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3 فهراسك الجزاء الثاقامن التفلسين (التكبين لافنا الفشر الرازرئ 


صفدة 

جا المسألة الثالثة عبن الكلام فى الملائكة 

ودؤو « الرابعةى ثم رح كثرة الملاتكه 

دا الذامةه فى هل 0 أب الله تعالى 
سكل اللائكة أو بعضم 

١6‏ و المادشسة فى افظط وجاعل» 

«١ ١‏ السابعة فى أن أراديالآرض فىهذه 

الآبة بيع الآار ةر قر بار م 

6 « الثامنة فى معنى لفظ اليفة 

١75‏ قوله تعالى «قالوا اتجمل فيما من يفسد 
فيها الآية» 

5 المسألة الأول 3 ع 1 جك 

١ط‏ 2 الثانية فى هل اللاتكي در على 
المعاصى أم لا 

و/ا1 « الثااثة فى اعراب وأو «ويمن» 

م« « الرابعة فى موضع وحمدك» من 
اللا عرات 

4 « الخامسة فى معنى التقديس 

6 « السادسة فى قوله تعالى دا ىأعال مالا 
تعلءمون» 

ه( وله تعالى «وعل آدم الاسواء كلا الأيق 

١‏ المسألة الأولىفى 

كار « الثانية فى الراد من إذء جم الاسماء 

5م د[ ثالثة فبدن قال باز تكلزيف باللا 


كو ناللغات كا باتوقيفية 


يطاق 

15 « الرابعة فى الدلالة عل نبوة: آدم عليه 
السلام 

م « اللامسة فىمعىةر ولدتعالى وإن كلتم 
صادقين » 

« السادسة فى فضل العلم 


الشواهد العقلية فى فضيلة الم 


صفدة 

0 المسألة السابعة فى حد العلم 

.م « الثامنة فى الالفاظ المرادفة للعلم 

بم." « التاسعة فى عدم جو أزاطلاق لفظ مءلم 
على الله تعالى 

08 قوله تعالى «قالوا سبحانك لا عم لنا ١‏ 
ما علينا الآبق 

الل إن دار ف خار قاكن تال 

4كه” ا« الثانية 0 فى عدم محر فه المغريات 

٠‏ « الثالثة فى معنى العليم 

٠‏ ( ارأبعة فى معنى ال كيم 

«١ »٠‏ الخامسة ف معر فة الله تعالى للاشياء قيل 
<دو ما 

07 «السادسة شتا لهذه ا لايةعلى اا لخوف 
والفر 

؟ قوله تعالى د واذ قلنا للملائكة اسجدوا 
لادم الآنة» 

؟ ل المسألة الأ ولى فى أن الأمر 
كان قبل حامه آدم عايه السلام 

لم « الثانية فى أن السجود لادم لم يكن 


بالسجود 


سجود عبادة 

مم « الثااثة فى أن ابليس هل كان من 
الملائكة أم لا 

6؟ « الرابعة فى التفضيل بين الملائكة 
عأيهم السدلام واالدشم" 
الامتناع عن اأسجود 

دول بأن أبليس كان 
منافتا قل الأمر بالسجود 

نط ذا ١‏ اأسابعة ف القول بان ادر السجود 
كان يع الملائكة عليهم السلام 


ع5 «م السادسة فى ١‏ 


لنهرست > 


فهر ست المزء الثانى من التفسير الكبير للامام الفخر الرازى , 





صرةف ده 


وم ١‏ المسألة الثائية 0 مدنى الحياء 


مم١‏ « الثالث فى ضرب الأامثال 
هد « الرابعة فى لفظ «وما» فى قوله تعالى 
ومثلاما » 
ل 6 الخامسة فى اشتقاق ضرب الثل 
وم؛ المسالة السادسة فى انتصاب وبءعوضة» 
م9 « السابعة فى اشتقاق البعض 
١١5‏ « الثامنة فى قوله تعالى « ثها ذوقها » 
5 « التاسعة فى ورك «أما» حرف 
فيه معنى الشرط 
5م « العاشرة فى معنى الحق 
>؟و «الحاد بةعشرة ىف دو ماذا » 
م١‏ («م الثانية عشرة فى معنى الارادة 
١‏ « الثالثة عشرة فى هس جنع الضمير فى 
رأنه الحق» 
/ا١ ١‏ الرابعة عشرة فى نصب «مثلا » 
ام و الخامسة عشرة فى ألطهداية و الاضلال 
لكو ,.ه السادبة عشرة فى وصف 
المردسن ؛ الكرة 
١1‏ « السابعةءشرة فى اشدماة ق لفظ الفاسق 
٠1‏ « الثامنةعشرة فى معنى الميثاق 
4 « التاسعة عشيرة فى ألمرادمنةو له تعالى 
«ويقطءدرن 510 رألله به أنيوصل» 
١/4‏ « العشرون فى المراد 7 ن قوله تعالى 
«ويفسدون فى الآارض» 
4 قوله تع الى دو كيف تكدفر ون بالله 
وكنتم أمواتا فأحيا كر الآية» 


48 « المسألة الأ ولى فى قول المعتزلةفىأن 
الكفر من قبل العباد 


ا 





صفحده 

١6١‏ المسألةالثانية فى معنى قوله تعالى « وكاتم 
لقا 

٠١‏ « الثالثة قى قول من قال بيطلان 
ع_ذاب الوير 

ل «١‏ الرابعة فى قوله تع.الى « كيف 


تكفرون بالله الآيه» 
+6 ف الخادسة قزل الحضينة رالمكانة 
١ ١+‏ السادسة ابطال قول أهل الطبائع 
١+‏ قوله تعالى وهو الذى خاق لم مافى 
الارض جميعا الآية» 
4 المسألة الأولى فى تيزيه الله تعالى عن 
الاغراض 
١6:‏ « الثانيةفىةو ل أهل الاباحة «الشيوعية» 
4ه « الثالثة فى حرمة أكل الطين 
٠4‏ « الر اق نز ال+اجه عن الله تعالى 
١0‏ قرله تعالىك ثم استوق ان السماء الاية» 
وف السالة الاولى فى معنى الاستواء 
و النانة فى أن عاق للضمولات والارضن 
فى ستة أيام 
الثالثة قولالملحدة بان خاق الأآارض 
قبل كلق البعماء 
الرابعة الضمير فى 
الأنافسة القرل باثدراليسوات فى 
اللكراءكب 
السادسة فى قوله تعالى » وهو بكل 
شىء علم» 
9 قوله تعالى«هواذ البدك للملا تكةالاية» 
٠41‏ المسأ » الأولى م لفظ داذع 
بذه1 « الثانية فى تعر يف لفظ الملك 


١ وه‎ 
« ا١هه‎ 


٠65‏ «(م «فسواهن» 


2 6 


« ١م‎ 





1 فهرسدت الجزء الثاى من التفشير ااسكبير للامام الفخر ااأراذزئ 


صلحة 

٠‏ المسألةالالعة.ف التسقاق) الناداةا بالخائق 

.1 “الخامشة"ى-قوله تخالل دلعلك تنقو ن» 

92-1 الماد شل اق القراءات الواردة فىقوله 
0 خلة.م والذين من فلم 6 

١‏ قولهتعالى «الذىجءل لىالآرضفراشاء» 

.ا" أممالة الأول فى موضع لفظه الذى» 
من الع أ 

آم الثانية فون «رالذى ه. الاشارة 
الى المفرد 

و.٠٠‏ « الثالثة فى أنواع من. 'الدلائل 

٠١‏ « الرابعة فى كون الارض فراشا 

6 « الخامسة فى منافع الارض وصفاتم! 

٠‏ ره الشادية التفضيل لزنَاامياءئالار ضح 

٠١‏ 'قوله تعالى «والسماء بناء» 

حو للملا نلق كه القؤاليك بف ارا 

:1 أو القاننة فى فضائل السهاء 

ا تع الي 

٠‏ « الرابعة فى شرح رن ةاللياة بناء 

١١١‏ قوله تعالى دفلا تجعلوا لله أندادا» 

المسألة الأول فى مذاهب 'تعدد الآلة 


1# م الثانيةفى بيانعدم جو ازعياد ةالو ثان 


2 ومافنها 


4 « الثالثة عرادات امو نانيين القدماء 

١14‏ الكلام فى النءوة 

5 قوله تعالى دوان كنم فى ريبمانزانا 
الآية 

هر لساك اد ري الك اك وار 

١+‏ )ا م الثانية فى معنى لفظ وو له تعالى وز لنا» 

١17‏ « الثالثة فى تعريف ا|أسورة 





صفحة 
| المسألةالزابعة فى بيان.قوله تعالى د فاتوا 
سورة من مثله» 
باؤز و الخاسة فى التحدى الواردفى القرآن 
١‏ «"اللكادشة در جع الضمير فى ةو لهقءالى 
ومن مثله» 
١‏ « السابعة فى اراد من الشهداء 
هزر « الثامنة فى لفظ ودون» 
« التاسعة فى إبطال الول بالجير 
٠‏ وول تعالى «فان ١‏ تفعلوا ولن تفعلوا» 
١‏ اكلام فى المعاد 
8( قولة تعالى «وبشر الذين آمنوا وعلوأ 
الصالهات الآية 
بس المسألة الأول فنا اكير والن؟ 
١١‏ « الثانية فى كون الجنة والذارلوقتين 
(١‏ « الثالثة فى مجامع اللذات 
٠٠‏ قولهقعالىدالذين أمنوا وعملوا الصالحات 
الآية 
م المسألة اللأولى فى أن الأعمال غير داخلة 
فى مسمى الامان 
« الثانية فى ل مر أ بالامان 
والآعمال الصامة له الجنة 
٠+‏ « الثالثة فى اححتجاالمعتزلة بان الطاعة 
توجب ااثواب 
«. الرافعة ا معو اكلم 
1١‏ قوله تعالى دان الله لاستحئى أن اضرب 
مثلا الآية» 
٠+‏ المسألة الآولى فى اعتراض التكفار على 
ضرب الأامثال 


فهرست الجزء الثاتى من التفسير الكبير للاهام الفخر الراذى # 


صفدة 

9+ :المسألة السادشة فى أن لفظ ومن» صالمة 
للافراد والتدنية واجمع 

7 قولهتءالى: ادع رنالله والذينآمنو ا الآية, 

9+ المسألة الآولى فى ذم ال+ديعة 

« الثانية فأنهم كرف خاوعوا الله تعالى 

م « الثالئة فى :الغرض من ذلك الداع 

+ « الرابعة فى القراءاتالواردة فى قوله 
دوما خادعون» 

د قرله تعالى وواذا قيل لم لاتفسدوا فى 
الآرض الآية) 

5 ا مسألة الا ولىق بيانمنالقائل: لاتفسدوا 
فى اللاوض 

> < الثانية فى معنى الفساد 

5د « الثالثة ى القائل د إمان مصاحون» 

7 قوله تعالى دواذا قيل لهم آمنوا كا آمن 
انالك الله 

الم سألةالآولى فأ نالايمان>ب أن يكون 

مقر ونا بالاخلاص 

المسألة الثانية فى لام «الناس» 

« الثالثةفىالةائلدآمنوا م [منالناس» 

8 « الرايحة ف معنى أأسقه والمفة 

١ 8‏ الخامسة الفرق بن : لا يعلدون» 


ولا يشدرون 

8 قوله تعالى « واذالقواالذين أمنواقالوا 
أمنا الآية» 

قوله تعالى «أو لدكالذين!شترواالضلالة 
بالحدى الآية» 

وله تعالى «مثلوم فل الذىاستوةدنارا 
الآية» 


صفحة 

ع ال سألة الأولى فى معنى المثل 

«١ 7‏ الثانية فى كشف صفات المافقين 

4/ع 2 « الرابعة فى تشبيه الإمان بالذور 
والدكفر بالظلية 

5 قوله تعالى «دم 1 عمى فهم لايرجءون» 

قله دالوأو كصيب من السماء الاية» 

/١‏ المألةالاولىالاستدلالع أن المعدومشىء 

١‏ «الثانية فى أن الله تعالى ليس بثىء 

0١‏ «الثالثةفىأنمقدورالعيدمقدورلهتعالى 

« الرابعة فى أن الحدث حال حدوثة 
مهدور لله تعالى 

اناه الخامسة فى أن تخصيص العام 
جائز فى اجملة 

مم القول فى اقامة الدلالة على التوحيد 
والندوة وا معاد 

١م‏ السألة الآ ولىفى !مني والكفاروالمنافقين 

م « الثانية فى الآيات المكية والمدنية 

م « الثالثة فى أنالألفاظ عيارات دالة 
عل أقور 

ع المسالتاال !را كر تعر ف واء ندا البهيد 

1" انخاسة وأى > وصلة الى نداء ما فيه 
الالف واللام 

“الم المسألة السادسةف قولهتعالى «,اأما الناس 
أعيدوا ربج » 

/ا/ الما لع سيب وحجود العيادة 

م قوله تعالىد ربكم الذىخلقكم والذين من 
قبلم الآية» 

ارا مسأل الا ولىفى الاستدلال على وجودالصانع 

يف 9 :الشانة ف نيان نض : الدلق 

به « الثالثة فى الأآمر بعيادة الله تعالى 


2 فهرسدت الجزء الثاى من التفسير الكيير للامام الفخر الرازى 


صفحة 

4م المسألة السادسة فى معنى المفلح 

+ « السابعة فى أفوالالوعيدية والمرجئة 

تاق قوله«انالذينكفر واسواءعلييم والاية 

هم المسألةالأولى فى أن:إنءحر ف أشبهالفعل 

.م . ١‏ آثانة اختلا ف الصريينوالكوفين 
فى <رف «إن» 

«١ ++‏ الثالثة فى اختلاف المعاىلا+تلاف 

الألفاظ 

« الآولى فى تحقيق حد الكفر 

بم 8" الكاسة فوا هم دإن الدّين كفروا» 
اخارعن كفر مُ يصيغة الماضى 

وم « الثالثةق و د إنالذين كفروا» صيغة 
للجمع مع لام التعريف 

يو «الرا ةبق اددلا قف أهل الفسترااى 
قر لماتكال والدين كفراول 

٠‏ ف قوله تعالى وسواءعايهم أأنذرتهم أم لم 
تنذرم الآية 

موف الاك الات ترم رفول 

٠‏ « الثانية فى ارتفاع وسواء» 

« الثالثةاتفاقهمع ل أنالفعل لاير عنه 

م « االرابعة فى الحمزة»؛ وأم. مجردتان 
لدى الاستفهام 

م« «١‏ الخامسة فى قراءات «أأنذرتهم» 

4 «السادسةق معنى الانذار 

٠‏ « الآرلى فى قوله تعالى «لا يؤمنون» 

١ 4‏ الثانية فى احتجاجأهل السنةى تكايف 
ما لا يطاق 

4 ف قوله تعالى وخت الله على قلوعم الأيق 


صفحة 
و المسثلة الأولى : الختم و الكتم اعد 
و « الثانية اختلاف الناس فى الذتم 
6 « الثالثة“الالفاظ"الؤلاردة فى القرآن 
اذى الحتم 
معىه «(الرابعة فى كون الأاسماع داخلة قى 
خاو اليه 
مه . «١‏ الخامسةفى تكريرالجارفىةولهتعالى 
«وعلى معهم» 
عه المسألة السادسة فى حكمة جمع القلوب 
والايصار وتوحيد اأسمع 
عه « السابعة فى التفضل بين السمع والبصر 
مه « الثامنة فى بيان أنحلالعلم هو القلب 
ع 7 و الاسكه ف ذو اليصر نور العين 
عم « العاشرة فالةراءا تالواردةف قوله 
تعالى «غضاوة» 
مه والحاديةعشرةفىأنالعذابهث ‏ التكال 
عم « الثانية عشم اتفاقالمسلءين على تعذيب 
الله الكفار 
اث والة تعا ل د .وافق؟ التأنؤ يام يكوال. آيثا 
بالله وباليوم الآخر الاية» 
يمه المسألة اللآولى فى حقيقة النفاق 
.+ « الثانية فىالاختلاف فى كف رالكافر 
الأصل والمنافق أيهما أقبح 
+ « الثالثة فى أن الايمان بغير المعرفة 
لذ يكون إمنانا 
.+ « الرارطتفى«امتماق؟لفظ*الانسان 
ود “أذ الخامستة'ى أن قزلهاثةالك « ون 
الناس من وكا آمَما/اللآية » تزلت 
ف منافق أهل االكتاب 


فهر مدت الجوء الاق 5 التفسي رالكبير للامام الفخر الورازى ١‏ 


اليه يدل نيو به ) 


. 
8 03 





صفحه 

؟٠!‏ سورهة البقرة 

؟ المسألة الآولى فى الالفاظ النى يتبجى .با 

+ « الثانية تتضمن معنى فواتح السور 
وبيان المراد منها وحكمة,الاتيان بأ 

2" الوق نش الاشازة فى « ذلك 

الكتاب » 

الثانية فى كون انم الأشاركة مدا 

والمشار إلنه مو نما 

الثالنة تتضسو نر سآن أسياء القراق 

ومعنى كل اسم منهاوحكية تسميتهها 

الرابعةف بان تصالقوله «الم» بقوله 

« ذلك الكتاب » 

الآ ولىفىمعنىةولةتعالى: لاريب فيه» 

الثانية فى الوقف على لفظ «فيه» 

« الآولى فى حقيقة الهدى 

10 الثانية قَْ معى المتق 

الثالثة فى البؤالاتينى كون الثىء 

هدى ودليلا 


إى1 
5-2 
51 


- 
5-5 
كم 


١و‎ 
0 


يو 
ع 


ت 
5 
5 


- 
شت 
0-2 


الرابعة فى بان قوله«هدى المتقين» 


إى١1‏ 
5 
م 


من حصمثالاعراب 

1 2 الاوك ف مذاهب الختافين فى مس هى 
الاإمارنف. 

عم 2 الثاننة قْ قوله تعالى «الذين.ؤمنون 
بالغيب » 


صؤدة 
ع؟ المسألة الثالثة فى اشتقاق الابمان 
/ « الرابعة فى بان معنى «الغيب» 
م « الخامسةقولمن قال :المراد بالغيب 
المبدى المنتظر 
8 « الصادسةفى قوله تعالى هويقيمون 
الصلاة » 
«١ 9‏ السابعة فى معنى لفظ والصلاة» 
« الثأمنة فى معنى الرزق 
« التاسعةق معنى الانفاق 
« العاشرة فى قوله تعالى د وما رزقناهم 
سفقهول ©6 
١‏ الاوك فى أن معبى الابمان التصديق 
١‏ « الثانية فى المراد من انزال الوحى 
٠‏ « الثالثةىةولهتءالى «والذين .ؤمنون 
ال ك0 
9 9 الاوك فق ندمية الدنا والاخرة 
؟م « الثانية فى معنى اليمين 
«١ +‏ الثالثة فى مدح الموقنين 
عم قوله تعالى « أولئك علىهدى من ريم » 
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زف قوله تعالى : وإذ قلنا للللائكة اجدوا لادم الابه 


الله عليهم ناراً فأحرقتهم وكان إبليس من أولئك الذين أبوا » وقال آخرون هذه الآية لاتدل 
على ذلك ثم لهم فى تفسير الآية وجبان؛ أحدهما : معنى الآية أنه صار من الذين وأدتوه فى 
الكفر بعد.ذلك وهو قول الآاصم وتذاكر ان مثاله قوله تعالى ( والمنافقون والمنافقات يعضبم 
هن بعض ) فأضاف بعضهم إلى بعض بسبب الموافقة فى الدين فسكذا هبنا لما كان الكفر ظاهرا 
من أهل العالم عند نزول هذه الآية صمح قوله وكان من الكافرين . وثانيها : أن هذا إضافة لفرد 
مر أفراد الماهية إلى تلك الماهية وحة هذه الاضافة لاتقتضى وجود تلك الماهية كا أن 
الحيوان الذى خلقه الله تعالى أولا يصح أن يقال إنه فرد من أفراد الحيوان لايمنى أنه واحد 
من الحدوانات الموجودة خارج الذهن بل عمعى أنه فرد من أفراد هذه الماهية وواحد وأجئله 
هذه الحقيقة » واعلم أنه يتفرع على هذا البحث أن إبليس ه لكان أول من كفر بالله » والذى عليه 
الأكثرون أنه أول من كفر بالله . 

الللدلك الكان؛ أزلةالحصدتاعيةة متو لة ل والعرو نان الانتربطك] اللكلفزة, أما حتناة التق لايح 
الكئيرة هؤمن » وأما عند المعتزلة فللانه وإن خرج عن الابمان فلم يدخل فى الكفر » وأما عند 
الأوادج فكل معصية كفر ؛ وهم تمسكوا مبذه الآية » قالوا إن الله تعالى كفر إبليس بتلك المعصية 
فدل عل أن المعصية كفر » الجواب إن قلنا إنهكافر من أول الام فبذا الدؤال زائل ٠‏ وإن قانا 
إنهكان «ؤهنا : فنقول إنه نما كفر لاستكياره واعتقاده كونه عقاً فى ذلك الرد واستدلاله على 
ذلك بقوله : ( أنا خير منه ) والله أعلم . 

م المسألة السابعة » قال الآ كثرون إن جميع الملائكة مأمورون بالسجود لآدم واحتجوا 
عليه بوجبين . الآول : أن لفظ الملائكة صيغة اجمع وهى تفيد العموم لاسا وقد وردت هذه 
اللفظة مقرونة بأ كل وجوه التأ كيد فى قوله ( فسجداملائكة كلهم أجمءون ) . الثاى : هو أنهتعالى 
استثى إبليس هنهم واستثناء الشخص الواحد منهم يدل على أن من عدا ذلك الشخص كان داخلا 
فى ذلك الحم ومرن الناس من أنشكر ذلك وقال المأمورون بهذ االسجود ثم ملانكة الارض 
واستعظموا أن يكون أ كار الملائكة مأمورين بذلك . وأما الحكاء فانهم تحملون الملامكة على 
الجواهر الروحانية وفالوا يستحيل أن تسكون الارواح السماوية منقادة للنفوس الناطقة نما المراد 
من الملائكة المأمورين بالسجرد القوى الجسمانية البشرية المطيعة للنفس الناطقة وااسكلام فى 
هذه :اللنلألة مذبكوز .ى. العقّلبات:/ 


تم الجرء الثانى ويليه الجرء الثالث ٠‏ وأوله قولة تعالى 
د وقلنا يا آدم اسكق 58 وزوجك اللنة » 





قوله تعالى : وإذ قلنا للبلايك اجدوا. الآبه ا 
فم سلطنى على أولاده ومكنى من [غوانهم وإضلالهم ؟ السابع :ثم لما استمهلته المدة الطويلة فى 
ذلك ؛ فلم أمولى . ومعلوم أن العالم لوكان خاليا عن الشر لكان ذلك خيرا ؟ قال شارح الآاناجيل : 
فأوعى الله اتعالى ليه من تتازادقات اللجلالوالكيرياء:: با[بليس إنلك ماغرفتى ,و لؤاعرفتى لهل 
أنه لااعتراض على فى شىء من أفعالى فانى أنا الله لاإله إلا أنا لا أسألعما أفعل . واعل أنه لو اجتمع 
الأولون والآخرون من الخلائق وحكدوا بتحسين العقل و تقبيحه لم بجحدواعن هذه الشبهات مخلصا 
ةلتكل لازيناا: آمالجذا ,أججعاابةاك الكو ابا الدع ذككوار الله قطلل ززالت الشلباتخ[ أندفمت 
الإاغتزاضات: و كفنا لا:وكا: أنه أسبحانه واجب الوجد.فق: دام والجب:الوجود بق ضهاتسفلوا 
مستغن فى فاعليته عن المؤثرات والمرجحات إذلو افتقر لكان فقيراً لاغناً فهو سبحانه مقطع 
الحاجات ومنتهى الرغبات ومن عنده نيل الظلبات وإذا كان كذلك لم تتطرق اللمية إلى أفعاله ول 
يتوجه الاعتراض على خالقيته وما أحسن ماقال بعضهم : جل جناب الجلال عن أن يوزن بميزان 
الاعتزال فبذا القائل أجرى قوله تعالى ( وكان من الكافرين ) على ظاهره وقال إنه كان كافراً منافا 
منذكان . الوجه الثانى : فى تةربر أنه كا نكافراً أندأ قول أسحاب الموافاة وذلك لان الإيمان يوجب 
استحقاق العقاب الدائم وام بين الثوا ب الدائم والعقاب الدائمحال فاذا صدرالإيمان منالمكلف 
فى وقت ثم صدر عنه والعياذ بالله بعد ذلك كفر فأما أن ببق الاستحما فان معا وهو محال على 
مابيناه أويكون الطارىء مزيلا للسابق وهو أيضا محال لآن القول بالإحباط باطل فل ببق إلا أن 
يقال إن هذا الفرض ءال وشرطحصول الإمان أن لايصدر الكفرعنه فى وقت قط فاذا كانت 
الخامة على الكفرعلءنا أن الذى صدرعنه أو لاما كان إمانا إذا ثبت هذا فنقول :لما كان ختم أ بليس 
على الكفر علينا أنه ما كان مؤمنا قط ء القول الثانى : أن إبليس كان مؤمنا ثم كفر بعد ذلك 
وهدؤلاء اختلفوا فى تفسيرقوله تعالى ( وكان من الكافرين ) نهم من قال معناه وكان من الكافرين 
فى عل الله:تعالى:أئ كان:عالما فى الأازل بأنه سيكفر فصيغة كان متعلقة بالعلم لا بالمعلوم » والوجه 
الف عرأنه تلا كضن فى وقت معين بعد أن كان مؤزمنا قبل ذلك :فبعد مضئ اكفره صدق: عليه فى فالخ 
الوقت أنه كان فى ذلك الوقت من الكافرين وهتى صدق عله ذلك وجب أن يصدق عليه أنه كان 
من الكافرين جزء من مفهوم قولنا كان من الكافرين فى ذلك الوقت » ومتى صدق المركب صدق 
المفرد لامحالة . الوجه الثالث : المرادم نكان صار ء أى وصارمن الكافرين . وهبنا أحاث :البحث 
الأول : اختلفوافى أنقوله تعالى ( وكان من الكافرين ) هيدل على أنه وجد قبلدجمع منالكافرين 
<تى يصدق القول بأنْه من الكافرين ؛ قال قوم إِنْه يدل عليه لآن كلمة من للتبعيض » فالحكم عليه 
بأنه بعض الكافر ين يمتضى وجود فوم آخرين من الكافرين حى يكون هو بعضاً هم والذىيؤكد 
ذلك ماروى عن أنى هريرة أنه قال إن الله تعالى خلق خلقا من الملائكة ثم قال لهم إنى خااق 
بشراً من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له مساجدين فقالوا لا نفعل ذلك ففعت 


اقرف قوله تعالى : وإذ قلنا لللانيية اسجدوا لالآدم . اية 

على الفغل منتفية ومن لايقدر علىالثىءيقال إنه أباه » و ثانها : أن من لا يقدر عل الفعل لايقال 
ادتسكبر بأن لم يفعل لانه إذالم يقدرعل الفعل لايقالاستسكبرعنالفعل وإنما بوصف بالاستكبار 
إذا ل يفعل مع كونه لو أرادالفعل للأمكنه . وثالثها: قال تعالى ( وكان من الكافرين ) ولا >وز أن 
تكن كافرا بأن ل يفعل مالا أرقدزا عليه وت رايدلا :أن استكباوه زالنتناعم خلق :للق التلافية ف 
تأذا يكوان إنعة راذا ارفك نأ بكلا ن مذهوما قال ومناعتقد مذهبا يقي العذر لإبليس فهو خاسر 
الصفقة . والجواب عنه أن هذا القاضى لا بزال يطنب فى تسكثير هذه الوجوه وحاصلها يرجع 
إلى الآمر والنهى والثواب والعقاب فنقول له نحن أيضا :. صدور ذلك الفعل عن [بايس عن قصد 
وداع أو لاعن قصد وداع ؟ فانكان عن قصد وداع فن أبن ذلك القصد؟ أوقع لاعن فاعل 
11 عن فاعل هو العبد أو عن فاعل هو الله ؟ ذفان وقع لا عن فاعل كيف يثدت الصانع وإن وقع 
عن العبد فوقوع ذلك القصد عنه إن كان عن قصد آخر فيلزم. التسلسل وإن كان لا عن قصد 
فد وقع الفعل لا عن قصد وسفيطله وإن وقع عن فاعل هو الله خيئذ يارمك كل ما أوررضج 
عِلنغَالة أن إن قلت وقع ذلك الفعل عنه لا عن قصد وداع فقد ترجح الممكن من غير مرجح 
وهو يسد باب إثيات الصانع وأيضا فانكان كذلك كان وقوع ذلك الفعل اتفاقيا والاتفاق 
لا يكون فى:وسعه واختياره فتكيففك يؤم به وينبى عنهافيا أبها القاضى ما الفائدة فى ,الك 
بالأمى والنمى » وتكثير الوجوه التى رجع حادابا إلى <رف واحد مع أن مثل هذا البرهان 
القاطع يقلع خلفك ؛ ويستأصل عرو كلامك ولو أجمع الأولون والآخرون على هذا البرهان 
لما تخلصوا عنه إلا بالتزام وقوع الممكن لاعن مرجيح وحيكتئذ ينسد باب إثبات الصانع أو 
بالتزام أنه يفعل الله مايشاء ويحكم مايريد وهو جوابنا 

١‏ المسألة السادسة ) للعقلاء فى قوله تعالى ( وكان من الكافرين ) قولان : أحدهما : أن 
[بليس حين اشتغاله بالعيادةكان منافةاكافرا وفى تقرير هذآ القول وجبان » أحدهها : حكى 
تمد بن عبد الكريم الشهر ستاق فى أول كتانه المسمى بالملل والنحل عن مارى شارح الاناجيل 
الأربعة وهىمذكورة فى التوراة متفرقه على شكل مناظرة بينه وبين الملا:كة بعد الآمر بالسجود 
قالل“إبلبئن للإلترئكة إى أسل أن لى إشا هو خالقة». ومؤجدى” وهو عاق الخلق +[ لكنلى على 
حكمة الله تعالى أسئلة سبعة» الآ ولى : ما اللمكمة فى الاق لا سما إنكانعالما بأن الكافر لايستوجب 
عند خلقه الآلام ؟ الثانى : ثم ما الفائدة فى التكليف مع أنه لا يعود منه ضر ولا نفع وكل 
مايعود إلى المكلفين فهو قادر على >ضيله طم من غير وادطة التكايف ؟ الثالث : .هب أنه كلفى 
ععر فته وطاعته فلياذا كلفى السشجدود لآدم 9 الرابع ثم لما عصيته فى ترك السجود لادم فم لعزى 
اتنا عَمانى مع أنه لا فائدة له ولا لغيره فيه » ولى فيه أعظم الضرر ؟ الخامس : ثم لما قعل 
ذلك فل مكننتى من الدخول إلى الجنة ووسوست لدم عليه المنلام ؟ السادس : ثم لما فعلت ذلك 





قوله تعالى : وإذ قلنا للملاتكة اجدوا الآدم . لآية زكرفا 
منها أن البشر لا يطيةون رؤية الملانكة ومنها أن الجنس إلى الجنس أميل ومنها أن الملائكة فى 
نهاية الطبارة والعصمة وهذا هو المراد بقوله تعالى ( ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ) وأما الحجة 
الثالثة : فلا نسل أن آدم عليه السلا م كان أعلم منهم أ كثر ما فى الباب أن آدم عليه السلامكان 
عالما بتلك اللغات وهم ماعلءوها لكن لعلهمكانوا عالمين بسائر الأشياء مع أن 8 عليه السلام 
ماكان عالما ما والذى حةق هذا أنا توافقنا على أن تمداً صل الله عليه 0 فضل من آدم 
عليه السلام مع أن حمدا صلى ألله عليه وسلم لكان عالمنا هذه اللغات ا سرها و ذان إبليس 
كان عالمسا بأن قرب الشجرة ما بوجب خروج آدم عن الجنة وآدم عليه السلام 2 5 عالما ذلك 
ولم يازم منه كون إبليس أفضا ل من آدم عليه الام والهدهد قال لسلمان أخطت مما لم تحط 
به ول يلزم أن يكون المدهد أفضل من سلمان عابنا" أ كان أعل مهم وَلتكن لا بجحوز أن يقال 
إن طاعاتهم أ كثر إخلاصا من طاعة آدم فلا جرم كان ثوابهم أ كثر . أما الحجة الرابعة : فهى 
أقوى الا جوه المذكورة . أما الحجة الخامسة : وهى قوله تءالى ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) 
فلا يلزم من كون #د صلى الله عليه وسلم رحمة لهم أن يكون أفضل منهمك فى قوله ( فانظر 
إلى آثار رحمة الله كيف يحى الأارض بعد موتها ) ولا بمتنع أن يكون هو عليه الصلاة وااسلام 
رحمة للحم من وجه ومم يكونون رحمة له من وجه آخر . وأما الحجة السادسة : وهى أن عباذة 
البثر.أشق فهذا 'يتتقض ما انائرى الواحد من الصوفيه ,تحمل فى طريق المجاهدة من المشاق 
والمتاعب مايقطع بأنه عليه السلام لم يتحمل مثلها مع أنا نعم أن مدا صلى الله عليه وسلم أفضل 
من الكل وما ذاك إلا أن كثرة الثواب مبنية على ايل قعالمة ا وخر أننديكون القهل) 
قل إلا أن إخلااص الأن به 0 فكان الثزات عليه كا ا ليه السابعة ا جمع 
بين الطرفين من غير جامع . وأما الحجة الثامنة : وهى أن امحفوظ أشرف من الدافظ فهذا ممنوع 
عل الاطلاق بل قد يكون: الحافظ أشرف من الحفوظ كالامير الكبير الموكل عل المتهمين من 
ابد اما الوجبان الأخران : فهمامن باب الأحاد ومما معارضان با رو يناه من شدة تواضع 
الرسول صل الله عليه وسلم فهذا آخر الل-ألة وبلته التوفيق 
7 ألذأل انذاءة 4 اعم أننةانتة تغاك :لا اشتئق [بللسن من |الساجدين فكان >وزذ 3 
نبلو انان مغةرار1 أؤ]ادك السجود فبين تعالى أنه لم يشجد مع القدرة .وو قال الغذو: بتوالةنأق 
لآن الاباء هو الامتناع مع الأخصشار». أما من لم يحكن قادرا على الفعل لا يقال له إنه أى 
ثم قدكان وز أن يكون كذلك ولا ينطم اليه الكبر فبين تعالى أن ذلك الإباء كان على وجه 
الاستكبار بقوله واستسكير ثمكان وز أن يوجد الإباء والاستكبار مع عدم الكفر فبين 
تعالى أنه كفر بقولة ( وكان من الكافرين ) قال القاضى هذه الآية تدل على بطلان قول أهل 
الجبى من وجوه . أحدها : أنهم يزعمون أنه لما لم يسجدلم يقدر على السجود لآن عندم القدرة 


نأرق قوله تعالى : وإذ قلنا للالائتكة دوا لآدم . الآية 


النساء إذا امتئع عن الزنا فليست فضيلته كفضيلة دن يمتنع عنهن مع الميل |اشديد وااشدوق العظيم 
فكذا ه,: ارما : أن الله تعالى خلق الملاسكة عةولا بلا شهوة وخاق البهائم شعهوات بلا 
عل :وخلق"الادى وجمم فبه-بين الأا بن فصار الادى إسبب العقل ذوق الميمة يدرجات 
لاحد لها فوجب أن يصير بسبب الشهرة دون الملائكة ثم وجدنا الآدى إذا غلب هواه عله 
حتى صار يعمل بهواه دون عقله فانه يصير دون البهيمة على ما قال تعالى ( أولئككالانعام بل 
0 ) واذإك صار مصيرم إلى النار دون العاثم فيحب أن يقال إذا غلب عق له هواه حتى 
اول يفيل تبر ع ونه حببا ور رفي وق وان عوط ىا راك كان ود 
الظراف3 20 د #إثاشبادة" أن االانكه راع آدم محفوظون والمحفوظ أغر وأشرف 
من الحافظ فيجب أن يكون بو آدم أ كرم وأشرف عل الله تعالى من الملاتنكة . وتاسعها : 
ماروى أن جبريل عليه السلام أخذ بركاب حمد صلى الله عليه وسلم حتى أركبه على البراق 
ليلة المعراج وهذا يدل على أن مدا صلى الله عليه وسلم أفضل منه ولما 1 حمد عليه الصلاة 
والسلام إلى عض المقامات اف عنه جيريل علءه اأسلام وقال « لو دنوت عه 00 
وعاثترها : قؤله عله الضّلآة والسلام إن لى وزيرئ” فى "الشماء ووزيرين لاضن" “أما 
اللذان فى السعاء يزيل وممكائيل ٠‏ وأما اللذان فى الأرض فأبو بكر وعمر » فَدّل هذا الخبر عل 
أن حمداً صلى الله عليه وسلم كانكالملك وجبريل وميكائيل كاناكالويرين له والملك أفضل من 
الوزير فلزم أن يكون #د افضل من الملك ٠‏ هذا تمام القول فى دلائل من فضل البشر على 
اطلك. . اجات الفائلون بتفصيل الملك عن اليه الدو ل ققال | قداسسيق مان آل ان اتش ون 
قال : المراد من السجود هو التواضع لا وضع الجهة على الأرض ومنهم من سل أنه عبارة عن 
وضع الجبهة على الآرض لكنه قال السجود لله وآدم قبلة السجود وعلى هذين القولين لا إشكال 
37 إذا سينا إن السجودكان لآدم عليه السلام فل قلتم إن ذلك لا يوز من الآشرف فى - 
الشريف وذلك لآن المكمة قد تقتضى ذلك ف من حختك) الاثر ف واإظلان 07 
الانقياد والطاءة فان للسلطان أن >لس أقل عبيده فى الصدر وأن يأمر الآ كابر 'مخدمته ويكون 
غرضه من ذلك إظبار كرنهم مطيعين له فىكل الأامور منقادين له فى يع اللا<دوال فلم لا وز 
أن يكون الآمر-قهينا كذاك وأيضا أليس من مذهبنا أنه ( يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد ) إوأن 
أفعاله غير معللة ولذلك قلنا إنه لا اعتراض عليه فى خاق الكفر فى الانسان ثم فى تعذيه 
عليه أبد الأباد وإذا كان كذلك فكيف يعترض عليه فى أن يأمر الأعلى بالسجود للأأذى 
وأما الحجة الثاتى ؛ خوابها أن آدم عليه السلام إنما جعل خليفة فى الأرض: وهذا يقتضى 
أن يكون آدم عليه السلا مكان أثرزف من كل من بفى الأرض ولا .دل على كونه أشرفبمن 
ملائئكة السماء فان قبل فلم لم حمل واحداً من ملائئكة السماء خليفسة له فى الأرض قلنا لوجوه 
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فبذه الآبة تمتضى أن الله تعالى اصطن 0 الانساء على الملائئكة . فان قل يشكل اها بدوله 
تعالى ( يابى إسرائيل اذ كروا نعمتى الى أنعمت علي وأف فضاتكم على العالمين ) فانه لا يلزم 
أن يكونوا أفضل من اللملائنكة ومن د صلى الله عليه وسلم فنكذا هبنا قال الله تعالى فى حق 
ميم غايها السلام ( إن الله اصطفاك وطبرك واصطفاك على نساء العالمين ) ولم يلزم كونمهنا 
أفضل من فاطمة عليها السلام فنكذا هونا قلنا ؛ الإشكال مدفوع لآن قوله تعالى ( وأنى فضلتكم 
على الهالمين ) خطاب مع الانبياء الذين كانوا أسلاف اليهود وحين ما كانوا موجودين لم يكن 
مد موجودا فى ذلك الزمان ولمالم يكن موجوداً لم يكن من الءالمين لآن المعدوم لا يكون 
من العالمين وإذا كان" كذلك لم يلزم من اصطفاء الله تعالى إياهثم على العالمين فى ذلك الوقت أن 

يكونوا أفضل من د صلى الله عليه وسلم و أما جبريل عليه السلام فإنه كان موجوداً حين قال 
الله تعالى : ( إن الله اصطن آدم ونوحا وآل | دود آل عمران على العالمين ) فازم أن يكون قد 
اصطق الله تعالى هؤلاء على جيريل عليه السلام وأيضا فهب أن تلك الآية قد دخله ا التخصيض 
لقيام الدلالة وههنا فلا دليل يوجب ترك الظاهرفوجب إجراؤه على ظاهره فى العموم . وخامسما 
قوله تعالى ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) والملائكة من جملة العالمين فكان #د عليه السلام 
رحمة لهم فوجب أن يحكون تمد أفضل منهم . وسادسها : أن عبادة البشر أشق فوجب أن 

الا فضلروزعما فنا إبارراشق. لوجنوه : الأول : أن, الادجي لم شهوة داعية إل «المعضية 
والملك ليست له هذه الشهرة والفعل مع المعارض القوى أشد منه .دون المعارض فإن قيل 
اللاتك لهم شهوة تدعرثم إل المحضة وفع شيرة الرياسة فنا هب أن الاين كذلك 011 
البشر لهم أنواع كثيرة من الشهوات مثل شهوة البطن والفرج ال نأسة و الملك لنن لله من 
تلك 0 إلا شهوة واحدة وهى شهوة الرراسة والمبتلى بأنواع كثيرة من الشووات تسكون 
الطاعة عليه أشق من المبتل بشهوة واحدة . الثانى : أن الملائكة لايعملون إلابالتص, لقوله 
آءالى ( لاعلم لنا إلا ماعلمتنا ) وقال ( لايسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ) والبشر لهم قوة 
الاستنباط والقياس قال تعالى ( فاعتتروا يا أولى الأبصار ) وقال معاذ اجمودت برأف فصوىه 
رسول الله صلى الله عليه وس فى ذلك . ومعاوم أن العدل. بالاستشاط أشق من العمل بلص 
اثالث : أن الات للبشرأ كثر م للللائكة لآن من جملة الشسسات القوءة كون الآفلاك 
والايجم المينارة ١‏ سبابا لحوادث هذا العالم فالبشر احتاجوا إلى دفع هذه الشهة والملائخه 
لاحتاجون لام ا تونق عام السهاوات فيشاهدون كيفية افتقارها إلىالمدرالصائع الرابع: 
أن الشنيظان لاسبيل له إلى وسوسة اللملا:ْكة وهو مسلط عل البشر فى الووسة وذلك تفاوت 
عظبم إذا ثبت أن طاعتهم أشق فوجب أن يكونوا أ كثر ثواباً بالنص فقوله عليه الصلاة والسلام 

1 العستاذاية أرما اك أشقبا وأما القياش فلا”نا ذءلم أن الشيخ الذى لم يبق له ميل إلى 
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وجه فالؤير الحض هو النوع الملكى والشرير الخض هو النوع الثشيظانى والمتوسط بين الامرين 
هو النوع البششرى وأيضا ذان الاذسان هو الناطق المسائت وعلى جانبيه قسمان آخران. أ<دهما : 
الناطق الذى لا يكون مانا وهو الملك : والآخر المائت الذى لا يكون ناطقا وهم البرائم فقسمة 
العقل على هذا الوجه قد دلت على كون البشر فى الدرجة المتوسطة من ااكوال والملك يكون فى 
الطرف الأقصى من الككال ذالقول بأن البشر أفضل قاب للقّسمة العقلية ومنازعة ففترتي ب الوجود 
الاعتراض : ان المراد من الفضل هو كثرة الثواب فم فلم إن املك أ كثر ثواباً فبذا محصل 
ماقيل فى هذا الباب من الوجوه العقلية وبالله التوفيق . واحتج عن قال بفضل الانبياء على 
الك 5" أحدهما : أن الله تعالى أمى الملانكة بالسجود لآدم وثبت أن آدم ل يكن 
كالقبلة بلكانت السجدة فى الحقيقة له » وإذا ثبت ذلك وجب أن يكون آدم أفضل منهم لان 
السجود نهاية التواضع وتكليف الاأشرف بنهاية النواضع للآدون مستقبح فى العقول فانه يقبح 
أن يؤص أبو حنيفة بأن خدم أقل الناس بضاعة فى الفقه فدل هذا على أن آدم عليه السلام كان 
أفضل من الملاكة . وثانيها : أن الله تعالى جعل آدم عليه السلام خليفة له والمراد منه خلافة 
الولابة لقوله تعالى ( ياداود إنا جعلناك خليفة فى الاأرض فاحكم بين الناس بالحق ) ومعلوم 
أن أعل الناس منضياً عند الملك كان قائما مة_ننامه فى الؤلاية:والتضراف»» بوكان خلدفة لله 
فبذا يدل على أن آدم عليه السلام كان أشرف الخلائق وهذا متأ كد بقوله ( وسخر لك مافى 
ابر والبحر) ثم أ كد هذا التعميم عزله (لعلؤريك؟] ماإفاالا رضن متملع ]كم بق مطبيط 
الخلافة إلى أعلى الدرجات فالدنيا خلقت متعة لقَائْه والآخرة ملكة لجزائه وصارت الشياطين 
ماعو نين بسبب التدكبر عليه والجن رعيته والملائكة فى طاعته وسجوده والتواضع له ثم صار 
يعضوم حافظين له ولذر ينه وإءضهم منزلين لرزقه و بعضهم مستغفر.ن ازلانه ثم [نه سبحانه وتعالى 
يقول مع هذه المناصب العالية ( ولدينا مزيد) فاذن لا غاية لهذا اكال والجلال . وثالثها : أن 
آدم عليه السلام كان أعل والاعلم أفضل ء أما إنه أعل فلانه تعالى لما طلبمنهم عل الا سماء ( قالوا 
سبحانك لا علم لنا إلا ماعليتنا إنك أنت العليم الحكيم ) فعند ذلك قال الله تعالى ( يا آدم 
أنئهم بأسمائهم فلما أنبأم بأسمائهم قال ألم أقل كم ) وذلك يدل على أنه عليه السلامكان عالما 
بمالم يكونوا عالمين به وأما أن الاعلم أفضل فاقوله تعالى ( قل هل يستوى الذين يعلدون والذين 
لا يعلدون ) ورابعبا : قوله تهالى ( إن الله اصطنى آدم ونوحا وال ابراهيم وآل عمرآن على 
العالمين ) والعالم عبارة عن كل ما سوى الله تعالى وذلك لان اشتقاق العالل على ما تقدم من 
العلى فكل ما كان علا على الله ودالا عليه فهو عالم ولا شك أنكل يدث فهو دايل على الله 
تعالى فكل محدث فو عالم فةوله ( إن الله اصطق آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على 
العالمين ) منعاه أن الله تعالى اصطفاهم على كل الخلوفات ولاشك أن الملانكة من الخاوقات 


قوله تعالى : وإذ قانا للبلائكة اسجدوا لآدم ا الآية بام 
صدور الفعل وإذا حصل الترجيالتحق بالموجب فكان الأنبياء خيرات بالقوة وبواسطة االانكة 
تصين خيرات بالفعل ؛ أما الملائسكة فهم خير ات بالفعل فأن ه# ذا من ذاك الحجة التاسعة ؛ 
الروحانيات مختصة باهيا كل وهى السياراتااسبعة وسارالثوابت والافلا ككالابدان والكواكب 
كالقاوب والملامكة كالأرواح فذسية الارواح لك الارواح كنسبة الآيدان إل الأبدان ثم إنا 
نعم أن اختسلافات أحوال الآفلاك مبادىء لحصول الاختلافات فى أ<وال هذا العالم فانه 
حصيل من حركات الكوا كب اتصالات مختلفة من التسديس والتثليث واأبربيع والمقابلة 
والمقاربة وكذا مئاطق الآفلاك تارة تصير منطبقة بعضه ا على اابعض وذلك هو الرتق خيتئذ 
يبطل عسارة العالم وأخرى ينفضل بعضها عن البعض فتنتقل العمارة من جانب من هذا العام 
العلوى مسةولية على هياكل العالم السفلى فنكذا أرواح العالم السفلى لا سيا وقد دلت المباحث 
الحسكرية والعلوم الفاسفية على أن أرو اح هذا العالم معلولات لأرواح العالم العاوى وكالات هذة 
الارواح معلولات لكالات تلك الارواح ونسية هذه الأرواح إلى تلك الارواحكالشعلة 
الصغيرة بالنسة إلى قرص الشدمس وكالقطرة الصخيرة بالنسية إلى البحر الأعفلم فبذه هى الآثار 
وهناك المدأ والمعاد فكيف يلق القول بادعاء المساواة فضلا عن الزيادة . الاءتراض : كل 
ماذ كروه منازع فيه لكن بتقدير تسليمه فالبحث باق بعد لأا بينا أن الودول إلى اللذيذ 
بعد الحرمان ألذ من الوصول إليه على سبيل الدوام فبذه الحالة غير حاصلة إلا للبشر . الحجة 
العاشرة : قالوا. الروحانيات افلدكية مبادىء لروحانيات هذا العالم ومعادلما واللمبدأ أشرف من 
ذى:ا ميدأ لآنكلكال تحصل لذى المبدأ فو مستفاد من'المبدأ والمستفيد أقل عالا'قن الواجت 
وكذلك المعاد ب أن يكون أشرف ٠؛‏ فعالم الروحانيات عال الكيال فالميدأ منها والمعاد إليها 
والمصدر عنها والمرجع إلها وأيضا فان الأدواح إبما نزات من عألما حتى اتصلت بالآبدان 
فتوسخت بأوضار الأجسام ثم تطورت عنها بالاخلاق الركية والاعمال المرضية <تى انفصات 
عطاك كا الآول- فالنذول كو النشّأة الأول 'والصكؤة هوا الأّشأة!"الاخرى" فعرقك” أن 
الروحانيات أشرف مر الاشخاص البشرية . الاعتراض : هذه الكارات بنيتموها على نق 
المغاد ونق حشر اللاجساد ودونهما خرط القتاد. الحجة الحادية عشرة : أليس أن الآاننياء 
صلوات الله عليهم اتفقت كامتهم على أهم لا ينطقون بثىء من المعارف والعلوم إلا بعد الوحى 
فبذا اعتراف بآن علومهم مستفادة منهم أليس أنهم اتفقوا على أن الملائكة ثم الذين يعينونهم 
على أعداتهم كا فى قلع مدائن قوم لوط وفىيوم بدر وهم الذين يردوتهم إلى مصالهبم ا فى 
قصة نوح فى نر السفينة فاذا اتفةوا على ذلك فن أين وقع لكم أن فضلتموم على الملانكة 
مع تصركحهم يافتقارهم إلييم فى كل الامو ر . الحجة الثانية عشرة : التقسيم العقلى قد دل على 
أن العلا [هاءأن 7 تسكن اخيزاة' حضة: أو شر رة محضة أو تتكون خيزَةٌ عن وجه #نزيزة اهَل 
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غير حجوبين بثىء من القوى الشورانية والذضبية .فأن أحد القَسمينَ من الآخر : الاعتراض ؛ 
لانزاع فكل ما ذكرتموه إلا أن هبنا دقيقة وهى أن المواظب على تناول الأغذية اللطيفة 
لا يلتذ بهاتها يلنذ المبتلى بالجوع أياما كثيرة فالملامسكة بسبب مواظبتهم غلى تلك الدرجات العالية 
لابحدون من االذة مثل ما يحد البشر الذين يكونوان فى أ كثر الاوقات حجوبيت بالعلائق 
الجسمانية والحجب الظلءانية فهذه المزية من اللذة ما مختض مها البشر ولءل هذا هو المراد من 
قوله تعالى (.إنا عرضنا اللأمانة على السموات والآرض والجبال فأبين أن هاا واشفقن منبا 
وحملها الانسارت ) فان إدراك اللملام بعد الابتلاء بالمنافى ألذ من إدراك الام على ييل 
الدوام ولذلك قالت الاطباء : إن الحرارة فى خمى الدق أشد منها فى حى الغب الكن حرارة 
الى فى الدق إذا دامت واستقرت بطل الشعور بها فبذه الخالة لم تحصل الالائسكة لان كالاتها 
دائمة ولم تحصل لسائر الاجسام لأنماكانت خالية عن القوة الاستعدة لا ذراك الجردات فلم 
بق شثىء من وى على تحمدل هذه اللأمانة إلا البشر . الحجة السابعة : الروحانيات لم قوة على 
تصر يف الأجسام وتقليب الاجرام والقوة التى هى الى ليست من جنس القوى المزاجية 
حتى يعرض طاكلال ولغوب .ثم إنك ترى الهامة اللطيفة من الزرغ فى بدء موها تفتق الحجدر 
واتشدق ,ا الطخرا ‏ ؤمنا! ذاك: إل لذوة:الناتية:فاضات »على ماامن_يجوا اهز "القواقى' الس وآنة: فضا لاك 
بتلك القوى السدماوية والروحانيات هى التى تتصرف فى الاجسام السفلية تقليبا وتضريفاً 
لا يستثقاون حمل الآثقال ولا يستصعبون تخريك الجبال فالرياح تهب يتحر يكانها والحاب 
كللوصرب وز كالتصاينها:وكذا الزلاذل تقع فى الجبال بسبب من جهتها والشرائم ناطقة بذلك 
على ما قال تعالى ( فالمةسمات أمس! ) والعقول أيضا دالة عليه والآرواح السفلية ليست كذلك 
فأين أحنا القشمْين من الآخرا؛..:والذئ ايقال! أن الشياطين الئاه الأرواح الخبيثة تقدر على 
ذإك #نوع وبتقدير التسليم فلا نزاع فى. أن قدرة الملائححة على ذاك_ أعداوا برتلا أن 
الا روح الطيرة الملكية تصرف قواها إلى مناظم هذا العالم السفلى ومصاحر! والاأرواح الخبيثة 
تصرف قواها إلى :الشرورفا.ن أحدهما من الآخز . الاغتزاض .: .لا بعد أن يتفق فى التفوس 
الناطقة البشرية نفس قوية كاملة مستعلية على الا"جرام العنصرية بالتقليب والتصريف فا 
الدليل على امتناع مدل هذه النفس . الحجة الثامئة : الروحائيات لا اختيارات فائضة من أنوار 
جلال الله عز وجل متوجمة إلى الخيرات مقصورة على نظام هذا العالم لا يشوما البتة شائة 
الشر والفساد خلاف اخششارات البشر فانها مترددة بين جهتى العلو والسفالة وطرقى الخير 
وميلهم إلى الخيرات إتما يحصل بإعانة الملائسكة على ماورد فى الاخبار من أن لكل إنسان ملكا 
يسدده ومديه . الاءتراض : هذا يدل على أن الملاكة كالىج.ورين على طاعانهم وال انبنناء 
مترددون بين الطرفين والغتار أفضل من الجبوز وهذا ضعيف لان التزدد ما ذام يبق استحال 


قوله تعالى : وإذ قال ربك للملائكة . الآية 4 
تم أعداء الله أما الأرواح البشرية 1سا أطاعت خالقبا لزم من تلك الطاعة قور القوى الشهوانية 
والغضبية وهى شياطين الانس فكانت طاعاتهم أ كل وأيضا فن الظاهر أن درجات الروحانيات 
حين قالت ( لا عل لنا إلا ما علءتنا) أكل من درجاتهم حين قالت ( أيجعل فيبا من يفسد فيها ) 
وما ذاك إلا بسبب الانكسار الحاصل من الزلة وه ذا فى البشر أ كل وهذا قال عليه الصلاة 
والسلام حكاية عن ريه تعالى ( لآنين المذنبين أحب إلى من زجل المسبحين ) الحجة الثالثة : 
الروحانيات «برأة' عن طبيمة القوة فا نكل ماكان يكنا لها تسب أنواعبا التى فى أشخاصها فقند 
خرج إلى الفعل 'والانبياء لِسوا كذلك » وهذا قال عليه الصلاة والسلام « إفى لاستمفر الله فى 
اليوم والليلة مائة مرة وما أدرى ما يفعل فى ولا بكم » ( ما كنت تدرى ما الكتاب و لاالإيمان) 
ولاشك أن ما بالفعل التام أشر ف ما بالقوة . الاعراض : لا نسم أنها بالفعل التام فلعلبا 
تللقورة اق بيفض) الامو رء ولهذا قبل إن تحريكاتما للأفلاك لأجل استخراج التعقلات من 
القوة إلى الفءل وهذه التحريكاد بالنسبة إليها كالتحريكات العارضة للأأرواح الماملة لقوى 
الفكر والتخيل عند اولة استخراج التعقلات الى هى بالقوة إلى الفعل . الحجة الرابعة 
الروحانيات أيدية الوجود مبرأة عن طبيعة التغير والةوة والننفوس الناطقة البشرية إيس تكذلك . 
القتراضن نز المقدتان متوعتان اليس أن .الرورجانيات ملكنة الو جود :لذواتها واعمةالوجقاه 
بمادتها فبى محدثة سلمنا ذلك» فلا فلم أن الأرواح البشرية حادئه » بل هى عند بعضهم أزلية 
وهؤلاء قالوا هذه الأرواح كانت سرمدية موجودة كالاأظلال نحت العرش إسبح<ون تحمد رمم 
إلا أن المبدىء الآول أمرها حتى نزلت إلى عالم الأجسام وسكنات الموادء فلما تعلقت بهذه 
الأجسام عشقتها . واستحكى إلفها بها فبعث من :لك الأظلال أ كلها وأشرفها إلى هذا العالم ليحتال 
فى تخليص تلك الآأرواح عن تلك السكنات وهذا هو المراد من باب الخ#امة المطوقة المذ كورة 
فى كتا ب كليلة ودمنة . الحجة الخامسة : الروحانيات نورانية علوية لطيفة » والجسهانيات ظلمانية 
سفلية كثيفة وبدائية العقول تشهد بأن النور أشرف من الظلمة » والعلوى خير من السفلل » 
واللطفك ا هن الكشف... الاءتراض : هعذاكله [شارة [ل المنادة وعنذئا سيت العترقت 
الانقياد لامى رب العالمين على ما قال ( قل الروح من أص رف ) وادعاء الشرف إسبب شرف 
المادة هو حجة اللعين الأاول وقد قيل له ما قيل ٠‏ الهجة السادسة : الروحانيات السماوية 
فضلت الجسوانيات بقوى العلم والفيل :. أها العلم فلاتفاق الحكاء على إحاطة الروحانيات السماوية 
بالمغييات واطلاعبا على مستقبل الأمور ‏ وأيضا فعاومهم فعلية فطريةكلية دائمة . وعلوم البشر 
على الضد فى كل ذلك ٠‏ وأما العمل فلأنهم مواظبون على الخدمة داتما يسب<ون الليل والنبار 
لايفترون لا يلحقهم نوم العيون ولا سهو العقول ولا غفلة الأبدانطعامهم التسبيح وشرابهم 
التقديس والتحميد والتبليل وتنفسهم بذ كرالله وفرحتهم بخدمة الله متجردون من العلائق البدنية 





ا قوله تعالى : وإذقلتا للبلائكة اسجدوا. الآية 
بلغوا فى الترفع وعلو الدرجة إلى أنهم لو خالفوا أم الله تعالى لما خالفره إلا بادعاء الإهية 
لا بئىء آخر من متابعة الشووات وذلك يدل على نهاية جلاهم . ولقائل أن يقول لا نزاع فى 
نهاية جلالهم أما قوله [نم بلغوا فى الترفع وعاو الدرجة إلى حيث لو خاافوا أمس الله تعالى لما 
خالفوه إلا فى ادعاء الإلهية فهذا مسلم وذلك لآن علومهم كثيرة وقواهم شديدة وهم مبرؤون 
عن شهوة البطن والفرج ومن كان كذلك فلو خالف أم الله لم يخالف إلا فى هذا المعنى الذى 
ذ كو لعن لقانم إن ذلك يدل على أنهم أ كثر ثوابا من البشر فان محل الخلاف ليس إلا ذاك . 
الحجة العشرون : قوله عليه الصلاة والسلام رواية عن الله تعالى « وإذا ذ كرنى عبدى فى ملا 
ذكرته فى هلا خير من ملائه » وهذا يدل على أن الملا الأعلى أشرف . ولةائل أن يقول هذاخير 
واحد وأيضا فبذا يدل على أن مال الملائكة أفضل من ملا البشر وملا البشر عبارة عن العوام لا 
عن الأنبياء فلا يلزم من كون الملك أفضل من عامة البشر كونمم أفضل من الانبياء » هذا آخر 
الكلامفى الدلائل النقلية » واعلم أن الفلاسفة اتفقوا على أن الأرواح السماوية المسماة بالملائكة 
أفضل من الأرواح الناطقة البشرية واعتمدوا فى هذا الباب على وجوه عقلية نحن نذكرها إن 
شاء الله تغالى . الحجة الآولى : قالوا الملائكة ذواما زسيطة «برأة عن الكثرة والبشر مركب من 
النفس والبدن والنفس مركبة من القوى الكثيرة والبدن مركب من اللأاجزاء الكثيرة والبسيط 
خير من الم ركب لآن أسباب العدم للمركب أ كثر منها للبسيط ولذلك فان فردانية الله تعالى من 
صفات جلاله وَِنعلوكت 5 باه الاءتراض عليه : لا نسم أن السيط أسراق مس الاريك وذلإك 
لآن جانب الروحانى أمر واحد وجانب الجسمانى أمران روحه وجسهه فرو من ددث الروح 
من عالم الروحانيات والآنوار ومن حيث الجسد من عالم الأجساد فبو لكونه مستجمعا للرو<اى 
والجسهاف يحب أن يكون أفضل من الروحانى ااصرف والجسمانى الصرف وهذا هو المر فى أن 
جعل البشر الآول مسجودا للملاتكة ومن وجه آخر وهو أن الأرواح الملكية مجردات 
مفارقة عن العلائق الجسمانية فكائن استغراقها فى مقاماتها النورانية عاقبا عن تدبير هذا العالم 
الجسدانى أما النفوس البشرية النبوية فانها قويت على امع بين العالمين فلا دوام ترقيها فى معارج 
المعارف وعوال القدس يعوقها عن تدبير العالم السفلى ولا التفاتها إلى مناظم عالم الأاجسام يمنعها 
عن الاستكال فى عالم الأرواح فكانت قوتها وافية بتدبير العالمين محيطة بضبط الجنسين فوجب 
أن تكون أشرف وأعظم . الحجة الثانية : الجواهر الروحانية مبرأة ءن الشهوة التى هى منشأ 
سفك الدماء والادواح البشرية مةرونة مها والخالى عن منبع الشر أشرف من البتلى به . 
الاعتراض : لاشمك أن المواظبة على الخدمة مع كثرة الموانع والعوائق أدل على الإخلاص 
من المواظبة عليها من غير شىء من العوائق والموانع » وذلك يدل على أن مقام البشر فى الحبة 
أعلى وأكئل وأيضا فالروحانيات لما أطاعت خالقهالم تكن طاعتها «وجبة قهر الشياطين الذين 


قوله تعالى : وإذ قلنا للملائكة! سجدوا . الآية أفف 


سوى الامور المذكورة هبنا فل لا بحوز أن يقال إن مدا عليه السلام بسبب تملك الفضائل ااتى 
هى غير كذ كورة هبنا كون أفضل من جيريل عله السلام فانه سحأ زه َ وضصف جير بل عليه 





السلام ههنا بهذه الصفات الست وصف دأ صل الله عليه وسلم أيضا بصفات ست () وهى قوله 
( يا أما الى إنا أرسلناك شاهداً وميشراً و' .برا وداعياً إلى الله بإذنه وسراجا منيراً ) فالوضصفت 
لقال يكوانهانثفاء والثان كر نه رسولا والثالث كونه شاهدا والرابع كونه مبشرا والخامين 
كونه نذيرا والسادس كونه داعيا إلى الله تعالى بإذنه والسابع كونه سراجا والثامن كونه منيرا 
وباجملة فإفراد أحد الشخصين بالوصف لا يدل البتة على انتفاء تلك اللأوصاف عن الثانى . الحجة 
الثامنة عشرة : الملك أعلم من البشر والاعم أفضل فالملك أفضل إنما قلنا إن الملاك أعلم من البشر 
لآن جبريل عليه السلام كان معلا محمد عليه السلام بدليل قوله ( علمه شديد القوى ) واللم 
لا بد وأن يكون أعل من المتعلم » وأيضا فالعلوم قسمان : أحدهما العلوم التى يتوصل اليا بالعقول 
كالعلم بذات الله تعالى وصفاته ؛ فلا وز وقوع التقصير فا لجيريل عليه السسلام ولا محمد صلل 
الله عليه وسلم ٠‏ لآن التقصير فى ذلك جهل وهو قادح فى معرفة الله تعالى . وأما العلم بكيفية 
مخلوقات الله تعالى وما فبها من العجائب والعلم بأخروال العرش والكرمى واللوح والنلم والجنة 
والنار وطباق السموات وأصناف الملائحكة وأنواع الحروانات ف المغاور والجبال والب<ار 
فلا شك أن جبريل عليه السلام أعل ما » لآنه عليه السلام أطول عمرا وأ كثر مشاهدة لها 
فكان عليه ما أ كثر وأتم . وثانيها : العلوم النى لا يتوصل [إايها إلا بالوحى لا لحمد صلى الله عليه 
وس ولا لسائر الآنبياء عليهم السلام إلا من جمة جيريل عليه السلام فيستحيل أن يكون محمد 
عليه الصلاة والسلام فضيلة فها على جيريل عليه السلام ؛ وأما جيريل عليه السلام فووكان 
الواسطة.بين الله تعالى وبين جميع الانبياء فكان عالما بكل الشرائع الماضية والحاضرة » وهو 
أيضا عالم بشرائع الملائكة وتكاليفهم وحمد عليه الصلاة والسلام ماكان عالما بذلك ٠‏ فثرت 
أن جيريل عليه السلام كان أ كثر علما من #د عليه الصلاة وااسلام ؛ وإذا ثبت هذا وجب أن 
يكون:أفضل أمنه لقوله تعالى ( قل هل يستوى الذين يعلدون والذين لا يعلدون) . ولقائل أن 
يقول لا فلم أنهم أعلم من البشر » والدليل عليه أنهم اعترفوا بأن آدم عليه السلام أكثر 
علا منهم بدليل قوله تعالى ( يا آدم أنبهم بأسمائهم ) ثم إن سلنا مزيد علهم ولكن ذلك 
لا.يقتضى كثرة الثواب ٠‏ فانا نرى الرجل المبتدع حيطا بكثير من دقائق الهلم ولا يستحق شيئا 
موا لثيزائية فل عند أن يكو نرثوابه أاكثز :وشبيه ماانبنا ارا علنه أن,كثزاة الثوابك ,[نمنا 
تحصل بحسب الإخلاص فى الافعال ول نعم أن. إخلاض الملائكه أ كثر '. الحجة. التاسعة 
عشرة : قوله تعالى ( ومن يقل منهم إفى إله من دونه فذلك تجزيه جهام ) فهذه الآية دالة على أنهم 


00 اللناسك أن 35 بهفات مان أو (.ت بل زاد علها) لآن الصفات التي وصف بما الرسولعايهالسلام لست ستأو ما في مان 


م قوله تعالى : وإذ قلنا للدلائكة اسجدوا . الآة 
عميرة ودع إن يجهورت غاديا كنى الشيب والاسلام للمرء ناهيا 

قال عمر بن الخطاب : لو قدمت السلام لاجزتك » ولانهم لما كتبوا كثشاب الصلح بين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم انق اللداشكين وقع التنازع فى تقديمالاسم وكذافى كتاب الصاح 
بين على ومعاوية ٠‏ وهذا يدل على أن التقديم فى الذ كر يدل على هزيد الشرف وإذا ثبت أنه فى 
العرف كذلك وجب أن يكون فى الشرع كذلك ؛ لقوله عليه السلام « مارآه المسليون 'حسنا 
فب عند الله حسن » فثبت أن تقديم الملائكة على الرسل فى الذ كر يدل على تقديمهم فى الفضل 
ولقائل أن يةول : هذه الحجة ضعيفة لآن الاعتماد إن كان على الواوء فالواو لا تفيد الثرتيث » 
وإنكان على التقدم فى الذ كر ينتقض بتقديم سورة تبت على سورة قل هو الله أحد . الحجة 
السادسة عشرة : قوله تء-الى ( إن الله وملائكته يصلون على اانى ) لعل صلوات الملائكة 
كالتشريف للنى صلى الله عليه وسلم وذلك يدل على كون الملائكة أشرف مر النى صل الله 
عليه وس . ولقائل أن يقول هذا ينتقض بقوله ( يا أما الذين آمنوا صاوا عليه ) فأمم الؤمنين 
بالصلاة على النى ولم يلزم كون المؤمنين أفضل من النى عليه السلام فكذا فى االائكة . الحجة 
السازئة 'عقرية: !أن تتكلم فى جبريل وحمد صل الله عليه وس فنقول : إن جبريل عليه السلام 
أفضل من تمد والدايل عليه قوله قعالى ( إِنّه لقول رسول كريم ذى قوة عند ذى العرش مكين 
مطاع ثم أمين وما صاحبك بمجنون ) وصف الله تعالى جبريل عليه السلام ببست من صفات 
الكئال ؛ أحدها : كونه رسولالله . وثانيبا: كونه كرا على الله تعالى . وثالها . أونه ذا قوة 
عند الله » وقوته عند الله لا تسكون إلا قوته على الطاعات حيث لا يدَوَى عليها غيره . ورابعها : 
11 مالعا غند الله ارو لم ١‏ ا مطاعا فى عام السرات . وساف 1 له مثا فى كل 
الطاعات مبرءا عن أنواع الخيانات . ثم إنه سبحانه وتعالى بعد أن وصف جيريل عليه !اسلام 
بهذه الصفات العالية وصف تدا صلى الله عليه وس-لم بآوله ( وما صاحبكم بمجنون) ولو كان 
ممد مساويا لجبريل عليه السلام فى صفات الفضل أو مقارنا له لكان وصف محمد يذه الصفة 
بعد وصف جبريل بتلك الصفات نقصا من منصب محمد صلى الله عليه وسلم وتحقيرا لشأنه وإيطالا 
لحقه وذلك غير جائز على الله ء فدلت هذه الآية على أنه ليس لمحمدٍ صلى الله عليه وسل عند الله من 
المنزلة إلا مقدار أن يقال إنة ليس بمجنون ٠»‏ وذلك يدل عل أنه لا نسبة بين جبريل وبين مد 
عليهما السلام فى الفضل والدرجة . فان قيل لم لا يحوز أن يكون قوله ([نه لقول رسول كريم ) 
صفة محمد لا لجبريل عليبما السلام .. قلنا لآن قوله (ولقد رآه بالآفق البين ) يبطل ذلك.. 
ولقائل أن يقول إنا توافقنا جميعا على أنه قد كان لحمد صلل الله عليه وسلم فضائل أخرى سوى 
كران لنب عجرن ران الله تعالى ما ذ كر شيدًا من تلك الفضائل فى هذا الموضع فاذن عدم ذ كر 
الله تعالى تلك الفضائل هبنا لا يدل على عدمبا بالاجماع , اوإذا ثبت أن محمد عليه السلام فضائل 


قوله تعالى : وإذ قلنا للملامكة اسجدوا . الآية م 
للذين آمنوا ) لوكانوا >تاجين إلى الاستغفار لبدأوا فى ذلك بأنفسهم لآن دفع الضرر عن النفس 
متقدم على دفع الضررعن الغير :. .”'" عليه الصلاة والسلام « ابدأ بنفسك ثم من تعول » وهذا 
يدل على 7 الملاك أفضل من لشي .ولقائل أن يقول : هذا الوجه لايدل على أنالملائكة لرصدر 
عنهم الزلة البتة وأن البشر قد صدرت الزلات عنهم ؛ لكنا بينا فيها تقدم أن التتفاوت فى ذلك 
لا وجب التفاوت ف الفضيلة »؛ ومن النا س هن قال 0 استغفارثم للبشر كالعذر عيرء ن طعئوا فيهم 
بقولم ) أتججعل فيبا من يفسد ذءا) الحجة الثالثة عشرة : قوله تعالى ( وإن عليكم لحافظين 
كرام كاتيين ( وهذا عام قَْ حق ع المكافين هن بىَ أدم فدخل فيه الآنيها 0 شتذى 
كونهم أفضل من البشر لوجهين . الآول :أنه تعالى جعابم حفظة لبى آدم 0 لليكلف من 
المحصية لا بد وأن يكون أبعد عن الخطأ والزلل من المحفوظ ؛ وذلك يقتضى كونهم أبعد عن 
المخاصى قورت إل الطاعات من النسرر وذلك يمعتضى دز لد الفضل 3 والثانى : : أنه سيدا نه وتعالى 
جعل كتابتهم حجة للبشر فى الطاعات وعليبم فى المعاصى ؛ وذلك يقتضى أن يكون قوم أو 
بالقبول من قول البشر ولوكان البشر أعظم حالا منهم لكان الأمر بالعسكس . ولقائل أن يقول 
أما قوله الحافظ يب أن يكون أ كرم من الحفو ظ فبذا بعيد فان الملك قد يوكل بعض عبيدهعلى 
وإده ولا يأزم أ رن المحافظ 52 من الحفوظ هناك أما قوله ٠‏ : جءل شرادتهم : نافذة على 
السك فضعيف » لان الشاهد قد 85 أدرن حال ,من المشروية عليه . المجة الرابعة عشرة : قوله 
تعالى ( يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا) 
والمقصود من ذ حكر أ<واهم المبالغة فى شرح عظمة الله تعالى وجلاله ولوكان فى الخلق طائمة 
أخرى قيامهم وتضرعبم أقوى فى الانباء عن عظمة الله وكبريائه من قيامهم لكان ذ كرمم أولى 
فى هذا المقام » ثمكا أنه سبحانه بين عظمة ذاته فى الآخرة بذكر الملائكة فكذا بين عظمته فى 
الدنيا بذ كر الملائسكة وهو قوله ( وترى الملائ.كة حافين من <ول العرش يسب<ون بحمد ربجم ) 
ولقائل أن يشول 0 ذاك يدل على أنهم أزيد الك من لسر قُْ (حضص الآامور فم لا ور أن 
لكت الدالة 2 ى فوم وشدمم و إطشهم 34 وهذاكا يقال إن || ساطان لا جلس وقف حول سير بره 
ملوك أطراف الءالم خاضعين خاشعين فان عظمة الساطان إنما تشرح بذلك ثم إن هذا لا يدل 
على أنهم أ كرم عند الساطانءن ولده فكذا هرنا . الحجة الخامسة عششرة: قوله تعالى ( والمؤمنون 

كل آمن بالله وملائمكته وكتبه ورسله ) فبين تعالى أنه لا بد فى أة الإمان من الإعان بهذه 
الآشياء ثم بدأ بنفسه وثنى بالملائكة وثلث باللكتب ورم بالرسل وكذا فى قوله ( مد الله 
أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العل ) وقال ( إن الله وملائ.كته يصلون على النى ) والتقديم 
فى الذ كر يدل على التقديم فى الدرجة ويدل عليه أن تقديم الادرن على الأشرف ف الذ كر قبيح 
عرفا : فوجب أن يكون قبب<ا شرعا » أما أنه قبيح عرفا فلآن الشاعر قال : -- 
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النملام: أقل: ثوابا: من الملائكة ؟ وذلك لأنه لا نزاع فى أن عدم التفات البشر إلى المطاعم 
والمناكح أقل من عدم التفات الملائنكة إلى هذه الاشياء ؛*” ن لم قلتم إن ذلك يوجب بالمزيد 
ف الفضل عندئى كثرؤة:الشواية ؟افان سكا« أن كز مق كال اقل لمضله :ركنا أن يكزان أ دلا 
فل سيق الكلام عليه | الدعة الحادية 50 قو له تال زو فضلنامم على مكار ف خلقةا تفضماا ( 
وعخلوقات الله تعالى [ما المكلفون أو من عداهم ولا شك أن المكلفينأفضل من غيرهم » أماالمكلفون 
فهم أربعة أنواع اللملاكة والإنس و الجن لفطو ندر يتيلك أن الإنس أفضل هن الجن 
والشماطين » فلو كان أفضل من الك أيضاً لزم حيئذ أن يكون البشر أفضل منكل الخلوقات » 
وحيائذ لا يدق لقوله تعالى (وفضلناثم على كثير من خلقنا تفضميلا) فائدة : بل كان ينبغى أن يقال 
وفضلنام على جميع من خلقنا تفضيلا » ولما لم يقل ذلك علمنا أن الملك أفضمل من البشر ؛ ولقائل 
أن شول حاصل هذا الكلام مك بدايل الخطاب 2 لإان التصريح يأنه أفضل دمن 0 0 
المخلوقات لا بدل على أنه ليس أفضل من الياق إلا بواسطة دليل الخطاب ؛ وأيضا فبب أن جنس 
الملامكي أفضل من جنس بى آدم ولعكة لا يأزم من كران كول الجلدوعين أفضل من الجموع 
الثاف أن يكونكل واحد من أفراد الجموع الأول أفضل من الجموع الثانى» فانا إذا قدرنا عشرة 
هّن العييد كل وا<د ممم كناو امانة دينار ؛ وعشرة أرق حضل فم عبد شا مائنى دينار 
والنسعة الباقية يساوىكل واحد منهم دينارا . فالمجدوع الأول أفضل من الجموع الثاى» إلا أنه 
حصل قَْ الجموع الثاى واحد هو أفضل من كل واحدد هن عاد المجموع الك 0 فنكذا هبنأ . 
وأيضا فقوله ( وفضانام |تامونة أن يكون اراد وفضلنام فى الكرامة ااتى ذ كرناها فى أول 
الآية وهى قوله ) ولقد هنا بى آدم ( بكرن الاراد من الكرامة حدن الصورة واهزيك | إذكاء 
والقدرة على الأعمال العجيبة والمبالغة فى النظافة وااطبارة » وإذاكان كذلك فحن فل أن المللك 
أزيد من البشر فى هذه الآمور ولكن ل لتم أن اللك! كترغتر اماق البأما )أرقا ةلفاق 
السموات بغير عمد تروتما ) لق القتطذين أن كن لمعالها لغيس بغير ”عل أذ واكذالكا تؤ له يفال لوقلل 
يدع مع الله إهأ آخر لا نرهان له به ) يقتضى أن يكون هناك إله آخر له رهان فنكذلك هبنا » 
المجة الثانية عشرة : ال نساء علهم السلام 6 اشتغفزوا إاحد إلا خأيه| بالاس:غفار لأنفسموم شم 
لعل ذاك لغيرثم دن المؤمنين 2 قال أدم ) رنا ظلينا أنفسنا ( وقال م عليه ااسلام (رب اغف رلى 
ولوالدى ون دخل بيتى مؤمنا ) وقال إبرافم عليه السلام ( رب اغفرلى ولوالدى ) وقال(رب 
هبألى حكا وألحقى بالصاطين0) :زفال موث (أزاق:اغقر ل ول ىع أوأقالا. التهنتعال جمد يله 
) واستغفر لذنيك والبؤمنين وااؤمنات ( وقال ) ليغفر كك أبلّه ما "هدم من ذننك وما تأخر ( 
أما الملائسكة فانم لم يستغفروا لانفسهم ولكنهم طلبوا المغفرة للاؤمنين من البشر يدل عليه 
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أن يكؤن المراد أن النهى *نص بالملائكة وا+الدين دوك ؛ هذاما يقول أحدنا لغيره ما هيت 
أنت عن كذا إلا أن تسكون فلانا ويكون الممنى أن المذبى هو فلان دونك ول يرذ إلا أن ينقلب 
فيصير فلاناء ولماكان غرض إبليس إيقاع الشبهة بوما فن أوكد الشبهة إيهام أنهما ل ينهيا وإنما 
الى خيزامنان وأوضارقبب .أن الآية تدل على أن الملك أفضل من آدم فلم قلت إنها تدل على أن 
الملك أفضل من عمد ؟ وذلك لآن المسلمين أجمدوا على أن تدا أفضل مر آدم عليهما السلام 
ولا ايازم من. كون الك أفضل من المفضول كونه أفضل من الافضل . :وتاسعها : قوله تعالى 
(قل لا أقو ل لكم عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لم إف ملك) . ولقائل أن 
يقول يحتمل أن يكون المراد ولا أقول لك إفى ملك فى كثرة العلوم وشدة القدرة والذى يدل 
عل أحخة, هذا الإحتال ووه .. الآول : وهو أن الكفار:طاليوه بالآمور العظيمة واضعوم 
السماء ونقل الجبال وإحضار الآاءوال العظيمة وهذه الآءور لايمكن تحصيلما إلا بالعلوم الكثيرة 
والقدرة الشديدة . الئاق .: أن قوله ( قل لا أقول لكم عندى خزائن الله ) هذا يدل على اءترافه 
1 غيد قادر على كل المقدورات وقوله ( ولا أعل الغيب ) يدل على اعترافه بأنه غير عالم بكل 
المعلومات ثم قوله ( ولا أقول لم إفى ملك ) معناه والله أعم وكا لا أدعى القدرة على كل 
المقدورات والعلم بكل المعلومات فكذلك لا أدعى قدرة مثل قدرة الك ولا علسا مثل علومبم 
الثالث : قوله (ولا أقول لك إفى ملك ) لم يردبه ننى الصورة لأنه لا يفيد الغرض وإنما ننى 
أن يكون له مثل مالم من الصفات وهذا يكنى فى صدقه أن لا يكون له مثل ما لهم ولا تسكون 
صفاته مساوية لصفاتهم من كل الوجوه ولا دلالة فيه على وقوع التفاوت فى كل الصفات فان 
عدم الاستواء فى الكل غير » وحصول الاختلاف فى |اسكل غير . وعاشرها : قوله تعالى ( ماهذا 
بشرا إن هذا إلا ملك كر ) . فان قيل لم لا بجوز إن كن المراد وقوع التشبيه فى الصورة 
واجمال ... قلنا :. الأأولى أن يكون التشبيه وافعاً فى السيرة لا فى الصورة لأنه قال (إن هذا 
إلاءلك كر ) فشبهه بالملك الكريم والملك [ما يحكون كريما بسيرته المرضية لا بمجرد 
صورته: فثبت أن المراد تشبيهه بالملك فى ننى دواعى البشر من الشهوة والحرص عل طلب المشسهى 
وإئبات ضد ذلك وهى حالة المللك وهى غض البصر وقع النفس عن الميل إلى انحرمات » فدلت 
هذه الآية على إجماع العقلاء من الرجال والنساء » والؤمن والكافر » على اختصاص الملائكة 
بدرجة فائقة على درجات البشر . ولقائل أن يةول : إن قول المرأة ( فذلكن الذى لتانى فيه ) 
كالصريم فى أن مراد النساء بقولهن ( إن هذا إلا لك كريم ) تعظيم حال يوسف فى المسن 
واججمال لا فى السيرة » لان ظهور عذرها فى شدة عششةها » [6سا تحصل بسبب فرط يودف 
ف.الجال لا يسبب فرط زهده وورعه . فان ذلك لا يناسب شدة عشقها له . سينا أن ااراد تشية 
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والآرضين وعل هذا الوجه يشظم وجهددلالة الآية عل أن الملك أفضل من البشر فى الشدةوالبطش 
لكنها لا تدل البتة على أنه أفضل من البشر فى 1 ة الثواب أو يقال إنهم إنما ادعوا إطيته لانه 
تفل ناعير 5 فقيل للم الماك ما حصل من أب ولا من أم 0 أيب من عيسى فى ذلك 
مع أنهم لإاستشكفواناءغن السودية . فان قبل فى الآية مأ يد ل على أ ن مواد و وقوع التفاوت بين 
المسيح والملائكة ف العبودية لا فى القدرة والقوة والبطش وذلك لآنه تعالى وصفهم بكونهم 
مقّربين والقرب من الله تعالى لا يكو ن بالمكان والجبة بل بالدرجة والمنزلة فلدا وصفهم هبنا 
بكونهم مقربين علينا أن المراد وقوع التفاوت ينهم وبين المسح فى درجات الفضل لا فى الشدة 
والبطش . قلنا إن كان مقصودك من هذا السؤال نك تعالمو صف الملا ألكة بكونهم مقر بين وجب 
و لا يكون المسيح كذلك فبذا باطل لإان صرفل الخكء بالذ 47 لا يدل على نفسه عا عداه 
وإ كان لوك 3 تعالى لما وصفهم بكونهم مقربين وجب أن يكون التفاوت واقعافى ذلك 
فبذا باطل أيضا لا حتمال أن يكون 00 والمقر بون مع اشترا كهم فى صفة القرب فى ااطاعة 
ا طون العولانسكون! اماد ناك التغاررك ف اكنال دو ااال تيل لتاقي نا نويل 
عموجب الاية فلم أن عيسى عليه السلام درن جوع الملائكة فى الفضدل فلم قانم إنه دون كل 
واحد من الملائ.بكة فى الفضل . سؤال آخر : لعله تعالى إما ذ كر هذا الخطاب مع أقوام 
اعتقدوا أن الملك أفضل من البشر فأورد الكلام على سب معتقدهمم فى قوله ( وهو أدون 
عليه ) .وثامنها : قوله تعالى حكاية عن إبليس ) مانام ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تسكونا 
ملكين أو تكونا من الالدين ) ولولم يكن متقررا عند آدم و<واء عليهما السلام أن الملك 
أفضل من البشر لم يقدر إبليس عل أن يغرهما بذلك ولاكان آدم و<واء علء,ما السلام يغتران 
بذلك . ولقائل أن يقول هذا قول إبليس فلا يكون حجة ء ولا يقال إن آدم اعتقد مة ذلك 
وإلالما اغتر » واعتقاد آدم حجةء لآنا نقول : لعل آدم عليه السلام أخطأ فى ذلك إما لان 
الزلة جائزة على الانبياء أو لأنه ما كان نبيا فى ذلك الوقت ٠‏ وأيضا هب أنه حجة لسكن آدم عليه 
السلام لم يكن قبل الزلة نيا فلم يلزم من فض ل الللك عليه فى ذلك الوقت فضل أ ملك عليه حال 
مايضان ,تراك أو أ يضاهت أن الآية'تد لاع أن الاك . فطل من اليشن: ف :عضن الآمؤر المرعُواية 
فلم قلت :: إنها تدل على فضل -الملك على البشر فى باب الثواب؟ وذلك لانه لا نزاع أن للك 
أفضال من التغلر. فى .بافك! القدرة والقاوة اه وق ياف بااطاباك :او اناك اوباب الظتش اا التاق 
الكدورات الخاصلة. يسبب التركيبات فان الالا”كة خلقوا مر: الانوارء وآدم مخلوق من 
التراب فلعل آدم عليه السلام وإنكان أفضل منهم فى كثرة الثواب إلا أنه رغب ف أن يكون 
مساويا لهم قدقلاك:الأامور اتن عنادناهاءفكان التغرنرا حاصلاامن هذ |(الو. .و أزْضا ققوله إلا 
أن تسكونا ملكين ) يحتمل أن يكون المراد إلا .أن تاقلبا ملكين خيئذ يضح استدلالكم وحتمل 
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لسكن لا يلزم منه فضل الملائسكة المقربين على من هو 00 المنبيح وهو #د وموسى وباي 

علييم الصلاة والسلام وباخلة فلو ثرت لم أن المسيح أفضل هن كل الانسا كان مقصودثم 1 
فأما [ إذَام يقيموا الدلالة على ذلك فلا ار 3 لاسيعا وقد أجمع المسلاون على أن ممداً 
صلى الله عليه وسلم أفضل من المسيح عليه السلام وما دأينا أحدا من المسلبين قطع بفضل المسيح 
على موسى وإبراهيم عليهما السلام ثم نقول قوله «ولاالملا:-كةالمقربون» ليس فيه إلاواو العاف 
والواو للجمع المطلق فيدل على أن الاسيح لايستنكف والملائكة لا يستنكفون فاما أنيدلعلى 
أن الملانكة أفضل من المسيح فلا وأماالامثلةالتىذ كروها فنةولالمثال لا يكف إئياتالدعوى 
الكلية ثم إن ذلك المثال مغارض بأمثلة أخرى وهو وله ما أعانتى على هذا الم زيد ولا عمرو 

فبذا الا :فيد كون عمرو أفضل من زيد وكذا.قولهتعالى ( ولا الهدى ولاالقلائد ولا آمين البيت 
الحرام ) وللما اختلفت الآمثلة امتنع التعو بلعليه! ثم التحقيق أنه إذا قال هذه الخشبة لا يقدر على 
لبا الواحد ولا العشرةف<ننعلم بعةولنا أن العشرة أقوى من الواحد فلا جرمعرفناأن الغرض 
من ذ كر الدانى اليالغة فبده المبالغة إما عرفناها .هذا الطريق لا من حر دالافظ فهرنا فىالآيةإما 
مكنا أن انعرف أن المراد من قرله (ولا الملائكة المقربون) ببان المالغة لو عرفنا قبلذلكأن 
الملائئكة المقربين أفضل من المسيح و حينئذ تتوقفصة الاستدلال بهذه الآيةعلى ثبوت المطلوب 
قبل هذا الدليل ويتوقف ميوت المطلوب على دلالة هذه الآبة عليه فيلزم الدور وأنه باطل سامنا 
أنة يفيد التفاوت لكنه لا يفيد التفاوت فى كل الدرجات بل فى بعض دون آخر بانهأنه إذا قبل 
هذا العام لا يستنكف عن خدمته القاضى ولا السلطان فبذا لا يفيد إلا أن الساطان أ فل من 
القاضى فى بءض الآهور وهو القدرة والقوة والاستيلاء والسلطان ولا يدل على كونه أفضل من 
القاضى فى العم والزهد والخضوع لله تعالى إذا ثبتهذا فنحن نقول بموجبهو ذل كلآنالملك أفضل 
من البشر فى القدرة والبطش فان جبريل عليه السلام قلع مدائن لوط والبشر لا يقدرونعلى ثى 
منذلك فلم قاتم إن الملك أفضل من البشر فى كثرة الثواب الحاصل بسب مز بد الخضوع والعبودية 
وتمام التحقيق فيه أن الفضل التلف فيه فى هذه المسألة هو كثرة الثواب وكثرةالثواب لا تحصل 
إلا بالعبودية والعبودية عبارة عن نماية التراضع والخضوعوكو ن العبد موصوفابنهاية التواضع لله 
تعالى لا يناسب الاستنكاف عنعبودية الله ولا يلاتمها البتة بل يناقضما و ينافيما و إذاكانهذا الكلام 
ظاهراً جلياكارن ح كلام الله تعالى عليه رجا له عن الفائدة ٠‏ أما اتصاف الشخص بالقدرة 
الشديدة والاستيلاء العظي فانه مناسب للتمرد وثرك العبودية فالنصارى لما شاهدوا من المسيح 
عليه السلام إحياء الموق لا الذاككة والارنر ص ارجؤم اعن:الشواة رة /وسيث هذا القداواقك 
القدرة فقال الله تع الى إن عسى 22 بسِب:هت ذا القدر من القدرة عن عبوددى بل 
ولا الملائسكة المقربون الذين مم فوته فى القدرة والقوة والبطش والاستيلاء على عوالم السموات 


16 قوله تعالى : وإذ قانا الملاسكة اس.جدوا . الآنة 
أمتمكرلن! أفشل امن اليشناأما أنبم لق فلأنهم مبرؤون عن الزلات وعن اميل ايها لآن خوفهم 
دائم وإشفاقهمدام لقوله تعالى (ضخافونرمممن فرقهم) وقوله (ومم منخشيتهمشفةون) والخوف 
والاشفاق ينافيان العزم على المعصية وأما الانبياء عليهم السلام فهم مع أنهم أفضل البشر ما خلا 
كل .وااحد منهمعن نوع زلة وقالعليه الصلاة والسلاممامنا ا إلا عدى أومم ععصية غير كى 
ابن ذكريا عليهما السلام فثبت أن تقوى الللانكة أشد فوجب أن يكونوا أفضل من البشر لقوله 
تعالى (إنآأ كرمكم عند الله أتقا ص ) فان قيل : إن قوله ( إن | كرمكوعندالله أتقا كر )خطاب مع 
الادميين قلا شاول الاك وأيضافالتةوىمشدق من الوقايةولا شووة فىحق الملائكة فيستحيل 
تق التقوى فى حقهم . والجواب عن الآول : أنترتيب السكرامة على التقوى يدل على أنالكرامة 
معلاهرب التق وى لفك كاتك الله 2 [اكشزقاتلة اللكززالة ] كثر . وعن الثانى : لا ذ-لم عدم الشووة 
ف حفهم لكن لا شووة هم إل الأكل والمماشرة بالك لا يأزم من عدم شهوة معينة عدم باق 
الشووة بل حم شهوة التقدم والثر فع ولهذا قالوا ( ان املع بسكا فعا كلذ ما أوكن 
لسمبيح حمدك ودس لك ) وقال تعالى ) ودهن بقل مم فى إله من دونه وذاك لز به جم ( 
ولقائل أن يقول الحديث الذى ذ كرتم يدل على أن يحى عليه السلام كان أتق من سائر الأانبياء 
فواسا إن نكو ن أفضل من مد صظلل وذلك باطل بالاجماع فعلمنا أنه لا يلزم من زيادة التقوى 
زيادة الفضل وتحقيقة ما قدمنا أن من امحتمل أن يكون إنسان لم تصدر عنه المعصبة قط وصدر 
عنه من الطاعات ما استح<ق به مائة جزء هن الثوات وإنسان ل صدرت عنه معصية ثم أتى بطاعة 
استدق بها ألف جزء من الثواب فيقابل مانة جزء من ااثواب مانة جزء من العقاب فيبق له تسعرالة 
جزء من الثواب فبذا الانسان مع صدور المعصية منه كون أفضل من الانسان الذى لم تصدر 
المحص.ة عنه قط وأاضيًا فلا نسم أن وى الملامكة أشّد وذلك لان التقوى مشدق من الوقاية 
والمقتضى للمعصية فى <ق بنى آدم أ كثر فكان تقوى المتقين منهم أ كثر ‏ قوله إن الملائكة لم 
شهوةالرياسة قلنا هذا لا يضر نا وذلك لان هذه الشووة حاصلة للبشرأيضا وقد <صلت لم أنواع 
د من [اشببواات واف و6 اليطن والفرج وإذاكان كذلككانت الشهووات الصارفة عن الطاعات 
أ كثر فى بنى آدم فوجب أن تسكون تقوى المنقين منهم أشد . وسابعما : قوله تعالى ( لن يستنكف 
المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون ) وجه الاستدلال أن قوله تعالى ( ولا الملانمكة 
المقربون ) خرج رج التأ كيف اللأاؤ ل انيز إققاامالتأ وكدإ إل تكرزناء بك رك فصل /تإظال هذه 
هذا العام لا يستندكف عن خدمته الوزير ولا الملك ولايقال لا يستنكف عن خدمته الوزير ولا 





قوله تعالى: وإذ قلنا الملائكة اسجدوا. الآية »م 


[للإأثواا يلف ليلا ,بورابقبا +1 أنهم أسى السا بين فى كل العبادات , لا خصلة من خصال الدبن 
إلا 1 أمةمقدمون يع بل م - ون الغامرون لظرق لديل وألسبق]! ف.الطبادة جنبة تفضيل 
. أما أولا فبالاجماع . وأما ثانيا فلقوله تعالى ( والسابقون السابقون أولئك المقربون ) 


7 5 فلقوله عليه السلام « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل ما إلى يوم القيامة 
فبذا يقتضى أن يكون قد حصل الملائسكة من الثوا بكل ما حصل للأانبياء مع زيادة الثواب النى 
استحقوها بأفعالهم التى أتوا ما قبل خاق البثر . ولقائل أن يقول ؛ فبذا يقتضى أن يكون آدم 
عليه السلام أفضل من عجرن صلل لق2 لا ل من سن عبادة .الله تعالى من الوشر ولوك من سن دعوة 
الككفار إلى الله تعالى 0 ذلك باطلا بالاجماع بطل ما ذ كروه والتحقيق فيه ما قدمناه أن 
كثرة الثواب تسكون بأمى يرجع إلى النية فيجوز أن تسكون نية المتأخر أصئ فيستحق من الثواب 
أكثر ما يستحقه المتقدم » وخامسها : أن الملائكة رسل الانبياء والرسول أفضل من الآمة 
فالملانسكة افضل من الأنبياء . أما أن الملانسكة رسل إل الأاندياء فلقوله تعالى ( عليه شديد القَوى 
وقوله ( نزل به الروح الآمين على قلبك ) وأما أن الرسرلأفضل من الامة فبالقياس على أن الأانبياء 
من البشر أفضل من أمبم فكذا ههنا. فان قيل : العرف أن ااسلطان إذا أرسل واحداً إلى جمع 
عظيم ليكون حاكا فيبم ومتو 8 لامورهم فذلك الرسول يكون أشرف من ذلك اجمع . أما إذا 
أرتل اند لوا | د فد للا يكين الر سول انف ياف المرستل إلمهياء[ذا ل و احدا من 
عبيده إلى وزيره فى مهم فانه لا يازم أن يكون ذلك العبد أشرف من الوزير . قلناء لكن جبريل 
عليه السلام مبعوث إلى كافة الانبياء والر سل من البشر فازم على هذا القانون الذى ذ كره السائل 
لكين جبريل عليه السلام أفضل مهم . ١‏ واعلم أن هذه الحجة يمكن تقربرها على وجه آخر 
وهو أن الملاسكمة رسل لقولهتعالى ( جاعل الملامكة رسلا ) ثم لا بخلوا الحال من أحد أمينإما 
أن يكون الملك رسولا إلى هلك آخر أو إلى واحد من الانبياء الذن ثم من البشر وعلى التقدر 5 
الاك ول ل قلغ وباو اما الروك البفرئ نهواوسئؤك للكن أمته لسرا برشل والرسولنالدى 
كل أمته رسل أفضل من الرسول الذى لا يكون كنذلك فثبت فضل الملك على البشر من هذهالجهة 
ولآن ابرادم عليه السلام كان رسولا إلى لوط عليه السلام فكان أفضل منه وموسى عليه السلام 
كان رسو لا إلى الانبداء الذي نكانوا فى عسكره وكان أفضل مهم فكأنا هينا؟ .+والقائل_ أن :وال 
الملك إذا أرسل رسولا إلى بعض النواحى قد يكون ذلك لآنه جعل ذلك الرسول حايا علبهم 
ومتولياً لأمورثم ومتصرفاً فى أ< رالهم وقد لا يكون لآنه يبعثه إلييم ليخبرهم عن بعض الآهور 
مع أنه لا يحمله حاكا عليهم ومتولياً لآمورهم فالرسول فى القسم الأول بحب أن يكون أفضل من 
المرسل اليه أما فى القسم الثانى فظاهر أنهلاجي ان يكون أفضل من الرسل اليه فالانبياء المنعو ثون 
لك امم من القسم الأول فلا جرمكانوا أفضل من الام فلم قلئم إن بعئة الملائسكة إلى الا نبباء من 


14 قوله تعالى : وإذ قثنا للملاتسكة اسجدوا . الآية 
وهو أعهملا اعتادوا نوعا واحدا من الغيادة صاروا كالى.ور ,نعل الثىءالذى لا يقدرو نعل خلافه 
هلى ما قيل : العادة طبيعة خامسة » فيكون ذلك النوع فى نهاية السوولة عليهم ٠‏ و لذلكفان النى يلج 
نبى عن الوصالفى الصوم وقال « أفضل الصوم صوم داود عليه ااسلام » وهوأن يصوم بوما 
ويفطر يوما . وبال : قالوا عبادات الملانسكة أدوم فكانت أفضل بيان أنماأدوم قوله سبحانهوتعالى 
( يسبحون الليل والنهار لا يفترون ) وعلى هذا لوكانت أعمارمم مساو بة لأعمار البشير لكانت ظاعائهم 
أدوم وأ كثرفكيف ولاب ة لعمركل البشر [لوىعمر الملائسكة عل ماتقدم بيانهفى با بصفات الملائكة 
وعلىهذه الآية سؤال: روى فى شعب الاعان عنعب,دالله بن الحارث بن نوفل قال : قات سكعب 
الاك ل الله تعالى ( يسبدون اللول والنهارلايفترون )ثم قال (جاءل الملا أكة ر سلا) أفلا تكو ن 
الرسمالةمائعه هم عن هذا التسديح ؟ وأيضا قال ( أولئك عليهم اعنة الله والملائكة والناسأجمعين ) 
فسكيف يكو نون مشتغاين باللءن حال اشتغالهم , بالتسبيح ؟ أجاب كعب الاخبار فقال : التسبيح 
لم كالتنفس لنا فكما أن اشتغالنا بالتنفس لا منعنا من 3 فكذلك اشتذالم م بالتسييح لا يمنعهم 
من مائر الآعمال . وأقول : لقَائل أن يول الاشتغال بالتنفس إمالم بمنع من الكلام ارت 
آلة التنفس غير آلة الكلام أما اللعن والتسبيح فبما من جنس الكلام فاجتماعبما فى الآية الواحدة 
محال . والجواب الآول ؛ أى استبعاد فى أن يخاق الله تعالى لحم ألسنة كثيرة يسبحون الله تعالى 
ينحقفما و بلعنورن أغداء الله تال بابش الاتدة اكرات الثاني + القن اه الظزى ْوالفهةة 





0ك 


1 التسبيح هو الخوض فى ثناء الله تعالى و لاشك أن ثناء الله يستلزم تبعيد من أعتقد فى الله ١الا‏ 
يذغى فكان ذلك اللعن من لوازمه . والجواب الثالك ؛ قوله ( لا يفترون ) معناه أنهم لا يفترون 
عن الوزم على 2 قَّ أوقاته اللانقة كم يقال إن فلا امواظب على الجاعات لا بفثئر عنما لاراد 
و4 أنه أبداً مشتغل م 1 براد 4 أنه مواظاب عل العزم أبدا عل أدائها ف انبا وإذا نت أن 
عباداتهم أدوم وجب أن تكون أفضل .ما أ لا اهلقان الادوم قد أفضل على ما سق 
تقريره فى الحجة الثانية . وأما ثانيا: فلقوله عليه السلام أفضل العباد من طال عيره وخسن عمله 
واللائكة صلوات الله عليهم أطول العباد أعمارا وأحستهم أعمالاا فوجب أن يكونوا أفضل 
العياد ولانه عليه السلام قال « الشبيخ قَْ قومه كالنى فى أمخه » وهذا ي#تضى أن 0 لبن 
كالتى فى الامة وذلك يوجب فضابم على البشر . ولقائل أن يةول إن نوحا عليه السلام وكذا 
لقهان وكذا الخضر كانوا أطول عمرا من مد يل فوجب أن يكونوا أفضل من تمد يِه وذلك 
باطل بالاتفاق فيطل م قالوه وقد د قَْ اللأمة هن هدو أطول عبرا وأشد اجاذاً من الى صلى 
لله عليه ولم وهو منه أبعد فى الدرجة من العرش إلى ما تحت الثرى . والتحقيق فيه مابينا أن 
اكثرة الذوا 6 صل لام 0 إل الدواعى والقصود ف يجوز 0 ك0 الطاعة الها له ّ 
من الانمان على و<تةه استدوق مهأ ' او ابأ ا والطاعات العكيية 2 نع على وجه لا لأع2 :حدق م 
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والاذات بل ثم مقب-لون على الطاعات الثداقة موصوؤون بالخوف الش_ديد والفرع العظرم وكأنه 
لا يقدر أحد من بنى آدم أن يبق كذلك يوما واحدا فضلا عن تلك الأعصار المتطاولة وي كده 
قصة آدم عليه السلام » فانه أطلق له فى جميع مواضع الجنة بقوله ( وكلا منها رغداً حيث شنا ) 
ثم منع هن تجرة واحدة فلم »للك نفتسه حتى وقع فى الشر ؛ وذلك يدل على أن طاعتهم أشق من 
طاعات البشر » وثانيها : أن انتقال المكاف من نوع عبادة إلى نوع آخ ركالانتقال من بستان إلى 
بستان» أما الاقامة على نوع واحدفانما تورث المشقة والملالة ولهذا السبب جعلت التصائيف 
متلطة« الا و اللقاروالفضوك: > ا:ولجعمس ل كتاب .الله مقسوما اليتون والاندراي او الاعناه 
والآخاس »ء ثم إن الملائئكة كل واحد منهم مواظب على عمل واحد لا يعدل عنه إلى غيره على 
ها قال سبحانه ( يسبحون الليال والمار لا يفترون ) وقال ( وإنا لاحن الصافون وإنا لندن 
المسبدون ) وإذاكان كذلككانت عبادتهم فى نهاية المشقة » اذا ثبت ذلك وجب أن تكون 
عباداتهم أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام « أفضل الاعمال أحمرها » أى أشةها؛ وقوله لعائشة 
رضى الله عنها و إما أجرك .على قدر نصبك » والقياس أيضا يعَتضى ذلك » فان العيدكاما كان 
تحمله المشاق لأاجل رضا مولاه أ كثر كان أ-ق بالتعظيم والتقديم . ولقائل أن يقول على 
الإرجبين: هب أن مشةتهم أ كثر فل قم يحب أن يكون ثواهم أ كثر ؟ وذلك لآنا نرى بعضن 
الصوفية فى زماننا هذا يت<ملون فى طريق الجاهدة من المشاق والمتاعب ما يقطع بأن النى يلقم 
ماكان يتحمل بءض ذلك ثم إنا نقطع بأن النى يلقع أفضل منه ومن أمثاله » بل يح عن عباد 
الهند وزهادهم ورهرانهم أنهم يتحملون من المتاعب فى التواضع لله تعالى ٠‏ لم يمك مثله عن أحد 
من الاننياء والآولياء مع أنا نقطع بكفرثم ٠‏ قعلينا أن كثزة المشقة ف السادة لا تمتضى رز ياذة 
الثواب . وتحقيقه هو أن كثرة الثواب لا تحصل إلا بناء على الدواعى والقصود , فلعل القعل 
الواحد يأنى به مكلفان على السواء فا يتعلق بالأفعال الظاهرة ويستحق أحدهما به ثوابا عظيها 
والآخر لا يستحق بهرإلا ثواباً قليلا ».لما أن إخلاص أحدهما أشد وأ كثر من إخلاصن ااثافي 
فاذن كثرة العيادات ومشقتها لا تقتضى التفاوت فى الفضل ثم نقول : لا ذسلم أنعيادات الملاكة 
أششق . أماقولهفى الوجه الآول: السموات كالبساتين التزهة قلنا مسلّولكنقانم أن الا تمانبالعيادة 
فى المواضع الطيبة أشق من الاتيان مهاف المواضع اليو ؟ أ كثريما فى الباب ,أن شاليق نه قدريا 
ل إسانت التذعر فامتناعهعنهامعتميلنها له أذق » ولكته.معارض عاأن أساب البلاء جتمعة عل الشى 
ثم [نهم مع اجتماعماعليهم برضو نبقضاء اللهولا تغيرهم تلك لمحن والآفات عن المشوع له والمواظبة 
على عبوديته ؛ وذلك أدخل ف العبودية وذل كأن الخدم والعبيد تطيب قلومهم بالخدمة حال مأدون 
منالنعمو الرفاهية ولا يصبرأحد منبمحال المشقة على الخدمةإلامن كان فى ناي ةالاخلاصفا ذ كروه 
بالعسكس أولى ‏ أما قوله ؛ والمواظبة على نوع واحد من العبادة شاق » قلنا هذا معارض بوجه أخر 
دم لخر -(» 


لم قوله تعالى : وإذ قلنا للدلائسكة اسجدوا لآدم . الآية 

فقبائنا وتحن نذ كر محصل الكلام من الجانبين : أما القائلون بأن الملاكة أفضل من البشر فقد 
احتجوا تأموازا اانا : قوله تعالى ( ومن عنده لا يستكيرون عن عبادته ) إلى قوله ( يس.حون 
الال والنهار لا يفترون ) الاستدلال 'مبذه الآيةامن وجَبين ..الآاول ؛ أنه لين -اللراد من هناه 
العندية عندية المكان والجرة فان ذلك عال عل الله تعالى بل عندية القرب والشرف ولماكانت 
هذه الآية واردة فى صفة الملامسكة علمنا أن هذا النوع من القربة والشرف حاصل لمم لا لغيرهم 
ولقائل أن يقول إنه تعالى أثيت هذه العندية فى الآخرة لآحاد المؤمنين وهو قوله ( فى مقعد 
صدق عند مليك مقتدر) وأما فى الدنيا فقال عليه الصلاة والسلام حا كياً عنه شبحانه « أنا عند 
المنكسرة قلومهم لاجلى » وهذا أ كثر إشعارا بالتعظيم لآن هذا الحديث يدل على أنه سبحانه 
عند هؤلاء المنسكسرة قلويهم وما احتجوا به من الآية يدل على أن الملائئكة عند الله تعالى » ولا 
شك أن كون الله أتءالى “عند العيد أدخل فى 00 ؛ من كون العيد عند آلله 5 . الوجه الثاتى : 
فى الاستدلال بالآبة » أن الله تعالى احتيج بعدم استسكبارهم على أن غير م6 بخ أن الاستكبيةا 
ولوكان البشر أفضل م منهم لمأ تمهذا الاحتجاج » فان السلطان إذا 33 أن قرورة غإ زر عة 
وجوب طاعتهم له يول : الملوك لذ ماران عن ظاغق 2 فق "دولا امسا كين <تى يتمردواأ 
عن طاعتى ! وباجملة فعاوم أن هذا الاستدلال لايم إلا بالآقوى على الاضعف . ولقائل أن 
يقول : لا نزاع فى أن الملائسكة أشد قوة وقدرة من البشر » ويكئى فى حة سي هذا القدر 
من التفاوت » فانه تعالى يقول إن الملامكة 3 شدة قوم و يلامم على أجرام السموات 
والارض وأمنهم من الهرم والمرض وطول أعمارهم » لا يمر كون العبودية لحظةواحدة؛ والبشر 

مع نماية ضعفهم ووقوعبم فى أسرع الآ<وال ف المرض والحرم وأنواع الآفات ٠‏ أولى أن 
لا تتمردوا فبذا القدر من التتفاو تكاف فى صتة هذا الاس:دلال» ولا نزاع فى حصول التفاوت 
فى هذه المعنى » ما التزاع فى الآفضلية بمعنى كثر الثواب » فلم قاتم إن هذا الاستدلال لا يصح 
إلا إذاكان الملك أ كثر ثواباً من البشر » ولا بد فيه من دليل ؟ مع أن المتبادر إلى الفبم هو الذى 
ذكرناه . وثانيها : أنهم قالوا عبادات الملاكة أشق من عبادات البشرء قتكون أ كثر ثوابا 
من عبادات البشر » وإنما قلنا إنها أشق لوجوه . أحدها : أن ميلهم إلى الَرد أشد فتتكون طاعتهم 
أشق » وما قلناإن ميلبم إلىالقرد أشد لآن العبد السليم من الآفات , المستخنى عنطلب الهاجات » 
يكون أميل الى النعم والالتذاذ من المغمور فى الخاجات » فانه يكو نكاللضطرب فى الرجوع إلى 
عبادة مولاهوالالتجاء إليه ‏ ولهذا قال تع الى ( فاذا ركيوا فى الفلك دعوا الله مخلصين له الدين » 
فلما بجاهم إلى البر إذا مم يشر كون ) ومعلوم أن الملائمكة سكان السموات وهى جنات وبساتين 
ومواضع التنزه والراحة وثم آهنون من المرض والفقر ثم إنهم مع استكهال أسباب التتنهم لهم أبداً 
مذخاقوا مشتغلون بالعبادة خاشءون وجاون مشفةون ك::هم مسجونون لايلتفتون إلى نعم الجذان 


قوله تعالى : وإذ قلنا للبلائكة اسجدوا لآدم . الآءة وا" 
لغوأ ولا تائيها إلا قبلا سلاماً سلاماً ) وقال تعالى ( لا تأكلرا أموالكى نينكم بالباطل إلا أن 
تكون تجارة عن تراض ) وقال تعالى ( وماكان اومن أن يقتل مومناً إلا خطأ ) وأيضا فلأنه 
كان جنياً واحداً بين الآلوف من الملائكة , فغلبوا عليه فى قوله ( فجدوا) ثم استثنى هو منهم 
استثناء واحد منهم » لآنا نول :كل واحد من هذين الوجبين على خلاف الاصلء فذلك [ا 
يصار اليه عند الضرورة ‏ والدلائل التىذكرتموهافىنق كونه من الملائكة , ليس فيها إلا الاعتماد 
على العدومات » فلو جعاناه من الملائئكة لزم تخصيص ماءولتم عليه من العمرمات ؛ ولوقلنا إنه 
ليس .من الملائئكة . لزمنا حمل الاستثناء على الاستثناء المنقطع ؛ ومعاوم أن تخصيص العمومات 
أكثر فى كتاب الله تعالى من حمل الاستثناء على الاستثناء المنقطع فكان قولنا أولى ٠‏ وأيضا 
فالاستثناء مشةق منالنى والصرف ومعنى الصرف [إما يتحدةق حيث اولا الصرف لدخل والشىء 
لا يدخل فى غير جذسه فيمتنع تحةق معنى الاستثناء فيه » وأما قوله إنه جنى واحد بين الملائكة 
فنقول إنما برذ إجراء حكم الكثير على القليل إذاكان ذلك القليل ساقط العبرة غير ملفت إليه 
وأما إذاكان معظلم الحديث لا يكون إلاءنذلك الواحدلم يخزا جراء 0 غيره عليه ( الحجة الثانية) 
قالوا لو لم يكن ابميس من الملائكة لماكان قوله ( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ) متناولا له » 
ولو يكن متنا ولا له لاستحال أن يكون تركه للسجرد إباء واستكيارا ومعصية ولما استحق 
الذموالءاب . وحيث<صاتهذه اللأمور علينا أن ذلك الخطاب يتناوله ولايتناوله ذلكالخطاب 
إلا إذا كان من الملاثمكة» لا يقال إنه وإِنلم يكن من الملامكة إلا أندنشأ معبم وطالت غخالطته 
بهم والتصق بهم » فلا جرم يتناوله ذلك الاطاب وأيضا فلم لايحرذ أن يقال : إنه وإن لم يدخل فى 
هذا الام » ولكن الله تعالى أمه بالسجود بلفظ آخر ماحكاه فى القرآن بدليل قوله (.مامئعك أن 
لا نسجد إذ أمىتك ) لانا نقول : أما الأول وايه أن الذااطة لاوجب ماذكوتموه ؛ ولهذا قلناى 
أصول الفقه إن خطاب الن كور لا يتناول الاناث و بالمكس مع شدة الالطة بين الصنفين » وأيضا 
فشمدة الغالطةبين الملائمكة وبين ابليس لالم تمنع اقتصار اللعن على ابليس فكيف تمنع اقتصار 
ذلك التكليف عل الملانسكة » وأما الثانى لخوابه أن ترتيبال+م على الوصف«شعر بالعلية «فلماذ كر 
قوله أنى واستسكير عقيب قوله ( وإذ قلنا للبلانمكة اسجدوا لآدم ) أشعر هذا التعقيب بأن هذا 
الاباء ما حصل يسبب خذاافة هذا الأءرلابسبب خالفة أمر آخر فبذا ما عندى فى الجانبين والله 
أعل حقائق او ر 

( المسألةالر ابعة 4 اعم أنجماعةمن أكدابنا يحتجو نبأ مر الله تعالى للملائكة بسجود آدم عليه 
السلام على أن آدم أفضل من الملائتكة فرأينا أن نذكر هبنا هذه المسألة فنقول : قال أ كثر أهل 
السة : الانبياء أفضل من الملانسكة وقاات المعتزلة بل الملامسكة أفضل من الأ نبيا. وهوقول جممور 
الشيغة . وهذا الول اختيار القاضى أن بكر الباقلانى من المتكلمين منا وأى عبد الله الحليمى من 





1" قوله تعالى : وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم . الآية 


يدل على أنه م الجن فلم قلك الا( تككوننه هراة الج ناف" ونه هن الملائكة وماذكر ثم من الآنة 
معارض بآنة أخرى وهى قوله تعالى ( وجعلوا بينه وبين الجئة نسياً ) وذلك لان قريشاً قالت : 
اللافكق تالكا لله فبذه الآية تدل على أن الملك يسمى جنا ؟ والجواب : لاوز أن يكون 
المراد من قوله (كان من الجن ) أنه كان خازن الجنة لان قوله إلا ابليسكان من الجن يشعر 
ليل جك اللطقد راك ريك ريا جه اذ متنا مالترك ونه المعو كرا اك | ادساف 
قولهكان من الجن أى صار من الجن . قلنا هذا خلاف الظاهر فلا يصار إليه إلا عند الضرورة 
و أمااقؤلدا تناع (ا وسار البحقك» وؤفن اعمنة ينها ,نذا يداك الكل اللكقارأنيك]ذرافاأذعب 
ف' الج كا أثنتذا ق الملامك. ؤأيضنا هقذا“زينا آنا املك« إسدوا نا بحسل أظال #اللفةالكن! 
الجن بحسب العرف اختص بغي ر ممما أن لفظ الدابة وإنكان بحسب اللغة الاصلية يتناول كل 
مايدب لكنه بحسب العف اختص ببعض ما يذب فتحمل هذه الآية على اللغة الأصلية ؛ والآية 
القى ذ كرناها على العرف الحنادث . وثانيها : أن ابليس له ذرية والملائكة لا ذرية لم » إما 
قلنا إن ابليس له ذرية لقوله تعالى فى صفته ( أفتتخذونه وذريته أواياء من دوفى ) وهذا صريح 
فى إثبات الذرية له ؛ وإتما قلنا إن الملاسكة لا ذرية لهم لان الذرية إنما تحصل من الذكر والأننتى 
والملائكة لا أثى فيهم لقوله تعالى ( وجعلوا 5 نكة الذين مم عباد الرحمن إناثا أشبدوا 
خلقيم نيسكدك شرأدمم ) أنكن عل مر حم عا عليهم باللآنونة فاذا انتفت الامفاقة 3 عق التوالد 
لا عالة فانتفت الذرية » وثالما دان ل محصوهون على ف تقدم أنه و [بايسلم يكن كذزك 
ذوالبمطا أن لايك رو كن ااذاتتكة “زر ارعا 1ن “بلاس انان ناز بلجت اندو اذاف 
ما قلنا أن ابليس مخلوق من النار لقوله تعالى حكاية عن ابليس ( خلقتنى من نار ) وأيضا فلانه 
كان امنا رقن رفوا رادا نان 1ك مم ادا فقون 1ل النشانا لهل رفاك “وان 
خلقناه من قبل من نار السموم ) وقال ( خلق الانسان من صاصالكالفخار وخاق الجان من 
مارج من نار ) وأما أن الملانمكة ليسوا مخلوقين من الثار بل من الور ؛ فلما روى الزهرى عن 
عروة عن عائشة عن رسول الله مكلا أنه قال خلقت الملاكة من نور وشلق الجان من مارج من 





نار 4 م من المسووانا لذئ لايدفع أن الملاكة رو<اندون 3 وقيلإما سوو| بذإك ( لانم خلةوا 
من الريح 2 الروح ٠‏ وخامسها : أن الملانكة رسل لقوله تعالى ( جاعل الملائكة رسلا) 
ورسل ألله محدصه؟ ومون 34 لقوله انعا ألله أعل حيث جل ل رسالته ) فلمأ م كن أبلر ذلك 
وجب أن لا يكون من الملائسكة واحتج القائلون بكونه من الملانكة ا :“الول 2 أناالنه 
تعالى اه من اللا كك والاشاة 2 55 إخراج 8 لولاهلد خلأ و لصح دوله 04 وذلك .وجب 
ريه من الملائكة لا يقال 5 الاسدتناء المتقطع مشهوور فى كلام العرب 2 قال كال ) وإذ قال 


قوله تعالى : وإذ قلنا للبلائكة اسجدوا لادم . الآية و 
وعلدائها ورأيت النصارى تشجد لقسسها وبطارقتها قلت ماهذا قالوا تحية الانبباء. فقال عليه 
السلام كذبوا على أنبيائهم )١(‏ وعن الثورى عن سماك بن هانى قال دخل الجائليق على على بن 
أنى طالب فاراد أن يسجد له فقال له على اسجد لله ولا تسجد لى ٠‏ وقال عليه الصلاة والسلام 
ليزت اجدا إن تحن لخي الله لامرك المزأة أن تسجد ازوجها لعظرحقه عليها . القول الثالث 
أن السجود فى أصل اللغة هو الانقياد والخضوع قال الشاعر : ( ترى الآ كر فيها سجدا للحوافر ) 

أى تلك الجبال الصغار كانت هذالة ل+وافر الخيل ومنه قوله تعالى ( والنجم والششجر 
يسجدان ) واعلم أن القوال: اللاول ضعيف لآن المقصود من هذه القصة شرح تعظيم آدم عليه 
السلام » وجدله مجردالقبلة لا يفيدتعظيم حاله وأما القول الثالث فضعيف أيضا لآ نالسجودلاشك 
أنه فى عرف الشرع عبارة عن وضع الجية على الأأرض فوجب أن يكون فى أصل اللغة كذلك 
لآن الأصل عدم التغيير فان قيل السجود عبادة والعيادة لغير الله لا تجوز قانا لا فسلم أنه عبادة » 
بيانه أن الفعل قد يصير بالمواضعة مفيدا كالقول يبين ذلك أن قيام أحدنا للغير يفيد'من الاعظام 
مايفيده القول وماذاك إلا لاعادة وإذا ثبت ذلك لم يمتنع أن يكون فى بءض الأاوقات سةوط 
الانسان على الأرض وإلصاقه الجبين بها مفيدا ضربا من التعظيم وإن لم يكن ذلك عبادة وإذا 
كان كذلك لم يمتنع أن يتعبد الله الملائكة بذلك إظهاراً لرفعته وكرامته 

١‏ الألة الثالئة ) اختلفوا فى أن إبليس هل كان من الملائسكة ؟ قال بعض المتكلمين ولا 
سيا المعتزلة إنهلى يكن منهم وقال كثير من الفقهاء إنهكان منهم واحتج الأولون بوجوه ٠‏ أحدها : 
اتسين ال فتدب: أزبلا كون دمن الملاكدروافا تنا إنه كان,من المن لقوله تطاليق 
سورة الكرف ( إلا ابليس كان من الجن ) واعلم أنادق الناعى من ظلن إند رلا ثيك أنه كانه م 
اللنّ.وجب أن.لا؛ يكون,من اللملائكة,لآن الجن جنس خالف للءلك وهذا:ضعيف لان الجن 
للد طن لفت الا جتنات وهو السو لحذا شير الجنين جتينا لاجتتانه ومنه الجنة لكونها ساترة والخجنة 





لكونا مستترة بالاغصان ومنه الجنون لاستتار العّل فيه» ولما ثبت هذا والملائكة مستورون 
عن العيون وجب اطلاق لفظ الجن عليهم بحسب اللغة فثبت أن هذا القدر لايفيدالمقصود فنقول 
لما ثبت أن إبليس كان من الجن وجب أن لا يكون من اللا0ة لقوله تعالى ( ويوم نحشرثم 
جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلا. إيا كر كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بلكانوا 
يعبدون الجن ) وهذه الآآية صر>حة فى الفرق بين الجن والملك . فان قيل لا نسم أنه كان من الجن 
أما قوله تعالى ( كان من الجن ) فلم لا بوذ أن كون المراد كان من الجنة على ما روى عن ابن 
مسعود أنه قالكان من الجن أىكان خازن الجنة ؟ سلينا ذلك لكن لم لا يوز أن يكون قوله 
من ان أى صنار من الجن كا أن قوله وكان من الكافرين أى صار من الكافرين سانا أنما ذ كرت 


٠ (‏ )ثبت أن معاذ رضي الله عنه حين بعثه النى إلى المن لم يرجع منها إلا بعد وفاة الرسول صل الله عليه وسلمء 


نهف قوله تعالى : وإذ قلنا للبلائكة اججدوا لادم . الآية 


اعم لك ه-ذا هو النعمة الرابعة من النعم العامة على جميع الدنتقاره أله س.حانه وتعالى 
جعل أبانا مسجود املايكد وذلك لآنة كشال اك #صرص أدم بالخلافة أ م خصيصه بالعلم 
السكثير ثانياثم بلوغه فى الع-لم الى أن صارت املاتكة عاجزين عن بلوغ درجته فى العلم وذكر 
الآن اكونه ترآ للبلايمكه 3 وهبنا مسائل : 

0 ل لل 4 لاص بالسجود حصل قل أن إسهوى ألله تعالى خلقة أدم عليه السلام 
بدليل قوله ١‏ 6 خالق ثرا من طين فاذا سو دده و نفخث فيه من روحى فقعوأ له ساجدين ) 
وظاهر هذه الآية يدل على أنه عليه السلام لما صار حياً صار مسجود الملاتكة لآن الفاء فى قوله 
( فقعوا ) للتعقيب وعلى هذا التقدير يكو ن تعليم الأسماء ومناظرته مع اللا25 فى ذلك حصل بعد 
أن صان مشحلاد الللاي 

0 المسألة الثانية ) أجمع المسلدون على أن ذلك السجود ليس سجود عبادة لآن شجود 
العيادة لغيز الله كفر والاس لايرد بالكفر ثم اختلفوا بعد ذلك على ثلاثة اقوال . الأول : 
أن ذلك السجود كان لله تعالى وآدم عليه السلا م كان كالقبلة ومن الناس من طعن فى هذا الول 
من وجبين . الآول : أنه لا يقال صليت للقبلة بل يقال صليت إلى القبلة فلوكان آدم عليه ااسلام 
قبلة لذلك السجود لو جب أن يقال اسجدوا الى آدم فلما لم يرد الأس هكذا بل قبل اعدوا 
لآدم علمنا أن آدم عليه السلام لل يكن قبلة . الثاتى : أن إبليس قالأرأيتك هذا الذى كرمت 
على أى أن كوانه مسجودا يدل عل أنه أعظم خالا من اليكاحد ولوكان قبلة 1 خخيصات هده 
الدرجة بدا يل 5 6 عليه الصلاة والسلام كان يصل إلى الكعبة ولم يازم أن تكون الكعبة 
أفضل من محمد عله . والجواب عن الأول أنهكالا وز أن يقال صليت [ك القبلة جاز أن يقال 
صليت للقيلة و 00 - عليه القرآن والشعر ٠»‏ أما القرآن فقوله تعالى ( م الصلاة لدلوك الشمس ) 
والصلاة لله لا للدلوك . فاذا جاذ ذلك فلم لا ,جوز أن يقال ضلء 1 بلة مع أن الصلاة تكون 
لله تعالى لا للقيلة 2 وأما متدرا فَول<سان : 

يا 037 أعر ف أن الأاص منصرف م هاشم شم منما عَنَ أبى حسن 
النكا< اونا من صلى لاحك وأغزق |ءالتقاب ]ادبا لتلان 7السوم 

فقوله صلى لقبادكم نص عل المقصود . والجواب عن الثانى أن ابليس شكا تكريمه وذلك 
التتكريم لانسام ار بمجرد تلك المسجودية بل لعله حصل بذلك مع أمور أخر فه ذا 
مافى القول الآول أما القول الثانى فهو أن السجدةكانت لآدم عليه السلام تعظها له ونحية 
صبيب أن معاذا لما قدم من الءن سجد للنى يلت فقال يامعاذ م هذا قال إن اليوود تسجدلعظائما 


قوله تعالى : وإذ قلنا للملائكة دوا لآدم . الآية حم 


ه ترومم ودسا مه 


وإذ فنا لمك ار لادم 0 إلا إبليس 8 حدم 


2 


سد عر ١‏ رصي مما 


وكان ٠‏ 7 ن الكفرين 


حيث يترك المعصية لا طلاع الخلائق عليما ولا يتركبا عند اطلاع الالق علي,اوالأخبار مؤ كدة 
لذلك . أحدها : روى عد بن حاتم أنه عليه الصلاة والس-لام قال « يؤنى بناس يوم القيامة 
فيؤمر بهم إلى الجنة حتى إذا دنوا منها ووجدوا راحتها ونظروا إلى قصورها وإلى ما أعد الله 
لأهلبا تودواً أن اصرفوم عنهالا قصيب لهم فيها فيرجعون عنها سرة ما رجع أحد بمثلماويةولون 
نارينا لى ادخلتنا الثار قبل أن ترينا ما أريتنا من ثوايك وما أعددت فيبا للأولياتك ين أهول 
علطا :قدو 5و ذَاكَ أردثٌ ل 41 م إذا خلوتم بارزتموفى بالعظائم وإذا لان لقيتموه بالحبة 
خسن راءون الثاس لدف ان عليه فى قاو 3 بتم الناس ولم تابو ابو أجلم الناس وم 
. ف نكم المخاصى للناس ولم تتركوها لأجلى كنت أهون الناظرين عليكم فاليوم أذيقم اليم 
فى مع ماحرمتكم من النعيم « وثانيا » قال سليمان بن على يد بل : عظنى فقال 5 
1 عصيت الله خاليا ظننت أنه يراك فاقد اجترأت على أمر عظبم » وإن كنت ظلننت أنه 
لراك فاقد كفرت . وثالئها : قالحا: تم الآصم : : طبر نفسك فى 9 0 “1ك عاذ 
بالج وادح فاذكر نظر الله إليك واد" كنك قاتلا ذاذ كر مم الله إلينك”؟ وَإِذَا كنت ما كثا 
عاملا بالضمير فاذحك عل الله بك إذ هو يقول ( إنى معكما أسمع وأرى ) . ورابعبا : اعم 5 
لا اطلاع لاحد على أسرار حكمة الله تعالى ؛فالملائكة وقع نظرم على الفساد والقتل فاستحةروا 
البشر . ووقع نظرم على طاعة ابليس فاستعظموهء أما عسلام الغيسوب فانهكان عاما م وإن 
أتوا بالفساد والقتل لكنهم سأتون بعده بقوطهم رك ظالننا: سنا خران “إناسى يرن 
أق بالطاعات لكنه سيأتى بعدها بقوله ( أنا خير منه » ومن شأن العقل أن لا يعتمد على ما يراه 
وأن" مكوآن7|زةف) الذرفك' الوك فقوله تعالى'('إةئ فى أعلم علب الراك مكدافكآنا. الذق 
أعرف الظاهر والببساطن والواقع والمتوقع و أعلم نما تززونه.غاندا.فظيعا مسكفر" بعد عن 
حَطرّق اومن ترونة فاسقًا يعندا سقرب من خدمتى » فالحاق لا كلهم أن خرجوأ ءعن حجاب 
الجول ولا يقيسر لهم أن خرةوا أستار العجز فانهم لا يحيطون بثىء من عليه . ثم إنه سبحانه 
حقق من علم الل وين الملاتتكة أن: أظبن مق البش كال العبودية من أشد مما كاىالنشموزات 
عبادةئال الحكفر اثلا يغتر أحد بعمله ويفوضوا معرفة الاشياء إلى حكمة الخالق وبزيلوا 
الاءتراض بالقلب واللسان عن مص:وعاته ومبدعاته 
قوله تعالى (ر وإذ قلنا للبلائكة اودوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستسكبروكان من الكافرين ») 


1" قوله تعالى : قالوا سبحانك لا عل لنا .. الاية 

١‏ المسألة الرابعة )6 الحكي بع عقر : بمعنى العليم فيكورن ذلك من 
صفات الذات : وعل هذا ا لذ نه فال حكيم ف الوزل 0 اذى كرون 
فاعلا لما لا اعتراض ل <د عليه . فيكون ذلك من صفات الفعل » قلا نقول إنه حكيم فى الازل 
والاقرب هبنا أن يكون المراد هو المعنى الثانى وإلاازم التكرارء فكأن الملائكة 9 
العالم بكل المعاومات فأمك. نك تعليم آدم » 'وأنتالحكيم فىهذا الفعل المضيب فيه .وعن1.نعياس 
نم31 ا الانكة من الحكيم 107 هر الذى حكم 1 دم خليفة فى الأآرض . 

١‏ المسألة الخامسة )» 7 لله تعالى لا أمر آدم عليهالسلام بأن خيرم عن أسماء الأ شياءوهوعليه 
الصلاذوالسلامأ خيرم بهاداءا أخبرثم لماقالم انه وتعالى لحم 5 ندذلكرألأة للك[ ىأعلم غيب السووات 
والأرض) والمراد من هذا الغيب أنه تعالىكان عالما بأ<وال آدم عليه - قبل أن خلقه 
وهذا يدل على أنه سيدانه وتءالى عم الأشياء قبل حدورا 2 زو ذلك و على إطلان مذهب هشام 
ابن الحم فى أنه لايعلم الآشياء إلا عند وقوعباء فان قيل الايمان هو الع » فةولهتعالى ( ,ؤمنون 
بالغيب ) يدل على أن العبد يعم الغيب فكيف قال هنا ( إنى أعل عع الشرات ب اللارض 6 
الاكجارنان عل الغيب ليس إلا لى وأنكل من سواى فهم خالون عن عل الغيبوجوابه ماتقدم 
فى قوله ( الذين يؤمنون بالغيب ) أما قوله ( وأعل ما تبدون وما كنتم تسكتمون ) ففيه وجوه . 
أحدها ماروى الثمعى عن ابن عباس وابن مسعود رضى اله عنهم أن قوله(و أعلم ماتبدون ) أراد 
به قوم ( أنحعل فيها من يفسد فيها ) وقوله ( وما كثتم تكتمون) أراد به ماأسر إبليس فى نفسه 
من اللكبر وأن لا يسجد وثانيها : ) إفى أعل مالا تعلدرن) من الأامور الفائبة والأسرار الخفية 
لين بطق الظاعر أنه لج مصاحة فيراى لكك لعل بالأإسزاط للعلبة أعلم أو لامع تبلق 
وثالئها : أنه تعالى لما خلق آدم رأت الملائلكة خلقاً عيبا فقالوا ليكن ا «فلن لق ربنا خاقاً إلا 
كك أكرم عليه منه فرذا الذى كتموا و>وز أ لكان عل |ءالقررك شر ل ادرو ينيم فأبداه لعضوم 
لبعض وأسروه عن غيرهم فكان فى هذا الفءل الواح دإبداء وكتهان . ورابعها : وعو قول الدك. أن 
الأقسام خمسة لآن الثىء إما أن يكون خيرا مخضا أو شرا مضا أو متذجا وعلى تقدير الامتزاج 
فا أن ندل اللام] أن أؤبكرن :ليق غالبا أواكون-القبز/غالنا ا أماآ نيزا لس والملكرة! تمعد اتداذة 
وأهاء« الى بج كؤن- حبد اليو ذا لإلان للييكة حمطي إضادء:85 جألة انال الكيعقا ونج رارقلا اين 
شر كثير فالالائكة ذكروا الفساد والقتل وهو شير قليل بالنسبة إلى ما #صل منهم من الخيرات 
فوله ( إنى أعلم غيب السعوات والآأرض) فأعرف أن خيرم غااب على هذه الشرور فاقضت 
المسكة 3 و ويخهم . 

0 المسألة السادسة ) اعلم أن فى هذه الآبة خوفا عظما وفرحا عظما آم اران ولزانه 
تعالى لا يخ عل علء امن أنحؤالل' ااضباز فجت 817 يكرد امداق تصسة باملد ان ونون 
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20 5 . 1 6 هد 0 6 > 0 ٠.‏ سا _ثره سس 2ولثر لوس هه سداس 
راسم ثم فبأ انباهم باسمامهم قال | اقل لع إنى اعلم غس السموات 
سه هوه هلا ل ازور تدا رمدو م ةاارى إن 

بأسمائهم فلا أنيأم بأنعانهم قال ألم أقل لكم إنى أعلم غيب السهوات والآرض وأعلم اتبدون وما 
كنم تكتمون 4 : 

اعلم أن الذين اعتقدوا 9 الملايكم وا بالمعصية قُْ قوم ) أتبجمل فيهأ دن السك فبيسا ( قالوا 
إنم لما عرفوا خطأم فى هذا السؤال رجعوا وتابوا واعتذروا عن خطتهم بقوطم ( سبحانك 
لا علم لنا إلا ما علمتنا ) والذين أنكروا معصيتهم ذ كروافى ذلك وجمين . الآول : أنهم إما قالوا 
ذلك على وجه الاعتراف بالعجز والتسليم بأنهم لا بعلو نماسئلوا عنه وذلك لانم قالو ا إنالا نعم 
إلا ماعلءتنا فاذا لمتعلمنا ذلك فسكيف نعلءه , الثانى : أن الملائكة نما قالوا (أتمل فيما) لآن الله تعالى 
أعلمبم ذلك مكاعم قالوا إنك أعلءتنا أنهم يف سدون ف الأآرض ويسفسكون الدماء فقلنا لك أتجعل 
فيا من يفسد فيها وأما هذه اللأحماء فانك ما أعلمتنا كيفيتها فكيف فعلمها . وهبنا مسائل : 

0 المسألة الإآزاك 4 احتج دايا بشوله تعالى ) له عم نا إلا م ال ( على أن المحارف 
عخلوقة لله تعالى وقالت المعتزلة المراد أنه لا علم لنا إلاامن جبته إما بالتعلبم وإما بنصب الدلالة 
ركان التعلبم عبارة عن صيل العلفى الغي ركالة.ويد فانه عبارة عن تحصيل السواد فالغير 
لا يقال التعليم عبارة عن إفادة الآمى الذى ,رتب عليه الءلإاو حصل الشرط وانتق المانع ولذلك 
يقال عليته فا تعلم والامس الذى يترتب عليه العلم هو وضع الدايل والله تعالى قد فعل ذلك لآآنا 
ت#ول المؤثر فى وجود العلم ليس هو ذات الدليل بل النظر فى الدليل وذلك النظر فعل العبد فلم 
يكن <صول ذلك العلم بتعليم الله تعالى وأنه يناقض قوله ( لا عل لنا إلا ما علءتنا) . 

(ا المسألة الثانية 4 احتج أهل الاسلام بم-ذه الآية على أنه لا سبيل إلى معرفة المغييسات إلا 
بتعايم أللّه تكالوآته لامكن التوصل إاعا بعل النجوم والسكهانةوالعرافة و نظيره قوله تعالى ( و عنده 
مفاح الغيب لا يعلمها إلا هو ) وقوله ( عام الغيب فلا يظبر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من 
رسول ) وللمنجم أن يقول للمعتزلى إذا فسرت التعليم بوضع الدلائل فعمندى حركات النجدوم 
كال خاقها الله تعالى على أحوال هذا العالمفاذا انتدالت ما على هذه كان ذزك أيضا بتعليم أله 
تعالى » وبمكن أن يقال أيضاإن الملائكة ا يمروا عن معرفة الغيب فلن يعجز عنه أحدناكان أولى 

المسألة الثالثة ) العليم من صفات المبالغة التامة فى العلم » والمبالغة التامة لا تتحقق إلا عند 
الاحاطة بكل المعلومات » وما ذاك إلا هو سبحانه وتعالى ؛ فلا جرم ليس العلم المطلق إلا هو 
ذلذلك قال إنك أنت العليم الحكيم ) على سبيل الحصر . 
«لالك انر -م» 
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الامجو العثر ون : الروية » و شى ما كان من المعرفة اعد فك كثير ) وفهن من روى. الشادي 
والعشرون : الكياسة . وهى تمكن النفس من استنباط ماهو أنفع . ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام : الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت . من حيث إنه لاخير يصل إليه الانسان 
أفضل ما بعد الموت . السابع والعشرون : الخيرة ؛ وهى معرفة يتوصل إلا بطريق التجربة » 
يقال خيرنه قال 4 لكر 0 وك الدأس الخد تقله . وقيل هو من قرم افسكرة 41 
غزيرة اللين ؛ فكان الخبر هو غزارة المعرفة . و>وز أن يكون قوهم ناقة خبرة : هى الخبر عنها 
بغزارتم . الثامن والعشرون : الرأى » وهو إحاطة الخاطر فى المقدمات الى يرجى منما إنتاج 
المطاوب ؛ وقد يقال للقضية المستنتجة من الرأى رأى » والرأى لافكركالالة للصانع » ول#ذا 
قبل : إياك والرأى الفطير »وقيل : دع الرأى تصب . التاسع والعشرون : الفراسة وهى 
الاستدلال بالحق الظاهر على اللق الباطن » وقد نبه الله تعالى على صدق هذا الطريق بوه 
تعالى ( إن فى ذلك لأيات للمتوسمين ) وقوله تعالى ( تعرفهم بساحم ) وقوله تعالى ( ولتعرفتهم 
فى لحن الول ) واشتقاقها من قوم : فرس السبع الشاة » فكان الفراسة اختتلاس المعارف» 
وذلك ضرنان : 1 أن عن خاطره ولا يعرف له سبب »:وذلك ضرب من الالهام 
بل ضرب هن الوحى » وإباه عى أنى مايه بقوله « إن فى أمى محدثين وإن عمر لمم 6 ويسعى 
ذلك أيضا النفث فى الروع ؛ والجلدلك "لقا وعم اهبا كزان نفام مره طن لان 
بالأشكال الظاهرة عل الأاخلاق الباطنة وقال أهل المعرفة فى قوله تعالى ( أفنكان على بينة من 
ربه ويتلوه شاهد منه ) إن البينة هو القسم الأول وهو إشارة إلى صفاء جوهر الروح والشنادد 
هو القسم الثاى وهو الاستدلال بالأشكال على الأحوال ٠‏ 
١‏ المسألة || تاسعة ) قوله تعالى (وعل آدم الآسماء كلبا ) وقوله ( لا عل لنا إلا ما علمتنا ) 
وقوله ) الد م عم القرآن ( لايقتضى وصف الله تعالى أنه 3 لانه حصل ف هذه اللفظة تعارف 
على وجه لا وز اطلاقه عليه وهو من >ترف بالة عليم والتلقين وكا لا يقال المدرس ملم مطلةأ 
حتى لو أوصى للمتعليين لا يدخل فيه المدرس فكذا لا يقال لله إنه معلم الا مع التقريدولولا هذا 
التعارف لسن اطلاقه عليه بل كان يحب أن لا يستعمل إلا فيه تعالى لآن المءلم هو الذى يحصل 
العلم فى غيره ولا قدرة على ذلك لاحد الا الله تعالى 
قوله تعالى ل قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحسكير . قال يا آدم أنبهم 
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شك' أن الفكر لا يتم عمله إلا بوجدان ثىء يتوسط بين طرف المجوول لتصير اافسبةالجمولةمعلومة 
فال النئفس حال كنبا جاهلة | واقفة فى ظلة ولا بد لما من قائد يدودها وسائق يونا 
وذلك هو المنوسط بين الطرفين وله إلى كل واحد منهما نسبة خاصة فيتولد من نسبته المهما 
مقدمتان فكل رول لا حصل العلم به إلا واسطة مقدمتين معلوهتين والمقدمتان هما كالشاهدين 
فك أنه لاابدق الشرع م شاهدين فكذا لا بد فى العقل من شاهدن وهما المقدمتان اللتان 
تنتجان المطلوب فاستعداد النفس لوجدان ذلك المتوسط هو الحدس . السابع عَشرَ : الذكاء وهو 
كذ الدلسن و كاله وتلوغه الغاية القصوى و ذأك لان الذكاء هو الاضاء فى الأمى وسرعة القطع 
بالحق وأصله من ذكت النار وذ كت الريح وشاةمذكاة أىمدرك ذعها بحدةالسكين . الثامنعشر : 
الفطّنة وهى عبارة عن التنه لثىء قصد تعريضه ولذلك فانه يستعمل ف الآ كثر فى استنياط 
الآحاجى والرموز . التاسع عشر : الخاطر وهو حركة النفس نحو تحصيل الدايل 'وفى الحقيقة 
ذلك المعلوم هو الخاطر بالبال والحاضر فى النفس ولذلك يقال : هذا خطر بالى إلا أن النفس 
لما كانت محلا لذلك المعنى الخاظر جعذت خاط 00 الخال على الل . العشرون : 
الوم وهو الاءتقاد المرجوح وقد يقال إنه عبارة عن الل | دأمون. جد ثسة .غير - #سوسدءة 
لاضن حوة جبانة 5 السخلة بصدانة الام وعداوة الأو ذى . الحادى والعشرون : الظن 
وهو الاعتقاد الراجح واكان بول الاعتقاد للقوة والضعف غير «ضبوط فكدذا مراتب 
الظن غير مضبوطة فلبذا قيل انه عبارة عن ترجيح أحد طرفى المعتقد فى القاب على الآخر مع 
تجوز الطرف الآخر ثم إن الظن المتناهى فى القَوة قد يعااق عليه اسم العل فلا جرم قد يطاق أيضا 
على العلم اسم الظن كا قال بعض المفسرين فى قوله تعالى ( الذين يظنون أنه مملاتوا رمم ) قالوا نما 
أطلق لفظ الظن على العلم هنا لوجبين أحدهما : التنبيه على أن علم أ كثْر الناس فى الدنيا بالاضافة 
إلى علمه فى الآخرة كالظن فى جنب العم . وااثاتى: أن العلى الحقيق فى الدنيا لا يكاد يحصل إلا 
لانبيين والصديقين الذين ذ كرم الله تعالى فى قوله تعالى ( الذين آمنوا بالله ورسوله ثم ل يرتابوا ) 
واعم أن الظن إنكان عن أمارة قوية قبل ومدح وعليه مدار أ كثر أحوال هذا العلم . وإنكان 
عن أمارة ضعيفة ذم كةوله تعالى ( إن ااظن لا يغنى عن الق شيدًا ) وقوله ( إن بعض الظن إثم ) 
الثانموالقمزارنف.: ::الخيال: ‏ وهو عبارة .هن الصورة الياقة عن .الم#سوش بعد غببته . .ومنه 
الطيف الوارد من صورة ا .وب بيه ع يقال لتلك الصورة فى المنام وفى اليقظة » 
والطيف لا يقال إلا فيها كان فى حال النوم . الثالث والعشرون : البدمهة وهى المعرفة الحاصلة 
ابتداة زا النفس/ 120 ليك (الشكن كعليك بأ 6 نصف الائنين . الرابع والعشرزون3؛ 
الآأوايات وهى الندهيات بعينها والسبب فى هذه التسمية أن الذفن يلحق مول القضية موضوعبا 


5 لحات ا قل 12171 دما النضا يكن ابتوسظ زا ماعل بقناك المت شط دي الخمول أولا . 


» قوله تعالى : وعل آدم الأسماءكلها . الآية 

الثىء من النفع داعيا لك الى الفعل وعلءك بما فيه من الضرر داعيا لك إلى الترك فصار ذلك 
العلم نالفي القخل! اغرؤة تونق رالتراك لخر فيجرى ذلك العلم مجرى عقال الناقة . ولهذا لما 
سئل بءض الصاحمين عن العقل » قال هو العلم خير الخيرين وثر ااشرين ولمامئل عن العاقل 
قال العاقل من عقّل عن الله أمره ونهيه ؛ فبذا هو القدر اللائق بهذا المكان والاستقصاء فيه نبجىء 
طُّ موضعم ]اخزرا إن شاء اللهتعالى . الحادى عشر : الدراية وهى المعرفة الخاص_لة بضرب من 
الحدل وهو تقد المقدمات واستعال الروية وأصله من دريت الصيد والدرية لما يتءل عليهالطعن 
والمدرى يقال ما يصلح نه الشعر وهذا لا يصح إطلاقه على الله تعالى لامتناع الك اق اليا عليه 
تعكالى الحا عق #الجسكة : وهى اسم لكل علم سن ؛ وعمل صالح وهو بالعلم العمل أخصض 
منه بالعلم النظرى وف العمل أحكثر استعالا منه فى العلى ؛ ومهايقال أحكم العمل إحكاما إذا 
أتقنه وح بكذا حكا والحسكمة من الله تعالى خاق مافيه منفعة العباد ومصاحتهم فى الخال وفى 
المآل ومن العباد أيضا كذلك ثم قد حدت الحكة بألفاظ ختلفه فقيل هى معرفة الاشياء 
حقَائقها »وهذا إشارة إل أن اآدزاك,الجرئيات. لآ أكال+ فية لانعا :إذازا كات متغيّررة ١:-فأما‏ 
إدراك الماهية ‏ فانه بآق مصون عن التغير والتيدل وقيل هى الائيان بالفءل الذى عاقبته #ودة 
وقول هى الاقتداء بالخالق شخانه وتعالى فى السياسة بقدر الطائة الدشرية وذلك بأن مد بأن 
ينزه عليه عن الجم-ل وفع_له عن الجور وجوده عن البخ-ل وحليه عن الشقه . الثالك عشر : ء 

اليقين وعين اليقين وق اليقين قالوا ان اليقين :لا حصل إلا إذا: اعتقد أن الثىء -كذا وأنه 
عتنع كون الآامر خلاف معتقده إذاكان اذلك الاعتقاد موجب هو اما بدمية الفطرة وإما نظر 
العقل » الرابمعشر : الذهن وهو قوة النفس ع | كةساب العلوم الثى هى غير حاصلة وتحةيق 
القؤال #فئها أنقاق يذايه وإتسال اتفال اللا وح خالا عن حقاق اللاشياء عن 2 عاضا فال الك 
( والله أخرجكم من إطون أمباكك لا تعلارن شيئا) لك له س.حانه واتكلال إن خلقها للطاعة على 
ماقالتءلى ( وم اخلقت الجن و]| "نسل [١‏ لز لدع دون ) والطا عة مشروطة ا! العلهو قال ىق دوضع 
آخر ( وم الصلاة لذ كرى ) فبين أنه أمر بالطاعة لغرض على والعلم لابد منه علىكل حال 
قلا ند وَأ تكوق “النمل] المتمكدد هن بعد هذها لمعارف والعلوم فأعطاه إلقىة شبعانس يهن 
ع 0 #صيل هذا الغرض فقال فى السمع ( وهديناه النجدين ) وقال فى البصر 
( سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم ) وقال فى. الفسكر ( وف أنفسكم أفلا تصرون) فاذا 
تطابقت هذه التقوى صار الروح الجاهل عالما وهو معنى قوله تعالى ( الرحمن عل القرآن ) 
فض لاعف 7لسغلةآوا الف زلا لكالشر هناها اكء الافظل شاو انرس !ام ة اظاموق)اققرة ثداليمكزيؤتر 
انتقال الروح مول االتمفاءقات! !انا ذتؤفه ل التماتايقا كله نالل تر نال .قل لدمفين :إن اعفار 

بحرى مجرى التضرع إلى التهتءالى فى اسمتنزال العلوم من عنده .. السادس عشر : الحدس ولا 


قوله تعالى : وعلٍ آدم الاسماء كلها . الآية 





وهو أيضا متوجه على قوله ( فاعلم أنه لا إله إلا الله ) إلا أن الجواب فى قوله فاعلم أن المأمور 
به [ ما هو معرفة للتوحيد وهذا من باب التصديقات فلا وى فيه ذلك الاشكال وأما الذ كر 
فهو هنباب التصورات فيقوى فيه ذلك الاشكال وجوابه على الاطلاق أنا يجد من أنفسنا أنه 
كنا التذاكن وإذا كان :ذلك مكناكان ماذ كر ته تشكيكا فى .الضرؤز يات فلا.يستدق الجؤايه:. 
بق أن يقال فكيف بتذكر فنقول لا ندرف كيف يتذ كر لسكن علمك بتمكنك فى علبك بأن 
فى ااملة كفيك فى الاشتغال بالجاهدة ويرك عن إدراك تلك الكيفية يكفيك من. التذكر 

ذاك ليس منك بل ههنا وخر ذه اتلك ا يجزت عن إدراك ماهية التذ كر والذ كر مع أنه 

صضفتك : فأنى يك تلك ,للو تزف عل 5 نه المذ كور مع أنه أبعد الأماء مناسية منك فسبحان»ن جعل 
لطرل مهاد أحفاما ليتوصل العبسد به إلى كنه يزه ونهاية قصوره خينئذ يطالع شيئا من 
فادى.مقادئر أسترارءكو نه ظاهرأ باطنا .. :وسابعها : المغرفة وقد .اختافت. الأقوال فى. تفسير 
هذه اللفظة فنهم من قال المعرفة ادراك الجزئيات والعلم إدراك الكلرات وآخرون قالوا المعرفة 
التصور والعلم هو التصديق وهؤلاء جعلوا العرفان أعظم درجة من العلم قالوا لآن تصديةناباستناد 
هذه امحسوسات إلى موجود واجب الوجود أ معلوم بالضرورة فأما تصور حةيقته فأم 
فوق الطاقة البشرية ولآن الثىء ما لم يعرف وجوده فلا تطلب ماهيته ذءلى هذا الطريق كلعارف 
عالم وليس كل عالم عارفا ولذلك فان الرجل لا يسمى بالعارف إلا إذا توغل فىمرادين العلم وترق 
فن مظالعها إلى مقاطها ومن مادا إلى غياتها بحسب الطاقة البشرية وفى الحقيةة ذفان أحدا من 
البشر لا يعرف الله تعالى لآن الاطلاع على كنه هوبته وسر ألوهيته محال . وآخرون قالوا من 
أدرك شيدًا وانحفظ أثره فى نفسه ثم أدرك ذلك الثىء ثانياً وعرف أن هذا المدرك الذى أدرك 
ثانا فو الدئى _ أذركز أولا فبذا هو المعرفة فيقال : عرفت هذا الرجل وهو فلان الذى كنت 
لياه وقت كذا . ثم فى الناس من يقول بقدم الأرواح ومنهم من يقول بتقدمها على الآبدان 
ويقول إنماه الذر المستخرج من صلب آدم عليه السلام وإنها أقرت بالالحية واعترفت بالربوبية 
إلا أا:لظلءة:العلاقة البدنية نيت مولاها فاذا .عادت إلى نفسها متخاصة من ظلية البدن وهاوية 
الجسم عرفت ريها وعرفت أنها كانت عارفة به فلا جرم >مى هذا الادراك عرفانا . وثامنها . 
الفيم وهو تصور الثىء من لفظ الغذاطب والافهام هو اتصال المعنى بالافظ إلى فهم السامع . 
وتاسعها : الفقه وهو العلم بغرض الخاطب من خطابه يقال فقبت كلاء.ك أى وقفت على 
غرضك من هذا الخطاب ثم ان كفار قريش لما كانوا أرباب ااشبهات والشبوات فا كانوا 
يفون على ما فى تكاليف الله تعالىهن المنافعالعظيمة لا جرم قال تعالى ( لايكادون يفةوون قولا) 
أى لا يقفون عل المقصود الأصل والغرض الحةيق . وعاثيرها : العقل وهو ال.لم 00 
من حسنها وقبحها وكالما ونقصانها فانك هتى علءت مافيها هن المضار واانافع صار دلنك ؟ 


0 قوله تعالى : وعل آدم الأسماء كلما . الآ 
الادراك وهو اللقاء والوصول يقال أدرك الغلام وأدركت المرة قال تعالى ( قال أكداب موسى 
إنا لمدركون ) فالقوة العاقلة إذا وصلت إلى ماهية المعقول وحصالتها كان ذلك إدراكا من هذه 
الجهة , وثانيها : الشعور وهو إدراك بغير استثبات وهو أول غراتب وصول العلوم إلى اأقوة 
العاقلة وكاأنه إدراك متزلزل وهذا يقال فى الله تعالى إنه يشعر بكذا م يقال إنه يعلم كذا + 
وثالتها : التصور إذا خصل وقوف القسوة العاقلة عل المعنى وأدركه مامه فذلك هو التصورا ا» 
واعلم أن التصور لفظ مشتق من الصورة ولفظ الصورة حيث وضع فانا وضع للبيئة الجسوانية 
الحاصلة فى الجسم المتشكل إلا أن النامسن لما تخيلوا أن حقا'ق المعلومات تصير حالة فى القوة 
العاقلةي أن الشكل واطيئة حلان فى المادة الجسمانية أطلقوا لفظ التصور عليه مذا التأويل . 
وزايغا::.الافظ ا فاذااخصلت الطؤزة ق] العقل! وتأ كدت والتحكك وضاراك حبعا لو ازالك 
لعكينت القوة العاقلة من استرجاعم! واستعادتها سميت تلك الهالة حفظا ولماكان الحفظ مشعراً 
بالتأ كد بعد الضعف لا جرم لا يسعى عل الله حفظا ولانه إنما يحتاج إلى الحفظ مايجوز زواله 
ولماكان ذلك فى علم الله تعالى مالا لا جرم لا يسمى ذلك حفظا . وخاسها : التذ كر وهو أن 
الصورة الحفوظة إذا زالت عن القوة العاقلة فاذا حاول الذهن استرجاعبا فلك انحاولة هى 
النذ كر . واعلم أن لانذ كرسراً لايعلمه إلاالله تعالى وهو أن النذ كر صار عبارة عن طلب رجوع 
تلك الصورة الممحية الزائلة فتلك الصورة إنكانت مشيو رأ ها فبى حاضرة حاضلة والخاصل 
لا بمكن تحصيله فلا مكن حينئذ استرجاعها وإن لم تسكن مشعورا بهاكان الذهن غافلا عنها وإذا 
كان غافلا عنما استتجاك: :أن كلت إطالنا لااستزبماعيا لان طلب مالا يكون متصورا حال فعلى 
5 التقطزننن] يكو ن,التة كل المفاين 29 اناسع متنعا مع أنا نيحد من أنفسنا أنا قد ذطامها 
ونستو كار مده 1لا بيواوا[ذ انيدل لاقل فبراناوي اليا عروف 00 لا يعرف كنمما مع أنها من 
أظبر الاشياء عند الناس فنكيف القول فى :الاشياء التى هى أخى الأامور وأعضابا عل العقول 
والاذهان. وسناديا: ال .كر:فالصورة الزائلة إذا اول استرجاعبا ذاذا عادت. وبحضرت ريد 
ذلك الطاب سعى ذلك الوجدان ذ كرا فانلم يكن هذا الادراك مسبوقا بالزوال ل يسم ذلك . 
الادراك ذ كرا وهذا قال الشاعر : 

الله يعم أ فر أذ لكر مسد للكت أشاكر دلت لترعير ا تناه 

قا لول الشلماف ملظ ان لسفرزل ‏ التلوكق إرا, ركف القذا لايئا عات كر لاغ فيان لوال 
المعنى فى النفس قال 00 01 الفبكنا وإناله لحافظون ) وههنا دقيقة تفسيرية وهى 
أنه سبحانه وتعسالى قال ( فاذ كرونى أذ كرك ) فبذا الآم هل بتوجه على العبد حال حصول 
النسبان أو ابعن و ؤناله "فا ن كان الأول قور عنال الاللقياق حاقل ان ]للاعر” و كيف ةير تج عليه التكايفى 
مع الذسيان وإنكان الثانى فبو' ذا كر والذ كر حاصل وحصيل الحاصل #ال فكيف كلفه به 


قوله تعالى : وعم آدم الأسما كلا . الآية ع 
أن قد نعل المعدوم أل : باكر أن يال الصورة العقلية مطابقة 4 للمعدوم لان المطابقة تقتضى 
كون المتطابقين أمراً ثيوتياً والمءدوم فى مخض يستحيل تحةق المطابقة فيه ولقد حاول الغزالى 
إيضاح كلام الؤلاسفة فى تدر يف العم فقال إدراك اليصيرة الباطنة نفبمه بالمقايسة باليصر الظاهر 
ولا معنى للبصر الظاهر إلا انطباع صورة المرى فى القوة البساصرةكا نتومم انطباع الصورة فى 
لوآ سايكا أن الضانأخن صورة المبصرات أى ينطبع فيه هثالها 9 لها لا:غننهافان غين 
الذار لا تنطبع فى العين بل مثال مطابق صورتها فكذا العقل على مثال مرآة ينطيع فيها صور 
المعقولات وأعنى بصورة المعقولات حقائقها وماهياتمه! فق المرآة أمور ثلاثة : الحديد وصةالته 

والصورة الماطيعة فيه فكذا جوهر الادى كال+ديد وعقله كالصقالة والمعلوم كالصورة واعل أن أن 
هذا اكلام ساقط جد أما قوله لا معنى لابصر الظاهر إلا انطباع صورة المرثى فى القوة الباصرة 
إيأخال اللتلواما “اد ها, # أنه شاكز اف قغرريف-الابضان. اللبطبن اوزالياطر وهزة ذو ,2اورثانيذا أنه 
لوكان الادصار عيارة عن نفس هذا الانطباع 1 أيصرنا إلا عمقدار نفطة الناظر لاست<الة انطراع 
اتيم فى الصغير فان قل الصورة الصغيرة المنطيعة رط خصو ل إإصار الثىء العظيم فى الخارج 
قانا الشرط مغابر المشروط فالابصار مغاير للصورة المنطيعة . وثالثها : أنا زى المرى حيث هوء 
لكان آنازى هو الصورة المنطبعة لا رأيته فى حيزه ومكانه » وأما قوله : فكذا العقل ينطبع 
فنة ار :المغةؤللات"فضعيفك! + لآن :الضورة:المزقدسنة من الحزااؤة:ق الفتنسمل » :إما أناتكون 
هساوية للحرارة فى الماهية ا ولا نكون فان كان الأاول لزم أن يصير العقل عار عند آصصورر 
الحرارة لآن الحار لا معنى له إلا الموصوف بالحرارة » وإنكان الثافى لم يكن تعمل الماهية الا 
عبازة عن حصول شىء فى الذهن ذااف للحرارة فى الماهية وذلك يبطل قوله » وأما الذى ذ كر 
من انطباع الصور ف المرآة فد اتفق امون هن اافلاسفة على أن صورة المرثى لا تنطبع فى 
المرآة فثبت أن الذى ذ كره فى تقرير قوهم لا يوافق قولهم ولا يلاثم أصو هم وذا لعبلنآان 
التعريفات اأبى ذ كر ها الناس باطلة فاعلم أن العجز عن التعرريف .قد يكون:لخقاء المطلوب جداً 
عق" اده إلى جنا لا جد فى -أغراق نه لتجخل معر ذا لهذ والفجر عن 
تعريف العلل لهذا الباب والحق أن ماهية العلم مغضورة تصوؤ] :3اعنا دللا ]خفلا شاجة “اق ولاه 
إل معزفك ,أو الذليزنأاعك ليه أن كل أخن يعلم بالضرروة أنه يعلم وجود نفسه أله يعم َه ليس على 
السماء ولا فى لجة البحر » والعلم الضرورى بكونه عالما بهذه الآشياء علم باتصاف ذاته بهذه العلوم 
والعالم باننساب ثىء إلى ثى. عالم لا حالة بكلا الطرفين » فلمساكان العلم الضرورى بهذه ا منسوية 
حاصلا كان العلم الضرورى عاهية العلم حاصلا وإذاكان كذلك كان تعر يفه ممتنعا فهذا القد ركاف 

هنا وسائر التدقيقات مذ كورة فى السكتب العقلية والله أعلم 
( المسألة الثامنة 4 فى البحث عن ألفاظ يظن بها أنه مرادفة للعلم وه إثلاثون,: أبخدها, : 


م قوله تعالى : وعلٍ آدم الأاسماءكلبا» الآية 
إ<كام الفعدل وإتقانه وهو ضعيف لك“ العم بوجوب الواجءات وامتناع الممتنءات لا يفيد 
الاحكام . وقال الال : العلم إثنات المعلوم على ما هو به ورما قيل العلم تصور المعلوم غلى ما هو 
به والوجوه السالفة متوجبة على هذه العبارة . وقال إهام الحرمين : الطريق إلى تصور ماهية العل 
وتميزهاعن غيرها أن تقول إنا نيحد من أنفسنا بالضرورة كو نا معتقددن فى :ومض الاشياء» فنقول 
اقتقادنا في الشواء؟): ما أن-كك وق خا ما أو الجبكوان لقان كان جا زقنا اناما أنه كوون مطليقاءا! أغزه 
مطابق فا ن كان مطابهًا فاما أن يكو ن لاوجب هو نفس طرف الرضوع والهمول وهو العام البديهى 
أو لموجبٍ حصل افن تركيب نلك الءلوم الضرورية وهو العلر اانظرى أولا لاوجت وهو اعتقاد 
المقلد , وأما الجزم الذى لا يكون مطابقا فهو الجول والذى لا يكون جازما فاما أن يكون الطرفان 
متساوبين وهو الششك أو يكون أحدهما أرجح من الآخر فالراجح هو ااظن والمرجوح دوالومم 
وأعلياان !هذا توا ةن سو ركرزاء ؟ ا الجذفاة أن هذا ااتعريف لا يتم إلا إذا ادعينا أن علينا 
ماهية الاعتقاد علم بديهى وإذا جاز ذلك فلم لا ندعى أن العلم بماهية 7 جا دوطا واه 
تعريف العلم بانتفاء -أضاناذه وليست مدرفة هذه اللاغاداد بأقوى من معرقة العلم حتى بعل عدم 
النقيض معرفا لانقيض فيرجع حادل الام إلى تعريف الثىء مثله أو بالاخق . وثالتها أن العلم 
قد يكون تصورا وقد يكون تصديقا والتصور لا يتطرق إليسه الجزم ولا التردد ولا القوة ولا 
الضعف قاذا كان ك.ذلك كانت العلوم التصورية خارجة عن هذا التءعريف قالت المعتزلة العسلم هو 
الاءتقاد المقتضى سكون النفس ورما قالوا العلم ما يقتضى سكون اانفس قالوا ولفظ ااسكون وإن 
كات ازا هبنا إلا أن المقصودمنه لماكان ظاهرا لم يكنذ كرهتادحأ 0 أن الأ كاب 
قاوا الاعتقاد جنس مخالف للء 07 يجوز جعل العلم منه 0 لظو لوا لط تيان ين العم 
وأعتقاد المةلك قدرا مشتركا ف:<ن نمنى بالاءتقاد ذلك القدر قال الا اب و هذا معز يف خرج 
عنه أيضًا علم الله تعالى فانه لا يوز أن يقال فيه إنه يقتضى سكون النفس قالت الفلاسفة العلم 
صورة حاصلة فى النفس مطابقة للمعلوم وفى هذا التعريف عيوب . أحدها : إطلاق افظ الصورة 
على العلم لا شك أنه من الجازات فلا بد فى ذلك من تاخرص الحقيقة والذى يقال إنهيا حصل فى 
المرآة صورة الوجه فككذلك نحصل صورة المعلوم فى الذهن وهو ضعيف لأاناإذا عقلنا الجسل 
والبحر فان حصلا فى الذهن فى الذهن جبل وحر وهذا محال وإنلم حصلا فى الذهن ولكن 
الحاصل فى الذهن صورتاها فقط خْينئذ يكون المعلوم هو الصورة فالثىء الذى تلك الصورة 
صورته وجب أن لا يصير معلوما وان قيل حصلت الدورة وحابا فىالذهن .مذ يعودماذ كرنا 
من أنه يحصل الجبل والبحر فى الذهن . وثانيها : أن قوله مطابقة للمعلوم يقتضى الدورء وثالها : 
أن عندهم المعلومات قد تون موجودة فى الخارج وقد لا تكون وهى التى يسمونما بالآمور 
الاعتبارية والصور الذهنية والمعقولات الثانية والمطابقة فىهذا القسم غير معقول . ورابعها : 


قوله تعالى : وعم آدم الأسماء كلها . الآية ١‏ 

التورانية والاطيفة الربانية النى لأجلما صار مستعداً لا دراك حقائق الاشياء والاطلاع عليبا 

والاشتغال بمبادة الله على ما قال ( وما خاقت الجن والانس إلا ايعبدون ) وأيضا الجاهل كانه 
فى ظلية شديدة لا يرى شيئًا البتة والعالمكانه يطير فى أقطار المللكوت ويسبح فى بسار امبتوايليك 
فيطالع الموجود والمعدوم والواجب و ءءء ثميعرف انقسام الممكن إلى الجوهر والعرض 
ومنلل :النميظ:ؤوالمكب ووالغ فى تقسيم كل منها إلى أنواعها وأنواع أنواعها وأجزائها 
وأجزاء أجراا والجزء الذئ به يشارك غيره والجزء الذى به بمتاز عن غيره ويعرف أثر كل 
ثىء وءؤثره ومعلو له وعلته ولازمه وهلزومه وكليه وجزئيه وواحده وكثيره <تى يصير عقله 
كالنسخة التى أثيت فيا جميع المعاومات بتفاصيلها وأقسامما فأى سعادة فوق هذه الدرجة ثم إنه 
بعد صيرورته كذلك تصير انفوس الجاهلة عالمة فتصير تلك النف سكالشمس فى عام الأرواح 
وسببا للحياة الآبدية لسائر النفوس فانماكانت كاءلة ثم صارت «كملة وتصير واسطة بين الله 
وبين عباده وهذا قال تعالى ( ينزل الملائكة بالروح من أمره ) والمفسرون فسروا هذا الروح 
بالعلم والقرآن وكا أن البدن بلا روح ميت فاسد فكذا الروح بلا على ميت ونظيره قوله تعالى 
(وكذلك أوحينا إلديك روحا من أمرنا ) فالعلم روح الروح ونور النود واب اللب ومن 
نامل رهناءاالسشحادة أنه اتتكون«ثاقيةآمنة عن القناء.و التي > فآن»التصوراخ الكلنة لا طرق 
إليها الزوال والدَغير وإذا كانت هذه السعادة فى نماية الجلآلة فى ذاتها ثم إنها باقية أبد الآبدين ودهر 
الداهرينكانت لا محالة أ كل ااسعادات وأيضا فالانبياء صلوات الله عليهم مابعئوا إلا للدعرة 
إل ااكلقتوان اف إلى سبيل ربك بالحكمة ) إلى آخره » وقال ( قل هذه سبيلى أدعو 
إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى ) ثم خف هن أول الأآمر فانه سبحانه لما قال ( إنى جاعل فى 
اللارض خليفة ) قالث الملات» ( أنتجعل فيها من يفسد فيها ) قال سيحانه ( فى أعل ما لا تعلءون ) 
فأجايهم سب<انه بحكر نه عالما فلم بعل سائر صفات الجلال من القدرة . والآرادة » والسمع » 
والبصر » والوجود ء والقدم ٠‏ والاستغناء 9 المكان والجبة جوابا لهم وموجبا لسكوتمم وإما 
جعل صفة العم جوابا لحم وذلك يدل على أن صفات الجلال والكال وإنكانت بأسرها فى 
نهانة القرفن :ا إل-بأن صفة العم رف من غيرها ثم إنه سبحانه إنما أظور فضل آدم عليه السلام 
بالعلم وذلك يدل أيضا على أن العم أشرف من غيره ثم إنه سبحانه ا أظبر عليه جعله مسجود 
الملائكة وخليفة العالم السفلى وذلك يدل على أن تلك المنقبة إنسا استحةما آدم عليه السلام بالعلم 
ثم ان الللائكة افتخرت بالتسبيح والتقديس والافتخار بهما انما يحصل لو كانا مقرونين العم 
فانمها إن حصلا بدون العم كان ذلك نفاقا والنفاق أخس المراتب قال تعالى ( إن المنافةين فى 
الدرك الاسفل من النار) 5 تقليداً وال:قليد مذموم فرت أن تسبيحهم وتقديسهم إما صار 
موجا للاقتخمار ببركة العم . ثم إن آدم عليه السلام نا وقع عليه اسم المعصر-ة انه أخطأ 


١‏ قوله تعالى : وعم آدم الأاسماءكلها . الآية 
ذلا تؤخر صلته إلى الغد , فأمر حتى حمل عشر بدر مع ألى يوسف إلى منزله .. .« يط » قال بثمر 
المريسى للشافعى : كيف تدعى اتعقاد الاجماع مع أن أهل المشرق والمغرب.لا يمكن معرفة 
وجود إجماع,م على الثىء الواحد وكانت هذه المناظرة عند الرشيد ٠‏ فقال الشافعى : هل تعرف 
إجماع الناس على خلافة هذا الجالس ؟ فأقر به خوفاً وانقطع ء د ك » أعرانى قصد الحسين بن 
على رضى الله عنهما : فل عليه وسأله حاجة وقال معت جدك يقول : إذا سألئم حاجة فاسألوها 
من نحن أربعة : إما عرنى شريف . أو مولى كريم ٠‏ أو حامل القرآن ؛ أو صاحب وجه صبيح 
فأما العرب فشرفت >دك: وأما الكرم فدأبكم وسيرتم ٠‏ وأما القرآن ففى بيوكم نزل ٠‏ وأما 
الوجه الصبيح فانى سمعت رسول الله يليه يول : إذا أردتم أن تنظروا إلى فانظروا إلى الحسدن 
والحسين ؛ فقال الحسين : ما حاجتك ؟ فسكتيها على الارض ٠‏ فقال المسين سمعت ألى عليا يول 
قيفة كل امرئء ما حسئه : وسمعءت جدى .يقول : المءروف بقدر المعرفة فأسألك عن بثلاث 
مسال إن أ<سخت .فى جواتٍ واجدة فلك ثلث .ما عندى وإن أجمت عن ائنتين فلك ثلا مارعندئ 
و إن أجيت عن الثلاث فلك كل ما [عندى رورقد حمل لل صر ةحتومة من الموراق فقال سل و له 
حول ولا قوة إل بالله فقال أى الاعمال أفضل قال الأعرانى : الابمان بالله . قال فا تجاة العبد 
من الملكة قال الثقة بالته » قال فها يزين المرء قال على معه حلم قال فان أخطأه ذلك قال فال معه 
كرم قال فإن أخطأه ذلك قال ففقر معه صبر قال فأن أخطأه ذلك قال فصاعقة تنزل من السماء 
فتحرقه فضحك الحسين ورى بااصرة إليه 

7 أما الش.واهد العقلية فى فضيلة الءلم 4 فنقول ؛ اعلم إن تين العم ضغة شرف إوكانيى كرن 
الجبل صفة نقصان أمر معلوم للمقلاء بالضرورة ولذلك لو قبل لارجل العالم ياجاهل ذأنه يتأذى 
بذلك وإن كان يلم كذب ذلك ولو قيل لارجل الجاهل ياعالم فانه يفرح بذلك وإذكان يعلم أنه 
ليش كذلك:وكل] ذلك دليل|عل أن العم شر يف لذاته وتحبوب اذاته والجهل نةصان لذاته وأيضا 
الع أناروجد كنا صاحه) رما ,مهنا جد أن الجر ان إذا بلي الانانماستياك دنا 
الاحتشام وانزجر به بعض الا.زجار وانكان ذلك الحيوان أقوى بكثير من الانسان وكذلك 
جماعة الرعاة إذا رأوا من جنسهممن كان أوفرعقلا منهم وأغزر فضلا فما ثم فيه وبصدده انقادوا 
له طوعا فالعداء إذا لم إعاندواكانوا رؤساء بالطبع على م نكان دونهم فى العلم ولذلك فان كثيرا 
منكانوا يعاندون النى يلقع قصدوه ليةتلوه فا كان إلا أن وقع بصرم عليه فألق الله فى قلويهم 
منه روعة وهيبة فهابوه وانقادوا له صلى أللّه عليه وسلم ولهذا قال الشاعر: 

لو ل تكن فيه آنات مبينة كانت بداهتة تنبيك عن خير 

واأبضادفلا ,شك أن الانتنان أفطال للن *لنارا: الدآولانات و لوسك للك الفضالد التو تداس والغة 

ذان كثيراً من الحوانات يساويه فيبا أو يزيد عليه فاذنتلك الفضيلة ليست إلا لاختصاصه بالمزية 


قوله تعالى : وعل آدم اللأسماءكلها . الآية ١6‏ 

فى رمضان(2 ديهء جاء رجل الى الحجاج فقال سرقت لى أربعة] لاف درهم فقال الحجاج من تتم ؟ 
ففال لا أتهم أحداقال لعلك أتيت من قبل أهلك ؟ قال سبحان الله امرأق خير من ذلك قال 
الحجاج لغطاره اعمل لى طيبا ذكياً ليس له نظير 1 له الطيب ثم دعا الشيخ فقال ادهن من 
هذه القارورة ولا تدهن منبا غيرك ثم قال الحجاج ل+رسه : اقعدوا عل أبواب المساجد وأرام 
الطيب وقال من وجد منه ريح هذا الطب 00 فال الحجاج مك 
ف نأينلكهذا الذهن ؟ فال اشتريته قال أصدقى وإلا قتلتك فصدقه فدعا الشيخ وقالهذاصاحب 
الأربعة آلاف عليك بامرأتك فأحسن أدبهاء ثم أخذ الأربعة آلاف من الرجل ؛ وردها إلى 
لجالا واج “قال :ا راسد روما لاق نوف :عند جتعقر * بن عبنق جازية هئ أحب النامن إلى 
وقد عرف ذلك وقد حلف إن لاابديع ولاءب ولا يعتق » وهو الآن يطلب حل يميئه . فقال 
مهب النصف و يديع النصف ولا حنث « بز » قال مهد بن الحسن كايا ذات ليلة ؛ فاذا 
أنا بالباب يدق و برع فقات انظروا من ذاك ؟ فقالوا رسول الخليفة يدءوك نففت على روحى 
فقمت ودضيت إليه » فلءا دخات عليه قال دعوتك فى مسألة : إن أم مد يمنى زبيدة قات لها 
أنا الأمام العدل » والامام العدل فى الجنة » فقالت لى إنك ظالم عاص فقد شهدت لنفسك بالجنة 
فكفرت بكذبك على الله و<رمت عليك » فقات له يا أمير المؤمنين إذا وقعت فى معصية هل 
عاق انه ىق نالف الخالة “أو بعذها :“قال إلى وات ”أغاق خؤفا عد يدا : ققلت أنا أعيد أن'للك 
جنتين » لا جنة واحدة قال تعالى ( وان خاف مقام ربه جنتان ) فلاطفنى وأمرف بالانصراف 
فليارجعت إلى دارى رأيت البدر متبادرة إلى ه بح » يحدكى أن أبا بوسف أناه ذات ليبلة 
وقول ( شيلام يله خاف أي يوشت ظل فشه فلس إزازآه ؤمفئ حائفاً [إع كدان اخليفة 
فلما دخل عليه سلم فد عليه !الوب زأذناه + فعتد ذلك هدأ:روعه ٠‏ قال:الرشيد "إن حلا لنا'فقد 
را الى اذا هنطلس فيه اهار ية مي جؤاذئ الا الخاصة ا الفلفص” لتضدقتى“ أو لإافتلئك وقد 
ف امراك قا سيا فال ألو يروتكف" فاون قكقى. الددول غليا فأذن لد قراع: جارية 
كانما فلقة قر ؛ فأخلى الجلس ثم قال لها : أمعك الى ؟ ذقالت لا والله » فقال لها احفض 
ما أقول لك ولا تزيدى عليه ولا تنقصى عنه إذا دعاك الخايفة وقال لك أسرقت الحلى فةولى 
نعم » فاذا قال للك فهاتها ف ولى ما سرقتهاء ثم خرج أبو #وسف إلى مجاس اارشيد وأمر باحضار 
الجارية خضرت ؛ فقال للخليفة : ابا عن الى : فقال لما الخليفة : أسرقت ا إلى ؟ قالتنعم ؛ قال 
لما: فهاتها » قالت لم أسرقها والله » قال أبو يوسف : قد صدقت يا أمير المؤمنين فى الاقرار 
أو الانكار وخرجت من الدين » فسكن غضب الرشيد وأمر أن يحمل إلى دار أنى يوسف مانة 
ألف درم , ؛ فقالوا:..إن اران غيب فلو أخرنا ذلك إلى الغند , فقال : إن القاضى أعتقنا اللبلة 


(1 ) ششرط الفقباء فى السفر المبيح الفطر أن لايكرن افطار هو مقصود المسافر نسفره كا فى هذه الحالة : 


١‏ قوله تعالى: وعم آدم اللاسماء كلها. . الآءة 
قوله »وعفاغنه. وى » قال رجل لآلى حنيفة : [نى حافت لا | كلم اوتأف يل ا ملكلمق روَعَدَاهِفِك 
بصدقة ما تملك أن لا لأا تكامن أوا أكلمها فتدير الفقراء فيه فال تلان م كلم صاحيه حنث فقال 
أو حنيفة اذهب وكامها.ولا حنث عليكه . فذهب الى سفيان وأخيره بما قال أبو حنيفة ؛ فذهب 
فئان إلى أى حنيفة مغضباً وقال : تدمح الفروج ! فقال أبو حنيفة : وما ذاك ؟ قال سفيان : 
أعيدوا على أن حدانةاالقفق الكل وأغاذاوا. أغاف: أرالمتخطفة الفتوئ , فقال من أبن قلت ,ىقال 
شافبته بالوين بعد ها 'حلاف كانت مكلمة فسقطت عينه » وإن كلما فلا حنث عليه ولا عليبا ؛ للانه 
قدكامما بعد الدين فسقطت العين غنهما . قال سفيان : إنه ليكشف لك من العلم عن ثىء كلنا عنه 
غاذان ابو اليك ميكل لاهو صل علء زوهز !رذ توا متاعه واستحافوه بالطلاق ثلاث أن لا يعلم أحدا» 
فأصبح الرجل وهو برى اللصروص سعون متاعه وزليك بقدر أن تكلم من أجل عله فعا 
الرجل إشاور أبا حنيفة فقال أحضر لى إمام مسجدك وأهل علتك فأحضرم إياهء فقال لهم أبو 
خنيفة . هل تحدون أنيرد الله على هذا متاعه؟ قالوا ذعم ٠‏ قال فاججعواكلا هنهم وأدخلوم فى 
دار ثم أخرجوثم واحداً واحداً» وةرلوا أهذا لصك ؟ فانكان نيس بلصه قال لا . وإنكان 
اصه فليسكت » وإذا سكت فاقيضوا عليه » ففعلوا ماأملثم به أبوحنيفة » فرد الله عليه جميع ماسسرق 
منه « يب » كان فى جوار أنى حنيفة فى يغثى لس أى 0 ن.فة » فقال يوما لآنى حنيفة :إن 
أرايد أن أنزوج آبنة فلان وقد خطبتم ا ؛ إلا أنهم قد طلء 3 #اآمى الله 5و بط| ف واضاك : احتل 
واقئرض وادخل عليرا ؛ فان الله تعالى يسبل اللام عليك بعد ذلك . ثم أقرضه أبو حنيفة ذلك 
القدر ؛ ثم قال له : بعد الدخول اظور أنك تريدالخروج من هذا البلد إلى بلد بعيد » وأنك تسافر 
بأهلك مك : فأظبر الرجل ذلك . فاشتسد ذلك على أهل المرأة وجاؤا إلى أى حنيفة يشكونه 
ويستفتونه » فقال لهم أبو حت يفة :له ذلك فقالوا : وكيف الطريق إلى دفم ذلك ؟ فقال أبو 
حنيفة : الط ولزنامط فل قم تردوا عليه ما أخذىءوه مه “فأجابواة 006 أبو حنيفة 
ذلك للزو » فقال الزوج : فأنا أريد منهم شيئاً آخر فوق ذلك ٠‏ فقال أبو حنيفة : أبها أحب 
إلنك أن ترضى هذا 'القذر. إلا أقرت لجل ندن فلآ تملك “المسافرة نهنا حتى تقضىئ فا عليها 
3 0 فقال الرجل الله الله لا يسمعوا بهذا فلا آخذهنهم شيئًا ورضى بذلك القدر فضل 
بركدء عم أنى حنيفة فرج كل واحد من الخصمين « يج » عن الليث بن سعد قال قال رجل لآنى 
حنبفة أ 1 الندل لتخمو ب المسبة سراق له الجارية بالمالالعظيم قبا أروجه ا الموأء فال 
العظم فيطلةبا فقال له أبو حنيفة اذهب به معك إلى سوق النخاسين فاذا وقعت عينه على جارية 
7 لنفسك ثم زوجما إياه فان طلقا عادت [إيك ملوكة وإن أعتقها لم يح عتقه إياها » قال 
الليث فو الله ما أيى جوابهما أعبنى سرعة جوابه « يد » شئل أبو حنيفةعن رجل حلف ليقربن 
امن أتهتبازآى رهضان فلم يعرف أحد وجه الجواب فقّال أبو حنيفة يسافر مع ا أنه فيطؤها نماراً 


قوله تعالى : وعم آدم اللأسماء كلها . الآية مها 
الفرزدق فأمس سليان باشخاص الفرزدق على أفظم الوجوه مكبلا مقيداً فليا حضر وماكان به من 
الرمق إلا مقدار ما يقيمه على الرجل من شندة الهيبة فقال له سلمان بن عبد الملك : أنت القائل 
لقدضاع شعرى على بابي كا ضاع در على خالصة؟ 
فقال ما قلته هكذا وإنما غيره على من أراد نى محكروها وإما قلت : وخااصة من وراء 
للمنتوا لسمع : : 
لقد ضاء شعرى على بابم يا ضاء در على خالصة 
فسرى عن خالصة فلل تملك نفسها أن خرجت من الستر فألقت عل الفرزدق ماكان عليها من 
الجل وهى زيادة على ألف أاف درم فأتبعه سايان بن عبد الك حاجبه لما خرج من عنده <تى 
اشترى الل من الفرزدق بما” ألف ورده على خالصة وه » دعا المنصور أبا حنيفة يوما فقال 
الربيع قو إطاذية' يا أْميك"المو مين هذ “رع أنا حنيفة ذااف جدك حيث يقول : الاستثناء! لنفصل 
جائز وأبوا حنيفة يتكره فقال أبو حنيفة هذاالرريع يقول ليس لكبيعةفى رقبة الناس فال كيف ؟ 
قال انهم يعقدون الببعة لك شم برجعون إلىمناز دم فيستث:ون فتيطل بيعم فض<ك الماصور وقال : 
ناك ياربيع و أنا حنيفة فلا خرج فقال الربيع ياأنا حثيفة سعيت فى.دى فقال أبو حنيفة كنك 
البادى وأنا المدافع . وحى أن مسلما قتل ذميا عمدا فك أنو يوسف بقل الل به فبلغ زبيدة 
ذلك فبعئت إلى إنى يوسف فقالت إياك وأن تقتل المسلم وكأنعاءق 'عتابة عظئمة أن الللدين افلبأ 
حقلار الل لمعنو اس الفقباء ونج د ابأولياء الذى والملم فقال لهاارشيد أحك بقتله فقال ياأمير 
المؤمنين هو مذهى غير أنى لست أقتل المسلم به حتى تقوم البينة العادلة أن الذى يوم قتله المسلم 
كان من يؤدىا+زية فلم يقدروا عليه فبطلدمه « ز » دخل الغضيان على الحجاج بعد ما قاللعدوه 
عبد الرحمر بن مد بن الأاشعث تغد بالحجاج قبل أن يتعثى بك فقال له ما جواب السلام عليك ؟ 
فقال وعليكم السلام ثم فطن الحجاج ؛ وقال قاتلك اللهياغضبان ؛ أخذت انفسك أمانا بردى عليك 
أما ولله لولا الوفاء والكرم ٠‏ لما ربت الماء البارد بعد ساعتك هذه . فاذظر إلى فائدة العلم فى 
هذه الصورة فلله درالحم ومن به تردى ؛ وتعسا للجول ومن فى أوديته تردى « ح » بلغ عبد الملك 
إن مزوان قول الشاعر : 
ومنا سويد والبطين وقعنب2 وهنا أمير المؤمنين شبيب 
اموا تأحكل قلق فال أن القائل توما أنيل امنا شبيب ؟.فقال نما قلث وأمنا أمين 
المؤمنين شيب ٠‏ بنصب الراء فناديتك واستغئت بك : فسرى عن عبد املك وتخاض الرجل من 
الملااك تصتكة: قسيرةيعمالرا ابخليةأء.وهو أنة حول الضمة فتحة . « ط » قال أبو مسلم صاحبالدولة 
لسامان بن كثير : بلخنى أنك كنت فى مجلس وقدجرى بين يديكذ كرى » فقات اللبم سودوجبه 
واقطع عنقه وأسةى من دمه » فقالنهم قلتهءو كن فى كرم كذا لما نظرت إلى الحصرم فاستحسن 


ع١‏ قوله ثعالى : وعل آدم الاسماءكلرا . الآية 
العلم هناك انضم إلى الكلب فصار النجس ببركة العلم طاهرا ؛ فببنا النفس والروح طاهرثان فىأصل 
الفطرة إلا أنهما تلوثتا بأفذار المعصية ثم انضم اليهما العلم الله وإصفاته قنرجوا من عميم لطفه أن 
يقاب النجس طاهراً ههنا والمردود مقبولا ه ح » القاب رئيس الاعضاء ثم تلك الرياسة ليست 
لاقوة فان العظم أقرى منه ولا للظم فان الفخد أعظر منه ولا للددة فان الظفر أحد منه و[ئا 
تلك الرياسة بسبب العم فدل على أن العلم أشرف الصفات . 

١‏ أما الحكايات © : ١١‏ » حك أن هرون الرشيدكان معه فقهاء وكان فيهم أبو بوسف فأنى 
برجل فادعى عليه آخر أنه أخذ من بينه مالا بالليل فأقر الآخذ بذلك فى المجلس فاتفق الفقباء على 
أنه تقطع يده . فقال أبو يوسف : لا قطع عليه . قالوا لم ؟ قال لانه أقر بالاخد والاخد لاوجب 
القطعا بل لابد من الاعتراف بالسرقة فصدةه الكل فى قوله ثم قالوا للآخذ أسرقتها ؟ قال نعم » 
فأجمعواكلهم على أنه وجب القطع لآنه أقر بالسرقة فقال أبو يوسف : لاقطع لآنه وإن أقر 
السرّقة 'للكن بعت اولظ الفتعات عله ]قناز ا بالآطة قاذ عونا ساس 1/5 1 لا 
الاقرار قط الضمان عن نفسه فلا يسمع إقراره فتعجب الكل من ذلك « ب » عن الثعى 
كنت عند الحجاج فأفى بيحى بن يعمر فقيه خراسان من بلخ مكبلا بالحديد فقال له الحجاج أنت 
زعمت أن الحسن والحسين من ذرية رسول الله كلع فقال بلى فقال الحجا لتأتينى بم! واضحة بينة 
من كتاب الله أو لآ قطعنك عضواً عضوا فقال آتيك ا واضحة بينة من كتاب الله يا حجاج قال 
فتعجبت من جرأته بقوله ياحجاج فقال له ولا تأتتى بهذه الآية ( ندع أبناءنا وأبناءكم ) فقال اتيك 
بها واضخة من كتاب الله وهو قوله( ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسايان ) إلى قوله 
( وذكريا وى وعيسى ) فن كان أبو عيسى وقد ألمق بذرية نوح ؟قال فأطرق مليا ثم رفع رأسه 
فقالكاتى لم أقرأ هذه الآية من كتتاب الله حلواوثاقه وأعطودمن المال كذا دج »و>حى أنجاعة 
من أهل المدينة جاءوا إلى ألى حنيفة ليناظروه فى القراءة خلف الامام ويبككتوه ويشنعوا عليه 
فقسال هم لا يمكنتى مناظرة الميع ففوضوا أم المنساظرة إلى أعلك لاناظره فأشاروا إلى واحد 
فال هذا أعلمكم ؟ قالوا نعم قال والمناظرة معهكالمناظرة معكم كقالوا نعم قال والالزام عليه كالالزام 
عليكم ؟ قالوا نتم قال وإن ناظرته وألزمته الحجة نقد ازمتكم الحجة ؟ قالوا نم قال حكيف ؟ قالوا 
لأنا رضينا به إماما فكان قوله قولا لنا قال أبو حنيفة فحن لما اخترنا الامام فى الصلاةكانت 
قراءته قراءة لنا وهو ينوب عنا فأقروا له بالالزام « د » ا الفرزدق واحدا (© فقال : 

لقد ضاع شعرى على بابك يا ضاع در على خااصة 
وكانت خالصة معشدوقة سلمان بن عبد الملك وكانت ظريفة صاحية أدب وكانت هيبة سلهان 


ان عبد الملك تقوق هيية المروانمين فلما بلغها هذا البيت شق عليها فدخات على سلمان وشكوب 


لل الخبر يروى فكتب الآدب بصورة أخري لأنى نواس يقولهفى الرشيد وخالصةجاريتهو يقالفى هذاااببت أنه ببتقلعت عيناه فأبصر . 





قوله تعالى : وعلم آدم الأسماء كلها ٠‏ الآية ١‏ 
الشارب يقول حسبته خلا وكذا الزااف يقول تزوجتها فانه لا يحد « يب » قال بعضهم أحيوا 
قالوب إخواتكم ببصائر بيانكم يا نحيون الموات بالنبسات والنواة» فان نفساً تبعسد من الشهوات 
والشبورات أفضل من أرض تصلح للتبات . قال الشاعر : 
وفى الجول قبل الموت موت لأآهله وأجساميم قبل القبور قبور 
وإدقي أمنأ 1 بحى بالعلم ميت وليس له حتى النشور شور 

١‏ وأما النتكت ) فن وجوه ١١‏ » المعصيه عند الجول لا يرجى زوالا وعند ااشووة يرجى 
زواهاء انظر إلى زلة آدم فانه بعليه استغفر وااشيطان غوى وبق فى غيه أبذاً لآن ذلك كان بسبب 
الجول « ب » إن يوسف عليه السلام لما صار هلكا احتاج إلى وزير فسأل ربه عن ذلك فة الله 
لتويك وليل ختن ,إلا فلانا فرام رست ف أسو[ الاجوال :فال لجريل إثه كفب 
يصلح لهذا العمل مع سوء حاله فقَال جبريل إن ربك عينه لذلك لآنهكان ذب عنك حيث قال 
( إنكان قيصه قد من ددر فكذبت وهو من الصادقين ) والنكتة أن الذىذبعن يوسف عايه 
السلام استحق الشركة فى #اسكته فن ذب عن الدين القويم بالبرهان المستقيم ركني له متدويين 
الله الا<سان والتحسين «ج» أراد واحد خدمة ملك فقال الك اذهب وتعلم <تى آصاح لخدمتى 
فلما شيرع فى التعلم وذاق لذة العلم بحت الماك إليه وقال اترك التعلم فد صرت أهلا لخدمتى فقال 
كت أهلا دمتك حين م رق ألا كك ودين رايت أملا لخدرتك يات تفعمى أهلا 
لخدمة الله قمالى وذلك أنى كنت أظن أن الباب بابك بلى والآن علءت أن الباب باب الرب 
«د » تحصيل العم إنا يصعب عليك لفرط حبك المدنيا للانه تعالى أعطاك سواد العين وسو يداء 
القاب ولا شك أن السواد.أ كبر .من السويداء فى اللفظ لآن السويداء تصغير السواد ثم إذا 
وضعت على سراد عينك جزء! من الدنيا لا ترى شيدًا فكيف إذا وضعت على ال ويداءكل الدنيا 
كيف ترى بقلبك شيدًا و هء قال كيم : القاب ميت وحياته بالعالم والعلم ميت وحياته بالطلب 
والطلع ضعيفا رو قورته بالمتارط,ة ,فاذا قورئى,بالمؤارسة فوو عمتجب: و[ظبارم بالمناظرة وإذا ظهر 
بالمناظرة فهو عقي ونتاجه بالعمل فاذا زوج العلم بالعمل توالد وتنأسل ملكا أبديا لا آخر له 
دو » (قالت ملة يا أي المل ادخلوا مسا كنكم ) إلىقرله ( وهمملايشءرون ) كانت رياسة تلك الهلة 
على غيرها م تكن إلا بسبب أنها علدت مسألة واحدة وهىقولهتعالى( وهم لايشعرون )كما قالت 
إن سايان معصوم والمءصوم لا وز منه إيذاء البرى, عن الجرم ولكنه لو ح-طمكم فاءا يصدر 
ذلك منه على سبيل السمو لآانهلا عل حالم فقوله تعالى ( وهملايشءرون ) إشارة إلىتيزيه الانبياء 
عليهم السلام عن المعصية فتلك القلة لا علمت هذه ال-ألة الواحدة استحقت الرياسة التامة ففن 
علم حقائق الأشياء من الموجودات والمعدومات كيف لا يستوجب الرياسة فى الدنيا والدين 


دز » الكلب إذا تعل وأرساة لمالك على اسم الله الى صار صيده النجس طاهرأ والنككتة أن 


وهم ططخر_-80» 


١‏ قوله تعالى : وعل آدم الاسماء كلها . الآية 
و ينه علا 0 عنع4من الحق وينفمه قَّ الباطل 2 ورجل ' ونه الله علا وم ونه مألا فيول : 
لو أن الله تعالى آتاتى مثل ما أوق فلإن لفعلت فيه مثل ما يفعل:فلان قهما فى :الوزر سواء 

١‏ الاثار 4 ١١‏ » كديل بن زياد قال أخذ على ن أنىطالب رضى الله عنه سدى فأ خرجى إلى 
الجدانة فلا أر ك2 ثم فال يا فيل بن زياد إن هذه القاوب 0 ذيرهأ أرطاها 
فاحفظط ما أقول إك : || :ا بن "ثلؤثة عالرز انوا تلم على سبيل ا ه ا رعاع أتبا ع كل ناعق يلون 
2 5 رس ل [طتصء نا بور العلم وم تلجأوا إلى كي شق 03 يا ميل العلم ير دن امال 2 والعلم 
رسك لذت حومل لعال والمال تنقصه التفقة » والعلم كل بالانفاق 2 وصنيع المال بزول 


بزواله ع( ا معدرفة العلم زين يزان 4 كتسب به اللانقان الطاعة قَْ حيانه 4 وجميل الا <دوثة بعد 





وفاته » والعلمحا م ؛ والمال يحكوم عليه د ب » عن عمر بن الطاب رضى الله عنه : أنالرجل ليخرج 
من منزله وعليءه من الذنوب مدل جيل تمامة فاذا سمع العلم وخاف واسترجع على ذنوبه انصرف 
إلى منزله و أيس عليه ذنب فلاتغار وا الس العلا فانالله لم يخاق تربة علىو جه الآرضأ كرممنجالس 
العياء « ج » عن ابنعباس خير ساعانبين الملكوالمال وبين العلل فاختار العلم ة فأعطى الع والملكمعا 
«دد » سليان لم تج إلى المدهد 0 عليه ااروىئ عن نافع نالآازرققال لان عباس كيف اختار 
سامان الجدهد لطاب الماء قال ابن عأ لو لان الآار ضكالزجاجة برى باطمها من ظاهرها ذقَال نافع 
فكت او قات الفخ يغطى له بأصبع من ترابفلايراهبل يق فيهفقال ابن عباس إذا جاء القدر حى 
البصر (ه ) قال أبو سعيد الخدرى تقسم ا نة على عشرة آلاف جزء ولفة ل لاف وسعائهو تسعة 
وتسعون منها للذين عقلوا عن الله أمره فكان هذا ثوابهم على قدر ما قسم الله لهم من العقول 
يقتّسدون اللنازل فيبا وجزء للبؤمنين الضمفاء الفقراء الصالهين « و » قال أبن عباس لولده ياببى 
عليك بالادب فانه دلبل عل المروءة وأنس فى الوحشة وصاحب ف الغربة وقرين فى الحضر 
وصدر ف الجلس ووسيلة عند انقضاء الوسائل وغنى. عند العدم ورفعة للخسيس وكال للشريف 
وجلالة للملك « ز » عن الحسن البصرى : صرير فلم العلياء تسبيح و كتابة العم والنظر فيه عيادة 
وإذا أصاب من ذلك المداد ثوبه فحكأ ها أصابه دم الشهداء وإذا قطر هنما على الأأرض تالالا 
نوره » وإذا قام من قبره نظر إليه أهل المع فيقال هذا عبد من عباد الله أ كرمه الله وحشر 
مع الأنبياء عليهم السلام دح » فى كتا ب كليلة ودمنة : أ<ق من لايستخف >قوقهم ثلاثة : العالم 
والساطان والاخوان فان من استخف بالعالم أهلك دينه ومن استخف بالسلطان أهلك دنياه ومن 
استخف بالاخو ا نأهلكمروءتهوط» قالسقراط من فضيلة العلم أنك لا تقد ر على أن' بخدمك فيهأ حدم 
يي خخدقك فسائز لاما ماء بل تؤدمه تفمكءولاد يقدرأ<دعلى سلنه عنك وى » قر لبعض الحكاء 
لا ::ظر َأ غدض عينيه ٠‏ فقيل لا أسمع اد نيه ء فقيل لا كذ وضع بدمعللى فيهء فقيل له لاتعلم قال 
لا أقدر عليه « يا » إذاكان الدارق عالما لا تقطع يده لآنه يقول كان المال وديعة لى وكذا 








لل 


قوله تعالى : وعلم آدم اللاسها ٠كلبا‏ . الآبة ١‏ 
السبع ومن فيون وهن عليون والأازضون السبع ومن فيون ومن عليون اوهل يذ زناً: تقر وعالم 
يلعب به الجبال »د بز » وقال عليهالسلام « خملة القرآن عرفاء أهل الجنة وااشهداء قواد أهلالجنة 
والأانبياء سادة أهل الجنة » ديح » وقال عليه السلام « العلماء مفاتسم الجنة وخلفاء الانبياء » قال 
زاوف[ للانفيان ,لا يكو نإسنتاجا زها اللعى أن عندهم من العلم مفتاح الجنان والدليل عليه أن من 
نَأ ف النوم أن بيده مفاتيح اله فانه ود علا قَْ الدين 2 رط « وقال عليه الصلاة والسلام 
د إن لله تعالى فى كل يوم وليلة ألف رحمة على جميع خلقه الغافلين والبالخين و غير البالغين » فتسمانة 
واقانه ا تافو شوجة للكلياء[اعطا! بود والممابينة حيسي لبازرالناسة 6 [تبخ وول 
عليه الصلاة وااسلام ‏ قلت ياجبريل أى الأعمال أفضل لامتى ؟ قال للدم ٠‏ قات ثم أى ؟ قال 
النظ ر إلى العالى؛ قلت ثم أى ؟ قال زيارة العام ثم قال م لله وأ زاد ب4 صلاح اسه 
وصلاحالمسلءين ع وم برد ب4 ترق عا من الدنا 4 ف نلك له بال+د 4 « وك « و5 قال عامهالصلاة والسلام 
2 عشرة تستجاب " م الدعوة العام وال: لم وصأ حب لان الاق والراضو اله مولن أزى والحاج 
والناصح للمسلبين ال لد المطيع لأبويه والمرأة المطيعة لزوجبا » « كب » « سئل النى ولاق 
ما العم ؟ فال ذلدل العمل قبل فا العّل ؟ قال قَائْد الخير » قبل فا الهوى ؟ قال مر كب المعاصى ؛ 
قيل فا المال ؟ قال رداء المتكبرين » قبل فا الدنيا ؟ قال سوق الآخرة » . « كي » أنه عليه الصلاة 
والسلامكان يحدث إنسانا فأوحى الله إليه أنه لم يبق من عمر هذا الرجل الذى تعدثه إلا ساعة» 
وكان هذا.وقت العصر » فأخبره الرسول بذلك فاضطرب الرجل وقال : يا رسول الله دلنى على 
أوذق عمل لى فى هذه الساعة » قالاشتغل بالتعلم فاشتغل بالتعلم ٠‏ وقتضقيل المغزب » قال الراوى : 
فلوكان ثىء أفضل من العلل » لآمره النى صكطاةٍ به فىذلك الوقت . « كد » قالعليهااصلاةوااسلام 
وا ناس كلهم و إلا إلا العالمون «6 50 مشوو 2 2 » عن أنين قال عله الصلاة وا! سام «سيعة 


للعيد تجرى بعد موته :من عل علا أو حك وا أ حفر برا 93 ببى مسجدا ل 

تولك ؤلدا أضالليا يدوا لذ بابلدير: أو صدقة بجرى له بغد موته » فّدم عليه الصلاة وااسلام التعليم 
على جميع الانتفاعات لآنه روحاف والروحان أبقمن الجسوانيات « كو عقالعليهالصلاة وااسلام 
دلا تجالسوا العلماء إلا إذا دعوكرمن خمس إلى خمس : من الشمك إلى اليقين ومن السكبر إلى التواضع 
ومن العداوة إلى النصيحة وهن الرياء إلى الاخلاص ومن الرغية إلى الزهد » « كر » أوصى النى 
وله إلى على بن أنى طالب رضى الله عنه فقال ياعلى احفظ التوحيد فانه رأس مالى والزم العمل 
فانه حرف : وأقم الصلام.فانها قرة عينى » واذ كر الرب فانه بصيرة فؤادى » واستعمل العل فانه 
ميرانى « كح » أبو كبشة الانصارىةالضربانا رسول اليلق مثل الدنيا مثل أربعة رهطرجل 
آناه الله علءا وآثاه مالا فهو يعمل بعلمه فى ماله : ورجل آناه الله علا ولم ته مالا فيقول و أن الله 
تعالى آتاق مثل ماأوق فلان لفغات فيهمثل مايفعل فلان فبما ف اللأجرسواء : ورجل آناه الله فالا 
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الله عليه فى الدنيا والآخرة» والله تعالى فى عون العيد. ما دام العبد فى عون أخيه » ومن سلك 
طر يها ينبغى به علا سمل الله له طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم فى مسجد من مسا جد الله يتلون 
كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة.وحفت بم الملائكة 
ولد م اللة فيمن عنده » زواه مسلم ف الصحيح « ح » قال عليه الصلاة وال-لام « يشفع يوم 
القيامة.ثلاثة : الانبيساء ثم العلاء ثم الشبداء »:. قال الراوى.: فأعظم:مرتبة هى واسطة بن 
النبوة والشهادة هط » معاذبن جبل قال عليه الصلاة والسلام « تعلدرا العسل فان تعلمه لله 
مده وطااء تار اريت تسبيح » أوالبحك عنه جراد.» وتغلميه:صدقة. ويذله لاهله قريةج 
لآنه معالى الحلال والحرام ومنارسبل الجنة والانيس من الو<شمة والصاحب ف الوحدة والحدث 
فى الخلوة والدليل على السراء والضراء والسلاح على الأعداء؛ والدن عند الاختلاف يرفع لله به 
أقوا ماه يجهلهم فى الير قادة هداة تدى بم #وأئمة ادر يعتى بآثارم ويقتدى بأفعاطهم » 
وينتهى إكىآرائهم : ترغب الملائكة فى خلقتهم و بأجنحتها #سحبع وفى صلاتما تستغفر لهم خى 
كل رطب ويابس وحيتان البحر وهواءه وسباع ااي وأنعامه والسماء و نوما . لآن العلل 
حياة القاوب من العمى ونور الابصاز من الظلمة وقوة الابدان من الضعف يبلغ بالبعيد مناذل 
الأحرار و#الس الملوك والدرجات العلى فى الدنيا والآخرة والتفحكر فيه يعدل بالضيام 
ومدارسته بالقيام به إطاع الله ويعيد وبه جد ويوحد وبه توصل اللارحا م وبه يعرف الحلال 
والحرام وى » أبو هريرة قال عليه الصلاة والسلام « .إذا مات ابن آدم:انقطع عله إلا من 
ابعال ضلافة تقاواك 1< عم باتفع به » أو ولد صالم يدعراله بالخير » د يا » قال 7 ااصلاة 
والسلام د إذا سألتم الموائح ذا-ألوها الناس قيل ا الله ومن الناس ؟ قال أهل الةرآن 
قيل ثم من ؟ قال أمل امل قدل ثم من ؟ قال الصباح الوجوه ». قال الراوى. والهراد. بأهل 
القرآن من >حفظ معانيه « يب » قال عليه الصلاة و 10 دعن أمر زاكر وفك ونبء [اغتي السك 
فهو خليفة الله فى أرضه وخليفة كتابه وخليفة رسوله والدنيا سم الله القتال لعباده عفذوا منها 
بقدر السم فى الآدوية لعكم تنجرن » قال الراوى والعلداء داخلون فيه لانهم يقولون هنا 
حرام فاجتذبوه وهذا حلال كنوه « يح » فى الخبر : العالم نى لم برح إليه « بد » قال عليه الصلاة 
والسلام و كن عالما © أو متعلءاً» أو مستفعاً ٠.‏ أو إعباء ولا تسكن الؤامس :تلك 6 قال.الراونىا: 
وبدهاالتؤرفيق إنهذه الرواية وبينالرواية الاخرى .وهىةرله عليه'اصلاةوالسلام« الناس.رجلان 
عالم ومتعل وسار ! اناس همج لا خيد فيهم » إن المستمع والنحب بمنزلة المتعلم وم طاياً ‏ رفوالا نافيل 
الأأعن انها لإزلده نسي نا ستكاسها لفنا ونلا لمان أن ار نوكا !1 [ يكيان الكو | نبزانا ناه 
دنه 6 قال عليه الصلاة والسلام « من 1 على بده عام يل أيه له له بكل خطوةعدق رقيةومنقءل 
رأسعالحكتب اللهله بك لشعرة حسنة » ديو »قال عليهالصلاةوالسلاميروا بةأفهرير 3 يكت السموات 
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وإن ل يرفءكم لم يضعكم وإن م م يغنكم م يفقركم وإن م لم ينفعكم لم يضر 31 م ولا تقولوا تخاف أن 


نعم فلا تعمل شك قولوا نرجوا ١‏ أن تعلم فتعمل »> والعلم شفيع اصا 9 و<ق على الله تعالى 
أق لاخزبه ع( إن ألله تعالى يدول لد القيامة 27 بأمعاشر العْلبَاءً ماظنك برب ؟ #ولون . ظننا أن 
واعطناهوتيغفر+ لنا :! فنقول5 فأ قد فعلت » إى قد استودءتكم حكنى لا اشر أردته بك ؛ بل 
لخير أردته بكم ؛ فادخلوا فى صا عيادى إلى جدى ب رحمى » » وقال مةأ تل بن سامان وجدت فى 
الانجيل . أن الله تعالى قال لحيسى بن ميم عليهما السلام : ياعيسى عظم العلماء واعرف فضاهم 
لآنى فضلتهم على جميع خلق إلا النبيين والمرسلين ؟.فضل الشمس على الكوا كب ؛ وكفضل 
الآخرة على الدنيا ». وكفضك عل كل ثىء .أما الأخبار : و١‏ » عن عبد الله بن عمر قال قال 
عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى للعلياء « إفلم أضع على فيكم وأنا أريد أن أعذيم 
ادخلوا الجنة على ما كان منكم » «ب» قال أبو هريرة وابن عباس : خطبنا رسول الله 
صلى الله مايهاوطم خطية بليغة ول وفاته وهى أخر خطية خطبها بالمديئة ذال ه من تعلم العلم 

وتواضع فى العلم وعلده عباد الله بريد ما عند الله . لم يكن فى الجنة أنضل : وابا منه ولا أعظم 
#نزلة »ولم يكن ف الجنة منزلة ولا درجة رفيعة نفيسة إلا كان له فيها أوفر النصيب وأشرف 
المذازل 2.6 6 6 بن 5 عر مفوعا إذا كَأنْ بوم القما مة صفت مناير من ذهب عليها قاب من 1 
ماضدة بالدر والء مأوت 0 والزمد دا لا المنقلس والاستبرق ثم وى منادى الرعن :1 : 

هن حمل إلى أمة مد علا بريد به وجه الله : اجلسوا على هذه المناير يفل" عرف كن 

يْعاوا#الجنة لوعن عسى ان ترم عليبما السلام اشناية تمد عليه الصلاة والسلام 
غَليعا2 لا 5 ممم من الفقه أنبسااء برضوكن من ألله بالدسير دن الرزق 0 ويبركى أللّه ترم 
بالسين دن العمل ع( وبدخلون اتبيه بلا إله إلا ألله 2د هع قال عليه اأسلام دهن اغيرت قر مأه 
ف طاب العم 0 م أبله جوسده على الثار 03 وامتعر له مادكاه وإن مأت ف طاره قات انا 5 
وكان بره روضة من رياض الجنة 3 وبوسع له فى قبره مد مره )2 ونور على جديرانه أر بعيق 
قبرأً عن عينه 8 ودار قبن عن ساره 3 وأزبطين عن خلفه 3 وَأَفِعَينَ أماللة ( ونوم العام 
عادة 2 ومذا كر ,4 السبيح ع ونفسة صدقة 3 وكل قطارة زات دمن عيليه تطى 2 0 جوم فُن 
أهان العالم فقد أهان ل ٠‏ ومن أهان العلل فقد أهان النى » ومن أهان انو دثأعان اناه 
ومن أهان جبريل أهان الله . ومن أهان الله أهانه الله يوم القيامة » دو 002 عليه الصلاة 
والدلام : «ألا أخبرك بأجرد الاجواد . قالوا ذم بليشمول: انه قال ايا كال :: لعازدد 
الاجواد آنا ود ولد آدم ١‏ وأجودثم هن على راعول عالم تلش علية فيدحث ١‏ يوام القمامة أ 
وحده ورجل جاهد فى سبيل ألله دى يعتدل 0 عن ألى هريرة مرفوعاأ « هن نفس عن 
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مرٌ هن زربة مق ربك الدنا ع( نفس ألله عنْه كزية من رق الاخرة )؛ ومن اندر عل معسس . سر 
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بماعلات رشداً) . المامس : كان لسلهان عليه السلام من ملك الدنيا ماكان حتى أنه ( قال 
ولعارفيك لل ملكا لاد اذك لشن من لء-دى ) ثم إنه ' لفتحثر: باللمللعان وا بالعم حدث 
قال ( بارأنكا الذائن أعلينا منظق:الطكيل او[ أو اهنا مان كل يتلق -ة) :تافتخل بكؤرثة عابنا وعنظق:الطييا 
فاذا حسن من سلان أن يفتخر بذلك الءلم فلآن حسن بالمؤمن أن يفتخر بمعرفة رب العالمين 
كان أحسن ولآانه قدم ذلك على قوله ( وأوتينا من كل ثىء ) وأيضا فانه تعالى لا ذكر كال 
حالم قدم العلم أولا وقال ( وداود وسليهان إذ بحكان فى الحرث ) إلى قوله ( وكلا آنينا حك 
وعاءا ) ثم إنه تعالى ذكر بعد ذلك ما يتعلق بأحوال الدنيا فدل على أن العم أشرف . السسادس 
قال بعضهم الهدهد مع أنه فى نهاية الضعف ومع أنهكان فى موقف المعاتية قال لسايان ( أحطت 
مالم تحط به ) فلو لا أن العم أشرف الأاشياء وإلا فن ابن للبدهد أن يتكلم فى مجلس سسابوان مال 
هذا الكلام ولذلك يرى الرجل السافط إذا تعلم العلى صار نافذ القول عند السلاطين وما ذاك إلا 
ببرلة العلم ٠‏ السابع : قال عليه الصلاة والسلام « تفسكر ساعة خير من عبادة ستين سنة » وى 
التففظ لبان + أخدهاةة :أن التنععن مز ضللك [ للب :تان ور العاد ماق ةلك إلا بر لاكااةا 
تجالى الو الذى :زرو للك إلى :اقت خطميزا انا روصلك إل غنارط الل إغاو الاق أن التفكريكن القلك 
والطاعة عمل الجوارحء والقاب أشرف من الجوارح فكان عمل القاب أشرف من عمل الجوارح 
لقعا لك قيتنا/الز جه اقواله تعالى ( وأفم الصالاة ا لناككوءئا6 تدا الصاؤة ا راسد اة 300 
القاب والمقصود أشرف من الواسيلة فدل ذلك.عل أن العلم أشرافا عل عازمة التاق أاعال نعللا 
( وعلدك مالم نكن تعلم ؛ وكان فضل الله عليك عظعا ) فمى العم عظيا وسعى المكمة خيرا 
كثيرا فالحكمة هى العلل وقال أيضا ( الرحمن عل القرآن ) لعل هذه النعمة مقدمة على جميع 
انعم فدل على أنه أفضل من غيره . التاسع : ان سائر كتب الله ناطقة بفضل العلل به مال تورة 
فقال تعالى لموسى عليه السلام ( عظم المكمة فانى لا أجعل المكمة فى قلب عبد إلا وأردت 
أن أغفر له قتعلمها ثم اع لاثم ابذلماى تال بها كرامتى فى الدنيا والآخرة » وأما الزبور 
فقال سبحانه وتعالى « ياداود قل لأاحبار بنى اسرئيل ورهيانهم حادثوا من الناس الأاتقياء فان 
م تجدوا فيهم نقيأ خادبثوا العلماء فان لم تسدوا عالما فادثوا العقلاء فان التق والعلم والعقل 
ثلاث مراتب ما جعلت واحدة منهن فى أحد من خلق وأنا أريد إه.لاكه » وأقول ما قدم 
الله تعالى التق على العلم لآن التق لا يوجد بدون العلم كا بينا أن الخشية لإ تحصل إلا مع العم 
والموصوف بالأآمرين أشرف من الموصوف بأمر واحد ؛ وهذا السر أيضا قدم العالم على العاقل 
لان العام لا بد وأن يكون عاقلا ٠‏ أما العاقل فقَد لا بكو ن عالما فالعقلكالبذر والعلم كالشجرة 
والتقوى كالمر . وأما الانجيل قال الله تعالى فى السورة السابعة عشر منه( ويل أن سمع بالعلم 
فلم يطلبه حكيف يشر مع الجبال إلى النار اطلبوا العلم وتعلءوه فان العلم إنلم يسعدكم م يفقم 
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الذلالة بالعقل . أما بان أن الفالم بالله يحب أن بخشاه . فذلك لان من لم يكن غالما بالشىء 
لمتحال) أنا يكن خائفا منه » ثم إن العلم بالذات لا يكنى فى الخوف ٠‏ بل لابد له من العلل 
بأيوأةثلالة .هنبا : العل بالقدرة . لان الملك عالم باطلاع رعيته. عل أفعاله القبيحة . لكنه 
لا يخافهم لعلمه بأنهم لا يقدرون على دفعها ..ومنها : العلل بكونه عالما . لآن السارق مرى مال 
السلطان لم قكلأتفظة ع« لكيه يعم أنه غين عام بسرقته فلا افه . ومنما العلم بكونه حكما . فان 
المدخر عند ال اطان عالم بكون الساطان قادراً على منعه عالما بقبائ افعاله » لكنه يل أنه قد 
أقتوا ن سالا نهل إفلاا دط راد الوق أمالو علم اطلاع اللطان على قبائح أفعاله وعلم قدرته 
على «نعه وعلم أنه حكير لا يرضى بشفاهته. ؛ صارت هذه العلوم الثلاثة موجبة ل+صول المذوف 
فاقليهاء فثيت أن خوف العبدمن اللهلا يحصل إلى إذاعلم يكونه تعالى عالما بجميع الملومات ؛ قادراً 
تلّكل المقدورات ؛ غير راض بالمنسكرات والمرمات » فثيت أن الخوف هن لوازم العلل بالله » 
ولإمنباقلنا .:.أن الخوف سبب الفوز بالجنة » وذلك لانه إذا سنح للعبد لذة عاجلة وكانت تلك 
اللذة على خلاف أمر الله » وفعل ذلك ااشىء يكو ن مشتملا على منفعة ومضرة ٠‏ فصريح العقل 
ّ نك بترجيح الجانب الراجح على الجانب المرجوح ٠‏ فاذا علم بنور الاممان أن اللذة العاجلة 
حقيرة فى مقابلة الال الأجل ؛ صار ذلك الامان سبا لفراره عن تللك االذة العاجلة » وذلك 
ذو الخشية .و إذا ضار ثاركا للاحظور فاعلا للواجبكان من أهل الثواب » فد ثبت بالشواهد 
التقلية 'والعقلية أن العالم بالته خائف والخائف من أهل الجنة .. وثانيبا : أن ظاهر الآية يدل 
على أنه ليس للجنة أهل إلا العلماء ». وذلك لآن كلمة [نسا للحصر » فبذا يدل على أن خشية الله 
لا:حصل إلا للعلماء . و الاي ةالثانية وهىقوله ( ذلك لمن +شى به ) دالة على أن الجنة لاهل الاشية 
وكوتها لهل الخشية ينافى كونها لغيرهم . فدل جموع الآبتين على أن» ليس لاجنة أهل إلا العلياء 
واعل أن هذه الآية فيها تخويف شديدء وذلك لآانه ثبت أن الخشية من الله تعالى من لواذم العلم 
بلله » فعند عدم. الخشية يلزم عدم العلم بالله , وهذه الدقيقة تنبيك على أن العلم الذى هو سبب 
القسرب من الله تعالى هو الذى يورث الخشية ٠‏ وأن أنواع الج-ادلات وإن دقت وغضت 
إذا خلت عن إفادة الخشية كانت من العلم المذموم .. وثالثها : قرىء ( إنما خشى الله من عباده 
العلما؛ ) برف الآول ونضب الثانى ٠‏ ومعنى هذه القراءة : أنه تعالى لوجازت الخشية عليه ؛ لا 
خشى. الغلياء . لانم ثم الذين يميزون بين ما يجوز وبين .مالا يوز . وأما الجاهل الذى لا يميز 
بين هنين البابين. فأتئ ميالاة بة وأى التفات إليه ». ففى هذه القراءة نهاية المنصب للعلساء والتعظيم . 
الرابع : قوله تعالى ( وقل.رى زدى علا ) . وفيه أدل دليل على نفاسة العلم وعلو مرتيته 
وفطبحية الله تعالى إيافء خينك مص نيه بالازدياد منه خاصة دون غيره . وقال قنادة : لو 
ا كتنى أخد من العم لا.كتق نى..الله.«وسى عليه السلام ول يقل (هل أنبعك على أن تعلمنى 


م١‏ قوله تعالى : وعم آدم لاسا كلها 1 الآية 

كلشناكيان الاق واكك اأواضريه ورأشية:واليد ولفنا! مطزفى !ال كال 1:4[ لد كك التساا اع إن 
كيان الأذتر أ عرف لأ كدان .وال دللك أن ل العم هو الروح وهو أشرف من البدن ولا.شك 
أنه الادرالك» الحقلم؛ أغوومن: وأشتز فك غلا 1 هاه اجون اانه ىتفم ديل فول (داللهدؤين الساطؤلقاً 
والأرض ) وأما المغلوم فلا شك أنه أشرف لأانه هونالله رب العالمين وجميع مخلوقاته مرج 
الملائئكة والأافلاك والغناصز واجادات والئبات والهيوانات وجميع أخكامه وأوامره وتكاليفه 
وأى 'معلوم: أشرف. من ذلك فثيث أنه لاكال ولا لذة فوق كال العلم ولذته ولا شقاوة نولا 
نقصان فوق شقاوة الجهل ونقصانه »وما بدل على ذا قلناءدأنه:إذالطيل.«الوأ جد امنااع #ضالة 
علبية فان علبها وقدر على لواب والصواب فيها فرح بذلك وابتهج به ؛ وان جهاها كس رأسه 
خزاءمن ذلك > وذلك "رثا ع أن اللذة الحاصلة بالعلم أكل اللذات ؛ والشقاء الحاصل بالجبسل 
أ كل أنواع الشقاء ؛واعلم أن هنا وجوقا أخر من النصوص ندل على فضيلة العلم نينا ِ ادها 
قل ذلك تلدأ “أننية "كيلها 'عرنا*! الوعة الاو نازو نول عله عا 111 رأ يانم 
ربك الدّئ خناق © خاق الانسان من 'علق“ أقة 1ك الاق رم ل عم بلقم : عم الانسانمام 
يلم ) فقيل فنه إنه لا بد من رعانة التتاسب بين الآنات فأى مئاسية بين قوله ) لق ال شاك من 
عاق ) وبين قوله (اقرأ وربك الا كرم الذى عل بلقم جك عند أن جه المناستة لمان 
ذكر أول حال الاذسان وهو كونة علقة :مع أنها أخس الآشياء وآخر خاله وهى صيرورته 
غالانا واتط عن" الاذاك كأ كال الكتختات' فى" أو كاك 15 تلك الذرجة الى هق ابه 
الساسة فصرت فى آخر حالك فى هذه الدرجة التى هى الغاية فى الشرف » وهذا إا يتم لوكان 
العم أشرت المرانك اذاو الغره أخر فق لكان ذ ثن ذلك العىء فى هنذا العام اول #الثاق 
أنه قال ( اف رأوربك الآ كرم الذى عل بالقلم ) وقد ثنيث فى أصول الفقة أن ترتيب الحكم على 
الوصما متتعر- بكون الرصمة علة فبد! ندل عل أله كات تال لاس إل ع 
باللأكرمة لا زه أعط لى. العل'فلولا أن العل أكرافف من غيره و إلا لما كانت لوده اك الى 
من إفادة غيره : اثالث : قوله سب<انه ( ا تى الله من عياده العلياء ) ا 
وجوه من الدلائل على فضل العم 0 على أهم من أهل الجنة وذلك لان العلماء من 
أهل الخشية ؛ ومن كن من أهل لبلضية كان من #أهل أطنة العلبا. من أهل انه فيان لِنْ 
العلماء من أهل الخشية قوله تعالى ( إما ضخثى الله من عباده العلياء ) ونان أن أهل الخشية من أهل 
الجنة توله. تعالى ( جزاوْمم عند ربهم جنات عدن تجرى من حتمها الآمار ) إلى قوله تعالى ( ذلك 
أن تى ريه ).داوع ماما | قوله تعالى ( ومن خاف كام ربه جنتان ) ويدل عليه أيضا 
قوله تعالى ( وعزق, وجلالى لا أجمع على عددى خوفين. ولا أجمع له أَمَنينَ فاذا ا ف الدنا 
أخفته يوم القيامة وإذا خافنى فى الدنيا أمنته يوم القيامة » واعل أنه يمكن إثبات مقدمى هذه 
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رة :إلا لا بالته ا :ولا يتم العلم إلا بالعمل ؛ فالدين بلا تقوى على النطرم 5 والقول بلا فل 
كالهدر ؛ والمروءة بلا تواضع ا بلا تمر » والعلم بلا عمل كغيث بلا «طر « كه » قال على بن 
أنى طالب رضى الله عنه لجابر بن عدد الله الانصارى : قوام الدنيا 3 لعة بعالم يعمل بعلءه » وجاهل 
لايستنكف من تعلءه ؛ وغنى لايبخل عاله » وفقير لايبيع آخرته بدنياه» فاذا لم يعمل العالم بعلده 
استنكف الجاهل من ن تعلمه وإذا عل الغنى بمعروفه باع الفقير آخرته بدنياه فالويل لم والثبور 
عي مرزقر كر اعرقال الخليل #بالرجاك أربعة رجل يدرى ويدرى أنه يدرى فهو عالم فاتبعوه » 
ورج-ل يدرى ولايدرى أنه يدرى فو الم فأيقظوه ٠‏ ورجل لايدرى ويدرى أنه لا يدرى فهو 
57 فأرشدوه ؛ ورجل لاسر عي ل يدو أنه لايديكة قب شيط ان فاجتدورى كن أزبية 
لإابنيغق اد شريفت أن.ا أرنف نئة ,| وإن كان أمينا ٍِ قيأمه مو 2لسنة لابيه وخدمته لضيفه وخدمته 
لعالم الذى يتعلم منه ‏ والسؤال عسا لا يعلم من هو أعل منه د كح » إذا اشتغل العلساء 
بجمع الحلال صار العوام 1 كين للثهبهات » وإذا صار العام ١‏ كلا للشهات صار العائى 1 كلا 
للحرام ؛ وإذا صار العالم ‏ كلا للحرام صار العاى كافرا يعنى إذا استحلوا . أما الوجوه العقلية 
فهو ر. أحدها: أرن الآمور على أربعة أقسام » قسم يرضاه العقل ولا ترضاه الشهوة . 
و قسم ترضاه الشهوة ولابرضاه العقل »و قسم برضاه العقل والشهوة معا ؛ و قسم لابرضاه 
اللقل ميلا ترضاه الشسورة» أما الأول فيو :الامراض والمكاره ف الدنيا. » ورأمأ الثاني فرو:المعاضى 
أجمع » وأما الثالث :فهو العلل » وأما الرابع :فهو الجهل فينزل العم من الجهل منزلة 
الجنة من النار » فكما أن العقل 0 لارضيان بالنار فحكذلك لايرضيان بالجهسل 
مكلوا يما بوضيان انه فكلا برضيا ن بالعلم ثن رضى بالجهل فقد رذى بنار حاضرة » ومن 
اشتغل بالعلم فقد خاض فى جنة حاضرة ؛ فكل من اختا ر العم يقال له تعودت المقام اانه 
فادخل الله 0 57 بالجول يقال له تعودت اتا فادخل التارء والذى يدل على أن العلم 
جنة والجهل نار أن حكال اللذة فى إدراك الحبوب وؤل الألم فى البعد عن الحبوب ء والجرا-ة 
نما تؤلم لآنها تبعد جزء! من البدن عن جزء محبوب من تلك الاجزاء وهوالاجتماع فلا اقتضت 
الجراحة إزالة ذلك الاجتماع فقد اقتضت إزالة الحبوب وبعده ؛ فلاجرمكانذلك مما والا<راق 
بالنار نما كان أشد إيلاما من الجرح لآن الجرح لايفيد إلاتبعيد جزء معين عن جزء معين » 
أما النار فانها تغوص فى جميع الاجزاء فاقتضت تبعيد جميع الأجزاء بعضها عن بض » فلساكانت 
التفريقات فى الاحراق أشد كان الألم هناك أصعب ء أما اللذة فهى عبارة عن إدراك الحبوب ؛ 
فإذة الاكل عازه عن [ذراك "تلك الطدوم الموافقة للبدن 00 لذة الاظر [ا تحصل 
لآن القوة الياصرة مشمتاقة إلى إدراك المرئيات » فلا جرم كان ذلك الادراك لذة لها فقد ظور بمذا 
آل اللدة عارة عن [دذراك الى.وب» والالم عارة عَن (إذرااك ل روه وإذا عرفت هذا فنقول : 
«؛ نخر- 9 
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والتوحيد ( وعلمك مالم تكن تعلم » ويعاءهم الكتاب والحكة ؛ الرمن َم ل ) فلم آدم 
كان سببا له فى حصو لالسجدة والتحية اشاتان ليا بااللآان والشد تلليذاً مدل لعوياق :ويم شع 
علينا السلام ؛ وعم بالا با لوجدان الاهل والممالكة , وعم 11 كناميا با لوجدان 
الرياسة والدرجة »و علس سامان كان شينا با لوجدان باقيس والغلية, وعلمعسى كان شل ا با لزوال التهمة 
عن أمه وعم مد يليه كان سبما لوجودالشفاعة , ثم نقول ه: نعم أسماء الخاوقات وجد التجية هن 
اللأبكة فق عم 0 الخالق وصفاته أما يحد نحية الملاكة ؟ بل يحد تحية الرب ( سلام قولا 
من رب رحيم ) والخضر وجد بعل الفرا لتعكلة لزانلا فأ ا أمة الحبيب 3 مق كيف لاتجدون 
صوبة عد وطاة (فأوائك معالذن أنعم الله علييممن النبيين ) ويوسف بتأويل الرؤ يانجامن حيس 
الدنياء فن كان عالما ملووة كع ألله 00 لا ينجو من خيس الشرؤات ( وبهدى من يشاء إلى 
طبر اظا هته يلم ذان 1 عليه السلام ذ كر منة الله على نفسه حيث قال : ) وعليتنى من 
”7 ا أنك ياعال أ ما تذ كر منة الله على نفسك حيث عليك تفسير كداء لفإفأىنينة 
أجل ما أعطاك الله حيث جعلك مفسراً لكلامه وسمياً لنفسه ووارما لنبيه وداعيا للقه وواعظا 
لعباده وسراجا لهل بلاده وقايّدا للخاق إلى جنته وثوابه وزاجرالم م عن نآره وعةابهءم جاء فى 
الحديث : العلماء سادة والفقهاء قادة وجالستهم أزيادة « كا » المؤمن 6 يرغب فى طلب الءلم <تى 
نر ,آمبيعاً مالا. مين انع ردي دي ان ان تكيل يان الت اء اذ بأداء الفرائض وأنا لا أقدر على 
أد|” نما إلا بالعلم !١ ٠‏ رالثانيةى 'أن يفو يناف عن للعاض .و أنا لازا قدر على اجتنايها إلا بالعل . الثالثة : 
إنه تعالي أو حب على شكر نعمه ولا أقدر عليه إلا بالعلم . والرابعة : أمرنى بانصاف الخاق وأنا 
لا أقدر أن أنصفهم إلا بااعلم . والخامسة : أن الله أمرفى بالصير على بلاله ولا أقدر عليه إلا بالعلم 
والسادسة : إن الله أمرق بالعداوة مع الشيظان ولا أقدر عليها إلا بالعلم.ه كب » طريق الجنة فى 
أيدى أربعة : العالم والزاهد والعايد وامجاهد » فالزاهد إذاكان صادقا فى دعواه يرزقه الله الأمن» 
والعايد إذا كان صادقا فى دعواه يرزقه الله الخوف » واتّاهد إذا كان صادقا فى دغواه برزةه الله 
الثناء واد ؛ والعالم إذا كان صادقا فى دعواه يرزقه الله السكمة « كيج » اطلب أريعة من أربعة : 
من الموضع السلامة » ومن الصاحب السكرامة » ومن المال الفراغة(0 ؛ ومن العل المنفعة , فاذا لم 
بحد من الموضع السلامة فالسجن خير منه » وإذا لم تجد من صاحبك الكراءة فالكلب خير منه » 
و إذا ل تحد من مالك الفراغة فالمدر خيرمنه » وإذا لم نجد من العلم المنفعة قالموت خير منه « كد » 
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)١(‏ هكذا فى الادولك واعله ل بدبالفراغه أن الانسان إذا أصابهنالمال كفاية تفرغ إلى تحصيل العلم وأقبل على الطاعة.. الوق 
لم أسمع| الفراغة ."ذلك بحعلى أميل إلى أنما2#رفة عن القناعة © وف الحق ان ا إنا م ينع ويكتف عا عنده من مال لم يشنعه 
ثىء »وهذا معنى حد دث د لوان ا تومل ليلا نْ باون لهدثان ؤثالثك ولاعل عين ان آدم إلاالتؤاب 0 ) عبدالتهالصاوى) 
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المال بسبعة أوجه ؛ أو لها : الل ميراث الآنبياء ؛ والمال ميراث الفراعنة . الثانى : العم 
لا ينقص بالنفقة والمال ينقص ؛ والثالث : يحتاج امال إلى الحافظ والعلم بحفظ صاحبه . والرابع 
إذا مات الرجل يق ماله والءلم يدخل مع صاحبه قبره . والخامس : الال يحصل الؤمنوالكافر 
والعم لا حصل إلا المؤمن » والسادس : جميع الناس >تاجون إلى صاحب العلم فى أص دينهم 
ولابحتاجون إلى صاحب المال . السابع : العلم يةوى الرجل على المرور على الصراط والمال 
بمنعه « بز » قال الفةيه أبو الليث : ان من بجلس عند العام ولا يقدر أن يحفظ من ذلك العلم شيئا 
فله سبع كرامات أوا : ينالفض ل المتعلبين . والثاتى : مادام جالسا عندهكان حوسا عن الذنوب . 
والثالث : إذا خرج من منزله طلبا للعلم نزلت الرحمة عليه . والرابع : إذا جاس فى حلقة العلم فاذا 
نزلت الرحمة علييم حصل لههنها نصيب . والخامس : ما دام يكون ف الاستماع » تسكتب له طاعة . 
والسادس : إذا استمع ول يفوم ضاق قلبه لحرمانه عن إدراك العلل 0 ذلك الغم وسيلة له إلى 
حضرة اللهتعالى لقوله عز وجل « أنا عندالمنكسرة قلومم لاجلى » والسابع : يرى إعزاذالمسادين 
للعلم وإذلالهم لافساق فيرد قلبه ععر# الفسق ويميل طبعه إلى العسلم فلبذا أم عليه الصلاة 
والسلام بمجالسة الصالحين « بح » قيل من العلاء من يضن بعلءه ولا يحب أن يوجد عند 
غَيَرَة أفذاك""ق الذاك" الأول" من 'الثار"'»' مق العلاء' "من يكؤن"“ق"عليلة “منلة الشاطان 
فان رد عليه ثىء من حقّه غضب ,» فذاكف الدرك الثاى من الذار » ومن العلاء من جل حديئة 
عاتب عله لهل الشتزاف وَاليَسَار ولا برزى الفقرا؛ له أَهْاذ: فذالك"ق الدرك الثالك من النار': 
ومن العلاء منكان معجبا بنفسه إن وعظ عنف وإنوعظ أنف فذاك فى الدرك الرابع من النار 
ل كن نسي نفسة للفكا فق خطأ فذاك فى"الدرك' الخامسن من« الثار: ومن العلا من 
يتعلم ملام الميطلين فيمزجه بالدين فهو فى الدرك السادس من النار » ومن العلماء من يطلب العم 
لوجوه الناس فذاك فى الدرك السابع من النار ه يط » قال الفقيه أبو الايث : من جلس مع ثمانية 
أصئاف من الناس زاده الله ثمانية أشياء . من جلس مع الاغنياء زاده الله حب الدنيا والرغية فيها 
ومن جاس مع الفقراء جعل الله له الشسكروالرضا بقسمة الله » ومن ل مع السلطان زاده الله 
القسوة والكير »؛ ومن جلس م ع النسا ء زأده الله الجبل والصوورة': ٠‏ ومن جلس مع الصبيان ازداد 

من اللهو والمزاح »و الا 0 ازداد من الجرأة على 0 التوبة » ومن 
جلس مع الصالحين ازداد رغبة فى الطاعات » ومن جاس مع العياء ازداد العلم والورع « فى » ان 
الله 0 سبعة أشياء د! » عل آدم الأسماء ( وعلٍ آدم الأسماء كلها ) د ب » عل الخضر 
الفراسة ( وعليناه من لدان علا) دج » وعم يوسف عل التعبير ( رب قد آتيتتى من الملك 
رامال الأحاديث ) دد » علم دأود صنعة الدرع ( وعليناه صنعة لبوس ليم ) «ه » 
علم ساييان منطق الطير ( يا أبها الناس علينا منطق الطير ) « و » عل عيسى عليه السلام علم التوراة 





نكا قوله تعالى : :وعم أدم آدم الاساءكلها ٠‏ الآية 


وعزم على أن لايذنب كان مؤمنا مخضا . وقال أيضا : ثلاثة من النوم يبغضها الله تعالى . وثلاثة 
من الض<ك : النوم بعد صسلاة الفجر وقبل صلاة العتمة . والنوم فى الصلاة , والنوم عند بجاس 
الذ كر ء والضحك خاف الجنازة » والضحك فى المة_ابر » والض<ك فى مجاس الذ كر ه ط » قال 
بعضهم فى قوله تعالى ( فاحتمل السيل زبداً راباً ) السيل هنا العلى ؛ شبهه الله تعالى بالماء لس 
خصال» أحدها: م أن المطر ينزل من السماء كذلك العم ينزل من السماء . والثانى :يا أن 
إصلاح الأرض بالمظر فاصلاح الخساق بالعلم الشالث : يا أن الزرع والنبات لامخرج بغير المطر 
كذلك الاعمال والطاعات لاتخرج بخير العلم . والرابع :كا أن المطر فرع الرءد واابرق كذلك 
العلم فانه فرغ الوعد والوعيد. الخامس : م أن المطر نافع وضارء كذلك العلم نافع وضار : 
نافع لمن عمل به ضار لمن لم يعمل به دى > كم من مذ كر بالله ناس لله وكم فن ‏ موف باللّهء 
جرىء على الله » وكم من مقرب إلى الله لعيل عن الله ؛ وكم من داع إلى الله فار من الله ور من 
تال كيتاب الله منسلخ عن آيات الله د يا » الدنيا بستان زينت بخمسة أشياء : عل العلماء وعدل 
الأمراء وعبادة العباد وأمانة التجار ونصيحة الترفين . خجاء [بليس خمسة أعلام فأقامها ب 
هذه الس جاء بالحسد فركزه فى جنب العم ٠‏ وجاء بالجور فركن زه ##نب العدل ؛ وجاء بالرياء 
فركزه بنذب العيادة » امكاء بالخيا 43 ة فركزهأ ينب اللامانة وجاء بالغعش فركن ه جنب اانصيحة 
ديب » فضل اناف هيرك على التابعين مخمسة أشياء . أولها :لم يأم أحداً بثىء <تىعمله » وااثاق 
' نيهر جنا عن زنع اندي انتبى غنضام الثاليك.: كلامق: طلن إقته شرا مما رزقه الله تعالى لم يبخل به 
من العلم والمال . والرابع :كان يستغنى إعلمه عن الناس » والخاهس :كانت سريرته وعلانيته سواء. 
دي » إذا أردت أن تعلم أن علمك ينفعك أم لافاطلب من نفسك خمس خصال : حب الفقر لقلة 
المؤنة » وحب الطاعة طلبا للثواب : وحب الزهد فى الدنيا طلبا للفراغ ‏ وحب المكمة طا با 
اصلاح القاب؛ وحب الخلوة طلبا لمناجاة الرب « يد اطلب خمسة فى خمسة , الأآول: اطلب 
العز فى التواضع لا فى المال والعشيرة . والشاتى : اطاب الغنى فى القناءة لا فى الحكثرة , 
والثالث : اطلب الآمن فى الجنة لا فى الدنيا . والرابع : اطلب الراحة ف القلة لافى الكثرة . 
والخامس : اطلب منفعة العلم فى العمل لا فى كثرة الرواية « يه ء قال ابن المبارك ماجاء فساد 
هذه الآمة إلا من قبل الخواص وهم خمسة : العلماء؛ والغزاة ؛ والزهاد: و التجار ؛ والولاة . أما 
العلماء فيم ورثة اللانداء , وأما الزهاد فعماد أهل الارض ؛ وأما الذراة إند الله فى الآرض » وأما 
التجار فأمناء الله فى أرضه . وأما الولاة فهم الرعاة فاذا كان العالم للدين واضعاً والمال رافعاً 
فيمن يقتدى الجاهل ؛ وإذا كان الزاهد فى الدنيا راغا فيمن يقتدى التائب ء وإذا كان الغازى 

ظامعاً مرائيا فتكيف يظفن بالعدو...وإذا كان التاجر خائنا فكيف ,تحصل _الأامانة ». وإذا.كان 
الراعى ذثباً فكيف تحصل الرعاية « بو » قال على بن أفى طالب رضى الله عنه : العل أفضل من 








قوله تعالى: وعم آدم الاسماء كلبا . الآية ما 
لابن مسعود بم وجدت هذا العم : قال بلسان سؤول» وقلب عةول دج » قال إءضهم سل ٠سألة‏ 
البق . واحفظ حفظ الآ كياس د » مصعب بن الزبير قال لابنه : ياببى تعلم العم فانكان لك 
مال كان العم لك جمالا وإن لم يكن لك مالكان العلم لك مالا د ه » قال علىين أنى طالب : لاخير 
فى الصمت عن العلىيا لاخير فى الكلام عن الجهل « و » قال بعض المحقين : العلماء ثثلاثة عالم بالله 
غير عالم بأم الله » وعالم بأمس الله غير عالم بالله : وعالم بالله وبأم الله . أما الاول : فهو عد قد 
استولت المعرفة الالهية على قليه فصار مسةذرقا مشاهدة نور الجلال وصفحات الكبرياء فلا 
يتفرغ لتعلم عم الأحكام إلا مالا بد منه . الثانى : هو الذى يكون عالما بأم الله وغير عالم بالله 
وهو الذى عرف الخحلال والهرام وخقائق الاحكام للكنه لايدرف أسرار جلال الله . أما العالم 
بالله وبأأحكام الله فمو جالس على الحد المشدترك بين عالم المعقولات وعالم الحسوسات فهو ثارة مع 
الله بالحب له » وتارة مع الخاق بالشفقة والرحمة , فاذا رجع من ربه إلى الخاق صار معهم كر احد 
منبم كاءنه لايعرف: الله وإذا خلا بريه مشتغلا بذ كره وخدمته فنكاءنه لايعرف الخلق فهذا سبيل 
المزاشلينوالصديقين وهذا هو المراد: بقوله عليه السلام « سائل العلااء وخااط المكاء وجااس 
الكبراء » فالمراد من قوله عليه السلام : سائل العلساء أى العلياء بأمس الله غير العسااين بالله فأهر 
بمسائاتهم عند الحاجة إلى الله استفتاء نهم » وأما الحكاء فهم العالمون بالله الذين لا يعلدون أواهر 
الله فأمر بمخالطتهم وأما الكبراء فهم العالمون بالله وبأحكام الله فأمر مجالستهم لآن فى تلاك 
الجالسة منافع الدنيا والآخرة ؛ ثم قال شقيقالباخى : لكل واحد من «ؤلاء الثلاثة ثلاث دلاءات 
أما العالم بأمر الله فله ثلاث علامات أن يكون ذا كرا بالاسان دون القاب» وأن يكون غائفا من 
الخاوؤفؤن.الريها!.:وأن يستحى من الناس فى الظاهر و لايستحى من الله فى الدسر ء وأما العالم بالله 
فالنمطاكوز 13 مكنا عاتفا متاخلا ليها النااكز؛فنا كذ القلج لا ذكل:الالبللانةوأما ادرف قوف 
الرياء لا خوف المعضية , وأها الحياء خياء ما يخطر على الاب لاحياء الظاهر » وأما العام بالله 
وبأمر الله فله ستة أشياء الثسلاثة التى ذ كرناها لاعالم بالله فقط مع ثلاثة أخرى كونه جالسا على 
الحد المشترك بين عام الغيب وعالم الشهادة ؛ و كونه معلا للقسمين الآولين . وكونه محيث >تساج 
الفزيةان الاولات إليه وهو يستذنى عنهما . ثم قال : مثل العالم بالله وبأمر الله كثل الشمس 
لايزيد ولا ينقص » ومثل العام بالقها فقطل كع[ القمق يشكال تارة ورشص تنازة ألخرى :و مشتل 
العالم. بأمر الله فقط كثثل السراج حرق نفسه ويضىء لغيره « ذ » قال فتح الموصلى : أليس 
المريض إذا امتنع عنه الطعام والشراب والدواء يموت؟ فكذا القلب إذا امتنع عنه الدلم والفكير 
والحسكة يموت دح » قال شقيق البلخى : الناس يتوهون من مجلسى على ”لاثة أصناف : كافر 
عضلة! ومنعافة خط« رمول لضن .وذلك زلا أإفسر القرآن فأقول عن الله وعن'الرلمنوإك 


فن لايصدقى فهز كافر مخض »ء ومن ضاق قلبه منه فهو هنافق محض» ومن ندم على مأصنع 
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البكاء ( ويخرون لللأاذقان يبكون ) . ورابعما: الخشوع ( إن الذين أو توا العلى من قبله ) الآية . 
وخامسها : الخشية'( [ما خثى الله من غباده العلاء ) أمآ الاخباز فوجوة/ أحدها : روئاثات 
عن أنس قال قال وسول الله يليه د من أحب أن ينظر إلى عتَقاء الله من النار فلينظر إلى المتعلمين 
فو الذى نفسى بيده ما من متعم ختلف إلى باب عالم الإاكقكل الله له بكل قدم عبادة سنة وبى له 
بكل قدم مدينة فى الجنة ويمثى على الأأرض والأارض تستغفر له وعسى ويصبح مغفوراً له 
وشبدت اللملائكة طم بأنهم عتقاء الله من النار » وثانيبا : عن أنس قال قال عليه السلام ه من 
طلب العلم لخير الله لم يخرج من الدنيا فى اناد عليه العلم فيكون لله ومن طلب العلل لله فهو 
كالصائم نماره وكالقائم ليله وإن باب من العلم يتعلمه الرجل خير من أن يكون له أبو قبيس ذهبا 





فيتفقه فى سييل الله». اوثالثها»: عن اللسان مرفوعا ».هن جاءه:الارت وهو إيظلب العلم ليحى به 
الاسلام كان بيئه وبين الاندياء درجة واح<دة ف الجنة » ورأيعها : أو موسق الها مفوعا 
د يبعث الله العباد يوم القيامة ثم بميز العلياء فيقول : يامعشر العلاء إتىلم أضع نورى فيكم إلا 
لعلى بكم ولم أضع على فيكم لاعذبكم انطلقوا فقد غفرت لك 6 . وخامسما : قال عليه السلام 
د معلم الخير إذا مات بحكى عليه طير السهاء ودواب الارض وحيتان البحور 6 وسادشها: 
أبو هريرة مرفوعا « من صلى خلف عالم من العلياء فكا'تما صلى خاف نى من الانبياء » . وسابعبا 
ابن عمر مرفوعا « فضل العالم على العابد بسبعين درجه بي نكل درجة عدو الفرس سبعين عاما» 
وذلك أن الشيطان يضع البدعة للناس فيبصرها العالمفيزيلها والعايد يقبل على عبادته لا يتوجه ولا 
يتعرف لا » . وثامنها : الحسن مرفوعا قال عليه السلام « رحمة الله على خافاتى فقيل من خافاؤك 
يارسول الله ؟ قال الذين حون ستتى ويعلدونها عباد الله و وتاسعها : قال عليه ااسلام « من خرج 
يطلب بابا من العلم ليرد به باطلا إلى حق أو ضلالا إلى هدىكان عمله كعبادة أربعين عاما 6 
وعاشرها : قال عليه السلام لعلى حين بعثه إلى العن « لآن يهدى الله بك رجلا واحداً خير لك 
م تطلع عليه الشمس أو تغرب ©» الحادى عشر : ابن مسعود مررفوعا ه من طلب العلم ليحدث 
به النائق انتقاء رجه اه أعطاماءأ جزل ينطق يق .له العا لعفيو كلدل الى مرف عاق رواقاً مداد 
طالب العل ودم الشهيد يوم القيامة لا يفضل أحدهما على الآخر » وفى رواية فيرجح مداد العاياء . 
الثالك عشر : أبو وافد الليئى : أنه عليه السلام ينما هو جالس والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر أما 
أحدمم فرآى فرجة فى الحلقة خلس إليهاء وأما الآخر خلس خلفبم » وأما الثالث فانه رجع وفر 
فيا فرغ عليه ااسلام من كلامه قال : أخير َ غن الثفر الثلاثة ..أما الآول : فآوئ إلى الله فآواه 
الله »و أما الثاتى فاستحيا من الله فاستحيا الله منه : وأما الثالك فأعرض عن الله فأعرض الله عنه » 
رواه مس ٠‏ وأما الآثارفن وجوه« ١‏ » الال أرأف بالتلبيذ من الاب والام لآن الاباء 
والآمبات يحفظونه من نار الدنيا وآذاتها والعلاء يحفظونه من نار الآخرة وشدائدها « ب » قيل 
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( وآنيناه الحسكم صبياً ) وفى لقان ( ولقد آنينا لتهان الجسكمة ) يه: 0 1 كا يول وفى الانعام 
( أولئك الذين آنيناهم الكتاب والحم ) وثالئها: الحمكمة بمدنى النبوة فى الن غوا فدات نبنا] ل 
ابراههم الكتاب والحكة ) يعنى النبوة وفى ص ( وآتيناه الجدكمة ) يعنى الندوة وف البقرة ( وآتاه 
الله المللك والحكمة ) » ورابعها : القرآن فى النحل ) ادع إلى سبيل ربك بالحكمة ) وفى البقرة 
( ومن ؤت المسكة فقد أونى خيراً كثيرا ) وجميع هذه اربيزة عقالعاية ترجع إلى الل 
ثم تفكر أن الله تعالى ما أعطى من العل إلا القليل قال ( وما أوتيتم من العلم إلا قاء| وم 
الدنيا. بأسرها قليلا ( قل متاع الدنيا قليل ) فا سماه قليلا لا يمسكننا أن ندرك كيته فا ظنك بما 
ماه كثيرا . ثم البرهان العقلى على قلة الدنيا وكارة اليكل أن الدنيا متناهى القدر متناهى الغدد 
متناهى المدة . والعلم لا مأية لقدره ؛ وعدده ومدته ولا لاسعادات الخاصلة منه » وذلك يذ تلك 
فضيلة العلم . الثانى : قوله تعالى ( قل هل يستوى الذبن يعلدون والذين لا يعلدون ) و 
سبع نفر فى ك2 أنه فرق بين الخبيث والطيب فال( قل هل شستوى الخييث والطيب ) يعنى الحلال 
والحرام ؛ وفرق بين الآعمى والبصير فال ( قل هل يستوى الأاعى والبصير ) وفرق بين الذور 
وااظلية فقال ( أم هل تستوى الظلسات والنور ) وفرق بين الجنة والنار وبين الظل والرور» 
وإذا تأمات وجدت كل ذلك مأخوذا من الفرق بين العال والجاهل . الثالك : قوله ( أطيعوا 
اقل اطدو| الومنؤال اواك الام منكم ) والمراد من أولى الامس العلساء فى أصم الأ قوال لان 
المموك يحب عليوم طاعة ااعلساء ولا ينعكس ء ثم انظر إلى هذه الارتبة فانه تعالى ذ كر العالم فى 
موضعين من كتابه فى المرتبة الثانية قال ( شهد الله أنه لا إله إلا هو والملانكة وأولوا العم ) ؛ 
وقال( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الام منكم ) ثم انه سبحانه وتعالى زاد فى الا كرام 
الجعلهم فى المرتبة الأولى فى آبتين فقال تعالى ( وما يعم تأو بله إلا الله والراسخون ف العلم ) وقال 
(لتلبكق بالله مهيداً بى و بتكم ومن عنده عل الكتاب ) الرابع : ( يرفع الله الذين آمنو | مني 
وَالَفينالوتو | العم درجات ) واعلم أنه تعالى:ذ كر الدرببات لأربعة:أصناق ... ألما : ومين 
من أهل بدر قال ( إنما المؤمنين الذين إذا ذ كر الله وجلت قلومم ) إلى قوله ( لهم درجات 
عند رهم ) والثانية : لليجاهدن فال (وفضل الله المجاهدين على القاعدين ) والثالثة : للصالمين 
قآل ( ومن يأنه مؤمناً قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى ) . الرابعة : للعلساء . قال : 
( والذين أوتوا العلى درجات ) والله فض لأهل بدر علىغيرهم من الاو منين بدرجات وفضل امجاهدين 
على القاعدين بدرجات وفضل الصالهين على هؤلاء بدرجات ثم فضل العلساء على جميع اللاصناف 
يدرجات » فوجب أن يكون العلماء افضل الناس . الخامس :.قوله تعالى ( إنما خثى الله من 
عباده العلماء ) فان الله تعاللى وصف العلاء فى كتابه بخمس مناقب . أحدها : الإمان ( والراسخون 
فى العلم يقولون آمنا به ) وثانيها : التوحيد والششهادة ( شهد الله ) إلى قوله ( وأولوا العلم ) وثالثها : 


- 


ع 
ف 
قد فرق بين 





١/1‏ قوله تعالى : وعل آدم الأاسماء كلها . الآية 
وثانها :لكان 000 فى ذلك الوقث لكان إعاياك ككون ميعوثا [لإنراعت أن لا يكون فان 
كان مبعوثا إلى أجدء فاما أن يكون مبعوثا إلى الملاتكة أوبالانتك أو كلق علو ال إناطل لقلل 
الملإئكة عند :المعتز له أفض ل :من :البشر| لابو نالجع الادونازادولا إل اللاقتزاف) لان الإشتول 
والامة تبع » وجءل الادون متبوع الاشرف خلاف الاصل وأيضا ذالمرء إلى قبول القول يمن 
هو من جذسه أمكن وطذا قال تعالى ( ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ) ولاجائر أن يكون 
مبءوما إلى .التشر, ؛. لانه .هاا كان: هناك أحد من البشير إلا<واء ب أن خواء:إلناعرفك التكليف 
لا بواسطة آدم لقوله تعالى ( ولا تقر با هذه الشجرة) شافههما هذا التكليف وماجعل آدم واسطة 
ولا جائز أن يكون مبعوثآ إلى الجن لأانه ماكان فى السماء أحد من الجن ولا جائد أيضا أن كون 
مبعوثا إلى أحد لآن المقصود من جءله رسولا التبليغ خيث لا مبلغ لم يكن فى جعله رسولا فائدة 
وهذا: الوجه ليس فى غانة'القوة . ؛' ثالثها : قوله تعالى ( ثم اجتياه ربه ) فهذه الآية دلت على أنه 
تءالى [ا اجتاه بعد الزلة فاليا ن يقال 1 قبل الولة ماكان يحتى » وإذا ل يكن ذلك الوقت 
دي أو جلا :أن لذكوات زو لان ال لالت والختعاء معلاومان لان الانقياء ريشق 
اصصق بأنواع. التشر بفات وكل من جعله الله رسولا فقد خصه بذلك لقوله تعالى ( الله أعلم 
حويث بعل واعذالته ( 

0 اللكتألة ال امسة 4 ذ كارا فى قوله )1 إن كتتم صادقين ( و<جوها .أحدها : وعناة أعلدوق 
ا دؤلاء إن عل نم أنم ع وساف ل 1د الاعلام . : وا ا 
"قولوا إلا حم 0 فيكون الغرض منه | 0 اا هم عليه من القصور والعجز 2 9 
3 أده م العلم نمم إن اخبروالم يكونوا صادقين ولا لهم اليه سبيل علدوا أن ذلك متعذر 

عليبم'. وثالثها :“إن : ا قرلكم أنه لاثىء مسا يتعبد به الاق إلا واتتم تصلدورنف 
وتةومون به وهو قول أبن عباس وابن مسعود . ورابعها : إن كنم صادةين فى 1 إى ١‏ أخلق 

خاتا إلا ك: م أعل منه 1 

18 السادسة م هذه الآبة دالة على فضل ااعلم فانه سبحانه ما أظب كال حكنته فى 
خاقة آدم عليه السلام إلا بأنأظهر عله فلوكان فى الامكان 1 جود ثىء من العلم أشرف من العل لكان 
من الواجب إظرار فضله بذلك الثىء . لا بالعل » واعل أنه يدل على فضيله العلم اللكتاب والسنة 

والمقيل ١‏ لكا 00 : أن لله تعالى سعى العلم بالحكمة ثم إنه تعالى عظم أمس 
الحكة وذلك يد لعل عظم شأن 1 ٠‏ بيان أنه تعالى سمى العلم بالحسكمة ما يروى عن مقاتل : 
أله قال “ور ا كم 5 8 ين قل أريءة أوجهء أ<ذها : مواءعظ القرآن قال فى اليقرة ( وما 
أنزل عايكم من التكتاب والمعة ) ينى مراعظ القرآن وفى الذساء( وأأزل ليك الكاتاب 
وال لك( لعى "المراءط وملا ف إالك كنال انقاا. :1ك عدئ الفوم وا( دم قوله تعتاكل 





فوله تعالى : وعم آدم الاسماء ٠‏ الآنة //ا١‏ 
كان فى جملتها الملاتكة و الانن والجن وم العقلاء » فغلب الآ كل ؛لانه جرت عادة العران تغلب 
الكامل. عل الناقص كاما غليوا . 

١‏ المسألة الثالشة » من «الناش من سك يقؤله تعالى ( أنيئوتى بأنماء دؤلاء ) على جواز 
تكليف ما لا يطاق وهو ضعيف » لانه تعالى إنما استنبأهم مع عليه تعالى بعجزمم على سبيل التكيت 
ويدل عل ذلك قوله تعالى ( إن كنم صادقين ) 

لإ المسألة الرائعة 4 قالت المعتزلة : إن ماظبر من آدم عليه السلام من عله بالأسماء معجزة 
دالة: على نبوته عليه السلام فى ذلك الوقت ٠‏ والأقرب انهكان مبعوثاً إلى <واء ولا يبعد أيضا 
أن يكون مبعوئا إلى من توجه التحدى إلمهم من الملائك لآن يعم وإن كانوا رسلا فقد بجوز 
الارسال إلى الرسول كبمئة إبراهيم عليه السلام إلى لوط عليه السلام واحتجوا عليه بأن حصول 
ذلك العلم له ناف للغادة رفو جعي :أن تيكو ن امعجرل .و31 رثدت: كوانت مين! ثيك كو نه رش وله 
فى ذلك الوقت ٠‏ ولقائل أن يقول لانسلم أن ذلك العلم ناقض للعادة لان حصول العل باللذة ان 
علبه الله تعالى وعدم حصوله نل يعامه التدليس بنافض للعادة . وأيضا فاما أن يقال : الملائكة 
عللوا كن تلك الامعاء مور ضوعةة,لتلك _المسميات أو ما علموا ذلك فان علءوا ذلك فقد قدروا 
عل أن بذ كروا أسماء تلك المسميات ليذ تحصل المعارضة ولا تظبر المرية والنعدلة ا« و[نط 
بعلا يذلاك فكيف عرفوا أن آدم عليه السلام أصاب فها ذ كر هن كون كل واحد من تلك 
الالفاظ [سمالكل واحدمن تلك المسميات ؛ واعلم أنه يمكن دفع هذا السؤال هن وجبين . الأول 
ربما كان لكل صنف من أصناف الملاتكة لغة من هذه اللغات . وكان كل صاف جاهلا بلغة 
الصنف الآخر ثم إن جميع أصناف الملانكة حضروا وأن آدم عليه السلام عد علييم جميع تلك 
اللغخات سرف[ ا صنف إصابته فى تللك اللغة خاصة فعرفوا هذا الطريق صدقه إلا أنهم 

سرهم عَزوا 6 معرفة تلك اللغخات بأشرها فكان ذلك معجرا الناق + لك" متنع لع أن يقال 1 
تعال عرفهم قبل أن عدوأ مز ن أدم عليه السلام تلك اللاسا ٠‏ ما استدلوا به على 9 آدم ذلمأ 
سمدو! منه عليه السلام تللك الاسماء عرفوا صدقه فيها فعرفوا كونه معجزاً , سينا أنه ظبر عايه 
فعل خارق للعادة فلم لا وز أن يحكون ذلك من باب الكرامات أو من باب الارهاصن وهما 
عد جائزان وحينئذ يصير الكلام ف هده المسالةة فرعا على 4 فيبما واءت ج من قطع 
بأنه عليه السلام ما كان نيا فى ذلك الوقت بوجوه. أحدها : أنه لوكان نيا 0 مان 
لكان فلك ضدرت| المحضية عله عد الدرة . وذلك غير جا ء فو جب أن لا كون تنا يذلاك 
الزمان ٠‏ أما الل زمة. فلن فردون الزلة.عنه كأن بعد هذه الواقعة بالاتقاق. و تلك الزلة من بأبه 
الكبائر على ما سيأق شرحه إن شاء الله تعالى والاقدام على الكبيرة يوجب استحةاق الطرد 
والتحقير والأءن وكل ذلك على الانبياء غير جائزفيجب أن يقال وقعت >لك الواقعة قبل النبوة . 
(ع -غر-م) 








اا قورله تعالى : وعم آدم الاثسوا, : الآنه 


ما خلق هذا العلل فى العاقل » فلم لا يجوز أن يقال : إنه تعالى خلقة فى غير العاقل والتعويل على 
الاستعباد فى هذا المقام مستبعد . وعن الثانى :لم لا يوز أن يقال خاطب الملامكة بطريق آخر 
بالكتابة وغيرها . وعن الثالث : لاشك أن إرادة الله تعالى وضع تلك الاألفاظ لتلك المعانى 
سابقة على التعليم فسكفى ذلك فى إضافة التعليم إلى الا“سمساء » وعن الرابع : ما سيأ بيانه إن شاء 
ال يالا أعل 

المسألة أثانية )) من الناس من قال قوله ( وعلآدم الاأسماءكلها ) أى علمه صفات الاأشياء 
ونعوتها وخواصما والدليل عليه أن الاسم اشتقاقه إما من السمة أومن السمو ؛ فإ نكان من السمة 
كان الاسرهو العلامة وصفات الا“شياء وذعوتها وخواصها دالة على ماهياتها ؛ فصح أن يكون المراد 
من الا”سماء : الصفات » وإنكان من السمو فسكذاك لاءن دايل التتىءكاار تفع على ذلكالثىءفان 
العلم بالدليل حاصل قبل العلم بالمدلول » فكان الدليل أسمى فى الحقيقة » فثبت أنه لا متناع فى 
اللغة أن يحكرن اراد من الاسم الصفة » بق أن أهل النحو خصصوا افظ الاسم بالا'لفاظ 
الخصوصة ؛ ولكن ذلك عرف حادث لا اعتبار به وإذا ثبت أن هذا التفسير مكن سب 
اللغة وجب أن يكن هو المراة لا غيرة ,,لوجوها؛ أخدها :أن الفضيلة فى معرفة قائق الا ثلياء 
أ كثر من الفضيلة فى معرفة أسمائها » وحمل السكلام المذ كور لاظهار الفضيلة على ما يوجب مزيد 
الفضيلة . أولى من له على ما ليس حكذاك؛ وثانيها : أن التحدى إنما يجوز ويحسن بمنا 
50 السامع من مثله فى اجخلة ‏ فان من كان عالما باللخة والفصاحة » بحسن أن يقول له غيره 
على سبيل التحدى : اثت بكلام مثل كلامى فى الفصاحة » أما العرنى فلا حسن منه أن يقول الزن 
فى معرض التحدى : تكلم بلغتى : وذلك لاثن العقل لاطريق له إلى معرفة اللغات البئة : بل ذلك 
لايحصل إلا بالتعليم »فان حصل التعلي » حصل العلم به وإلا فلا أما العل يحقائق الا'شياء » 
فالعقل متمكن من تحصيله فصح وقوع التحدى فيه . القول الثانى : وهو المشمرر أن المراد أسماء 
كإن ماق اردان لقاش الهدثات من جميع اللذات ال#تلفة النى يتكلم بها ولد آدم اايوم من 
العربية والفارسة والرومية وغيرهاء وكان ولد آدم عليه السلام يتكلمون ببذه اللغات فلا مات 
آدم وتغرق ولده فى نواحى العالم تتكام كل واحد منهم بلغة معينة من #للك الاعات . فغلب عليه 
ذلك الاسان : فلما طالت المدة ومات منهم قرن بعد قرن نسوا سائر اللغات » فهذا هو السبب فى 
تغير الا“اسنة فى ولد آدم عليه السلام . قال أهل المعاى : قوله تعالى ( وعلم آدم الاثسماء ) لابد فيه 
ماع يعت ان يتان المراد وعل آدم أسهاء المسميات . و>تمل أن بكون المراد وعل آدم 
مسميات الاثنهاء , قالوا للكن الا“ول أولى لقوله تعالى ( أنبئوى بأسعاء هؤلاء ) وقوله تعالى ( فلبا 
أنأم بإنقائيع ) ول يقل أنبئوف مؤلاء وأنيأم بهم » فان قيل : فلا علمه الله ت_الى أنواع جميع 
المسميات , وكان فى المسميات مالا يكو ن عاقلا : فلم قال عرضهم ول يقل عرضها ؟ قلنا لا*نه لما 


11 سس - 


قوله تعالى ١‏ وعم آدم الأسماءكابا ثم عرضهم على الملائكة فقال أندُوف بأسماء هؤلاء إن 


قوله تعالى : وعم آدم اللاتاء كلها ٠‏ الآية و١‏ 


لس ماناس ماس وهس 1 7-- 7 2ع وبع 2 ة) سم وما و ا | 7 : 
وعم ادم الاسع_ 9 كلها م عم ضهم على اقلية فال 0 
هس از سه وي دوقع" ا 747 
بأسماء هؤلاء إن كنم صدقين 


- : 





كنم صادقين 4 

اعم أن الملائكة نا سألو ا عن وجه الحكمة فى خلق آدم وذربته وإسكانه تصالى إياهم فى 
الأأمشارجا أخزا انه-وفال ع » لاية اللشكرة فى “درك على سبيل الأجمال بقوله تعالى ( إن أعل مالا 
تعلدون ) أراد تعالى أن يزيدم بيانا وأن يفصلطم ذلك الجمل ؛ فبين تعالى لهم من فضل آدم عليه 
السلام مالم يكن من ذلك معلومالهم » وذلك بأن علمآدم الاأنماءكلها ثم عرضهم علمهم ليظهر بذلك 
كال فضله وقصررهم عنه فى العلم فيتأ كدذلك الجوابٍ الاجمالىيهذا الجواب التفصيل وهبئا مسائل : 

١‏ المسألة الاأولى ) قال الا“شعرى والجبائى والكعى : اللغات كلها تو قيفية . بمعنى أن الله 
تعتالى خلق علا ضرؤرياً بتلك الاألفاظ وتلك المعاف؛ وبأت تلك الا لفاظ موضوعة :لك 
المعانى . واحتجوا عليه بقوله تعالى ( وعلم آدم الا سماء كلها ) والسكلام على السك ذه الآية 
سؤالا وجوابا ذ كرناه فى أصول الفقة . وقال أبو هاشم : إنه لابد من تقدم لغة اصطلاحية 
واحتج على أنه لابد وأن يكون الوضع مسيوقا بالاصطلاح بأمور . أحدها : أنه لو حصل العلل 
الضنزوازىئ) بأيّه تعالى وضع هذه اللفظة لهذا المعنى لكان ذلك العلم إما أن يحصل للعافل أو لخير 
العاقل , لاجائز أن يحصل للعاقل لآنه لو حصل العلم الضرورى بأنه تعالى وضع ذلك اللذظ 


لذلك المعنى لصارت صفة ألله نايا معلومة بالضرورة هنعم أن ذاته معاومة بالاستدلال وذلك 


مال ولا جائز أن يحصل لغير العاقل لا" نه يبعد فى العقول أن يحصل العلم بهذه اللغات مع ما فيها 
من الحكم العجيبة لغير العاقل ؛ فثبت أن القولبالتوقيف فاسد . وثانيها : أنه تعالى خاطب الملامكة 
وذلك يوجب تقدملغة علىذلك التكلم «قاثالثيا : أن قرله ( وعم آدم الاأسماء كلها ) ,قتضى إضافة 
التعليم نالا سماء.؛ وذلك يقتضى فى تلك الا“سماء أنها كانت أسعاء قبل ذلك التعليم » وإذا كان 
كذلك كانت اللغات حاصلة قبل ذلك التعليم . ورابعما : أن آدم عليه السلام لما تحدى الالامكة 
بعل الاأسماء فلابد وأن آعم الملائكية كونه صادقا فى تعيين تلك الاأسماء لتلك المسميات ؛ وإلا 
لم يحصل العلم بصدقه؛ وذلك يقتضى أن يكون وضع تلك الاسماء لتلك المسميات «تقدما على 
ذلك التمليم . والجواب عن الا'ول :لم لا يموز أن يقال يلق العلم الضرورى بأن واضعاً وضع 
هذء الا“سماء لحذه المسميات من غير تعيين أن ذلك الواضع هو الله تعالى أو الناس ؟ وعلى هذا 
لآ_ياروم “أن .قصبين الصفة معاومة_بالضرورة حال كون الذات معلومة بالدليل.. سينا أنه تعالى 





50 قوله تعالى : و إذ قال ربك للملاتكة . الآية 

. المسألة الخامسة ) التقديس 0 ؛ ومنه الآرض المقدسة ثم اختلفوا على وجوه‎ ١ 
أخَدها نظ نك آئ نفضكة اماه يلبق الك هن الغلر از ألملية الاونثانيا #حفؤك جناية نلرة ا أط ناما‎ 
ذتوبنا و ع اناد أتكا”) المراض ا تعاب داراو تباط لوق أنى ملم نطبن أفعالنا امن اذنوابها: جقل أتتكوقا‎ 
خالصة لك . ورابعها : نطور قلوبنا عن الالتفات إلى غيرك حتى تصير مستغرقة فى أتوار معرفتك‎ 
لبح حمدك ونقدس‎ ١ قالت المعتزلة هذه الآية تدل على العدل متاق بج لاه 5 اناه اا كور للا 1 ( ون‎ 
لك ) أضافوا هذه الأفعال إلى أنفسهم فلو كانت أفعالا لله تعالى لا حسن القدح بذلك ولا فضل‎ 
لذلك على سفك الدماء إذكل ذلك من فعل الله تعالى. وثانيبا ؛ لوكان. الفساد والقتل فعلا. لله‎ 
تعالى لكان يك أن كرات ارال يأف اهلا رف مالك أههل انا أعالانة “تياب الذا ن قوله (أعلم‎ 

فالا تعلدون ) يقتضئ التبرئ من الفسماد والقتل كن التبرى:امن «فعل. نفسه _عخال ...و زابعها.: 

إذا كان لافاحشة ولا قبح ولا جور ولا ظل ولا فساد إلا إصنعه وخلقه ومشيثته فكيف 
إصم التنزيه والتقديس ؟ وخاسها : أن قوله ( أعلم مالا تعلدون ) يدل على مذهب العدل لانه 
لإاكان» غالمًاً,الكفرا لكان خلقهم إذلك الحكفر فكان ينبغى أن يكرن الجواب نعم خافهم 
ليفسدوا وليقتلوا . فلءالم برضن ذا الجواب سقط هذا المذهب . وسادسها : لو كان الفساد 
والقتل » من فعل الله تعالى لكان ذلك جاريا مجرى ألواهم وأجسامهم وكا لا بصم التعجب من هذه 
الآشياء فكذامن الفساد والقتلوال+واب عن هذه الوجوه المعازضةمسألة الداعى والعلرواشةأعل. 

١‏ المسألة اله ادسة © إن قيل قوله ( إنى أعل مالا تعليرن ) كيف يصلح أن يكون جوابا 
عن السؤال الذى ذكروه قلنا قد ذ كرنا أن الناؤال حتمل وجوها؛ أحدها : أنه للتعجث فيكرين 
000 دو 5 زاباله من شيك إنه قال تعالى لا تتعجيوا م: ن أن يكون فيهم من يفسا 
ويقتل فى أعلم مع هذا بأن فيهم جمعاً من الصالهين والمتقين وأز: م لا تعلمون ٠‏ وثانيما :أنه للخم 
مر زاا +إافت 1 2 0 بسبب وجود المفسدين فافى أعل أيضا 1 فيبجمعا من المتقين؛ وءناو 
أقدم على اللرفلدرووالئان: أنناق ب المسكية خجواءه أن مصلحتكم فيه أن تعرفوا وجه الجمكمة فيه 
على الاجمال دون 0 9 1 كأن ذلك التفص.ل مفسدة 5 (اؤلطرات رآي :الدائل] الاق 
3 020000 7 إى أعل أن مصلحتكم أفذ تنكل نوابى! المق الا لاوقانزلة رظانا بإلققة 
00 مس ؛ وهو أنهم +أقالوا ( نسبيح حمدك ونقدس لك ) قال تعالى ( إفى أعلم ٠الا:تعلدون)‏ 
وهو أن أن معكم | بلمشئو أن فى قلبه كه لكا اما ..ؤوجه سادسن : وهو أنى أعلم مالا تعلدون 
فاتكم ا وصفتم أنفسك بهذه المدائح فقد استعظمتم نفك فك كوأتم بهذا الكلام فى 3 
أنفسحكم لا فى تنبيحى ولكن اصيروا حتى 51 البشر فيتضرعون إلى الله بقوهم ( ينا 
ظلمنا 57 ) وبقوله ( والذى أطفع أن يغف رلى خطيئنى ) وبقوله ( وأدخلنى كيس فى عيادك 
الصالهين ) . 
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( ولله دوذ الشموات والأارضن) وأيضا/فلارساعة ن إلى 7-7 7 ا الله لاتمز 4 
لكنك إذا نصرتى نصرتك ( إن تنصروا الله ينص ركم ) كن مواظبا على ذ رى (واذكروا 
لله فى أيام معدودات ) ولا حاجة بى إلى ذكر ك إآن الكل بذ كرو ( ولئن سألتهم من خلق 
السهءوات والآارض ليقوان الله ) لكنك إذا ذ كرتنى ذكرتك ( فاذ كروق أذكركر ) اخدمنى 
( يا أمها الناس اعبدوا ريم ) لا لآنى أحتاج إلى 1 | الملك ( ولله ا السموات 
وبالارض . رورنته_ نسدد من ف السبموات ان انصف إلى خدمى هذه الايام 
القليلة لتنال الراحات الكثيرة ( قل الله ثم ذرمم ) 

(١‏ المسألة الرابعة » قوله ( بحمدك ) قال صاحب الكشاف تحمدك فى موضع الخال . أى 
نسبحلك حا مد ين لك ومتلبسين بجمدك , وأما المعنى ففيه وجهان الأول : أن | إذا شبذناك فتحَمّدك 
ممعدانك لعنى ليس تسب حنأ تسبيحا من غير استحقاق بل تستحق >مدك وجلالك هذا التسبيح 
الثانى :. أنا. نسبحك :محمدك فانه لولا إنعامك علينا بالتوفيق ل : تكن هن ذلككا قال فززاد عليه 
السلام : يارب كيف أقدر أن أشكرك وأنا لآ أصل إلى شكر نعمتك إلا بنعمتك , فأوحى الله 
تعالى إلنه « الآن.قد شكرتنى حيث عرفت أن كل ذلك منى © :واختاف العلياء فى المراد من 
هذا التسبيح فروى أنأبا ذر دخل بالغداة على رسول الله ول أو بالعمكس ء فقال يارسول 
الله بأى أنت وأ : أى اكلام أحب إلى الله قال ما اصطفاء الله خلائسكته ( سب<ان الله وتحمده 
دواه مسم ودوى سعيد بن جبير قال دكان النى صلى الله عليه وسلم يصلى فر رجل من المسلدين 
على رجل من المنافةين نال له رسول الله يصلى وانت جالس لاتصلى ذقال له امض إلى عملك إن 
كان.لك عمل » فقّال ما أظن إلا سيهر بك من يشكر عليك فر عليه عمر بن الخطابقال يافلان إن 
رسول الله يصلى وأنت جالس » فقال له مثلها فوثب عليه فضربه , وقال هذا من عملى ثم دخل 
المسجد وصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلءا فرغ رسول الله من صلاته قام لله عمر 
فقال يا نى الله مررت آنفأ على فلان وأنت تصلى وهوجااس فقلت له : نى الله يصلل وأنت جالس 
فقال لى م إلى عملك فقال عليه الصلاة والسلام هلا ضربت عنقه ؛ فقام عمر هسرعا ليلحقه فيقتله 
فقال له النى ولاق ياعمر ارجع فان غضبك عز ورضاك حم إن لله فى السموات ملائكة له 
غنى بصلائهم عر صلاة فلان » فقال عمر يارسول الله وما صلاتهم؛ فلم برد عليه شيئاً فأتاه 
جبيل فقال يانى الله سألك عمر عن صلاة أهل السماء قال حم قال أقرئه منى السلام وأخيره 
بأن أهل معناء الدنيا سجود [كى يوم القيامة يقولون : سبحان ذى الملك والملكوت» وأهل 
السماء الثانية قيام إلى يوم القيامة يةولون : س.حان ذى الءزة والجبروت , وأهل ااسماء الثالثة 
دكوع إلى.وم القيامة يةولون ؛ سبحان الحى الذى لا يموت » فهذا هو تسبي الملامكة » 


الول الثاتى : أنالمراد بق وله( نسبح) أى نصلى والتسبيحهرااصلاة وهوقول|ننعياس واننمسعود 
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التفزيه وأخرى معى التعجب . أما الأول خاء على وجوه ١١‏ » أنا المنزه عن النظير والشريك , 
هو الله الزاد القهار « ب »ع أنا المدر'لاسموات “والارض سبحان رب السهوات والأارض 
وج » أنا المدير لكل العالمين سبحان الله رب العالمين «د» أنا المذزه عن قول الظالمين سبحان ربك 
رب العزة عما يصفون ( ه) أنا المستغنى عن الكل سبحانه هو الغنى د و » أنا ااسلطان الذى كل 
شىء سوا فهو نحت قهرى وتسخيرى فسبحان الذى بيده مالكوت كل ثى. د ذ » أنا العالم بكل 
ثىء : سبحان الله عما يصفون عالم الغيب دح » أنا المنزه عن الصاحبه والولد سبحانه أنى يكون 
له. ولد « ط » أنا المنزة عن وََفوم وقولهم » سبحانه وتعالى عها يشركون » عما يقولون» عما 
يصفون ء أما التعجب فكذلك ١١‏ » أنا الذى سخرت البهائم القوية للبشر الضعيف ؛ سبحان 
الذى سخر لنا هذا « ب » أنا الذنى خلقت العالى و كينت منزها عن التعب والنصب ؛ سبحانه 
إذا قضى أمس! دج » أنا الذ ى أعل لابتعلي المعلمين ولا بارشاد المرشدين » سبحانك لا عل اذا 

إلا ما علءتنا د د » أنا الذى أزيل 53 سبعين سنة بتوبة ساعة فسيح محمد ربك قبل طلوع 
الا »ثم يقول إن أردت رضوان الله فسبح ؛ حو ابييل النتاكية ا وأشئلا وان أردت الفرج 2 
البلاء فسبح لا إله أنت سبحانك إفى كنت من الظااين » وإن أردت رضا الحق فسبح »ومن 
اللدلى فسبح وأطر اف النوار للك ترضى » وإن أردت الخلاص من النار فسبح ؛ شبحانك فقنا 
عذات النار» أيها الع.د واظب على آسويحى فسب<ان الله فسبح وسبحوه فان لم تفغل تسبيحى 
فالضرر عائد إليك , لآن لى من يسبحنى » ومنهم حلة العرش ( فان استتكبروا فالذين عند ربك 
إسبخون ) ومنهم المقربون ( قالوا سبحانك أنت واينا 1 ار الملامكة ( قالوا سبحانك 
ما كان ينبغى لذا ) ومنهم الانبيساء يا قال ذو النون ( لا إله إلا أنت سبحانك ) وقال موسى 

( سبحانك إلى تبت إليك ) والصحابة يس.<ون فى قوله (: سبحانك ذقنا عذاب النار ) والكل 
سبحون وهنهم الحشرات والدواب والذرات ( وإن من ثىء إلا يسبع بحمده ) وكذا الحجر 
والمدر والرمال والجبال والليل والنهار والظلءات والأنوار والجنة والنار والزمارن والمكان 
وااعناصر والأركان والارؤاح والأجسام على ما قال ( سبح لله ما فى السموات ) ثم يقول أبهسا 
العبد : أنا الغنى عن تسبيح هذه الآشياء وهذه الآشياء ليست من الاحياء فلا حاجة بها إلى 
واب هذا التسبيح فقد صار ثواب هذه التسبيحات ضائعا وذلك لا يلق لى ( وما خلقنا السماء 
والأرض وما بينهما باطلا ) لكنى أوصل ثواب هذه الاأشياء إليك ليعرف كل أحد أن من 
اجتود فى خدمتى أجعل كل العالم فى خدمته . والنسكتة الاخرى اذ كرف بالعبودية لتنتفع به لا أنا 
( سب<ان ربك رب العزة ) فانك إذا ذ كرتى بالقسدح طهرتك عن المساصى ( وسبحوه بكرة 
وأصيلا ) أقرضنى ( وأقرضوا الله قرضأ حسنا ) وإن كنت أن الغنى <تى أرد الواحد عليك عشرة 
( من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسنا فيضاعفه له( كن معيئأ إن كنت غنيا عن إعانتك 
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وأما الشيرة الرابعة :وهى قوله ( وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة ) فبذا لا يدل على 
كونهم معذبين فى النار وقوله ( أولئتك أصحاب النا رهم فيها خالدون ) لا يدل أيضأً على كونهم 
معذ بين بالنار عجرد هذه الآية بل [فلنا عرف ذلك بدليل + فقوله ) وما جعانا أضحاب النار 
إلااملائسكة ) يريد به خزنة النار والمتصرفين فيها والمدبرين لا مرها والته أعم 

لإا المسألة الثانية 4 اختافوا فى أن الملائتكة هل ثم قادرون على المءاصى وااشرور أم لا ؟ 
فقال جموور الفلاسفة وكثير من أهل الجير : إنهم خيرات محض ولا قدرة لهم البتة على 
الشرور. والفساد وقال جمهور المءتزلة وكثير من الفقهاء : إنهم قادرون على الامرين واحتجوا 
على ذلك وجوه : أخاها: أن و لم ( لعل فباهلٌ بفسد فير ١‏ ) إما أن 2000 
الأولى وعلى التقدير ين فالمقصود حاصل » وثانها : قوله تعالى ( ومن يقل منهم إنى فى إله من دونه 
فذلك بجزيه جه: نم ) وذلك عَتَضى كوم مزجورين منوعين قال يكاز لاد سكير وأرت نيه عو 
عبادته ) والمد كرك الا تسكبار إتما يرز لو كان قادرا على فعل الاستكبار . وثالئها : أنهم لو 
ل يك ونوا قادرين غل ترك الخيرات لما كانوا بمدوجين بفعلها لآن الملجأ إلى ااشىء ودن لا يقدر 
علنترك الث :لايكون ممدوحا' بفعل ذلك الشئء » ولقد. :استذل بهذا بعض الإغتزلة فقلت.له: أليسن 
أن التواب والعوض واجبان على الله تعالى» ومعنى ؟ونه واجباً عليه أنه لو تركه للزم من تركه 
إما الجهل وإما الحاجة وهما الان والمفضى إلى . الخال ال» فيكون_ذلك الترك محالا هن الله 
تعالى ‏ وإذا كان الترك الا كان الفعل واجبا فكون الله تعالى ذاعلا للثراب والءوض واعجبٍ 
ورك ءال مع أنه تعالى عمدوح على فعل ذلك » فثبت أن امتناع الثرك لا,قدح فى حصول المدح 
فانقطع وما قدر على الجوااط:؛ 

(١‏ المسألة الثالثة 4 الواو فى ( ونحن ) لل<ال يا تقول أتحسن إلى فلان وأنا أحق بالاحسان 
والة-بيح تبعيد الله تعالى من السوء وكذا التقديس » من سبح فى الماء وقدس فى الأأرض إذا 
ذاالانيبا., أنيذ ٠‏ واعلم أت التيضيد إن أبن به التبعيد عن السوء فهو التسبيح وإن أريد به التبعيد 
عق الللتيوابث (فبؤا اللعن .افتق ول التبعيد) عن ( الوه +لدخلة افيه التبعية عن :السواء, فيالذات 
والصفات والأفعال؛ أما فى الذات فأن لاتكون علا للامكان فان منع السوء وإمكانه هو ال.دم 
:ونق الامكان يستلزم نى الكثزة » ونفيها يستلزم نف الجسمية والعرضية ونق الضد وااند, 
وحضاول,الوخذة.اللطلقة .ؤالوؤجوب الذاتى وأما فى الصفات :فأن يكن منزها عن الجهل فيكون 
يظأ بكل _المءلومات وقادرا على كل المقدورات وتسكون صفاته منزهة عن التغييرات » وأما فى 
الأفعال فأن لا لكان أفعاله لجلب الناة فع ودفع المقاق أن لا للشكمل إلى منهنا و لاا نتقص 
بعذم شىء منها فيسكون مستغنياً عن كل الموجودات والمعدومات مستولياً بالاعدام والايجب 
:على كل الموجودات والمعدومات , وقال أهل التذ كير : التسييح جاء تارة فى القرآن بمعنى 
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على حال الجن الذي نكانوا قبل آدم عليه السلام فى الآرض . الثانى : أنهم عرفوا خلقته وعرفوا 
أنه منكت" من هناة “اللاخلاطا الاأربعة فلا بدت“وأن ”تركب فلهالكهوأة' والغضت: فول ةالفشاد 
عن الشهرة وسفك الدماء عن الغضب . ومنهم من قال نمم قالوا ذلك على اليقين وهو مروى عن 
ابن مسعود وئاس من الصحابة ثم ذكروا فيه وجوها . أحدها : أنه تعالى لما قال للملائكة ( إى 
جاعل فى الآرض خليفة ) قالوا ربنا وما يكون ذلك الخايفة ؟ قال يكون له ذرية يفسدون فى 
اللأرض ويت<اسدورن ويقتلبعضبم بعضا ٠‏ فعند ذلك قالوا : ربنا أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء » وثانيها : أنه تعالىكان قد أعلم الملائكة أنه إذا كان فى الآرض خلق عظيم 
أفسدوا فيها: و سيشتكول لذ مانا رفيا : مقانة! ان نز إماليطنا اق :املاضاله< البالتطافنا"اللامتكة 
خوفا شديداً فةالوا دبنا لمن خلقت هذه انار ؟ قال لمن عصان من خاق ولم يكن لله يومئذ خاق 
إلا الملائكة ولم يكن فى الارض خلق البتة فليا قال( [نى جاعل فى الارض خليفة ) عرفوا 
أن المعصية تظهر منهم . ورابعما: لما كتب اقلم فى اللوح ماه ركان إلى يوم القيامة فلعلهم 
طالدوا اللوح فعرفوا ذلك .وخامسما : إذاكان معنى الخليفة در عون نائيا لله تعالى فى 
الحم والقضاء » والاحتجاج إلى الما 2 والقاضى [نما يكون عند التنازع والتظالم كان الاخبار 
عن وجود الخليفة اخبارأ عنو قوع الفساد والشر بطريق الالتزام قال أهل التحةيق والقول بأنه 
كان هذا الاخبار عن جرد الظن باطل لآنه قدح فى الغير با لا يأمن أن يكون كاذباً فيه » وذلك 
يناى العصمة والطبارة . أها الوجه السادسن .. هو الاخبار الى ذ كروها فبى هن با ب أخباز 
الأحاد فلا تعارض الدلائل النى ذ كرناها 

أما الشمة الثانية وهى قصّة هاروت وماروت . فالجواب عنها أن القصة التى ذكروها باطلة 
من وجوه . أحدها : أنهم ذكروا فى القصة أن الله تعالى قال للا لو ابتليتكما بما ابتليت به ببىآدم 
أعصرتانى فقالا لو فعلت ذلك بنا يارب لما عضيناك ٠‏ وهذا دنهم الكداية لله تع-الى وتجبيل له 
وذلك من صريح الكفر » والحشوية سلهوا أنهما كانا قبل المروط إلى الارض معصومين » 
وثانيها : فى القصة أنهما خيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة وذلك فاسد بل كان الا" ولى أن 
يخيدا بين التوبة وبين العذاب والله تعالى خير بينهما من أشرك به طول عمره وبالغ فى إيذاء 
أثنذا نه ى اليل :اق القصة اهما" يعلذان التتحز كال ورتيها افعدايين ودع ران إله “هنا وا كاه 
عل المعصية : و ربعا أن المرأة الفاجرة كنت تعقل ألا لما خرتء صعدت إلى ألف] وحملنا 
اله عا 6 مضيءًا وعظم قدره حيث أقسم به حيث قال ( فلا أقسم باس لازا السكير لم 
فهذه القصة قصة رككة يشبد كل عقل سايم انه رك كتيا #اواأما الكلام فى تعليم السحر 
فشاق اق« رمقيرة تلك الكنة فى موضعيا. إن تيان إٍ 

وأما الشبهة الثلاثة : فسنتكلى فى بيان أن إبليس ما كان من الملاكة 


وله تعالى : وإذ قال ربك للملائئكة . الآية ١‏ 


أن بحل الارض أ بعضما ذم إنكان ذلك صلاحا فكا نهم قالوا يا إطنا اجعل الا'رض انا 
لا هما قال موسى غليه السلام ( أتملتكنا بما فعل ‏ السفاء منا )أو المعنى لا تهاسكنا فقال تعالى 
( إف أعلم مالا تعلبون ) من صلاحكم وصلاح هؤلاء الذين أجعلمم فى الارض فبين بذلك أنه 
اختار لهم السهاء خاصة ولهؤلاء الأرض خاصة لعلءه بضلاح ذلك فى أديانهم ليرضى كل فريق 
يمنا اختاره الله له . وسادس,ا : أنهم طلبؤا المسكية النى لآ جلها خاقهم مع هذا الفساد والقتل » 
وسابعها : قال القفال يحتمل أن الله تعالى لما أخبرمم أنه يحمل فى الأرض خليفة قالوا أيجعل 
فته أى ستفعل ذلك فهو إاب خرج مخرج الاستفهام قال جرير : 
ألستم خير هن ركب المطايا وأندى العبالمين بطون راح 

أى أنتم كذلك . ولوكان استفماما لم يكن مدحا » ثم قالت الملاكة إنك تفعل ذلك ونحن 
مع هذا تسبح بحمدك ونقدس لما أنا نعل أنك لا تفغل إلا الصواب والحكمة فلا قالوا 
ذلك قال الله تعالى لهم ( إنى أعل ما لا تعلاون ) كأ نه قال والله أعلم نعم ما فعائم خيثلم تجعلوا 
ذلك قادحا فى حكتى فانى أعلم ما ءلا افعله وان تأنم عليتم ظاهرثم وهو الفساد والقتل وما علدتم 
باطنهم وأنا أعلم ظاهرم وباطنهم فأعلم من بواطهم أسراراً خفية وحكا بالغة تقتضى خلقيم 
وإيجحادم . أما الوجه الثاى وهو أنهم ذ كروا بى آدم بما لا يفبغى وهو الغيبة » فالجواب أن بحل 
الاشكال فى خاق بنى آدم إقداههم على الفسادوالقتل » ومن أراد إيراد السدؤال وجب أن يتءرض 
حل الاشكال لالغيره فلبذا السبب ذ كروا من بنى آدم هاتين الصفتين وما ذ كر وا منهم عبادتهم 
وتوحيدمم لان ذلك ليس عل الاشكال . أما الوجه الثالت : وهو أنهم مد-وا أنفسهم وذلك 
يوجب العجب وتزكية النفس . فالجواب : أن مدح النفس غير ممنوع منه مطلقا لقوله (وأما 
بنعمة ربك لخدث ) وأيضا في<تمل أن يكون قوم ( ونحن ذبح بحمدك ونقدس لك ) ليس 
المراد مدح النفس ‏ بل المراد بيان أن هذا الؤال ما أوردناه لتقدح به فى حكمتك يارب فانا 
أسبح حمدك ونعترف لك بالالمية والكدة فكأن الغرض من ذلك بيان أنهم ما أوردوا السؤال 
للطعن فى الحكة والالهية . بل لطاب وجه الحسكمة على سبيل التفصيلء أما الوجه الرابع ؛ وهو 
أن قرطم ( لاعم لنا إلا ماعلءتنا ) يشبه الاعتذار فلا بد من سبق الذنب ء قانا نحن ذ-لم أن الآولى 
لللاتكة أن لابوزدوا ذلك السؤال؛ فلا تركوا هذا الا'ولىكان ذلك الاءتذار اعتذارا من 
1 فل اناسل السك أنه تعالى قآل لل نسيفرنه بالقول 0 فيدا السؤال وجب إن يكوق 
باذن الله تعالى » وإذا كانوا مأذونين فى هذا السؤال فكيف اعتذروا عنه ؟ قلنا العام قد يتطرق 
إلة التخضضن.. أما الو حم الخامفل وهر أن [خار الملاديكة عن الفسباد وفك الذماء ‏ مأ 
أن بدونا حصل غن الوحى أو ةالوه استلباظاً وظناء قلنا اختاف العلماء فيه » فنهم من قال : نهم 
ذكروا ذلك ظنا ثم ذ كروا فيه وجهين . ألا'ول : وهو مروى عن ابن عباس والكلى أنهم قاسوه 

د الثر _-(»6 


3 قوله تعالى : وإذ قال رابك للملاتنكة : الآية 
يوم القيامة وهما يعلءان الئاس السحر ويدعوان إليه ولا براهما أحد إلا من ذهب إلى ذلك 
الموضع لتعلم السحر خاصة وتعلقوا فى ذلك بقوله تعالى ( واتبعوا ما تتلوا الشبياطين على ملك 
سليمان ) الشببة الشالثة : أن إبليس كان من الملائنكة المقربين ثم أنه عصى الله تعالى وكفر 
وذلك يبدل على صدور المعصيسة من جنس الملائكة .. الشبهة الرابءة : قوله تعسالى ( وما جءلنا 
أكداب النار إلا ملائ-كة ) قالوا فدل هذا على أن الملاثكية يعذيون لان أكداب النار لايكونون 
إلاءن يعذب فيا يما قال ( أوائك أكداب النار ثم فيها خالدون )والجواب) عن الشبرة الأولى 
أن تقول : أما الوجه الأول وهو قوهم أنهم اعترضوا عل الله تعالى وكذا من أعظي” :انوا 
فقول إنه ليس غرضهم من ذلك السؤال تلميه ألله على 5 ذىء ء كانت أغافلا عنه » فان من ته ذلك 
فى الله ف وكافر ».ولا الانكار على الله تعالى فى فعل فعله , بل المقصود من ذلك السؤال: أمور. . 
أدها : أن الانسان إذا كان قاطعاً بحكمة غيره ثم رآى أن ذلك الغير يفعل فعلا لاايقف على وجه 
الحكة فيه فيقول له أتشغل هذا! كانه يتعجب م نكال 2 وعليه: ويقول إعطاء هذه النعم لق 
يفسد من الامور النى لاتمتدى العقول فيرا إلى وجه الحكية فاذا كنت تفعلها وأعلم أنك لا تفعلها 
إلا لوجه دقيق وسر غامض أنت مطلع عليه فا أعظم حكمتك وأجل عليك.فالحاصل أن قوله 
( أتجعل فيه! من يفسد فيها ) كانه تعجب من كال علٍ الله تعالى وأحاطة حكيته .بمنا خنى على 
كل العقلاء . وثانيه! : أن إيراد الاشكال طليا للجواب غير >ذور فكا” نهم قالوا [لهنا أنت الحتكيم 
الذى لا يفعل السفة البتة ون نرى فى العرف أن تممكين السفيه من السفه سفه فاذا خاقت وما 
يفسدون ويقتلون وأنت مع علمك أن حالم كذلك خلقتهم ومكنتهم وما منعتهم عن ذلك فبذا 
يوثم السفه وأنت الحكي المطلق فكيف 0 المع بين الآمرين فكان الملانكة أوردوا 
هذا السؤال طليا سب جواب المعتزلة قالوا وهذا يدل على أن الملائكة ل يحوزوا 
صدور القبيح من الله تعالى وكانوا على مذهب أهل العدل قالوا والذى: يؤكد هذا الجواب 
وجبان : أحدهما : أنهم أضافوا الفساد وسفك الذماء إلى الخلوقين لا إلى الخااق . والثاف: أنيم 
قالوا ( ون نسبح بحمدك ونقدس لك) لآن التسبيح تنزيه ذاته عن صفة الاجسام والتقديس 
تنزيه أفعاله عن صفة الذم ونعت السفه» وثالئها: أن ااشرور وإن كانت حاصلة فى تركيت 
هذا العالم السفلى إلا أنها هن لواز 0 الخيرات . الخاصلة فيه وخيراتها غاابة غلى #مزورها وترك الذير 
الكثير لا“جل الشر القليل شر كثير فالملائسكة ذ كروا تلك ااشرور» فأجابهم الله تعالى بقوله 
([ف أعل مالا تعلءون ) يعنى أن الخيرات الحاصلة.من. أجل ترا كيب :العالم السفللى أ كثر هن 
الشرور الخاصلة فيها والحسكمة تقتضى إحاد ما هذا شأنه لا تركة وهذا جواب الحكاء.. ورابعرا: 
أن سؤاهم كان على وجه البالغة فى إعظام الله تعالى فان العبد الخلض أشدة حبه .مو لاه يكره 
أن يكون له:عدا يضصيه ١‏ وخا مشّها :أن قول اللإتكة( أتجطل فيها من يفسد فيها ) مسألة منهم 


وله تعالى : و إذ قال ربك للملائكة . الآية ١/‏ 
أن الملائكة ما كانوا عالمين بذلك قبل هذه الواقعة وأنهمكانو! شما كين فى كون الله تعالى عالما 
بكل المعلومات » وسابعها : أن علهم يفسدون ويسفسكون الدماءء إما أن يكورن قد 
حصل بالوحى إليهم:فى ذلك أو قالوه استنباطا والاول بع_يد لأانه إذا أوحى الله تعالى ذلك 
إليهم لم يكن لاعادة ذلك الكلام فائدة فثبت أنهم قالوه عن الاستنباط والظن والقدح فى الخير 
على سبيل الظن غير جائز لقوله تعالى ( ولا قف ما ليس لك به علم ) وقال( إن الظن لايغنى 
من ةلاق شيا )و ثامنهاء: وى عن ان عباسن رضى الله :عَتْبهًا أنه قال : إن الله سبحانه وتعثالى 
قال للملا:-كة الذين كانوا جند [بليس فى حاربة الجن ( إنى جاعل فى الارض خليفة ) فقالت 
الملائكة مين له سبحانه ( أتجعل فيها من يفسد فيا ) ثم علموا غضب الله عليهم ( فقالوا 
سبدانك لاعلم لنا) وروى عن الجن وقتادة أن الله تعالى لما أخذ فى خاق آدم همست الملامكة 
فيها بينهم وقالوا لبخلق ربنا ما شاء أن يخلق فلن مخاق خلقا إلا كنا أعظم منه وأ كرم عايه فلما 
خلق آدم عليه السلام وفضله عليهم ( وعل آدم الأسماءكاها ثم عرضهم على الملانكة فقال أنيئوق 
بأسَغاء هوؤلاء إن كنم صادقين) ف أى للا أخلق خاها إلا وأتم أفضل 4 ففزع الوم عند ذلك إلى 
التوبة و (قالوا سبحانك لاعلم لنا) وفى بءض الروايات أنهم لما قالوا أتجمل فيراء أرسل اشعايهم 
ناز فأحزقتهم :القسرة الثانية : تمسكوا:بقصة هاروت:وماروت وزعموا أنهما كانا ملكين من 
الملائكة وأنهما لما نظرا إلى ما يصنع أهل الأرض من المعاصى أنكرا ذلك وأ كبراه ودعوا 
على أعل الأرض فأوحى الله تعالى إليو)) إفى لو ابتليتكم بما ابتليت به بنى آدم من الشهوات 
لعصيتمانى فقالا يارب لو ابتليتنا لم نفعل خربنا فأهبطبما إلى الارض وابتلاهما الله بشبوات 
بى آدم فكثا فى الأأرض وأم الله الكو "كب المسمى بالزهرة والملك الموكل به فمرطا إلى الأآرض 
خعات الزهرة فى صورة امرأة والملك فى صورة رجل ثم إن الزهرة اتخذت منزلا وزينت 
نفسما ودعتهما إلى نفسها ونصب الك نفسه فى منزلها فى مثال صنم فأقلا إلى منزلها ودعواها 
إلى الفاوشة فأبت علييما إلا أن يشربا مرا فقالا لا نشرب الذر ثم غلبت الشهوة عليرءا فششربا 
ْم دعواها إلى ذلك فقالت ب#يت عملة لفاك كيك من نفسى <تى تفعلاها قالا وما هى ؟ 
قالت تسجدان لذ الصنم . فقالا لا نشرك بالله , ثم غلبت الثهوة عليهما فقالا نفعل ثم نستغفر 
فسجدا لصم فارتفعت الزهرة وملكبا إلى وضعربها من ااسماء فعرفا حيلئذ أنه إنما أصابوما 
ذلك بسبب تعيير ببى أدم وف رواية أخرى أن الزهرة كانت فاجرة من أهل الاأرض وإ[نما 
واقعاها بعد أن شربا الذروةتلا النفس و«جداً لاص وعلياها الاسم الاأعظم الذى كانا به يعرجان 
[لن>السما..فتالخث المأأة بذلك الاسم وعرجت إلى السياء ففسخها الله تعالى وصيرها هذا الكوكب 
المسمى بالزهرة ثم إن الله تعالى عرف هاروت وهاروت قبيح ما فيه وقعا ثم خيرهما بين عذاب 
الآخرة.أجلا وبين:عذاب الدننا غاجلا :فاختارا عذاب الدنيا جعلهما بابل منسكوسين فى بثر إلى 
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قوال:اللحسن:ورق“كدة قرله ( وهو الذى جملكم خلائف الارض ) والخليفة اسم يصاح لاواحد 
والجعكا يصاح للذ كر والاثى وقرىء خليقة بالقاف . فان قيل ما الفائدة فى أن قال الله تعالى 
لدلائكة (إنى جاعل فى الأرض خليفة ) مع أنه منزه عن الحاجة إلى ااشورة والجواب من 
وجهين . الأول : أنه تمالى عل أنهم إذا اطلعوا على ذلك السر أوردوا عليه ذلك السؤال 
فكانت المصلحة تقتضى إحاطهم بذلك الجواب فعرفهم هذه الواقعة الى يوردوا ذلك السؤال 
ويسمعوا ذلك الجواب . الوجه الثانى : أنه تعالى علم عباده المشباورة . وأما قوله تعالى ( قالوا 
تحمل يفيبا) [ل:[حن/للآنة» ففله مسائل:: 

١‏ المسألة الآولى ) اجمهور الاعظم من علءاء الدين اتفقوا على عصمة كل الملائتكة عن 
جميع الذنوب ومن الشوية من خالف ف ذلك ولنا وجوه . الآول : قوله تعالى ( لا إعضرن 
الله ما أمرمم ويفعلون ما يؤمرون ) إلا أن هذه الآية ختصة علاتسكة النار فاذا أردنا الدلالة 
العامة مسكنا بقوله تعالى ( يخافون رهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمون) فقوله ويفعلون 
ما يؤمرون يتناول جميع فعل الأمورات وثرك المهيات لان المنهى عن الشىء مأمور بترك . 
فان قبل ما الدليل على أن قوله ويفعلون ما بمو نيفيد العموم قانا لانه لا ثىء من اللأمورات 
إلا ويصح الاستئناء منه والاستثناء يخرج من الكلام مالولاه لدخل على ما بيناه فى أصول الفقه . 
والثاف : قوله تعالى ( بل عباد مكرمون لا يسبةونه بالقول وهم بأمره يعملون ) فبذا صريم فى 
براءتهم عن - 1 رمم عدو قفين فى كل الا مور إلا مقتضى الااهر والوحى . وااثالك: 
أنه تعالى حك عنهم أنهم طعنوا فى البشر بالمعصية ولوكانو! من العصاة لما حسن هنهم ذلك الداعن 
الزابع : أنه تعالى حكى عنهم أنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون وه نكان كذلك امتنع صدور 
المعصية منه واحتج الخالف بوجوه . الول :أنه تعالى حى عنهم أنهم قالوا ( أتجعل فيا من 
تسد عفنا ورطيفك م النافناء اولكن سبح حمدك ونقدس لك ) وهذا يقتضى صدور الذنب عنهم 
ويدل على ذلك وجوه أحدها : أن قوطم : أتجعل فيها. هذا اعتراض عل الله تعالى وذلك من 
أعظم الذنوب . وثانها : أنهم طعنوا فى بى آدم بالفساد والقتل وذلك غيبة والعَيبة من كائر 
الذنوت.. و ثالتها :أنهم لعل أن طعزوا فى ببى أدم بسر أنه ب وحم ( ون نيع ميك 

ونقدس لك ) وأنهم قالوا ( و[ ن| لحن الصافون وإنا لندن المسبحون ) وهذا للحصر فكانهم 
نغها كان غيرثم كذلك وهذا يشيه العجب والغيبة وهو من الذنوب ااباكة قال عليه السلام . 
ثلاث مرلدكات ؛ وذ كر فيها أيجاب المرء بنفسه . وقال تعالى ( فلا تك واأفكم) 700 
قرهم لا عل لنا إلا ملإعريذا يشبه الاعتذارفلولا تقد الذنب وإلا لمااشتغلوا بالعذر : وخاف.ها 
1 وله أنتونانانيا .دولا «إن كنتم صادقين ) يدلعل أ مكانوا كاذ بين فيمافالوها ولا ..وسلادسها!: 
أنقوله(ألمأقل 1 [فأعل غنب ارات والاأرض وأء علم ماتبدون وما كنتم تكمتوون) يدل على 


قوله تعالى : وإذ قال ربك للملاتكم . الآية ول 
وركوع لا ينتصبون وصافون لا يتزايلون ومسب<ون لا يسأمون لا يغشاهم نوم العبون لاضهو 
العقول ولافترة الآابدان ولا غفلةالنسيان و منهه أمناء على وحيه وألسنة إلى رسله ومختلفون بقضاءه 
وأمره ومنهم الحفظة لعباده السدنة لآبواب جنانه ومنهم الثابتة فى الأأرضينالسفلىأقداءهم والمارتة 
من السماء العليا أعناقهم والخازجةمنن الا قظار أركانهم والمناسبة لقوام العؤنيها كتافهم نا كسة 
دونه أيصار هم متلفعون بأجنحتهم مضروية بيهم وبين من دونهم حجب العزة وأستار القدرة 
لا.يتوهمون ربهم بالتصوير ولايحرون عليهصفات المصنوعين ولا بحدونه بالاما كن ولايشيرون 


إليه بالنظائر . 
( المسألة الخامسة ) اختلفوا فى أن المراد من قوله ( وإذة قال بك للالإبععة نإف ياعل فى 
اللارض خليفة ) كل الملائكة أو عضوم وَل الضداك عن أبن 1 سميج انه وتعالى إما 


قالهذا القول للملائمكة الذينكانوا #ارربين مع [بليس لآن اله 1 لما أسكنى الجن الارضن 
فأفسدوا فم فشكو | الدماء وقتل بعضوم فقا يدث الله إيلس فى جند من الملامكة فق- تلوم 
إبلين بعسكره دى ى أخرجومم من الأأرض وألحةرم بجزائر البحر فال تعالى م ( إف جاعل فى 
الآرض خليفة ) وقال الآ كثرون من الصحابة والتايعين أنه تعالى قال ذلك لماعة الملاسكة من 
غير تخصيص لآن لفظ اللملائكة يفيد العموم فيكون التخصيص لاف اللاصل 

(إ المسألة السادسة 4 جاعل من جءل الذى له مفءولان دخل على المبتدأ والخبر وهما قوله 
( فى الآارض خليفة ) فكانا مفعولين ومعناه مصير فى الأارض خليفة 

ل المسألة السابعة ) الظاهر أن الارض التى فى الآية جميع الأرض من المشرق إلى المغرب 

وروى عبد الرحمن بن سابط عن النى يلت أنه قال: دحيت الأارض من مكة وكانت الملائكة 
تاوف بالبييت وهم .أول من طاف به وهو فى الأرض التى قال الله تعالى ( إنى جاءل فى الارض 
خليفة ) والاول أقرب إلى الظاهر 

(١‏ المسألة الثامئة 4 الخليفة من يخلف غيره ويقوم مقامه قال الله تعالى ( ثم جعلنا كم 
خلائف فى الارض . واذكروا إذ جعلكم خلفاء ) فأما أن المراد بالخليفة من ؟ ففيه قولان. 
أخدها : أنه آدم عليه السلام . وقوله ( أتجمل فيرا من يفسد فيها ) المراد ذريته لا هو 
والثانى : أنه ولد آدم » أما الذين قالوا المراد آدم عليه السلام فقد اختلفوا فى أنه تعالى لم سماه 
خليفة وذ كروا فيه وجمين : الأول : ,أنه تعالى لما نف الجن من اللأارض وأسكن 5 الأرائن 
كان آدم عليه السلام خليفة لأولئك الجن الذين ا ٠‏ يروى ذلك عن ان عباس . الثانى : 
إزنسا ننماه اله خليفة لانه يخاف الله فى الم بين المكلفين من خلقه وهو المروى عن ابن مسعود 
وابن عباس والسدى وهذا الرأى متأ كد بقوله ( إنا جعلناك خليفة فى الارض فاحكم بين الناس 
بالق ) أما الذين قالوا المراد ولد آدم فقالوا إما سما خليفة لانهم يخلف ب.ضمم بعضا وهو 


١‏ قوله تعالى : و إذ قال ربك للبلائكة . الآية 


( لا يسبقرنه بالقول وهم بأمه يعملون ) . ورابعبا: وصف قدرتهم وذلك هن وجوه . الآول: 
أن حملة العرش وم ثمانية يحملون العرش والكرسى ثم إن التكرسى الذى هو أصغر من العرش 
أعظم من جملة السموات السبع لقوله ( وسع كرسيه السدوات والارض) فانظر إلىنباية قدرتهم 
وقوتهم . الثانى : أن علو العرش ثىء لا حيط به الوم ويدل عليه قوله ( تعرج الملائكة والروح 
إليه فى يومكان معد اوها تميق انل سنة ) ثم [نهم لشدة قدرهم ينزلون منه فى لحظة واحدة . 
الثالث : قوله تعالى ( ونفخ فى الصور فصءق مر فى السموات ومن فى الارض إلا من شاء 
الله ثم نفخ فيه أخرى فاذا مم قيام ينظرون ) فضاحب الصور يبلغ فى القوة إلى حيث أن بنفخة 
والأحنةزئلة ليضيوا م ونا النن ااحة ل الأرطع الور بال فةوالقامة انك دوجن لخلا عر اليه 
عظم هذه القوة . والرابع : أن جبريل عليه السلام بلغ فى قوته إلى أن قلع جبال آل لوط 
وبلادمم دفعة واحدة » وخاءس,ا : وصف خوفهم وَيِدْكَ غلله .واجوها:. ‏ الآول : أنهم مع كثرة 
عبادانهم وعدم إقدامهم على الزلات البتة يكرنون خائفين وجلين <تىكأن عبادتهم معاصى قال 
تغالى ( يخافون رمم من فوة,م ( وقال ( وهم من خشيته مشفةون ) . الثابى : قوله تعالى ( ى 
إذا فزع عن قلويهم قالوا ماذا قال ربك قالوا المق وهر العلى الكبير ) زوى فى التفسين أن 
الله تعالى إذا تكلم بالوحى سمءه أهل السموات مثل صرت الساسلة على الصئوان ففزعوا فاذا 
انتقضى الوحى قال بعضهم لبعض ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلى السكبير » الثالث : روق 
البييق فى شعب الإءان عن ابن عباس قال بننما رسول الله لا بناحية ومعه جبر يل إذ انشق 
أفق السماء فأقيل جيريل يتضاءل ويدخل بعضهق بعضويدنوا من اللارض فاذا ملك قد مل بن 
بدى رسول الله يليه فقال ياعمد إن ربك يقرئك السلام وخيرك بين أن تسكون نبيا ملكا وبين 
أن تسكون نبا عبداً ؛ قال عليه السلام : فأشار إلى جبربل بيده أن تواضع فعرفت أنه لى ناصح 
فقلت عبداً نبا فعرج ذلك الملك إلى السماء فقات يا جبريل قد كنت أردت أن أسألك عن هذا 
فرأيت من حالك ما شغانى عن المسألة فن هذا ياجبريل فقال هذا إسرافيل خلقه الله يوم خلقهبين 
يديه صافا قدميه لا يرفع طرفه وبين الرب وبينه سبعون نورا ما هنها نور يدنو منه إلا احترق 
وبين يديه الاوح امحفوظ فاذا أذن الله له فى ثىء من السماء أو من الأرض ارتفع ذلك الاوح 
بقرب جبينه فينظر فيه فان كان من عمل أمرفى به وإنكان من عمل ميكائيل أممره به وإن كان 
من عمل ملك الموت أمره به قات ياجبريل على أى شىء أنت قال على الرياح والجنود قلتعلى أى 
شىء ميكائيل قال على النرات. قلت على أى ثىء هلك الموت قال على قبض الانفس وماظ نت أنه 
هبط إلا لةتام الساعة وما ذاك الذى رأيت منى إلا خوفا من قيامالساعة . واعل أنهليس بعدكلام 
الله وكلام رسوله لام فى وصف الملائكة أعلى وأجل منكلام أمير المؤمنين على عليه السلام » 
قال بعض خطبه : ثم فتق مابين السموات العلىفلأهن أطواراً من ملائكةفنهم ود لاي ركعون 


قوله تعالى : وإذ قال ربك للبلاتك . الآية اه 
جعلة ثانى نفسه فى قوله تعالى ( فان الله هو مولاه وجبريل وصا المؤمنين ) وكونه مطاعا أنه 
مام الملانكة ومقتداهم : وأما كونه أمينا نهو قوله (نزل به الروح الامين على قلبك اتسكون 
مق المنقرين: )!و هزه ل جبلة'|اكابر: الللائك “إسرافيل. وعزراثيق صلوات الله عَليهما وقد ثبت 
وجودهما بالاخبار وثيت بالخبر أن عزرائيل هوءللك الموت عل ما قال تعالى ( قل يتوفا 1 
للك الموت الذى وكل بكم ) وأما قوله ( حتى إذا جاء أ<د كم الموت توفته رسلنا ) فذلك يدل 
على وجورد ملائكة موكاين بقبض الأرواح ووز أن يكون ملك الموت رئيس جماعة وكاوا 
عل قبض الآرواح قال تعالى ( ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملانكة يضربون وجوههم 
وأدبارمم ٠)‏ وأما إسرافيل عليه السلام فقد دلت الاخبار على أنه صاحب الصور على ما قال تعالى 
ونفخ فى الصور. فصعق من فى السمواتومن فى الأرض إلا من شاء الله ثم تفخ فيه أخرىفاذاتم 
قَام. ينظرون ) . ورابعها : ملائكة الجنة قال تعالى ( والملاكة يدخلون عليهمء نكل بابسلام 
علي ما صبرتم فنعم عمَى الدار) . وخامسها : ملائكة النار قال تعالى ( عليها تسعة عشر ) 
وقؤله تعالى (.وما جعلنا أكداب النار إلا ملائسكة ) ورئيسهم مالك » وهو قوله تعالى ( ونادوا 
يامالك ليقض علينا ربك ) وأعماء جملتهم الزبانية قالتعالى ( فليدع ناديه سندع الزبانية ) وسادسها : 
الموكارن ببنى آدم لقوله تعالى ( عن الهين وعن الشمال قعيد ٠‏ ما يافظ من قرل إلا لديه رقيب 
عتيد ) وقوله تعالى( له مءقيات من بين بديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ) وةوله تعالى ( وهو 
القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة ) . وسابعها: كتبة الاعمال وهو قوله تعالى ( وإن عليكم 
لحافظين كر اما كاتبين يعلدون ما تفعلون ) . وثامتها : الموكاون بأ<وال هذا العالم وهم المرادون 
بقوله تعالى ( والصافات صفا ) وبقوله ( والذاريات ذرواً ) إلى قوله ( فالمقسمات أمرا ) وبقوله 
( والنازعات غرقا ) . وعن ابن عباس قال : إنللهملائكة سوىالهفظة يكتيون مايسقط هن ورق 
الأثجار » فاذا أصاب أحدحكم حرجة بأرض فلاة فليناد : أعينوا عباد الله يرحمكم الله . وأما 
أؤصناقك الملإنتكة:«فن ‏ وجوه . . أحدها : :أن الملامتكة وْسْلْ. اله .قال تعالى ( جاعل الملائكة 
رسلا ) أما قوله تعالى ( الله يصطن من الللائسكةرسلا ) فرذا يدل على أن بءض اللا:كةم الرسل 
فقط » وجوابه أن منللتديين لاللتبعيض . وثانيها : قرمهم مناللهتعالى » وذلك يمتنع أن يكونبالمكان 
والجهة فلم يبق إلا أن يكون ذلك القرب هو القرب بالشرف وهو المراد من قوله ( ومن عنده 
لا يستكبرون عن عبادته ) وقوله ( بل عباد مكرمون ) وقوله ( يسب<ون اللول والهار لا يفترون 
وثالئها: وصف طاعاتهم ولأللك من وجؤة الاوك :دقوله تعالى حكاية عنم ( وحن لبح 
بحمدك ونقدس لك ) وقال فى موضع أخر ( وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون ) والله 
تعالى ما كذبهم فى ذلك فتدت بها مواظبتهم على العبادة .الثاتى؛مبادرتهم إلى امتثالأم الله تعظيا له وهو 
قوله ( فسجد الللانكةكلهم أججعون ). الثالث : أنهم لا يفعلون شيئا إلا بوحيه وأءره وهو قوله 


ا قوله تعال : وإذ قال ربك للبلائكة . الآية 
العرش الى عددها ستياثة ألت طول كل سرادق وعرضه وصكر إذا قوبات له السموات 
واللأارضون وما يمأ ونا ينها قانها كلها تتكون ةا يسيراً وقدرا يلياك نا من مقدار وح 
قدم إلا وفيه لاك .الاق راكع 1 قائم 2 هم زجل بالتسييح والتعد قال شم كل هؤلاء فى 
مقابلة الملاكدة الذين وموؤن -<ول العر شكالقظرة فى البحر ولا يعم عددثم إلا الله . ثم مع 
هؤلاء ملانكة اللوح الذين ثم أشياع إسرافيل عليه السلام . والملائنكة الذين م جنود جبريل 
عليه الام 1 وثمكاهم سامدون مطرءون لا يفثرون مشتذلون بعمادته م .دأنه وتعالى ٠.‏ رطاب 
الاليفة بن اكرة وتعظيمه يسابةون ف ذاك مك خلةهم 6 لأنه خكيزون عن عبادته اناة اللغل 
والنهدار ولا اهران للا وى أجناسهم ولامدة أعمارم ولا كفية عبادتهم إلى ألله نيال 0 
وهذا تحقيق <قيقة كته جل دلا له على ماقال ) وما يعم ج:ود ربك إلا هو ( ٠‏ لوألا وأفك 
ف إغطر وكارك ليذ كير أنه علءهالصلاة والسلام وسدم 4 رآى ملا ثكة ف ع بمنزلة سوق 
لع انس تجاه بعض فس_أل رسول الله عله أيهم إلاأبن يذهبون . فقال جبريل عليه السلام . 
لا أدرى إلا أنى أرامم مذ خاقت ولا أرى واحداً منهم قد رأيته قبل ذلك ثم سألوا واحداً منبم 
وقيل له مذكر خلقت ؟ فقال لا أدرى غير أن الله تعالى ضخاق كوكيا فى كل أربعماثة ألف سنة 
فخاق مثل ذاك المكوكب منذ خلقى أربعانة ألف مرة ‏ فسبحانه من إله ما أعظم قدرته وما أجل 
كاله . واعلأن الله سبحانه وتعالى ذ كرف القرآن أصنافهم وأوصافهم : أما الاصتاف:فأحدها: خملة 
على ما قال سبحانه ( وترى اللا ث.كة حافين من<ول العرش إسبحدون مدر بوم ) واثالثها : ل 
اللاتكة فنهم جبريل وميكائيل صالوات الله عليبما لقوله تعالى ( من كان عدواً لله وملانكته 
ورسله وجبريل ومتكال وان أللّه عدو للكافرين ) ْم إنه يدانه وتاك وصف جير يل عليه 
القادم “يامو اواك :الا صاحب الوحى إلى الأآنبياء قال تعالى ( نزل به الروح الأامين على 
قلبك ) الثافى : أنه تعالى ذ كره قبل سائر الملا”كة فى القرآن ( قل من كان عدوا لجبريل ) ولآن 
الروحانى أشرف من الغذاء الجسماى فوجب أن يكون جبريل عليه السلام اشرف من ميكاثيل 
روح القدس قال ف حَق عيهءى عليه السلام ) إذ أيدتك م القدس ) الخامس 7 دصر أولناء 
الله ويقبر أعداءه مع اليك مريت :ا اماك د مبسوامين لاق فين دلا ف تعاكع اداح لمات ست فق 
قوله ( إنه لقول رسول كريم ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين ) فرسالته أنه سيول 
لله يَلِتَهِ إلى جميع الآنباء , لجميع الانبياء والرسل أمته و كرمه على ربه أنه جعله .واسطة بينه وبين 
أشرف عباده وثم الانبياء ؛ وقوته أنه رفع مدائن قوم لوط إلى السماء وقلبباء ومكانته عند الله أنه 


قولة تعالى : وإذ قال ربك للبلائك . الآية ك١‏ 

عابنا التاطقة بالنس.ة إلى ابداننا ؛ ومنما ماهى لا على ثىء من تديير الافلاك بل هى مسستغرقة 
فى معر فة الله وعبته ومشتغلة بطاعته ؛ وهذا القسم م الملائكة المقربون ونسبتهم إلى الملاتكة 
الذي “دزو :السمؤات' كنسبة.أولئنك المددرين:[كى ناوطنا «التخاطقة...“فهذان القسهان:قد 
اتفقت الفلاسفة على إثياتمها » ومنهم من أثننت أنواعا أخر من الملا:-كة وهى الملا الارضية 
المديرة لاحو ال هذا العالم السفلل » ثم إن المدبرات' لهذا العالم إن كانت خيرة فهم الملائئكة وإن 
كانت شريرة فهم الشنراطين » فوذا تفصيلمذاهب الناسفى الملائسكة واختاف أهل الل فى أنه هل»سكن 
الحكم بوجودها من حيث العقل أولا سبيل إلى إثيانها إلا بالسمع ؟ أما الفلاسفة فقد اتفقوا على 
أن فى العقل دلائل تدلعلى وجود الملائكة, ولنا معبم فى تلك الدلائل أحاث دقيقة عرةة, 
ومن الناين من ذ كز فى .ذلك وجوها عقلية. اقناعية ولنشر إليها . أحدها : أن الراد من الملك 
الى الناطق الذى لا يكون ميتاء فنقول القسمة العقلية تقتضى وجود أقسام ثلاثة فإن الى إما 
أذيكوان اناطقا ورميتاامعاً وهو الانسان» أو يكون ميتا ولا يكون ناطما وهو البهائم » أو يكون 
عقاولا ركواق ميتا وهو الماك ؤلاثنك .أن لعس ,المزاتب هون المت غير (الناظق : وأوضطها 
الناطق المءت ؛ وأشرفها الاطق الذى ليس بيت » فإذا اقتضت الحكة الالهية [ب_اد أخس 
المراتب وأوسطباء:فللآن تقتضى إبحاد أشرف المرانب وأعلاها كان ذلك أولى»ء وثانيا :أن 
الفطرة تشهد بأن عالم السهوات أشرف من هذا العام السفلى وتشهد بأن المياة والعقل والنطق 
أشرف من أددادها وءقابلتها فيبعد فى العقل أن تحصل الياة والعقل والنطق فى هذا العام 
الكدر الظلهانى , ولا تحصل البتة فى ذلك العالم الذى هو عالم الضوء والنور والشرف . وثالئ,ا : 
اكاب لجاهدات.انترها من جهة _المشاهدة والمكاملة : واأحاب الماجات والضرورات 
السام جهة إخرى.وه مانشاهد من عاتب [ ثارها.ف الحداية إلى المعالجات النادرة الثْرمة.. 
وتركيب المعجونات واستخراج صنءءة الترياقات .وما يدل على ذلك حال الرؤيا الصادةة , 
فهذه وجوه [إقناعية بالنسبة إلى من معها ولم يبمارس,ا ؛ وقطعية بالنسبة إلى من جرمها وشاه_دها 
واطلع على أسرارها . وأما الدلائل النقلية فلا نزاع البتة بين الانبواء علييم السلام فى .ات 
الملائكة ؛ بل ذلك كالام الجمع عليه بينهم والله أعل 

ل( المسألة الرابعة 4 فى شرح كثرتهم : قال عليه الصلاة والسلام « أطت السماء وق 
لما أن قط مافيها موضع قدم إلا وفيه هلك ساجد أو را كع » وروى أن بى آدم عشر الجن , 
والجن وبنو آذم عشرحيوانات البب؛ ودؤلاء كلهم عشر الطيور . وهؤلاء كلهم عشر حيوانات 
البحر ؛ وهؤلاءكلهم عشر ملانكة الأرض الوكلين بهاء وكل هؤلاء عشر ملائمكة معاء الدنياء 
وكل هؤلاء عشر ملائكة السماء الثالثة . وعلى هذا ال .تيب إلى ملائسكة السماء السابعة ثم الكل 
فى مقابلة ملائكة الكرمى نزر قليل » ثم كل مولا. عثر تللايكة السرادق الواحد مز شَرَادْهَاك 

«دالا نر -8» 


7< قوله تعالى : وإذ قال ر بك للبلاتكة . 'الآية 

2 المسأ لة اثثالشة 6م من الناس مر قال : ااسكلام فى الملائكة ينبغى أن يكون مقدما على 
الكلام فى الأانبراء لوجمين . الأول : أن الله تعالى قدم ذ كر الإيمان بالملا/ك على ذكر الإيمان 
بالرسل فى قوله ( واامؤمنون كل أمن بالله وملائك:ه .كت تبه ورسله ) ولقد قال عليه السلام 
د ابدؤًا بما بدأ الله به » الثاتى : أن املك واسطة بين الله وبين الرسول فى تبليغ الوحى والشريعة 
فكان مقدما على الرسول ؛ ومن الناس من قال : الكلام فى النبوات مقدم على الكلام فى الملا كه 
لآنه لا طريق لنا إلى معرفة وجود الملائكة بالعقل بل بالسمع ؛ فكان التكلام فى اانبوات أصلا 
للكلام فى الملائكة فلا جرم وجب تقديم السكلام فى ااننوات » والآولى أن يقال الملك قب لالنى 
بالشرف وااعلية وزعده فى عقولنا وأذهاننا حسب وصولنا إليها بأفكارثا ٠‏ واعلم أنه لا خلاف 
بين العقلاء فى أن شرف الرتبة للعالم العلوى هو وجود الملائكةفيه م أن شرف الرتبةلاعالم السفل 
هر وجود الانسان فيه إلا أن الئاس اختلفوا فى ماهية الملائكة وحقيةتهم وطريق ضبط المذاهب 





أفنتقال :الك و ىز ان امكرن 00 قائمة بأنفسهاثم إن تلك الذوات إما أن تنكرن»تحيزة 
ألا نتكزن!» أما. الأاول: : زهو أن ناكلان+ الملدقد كرات متعتراه قينا أعو اله (.1 احدفاة إن 
أجسام لطيفة هوائية تقدر على التشكل بأشكال مختلفة مسكنها الس وات » ؤهذا قول أ كثر 
المسلدين . وثانيا : قولطوائف من عسذة اللاوثان وهو أن اللملاتكه هئ الحقيقة ى"هذه 
الكوا كب الموصوفة بالاسعاد والانحاس فانها بزعمهم أحياء ناطقة , وأن المسعدات منها 
ملاتكة الرحمة والمنحسات منها ملائكه العذاب ؛ وثالم! : قول معظم المواش ولالشسوازةا وهو أنهكا 
الءالم مركب من أصلين أزليين وهما النور والظلءة . وهما فى الحقيقة جوهران شفافان مختاران 
قادران متضادا النفس والصورة مختافا الفعل والتديير . وهر الثور فاضل خير اق طب 
الريم كر النفس لسرن( لالصع ١‏ وينفع ولا مع » وى ويلا كد الظلية على ضد 
ذلك . ثم إن جرهر النور لم بزل ولد الآواياء وثم الملاتكة لا على سبيل التنا ؟ كح بل على سبيل 
تولد الدكمة من المسكير والضوء من المضىء . وجودر الظلءة لم بزل ,ولد الاعداء وهم ااشبياظين 
على سبل ولد السفه من السفيهلا على سبيل الثّنا كيم فهذه أقوال من جعل الملائكة أشياء متخورة 
جسمانية . القول الثانى : أن الملاتكة ذوات قائمة بانفسما وليست بمتحيزة ولا بأجسام فهينا 
قرلان . أحدهها ؛ قول طؤائف من النصارى وهو أن الملائكة فى القيقة هئ الأانفس الناطقة- 
المفارقة لأبداها على نعءت الصفاء والخيرية وذلك لان.هذه التفوس "المفارقة إنكانت ضافية 
خالصة فهى الالائكة , وإنكانت خبيثة كدرة فهى الشياطين .و ثانهما : قول الفلاسفة : وهو 
أنها جواهرقائمة بأنفسما وليست بمتحيزة البثة » وأنها بالماهية.عخالفة لا“نواع النفوسالناطقةالبشرية 
أنمسا أ كل قوة منها وأ كثر علءا منهاء وأنما للنفوس البشرية جارية بجرى الشمسن بالنسبة إلى 
الا أضواءء ثم إن هذه الجراهر على قسمين » منهاماهى بالنسبة إلى أجرام الا”فلاك والكوآ كت 


وله تعالى : و إذا قال ربك للملاتك . الآية ل 


17 2 راط 7# الى 7 مه - 7 قّء هس و 
د قل رَبك النكنتكة إن جاع فى الأأرض خَلَة الوا قل 
]اناه كرة 2 + د عات سل سدور و سبع١ا‏ ءاه - ا 2 شك اها 
في من يفسد فيا يفك الدمًا ون ن تسبح تحمدك ونقدس لك قال 


ىف عل م ل ا 

الثى .لا بدوأن يكون عاانا به غلى سبيل التفصيل قار ناميه مدنا لقال همه لكان 
عالما ها وبتفاصيلها فى العدد والكمية والكيفية فلا لم حصل هذا العم علنا أنه غير موجد نفسه . 
وثالتها : قالت المعتزلة : إذا جممت بينهذه الآية وبين قوله (وفو كل ذى عارعليم) ظبر أنه تالى 
عالم بذاته » والجواب : قوله تعالى ( وفو كل ذى عل علي ) عام وقوله ( أنزله بعلمه ) خاص 
والخاص «قدم عل العام . والله تعالى أعلم 

قوله تعالى لإ و إذقال ربك للبلامك إن .جاع في الأإرضن خليفة قالوا أتجغل فيا من يفسب 
فيا وإسننك الدماء ون ذسبح بحمدك ونقدس لك قال إنى أعل مالا تعلدون »4 

اعم أن هذه الآية دالة على كيفية خلقة آدم عليه السلام وعلى كيفية تعظيم الله تعالى إياه 
فيكون ذلك إنعاما عاما على جميع ببى آدم فيكون هذا هو النعمة الثالثة من تللك النعم العامة التى 
أوردها فى هذا الموضمثم فيه مسائل : 

2 المسألة الأولى ) فى [ذتقفلان التي هماء جا أنةناضظلة #زائدة إلا .أ الع زغل :يمتاذارن 
التكلم بها والقرآن نزل بلغة العرب . الثانى : "وهو المق أنه ليس فى القرآن ما لا ممنى له وهو 
نصب باضهار اذكر ء والمعنى اذكر لهم قال ربك للبلائكة فأضمر هذا لآمرين . أحدهما : 
أن المدنى معروف . والثانى : أن الله تعالى قد كشف ذلك فى كثير من المواضع كقوله ( واذ كر 
أخا عاد إذ أنذر قومه بالاحقاف ) وقال (واذ حكر عيدنا داود » واضرب لم مثلا أكداب 
القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين ) والقرآن كاءكالكلمة الواحدة ولا ببعد أن 
تكون هذه المواضع المصرحة نزات قبل هذه السورة فلا جرم ترك ذلك هبنا! كتفاء بذلك 
الممرح . قال صاحب الكشداف : و>رز أن ينتصب « إذ » بقالوا 

(١‏ المسألة الثانية © الملك أص_له من الرسالة» يقال ألسكنى إليه أى أرسانى إليه والمألكة 
والألوكة الرسالة .وأص له الهمزة من و مللأكة » حذفت الهحمزة وأاقيت حركتها على ما قبلها 
طلبا للخفة لكثرة استع الحا . قال صاحب الكشاف : الملائك جمع ملك على الأصل كالشهائل 
فى جمع شمأل وإلجاق التاء لتأنيث امع 











١4‏ قوله تعالى : وهو الذى خاق لك ما فى الأرض . الآبة 
المأمرن قدا :تقطن الذقيقة وذالة تمنتطى: نمق اشأد* التطععانا أن يقل الشلهمط اتازاة :و يكتترةن| بتكرى 
وهذا إنما يمكن إذا كان بين كرة الكل وكرة الثوابت كرة أخر ى يدور قطباها ول قطى 
كرة الكل وتكون كرة الثوابت بدور قطياها حول قطى تلك الكرة فيعرض لقطما نارة أن 
إصير إلى جانب الشمال منخفضا وتارة إلى جانب الجنوب مرتفعا فيازم فن ذلك أن يلق 
مَطد !1 النوار على متطده البروج 5 ويلك فصل عنه تازة أخرغ إلى الجنوؤب عند م بر تفع قطب ذلك 
الثوابت إلى الجنوب :وثارة إلى الشمال .يا هو الآن . الثسانى :أن أصاب الارصاد اضطربوا 
اضَطراباً تل بدا قَّ مقدار سير الشسدسن! على م هو مشروح فى كدعا النجوم دئ أن إطلددوس 





يقول فى بعض ١‏ أقاويله.: إنها مختافة : وفى بعضما : إنها متساوية ثم ان الناس ذ كروا فى سبب 
اختلافه قولين . أحدهما : قول هن يجعل أوج الشمس متحركا فإنه زعم أن الاختلاف الذى 
باحق حركة الشمس من هذه الجهدة تاف عند نقطة الاءتدال لاختلاف بعدها عن الآو جَ 
فيختافب إزمان سيرم الشمسل .من أله ,+ الثإنى : قول.أهال امد :ؤااضتين ويابل وز1_ كيز اقنقاء 
الروم ودهر والشام : إن السبب فيه انتقال فلك البروج وارتفاع قطيه واتخطاطه وح عَن 
رحس أنه كان يعتقد هذا الرأى ود كرباراء الاسكند راق أن ات الطلبيات كان !:ايجفلون 
ذلك وأن نقطة فللك البروج تتقدم عن موضعها وتتأخر مان درجات وقالوا إن ابتداء الحركة 
من « حكب » درجة من الموت إلى أول ال+ل واعلٍ أن هذا الخبط ما يذببك على أنه لا سبيل 
للعقول البشرية إلى [إدراك هذه الأآشياء وأنه لاحيط بها إلا عل فاطرها وخالقها فوجب الاقتصار 
فيه على الدلائل السمعية ..فإن قال قائل فمل يدل التنصيص عبى سبع سعوات على فى العدد الزائد؟ 
قلنا الاق أن تخصيص العدد بالذ كر لايدل على فى الزائد 

(١‏ المسألة السادسة » قوله تعالى ( وهو بكل ثىء عليم ) يدل على أنه سبحانه وتعالى لا يمكن 
أن كون اخالقا ,للاركن ومارفنها ولليتموات وزما في[ من العجاتف والغراقك »زلا ذل كان ايها 
بها حيطا يحرئياتها وكاياتهاء وذلك يدل على أمور . أ<دها : فساد قول الفلاسفة الذين قالوا 
إنه لا يعم الجزائيات وصحة قول المتكلمين » وذلك لآن المتكلمين استدلوا على عل الله تء.الى 
نالجزئيات ,أن قالوا : إن الله تعالى فاعل لهذه الاجسام على سيل الاحكام والاتقان وكل فاعل 
على هذا الوجه فإن لابد وأن يكون عالما بما فعله وهذه الدلالة بمينها ذ كرها الله تعالى فى هذا 
الموضع لاأنه ذ كر اق السموات والاأرض ثم فرع على ذلك كرنه عالماء فثبت ذا أن قرل 
المبكلمين أق؛ هذا “المذهك وق .هذا الاستدلال نظاو لأعران اناا ناد ا قوالة المبكولة 
وذ للك :لازم يدانه تجا لى إبين أن الخالق للثىء على سبل التقدير والتحديد لابد وأن يكون 
عالما به وبتفاصيله لان خالقه قد خصه بقدر دون قد والتخصيص. بقدر معين. لابد وأن 
يكرن بارادة وإلا فقد حصل الرجحان من غير مرجح والارادة مشروطة بالعلم وى أن خااق 





قوله تعالى الى : هو الذى .خلق ل الآارض . الآية ١61/‏ 
ودونه خرط القتاد . وثانيها :.سلءنا ذلك اسكن ل لايحوز أن يقال إن هذه الكواكب ا1ة 
فى مثلات السيارات والسيارات مزكوزة فى -واملباء وعند ذلك لايحتاج إلى إثبات الفلك 
الثامن . و ثالثها :لم لاوز أن يكون ذلك الفلك نحت فلك القمر فيكون نحت كرات السيارات 
لافوقها فإن قبل إنا نرى هذه السيارات تكسف هذه الثوابت والكاسف نحت المكسوف. لاالة 
قلنا_هدة الارات إما نكف الثوابت القرببة من الماطقة فأما الثوابت القريبة من القطبين 
فلاء فل لاوز أن يقال هذه الثوابت القريبة من المنطقة مسكوزة ف الفلك الثامن الذى هوفوق 
كرة ؤاحل وهذه الوابت القريبة.من-القطئين الى لانمستكن. انتكسافها بالسيارات مركوزة فى كرة 

: أخرى نحت كرة القمر وهذا الاحتمال لادافع لهء ثم نقول هب أنكم أثبتر هذه الافلاك التسعة 
فا الذىدلم على نق الفلك العاشر » أقصى ما فى الباب أن الرصد «ادل إلا على هذا القدر إلا 
أرن عدم الدايل لايدل على عدم المدلول: والذى يحةق ذلك أنه قال بعض المحقة-ين منهم : 
[قنا تون إن إل -(9 لتاق نم -الثوابظكرة زاعدة :أو كزات: نطو بفضهاعل) عضن زأقؤل 

٠‏ هذا الا<تمال واقع , لآن الذى يستدل به على وحدة كرة الثوابت ليس إلا أن يقال إن حركاتها 
متشاهة وهتى كان الام #كوالق يارت مكار د 20 وا<دة كنا المقدمتين غير يقيذةين “أما 
3ن :طون راجا زر قاطن وا لزه التكن المله الل 'متكزةف -اللفقة واتذة , 
لآنا لو قدرنا أن واحداً متها ينهم الدورة فى ستة وثلاثين ألف سنة . والآخر يتم الدورة فى 
عل هذه المدة بنقصان سنة واحدة فإذا وزعنا ذلك النقصان على هذه السنين كان الذى هو حصة 
السئة الواحدة ثلاثة عشر جَزءا من ألف ومائتى جزء من واخدء وهذا القدر مما لابحس به 
إل العشر سنين والمائه والآلف ما لا بحس به البتة وإذا كان ذلك تملا سقط القطع البتة عن 
اعتسواء حركات الثوابت ::وأما الثانة : فاون داستواء حزمات ' الثوابت'ق مقادر خركاما 
لاوجب كونم! بأسرها مكوزة فى كرة واحدة لا<تمال كونها مركوزة'فى كرات متبابنة وإن 
ما الات لان و رسن توك كر امكؤد كح فانها قخرعائيا 
مساوية لفللكَ الدَوَابتَ فكذا هبنا . وأقول"إن هذا الاحتيال الذى ذ كزه هذا القائل غير ختض 
بغلك الثوابت فلعل الجرم المتحرك بالحركة اليومية ليس جرما واحدا بل أجراما كثيرة إما مختافة 
الحركات لكن بتفاوت قليل لاتق بادرا كها أعمارنا وأرصادنا وإما متساوية على الاطلاق 
ولكن تساوما لايوجب وحدمما؛ ومن أكداب اليئة من قطع باثيات أفلاك أخر غير هذه التسعة 
ل هن اناس من | لدت كرة فوق كرة الثوابت وتحت الفلك الاعظ واستدل عليه من وجوه» 
الاوك: : أن الراصدين الل اللاعظ م وجدوه تلف المقدار فكل من كان رصده أقدم وح مقدار 
الميل أعظ, فإن (طليموس وجده 20 0 له 2 وجل لعد 


)١(‏ يريد بعبارة (خ ١‏ ( أى عددها باججل يساوى هوه وبعيار :كح له ) أ ن عددها اجمل م وههمازاويا اليل . وذهب 
الحدثرت من الجغرافيين إلى أنه ورنم-ء 





١65‏ قوله تعالى : هو الذى خاق 51 مافى الأارض . الآية 
أليس قد أعطيتك النعر العظيمة ثم رفءت قدرك ثم دفمت الخصوم عنك ؛ ولعل ؛عض ما أخره 
فى الذكر قد تقدم فكذا ههنا والله أعلم 

١‏ المسألة الرابعة 4 الضمير فى فسواهن ضمير ميهم » وسبع سموات تفسير له كقوله ربه 
رجلا وفائدته أن الممهم إذا تبين كان أخم وأعظم من أن يبين أولا لانه إذا أهم تشوفت النفوس 
إلى الاطلاع عليه وفى البران بعد ذلك شفاء لحا بعد التدوف؛ وقيل الضمير راجع إلى السماء » 
والسماء فى معنى الجنس وقيل جمع سماءة » والوجه العرنى هو الآول ومعنى تسويتهن تعديل 
خلةون وإخلاؤه من العوج والفطور وإيمام خلةون 

(١‏ المسألة الخامسة 4 [عل أن القرآن هبنا قددل على وجود سبع سمرات . وقال أحصاب 
الهيئة أقرما إلينا كرة القمر » وفوقها كرة عطارد ‏ ثم كرة الزهرة» ثم كرة الشمس . ثم كرة 
المرئخ؛ ثم كرة المشترى . ثم كرة زحل ٠‏ قالوا ولا طريق إلى معرفة هذا الترتيب إلا من 
وجبتن : الأآول : الستر وذلك أن" الكوجةتت الاسفل إذا م بين أيصارنا وبين الكوكب 
الأعلى فانهما يصيران ككوكب واحد ويتميز الساتر عن المستور بكوله الغالت كمرة المريخ 
وصفرة عطارد :؛وساضن الزهرىق وزرقة المشترق ١‏ و كلوز زح لكا أن القدماء دوا القمر 
تكسف التكر) كك السنة" 1 وكرتقل عطارد يكف الزهرة ؛ والزهرة تكسف المريخ ؛ وهذآا 
الترتيب على هذا الظر.ق يدل عل كون الشمس فوق القمر لا نكسافها به ولكن لا يدل على 
كوانبا تخنن" سات التكر نكت ايكيا 9ج زا( كلتف الب لاطتعاذ ل تاي التكر كك 
عد طلوعبا فح هأ 353 واعاز تان الذزع لجانيي. لحضرم أنه رآى الزهرة كشافة فى كديفة 
الششمس ؛ وهذا ضعيف لآن منهم هن زعم أن فى وجه الشمس شامةكم أنه حصل فى وجه القهر 
ار : الثانى : اختلاف المنظر فانه سوس للقمر وعطارد والزهرة وغير حوس 'للدريخ 
والمفتر لك ووأ[ 3 أ وأما'ق سود الف متاك “طانءة قأيلة أجد][افوضوك أن اتليكزنن اللي النتولغطدانين 
القسمين هذا ماقاله الآ كثرون إلا أن أبا الرححان قال فى تلخرصه فصول الفرغاق : إن اختلاف 
المنظر لا بحس إلا فى القمر فبطات هذه الوجوه وبق موضع ااشمس مشكوكا . واعلم أن أكداب 
الارصاد وأرياب الهيئة زعموا أن الافلاك نسعة ؛ فالسبعة هىهذه النى ذ كر ناها والفلك الثافنهو 
الذى حصات هذه الكوا كب الثابتة فيه وأما الفلك التاسع فهو الفلك الا أعظم وهويتحر كف كل 
بوم وليلة دورة واحدة بالتقريب ؛ واحتجوا على إثيات الفلك الثامن بأنا وجدنا لهذه الكوا كب 
الثارتة حركات بطيئة وثبت أن الكوا كب لا تتحرك إلا حركة فلدكبا والافلاك الحاملة لهذه 
السيارات تتحرك حركاتسريعة فلا بد من جم آخر ,تحرك حركة بطيئّة وبكون هو الحاءل 
هذه الثوابت ؛ وهذه الدلالة ضعيفة من وجوه . أوطا: لم لاوز أن يقال الكوا كب تتحرك 
22 من غير أن تتكون مى كوزة فى جسم .آخر وهذا الاجتمال لايفسد إلا بافساد الختار 


قوله تعالى : هو الذى خاو ق لكم مافى الأارض . الآنة ١6‏ 
بالمكان لحكان :ذلك .العا جاضلا .أولا لكان حاضلا: أولا لماكان متأخراً عن خاو ماق 
الأرض لكن قرله ( ثم استوى) يقتضى التراخى » ولا ثبت هذا وجت» التأويل وتقريره أن 
الاستواء هو الاستقامة يمال استوى العود إذا قام واعتدل ثم قل اسبتوى إلي هكااسهم المرسل 
إذا قصده قصداً مسنتوياً من غين أن يلتفت إلى ثىء آخر ومنه استعير قوله ( ثم استوى إلى 
السماء ) أى خلق بمد الأرض السماء ولم يحعل بينهما زمانا وم ققد شنا شر بعد خاقه ارم 

١‏ المسألة الثانية » قوله تعالى (هو الذى خلق لكك ما فى الارض جميعاً ثم استوى إلى 
السماء ) مفسر بقوله ( قل أثنكم لتكفرون بالذى خلق الآرض ف ومين وتجعاون له أنداداً 
ذلك رب العالمين .وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيا أقواتها فى أربعة أيام سواء 
للتدائلين ) بمعنى :قدنر الارض فى ومين وتقدر الافوات فى يوهين آخرين 5 يةول.القائل 
من /الكوفة إلى المدينة عشرون يوما » وإلكن مله ثلاثون .وما بريد أن جميع ذلك هو هذا 
القدر ثم استوى إلى ااسماء فى يومين آخرين وجموع ذلك ستة أيام على ما قال ( خاق السموات 
والأرض فى ستّة أيام ) 

( المسألة الثالثة 4 قال بعض الملحدة هذه الآبة تدل على أن خاق الأارض قبل خاق السماء 
اماو له( أنكم انكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين ) إلى قوله تعالى( ثم استوى إلى 
السياء )»وقال فى سورة النازعات ( نتم أششد خلا أم السماء بناها رفع سمسكها فسواها وأغطاش 
ليلبا وأخرج اها والأارض إمد ذلك دحاها ) وهذا يَِتَضى أن يكون خلق الأرض إدد ااسماء 
وذ كن البللاف الور إتاعنة :جره '7اجدغاري يوا .أن كرت خاق الأرضن: قبل خلق اميا 
إلا أنه ما دحاها. حتى خلق السماء لآن التدحية هى البسط ولقائل أن يول هذا أس مشكل من 
:ذوكبين..,الاول أن الأرض جسم عظم فامتنع انفكاك خلقها ع نالتدحية وإذا كانت التدحيةه:أخرة 
نات السيّاركاق خلتا:أرظا لدغالة متأ خرازحزبخاة نملا ٠‏ ,الثاف] : أن قوله ,تعالى: (رخلق 
كم ما فى الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ) يدل عب أن خلق الأرض وخلقكل ما فيها 
متقدم على خاق السماء لكن خاق الاشياء فى الأأرض لا يمكن إلا إذاكانت مدحوة فه-ذه الآية 
تقتضى تقدم كونمها مد<وة قبل خاق السماء وحينئذ يتحةق التنافض . والجواب : أن قوله تعالى 
5 الأرض .بعد ذلك دحاها ) يقتضى تقدحم خلق السماء على الأرض ولا يقتضى أن :كون 

بة : السهاء مقدمة على خلقاللارض ٠‏ وعلى هذا التقدير يزول التناقض ؛ ولقائل أن يول : 
ة, 1 تعالى ( أأنتم نم أشد خلقاً أم السماء بناها رفع سمكبا فسواها ) يقتتضى أن يكرن خلق السسماء 
ونسويتها مقدم 3 يق لاط ولكن تدحية الآرض)فلازمة خاوذات»الارض[إفان ذات 
السهاء.وتسويتها متقدمة على ذات الأارض وحينئذ يعود السؤال» وثالتها :وهو الجواب الصحيح 
أن قوله ه ثم » ليس لاترتيب ههنا وكا هو على جرة تعديد النعم » مثاله قول الرجل لغيره : 





ع وله تعالى : هو الذى خلق لكم مافى الأارض ١الآية‏ 
جميماً فنكيفت يعجر عن إعادتكم ثم إنه تعالى ذ كر تفاصيل هذه المنافع فى سور يختافةيا قال 
(إنا عيييا الملاء اضيا ) ورقالا واأول د م1 1امة الله (والآنعام خلةهالكى ) إلىآخره وهبنا مسائل : 

١‏ المسألة الآولى » قال أصحابنا : إنه سبححانه وتعالى لايفعل فعلا لغرض لأنه لو كان 
كذلككان مستكملا بذلك الغرض والمستكمل بغيره ناقص بذاته وذلك على الله تعالى تحال فإن 
قل : فعله تعالى معال بغرض غير عائد إليه بل إلى غيره , قلنا : ءعود ذلك الغرض إلى ذلك الغير 
هل هراد ل شم تعالىمن عر درذلك المرّض لله أولدين رلك ؟ فإن كان أولى فهو تعالى قد انتفع 
بذلك الفعل فيءود الذور المذ كور وإن كان الشافى لم يكن تحصيل ذلك الغرض اذ كور لذلك 
الغير غرضا لله تعالى فلا يكون مؤثراً فيه . وثانيها : أن من فعل فعلا لغرض كان عاجزأ عن 
تحصيل ذلك الغرض .إلا بواسطة ذلك الفعل والعجز على الله ت-الى محال . وثثالئها ؛ أنه تعالى لو 
فءل فعلا لغرض لكان ذلك الغرض إن كان قدبما لزم قدم الفعل وإن كان يدما كان فعله لذلك 
الغرض لغرض آخر ويلزم ال..لسل وهو ال . ورابعها : أنه تعالى لوكان يفعل لغرض لكان 
ذلك الغرض «و رعاية مصاحة ا-كلفين ولو توقفت فاعليته على ذلك لما فعل ما كان مفسدة فى 
<تهم ا-كنه قد فدل ذلك حيث كاف من علم أنه لارؤءن ثم [نهم تكلموا فى اللام فى قوله تعالى 
( خاق لك ما فى الأرض جميماً ) وفى قوله ( إلا ليعبدون ) فقالوا انه تعالى لبط فعل ما لوفعله 
غيره لكان فءله لذلك الثىء لاجل الغرض لاجرم أطلق الله عليه لفظ الخرض بسيب هذه المشابهة 

١‏ المسألة الثانية 4 احتج أهل الاباحة بةوله تعالى ( خلق لك ما فى الأارض جميعاً ) على 
أنه تعالى خاق الكل للكل فلا 22 امتضاكواتتاء 32 وهو ضعيف لأنه تعالى قابل الكل 
بالكل ؛ فيقتضى مقابلة الفرد بالفرد ؛ والتعرين يستفاد من دليل منفصل والفقهاء رهم الله استدلوا 
به عل أن الأصل ف المنافع الاباحة وقد بيناه فى أصول الفقه 

١‏ المسألة الثالثة 4 قيل إنها تدل على حرمة أ كل الطين لأنه تعالى خلق لنا ما فى 'الأأرض دون 
نفس الأارض .ء واقائل أن يةول فى جملة الأأرض ما يطلق عليه أنه فى الأرض فحكورن جما 
الدوضعين » ولا شك أن المعادن داخلة فى ذلك وكذلك عروق الارض ومانجرئ مجرى بعض للها 
ولآن تخصيص الثى. بالذ كر لا,دل على نف الحم عدا عداه 

١‏ امسأ لة الرابعة » قوله ( خلق سكم اق ار رمام يقتضى أنه لاتصح الحاجة على 
الله تعالى وإلا لكان قد فعل هذه اللاشياء لنفسه أيضاً لا لغيره » وأما قوله تعالى لإ ثم استوى إلى 
النئاء 4 قنة مسال : 

(١‏ المسألة الأول ) الاستواء فى كلام العرب قد يكون بمعنى الانتصاب وضده الاعوجاج 
ولما كان ذلك من صفات الأاجسام ؛ فالله تعالى يحب أن يكون منزها عن ذلك ولآأن فى الآية 
مايدل على فساده لاأن قوله ( ثم استوى ) يقتضى التراخى ولوكان المراد من هذا الاستواء العلو 


قوله تعالى : هو الذى خلق َك مافى الأرض . الآية ١+‏ 





1 | "3 


1 الذى 0 لَك ما ف الارض جميعا مم انتوق 9 السماء 
فس و يهن سبع 3< وى كل ىء عليم 





ولم خف علل الناظرين يز حا 1 5 0 إلا أن نقول : ما تقول ملا,كتى انظروا إلى 


1-0 الأقريون:ووحيد قد جفاه لون » أصبح 0 بباء وكان 
قّ 3 الدنيا داعا وديا 2 7 اج أت إليه غند وصو له إلى هذا البيت وعم 2 فأحسن إلى هناك 
ياقدحم الاحسان : وحقق رجانى فيك ياواسع الغفران . وأما أنه لابد من الرجوع إلى الله فلآن 
ستدانه عل بآ فخ 38 الصور ) فصعق دمن قَْ السموات وهن قَْ رن ثم نفخ ف4 أخرى 
فإذا ثم قيام ينظرون ) وقال ( بخرجون من الاجداث سراعا كانم إلى نصب يوفضون ) ثم 
يعر ضون على الله كم قال / وعرضوأ على ربك صفا ) فيةّومون خاشعين خاضعين م قال 
) ووشءعت اللاأصوات للحن ) وقال لعضهم : : [لهنا إذا 0 َّ من رئ الاجداث معبرة رووسنا 3 
ومن دده اندي قَ شاحية وجوهنا ؛ ومن هول القيامة مط رقة رؤٌوسنا . وجائعة طول اله مه 
بطوننا 2 وبادية لآادل المرقف ة رومز آرة مهن ةل الاوزَار ظرورنا 2 وبقئا مشحير بن قَْ 
أموزنا نادمين على ذنوينا ( فللا لضءف المصائب باعراضك عن ( عع رتو_ك وغفرانك عر 5 
قوله تعالى لإ هو الذئ خلق لم مافى الارض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسويون سبع 

سموات وهو بكل ثىء علبم 
إعم أن هذا هو النعمة الثانية التى عمت المكافين بأسرم وما أحسن مارعى الله سبحانة 
وتغالى هذا الترتيب فإن الانتفاع بالأرض وااسماء إتمنا يكون بعد حصول الجياة فلهذا ذ كر الله 
أمل الحيناة أولا ثم أتبعه بذ كر ااسماء والأارض » أما قوله ( خلق ) فقد م #فسيره فى قوله 
( اعبدوا .ربكم الذى خافك ) وأما قرله ( لكم ) فهو يدل على أن اذ كور إمد قوله خلق 
لأجل انتفاعنا فى الدن والدنياء أما فى الدنيا فليصلح ابداننا ولنتقوى به على الضاعات وأما فى 
الدبن وللحو لال هذه الاشياء والاعتيار م وم وله ) مأ قَْ الارض عا ( يع المنافع 1 
فنمسا مايتصل بالحدوان.والنبات والمء_ادن والجبال ومنها ما يتصل بضروب الحرف والآامور 
أن استنبطها الجقلا. وبين تعاك آره .» كل ذلك إعما خلقها كى ينتفع ببسا كا قال ( وسخر لكم 
مافى السموات وما فى الآرض ) فكا نه سبحانه وتعالى قال كيف تكفرون بالله وكتم أْمُوانا 
كيف تكفرون بقدرة الله على الاعادة وقد أحيا 1 بعد موتكم ولانه خاق كم ما فى الأارض 

عن 








١‏ قوله تعالى : كيف تسكدفاروا بالله . الآية 
الدائمة من غير تراخ فلو جعلنا الآية من هذا الوجه دليلا على حيأة القبر كان قريبا . 
(السأة الرابعة » قال الحسن رحه الله قوله ( كيف تكفرون بالله ) يعنى به العامة , 
وأما بعض النداس فقد أمانهم 00 مرات كو ما حكى فى وله ( أوكالذى م عل قرية وهى 
خاوية على عروثما) إلى قولة ( فأماته الله مائة عام * ا بعثه ) وكةوله ( أل تر إلى الذين خرجوا 
من ديارهم وهم ١1‏ وف <ذر الموت فقال لم الله موتوا ثم أحراهم ) وكقوله ( فأخذكم الصاعقة 
ًَ نتم تنظرون ثم بعثنا 1 ند 3 )واكتقؤاله) 8 اضرنوه ببعضها كذلك يحىالله الموى ) 
وكةوله ) وكذلك أعثرنا عليهم ليعلدوا أن وعد الله جق وأرن الساعة لاريب فيها ) وكقوله 
فى قصة أيوب عليه السلام ( وآتنيناه أهله ومثلهم معوم ) فان الله تعالى رد عليه أهله بعد ما أماتهم 
١ 0‏ المسألة الخامسة 1 سك المجسمة بقوله تعالل ( ْم إلء 4 ترجءون ) عل أ أنهاقعنا لاق 19 
وهذا ضعيف » والمراد أنهم إلى حكمة يرجعون لانه تعالى يبعث من فى القرور ويجمعهم فى الحشر 
وذلك هو الرجوع إلى الله تعالى وإتا وصف بذلك لأنه رجوع إلى حنث لا يدولى ال | غيراه 
كةوم رجع أمره إلى اللامير » أى إلى حيث لا حك غيره 
١‏ المسألةالسادسة 4 هذه الآبة دالة على أده ٠‏ الاول : أما دالة عل أنه لا يقدر غلى 
الاحياء والاماثة إلا الله تعالى فيبطل به قول أهل الطبائُع من أن المؤثر فى الحناة والاوت كذا 
وكذا من الآفلاك والكوا كب والاركان والمزاجات كا حكى عن قوم فى قوله ( إن هى .إلا 
حياتنا الدنيا موت ونحا وما لتكنا إلا الدهر ) الثانى : أنها تدل على حعة الحشر واانشر مع 
التنبيه على الدليل العقلى الدال عليه » لأنه قعالى بين أنه أحيا هذه الاشياء بعد هوتها فى المرة الأازلى 
ذوجب أن يص-ح ذلك فى المرة الثانية , الثالث : أنمسا تدل على التكليف والترغيب والترهيب . 
الرابع : أنها دالة عل الجبر 56 تقدم .بيانه » الخامس : أنها دالة على وجوب الزهد فى الدنيا 
7 ب فأحيا ير م م ميقل حم ثم 0 فبين .أنه لابده مزل الويكائه بين أنه لا ترك على هذا 
. بل لابد من الرجرع إلبه أها,أنسلزون ماني المؤبعه فقس بين سحانه واتعبالك إنشيفدما. كان 
نطقة اق إن الله أحياه وصوره أ<سن صورة وجعله بشر سو: أو كل عله وصيره بصيرأ ب 5 
المذافم والمذار وملك الأموال والأولاد والدور والقصورء ثم إنه تعالى يزييل كل ذلك عنه , 
مبتداز بعرم مرعولة ملك شبيتدا ولا ببق وق منه فى الدننا خ_ير ولا أثر و, بق مدة طو م 
5 ل عملا براك مين ( اي ان قلا م ثم لايزوره الآقربون» 
بل ينساه الاهل والبنون .كا قال يحى بن معاذ الرازى : 
دن أقارى حخحسناء قبرى 7_1 أقاربى لم إعرفوف 
وقال ايضأ : [طى كاف بنفسى وقد اضجموها فى حفرتها؛ انضرف المشيةون عن تمتعهاء 
وبكى الغريب عليبا لغربتها » وناداها من شفير القبر ذوهودها؛ ورعمتها الإعادى عند جزعتبا» 





قوله تُعالى : كيف تسكفروا بالله الآنة 16١‏ 


كان من الله فال بحصل ذلك المرجح من الله امتنع حصو ول الكة يدا ذا حصل ذلك ازيم 
وجب ؛ وعلى هذا كيف لا يعقل قوله ( كيف تنكفرون ,الله ) واء عم أن المءتزلى إذا طول كلامه 
وفرع وجوهه فى المدح والذم فعليك عقابلتها مذين الوجبين فانمما مهدمان جميع كلامه ونشو شان 
كل شمسهاته وبالله الدوفيق 

» المسألة الثانية © اتفقوا على أن قوله ( وكتتم أمواتا ) المراد به وكتم ترابا ونطفاً‎ (١ 
لآن.ابتداء اق دم 'من. :التراب. وخلق سائر'النكلفين من , أولاده إلا عينى .عليه , السلام هن‎ 
النطف » لكنهم اختلفوا فى أنإطلاق اسم الميت على اماد حقيقة أو از والآ كثرون على أنه‎ 
يجان لآنه شاه المواث بالمدث وليس أحدهما.من الآخر وسديل لآن المت ما حل به الموتولابد‎ 
وان بكرن يضفة! من جوز أن: يكوان* جياافى: الغادة نفيكويت اللحمية:والرطؤابة وَقَال الأولون‎ 
هو ختيقة فيه وهو مروى عن قتادة » قالكاوا أمواتا فى أصلاب آبائهم فأحراهم الله تعالى ثم‎ 
أخرجهم ثم أماتهم الموته التى لا بد منهاء ثم أحراهم بعد الموت . فهما حياتان وموتنان وا<تجوا‎ 
ب#وله ( خلق الموت والهراة ) والموت المقدم على الحياة هو كونه مراتا فدلعلى أن إطلاق الميت‎ 
على الموات ابت على سبيل اميق والآول هو الآفربء للأانه يقال فىاجاد إنه موات و ليس بيت‎ 
فيشسه أن يكون استعال:أ<دهما فى الآخر على سبل التششبيه_ قال القفال : وهو كءةوله تعالى( هل‎ 
أتى على الانسان حين من الدهر ل يكن شيا مذ كور ) فبين سبحانه و تعالى أن الانسان كان لاثىء‎ 
دكن مله الله بحدا.و جعله سمرعا يضيراً وازه .من قوطر فلان ميت الن كر . وهذا أص ميت ء‎ 
: وهذه سلعة ميتة إذا لم يكن لطا طالب ولاذا كر قال الخبل السعدى‎ 

وَأخبدت ,كك يذلكزاى روما جايلا! : رو ليكن تضضن ان كر أنبه من يض 

فكذامعتى الآية( وك: تم أمواتا) أى خاملينولا ذكر لم لاك مك وتزاشيقا (غاجباءة 0 
أى 6 خاهًا سميعا بصير 7 

١‏ المسألة الثالثة م احتج قوم هذه الآآية على بطلان عذاب القبر» قالوا لآنه تعالى بين أنه 
.م عرؤة :فى 'الذئنا؛ وأ خترئ فى الآخرة وم يذ كر حياة القبر وي كده قوله (ثم إنىم بعد ذلك 
لميترن ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ) ول يذ كر حياة فيا بين هاتين الحالتين » قالوا ولا يحوز 
لاله 80 بتوله ةبعال( أهالؤ|: وأ بنا أمندنا | تتذر واألحنيسا #انشن) لانة قول التكفاة "لان >كفينة 
مم النالو أثبتة | حياة الذر فى صاب آدم عليه السلام حين استخر جوم وقال ( ألسست بر بكم ) وعلى 
ذا التقدير حصل حياتان وموتتان من غير حاجة إلى إثيات حياة فى القبر ‏ فالجواب لم يازم 
من عدم الذكر فى هذه الآية أن لا :-كون حاصلة » وأيضا فاقائل أن يقول : إن الله تعالى ذكر 
حياة القبى فى هذه الآبة . لآن قوله ثم يحييكم ليس هو الحياة الدائمة وإلا لماصح أن يول 
( ثم إليه ترجعون ) لآ نكامسة ثم تقتضى ااتراخى » والرجوع إلى الله تعالى رد عقب الجاة 





١6‏ قوله تعالى : كيف تكفر ون بالله . الآية 


مويخا ل يا لا #ون أن نقولة كنف الود وك و تبيضويك وتصددوان واششوونَ. لنامات ذلك 
أجمع من خلقه فيهم . وثانيها : إذا كان خلقهم أولا للشقاء والنار وما أراد خلةهم إلا الكفر 
وإرادة الوقوع فى النارء فكيف يصح أن يول مويخا للم كيف تكو نل طاو بان[ أله 
كيف يعقسل من الحكيم أن يقول لهم ( كيف تنكفرون بالله ) حال ما ضاق الكفر فيهم ويقول 
(وما منج الناسن أن مذ وا) حال ما منعيم عن الإمان ويقول( فالهم ارم قاأهم 
ع 1 رة معرض.ين ) وهو خاق ق فيبم الاعراض ويةول( أنى فار ا تصرفون ) 
وخاق فيهم الافك والصرف ومثلهذا الكلام بأن يعد من السخرية أولىمن أن بذ كرف ياب الزام 
3 على العياد 5 ورايعمها : أن أللّه لد 1 إذا قال للع مل ) كيف تكفرون بأللّه ( فهل ذ : 0 هذا 
الكلام 0 للحجة على العبد وطلبا للجواب منه أوليس كذلك ؟ فإن لم يكن لطلب هذا المعنى 
ل يكن ىَّ 5 ا ؤائدة فكان هذا الخطاب عيثا 0 وإن د لاعن 1ه على العيد 2 فلأديد أن يول 
حصل قٌّ حق امور 5ه مو جمة للفكشر. واللاول : أنك عليدت بالذكين وى والعلم بالكفر وجب 
الكض و الى :/أنك أردت!الكفريمى واهذهل الإ رادة موس ةله 1 ورالا لاوا نك خلفك العكور 
ف انا لا أقلار على إزالة فء_لك : رالرايع 5 أنك جلف فقدرة موجية لللكفر 5 والخامس 3 أنك 
خاقت ف إرادة دوجية لالكفر. والسادن : أنك خاقت ف ودرة موجية للارادة الموجية الكدر 
ْم 1 عَضلات هذه اللاسبات الئة ف حصول الكفر والإمان بوقف على حصول هذه اللأسباب 
الحدة قَْ طرف الإمان وهى ها كانت مفدودة ٠‏ فقل حصل لعدم الإمان اننا عر سسا كل 
وأحد معدا مسءتقل بالمنع من الإمان ( ومع قيام هذه الإاسات الدكيثيرة كيف يعقل أن يقال كيفك 
يكلدروإن بألنّه 9 وخامنما 5 أنه تعالى قال لرسةوله قل هم رقف كوو بألله الذى أنعم عليكم 
هذه النعمة العظيمة أعنى نعمة ال+ياة وعلى قول أهل ابر لا نعمة له تعالى على الكافر . وذلك لان 
عندثم كل م مافعله الله تعالى بالكاضر فاما فعله ليستدرجه إلى الك فر وحرقه بالنارء فأى ندمة 
تكون لله على العيذ. على هذا التقدير وهل يكون ذلك إلا منزلة من قدم إلى غيرهحفة فالوذج مسهوم 
ؤإن ظاهره وإنكان يداو لعد نميه كن لذ كك باطنه هلكا فإن درا لابعده كه 0 ومعلوم 
ا ني الدائم ين 7 الم فلا يكون لله تعالى نعمة على انف فك ف يأ رار طويله 
أن هو ل لم كفك كك فيك كن أن م علي عملت النعم العظر مه 08 الم اب : أن هذه الوجوه عل 
|| مدث بلح ا الاك العسك بطر 42 4 المدح والذم يات 1 و لبوع ودياك والعقاب فجن 
أيضا تقابلها بالدكلام ١‏ لمعتمد فى هذه الشيبة » وهو أن الله سيحانة وتعدالى ء 1 نه م الاريك ف 
وحل سنا اوه وسرويي بو رعه مال مع أنه قال ( كيف 
الج .هروك ؛ لله وكنتم أمواة و 1 فأحيا 0 م )د أيضاً فالقدرة على اللكفر إن كانت عثاكله للاما نََ | ع 
"كؤرنها مصدرا للامان على التدءين 7 رجح » .وذلك ارج جح إن كان من العم ل عاد السؤال 0 وإن 





قوله : تعالى كيف تكفرون الله .الآية ١4‏ 
ده 20-7 : زرورهىم وم ت» سوه د اره 38 و ون ري ره لزه 
5 1 للد ل امواتا فأحيم ثم ميتم : م محييم 

رهوهى ده 206 عر 


ثم إليه ترجعون 


مهالوارثون الذين يرون الفردوس هم فيها خالدون ) وقال ( إن الاسرين الذين خسروا أنفسوم 
وأهليهم يوءالقرامة ) وثانيها : أنهم خسروا حسناتهم التى عملوها لانم أحبطوها بكفرثم فلم عصل 
لهم ني[ خير و وات 08 عاد قَْ الموود 9 لهم أعرال قَْ شر لعةوم 2 0 المنافةين وثم لعملون قُْ 
الظاهر مايعمله الخلصون خبط ذلك كله . وثالئها : أنهم إتما أصروا على الكفر خوفا من أن 
تفوتهم االذات العاجلة » ثم إنها تفوتهم إما عند ما يصير الرسول مَل مأذونا فى الجهاد أو عند 
مومهم 3 وقال القفالر جه الله تعالى 8 وباجملة 3 امد أسم عأم يمع غلىكل من عمل عماا لابجرى 
عليه فيقَال له خاسر » كالرجل الذى إذا قعنى وتصرف فى أم فلم يحصل منه على نفع قيل له 
خاب وحسر 0 أععطى م وميا الما َأرْ 1 زائه مايقوم مم مك )2 فسهى الكنا. أر الذ: 2 يعملون 
بمعادى الله خاسر بن قال تعالى ( ! ل الدسيات اى < خسر إلا الذين - دوا وعملوا الصالمخات ت) وقال 
(قل هل أنبفكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا )والله اعلم 

قرله تعالى لإ كيف تكفرون بالله وكتتم أوالماتنا ذا كر ثم عيتكم ثم حبك ثم إايه 
ترجعون 4 

إعلم أنه أن عيضا ب 1 لا تكلم فى دلائل 00 ل الذنا د إل هذا 3 فن هذا 
الموضع إلى قوله ( يا بتى إسرائيل اذ كروا ذممتى الى أنعمت علي ) فى شرح الهم النى ع, 
ع المكلفين وهى ريل ١‏ ذا “ممه الاحياء ء وهى للك "قررة 2 هذه الا. 4 2 على ا قوله 
) كيف تكفرون بالل ( وإن كان بصورة الاسةخبار فالمراد به /١‏ كس والتعذفك". لآان عظ 
النفمة ي#تضى ع مدصرة المنعم 1 سين ذاك ل الوالد كاما عظمث عه على الولد أن رنأه وعلبه 
وخر جه وموله وعرضه للأاموز اشنان ات مخصينه لابه أعنا 3 وبين يدانه وتعالى بذلك 
عظم م أقدموا عليه مل العكاوة. 2 أن 2 لعمه العظيمة عليبم ليزجرثم بذاك عم أقدموا عايه 
مَنَ السك بالكفر و لبعثهم عه ١‏ “كتناك الإعننان افد كز تغالى:فن تسمه ماهو اللاضل ف النعم 
وهو الاحياء ٠‏ فمذاهر الاأقصود الكلى 2 فإن قيل لم كان العماف الاول , بالفاء والء وان بم نذا 
لآن الاحياء الأول قد يعقب الموت بغير تراخ » وأما الموت فقد تراخى عن الاحياء والاحياء 
الثانى ككذَلك متراخ عن الأاتك إن أر يد به الزئءور تإانعياً ظادراً عش وههنا مسمأ كل . 

١‏ المسألة الاولى ) قالت المعتزلة : هذه الآية تدل على أن السكفر من قبل العباد هن وجوه 
أحدها : أنه تعالى لو كان هو الخااق للكفر فيهم لما جاز أن يقول( كيف تكفرون بلله ) 











١ /‏ قوله تعالى : إن الله لا إستخى أن أن يضرب مثلا الآية 
فإنه يلزمهم الم لجل أنهم تركوا شيئاً هم بأنفسهم التزهوه ومعلوم أن ترتيب الذم على الوجه 
الأول أؤلى :ؤثثالئها : قال القغال !نكنم ل أن/مكوان المقضاز اله قزماهى | أهل العكباب تبان 
عليهم العهد والميثاق فى الكيتب اانزلة على أنبيائهم بتضديق مد يطل وبين لهم أمره وأمر أمته 
فنقضوا ذإك أ عنه وج<دو وله . ورايعا : فال عضوم : إنه عنى نه ميثاقا أخذه من 
الناس وثم على صورة الذر وأخرجهم من صلب آدم كذلك» وهو معنى قوله تغاك (وأشهدمم 
على أنفسهم ألمت بر بكم قالوا بلى ) قال المتسكلمون هذا سائط لاه تعالى لاحتج على العباد بعبد 
وميثاق لايشعرون به كا لا ,ؤاخذم بما ذهب عليه عن قلببم بالدمو والنشيان فكيف >وز 
أن إعيمم ذلك ؟ وخامسها : عبد الله .إلى خلقه ثلاثة عرودا: العهد الأآول : الذى أخذه على جمينع 
ذربة آدم وهو الاقرار بردويته وهو ةوله ( وإذ أخذ ربك ) وعهد خص به النبيين أن يبلذوا 
الرسالة ويقيموا الدرن ولايتفرقوا فيه وهو قوله( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ) وعهد خص 
به العلاء ؛ وهو قوله ( وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوثوا الكتاب لتدينئه للناس ولا نكتمونه ) 
قال صاحب الكشاف : الضمير فى ميثافه للعهد وهو ماوثقوانه عهد الله من قبوله ويحخوز أن 
يكون بمعنى توثيقه كا أن الميعاد والمملاد بممنى الوعد والولادة؛ وجوز أن برجع الضمير إلى الله 
تعالى من بعد ما وثق به عهده من آياته وكتبه ورسله 
لإ الألة التاسعة عشرة » اختلفوا فى المراد من قوله تعالى ( ويقطءون هاأم الله به أن 
ل ا للك به قطيعة الرحم وحةوق القرابات التى آم الله بوصلهها 
وهر كةوله تعالى ( فم لعسيتم إن توايتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا ارحامكم ) وفيهإشارةإلى 
أنهم قطعو امابينهم وبين النى يلتم من القرابة ؛ وعلىهذا التأوبل تكون الآية خاضة . وثانيها : أن الله 
ا 1 م أن يصلوا حبلهم حبل المؤمنين 4 انقطءوناعن المؤمنين واتطلوا بالتكفان. فذاك 
هو أ امل وقل رار بقطا ]مانا أم الله به أ ن يوصل ) . وناام ا:أنهم نهوا عن التنازع وإثارة 
الفتن وم كانوا مشتغلين بذلك 
لا المسألة المشرون ) أما قوله تعالى ( ويفسدون فى الأارض ) فالاظهر أن يراد به الفساد 
الذى .تعدى دون مارقف عليهم . والاظهر أن المراد منه الصد عن طاعة الرسول عليه الصلاة 
والسلام لآن تام الصلاح فى الآرض بالطاعة لآن بالتزام الشرائع يانزم الانسان كل ما لزمه» 
تناك _- إلى الغتيرء ومنه زوال التظالم وفى زواله“الغدل الذى قامت به السموات 
والأرض؛ قال تسالى فما حكى عن فرعون أنه قال ( إنى أخاف أن يبدل يتك أو أن يظور 
قَّ الأارض الفساد ( ثم رس مدا نه تعالل أو أن من فءل هذه الأفاعيل خاسر فقال (أو لمك 
م الخاسرون ) وفى هذا الخسران وجوه؛ أحدها : أنهم خسروا فعيم اليك لإادمثلا بعك الضاونله 
فى الجنة أهل ومنؤل فإن أطاع اللدوجده وإن عصاه ورثه ااؤمنون» فذلك قوله الى '(أو: ليك 


قوله تعالى : إن الله لا يستحى أن يضرب مثلا . الآية ١‏ 


خلةه » وإن وقعا معا وجب أن لاحصل هذا الآامى إلا بعد اتفاقهما لكن هذا الاتفاق غير 


معلوم انا فوجب أن لايحصل هذا الاتفاق ٠‏ وأيضا فبذا الاتفاق وجب أن لابحصل إلا باتفاق 
لاه ل كيه ولك ٠‏ وذلك يدع ال الك تابه ال_مز الاتفاق زهو حال هذا 
جموع كلام المعتزلة قالت الجيرية : إناقد دللنا بالدلا ل الاقليقباات ملإتقبل الجخ الداندر بأل 
على أن خالق هذه الافعال هو الله تغال: إهاتواسطة أو بغر واططة ».و لاوجوه الى سكم + 
وجوه نقلية قابلة للا<تمال والقاطم لايعارضه المحتمل فوجب المصير إلى ماقلناه وبالله التوفيق 

)0 المسألة السادسة عشرة ) لقائل أن يدول لم وصف المبديون بالكثرة والقلة صفتهم 
لقؤله ( وقليل من عبادى الشكور ء وقلدّل ماهم ) ولحديث « الناس كإبل مائة لاتجد فيا را<لة » 
وحديث ( انامز أيين له )»والجواب: أهل اشدبى كثيو فى أنفسهم وحيث يودفون بالقلة إما 
يمك راق با(,القناش, .آهل الطتلال إوأئضاً بفان. القليل يهن :لون رين كير افى, اب1قيقة .ون 
قله كناو زة نان بالكفيى قشابيا إل الب 

١‏ المسألة السابعة عشرة ) قال الفراء ::الفاسق أصله من قوطهم فسةت الرطبة من قششرها 
ا يليو سايكا أن الفاسقهوالارج عن الظاعة » وتسمى الفأرة فويسقة لخر وج,الاج[المضرة: 
واختاف أهل القبلة فى أنه هل هو هؤمن أو كافر ‏ فعند أابنا أنه ءؤمن » وعند الهوارج أنه 
كافر » وعند المعتزلة أنه لا «ؤمن ولا كافر , واحتجج اللخالف بقوله تعالى ( بئس الاسم الفسسوق 
بعد الإيمان ) وقال ( إن المنافقين ثم الفاسةون ) وقأل ( حبب إإء بع الإيمبان:وزينه ف قاديم 
وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان ) وهذه المسألة ط ويلة مذ كورة فى عل الكلام . 

١‏ المشألة الثامنة عشرة » اختلفوا فى المراد من قوله تعالى ( الذين ينقضون عرد الله من 
عد ميثاقه ) وذ 5 ثروا وجوها أخداما أن اراد هذا الميثاق حححه القاعة على ء بأده الدالة 
لهم على حة توحيده وصدق رسله ء فكان ذلك مثاقا وعبداً غل الك يالتوحيّد إذا كان يازم 
بهذه الحجج ماذ كرنا من السك بالتوحيد وغيره » ولذلك صح قوله ( وأوفوا بعبدى أوف 
عبد كم )؛ وثانيوا : يحتمل أن يعنى به مادل عليه بقوله ( وأقسموا بالله جرد أمانهم لثن جاءهم 
تفبولكونن أعيغ من [حدى الام فلا جاءهم نذير مازادهم إلا نفوراً ) فلا لم يفعلوا ماحا 
عليه وصفهم بنقض عرده وميثاقه » والتأويل الأول يمكن فيه العموم فى كل من ضل وكفر 
والثانى : لا يمسكن إلا فيمن اختص بهذا القسم : [ذانيك هدايظور رجيدان التأويل اللأوزل 8 


إلثاق :من وجبين : الآول: أن عل التقدير الأول يمسكن إجراء الآية على 10 وغل نالثاتى 


يلوم التخصيص ء الثانى أن على التقدير الأول يلزمهم الذم لآنهم :قضوا عبداً أبرمه الله وأحكبه 
ما أنزل من الآدلة النى كررها عليهم فى الأنفس والآفاق وأوحا وأزال التاييس عنما ؛ ولما 
أودع ق العقول من دلائلها ولحث الأاندياء نول الكت موكيا لما 5 وأما على التقدير (لثارئ 
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الذين آمنوا بالقول الثابت فى الياة الدنيا وفى الآخرة ويضل الله الظالمين , كيف بهدى الله قوماً 
كفروا بعد إهانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لامهدى القوم الظالمين ) فأخبر 
أنه لا ديهم وأنهم قد جاءم البيئات » فهذا 6 غير الببان :لا عالة » وقال تعالى ( ومن يمن 
بألله مد قل عن لعلك انغ ف قأومهم الإمان و أيدهم روح منه ) . ورابمما : المدى إلى طريق الجنة 
قال تعالى ( ذ أما الذين آمن نوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم ف رحمة منه وفضل وديم إليه صراطاً 
مضتقس| ) وقال ( قد ( قد جاءكم من الله نور و كتاب مبين يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام 
وخرجهم من ااظلءات إلى انور باذنه ويهديهم إلى صراط مستةيم ) وقال ( والذين قتلوا فى سبيل 
الله فلن يضل أع_الهم سمدمهم ويصاح بالهم ويدخلهم الجنة ) واخداية بعد القتتل لا تتكون إلا 
إلى الجنة » وقال تعالى ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات مهدهم ربهم باعامم يجرى من مهم 
الآمار ) وهذا ا بزتااى وخامسما : الحدى معنى اله تدم يقال هدى فلان فلانا أى قدمه 
أمامه ؛ وأصل هدى من هداية الطريق ؛ لآن الدليل يتقدم المدلول » وتقولالعرب أفبات هوادى 
الخيل . أئ متقدماءها ويةال للعزق هادى وهوادى الخيسل أعناقها لاما تتقدهها ؛ وساذشها : هدى 
أى كم أن اللرامن لو عاو تب اجخنابنالك إلأانا لتق ة:قوتك:القائل أفد او عله جتنا :[ولهد] لشفل 
قد يطلق على الحم والقسمية قال تعالى ( ماجعل الله من بحيرة ) أى ماحم ولاشرع» وقال 
( إن الدى هدى الله ) معناه أن الهدى ماحك الله بأنه هدى وقال ( من د الله فرو المبتد ) أى من 
حم الله عليه بالحدى فرو المستحق لأآن يسمى مهتديا فهذه هى الوجوه الى ذ كرها المعيزلة : وقد 
تكامنا عليرا فم تَقدم فى :بات“ الاضلال .“قالت الخبرية ::وهبنا وبذه آخر زه :أن يكن اناق 
بمعنى خاق الطداية والعلى » قال الله تعالى ( واله يدعوا إلى دار السلام ومهدى من يشماء إلى صراط 
مشتقم ) قالت القدرية هذا غير جائز لوجوه . أحدها : أنه لايصم فى الاغة أن يقال .من .سل 
غيره على ساوك الطريق كرها وجبراً أنه هداه إليسه وما يقال رده إلى الطريق المستقيم 
وحمله علية وجره إليه فأما أرى يقال إنه هداه إليه فلاء وثانيها : لو حصل ذلك يخلق الله 
تعالى لباءل الآمس والنهبى والمدح والذم والثواب والعقاب» فإن قبل هب أنه خاق الله تعالى 
إلا أنه كسب العبد قلنا هذا السكسب مدفوع من وجبمين . الأول : أن وقوع هذه الحركة إما 
أن بكرن بتخليق الله تعالى أو لا يكون بتخليةهء فإن كان بتخليقه ٠‏ فتى خلقه الله 'تعالى استحال 
من العبد أن يمتنع منه ‏ ومتى لم خاقه استحال من العبد الاتيان به » خينئذ تتوجه الاشكالات 
المذ كورة وإن لم يكن بتخليق الله تعالى بل من العبد فبذا هو القول بالاعتزال» الثانى : أنه 
لوكان خلقا لله تعالى وكسباً للعبد لم مخل من أحد وجوه ثلاثة» إما أن بكون الله تخلقه أولا ثم 
يكتسبه العبد أو يكتسبه العبد أو لا ثم يخلقه الله تعالى . أو بقع الآمران معا » فإن خلقه الله 
تعالى كان العبد مجبوراً على ١‏ كتسابه فيعود الالزام » وإن ١‏ كتسبه العبد أولا ذالله بور على 
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الأو يل الامس وهو الاهلاك فغير لاق قا لضم كن قوأه تفلك (ومدى 7 ديرأ ( بمنع 
مو آل:الاضلالاعل. الاملاك وما التأوزيل السادن. :وهز أنه. يضله. عن ؛طريق الجننة 
فضهدرف لآنه تعالى قال ( يضل .ه ) 4 27 استماع هذه الآيات والاضلال عن طريق 
اللمة قرا بلاس استماع هذه الآيات بل يسيب إقدامه على القيا قبائح فكيف وز مله عليه . 
والمااتااال السابع : وهو أن قوله ( يضله ) أى ده ضالا قد بينا أن إثيات هذه اللغة لا دليل 

عليه وأيضا فللأنه عدى الاضلال حرف الياء فال (إضل به ) والاضلال بمعنى الوجدان 
لا.يكون معدى حرف الياء وأا التأو بل الثامن فهو فى هذه الاءة يوجب تفكرك النظم للانه 
إلى قوله إضل به ككينا ومهدى بذ كثيلا من ذلام الكفار ثم قوله ( وما يضل به إلا الغا سقين ) 
كلام الله تعالى من غير فصل بينهما بل .مع <رف العطف وهو الواو, ثم هب أنه ههنا كذلك 
لعب ةضور المدثر وهو قله ( كذلك يد[ الله يمن يشناء وميد ىم ايشداء )ألاشك أنه قو ل الله 
تعالى فرذا هو الكلام فى الاضلال 

أما الحدى فقد جاء على وجوه أحدها : الدلالة والبيان قال تعالى ( أو لم بهد لهم كم أهلكنا ) 
وقال ( فإما اتيم منى هدى يفن بسع هداى ) وهذا [ا يصح لو كان الحدى عبارة عن البيان 
وقال ( إن يتبءرن إلا الظن وما تموى الانفس ولقد جاءهم من رمم الحدى ) وقال (إنا هديناه 
يدل( عابشا كر أيوامما بكغورا ) أى سوا شكر أو اكفن: قاطداية :قد :جاءته ىءالجالترخ قال 
( وأما نود فهدينام فاستحبوا العفى على المدى ) وقال ( ثم آتينا موسى الكبتاب تماما على 
الذى أحشّن وتفصيلا لكل ثىء وهدى ورحمة لعلهم بلعاء دهم يؤمنون ) وهذا لا يدَال لليؤمن 
وقال.تعال حكاية عن خصوم ذاودعليه السلام (ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط) أى ارشنتا 
وقال( إن الذين ارتدوا على ادبارثمم ن بعد داتبين لم المدى الشيطان سول لهم و أعلى م ) وقال 
) أن تقول نفس ياحسرقى على مافرطت فى جنب الله ) إلىقوله (أو تقول وأنالله هدالى 03 تك .مق 
المتقين ) إلى قوله ( بل قد - به آياتى فكذبت مها واستكيرت ) فأخير أنه قد هدى الكائر مما 
جاءه مرس" الآيات وقال( أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب للكنا أهدى منهم فقد جاء كم 
0 وهدى ورحمة ) وهذه غذاطبة للكافرين . وا نبها : قالوا فى قوله ( وإنك اتهدى إلى 
صراط مستةيم ) أى لتدعو وقوله ( ولكل قوم هاد) أى داع يدعوم إلى ضلال أو هدى . 
وثالتها : التوفيق من الله بالالطاف المشروطة بالإمان يؤاتما الأؤمنين جزاء على [عامم ومعونة 
عليه وعلى الاذدياد من طاعته » فبذا ثواب لهم وبازائه ضده للسكافرن وهو أن يسلببم ذلك 
فيكون مع أله تعالى ما هداهم يكون قد أضلهم » والدليل على هذا الوجه قوله تعالى ( والذين 
اهتدوا زادم هدى ؛ ويزيد أللّه الذن أهتدوا هدىء والله لام-دى الوم الظالمين » يمت الله 


وو انر -م» 
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آعالىمءارض بهذه الوجوه العقلية القاطعة التىلاجوابعنه! . ولنتكلم الآزفياذ كروهمنالتأونلات . 
أما التأويل الأول فساقط لان إنزال هذه المتشاءبات هللا أثر قر يك الدواعى أوليس لما أثرفى 
ذلك ؟ فانكان الأول وجب على قو لم أن يقبح لوجرين ؛ الاول : أنا قد دلانا فى تفسير قوله ( ختم 
الله على قلوبهم ) على أنه متى حصل الرج<ان فلا بد وأن صل الوجوب وأنه ليس بين الاستواء 
وبين الوجوب المانع من النقيض واسطه» فاذا أثر انزال هذهالمتشابهات فى الترجيح وثنت أنههتى 
حصل الترجيح فقد حصل الوجوب خينئذ جاء الجبر وبطل ماقلتموه . الثانى :هب أنه لا ينتهى 
إلى <د الوجرب إلا أن المكلف ينبغى أن يكون مزاح العذر والعلة وانزال هذه المتشابهات عليه 
مع أن لطا أثزا فى ترجيح جاذب الضلال على جانب الاهتداء كالعذر لللكاف فى عدم الاقدام على 
الطاعة وجب أن يقبيح ذلك من الله تعالى » وأما إن لم يكن لذلك أثر فى إقداءهم علىترجيح جانب * 
الضلال على جانب الاهتداءكانت نسية هذه المتشاءهات إلى ضلاطم كصنزن الباتأورنعيق ااغر ات 
فيا أن ضلاطم لا ينب إلى هذه الأمور الاجندية كذلك وجب أن لا ينسب إلى هذهالمتشامبات 
بوجه ماء وحينئذ يبطل تأويلهم » أما التأو بل الثاف وهو التسمية والحك فهو وإن كان فى غاية 
البعد لكن الاشكال معه باق لآنه إذا سماه الله بذلك وحكم به عليه فلو لم يأت المكاف به لا نقاب 
خب الله الصدق كذباً وعليه جبلا » وكل ذلك محال والمفضى إلى الخال حال . فكان عدم إتيان 
المكلف به الا وإتيانه به واجيا وهذا عين الجير الذذى تفرون منه وأنه ملاقيك لا عالة » وهنا 
يذنهى البحث إلى الجوابين المدمورين لها فى هذا المقام وكل عاقل يعم بدمة عقله سقوط ذلك” 
وأما التأو بل الثالث وهو التخلية وثرك المنع فبذا إنما يسمى إضلالا إذاكان اللآولى والأحممن 
بالوالد أن بمنعه عن ذلك فأما إذا كان الولد حيث لوءنعه والده عن ذلك لوقع فى مفسدة أعظم 
من تلاك المفسدة الاو ىم يقل أحد أنه أفسد ولده وأضله , وهبنا الام خلاف ذلك لانه تعالق* 
لومنع المكاف جبرأً عن هذه المفسدة لزمت مفسدة أخرى أعظم من الآولى » فكيت. يقال إنه 
تعالى أفسد المكاف وأضله بمعنى أنه مامنعه عن الضلال مع أنه لو منعه لكانت تلك اللفسدة أعظم 
و أملاالتأى بل الرابع فقد اءتراض القفال عليه فال لا نسل بأن ااضلال جاء بمعنى العذاب أء قوله 
تعا لك( انه اال[ مين/:فا,ضالال:وسعرن).فيمكن ابأن لكورن المرادى ضلال عن ادق فى الدننا وى 
سعر : أى فى عذاب جيثم فى الآخرة ويكون قوله ( يوم يسحبون ) من ضلة سعر وأما قرله 
تءالى ( إذ الأغلال فى أعناتهم ) إلى قوله ( كذلك يضل الله الكافرين ) فعنى قوله ضلوا: عنا أى 
بطلوا فلم ينتفع بهم فى هذا اليوم الذى. كنا نرجو شفاعمم فيه ثم قوله ( كذلك يضل الله 
الكافرين ) قد يكون على معنى كذلك يضل الله أعمالهم أى يحبطرا يوم القيامة:» ويحتمل كذلك 
مخذهم الله تعالى فى الدنيا فلا يوفقهم لقبول الق.إذ ألفوا الباطل وأعرضرا عن التدير , فاذا 
خذلهم الله تعالى وأتوا يوم القيامة فقد بظلت أعنالهم التىكانوا برجون الانتفاع بها فى الدنياء وأما 
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سبل التهكم فبذا من قول الكفار ثم قال تعالى جوابا لهم ( وما يضل به إلا الم استقينا» أل 
ما أضل به إلا الفاسق . هذا جموع كلام المءتزلة » وقالت نه الجبااة لقد سمعنا كلامكم واعترفنا لكم 
بحوذة الايراد وحسن الترتيب وقوة الكلام وللكن ماذا نعمل واكم أعداء ثلاثة يشوشون عليكم 
هذه الوجوه الحسنة والدلائل اللطيفة أحدها ؛ مسألة الداعى وهى أن القادر على العلم والجول 
والاهداء والاضلال لم فعل أحدهما دون الآخر ؟ وثانيها: مسألة العلم على ما سبق تقريرها فى 
قوله تعالى ( ختم الله على قلوهم ) وما رأينا لك فى دفع هذين الكلامين كلاما محيلا قويا ونحن 
لاشك نعل أنه لا خق علي مع مامعكم من الذكاء الضعف عن “للك الاجوبة التى تكلموا بها 
فكي أنصفنا واعترافنا لكم بحسن الكلام الذى ذ كرعوه ة اللا واعترفوا بأنه لا وجه لكر 
عنهذين الوجمين فان التعاءئى ا لا يلق بالعقلاء . وثالا : أن فعل العيد لو كان ؛ أبجاده لمكا 
عي الذى قصد ايحاده لكن احداً لا يريد إلا ت#صيل العلم والاهتداء » وترزكلالا<تراز 

رن الجبل والضلال فكيف بحصل الجول والاضلال لاعيد مع أنه ما قصد 1 تحصيل العلل 
2 5 فان قيل إنه اشتبه عليه الكفر 0 والء عل ؛ بالجول فظن فى الجبل أنه عم فقصد 
إيشاعه فلذلك حصل له الجبل قانا ظنه فى الجبل أنه عَم ظَن حا ذا نكان اختاره أولا فقّد اختار 
الجهلوالخطأ لنفسه وذلك غير ممسكن وإن قلنا إنه اشتيه عليه ذلك بسبب ظن آخر متقدم عليه لزم 
أن. يكون قبل كل.ظن: ظن .لا إلى نهاية وهو محال . ورابعها : أن التصورات غير كسينة 
والتصديقات البديهية غير كسبية والتصديقات بأسرها غير كسبية فهذه مقدمات ثلاثة . 

2 المقدمة الآولى » فى بيان أن التصورات غير كسبية » وذلك لآن من بحاول | كتسابها 
ذا اواو كك تور انلزام أورلام كو ند رمتطوير أيها فاق كات امتطواز أريها امتحاك :أن يطلب 
نحصيل تصورها لآن تحصيل الحاصل محال ؛ و إن لم يكن متصوراً لها كان ذهنه غافلا عنها والغافل 
عن التق يستجدل:أن كوقطاليه 

المقدمة الثانية ه02 فى بيان ان التصديقات البد.هية غير كسبية لان خصولطرف التصديق 
إما أن يكون كافياً فى جزم الذهن بذلك التصديق أولا بكون كافياً فان كان الأاول كان ذلك 
التصديق دارأ مع ذينك التصورين على سبيل الوجوب نفيا وإثماةا وما كان كذلك لم يكن 
مقدوراً , وإنكات الثاى ' يكن التصديق بدمياً بل متوقفا فيه 

لا المقدمة الثالثة » فى بيان أن التصديقات بأسرها غير كسبية وذلك لإآن هذه النظرياث 
إنكانت واجبة اللزوم عن "نلك البدمهيات ااتى هى غير مقدورة كانت "لك النظريات أيضا غير 
مقدورة . وإن م تسكن واجبة اللزوم عن تلك البديهيات لم يكن الاستدلال بلك البدمهيات على 
تلك النظريات » فلم تسكن “للك الاعتقادات الحاصلة فى تلك النظربات علوما » بل لا تمكون إلا 
اعتقادا حاصلا المقلد وايس كلامنا فيه » فت أن كلامم ف عدم إسناد الاهتداء والضلال إلىالله 
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من لوازم ذلك التصيير » واطلاق اسم الملز وم على اللازم م#از مشهور وأنه مستعمل أيضا لآن 
الرجل إذا قال لاخر : فلارنت ضال 4 أن يقال له لم جعلته ضالا ويكون المعنى لم سميته بذلك 
ول حكدت به عليه فعلى هذا الوجه لوا الاضلال على اله 3 القن :7 التإكيطا :نان كيين 
ا هو ااتخلية وترك المنع بالقهر والجبر ؛ فيال أضله إذا خلاه وضلاله قالوا ومن اذه 
م : أفسد فلان ابنه وأهلكه ودس عليه إذا لم يتعبده بالتأديب » ومثله قول العرجى : 
أضاغواق تا أئ دوز أضاغو اما :* ايوم جككامية.٠‏ سداد مقت 

شال كر لك “سنفة فق ا عه الندية حتّى فسد وصدىء: أفسدت سيفك ونا 
ورا زعا الشكالة 0 القضالة ل مو لمكن نك والتعد يك لل لوال 7ن امن وافاذل 
0 يس<بون فى الدار على طئظ0) ذوقوا مس سقر ) فوصفهم الله تعالى أنهم و 
القيامة فى ضلال وذلك لا يكون إلا عذاهم وقال تعالى ( إذ الأغلال فى أعناتهم والسلاسل 
يسحبون فى اليم ثم فى النار يسجرون ثم قي لهم أنما كنتم تشر» وان مق دون ان والواا'صظارا! 
عنا بل لم تكن ندعو من قبل شيا كذلك يضل الله الكافرين ) فسر ذلك الضلال بالعذاب . 
وخاءسما : أن حمل الاضلال على الاهلاك والابطال كةوله ( الذين كفروا وصدوا عن سبيل 
الله أضل أعمالهم ) قيل أنطلها وأهلكها وءن ج>ازه قوم : ضل الماء فى الان إذا صار مستهلكا 
فيه ويقال أضللته أنا إذا فعلت ذلك به فأهلكته وصيرته كالمعدوم ومنه يقال أضل قرم ميتهم 
إذا واروهه و دي صار لارى » قال النابغة : 

وال مضلوه يمان جلية وغودر بالجو لان <زم ونائل 

وقال تعالى ( وقالوا أذ خللنا د لدو ا النىخاق جديد) 5 اندفنا فمها تففيت أشضادةا 
فيحتمل على هذا المعنى يضل الله انسانا أى مهلك و يعدمه فتجوز إضافة الاضلال إليه تعالى <لى 
هذا الوجه. فهذه الوجوه الزسة إذا حملنا الاضلال على الاضلال عن الدين ٠‏ وسادءما : أن 
حمل الاضلال على الاضلال عن الجنة » قالت(المعتزلة : وهذا فى الحقيقة ليس تأويلا بل حملا 
للفظ على ظاهره فإن الآية تدل على أنه تعالى يضلهم وليس فيها دلالة على أنه عما ذا يض ابم ؛ 
فنحن نحملها على أنه تعالى يضلوم عن طريق الجنة ثم حملوا كل مافى القرآن من هذا الجنس على 
هذا المحمل وهو اختيار الجناق قال تعالى ( كمت عله تمان :ولاه قأنة إضله ومبديه إلى عذاب 
السعير ) أى يضله عن الجنة وثواما. هذا كاه إذا حمانا الهمزة فى الاضلال على التعدية . وسابءها: 
أن نحمل الحمزة لاعلى التعدية بل على الوجدان على ماتقدم فى أول هذه المسألة برانه فيقال 
أضل افلان بعيزه أئ ضل عنه فعنى إضلال الله تعالى لم أنه تعالى وجدم ضالين . وثاءنها : أن 
يكون قوله تعالى ( يضل به كثير أومدى به كثيرا ) من تمام قول الكفار فإنهم قالوا ماذا أراد 
الله ممذا المثل الذى لايظبر وجه الفائدة فيه شم قالوا يضل به كثيرا ومدى بماك ابد ره على 
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2 الأضنام ( رب | إن لْصَلالة كرلاء ن:الناين ) أىئ ضلواامإن.. وقال:(اولا' يغودث و يعوق 
[أفسرراً وخيا أضلوا كثيرا )اأى ملل مكنا من الناس مهم وقال( وليزيدن كثيرا منهم ماأنزل ليك 
من رزِك: ظغياناوكفراً ) وقال ( تددم دعاى إلا فرارا ) أى لم يزدادوا يدعافى لهم إلا فراراً 
وقال ( ذانخذ مو ثم سخر ب شيا أ ند مذ رى ) ثم م يذسوثم فى الحقيقة ل كانوأ بذ كزويم 
الله ويدءونهم إليه ولكن لما كان اشتغالهم بالسخرية منهم 55 لفسياتمم أضيف الانساء إابهم 
وقالفيراءة ( وإذا ماأتولت سورة فنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا » فأما الذين آمنوا فزادتهم 








إعانا وهم يستبشرون . وأما الذن فى فلومم رض فزادتمهم رجسا إلى رجهم ) تأخير سم حانه 
أن نزول السورة المشتملة على الشرائع يعرف أ<والهم فنهم من يصام عليها فيزداد با إيمانا : 
ومنهم من يفسد علما فيزداد..ها كفراء فاذن أضيفت الزيادة فى الإمان و اليا دة فى الكفر إلى 
اا نيان نارضلطيا من :زا و نمدا كذاك (يضا : فعكنا أضف الحمدى رالا ضلذل 
إلى الله تعالى إذاكان | <دائهها عند ضيربه تعالى الام الهم وقال ف سهودة 0 جعانا عدتهم 
الابفتنة,للذ نكف رى]ء,لنستيةن الذ.نأوتو! إلكتاب بونزدآد الذين آمنوا إمانا ) فأجِين تعانى أن 
تاك فزلئة خونة النار لعتداقم متم اصلده ,لبتمين الخلص من ابلرتات. فأءلت 5 إلى أن.صلح 
عليها المؤمنون,وفسدالكافرون وأضافبزيادة الإمان وضدها إلى الممتحنين فقال ليزداد وايقول 
ثم قال بعد قوله ( ماذا أراد الله بهذا مثلا ء كذلك يضل الله من يشاء ويهدى من يشاء ) فأذاف 
إلى نفسه إضلام وهداهم بعد أن أضاف إلهم الأمرين مع . فبين تعالى أن الاضلال مفسر بهذا 
الامتحان ويهال فى العرف أيضاً 88 مر د الحب 5 مرضت به : ويه قال قد أفسدت فلانة فلانا 
وهى م تعلم به ٠وقال‏ الشاعر : دع عنك لوى فإن الوم إغراء 
.ا أى.يغرى الوم :باللؤم ,والاضلال على هذا المعنى يحوز أن يضاف إلى الله تعالى على معنى 
أن الكافرين ضلوا بسبب الآيات المشتملة على الامتحانات فنى هذه الآبة الكفار لما قالوا : 
ما الحاجة إلى الآمثال وما الفائدة فيا واشتد عليهم هذا الامتحان<سنت هذه الاضافة . وثانها : 
أن الاضلال م التسمية بالضلال فيقال أضله أى سماه ضالا وحكى عليه به وأ كفر فلان فلانا 
23 شماه كافراً وأنشنوا بيت الكميت 
طائفة ( قدي كفرو فى - وطائفة .قالوا مسئء ومذنب 
وقال 00 
وما زال شرف الراح <تى أضانى صديق وحتى ساءنى بعض ذلكا 

لكي يلال عاذ المت هايا ضما إل )اقواولبو )كتين مزع المسترلة أء. ورم :ملفل المملة 
فك [أشلكز وقال إما يقال ضللته تضليلا إذا سميته ضالاء و كذلك فسقته وخر ته إذا ميته فاجرا 
فاسقاً .وأجيب عنه بأنه متي صيره فى نفسه ضالا لزمه أن يصير محسكوما عليه بالضلال فبذا المنكم 
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تعالى . وسابعها : أنه تعالى ذ كر أ كثر الآيات:النى فيها ذكر الضلال ٠خسوبا‏ إلى :الخصاة على 
ماقال ( وما يضل به إلا الفاسةين) .ويضل اللهالظالمين ؛ إن الله لاممدى القوم الكافرين ؛ كذلك 
يضل الله من هوهسرف مىتاب » ككذلك يضل الله من هوهسرف كذاب) فلوكان ا اراد بالضلال 
المضاف إليه تعالى هو ماهثم فبه كان "كنالكبإثتاتا للثاءت .و هذا حال و ثامتها ب !أنه تعالى :فى إطية 
الأشياء الى كانوا يعبدونها من حيث أنهم لا بهدون إلى المق قال (.أفن يبدى إكى ادق أدق أن 
يتبع أم من لا بهدى إلا أن مدى ) فننى ربوبية تلك الآشياء من حيث أنها لاتّدى وأوجب 
وبونيئة نفسة هن الحينت أنه أمبتحانه,ؤقالى/نبدئ أفلوكان ,سجاه وتتداليضل تعن الوا .لكان إقد 
ساواتم فى الضلال وفيا لأجله نمى عن اتباعبم » بلكان قد أرلى عليبم » لآن الاوثانك أنها 
لاتهدى فهى لا تضل » وهو سبحانه وتعالى مع أنه إله هدى فهو يضل . وتا-عما : أنه تعالى يذ كر 
هذا الضلال جزاء لحم على سوء صنيعهم وعةوية عليه ؛ فاوكان المراد ماهم عليه من الضلا لكان ذلك 
عقوبة وتهديداً بأمرم له ملابسون» وعليه مقبولون . وبه ماتذون ومغتبطون » ولو جاز ذلك 
لجازت العقرية بالزنا على الزنا وبشرب اغذر على شرب انر » وهذا لا يجوز . وعاشرها : أت 
قوله تعالى ( وما إضل .ه إلا الفاسةين الذين ينقضون عبد الله من بعد ميثاقه ) دريح فى أنه تعالى 
نما يفعل به هذا الاضلال بعد أن صار هو هن الفاسةّين الناقضين لعبد الله باختيار نفسيه » فدل 
ذلك على أن هذا الاضلال الذى بحصل بعد صيرورته فاسقا وناقضاً للعرد مغابر لفسقه ونقضة أ 
وخادى) كاشراها ة..أنة تحال فسن الاض لل لماج [لتمرى آكتاءه». اإها بكونفه ايلاد خا انال 
وأ بكونه عقوءة ونكالا » فقال فى الابتلاء ( وما جعلنا أصاب النار إلا ملائكة وما جعانا عدوم 
إلافتنة للذن كفروا ) أى امتحانا إلى أن قال ( كذلك يضل الله من يشاء و-هدى من يشاء ) 
فبين أن إضلاله للعيد يكون على هذا الوجه من إنزاله آية متشايمة أو فعلا ٠تششامها‏ لا يعرف حقيقة 
الغرض فيه ؛ والضال به هو الذى لا يقف عل المقصود ولا يتفكر فى وجه المكمة فيه 'لى 
يتمسسك بالشبهات فى تقرير المجمل الباطل كا قال تعالى ( فأما الذين فى قلومهم زيغ فيتبعون 
مأ حعلايه امنة !يغاي الفقنةا ونايتغاءة نأو يله ) وأما العقوبة واانكال فكةوله ( إذ الأغلال فى أعناقهم 
والسلاسل يسحبون ) إلى أن قال ( كذلك يضل الله الكافرين ) فبين أن إضلاله لا يعدوا أحد 
هذين الوجهين و إذا كان الاضلال مفسرا بأحد هذين الوجبين وجب أن لا يكون هفسرا بغيرهما 
دفماً للاشتراك » فثبت أنه لا وز حمل الاضلال على خاق الكفر وااضلال و إذا ثبت ذلك 
يفول يبنا أن#الاشلؤل" فلأل :اللنةالدعاة إل الداظل بلالتوضيال أغيه-بو؛ سل إخفاء مقاعة 
وذلك لا يحوز عل الله تعالى فوجب المصير إلى التأو بل ٠‏ والتأويل الذى ذهبت الجيرية إليه د 
أبطاناه قوسي اللصبر إلن وجو ه,أحز م التأوابلات :حدما :أن الرجل ذا ضّل؛ باختارة. ليد 
خصو ل ميء هن غير أن يكون إذلك الشيء أثر في إضلاله فيةال لذلك ااشيء إنه أضله قال تعالى في 
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فن وجوه #/أخدها : أن تعالى لو خاق الضلال فى العيد ثم كلفه بالاء ان لكان قد كلفه باجمع 
بين الضدين وهو سفه رظي تزظالا تاك (ووالا تاباك بظلام للعبيد ) وقال ( لا يكلف الله نفسا إلا 
وسعها ) وقال ( وما جعل عليكم فى الدين من حرج ) وثانيها : لوكان تعالى خالتًا للجبل ومليسا 
على المكلفين لما كان مبينا لما كلف الغبد به » وقد أجمعت الآمة على كونه تعالى مبينا . وثالئها : أنه 
تعالى لو خلق فيهم الضلال وصدثم عن الإيمان لم يكن لانزال الكتب 3 بعثة الرسل [ليهم 
فائدة لآن الثنىء ا لجيكونء كرة تلصو ل كان السكون فو تحصيلة ذا وسفيل “و رايءها : نأنه 
على مضادة كبيرة من. الآيات و قوله ( فنا لهم لا فويعم | لهم كن انز يك معرتضين » 
وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الحدى إلا أن قالوا أبعث الله بشراً رسولا ) فبين أنه لا مانع 
لحم من الايمان البتة » وإبما امتنعوا لاجل إنكارم بعثة الرسل من البشر وقال ( وم - الدمل 
أن يؤمنوا [ذ جاءهم الهدى ويستغفروا رمم ) وقال( حكيف تكفرون بالله و كتتم يناتا 
فأخياتكم ) وقال ( أق تيون تقال( أن تؤفكون) فلو كان الله تعالى قد أضارم 5 
وصرفهم 0-0 الإيما نالكا افده الانات دأطلة 2 وها هسمها : أيه تعالى ذم [بليس و<زبه ومن 
شلك سبيله فى إضلال الناس عن الدين وصرفهم عن اق وأمى عباده ورسوله بالاستعاذة منهم 
بقوله تعالى ( قل أعوذ برب الناس ) إلى قوله ( من شر الوسواس ) و ( قل أعوذ برب الفلق , 
وقل وب :أعوذ بك 1 هرزات الشماطين ؛ فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم 
فلو كان الله تعالى يضل عباده عن الدين 5 تضل الشمياطين لا ستحق من المذمة مثل ما استحةوه 
ولوجب الاستعاذة مني وجب دنهم ٠‏ ولوجب أن بَعَخَذوام عدا لاقن خلاق أضل 2 
كا وجب اتخاذ إبليس عدوأ لأا جل ذلك» قالوا بل خصيصية الله تعالى فى ذلك أ كثر إذ تضايل 
إبليس سراء وجوده وعدمه فيا برجع إلى حصول الضلال مخلاف تضليل الله فانه هو الأؤثر فى 
الضلال فيلزم من هذا تنزيه إبليس عن جميع القبانح وإحالتها كلها على الله تعالى فيكون الدم مذقطها 
بالكلية عق إبليسيواعاندا, إلى الله:مسبحانه و تعالى عن اقول الظالمين :او ساذسها : أنه تعالى.:أضاف 
الاضلال عن الدين إلى غيره وذهبم لجل ذلك » فقال ( وأضل فرعرن قومه وما هدى ؛ وأضابم 
السامرى . وإن تطع أ كثر من فى الارض إضلوك عن جيل الله » إن الذين يضلون عن سبيل 
الله لم عذالف زشلاينا عا :نوا يوم +الجنات» )روقوله تفال احاءكياً عن إبايس (. ولاضلهم 
والامنيهم ولامنهم ) فرؤلاء. إما أن يكونوا قد أضلوا غيرهم عن الدين فى الحقيقة أو يكون 
الله هو الذى أضلبم أو حصل الاضلال بالله وبهم على سبيل الشركة فا نكان الله تعالى قد أضلهم 
عن الدرن دون هؤلاء فو سبحانه وتعالى قد تقول عليهم إذ قد رماهم بدأبه وعامم بما فيه وذمهم 
مالم يفعلوه » والله متعال عن ذلك وإنكان الله تعالى مشماركا لهم فى ذلك فكيف يجوز أن يذمهم 
على فعل هو شر بك فيه ومساولهم فيه وإذا فسد الوجبان صح أن لا يضاف خاق الضلال إلى الله 
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من غير المتعدى إلى المتعدى فأما قوله :كببته أ كب »فلعل اراد كببته فآ كب نفسه على وجبه 
فيكون قد ذ كر الفعل مع حذف المفءولين وهذا اليس بعزيز ٠‏ وأما قرله . قاتلناكم فا أجبنا كرء 
فا اراد ما أثرةةالنا فى صير ورتم ذاء لاز اؤنا لك فى صيرور 7 مْحمين » وكذا القرل 
فى الواق» وهذا الول الذى قاناه أولى دفعا للاشتراك . إذا ثبت هذا فنقول قوانا أضله الله 
لا 2 حمله إلا على وجمين الألذلعيرا انه ضيره ضالا ؛ والثانى أنه وجده ضالا أما التقدر الأول 
وهو أنه صيره ضالا فليس ف اللفظ دلالة على أنه تعالى صيره ضدالا عما ذا وفيه وجبان . 
أحدهنا بألا عليدا طها لالب« امناو النادة اق امعاررةه لعالة فق الفا رانلاو لتر 
تعالى صيره ضالا عن الدين فاعلم أن معنى الاضلال عن الدن ف اللغة هو الدعاء إلى ترك الدين 
وتقبيحه فى عينه وهذا هو الاضلال الذى أضافه الله تعالى إلى إبليس فعَال ( إنه عدو مضل مبين) 
وقال ( ولا ضلنهم ولا منينهم ) و ( قال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس 
تجعلبها نحت أقدامنا ) وقال ( فزين لهم الشيطان أعمالحم فصدم عن السبيل (٠)‏ وقال الشيطان 
إلى قوله ( وما كان لى عليكم صن لطاق :نإل أن دعو تك فاستجيتم لى ) وأيضا أضاف الله تعالى 
هذا الاضلال إلى فرعون فقال ( وأضل فرعون قوده وما غدى ) واعل أن الآمة جممة على أن 
الاضلال مذا المءنى لاجوز على الله تعالى لانه تعالى مادعا إلى الكفر وما رغب فيه بل نمهى عنه 
وذجر وتوعد بالءقاب عليه » وإذا كان المعنى اللاصل للاضلال فى اللغة ليس إلا هذا وهذا 
المعنى من بالاجماع ثبت انعقاد الاجماع على أنه لاوز اجراء هذا اللفظ على ظاهره . وعند هذا 
افتدّر أهل الجبر والقدر إلى التأويل أما أهل الجبر فقّد حملوه على أنه تعالى خلق الضلال والكفر 
فييم وصدمم عن الإيمان وحال بينبم وبينه ؛ وربما قالوا هذا هو حقيقة اللفظ فى أصل اللغة, 
لان الاضلال عبارة عن جعل الثىء ضالا يا أن الاخراج والادخال عبارة عن جعل الثىء 
خار جا وداجاة ا ؤفالت المفترلة هذا تاوقلل غير جائز لا بحسب الاوضاع اللغوية ولا عسب 
الدلائل العقلية » أما الأوضاع اللغوية فبيانه من وجوه . أ<دها : أنه لايصح من طريق اللغة أن 
يقال لمن منع غيره امن لوك الطن بق كرنها وتدينا آنه الف بل الماك عه مئة و ره نه و2 
يقولون [نه أله عن الطريق إذا لبس عله وأورّد من القسرة ما يلبس عليه الطريق فلآ ممتدى له , 
وثانيها أنه تعالى وصف إبليس وفرعون بكونهما مضللين ؛ مع أن فرعون و[بليس ما كانا خالقين 
للضلال فى قلوب المستجيبين لطا بالاتفاق » وأما عند الجبرية فلآن العبد لايقدر على الاجاد» وأما 
عند القدرية فلآن العبد لا يقدر على هذا النوع من الايحادء فلا حصل اسم المضل حقيقة 
مع نف الخالقية بالاتفاق » علمنا أن اسم المضل غير موضوع فى اللفة لخااق الضلال : وثالثها أن 
الاضلال فى مقابلة الهداية فكها صم أن يقال هديته فنا .اهتدى وجب صمة أن يقال أضللته فنا 
ضل » وإذا كان كذلك است<ال حمل الاضلال على خاق الضلال؛ وأما حسب الدلائل العقلية 
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١‏ المسألة الثشانة عشرة »4 الارادة ماهية حدها العاقل من نفه ويدرك التفرقة البدهية ينها 
وبين علمه وقدرةه وألمه ولذته . وإذا كان الآمر كذلك لم يكن تصورماهيتما حتاجا إلى التعريفء 
وقال المتكامون إِنها صفة تقتضىرجحان أحد طرف الجائز على الآخرلافى الوقوع بل فى الايقاع» 
واحترزنا مذا اليد الأخير عن القدرة ؛ واختافوا فى كونه تعالى مريدا مع اتفاق الملبين على 
اطلاق هذا اللفظ على الله تعالى فال النجارية.إنه معنى سلى ومعناه أنه غير مغلوب ولا مستكره » 
و«نهم من قال إنه أمر ثبوق وهؤلاء اختسلفوا فقال الجباحظ والكعى وأبو الحسن البصرى : 
معناه علده تعالى باششَّهاله الفعل على المصلحة أو المفسدة » ويسمون هذا العم بالداعى أو الصارف» 
وقال أعصابنا وأبو على وأبو هام وأتماعهما إنه صفة زائدة على المل ثم القسمة فى تلك الصفة 
كن اذاة ا هى لقلا الثماى (النجارايةة ؤاما أن تكون معتوية: بورذلك المدني لها أن 
يكون قدا وهو قول اللأاشعرية أو محدئا وذلك ال#دث إما أن يكون قانما باللّه تعالى؛ وهو قول 
العيافيل آم قأنما بحسم آخر وهذا القول لم يقل به أحدء أو يكون موجودا لافى محل ؛ وهو 
قول أن على وأى هاشم ولأناهما.. 

(١‏ المسألة الثالثة عشرة » الضمير فى « أنه الحق » للمئل أو لآن يضرب؛ وف قوهم ماذا 
أراد الله هذا استحقار ؟ قالت عائشة رضى الله عنها فى عسد الله بن عمرو بن الءاص : يا يحبا 
لابن عمرو هذا ش 

ل( المسالة الرابعة عششرة ) د مثلا » نصب على القييز كةولك من أجاب واب غث ماذا 
أردت بهذا ؟ جوابا ومن حمل سلاحا رديئًاً كيفت تنتفع بهذا سلاحا أو على الحال كقوله ( هذه 
نأقة الله [-م آية ) . 

١‏ المسألة الخامسة عشرة 6 اعللم أن الله سبحانه وتعالى لما حى عنهم كفرم واستحةارثم 
كلام الله بقوله ( ماذا أراد الله ,ذا ءثلا ) أجاب عنه بقوله ( يضل به كثيراً ومدى به كثيرا ) 
ونه أن تكلم همنا فى الحداية والاضلال لي-كون هذا الموضع >الأصل الذى يرجع اليه ىكل 
ما يجى. فى هذا المعنى من الآبات فنتكلم أول.قى الأضلل فتقدول + إن الحمزة نارة تبجى. تتفل 
الفعل من غير المتعدى إلى المتعدى كقولك خرج فإنه غير «تعد ٠‏ فإذا قات أخرج فقد جعلته 
ميد نازو قد حىء الفكل الفغل من المتعدى إلى غير المتعدى. كمولك كته ُ الب وهو تي 
جرد الوجدان ٠‏ كى عن عمرو بن معديكرب أنه قال لبنى سليم : قاتلنا كم أجناً 1 “وهاجيتا َّ 
506 . أوطألنا ّ فا أتخلنا كر . أى فا وجدنا كم جبناء ولا مفحمين ولا مخلاء . ويقال 
نيك أرَضن فلان“فأعمرتها أى وجدتما عامرة قال اتخبل : 

م5 حَقَين أل سناد اجتاعة < فأمسى صين قد أذلَ وأقيرًا 
أى وجد ذليلا مقروراً : ولقائل أن يقول لم لا موز أن يقال الحمزة لا تفيد إلا ثقل الفعل 
مار -0» 
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المسألة الثامنة 4 فى قوله ( فا ذوقها ) وجهان . أحدهما : أن بكرن المراد فا هو أعظم 
منها فى الجئة كالذباب والعنكبوت والخار والكاب . فإن الوم أنكروا ثيل الله تعالنا بكل 7 
الأأمياء آوالناق ؛ اماما ئوزاقها تق :الضذك أئا نذا سوا ألساعز منجا وا لاقملا نةمالواا إلا هلد الالقرل 
لوجوه . أحدها : أن المقصد من هذا القثيل تحقير الاوثان؛ وكا كان اله به أشد حقارة. كان 
المقصود فى هذا الباب أ ل <صولا. وثانيها أن الغرض ههنا بدان أن الله تعالى لامتنع من العثيل 

بالثىء الحقير ؛ وفى مثل هذا الموضع يحب أن يكون المذ كور ثانيا أشد -قارة من الأول يقال 

أنافلأنا' متَحمْل الذل»ق ٠١‏ كقَات الديناز “وف ١‏ كتسانمآفؤزقه:# رمي فى /آلقلةةلان »مر اللل 
قالككطلاب ادن الذنقان أشبا دن تكاياة ا كسام الكأناز حرم لقنا لها أ نالعو ءالطالاكابة 
أصغر كان الاطلاع على أسراره أصعب ٠‏ فإذا كان فى نماية الصغر لم يحط به إلا عل الله تعالى , 
فكان المثيل به أقوى فى الدلالة على كال الجسكمة من القثيل بالثىء الكبير » واحتج الاولون 
بوجبين . الآول : بأن لفظ « فوق » يدل عل العلوء فإذا قيل هذا فوق ذاك ؛ فنا معناة أله 
أ كبر منه ويروى أن رجلامدح علياً رذىالله عنه والرجل متهم فيه ؛ فقال غلى: إنا دون ماتقول 
وفوق مافى نفسك» أراد م-ذا أعلى ما فى نفسك . الثانى : كيف يضرب الثل' ما دون البعوضة 
وهى النهاية فى الصغر ؟ والجواب عن الآول : إن كل ثىءكان ثبوت صفة فيه أقوئ"من ثبواتهانى 
اد ا كان ذلك الأاقوى فوق الأاضعف فى تلك الصفة .يقال إن فلانا فوق فلان:فى الاؤم 
الا أمهر ( كات ينان منه » وكذا إذا قيل هذا فوق ذلك فى الصغر'وجِبْ أنيكون 
اركمصينا منه؛ والجواب عن الغاانى أن جناح البعوضة أقل منيا وقد ضريه رمتل ,ته يل 
مثلا للدنيا : 
١‏ المسألة التاسعة » « أما » حرف فيه معنى الشرط , و لذلك يحاب بالفاء وهذا يفيدالئأ كيد 
تقول زيد ذاهث فإذا قصدت توكيد ذلك وأنه لا محالة ذاهب قلت'أما زيد. فذاهب» إذا ثنت 
هذا فتقول : إبراد اجخاتين مصدرتين به أحماد عظيم لاس" الأؤمنين واعتداد بعلمىم أ لمق وذم 
عم لاكافرين على ما قالوه وذركروه 

( المسألة العاشيرة © « المق » الثابت الذىلايسوغ إنكاره يقال <ق الام إذا ثبت ووجب 
وحةت كلمة ربك », وثوب محةق ع النسج | 

المسألة الحادية عشرة © « ماذا » فيه وجمان أن يكون ذا اسعأموصولا بمننى الذئ فيكون 
كلمتين وأن ييكون ذا مركبة مع ماثجءولين اسما واحدا فيكون كامة واحدة فهو عل الوجبين : 
الأاول مرفوع الل على الابتداء وخبره ذا مع صاته “وعلل الثاى منصوب الها لط وتسم 
كيالو قلت ما أراد الله ' 
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بالذباب ؛ ليبين أن قدر مضرتها لا يندفع مهذه الأصنام ؛ و يضرب الثل نه الء 5 لسبين 
أن عبادتما أوهن وأضمف من ذلك وفى مل ذلك كل ما كان المضروب به المثل أضعف كان 
ليلا أقوى وأوضح . 

ْم المسألة الرابعة 4 قال الأصم « ما » فى قوله مثلا ماصلة زائدة 0 ( فا رحمة من الله) 
وقال أبو مسلم معاذ الله أن احم فى القرآن زيادة ولغو والاصح قول أنى مسلٍ لآن الله تعالى 
وصف اله وأف كته هدى ويانا و لكرنة لغوا ينافى ذلك » وفى دمدوضة قرا مان . احداها : التصب 
وف لفظة ما على هذه القراءة وجمان . الأآول : أنها مبنية وهى التى إذا قرنت باسم ننككزة , أممثناثه 
[اما وزادته شيوعا وبعدا عن الخصوصية . بيانه أن الرجل إذا قال اصاحبه أعطنى كتابا أذفار 
فيه فأعطاه بعض الكتب صح له أن يول أردت كتابا آخر ول أرد هذا ولو قاله مع مالم يصح له 
ذلك لآن تقدير الكلام أعطنى كتابا أى كتاب كان . الثانى : أنما نكرة قام تفسيرها بام الجنس 
مقام الصفة , أما على قراءة الرفع ففيباو غيان 2< الأاؤل #«أنها مونضولة منلتها [جخلة لآن:التقدبلاهق 
بوضة. .فذف“المبتدأ كا حذف ف ( تماماً على الذى أحسن ).. الثانى : أن تلكونا. اتتغرامية.فانه 
لا قال ( إن الله لايستحى أن يضرب مثلا ) كانه قال بعده ما بعوضة فا فوقها <تى يضربااثل 
بهء بل له أن بمثل فاق ,قل م ذلك كقزلدا كريقال فلاهن ولاببال عار وهل ماديناق وزذيناةاك» 
أى مهب ماهو أ كثر من ذلك بكثير 

١‏ المسألة الخامسة 4 قال صاحب اللكش.اف : ضرب الل اعماده وتسكوينه من ضرب اللبن 
وضرب الخاتم 

(إ المسألة السسادسة ) انتصب بعوضة بأنه عطف بان لملا أو مفعول ليضرب وءثلا حال 
من النسكرة مة-دم عليه أو ثانى مفعولين ليضرب مضمنا معنى عل » وهذا إذا كانت ما صلة أو 
أنوامية » فان كانت هفسرة ببعوضة فهى تابعة لماهى تفسير له والمفسر والمفسسر معأ مجموعهما 
عطملة انه أو اطفعولل »وفثلا خا ل معلامة وما رقعها فكونا بن مبتدأ :ما ]ذا كانت نمااموطولة 
أو موصوفة أو استفهامية فأمرها ظاهر ء فاذا كانت إمامية فهى على الجواب كأن قائلا قال ماهو 
فقيل لعدوضة 

(١‏ المسألة السابعة 4 قال صاحب اللكشداف : اشتقاق البعوض من البعض وهو القطع كالبضع 
والعضب يقال بعضة البعوض ومنه بءض الثىء لانه قطعة منه والبعوض فى أصله صفة على فول 
كالقطوع فغلبت أسميته » وعن بعضهم اشتقاقه من بعض الشىء سمى به لةلة جرمه وصغره و لان 
بعض الشىء قليل بالقياس إلى كله ؛ والوجه القوى هو الآول؛ قال وهو من يدانب خاق الله تعالى 
فانه صغير جدأ وخرطومه فى غاية الصغر ثم انه مع ذلك جوف ثم ذلك الخرطوم مع فرط صغره 
وكونه جوفا يغوص ى جلد الفيل والجاموس على غخانته > يضرب الرجل [صبعه فى الخييص : 








اول قوله تعالى : إن الله لا يستحى أن يضرب مثلا الآية . 
جميعا <تى الحصاد فأ الحصادين أن يلتققطوا الزوان من الحنظة وأن يربطوه حزما ثم يحرقوه 
بالنار وجمعوا الحنطة إلى الؤزائن . وأفسر لم ذلك الرجل الذى زرع الخنطة الجيدة هو أبو 
البشر » والقرية هى العا ؛ والهنطة الجيدة النقية هو نحن أبناء الملكوت الذى يعملرن بطاعة 
اله تعالى » والعدو الذى زرع الزوان هو إبليس ؛ والزوان هو المعاصى التى بزرعبا إبليس 
وأكدابه؛ والحصادون ثم لملائكة ير كون الناس حتى تدنوا آجالهم فيحصدون أهل الخير إلى 
ملكوت الله » وأهل الشر إلى الحاوية وك أن الزوان يلتقط وبحرق بالنار كذلك رسل الله 
وملائكته يلتقطون من ملتكونه ال تدكاسلين » وجميع عمال الآثم فيلقونهم فى أتون الحاوية 
فيكون هنا لك البكاء ؛ وصريف الاسنان » ويكون الأبرار هنالك فى ملكوت ربهم » هن 
كانت له أذن تسمع فليسمع » وأضر ب لك مثلا آخر يشبه ملكوت ااسماء : لو أن رجلا أخذ 
حية من خردل وهى عكر المدوب وزرعبا فى قريته ؛ فلما نبتّت عظمت <تى صارت كا عظم 
رة من البقّول وجاء طير من السماء فعشش فى فروعبها فكذلك الهدى من دعا اليه ضاءف الله 
أجره وعظمة ورفع ذكره؛ ونجى مناقتدى به ؛ وقاللا تسكونوا نخل خرجمنه الدقيقالطيب 
وءسك النخالة» وكذلك أنتم تخرج المكة رن أنو اهكم وتبقون الغل فى صدو دك وقال: 
قلوبك كالحصاة التى لا تتنضجما النار ولا يلينها المماء ولا تفسفها الرياح ؛ وقال لا تدخروا ذخائر 1 
حيث السدروس و لان ضة فتفسدها . ولا فى البرية حيث السمو : واللصوص 5<رقبا اأسمو م 
وتسؤقبااللكاوطن اوالكن] :اذ خرزوا دار 1 عند الله وقال : تحفر فنجد دوا بعلها اياسها وهناك 
رذقها وهن لا .زرعن ولا حصدن ومنهن من هو فى جوف الحجر الآصم أو فى جوف العود » 
نين بلياسون وأرزاقون إلا الله ؟ أفلا تعقلون » وقال : لا تثيروا الزنابير تلدغم ولا 
تخاطبوا السفهاء فيشتموكم ٠‏ فظبنَ أن الله تعالى ضرب الأامثال. ذه الآشاء ,الحقيرةوأأما المقل 
فلآن من طبع الخيال الحاكاة والتشبه فاذا ذكر المدنى وحده أدركه العقل ولكن مع منازدة 
الخيال » وإذا ذكر معه الششبه أدركه العقل مع معاونة الخيال » ولاشك أن الثاف يكون أ كل 
وأيضا فحن نرى أن الانسان يذ كر معنى ولا يلوح له كا يذيغى فاذا ذ كر المثال اتضح وصار 
مبينا مكشوفا . وإن كان العثيل يفيد زيادة البيان والوضوح , وجب أذ اكره ف :الكتايك: التركة 
لا يراد منه إلا الايضاح والبيان؛ أما قولهم : ضرب الآمثال هذه الاشياء القيرة لا يليق بالله 
تعالى » قلنا هذا جبل ٠‏ لأنه تعالى هو الذى خاق الصغير والكيير وحكمه فى كل ما خلق ويرأعام 
لأنه قد أحكم جميعه , وليس الصغير أخف عليه من الكبير والعظيم أصعب من الصغير ٠‏ 'وإذا 
كان الكل منزلة واحدةلم يكن الكبير أولى أن يضربه مثشلا لعباده من الصغير بل المعتبر فيه 
ما يليق أبالقاضة ؛ فاذاكان'الآاليق نا. الذباب:.والعتكبوت يضرب اميل سلما لا ببالفيل:.وايمل ا 
فاذا ألا تعالى أن يشبح عباد هم الاصنام وعدوهم عن عتادة الواحن صلح أن يضبرب آاثل 


قوله قعاق ##إن الله لد يسستيلى .أن يضرا رمثلا الآية و١‏ 


بالغْضت فليس المراذ. ذلك الميدأ أعنى شهوة الانتقام وغليان دم القلب ؛ بل المراد تلك النهاية 
وهو أنزل العقاب» فبذا هو الّانون الكلى فى هذا الباب .. الثانى : يجوز أن تقع هذه العبارة فى 
كلام الكفرة فقالوا أما يستحى رب تمد أن يضرب مثلا بالذباب والعتكبوت ء لجاء هذا الكلام 
على سبل [طباق الجواب على السؤال » وهذا فن بديع من الكلام » ثم قال القاضى ما لا يجوز 
على الله من هذا الجذس إثيانا فيجب أن لا يطاق على طريقة الننى أيضا عليه ٠‏ وإنما يقال إنه 
لا بوصف به فاما ان يقال لا ستحى ويطلق عليه ذلك محال للانه بوم فى مانوز عليه وما 
ذكره الله تعالى م رن كتابه فى قوله ( لا تأخذه سنة ولا نوم ) وقوله (لم يلد ولم يولد ) فهو 
بصورة الى وليسن اك قوله ( ما اذ الله من ولد) و كذلك قولك ( وهو 
طم 2 لا يطعم ) وليس كل ماورد فى الرآن إطلاقه جائزا أن يطلق فى الخاطبة فلا وز أن 

7 ذلك إلا مع , بان أن ذلك غال» ولقائل أن يقول : لاشك فى أن هذه الصفات ٠:فية‏ عن 
الله س.<انه فكان الاخبا رعن انتفائها صدقا فوجب أن جوز بى أن َ حال أن الاخار عن 
انتفاتما يدل على كوتما عليه فقول : هذه الدلالة منوعة وذلك لآن مخصيص هذا الننى أل ١‏ 
لآ ندل عل ثبوت غيزه بل لو قرن بالافظ ما يدل على انتفاء الصحة أيضاكان 0 س0 
حيت أنه يكون مالغة فى البيان وليس إذاكان غيرهأ<سن أن يكوت ذلك قبيحا . 

١‏ المسأله الثالثة 4 اعم أن ضرب الأمثال من الآمور المست<سنة في العقول ويدل عليه 
حوره . الها :إطباق العرب والعجم على ذلك أما العرب فذلك مشهور عندهم وقد تمثلوا 
بأحقر الآشراء » فقالوا فى الفثيل بالذرة : أجمع من ذرة » وأضبط من ذرة » وأخ من الذرة 
لات ؟ أجرا من دارج تر اغرراً شري م التاناف» ,'و اها من 
الذبابٌ بالذباب: وألل من الذباب . وفى الفثيل بالقراد » أنمع من قراد. وأصغر من قراد . 
1 5 أغم 1ن اك , وقالو "اق المرزاة؟ د أطي ف ج231 ع 





وَأخَط من جزاذة» وأمد من جزاذة . ؤأصئ من لعاب الجراد» وف الفراشة : أضعف ٠ن‏ 
ا لاو أطرة ا ' مخ"قاشة ؛ وأجهل الوا “وق التدوضة صف من العوضة" : 
وأعز من: 2 البعوضة » وكافنى ع البعوضة ؛ فى مثل تكليف مالا يطاق : وأما العجى فيدل عليه 
كتاب طايلة ودمنة وأمثاله , وفى بعضها : قالت ابام دار عبد نينيل لة عالية وأرادت 
أن اتطير؛ عَنها #إباهذه .استمسكى فاى: أر يد أن:أطير: + فقالت «النخلة والله ماشءرت بوقوعك 
فكيف أشامر: بظيرانك ‏ وثانيها : أنه ضرب الآمثال فى إنجيل عسى عليه السلام بالاشراء 
المستحقرة » قال : مثل ماكوت السماء كمثل رجل ذرع فى قريته حنطة جيدة نقية » ذلا نام 
الناس جاء عدوه فزرع الزوان بين الحنطة , فلما نبت الزرع وأمر العشب غلب عليه الزوان » 
فقال عبيد الزارع ؛ ياسيدنا أليس <نطة جيدة نقية زرعت فى قريتك ؟ قال بلى ؛ قالوا فن أين 
هذا الزوان ؟ قال لعلدكم إن ذهبتم أن تقلغوا الزوان فتقلءوا مءه.الحنطة فدءوهما ,ترببان 


١‏ قوله تعالى : إن الله لاستحى أن يضرب مثلا . الآية 
كر تأجاجدالله كجاللفنه بأن تع هذه الاشياء لايقدح فى الفصاحةإذاكان ذكرها مشتملا 
على حم بالغة , فهذا هو الاشارة إلى كيقية تعاق هذه الآية بما قبلها ثم فى هذه الآية «سائل : 
لإ المسألة الآول » عن ابن عباس أنه لما نزل ( يا أمها الناس ضرب مثل فاستمعوا له) 
فطعن فى أصنامهم ثم شبه عبادتها بيت الءنسكبوت قالت الهود أى قدر الذباب والعنكبوت 





حتى يضرب الله المثلمما فنزات هذه الآية . والقول الثانى : أن المنافقين طعنوا فى ضرب الامثال 
بالنار والظلءات والرعد والبرق فى قوله ( مثلهم كل الذى استوقد نارا ) والقول اثالث : أن 
هذا ااطعن كان من المشر كين قال القفال : الكل تمل ههنا » أما المرود فلأنه قيل فى آخر.الاية 
( وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله مر بعد ميثاقه ) وهذا صفة الهود ؛ لآن 
الخطاب” :الوافاك بالخهد" فعا ازعدلمنا هر الى لس اتدل فزأ ما الكهاق امنا فو ناهد د اك لق 
لمورة: المدئط ( أ ليقؤال ألذ إن اق قلواعمية ملرطرل:واليكافزوتماذاأراد: الله بإذ ارمقلا كذلك لض 
الله من يشاء وهدى من يشماء الآية ) فأما الذين فى قلوهم مرض ث المنافةون؛ والذين كفروا 
يحتمل المشركين لآن ااسورة مكية فقد جمع الفريقان ههنا . إذا ثبت هذا فنقول . احتمال الدكل 
هبنا قائم لآن الكافرين والمنادةين واليهود كانوا متوافةين فى إيذاء رس.ول الله مكلا وقد مضى من 
أول السورة إلى هذا الموضع ذ كر الهود ؛ وذ كر المنافقين » وذ كر المشركين . وكلهم من الذين 
كفروا ثم قال القفال: وقد يحوز أن ينزل ذلك ابتداء من غير سبب لآن معناه فى نفسه مفيد 
( المسألة الثانية 4 اعلم إن لان غير انكتان) نمترى | الابنا ون انه ذا ل 
ويذم واشتقافه من اللياة يقال دى الرجل يقال ندى و+ثى وشظى الفرس إذا اعتات هذه 
الأعضاء ‏ جمل الو نا اتقتز نه الانعكبيارا والتجيز ممتكيير/القوةة متاصن ابا + قطان | افلا 
ملموصار و كفا واماحاعنا دليف ذلك اق بعد م يفك لبا رخاف جناء زرا 
ثدت هذا استحال الحياء على الله تعالى لانه تغير يا<ق البدن ٠‏ وذلك لا يعقل إلا فى حق 5 
ولكنواوار ةرق الاعاد فعا برتوئة سلبان ع سلا إتملة لق أنه قال د إن الله آءالى دى 2 ريم 
إستحى إذار رفع العيد إليه يديه أن بردهها صقرا <تى يضع 0 خيرا » وإذا كان كذلك وجب 
تأ يلو فلةز و تكهات 1 الأنوالة ورك القائون” ف أعكا لذ نعي قا تك اف اا 
تص بالاجسام فاذا وصف الله تعالى بذلك فذلك مول على نمهايات الاعراض لاعلى بدايات 
راض اله أن اكلناء اله حل اللا نان يكن ارهد ورعتلق ‏ نا اللين| نزوالتنين اللشباط 
الذى يلحق الانسان من خوف أن يذسب إلى القبييح ١‏ وأما النهاية فهو أن يترك الانسان ذلك 
الفعل: فاذا ورد الحياء فى <ق الله تعالى فايس المراد منه ذلك الوف الذئ: هونمبدأ الحياء 
ومقدمته , بل ترك الفعل الذى هو منتهاه وغايته » وكذلك الغضب له علامة ومقدمة وهى غليان 
دم القاب ‏ وشهوة الانتقام وله غابة وهو انزال العقاب بالمغضوب عليه , فاذا وصفنا الله تعالى 





قوله تعالى : إن الله لابستحى أن يضرب مثلا ٠‏ الآية ا 
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توا اام ا أ داري ف 6س 
يوصَلَ وَيِفسدونَ فى الأرض ن أَولئكَ م الخاسرونَ 
لأهل الثواب . أما قوله ( ومم فبها خالدون ) فقالت المعتزلة الخلد ههنا هواثات اللازم واليقاء 
الدائم الذى لا بنتقطع واحتجوا عليه بالآبة والشعر» أما الآبة فقوله ( وما جعلنا لبشر من قبلك 
الخلد أفائن مت فهم ال+الدون ) فنقى اللد عن البشر مع أنه تعالى أعطى بعضهم العمر الظويل ؛ 
والمنق غير المثبت » فالخلد هو البقاء الدائم وأما الشعر فقول امرىء القيس : 
وهل يعمن إلا سعيد يخلد قليل هدرم ماسدت وجاك 

وقال أصدابنا : الخلد هو الثبات الطويل سواء دام أو لم يدم واحتجوا فيه بالآية والعرف 
أما الآبة فقوله تعالى ( خالدين فها أبدا ) ولوكان التأبيدداخلا فى مفهوم الخلد لكان ذلك تكرارا 
آم العرف فيقال حبس فلان فلانا حيننا مخلد او لانه يكنب فى ضكوك الاوقاف وقف“فلان 
وقفاً خلداً فهذ اهو الكلامفى أنهذا اللفظ هل يدل على دوام الثواب أم لا ؟ وقال آخرون العقل 
يدل على دوامه للانه لولم يب دوامه لجوزوا انقطاعه فكان خرف الانقطاع ينغص علهم تلك 
النعمة لآن النحمة كلما كانت أعظمكان خوف انقطاعها أعظم وقءاً فى القاب وذلك يقتضى أن 
لاينفك أهل الثواب البتة من الغم والحسرة والله تعالى أعلم 

قوله تعالى (ر إن الله لحل أن يضرب مثلا ما بعوضة فا فوقها فأما الذين آمنوا فيعدون 
أنه اق ق من رهم 97 م] الن, ولتاكف راو ادفةؤلونة اانا أرا د الله مذا مثلا يض اليه اكشديرًا: ويبدوخ 
نيا ومات[ك لع لها إلا اد ب اشقين :ا الذان يققط اق اعد الله :من بعد. مفاقه :وأا يدون أماءأمل 
الله به أن يوصل ويفسدون فى الارض أولئك ثم الخاسرون » 

اعلم أنه تعالى لما بين بالدليل كون القرآن معجزاً أورد ههنا شيهة أوردها الكفار قدحا فى 
تللكانو أجانيعنهنا وتقرياالغاية..أنهناجاداى7القرآن,ق كو التحل؛ و الذابان وال تكبوات والتشلء 
وهذه الاشباء لايليق ذ كر ها بسكلام الفصحاء فاشهال القرآن عليها يقدح فى فصاحته فضلا عن 








١‏ قوله تعالى : وأتؤا متشابه . الآنة 
كالمرآة ال#اذية لعالم القدس ثم ان هذه المعارف تحصل فى الدنيا ولا حصل بها كال الالتذاذ 
والابتهاج »لا أن العلائق البدنية قعوق عن ظهور تلك السعادات واللذات ء فاذا زال هذا العائق 
صلت السعادة العظيمة والغيطة الكبر ى » فالحاصل أن كل سعادة روحانية بحدها الانسان بعد 
الموت فانه يقول هذه هى التىكانت حاصلة لى <ين كنت ف الدنيا وذلك إشارة إلىأن الكهالات 
النفسانية الخاصلة فى الآخرة هى التى كانت حاصلة فى الدنيا إلا أنها فى الدنيا ه! أفادت االذة والمجة 
والترزوراوف|الآخرة أفادت :هذه الأشساء لزواال العائق . أما قوله ( وأتو | به متشابها ) ففيه 
سؤالان . السؤال الأول : إلام يرجح الضميرف قولة ( وأتوا به ) ؟ الجواب : إن قلنا المشبه بدهو 
تنقل| الدتبليقالن ‏ الجئزة بللاز زوق فى النانيا ,ورا لاحر ,يت انز ا بذلك النوع متشابما يشبه الحاصل 
.هف الآخررة ماكان .حاضلا:منه ف الدنيا ء.وإنا قلنا: المشسه به هئ رزق الجنه أيضاء فالى:الشىة 
المرزوق ق الدنة ؛ يعنى ل ا ذلك النوع ديه حيث لشبه بعضه بعضا . السؤال الثانى : كيف 
موقع قوله ( وأتو | به متثابها) من فظم الكلام ؟ والجواب : أن الله تعالى لما حكى عن أهل الجنة 
ادعاء :. الارزاق فى قوله ( قالوا هذا الذى رزقنا من قبل ) فالله تءالى صدقهم فى تالك الدعوة 
بقوله ) وأتوا به متشمابها ) أما قوله ( ولهم فيا أزواج مطهرة ) فالمراد طبارة أبدانمن من الحيض 
والاستح<اضة وجميع الاذفذار وطرارة 00 مكف جميع الخصال الذميمة . ولا سما 
ما يختقص بالنساءء و [ماحا ذا اللفظ على الكل 0 ااقسمين فى قدر مشترك . قال اهل 
الاشارة . وهذا يدل عل أنه لابد من التنيه لمسائل . أحدها : أن المرأة إذاحاضت فالله تعالى منعك 
عن مداشيرتها قال الله تءالى ( قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى ا يض ) فاذا منعك عن مقاربتها لما 
علها من النجاسة اأبى م ى معذورة فيها فاذا كانت الاذواج اللواق فى الجنة مطبرات فللآن عمنعك 
مهن نال كو نك ملوما بنجاسات المعاصى مع أنك غير معذور فيراكان أولى . وثانها : أن من 
قضى شووته من الملال فانه ينع الدخول فى الطتونالنائ بدخل فيه كل ر وفاجر 1 ن فذى 
شووته من الحرام كيف يكن من دخول الجنة التى لا يسكنها إلا المطورون ولذلك فان آدم انا 
أنى بالزلة أخرج منها . وثاها : من كان عبى ثو به ذرة من النجاسة لاتصح صلاتهعند الشافعى رضى 
الله عنه ؛ فن كان على قليه من تاسات المعادى أعظ من الدنيا كيف تقل صلاته وهنا ؤالان 
الأول :هلا جاءت الصفة يموءة كالمو صؤفف ؟ الجواب :هنا: لغتان فصيحتان يقال النساء فعلن 
والنساء فءات . ومئه نيت الهاسة : 

وإذا العذارى بالدخان تقندت واستعملت نصب القدور قلات 

والمعنى وجماعة أزواج مطهرة ؛ وقرأ زيدٍ بن عل : مطورات وق رأ اعيد ن عبن :.مطهرة, لعي 
مقط ةف السو آل الثآن :رهاد قال طاهرة ؟ الدواب فى المطرر ترا [شعاريبانا مطز ]! طو هزر الل 
ذلك إلا الله تعالى » وذلك يفيد عخامة أمر أهل الثواب كآنه قبل إن الله تعالى هو الذى زينهن 


قله تغالىة كللنا وؤَقوَ! ابيزا من مزةنرؤاقةة .“الآية 1١‏ 





قبل : إن لهم جنات لم يخل قلب السامع أن يقع فيه أن ثمار تلك الجئات أشباه ثمار الدئيا أم لا ؟ 
وهبنا سؤؤالات . السؤال الأول : ما وقع من ثمرة ؟ الجواب فيه وجبان . الأول : هو كةولك 
كلما أكات من بستانك من الرمان شيئًا حمدتك فموقع من نمرة موقع قولك من الرمان فن الأولى 
وَالثانية. كلتاهما لا بتذاء العغاية ».لآن:الرزق قد ابتدأ من الجنات والرزق من الجنات قد ابتدأ من 
عنزة وليس المراد بالعّرة التفاحة الواحدة أو الرمانة الفردة على هذا التفسير . وإتما المراد النوع 
من أنواع:الوار .:الثاف : وهو أن يكون من ثمرة بيانا على منهاج قولك رأيت منك أسدا تريد 
أنت أسد ؛ وعلى هذا يصح أن يراد بالهرة النوع من القّرة أو الحبة الواحدة . السؤال الثانى: 
كيف ريصح أن يةولوا هذا الذى رزقنا الآن هو الذىرزقنا من قبل ؛ الجواب : لما اتحد فيالماهية 
وإن تغاير بالعدد صح أن يقال هذا هو ذاك أى بحسب الماهية فان الوحدة النوعية لا تنافيها 
الكثرة بالشخص ولذلك إذا اشتدت «شمامبة الابن بالاب قالوا إنه الآب . الس ؤال الثالث : الآية 
ندل على أنهم شهوا رذقهم الذى يأتيهم فى الجنة برزق آخر جاءثم قبل ذلك» فالمشبه به أهو من 
فذاق للنائقارة أمينى.أرززاق الجنة ؟ انوا فيه ورجهان الأاوال): أنهامن أزْذَاقالدناء:و يدل 
عليه واجهان » الأول : أن الإنسان بالألو ف آنس وإلى المعوود أميل » فاذا رأى مالم يأافه نفر 
عنه طبعه ثم إذا ظفر بثىء من جنس ما ساف له به عبد ثم وجده أشرف مما ألفه أو لا عنام 
ابتهاجه وفرحه به ء فأهل الجنة إذ أيصروا الرمانة فى الدنيا ثم أبصروها فى الآخرة ووجدوا 
زمانة الجنة' أطنب وأشرف من رمانة الدنياكان فرحهم بها أشد من فرحبم بثىء ما شاهدوه 
فى الدنيا » والدايل الثاف : أن قوله ( كلما رزقوامنها) يتناول جميع المرات فيتناول المرة 
الاولى فليْم فى المرة الآ ولىمن أرزاق الجنة ثىء لابد وأن يقولوا هذا الذى ززقنا من قبل ولا 
يكون قبل المرة الأول ثىء من : أرزاق الجنة حتى يشبه ذلك به فوجب له على أرزاق الدنياء 
اقول الثاتى : أن المشبه به رزق الجنة أأيضاوالمراد تشمابه أرزاقهم ثم اختلفوا فيها حصلت المشامبة 
فيه على وجهين . الآول : المراد تساوى ثواءهم فىكل الأوقات فى القدروالدرجة حتى لا يزيدولا 
ينقص . الثانى : المراد تشابما فى المنظر فيسكون ااثانىكانه الاول غلى ماروى عن الحسن ثم 
دؤلاء مختلفون فنهم من يقول الاشتباه كا بقع ف المنظر يمع فى المطعم » فان الرجل إذا التذ بثى 
وأيخب به لا تتعاق به نفسه إلا بمثله » فاذا جاء ما يشبه الأول م نكل الوجوهكان ذلك تهاية اللذة 
ومنهم من يول إنه وإن حصل الاشتياه فى اللون لكنها تنكون مختلفة فى الطعم ٠‏ قال الحسن 
يؤتى أحدهم بالصحفةفيأكل منها ثم يوت بالأخرى فيةول هذا الذى أتينا به من قبل ؛ فيقول الملك 
كل «فاللون واحد والطعم مختلف , وف الآية قول ثالث على لسسان أهل المعرفة ‏ وهو أنكال 
السعادة ليس إلا فى معرفة ذات الله تعالى : ومعرفة صفاته ومعرفة أفعاله من الملائكة اللكروبية 
والملانكه الروحانية وطبقات لأرواح وعالم السموات وباجملة يحب أن يصير روح الانسان 
«لالس نر _-؟5» 


: قوله تعالى :كلما ززةزا منها من مرة رقا :“الآية‎ ١4 
مستقلة » وكل ذلك ال » وإما أن يخت ص كل واخد من الاجزاء الطارئة بوأاحد دننالباق:من‎ 
غير مخصص فذلك محال لامتناع ترجح أحد طرفى الممسكن على الآخر لا .ارجح ..وأما إنكان‎ 
المقدم أ كثر فالطارى: لا يزيل إلا بعض أجزا. الباق ؛ فلم يكن بعض أجزاء الباق أن يزول به‎ 
أولى امن سائر  اال جز لتقام أن يرا لا الشكق بره 014 لان االرائل ئلا رول [لاهالناقص أو‎ 
يتغين البعض للؤوال من غين عطاض انزوهو, ع ال ؛.أوالا بز الث منرا زهو :المطاوتف واو أيفنياً‎ 
فبذا الطارىء إذا أزال بعض أجزاء الباق فاما أن يب قالطارى, ؛ أويزول . أما القول ببقاء الطارئ.‎ 
فلم يقل به أحد من العقلاء . وأما القول .زواله فباطل» لابه إما أن يكون تأثي ركل واحدمنبما‎ 
في..إؤالة:الجؤامماً| الرعل التوعيك بو الإتويل باط !لأان الو يل لابق أن بيكرت امغر دليليل‎ 
الازالة » فلو وجد الزوالان معاً لوجد المزيلان معاً  فيلزم أن يوجدا حال ما عدما وهو .يخال‎ 
وإنكان على النرتيب فالمغلوب يستحيل أن ينقلب غالباء وأما إنكان المتقدم أقل فاما أن يكوزن‎ 
المثر فى زواله بعض أجزاء الضارىء ؛ وذلك ال لان جميع أجزائه صالم الازالة : واختصاضن‎ 
البعض بذلك ترجيح من غير مرجح وهو ال ؛ وإما أن يصير الكل «ؤثراً فى الازالة فيلزم‎ 
أن يتمع على المعلول الواحد عال مستقلة وذلك ال فقد ثبت يبذه الوجوه العقلية فساد,القول‎ 
بالاحباط ؛ وعند هذا تعين فى الجواب قولان. الأول : قول من اعتير الموافاة , وهو أن مُنّط‎ 
حصول الإيمان أن لاءوت على الكفر فلومات على الكقّرعلءنا أن ما أنى به أو لا كان كفراًوهذا‎ 
قول ظاهر السقوظ ء الثانى : أن العبد لايستحق على الطاعة ُوابا ولا على المعصية عقابا استحماقا‎ 
عقليا واجيا » وهو قول أهل السنة واختيارنا .وبه حصل الخلاص من هذه الظليات‎ 

( المسألة الثالئة 6 احتجت المءتزلة على .أن الطاعة توجب الثواب. فان فى حال مابشرمم 
بأن لهم جنات لم يحصل ذلك لهم على طريق الوقوع » ولمالم يمكن حمل الآية عليه وجب لها 
على استحقاق الوقوع لآنه يوز التعبير بالوقوع عن استحةاق الوةوع ازا 

١‏ المسألة الرابعة » الجنة : البستان من النخل والشجر المتسكائف المظلل بالتفاف أغضانه 
والتركيث دائر عل فعى الستر وكاأنما التسكائفها وتظليلها سيك بالجنة الى فى اللرة من اتصد يانه 
إذا سترهكا نهاسترة واحدة لفرط التفافها وسميت دار الثواب جنة لما فيها مرك الجنان» فان 
قيل لم نكرت الجندات وعرفت الآانمار ؟ الجواب :.أما الأول فللآن الجنة اسم لدار الثواب كوبا 
وهى مشستملة على جنات كديرة صرتبة مساتب على حسب استحقاقات العاماين لكل طبقة منهم جنات 
من تلك الجنسات » وأما تعريف الانهار فالمراد به الجنس 6 يقال لفلان بستان فيه الميا. الجارى 
والتين والعنب يشير إلى الاجناش الى فى علم المخاطب » أو يشمار باللام إلى الانمار الم كورة 
فى قوله ( فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لين لم يتخير طعمه ) وأما قوله ل كلما رزقوا ) 
فبذا لاحاو إما أن يكون صفة ثانية لجنات.: أو خير مبتدأ محذوف » أوجملة مستأنفة لانه ليا 


قوله تعالى : وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات . الآبة 1 
وبشر يافلان بى أسد باحسانى إليهم . وثالثها : قرأ زيد بن على ( وبشر ) على لفظ ال: ى للقعول 
عظفا عل أعدت.. الال الثاتى . من المأمور بقوله وبشر ؟ والجواب >وز أن يكون رسول الله 
يكل وأن بكو نكل أحدكا قال عليه ااصلاة والسلام < 0 المشائين إلى المساجد فى الظلم بالنور 
التام يوم القيامة » لم مكرك ماعن أبشيث :رركا س جداماموة يلنوهذًا الجن اشن 
وأجزل ؛ لآنه يؤذن أن هذ] لآل لعظمته وخخامته حقيق بأن ببشر بهكل هن قدر على البشارة 
به:. السؤال الثالث ؛ ماالبشازة ؟ الجواب 3 ا الخير الى يظهر السرور ء وهذا قال الفةهاء ذا 
قال لعسيده : أيكم بشرف بقدوم فلان فهو حر فبشروه ذفرادى عتق 7 هم لآنه هو الذى أفاد 
زط الشرور ؤلواقالأ مكاد ك يشرق اح اعت لانهم جميعاً العوىة 7إاج اقل 
لظاهر الجلدء وتاشير الصبح ما ظهر من أ وائل ضوته ,2 و ما ( فبشرثم بعذاب م( 5 ن ااسكلام 
الذى يتضد به الاستهزاء الزائد فى غيظ المستهزأ به 5 يقول الر 1 لعدوه أبشر بقتل ذريتك 
ونمب مالك . أما قوله ( الذين آمنوا وعسلوا الصالحات أن لهم جنات تجرى من تحتها الأنمار ) 
قفيه مسال : - 

١‏ المسألة الأولى ) هذه الآية تدل على أن الأعمال غير داخلة فى مسمى الإعان لانه لما 
ذ كر الإمان ثم عطف عليه العمل الصالح وجب التغاير وإلا لزم التكرار وهو خلاف الاصل 

المسألة الثانية 4 من الناس من أجرى هذه الآية على ظاهرها فقال :كل من أنى بالإيمان 
والاعمال الصالحة فله الجنة . فاذا قيل له ماقولك فيمن أنى بالإيمان والاعمال الصالحة ثم كفر 
قال إن هذا متنع لان فعل الإيمان والطاعة ‏ يوجب استحقاق الثواب الداتم » وفعل الكفر 
استحقاق العقاب الدائم ؛ واجمع بينهما ال » والقول أيضاً بالتحابط محال فلم ببق إلا أن يقال 
مذا الفرض الذى فرضتموه متنع » وإنما قانا إن القرل بالتحابط حال لوجوه؛ أحدها : أن 
الاستحقاقين إما أن يتضادا أولا يتضادا فان تضادا كان طريان الطارىء مشروطا بزوال الباق» 
فلوكان زوال البافى معللا بطريان الطسارىء لزم الدور وهوىال . وثانيها : أن المنافاة حاصلة من 
الجانبين فليس زوال الباق لطريان الطارىء أولى من اندفاع الطارىء بقيام البافى» فاما أن يوجداً 
معا وهو ال أو يتدافعا لخينتذ بطل القول بالهابطة . وثالئها : أن الاستحةاقين إما أن يتساويا 
أوكان المقدم أ كثر أو أقل ؛ فان تعادلا مثل أن يقال كان قد حصل استحةاق عشرة أجزاء من 
اللزارك ار انحن ره اتن العقات ا#نقوال:*امتحفاق كل 321 مز لجلا المقاث 
مسستقل بازالة كل وا<د من أجزاء استحماق الثواب . وإذا كان كذلك لم يكن تأثير هذا الجزء 
قاإزالة هنا7”الجزء أو من نأ ئراق أزالة ذلك الجزء ومن تأثبر جرء آخر فق إزاله » فاما 
أن يَعْوْنَكل واحد من هذه الاجَوَاء الطارئه مؤّثراً فى إزالة كل واحد من الاجزاء المتقدمة 
فلم أن يكوت لكل واحد من العلل معلؤلات كثيرة والكل واحد من المعلولات علل كثيرة 





١‏ قوله تعالى : و شر الذين آمنوا وعملوا الصالحات . الآية 


أنه تعالى أحيام بهد أن ماتوا ومنها ما أظبر الله تعالى على يد عيسى عليه السلام من أحياء الموتى 
حيث قال ( ويحى الموتى ) وقال ( وإذ "لق من الطين كبيئة الطير باذتى فتنفخ فيها فتسكون طيراً 
باذ ) وهنما قوله ( أولا نذ كر الانسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا ) فبذا هو الاشارة إلى 
أصول الدلائل النى ذحكرها الله تعالى فى كتابه على صمة القول بالحشر ؛ وسيأفى الاستقصاء 
فى تفسير كل آبة من هذه الآيات عند الوصول إإيها إن شاء الله تعالى , ثم إنه تعالى نص فى 
القرآن على أن متكر الحشر والنشر كافر » والدليل عليه قوله ( ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال 
ما أظن أن تبيد هذه أبداً وما أظن الساءعة قائمة ولئن رددت إلى رلى للاجدن خيراً منها منقليا 
قال له صاحبه وهو >اوره أكفرت بالذى خلقك من تراب ) ووجه [ازام الكفر أن دخول 
هذا ااثىء فى الوجود سكن الوجود فى نفسه » إذ لو كان متنع الوجود لما وجد فى المرة الآولى 
لحك وجا فى المرة رالأآوك .علينالأنه ممسكن الوجود فى ذاته » فلولم يصح ذلك من الله تعالى 
لدل ذلك إما على يجره حيث لم يدر على إيجاد ما هو جائز الوج-ود فى نفسه ٠‏ أو على جم-له 
حيث تعذر عليه تمييز أجزاء بدنكل واحد من المكافين عن أجزاء بدن اللكلف الآخرء ومع 
القول بالعجز والجول لا يصح إثيات النبوة فكان ذلك موجبآ الكفر قطعاً والله أعلم . 

١‏ المسألة الثانية ) هذه الآآيات صركحة فى كون الجنة والنار مخلوقتين » أما النار فلأانه تعالى 
قال فى صدفتها ( أعدت للكافرين ) فبذا صريحة فى أنها مخلوقة وأما الجنة فلانه تعالى قال فى أية 
أخرى ( أعدت للمتقين ) ولانه تعالى قال هبنا ( وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لحم 
جنات_تجخرى من تحتها الأنبار ( وهذا إخيار عن وتوع هذا الملك و<صوله وحصول الك فى 
الحال يقتضى ححصول المماوك فى الال فدل عل أن الجنة والنار عخلوقتان : 

١‏ المألة الثالثة ‏ اعم أن مجامع اللذات إما المسكن أو المطعم أو المنكح فودف الله 
تعالى المسكن بقوله ( جنات تحرى من تحتها الانمار ) والمطعم بقوله ( كلما رزقوا منها من “رة 
رزقاً قالوا هذا الذى رزقنا من قبل ) والمنكح بقوله ( وهم فيا أزواج مطهرة ) ثم إن هذه 
الاشيا. إذا حصات وقارنها خوف الزوال كان التنعم منغصا فبين تعالى أن هذا الخوف زائل 
عنهم فقال ( وثم فها خالدرن ) فصارت الاية دالة على كال التنعم وااسرر ٠‏ ولنتكام الان 
فى ألفاظ الآية. 

أما قوله تعالى ١‏ وبشر الذين آمنوا »4 ففيه سؤالات . الأول : علام عطف هذا الام ؟ 
ليوات اح ورا واه ادها ؛ أنه لمركة الذى , أضتسيال ةط فك ىما سايقلل اران واعبليل/ 
من أمس أو نهى يعطف عليه . [ تا المعتمد بالعطف هو جملة وصف ثُواب المؤمنين فهى معطوفة 
على +-لة وصف عدّاب الكافرين كا تقول : زيد يعاقب بالقيد والضرب » وبشر عمرا بالعفو 
والاطلاق . وثانيها : أنه معطوف على قوله ( فاتقوا )كا تقول يا ببى ممم احذروا عقوبة ماجنيتم 





قله تعال 1-4 بشر الذين آ. مئوا وعملوا الصالحات . الآية و١‏ 


واعل أنه تعال>كاكر! الحم الليقرراة أب الماء والنار وذكر فى الل أمر الهواء بقوله ( أمن 
ديك فى ظلفات البر والبحر ) إلى قوله ( أمن يبدأ الخاق ثم يعيده ( وذكر الارض فى 
الحج فى قوله ( وترئ الارض هاءدة ) فكا نه سبحانه وتعالى بين أن العناصر الآربعة على 
جميع أ<والما شاهدة بامكان الحشر والنشر . النوع الثاى : من الدلائل الدالة على امكان 
الخشر :هو أنه تعالى يقول: لما كنت قادراً على الايجحاد أو لا 0 أكون قادراً على الاعادة 
أو .وهذه الذلالة تقريرها فى العمل ظاهر ‏ وأنه تعالى ذ كرها فى مواضع من كتابه ؛ ٠:با‏ فى 
البقرة ( كيف كف رون بالله وك نتم أمواتا افأحياي* 0 حك ثم إليه ترجعون ) ومنها 
قوألةءف شان النعل:( ؤقالوا نا كنا عظاما 4 آنا لعؤاث ون لقا عند بدا »يكز نوا 
حجارة ) إلى قوله (اقل الاق:فطركم أول مزة ) , رباخ ف الفتكيوات أو ل يبروا كيف يبدىء 
ألله الخلقثم يعرده ) ؤمنها: قوله'ى الروم ( وشو الى ند اماق * “م لعيده وهو لان عليه 
فالغل )*وقنبا' يتن (نقلحيا الذق أنمأها أؤل مة + التوع الثالث : الاستدلال 
باقتدازه عَلى السندوات على اقتداره على الحشر . وذلك فى آيات منها فى سورة سبحان ( أو لم 
يبروا أن الله :اذى خلق السموات والأارض قادر على أن يخاق مثلهم ) وقال فى يس ( أو ليس 
الذئ خاقّالسموات والأرضن بقادرعل أن يخاقمثلهم بلى وهو الخلاق العليم) وقال فى الأأحقاف 
أولم يزوا أن الله الذى خلق السموات والارض. ولم يعى خلقهن بقادر على أن يحى الموق 
بل إنه على كل شئء قدير:) ومنها فى سورة ق ( أذ هتنا وكنا رابا ) إلى قوله ( ام لاعياد 
وأحبينا به بإدة ميت كذلك اخروج ) ثم قال ( أفعيينا بالخاق الأول بلهم فىلبسمن خلق جديد ) 
النوع الرابع : الاستدلال على وقوع الحشر بأنه لابد من إثابة الحدن وتعذيب العاصى ومييز 
أخدهما من الآخر بيات » منها فى يونس ( إليه مرجعكم جميداً وعد الله <قا إنه يبدأ الاق ثم 
يغيده ليجزبى الذنن آمنو اوعملوا الصالحات بالقسط ) ومنها فى طه ( إن الساعة آتية أ كاد أخفها 
لتجؤى كل نفس عنا تسسعى ) ومنها فى ص ( وما خلقنا السماء والارض وما بإنهما باطلا ذلك 
ظن الذين كفر وا فويل الذين كفروا من النار . أم تجعل الذين آمنوا وعملواالصالاتكالمفسدين 
فى الأرضن أم نعل المثقين كالفجار ) النوع الخامس : الاستدلال باحياء الموتى فى الدنيا على 
حة الحشر والنشر فنها خلقه آدم عليه الصلاة والشلام ابتداء ومنها قصة البقرة وهى قوله (فقلنا 
اضربوة ببعضها كذلك يحى الله الموق ) ومنها قصة إبراهم عليه السلام ( رب أرى كيف تحى 
الموق) ومنها قوله ( أوكالذى من على قرية وهى خاوية على عروشها ) وهنها قصة يحى وعيسى 
علنهما السلام فانه تغالى استدل على إمكانهما بعين ما استدل به على جواز الحشر حيث قال ( وقد 
خلقتك من قبل :ولم تك شيا ) ومنها فى قصة أحداب الكبف و لذلك قال ( لتعلموا أن وعد الله 
حجق وأن ااساعة لا ريب .فيها ) ومنا قصة أيوب عليه السلام وهى قوله ( وآنيناه أهله ) .يدل على 








ا قوله تعالى : وبشر الذين آمنو وعملوا الصالمات . الآية 


من مظول مشةوق وغين مشدةوق ؛ كالارز والششصير؛ ومدور ومثاث ومربع » وغدير ذلك على 
اختلاف أشكاله إذا وقع فى الأرض الندية واستولى عليه الماء والتراب» فالنظر العقلى يقتضى أن 
يتعفن ويفسدء لان أحدهما يك فى حصول العفونة ؛ ففيهما جميعاً أولى » ثم إنه لايفسد بل يق 
محفوظا . ثم إذا ازدادت الرطربة تثفاق الحبة فاقتين فيخرج منها ورقتان ؛:وأما المطول فيظهر فى 
رأسه ثب وتظهر الورقة الطويلة م فى الزرع » وأما النوى فا فيه من الصلابة العظيمة ااتى 
بسبميا يعجر دن فاته أ كثر الن_اس إذا وقع فى الارض الندية يننفاق باذن الله » ونواة الدر تنفاق 
من نقرة على ظهرها ويصير رع النواة من نصفين يخرج من أحد التصفين الجزء الصاعد » ومن 
الثاى الجزاء الذايظ ء'أما الصاعد قصعد» وأا المدابط فَيْعْوَضْ فى أعداق الأأرن ,؟ الخال :أله 
بخرج منالنواةالصغيرة شجر تان إحداهها خفيف صاعد . والاخرى ثقيل هابط مع اتحاد العنصر 
واتحاد طبع الثواة والماء والهواء وال” بة أفلا يدل ذلك على قدرة كاملة وحكمة شاملة فهذا القادر 
كفت يلج 2ل جع لاوا وتاي لاسا :و تظاره عله قال الل رتور ارا 
هامدة فإذا أنزانا عليها الماء اهتزت وربت ) وثالها : قوله تعالى ( أفر أيتم الماء الذى تشربون أأنتم 
أنزلموه من الزن أم حن المتزلون ؟ ) وتقديره أن الماء جسم ثقيل بالطبع ؛ و إصعاد الثقيل أ على 
خلاف الطبع » فلابد من قادر قاهر يقهر الطبع وببطل الخاصية ويصعد ما هن شأنه الهبوط 
والؤول . وثانهها : أن تلك الذرات المائية اجتمعت إعد تفرقها . وثالثها : تسييرها بالرياح 
ورابعها : إنزاها فى مظان الحاجة والارض الجرز » وكل ذلك بدل على جواز الخشر . أما صغوة 
الثقيل فلأنه قلب الطبيعة ‏ فاذا جازذلك فلم لاوز أن يظهر الحياة والرطوبة من حساوة التراب 
والماء ؟ والثاى :للا قدر على جمع تلك الذرات المائية بحد تفرةها فلم لا جوز جمع الاجزاء الترابية 
بعد تفرقها ؟ والثالث : تسيير الرياح فاذا قدر على ريك الرباح النى تضم بعض تلك الاجزاء 
المتجانسة إلى بعض فل لا وز ههنا ؟ والرابع : أنه تعالى أنشأ السحاب لاجة الناس إليه فوهنا 
الحاجة إلى إنششاء المكلفين مرة أخرى ليصلوا إلى ما استحقوه من ااثواب والعقاب أولى واعلم 
أن الله تعالى عبر عن هذه الدلالة فى موضع آخر من كتابه فقال فى الاعراف لما ذ كر دلالة 
التوحيد ( إن دبكم الله الذى ) إلى قوله ( قريب من ال#سنين ) ثم ذ كر دليل الحشر فقال ( وهو 
الذى برسل الرياح ) إلى قوله ( كذلك تخرج الموتى لعلكم تذ كرون ) ورابعها : قوله ( أفرأ يتم النار 
الى تورون أأنتم أن أم شجرما أم نحن المنشئون ) وجه الاستدلال أن النار صاعدة والشجرة 
هابطة , وأيضاً النار لطيفة » وااشجرة كثيفة . وأزِضآ النار نورانية والشيجرة ظلبائية » والنار حارة 
يابسة والشجرة باردة رطية » فاذا أمسك الله تعالى فى داخل تلك الشجرة الاجزاء الو زائية الثازية 
فقدجمع بقدر ته بين هذهالاشياء المتنافرة » فاذا لميعجز عن ذلك فكيف يعجز عن تركيب الحيوانات 
وتأليفها؟ والته تعالى ذكرهذهالدلالة في سورةيسفقال ( الذى جعل لكك من الشجر الأاخضرنارأ ) 





قله تعالى : وبشر الذين آهوا وعملوا الصالحات الآية و١‏ 

عن هذه المسألة إما أن يع عن إمكانما أو عن وقوعهاء أما الامكان فيجوز إثباته تارة بالعقل» 
وبالنقل أخرى ء وأما الوقوع فلا سبيل إليه إلا بالتقل : وإن الله ذ كر هاتين المسألتين فى كتابه 
وبين الحق فيهما من وجوه . الوجه الآول :ان كثيرا ماحكى عن المدكرين إنكار الحشر واانشرء 
ثم إنه تعالى حك بأنه واقع كائن من غير ذ كر الدليل فيه » وإما جاز ذلك لآ نكل مالايتوقف 
صحةنبوة الرسول صظل عليه أمكن إثياته بالدليل النقلىء وهذهالسألةك ذلك از إثياتمابالنقل » مثاله 
ماحم ههنا بالنار للكفار , والجنة للابرارء وما أقام عليه دليلا بل ١‏ كتنى بالدعوى » وأما فى 
إثبات الصانع وإثبات الندوة فلم يكتف فيه بالدعوى بل ذ كر فيه الدليل » وسبب الفرق ما ذكرناه 
وقال فى سورة النحل ( وأقسموا بالله جه دأمانهم لاببعث الله من يموت بلى وعدا عليه حمّا واكن 
أ كثر الناس لايدلمون ) وقال فى سورة التغابن ( زعم الذين كفروا أن ان يبِعنوا قل لى ورف 
لتيعئن ثم لتذؤن بما عماتم ) . الوجه إلثاى أرقف 0 مكان الخثبر والنشر بناء على أنه تعالى 
قادر على أمور تشبه الحشر والنشر »وقد قرر الله تعالى هذه الطريقة على وجوه » تأجمعها ماجاء 
فى سورة الواقعة فإنه تعالى ذ كر فيها حكاية عن أكاب الشمال أنهمكانوا يقولون نذا متنا وكنا 
تراب وعظاماً أئنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون ؛ فأجابهم اللهتعالى بقوله ( قل إن الأولين والآخرين 
يجموعون إلى ميقات يوم معلوم ) ثم إنه تعالى احتج على إمكانه بأمور أربعة . أولما : قوله 
( أفرأيتم ماتمنون أأنتم تخلةونه أم نحن الخالقون ) وجه الاستدلال بذلك أن المنى إسا يحصل ٠ن‏ 
فضلة الحضم الرابع وهوكالطل المندث فى آفاق أطراف الأعضاء ولهذا تشترك الأاءضاء فى الا لتذاذ 
بالوقاع حصول الانحلال عنما كلها ء ثم ان الله تعالى ساط قوة اأشعووة على البقية <تى أنها 00 0 
الأجزاء الطلية ‏ ذال.اصل أن ا ال يني متقرقة ج-داً . أولا فى أطراف العالم , ثم 

تعالى جمعها فى بدن ذلك الحيوان » ثم إنبأ كانت متفرقة فى أطراف بدن ذلك الحيوان 0 الله 
سبحانه وتعالى فى أوعية المنى » ثم إنه تعسالى أخرجها ماء دافقاً إلى قرار الر<م فإذا كانت هذه 
الاجزاء متفرقة ممما وكون هنا ذلك الشخص » فإذا افترقت بالموت مرة أخرى فكيف يمتنع 
عليه جممها مرة أخرى ؟ فهذا تقرير هذه الحجة » وإن الله تعالى ذ كرها فى مواضع من كتابه ؛ منها 
فسورة الحج (يا أيه الناس إن كنتم فى ريب من البعث فإنا خلقنا كم من تراب ).إلى وله ( وترى 
الارض هامدة) ثم قال ( ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحى الموق وأنه على كل ثىء قدير وأن 
الساعة 1 تية لاريب فيا وأن الله يبعث من فى القبور ) وقال فى سورة قد أفلح المؤمنون بعدذ كر 
مراتب الخلقة (ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القامة تبعثون ) وقال فى سورة لاأقسم 
(أم يك نطفة من منى عنى ثم كان علقة فاق فوى ) وقال فى سورة الطارق ( فلينظر الانسان 
مم خلق ؟ خاق من ماء دافق مخرج ) إلى قوله ( إنه على رجعه لقادر ) . وثانيها قوله ( أفرأيم 
ماعحرثرن أأنتم تزدعونه ) إلى فوله ( بلي نحن محروهون ) وجه الاستدلال به أن الحب وأقسامه 





١‏ قوله تعالى : يمر الذين آه:وا وعنلوا اا امات . اللآية 


سا لا مه عثره سا كا مره ه مه ده 


ولسشّر 8 >امنوأ وَعملوا ود أ هم دونت بجرى من ع 


يس سس اس سمه 


مار 7 ده ور و 
ا رنقوامنم من ا ا هذا اذى رقنا من قبل واتوابه 


عاضا اكت مسر وين سا كه صا ايتم ييل 201 
ملشيا وهم فمأ ازواج مطورة ورة وهم ة فيهأ جديد 

الال العاشر :لم قرنالناس بالحجارة وجعلت الحجارةم»هم وقودا ؟ الجواب : لانهم قرنوا بها 
أنفسهم فى الدنيا حيث نحتوها أصناما وجءاوها لله أنداداً وعبدوها من دونه قال تعالى ( نكم 
وما تعبدون من دون الله حصب جبنم ) وهذه الآية مفسرة لها فوله !نكم وما تعيدون من دون 
الله ) فى معنى الناس والحجارة وحصب جنم فى معى وقودها. .ولا اعتقد الكفار فى حجارتمم 
المعبودة من دون الله أنه الشفعاء والشهداء الذين يستشفعون هم ويستدفءون المضار عن أنفسهم 
سكا مم 2 وجعلبا الله عذابهم فقرنهم با حماة فى ثآر جرتم إبلاغا وإغرايا فى تحسرمم ٠‏ ووه 
ماأيفعله بالكافرين الذين جءلوا ذههم وفضتهم عدة وزخيرة فشحوا مما ومنعوها من الحةوق حيث 
حمى عاها فى نار جوم فتكوى ما جباههم وجنومم وظرو رثم ٠‏ وقيل هى حجارة الكيريت » 
وهو خصيص بغير دليل ؛ بل فيه مابيدل على فساده » وذلك لان الغرض هبنا تعظيم صفة هذه 
الذار والايةاد حجارة الكيريت أمى معتاد فلا يدل الايقاد ما على قوة النار » أما لو حملناه على 
سائر الأحجار دل ذلك على عظم أم النار فان سائر الأحجار تطفأ ما النيران فكا نه قال تلك 
النيرإن يلخت لقوتها أن_تتعاق فى /أول أمرها باللتجاززة ااتى هئ مطفئة لنيران الدنا؛ أما قزل 
( أعدت للكافرين ) فانه يدل على أن هذه النار الموصوفة معدة لادكافرين » وليسفيه ما يدلعلى أن 
هناك نيزاناً أخرى غير موصوفة: ببذه الصفات معدة لفساق أهل الصلاة.. 

الكلام ف المعاد 

قوله تعالى ل[ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالمات أن لهم جنات تجرى من تحتها الانمار 
كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاقالوا هذا الذى رزقنا من قبل وأتوابه متشابها وهم فبيا ١ن‏ واج 
مطورة وهم فيها خالدون ») 

اعم أنه سبحانه وتعالى لما تكلم فى التوحيد والنبوة تكلم .بعدهما فى المعاد وبين عاب 

الكافر وثواب المطيع ومن عادة الله تعالى أنه إذا ذ كر 0 الوعيد أن يعقبها بآية فى الوعد 
وههنا هار : 

١‏ المسألة الآولى ) اعلم أن مسألة الحثشر والنشر من المسائل المعتيرة فى ححة الدين والبحث 


قوله تعالى : فإن لم تفعلوا ولق تقاراينا «الآية 1 ااا 


على فساد قول الجوال الذين يولون إن كتاب الله لا يشتمل على 1 والا تدلال خش ا 
تدَوٌالات": السؤال الآول ؛ .انتفاء إتئائهم بالسورة واجب » فهلا جى. باذا الذى للوجوب دون 
د إن » الذى للشمك الجواب فيه وجبان : أحدهما أن يساق القول معبع على حسب حسبائمم » 
فانهمكانوا بعد غير جازمين «العجز عن المعارضة لاتكاهم على فصاحتهم واقتدارهم على الكلام : 
الثاتى : أن يتهكم بيمكا يقول الموصوف بالةوة الواثق من نفسه بالغلبة على من ,قاومه : إن 
غلبتك » وهو يعلم أنه غالبه تهكما به . الال الثافى :لم قال (قان لم 7 00 فان ل تأترا به؟ 
دلوا لان اهنال صر من- أن يقال ذفان لم تأتهد| رار ااا تأت و ووه طن مشاه 
السئزال الثالث : ( ول تفعلوا ) ما محلما؟ الجواب لاحل لا لانها جملة اعتراضية . ال ؤال الرابع : 
مُاحقيقة لن فى باب الى ؟ الجواب : لا ولن أختانفى فى المستة بل إلا أنفى «لن» توكيدا وتشديداً 
تقول لصاحبك : لا أقى غدا عندك » فان أنكرعليك ةا حان أقيم غدا 00 أقؤال؛ أدمًا. 
ان دل 31 ا وعدا جل ارذلك النباتو قوفل قرا + ونالنيا جر ف نصل 
5 كيدنق المستةبل وهو قو ل سير يه, وإحدىالروايتّينغنالخليل : الذوّال اتا مس : : مأمعنى اذتراطه 
فى اتقاء الذار اثتفاء [تيانهم بدورة من مثله ؟ الجواب : إذا ظور يحزم عن المعارضة صبح عندهم 
صدق رسول الله بد ؛ وإذا صح ذلك ثمازموا العناد استوجبوا العقاب بالنار . فاتقاء النار 
يوجب ترك العناد, فأفم الأؤثر مهام الآثر وجعل وله ( فاتةوا النار ) قاتما دقام قوله فاتر كوا 
العثاد ؛ هذا هو الاجاز الذى هو أحد أبواب البلاغة وفيه تهويل لشمأن العناد ؟ لانابة انَقَاء 
لمان شين ذلك بلشفة القار "لوال الساضت ؛ دنا اتقو > الخرات : وما رز قكدنه 
النار وأما المصدر فضمون وقد جاء فيه الفتتم » قال سيبويه: وسمعنا من العرب من يقول وقدنا 
الناز ؤقوداً عالياً » ثم قال والوقود أكثر ء والوقود الطب وقرأ عيدى بن عمر بالضم تسمية 
بالمضدر كا يقال فلان نفر قومه وزن بلده . السؤال السابع :نضلة الذى حب أل تكون قضة 
معلوءة فكيف 00 نار“ الاعرةة نواقن اثارت واجارة؟ رانلا بنع أن يتقدم 
م بذلك سماع من أهل الكتاب ٠‏ أو تعطواه :من مريتزال الله ا مظلتهٍ أو سمدوا من قبل هذه الآية 
قوله فى سورة التحريم ( ناراً وقودها الناس والحجارة) 0 الغا ثامن : فل جاءت النارالموصوفة 
بهذه الجلة منكرة فى سورة التحريم وهرنا معرفة ؟ الجراب: تلك الآيةنزات بمكةفعرفوا منها نارا 
هوصوفة بهذه الصفة ثم نزلت هذه بالمدينة مستندة إلى ما عرذوه أولا . السؤال ١‏ تأسع :م مدني 
قوله ( وقودها الناس والحجارة ) الجواب : أنها نار ممنازة من النيران بأنها لا تقد إلا بالا 5 
والخجارة ؛وذلك يدل عل قوتها من وجبين . الاول : أن سائر اانيران إذا أريد إحراق الناس 
بها أو إجماء الحجارة أو قدت أولا بوقود ثم طرح فيها ما يراد [حراقه أو إحماؤه » وتلك أعاذنا 
الله منها برحمته الواسعة توقد بنفس ماترق . الثانى: أنه لا فراط حرها تتقد فى الحجر . 
ددا انر م »6 


١‏ قوله تعالى : فان لم تفعلوا وان تمعلوا . الآية 
للرغقة او تزع . ف ذلك نا ييكورن! تجو أ رؤما ل تكوة فلا يصم معنى ااتحدى على قوطم 
وثالثها : أن ما يضاف إلى الدبد الله تعالى هو الخااق له فتحديه تعالى لهم يعود فى التحقيق إلى 
أنه متحد لنفسه وهو قادر على مثله من غير شك فيجب أن لا يثيث الايجاز على هذا القول 
ورابعبا : أن المعجز [نما يدل بما فيه من نقض العادة . ذاذا كان قرم : إن المعتاد أيضاً 
ليس بفعل لم يثبت هذا الفرق فلا يصح الاستدلال بالممجز . وخاءسها : أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم يحتج بأنه تعالى خصه بذلك تصديةا له فا ادعاه ولو لم يكن ذلك من قيله 'تعالى لم يكن 
داخلا فى الا#جاز . وعلى قوم بالجبر لا يصح هذا الفرقء لان المعتاد وغير المعتاد لا يكون 
إإلا ف تزاياء ورا راغ يان 7 نم أن العذد يا , لايق الخضم بالمتتخدى بم قطلب 114 
أن يقع ذلك منه اتفاقاء والثاتى باطل» لان الاتفاقيات لا تسكون فى وسعه ؛ فثبت الأول 
واإذاكات؛ كذلك ثبت أن أتما انه بالتددى موقرف بلا أن بحم_ل فى قلبه قصد البه » فذلك 
القصد إنكان منه لوم التساسل وهو ال » وإنكان من الله تعالى خينئذ يعود الجير ويلزمه 
كل ما أورده عليئا فييظل كل ما قال . 

أما قوله تعالى ( فان لم تفعلوا ولن تفعلوا © فاعلم أن هذه الآية دالة على المعجز من وجوه 
أربعة أحدها : أنا نعلم بال 01 ان العربكانوا فى غاية العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
وفى غاية الحرص عل أبطال أمره » لآن مفارقة الائوطان والعشيرة و يذل النفوس 00 من 
أفري ما يدل على ذلك » فاذا انضاف اليه مثل هذا التقريع وهو قوله تعالى (فان لم #فعلوا ولن 
تفعلوا ) فلوكان فى وسعهم وإمكانتهم الاتيان بمثل القرآن أو بمثل سورة منه لآتوا به » ليث 
ما أتوا به ظبر المعجز . وثانها : وهو أنه عليه السلام وإن كان متهما عندهم فيا يتصل بالنبوة 
فقّدكان معلوم الخال فى وفور العقل والفضل والاعرفة بالعواقب ء فلو تطرقت ااتهمة إلى ما ادعاه 
من النيوة لما استجاز أن يتحدامم ويبلغ ول العخدئ هانق تبن كان كران وذ كانه ك1 
يترقعه من فضيحة يعود وبالها على جميع أموره » حاشاه من ذلك صل الله عليه وسم ٠‏ فلولا 
معرفته بالاضطرار من حالم أنهم عاجزون عن المعارضة لما جوز من نفسه أن تحملهم على 
المعارضة بأبلغ الطرق . وثالثها : أنه عليه السلام لو لم يكن قاطءاً بصحة نبوته ا قطع فى الخير 
بأنهم لا يأتون مثله لآنه إذا لم يكن قاطءاً بصحة نبوته كان وز خلافه» وبتقدير وقوع 
خلافه يظبر كذبه 'فالمبطل المزور البتة لا يقطع فى الكلام . ولا بجزم بهء فلما جزم دل علي 
أنه عليه الصلاة والسلام كان قاطءا ذ فى أهره » ورابعبا : أنه وجد بر هذا الخبر على ذلك الوجه 
لآن من أيامه عليه الصلاة والسلام إلى عصرنا هذا ل يخل وقت من الاوقات من يعادى الدين 
والإسلام وتشتد دواعيه فى الوقيعة فيه . ثم إنه مع هذا الحخرص الشعديد لم توجد الممارضة 
قط »فبذه الوجوه الاربعة فى الدلالة على المعجز مما تشتمل علما هذه الآية » وذلك يدل 





وله تعالى : فأوا بسورةمن مثله . الآآنة 010 


المعين والناصر » وأوثانهم وأكابرثم مشتركة فى أنهمكانوا يعتقدون ف وم كونهم أنصانا را لهم 
وأعوانا 2« وإذا حجانا الافظط عل هذ|ا فوم المشترك دغل الكل فيه وأما أ انى فول وك 
حم له على الأكار . وذلك لان لفظ الشبداء لا يطلق ظاهرا إلا على دن لصح أن يعناهداءو: شود 
فيتحمل بالمشاهدة ويؤدى الشهادة 34 وذإك لا حدق إلا قُْ حقى ل سامم » :مأ إذا اد ءأه ساه على 
الآوثان ازم | لاز 0 قَّ اطلاق لفظ الشوداء عل الا و ثان 0 يقال 1 اد واد دعأ 2 - 
أنهم شوداؤ وم ؛ والاضمار خلاف الأصل ٠‏ أما إذا حماناه على الوجه الآول صم الكلام ؛ لآ 
ماله نه يل روزادعو اهل ود بعضكم لبمعض لا نه اقيم على هذا الانكار . فان المتفقين 5" 
المذمب يشوك إعضوم ليعض لكان الموافقة فصحت الاضافة فى قوله شهدا 3-3 ولانه كان فى 
العرب أكار لشُودوك على 1 تنازعين ف التشراحة بأ ماعنا أعلى لخ رحدة هن الاخر 2 وإذا لنت 
ذلك ظبر زن حمل اكلام على الحقيقة أونك من حمله على ان > 
رّ المسألة الثامئة 4 5 ) 3 ( فهو 3 مكان من الخذاء ومنة الشىء الدون 4 وهو الحقير 
الاق اتوون التكسن إذا جنعبا لان جمع الكىء آدناه بعضه عل تعض لقال اتاهذ دون اذاك 
إذاكان اول مذكه قليلا « ودونك هذا 2 أصله عده هن دونك أى من ذف مكان ميك فاختصر 
شم أستعير هذا الافظط للتفارت قَْ الا<وال َ فقيل زيد دون مرو ف الشرافن والعلم شم السع 
فيه فاستعمل فى كل ما يجاوز درا إل ولد ,2 قال ألله تعالى ) له رتل الأؤمنون الكافر ين أوزلناء دن 
دوك امو مزين ( أى لا -10 ولاية ألاؤمنين إل ولاية الكافرين فان قيل فا متعلق دمن دوث 
ألله قلنا فمه يه وجهان . أحدهها : : أن متعاقه 2 شرداء 1 « وهذا فيه اءتمالان . الاول : المعنى ادعوا 
الذن 11 آبلة ومن دوق الله وزعية م أهم 00 لم, وم القياءة أنكم على الحق ؛ وفى 
أمرمم أن اسه طبرو ١‏ بااد الذى لا 0 فى معارضة القرآن المعجز بفصاحته غانة به لمكم ويا . 
وزالمان :"ادعوا مارك من دو الله أى ى من دون ولبأنه ومو ن عض أو منين ليدم بدوأ لم أنم 
أنيتم عثله ل وهنا من المساهلة والا معان أن شهداءتم وثم فرسان الفصاحة ة تأى عليهم الطبائع 
اللعة أن برضواأ يم بالشهادة الكاذ به ة وثانمما : أن م جعاقة هو الدعاء 2 وله ادعوا هن 
دوك ألله وول 5 0 لغى لا لستشودوأ بألله و لا تقولوا ألله شيك أن م نلذعية دق »كيدو [العاجز 
عن إقامة البينة على 2 دعوآه 4 وادعوا القوياء من النامن الذن شاد تم ننه لص م 
الدعاوى عند الحكام » وهذا تعجيز هم وبيان لا نقطاعهم » وأنه لم ببق هم متشيث عن قولهم : 
ل( المسألة التاسعة 4 قال القاضى هذا التحدى بيبطل القول بالجير من وجوة . أحدها : 
أصلا وفى هذا إبطال الاستدلال بالمعجز . وثانها : أن تعذره على قوهم يكون لفقد القدرة 











١‏ انعا لك :!فأ | ,ساو رات تلق اليه 
١‏ المسألة السادسة © الضمير فى 0 مثله ) !| إلى :ماذا يعودا'وفنه وجّهان:- أحده,ا: 

أنه عائّد إلى « ما » فى قوله ( ما نزلنا على عبدنا ) أى فأتوا. بسورة مما هو على صفته فى الفصاحة 
و<سن النظم والثاف : أنه عائد إلى « عبدنا» أى فأتوا تمن هو على :حاله من كونه بشرا أميا 
يقرأ الكتب ول يأخذ من العلداء : والآول مّوى عن ع وابن فسعود .و بن عبامو الشليزع 
وأووكثر لين وزو يدل ع الثر بنج له وادوهر. أنجداها أن :ذلك بعطابقلبدائر الاباك 
الؤاودء “بابق التحدط به فا - ف نونس بوفأدىن! (إسؤرة هله )زو جقادراةءآن :الله 
إما وقع فى 1 زل لأنه قال ( وإن كنم واخرابي, عنها تلناا) فر جك ينه الضمير إليه ء ألا 
تان المعنى وإن ارتبتم فى 00 قوآن هنو كام عثلق الله فواتواااشيياً مها 'غائله ورقضيةا اللي 
لوكان الضمير مردودا إلى رسول الله صل الله عليه وس أن يقال : وإن و ف أن عدرجوك 
علينه فواتوأاقرآنا من مثله.: وثالئنا: أن الضمير لو كان عائدا إلى القرآن لاقتضى كونهم عاجزين 
عزف ل «الاتيان عبالهتسواءا جتمعوًا, رأواا تفربد وا وتتواء كانًا ,أميين ,أزاها نوا عالبيغ عصيلريق 
أما لوكان عائدا إلى دصل الله عليه و فذاك لايقتضى إلا كون أحدم من اللأميين عاجزينعنه 
لأنه لا يكون مثل عمد إلا الشخص الواحد الى فأما لو اجتمعوا وكانوا قارئين لم يكونوا مثل 
#-دء لآن اججاعة لاتمائل الواحدء والقارىء لا يكون مدل الى , ولا شك أن الاياز على 
الوجه الأول أقوى . ورابعها : أنا لوصرفنا الضمير إلى القرآن فكونه معجزا إمسا حضل لكيال 
حاله فى الفصاحة أما لودرفناه إلى مد صلى الله عليه وسلم ع فكونه]معج زناه يار يكبل يتقرورر 
ل كالناف كا شام بعيداً ع العم .وهذا وإنكان 2 أيضاً إ اند لا كان لا , تم إلا بتقربر 
نوع من النقصان فى -ق عمد عليه السلام كان الآول أولى ٠‏ وخامسما : أنا لو 1 الصهيرة ال 
تمد عليه السلام لكان ذإك لك .وثم أن صد قزرو مله القرآن من لم يكن مثل حمد كا 6 

ولو صرفناه إلى القرآن لدل ذلك على أن صدور مثل من الآتى وغير الى متنع فكان هذا 0 

المسألة السسابعة 4 فى المراد من الشبداء وجهان . الأول : المراد من ادعوا فيه الالهية 

وهى الأوثان . فكاانه قيل لهم إن كان الآمركا تةولون من أنهسا تستحق العبادة لما أنها تنفع 
وتضر فقد دفعتم فذيقاناً عة د صل الله عليه و سم إلى فافة شديدة وحاجة عظيمءة فى التخاصض 
عنها فتعجلوا الاستعاءة بها وإلا فاعلموا أنكم مبطلون فى ادعاء كونها آلة وأنم! تنفع وآضر » 
فيسكون فى الكلام ع>اجة من وجبين . أحدهما : فى إبطال كونما آل . والثاف فى إيطال ماأشكروه 
من إياز القرآن وأنه من قبله . الثاتى : المراد من الشهداء أكايرهم أو من يوافقهم فى إنكار أمر 
عمد عليه السلام » والمعنى وادء, وا| كابركمو اا 1 ليذو م على المعارضة وليحكروا لكم وعليكم 
فم يمكن ويتغعذر . فإن قيل هل 5 ن حمل اللفظ عليرما معا وبتة..دير التعذر فأمما أواك ؟ قانا 
أما الأول فمسكن لان الشهداء جمع شهيد بمعنى الحاضر أو القائم بالشهادة فيمكن جغله ازا عن 


مقا تغلل.:. فأتؤا, ,بسب ؤ تفن“ مظلف:ة! الآية ١١0/‏ 


الاول.واجك إتيانمم مثله أو نا شرب منه على التدريج » وإنكان الثانى لدت تللم نزوله على 


الندريج معجز وقرى. «٠‏ عل عبادنا » بريد رسول الله صل الله عليه وس وامته . 

0 لشدالة الثاائة 4 السورة م طائفة من القرآن 2 وواوها إن انث أصلا فإما أن لسمى 
لسدور المديئة وهو حادطها انها طائفة مَنَ القرآن #دودة كاليلد المسور أو اتا حدوية على 
التقوراة كأزلة المثارل اراتك بتدق فيا الشارىء وهئ' أيضًا فى أنفسَما طوؤال وأوساط وقضار' . 
أو لرفعة أ نما وجلالة حلم ا قَْ الدين » وإن عالت واو ها منقلية عن هزم فلاما قطعة وطائعة 
من القرآن كالسورة الى فى المقية هن ع و الفضاة ملك . فإن قبل ا فائدة تقطيع التَرآن 
سورا قلنا من وجره. أحدها : مالاجله بوب المصنفون كتهم أبوابا وفصولا . وثانيبا : أن 
الجنس إذا حصل تحته أنواع كان أفراد كل نوع عن صاحبه أحسن . وثالثها : أن القسارى. إذا 
ح سورة أو بايا من اللكدات شم أخذا قَْ آخرا كان أنشط له وأثرت على التحصيل م4 لو اكور 
على الكتاب بطوله ؛ ومثله المسافر إذا عل أنه قطع ميلا او طوى فرسخا نفس ذلك عنه ونشطه 
لكان انا يليا أن "افك [ذانحفظ اللوزة. اغتقداأنها لخن رمن كيتاب الت”طائفة ملتةلة تفضا 
فيجل فى نفسه ذلك ويغتبط به » ومن ثم كانت القراءة فى الصلاة بسورة ثامة أفضل.. 

لإ المسألة الرابسة »4 قوله ( فأتوا بسورة من مله ) يدل على أن القرآن وما هو عليه من 
0 سورا هو على دل م أنزله ألله تعالى لاف قول 3 من 0 الحديث َ أنه نظم على 
هذا النزتيب فى أيام عنمان فلذلك صم التحدى مرة بسورة ومرة بكل القرآن . 

2 المسألة الخامسة » اعلم أن" التاديى بالفرٌآن جا عل وجتواه : أحداهًا ::قوله (فأ:و١‏ بكتاتٌ 
من عدد ألله هو أهدى ) “ادها : قوله 07 قل أن 0 المسن والجن عل أن ا مدل 
هذا القرآن 57 0 عثله ولوكان 0 ليععض ظهيرا ( 8 وثالما 3 قوله ) فأتوا عر سور هه 
مفتر يات ورابعها ب قوله ) | إسهدورة من كه ( ونظير هذا 1 لتددى صاحيه بتصارفه 
فيقوالا, تشع عله از تبنضفه + أثتى نرايله #"اقتق: تسألق"منةا..فان هذاه ل النباية' فى" التجدئ 
وإذالة العذر فإن قل قوله ( فاتوا إسدورة من فكله ( ناول سورة اللكوثر 8 وسدورة العصر 
وسورة قل 5 2 | الكافرون .وين تعلم بالضرورة أن الاتيان عثله أو 53 أرب مذةه مسكن 
فإن قاتم إن لالاتان:كأثال هذه السور خارج عن مةسدور البشر كان ذلك مكابرة و الإقدام 
على ال هذه المكاارات عا يطرق التهمة إلى الدين » قانا فلبذا السبب اخترنا الطريق الثانى» 
وقلنا إن بلغت هذه السدورة قَّ الفصناحجة إلى ول الاعاز فقلد حصل المقصود 0 وإن م نكل اللاهر 
لكقلك كان امتناعبم عن المغار ضة مع ده دواعيبم إلى توهين أمره معجز أ ةَ فعلى هذين التهديرين 


الا قوله تعالى : وإن كنتم فىريب ما زلنا » الآية 


ومع ذل ككل واحد منها فى نمايةالفصاحة وليظبر التفاوت أصلا . وخامساً : أنه اقاسو عل ]نماية 
العبادات وتحري القبانح والحث على مكارم الاخلاق وترك الدنيا واختيار الآخرة » وأمثال 
هذه الكلمات توجب تايل الفصاحة . وسنادسها : أنهم قالوا إن شعر امرىء القيس سن عند 
الطينب:ز ذه كن الفساءتوطة ,ا اللخول. ع اوتشامره النابطة كد القوف) 2 وشدن الاغتى يعنها الطللي 
ووصف الخر » وشعر زهير عند الرغية والرجاء » وباملة فكل شاعر بحسن كلامه فى فن فانه 
إضعف كلامه فى غير ذلك الفن » أما القرآن فانه جاء فصيحا فى كل الفنون على غاية الفصاحة , ألا 
ترى أنه سبحانه و تعالى قال فى الترغيب ( فلا تعلم نفس ما أخى لهم من قرة أعين ) وقال تعالى 
( وفيها ما تشتبيه الأنفس وتان الأعين ) وقال فى الترهيب ( أفأمنتم أن خسف بم جانب ابر 
الآيات ) وقال ( أأمنتم من فى السماء أن يخسف بكم ا ٠.‏ أم أمنتم الآية) 
قا( وخا ب كل نجبان عنيد ) إلى قوله قا ارك سكل 1 مآلا 
يبلغه وهم البشر وهو قوله ( فكلا أخذنا بذنبه ) إلى قوله ( ومنهم من أغرقنا ) وقال فى الوعظ 
ما لا ميد عليه ( أفرأيت إن متعناهم سنين ) وقال فى الإلهرات ( الله يعم ما تحمل كل أنثى ما 
تغيض الارحام وما تزداد إلى آخره ) . وسابعها : أن القرآن أصل العلوم كلما فعلم الكلام كله 
فى القرآن ؛ وعلم الفقه كله مأخوذ من القرآن “وكذا عل أطدولا الفقه . وعل النحو واللغة ‏ وعم 
الزهد فى الدنيا وأخبار الآخرة» واستعمال مكارم الأخلاق » ومن تأمل كتابنا فى دلائل الاياز 
علم أن القرآن قد بلغ فى جميع وجوه الفصاحءة إلى النهاية القصوى ء الطريق الثاتى : أن نقول : 
القرآن لا خلوا إما أن يقال إنهكان بالغاً فى الفصاحة إلى حد الإعاز » أو لم يكن كذلك فان 
كان الآاول ثبت أنه معجز . وإن كان الثافكانت المعارضة على هذا التقدير ممكنه فعدم إتيانهم 
المعارضة مع كون المعارضة يمكنة ومع توفر دواعيهم على الانيان ا أمر خارق العادة فكان 
ذلك معجزاً فثبت أن القرآن معجز على جميع الوجوه وهذا الطريق عندنا أقرب إلى الضواب . 
١‏ المسألة الثانية 4 أتما قال ( نزلنا ) على لفظ التنزيل دون الانزال لان المراد النزول 
على سبيل التدريج » وذ كر هذا الافظ هو اللائق بهذا المكان انهم كانو | يقولون : لوكان 
هذا من عند الله وعالفاً لما يكون من عند الناس لم ينزل هكذا تحوما سورة بعد سورة على 








حسب الاوازل ووقوع الهوادث وعلى سنن ما ترى عليه أهل الخظانة وااشعر من وجود مايوجد 
منهم مقا خلنا خنا سلب ما ءيظيل من" الاع ال الملجد دةاو] اجات الحتلفة.فان الشاص :لا يظبا 
ديوآن شعره دفعة ايده لا يظبر دايون رسائله وحخطبه دفعة فلو أنزله الله تعالى لانزله 
غلى خلاف هذه العادة جملة ( وقال الذبن كفروا لولا نزل عليه الَرآن جملة واحدة ) والله 
سبحانه وتعالى ذكر ههناما يدل على أن القرآن معجز مع ما يزيل هذه الشيهة وتقريره أن هذا 
القرآن النازل على هذا التدريج (ق) أن متك ولق ادن جد |امقدوؤن البشتولي لك لاتريكيت انان كن 


قوله تعالى : وإن كنم فى ريب ما نزلنا. الآية وكا 
فى الآية مسائل : 

2 المفيألة نول 4 اعلم أنه سبحانه وتعالى لما أقام الدلائل القاهرة على إثبات الصانع 
وأبطل القول بالشريك عقبه بما يدل على النبوة » وذلك يدل على فساد 1 التعليمية الذين جعلوا 
معرفة الله مستفادة من معرفة الرسول» وقول الحشوية الذين يةولون لا تحصل معرفة الله إلامن 
القرآن والاخبارء ولماكانت نبوة عمد صل الله عليه ول مبذية على حكون القرآن معجزا أقام 
الدلالة على كونه ممجزا . واعلم أن كونه معجواً مكن بيانه من طر يقين . الأول : أنيقال.إن هذا 
القرّآن لا خاو خاله من أحد وجوه ثلاثة : إما أن يكون مساويا لسائ ركلام الفصحاء , أو زائدا 
على سائر ذلام الفصحاء بقدر لا ينقض العادة أو زائدا عليه بقدر ينقض », والقسهان الاولان 
ناظلان فتعين الثالث ..و[نما قلنا [نهما باطلان » لآنه لوكان كذلك لكان من الواجب أن ينوا 
عثل سورة منه إما >تمعين 1 منفرد.ن » فان وقع التنا ذع و<صل الخأوف من عدم القول 
فالشهود والحكام يزيلون الشببة » وذلك نماية فى الاحتجاج لآنهمكانوا فى معرفة اللغة والاطلاع 
عل رانين الفصاحة فى الغاية . وكانوا فى حبة أبطال أمره فى الغاية <تى بذاوا النفوس والاموال 
وارتكيوا ضروب -الممهالك وان ؛ وكانوا فى المية والانفة على حد لا يقبلون الحق فكيف 
الباطل : وكل ذلك يوجب الاتيان بما يقدح فى قوله والمعارضة أقوى الةوادح ٠‏ فلءا لم يأتوا بها 
علمنا جزم عفنا فقبلعا أن القرآن لا عائل قوط 53 ٠»‏ وأن التفاوت بينه وبين كلامم ايس تفاوثا 
معتّادا فهو إذن تفاوت .ناتض للعادة فوجب أن يكون معجزا ». فبذ:هو المراد من تقرير هذه 
الدلالة فظهر أنه سبحانه كالم كتف فى معرفة التوحيد بالتقليد فكذا فى معرفة النبوة لم يكف 
بالتقليد ؛.:واعل أنه قد اجتمع فى القرآن وجوه كثيرة تقتضى نقصان فصاحته ؛ ومع ذلك فانه 
ف الفصاحة بلغ النهاية التى لا غاية لحا وراءها فدل ذلك عل كونه معجزا . أحدها : أن فصاحة 
الغرك؛أ كثزاهااق .وضفك:مشاقدات ذل بعيرة [فد ففق أو تطايئة أو هلكأو ضرانة 
أواطثنة أو ا واضف ارك ,أو واصفي غارةا وليس؛ فى :القرآنإمن هده الاشياء ثوء فكان يحب 
أن لا تحصل فيه الالفاظ الفصيحة الى اتفقت العرب عليها فى كلامهم : وثانيها: أنه تعالى راعى 
فيه طريقة الصدق وتنزه عن اللكذب فوجميعه وكل شاعر ترك الك.ذب والتزم الصدق نزل شعزه 
لم يكن جيدا ألا ترى أن !بيد بنر بيعة وحسان بن ثابت لماأسليا نزل شعرهما . ولم يكن شعرهما 
الاسلاى فى الجودة كشعرهما الجاهلى وأن الله تعال مع ماتنزه عن الكذب والجازفة جاء 
بالقرآن فصيحا كاترى ٠‏ وثالثها : أن الكلام الفصيح والشمعر الفصيح ما يتفق فى القصيدة فى 
البيت و البيتين .. والباق لا ييكون كذلك ٠.‏ وليس كذلك القرآن لآانه كله فصيح بحيث ‏ لعجز 
الغا )لعهيا تجزوابعق! جلته. :/:ورنابعياء: :أن ٠كل]‏ مق|اقال ‏ شعرا “فضيخ[فى وضف ى. فانه.إذا 
كزره ل يكن كلامه الثانى فى وصف ذلك الثى, منزلة دلامه الأول . وفى القرآن التكرار الدكثير 


١١‏ واتتعماات امد عدي حت 


زور 0 0 
إن كم فى ريب ها 01 فل 2 الغكااريه ااا اناا 


وادرد ل ره موظ كر سداسهة 


دسو من دون الله إن كلم صادقين نم تفعلوا وان 


ان 9 اال 3 وول ناج تددو سو 





العالم إلي الصانع الختار المنزه عن الجسمية يبطل القول بعبادة الآوثان على كل التأو يلات والله 5 
ل( المأ ألة الثالئة 4 أعلم أن اليونانيينكانوا قبل خروج الإسك ندر عمدوا إلى بناء هيا كل لهم 
معروفة ة بأسماء القوى الروحانية لوك رأم الزيرة واكذوها معيو دا ل م على حدة وقدكان 0 
العلة الأولى - وهى عندم الآمى الالحى - وهيكل العقل الصريح » وديكل السياسة المطلقة . 
وفحل النفس والصور إدورات طلا ؛ وان هيكل رجحل قسديان. وه المتار يي يا" 
وهيكل المرحخ مستطيلا , وهيكل امسن مربعا » وكان ه 1 الزهرة كما ف جوفه ملع وه 0 
عطارد ملا فجوفه مستطيل » وهيكل القمر مثمنا فزعم أحاب التارخ أن عمرو بن -لى لا سآد 
قومه وترأس على طبةانهم وولى أمس البيت الحرام انفقت له سفرة إلى البلقاء فرآى قوما يعبدون 
الأصنام فسأطهم عنها فةالوا هذه أرباب نسنصر بها فننصر ٠‏ ونستسق بها فنسق . فالس الهم 
أن يكرموه بواحد منها فأعطوه الصتم المعروف بهل فسار به إلى مكة ووضعه فى السكعبة ودعا 
الناس إلى تعظ.مه ٠‏ وذلك فى أول ملك سابور ذى الأكتاف . واعلم أن من بيوت الاصنام 
المشهورة د .ان » الذى بناه الض<اك على أسم الزهرة بعدينة صنعاء وخربه عثّْمان بن عفان 
رذى الله تعالى عنه » ومنمها « نومار إلخ » الذى ؛ 1 مرو سر بأناللك على أسم القمر ثم كان لة.ائل 
العرب أوئان معروفة مدل « ود » بدومة الجندل لكلب و « سواع » لبى هذيل و« يغوث > 
لعى مذ حج و« إعوق > طملدأن و «١‏ نسر > بارض خمير لذى الكلاع وداللات» بالطائف لثقيف 
و « مناة » بيثرب للخزرج و« العزى » لكنانة بنواحىمكةو « أساف ونائلة » على الصفاوالمروة 
وكان قصى جد رسول الله صلى عليه وسلم ينهاهم عن عبادتها ويدعوهم إلى عبادة الله تعالى» 
وكذلك زيد بن عمرو بن:فيل وهو الذى يقول : ' 
أرنا واحخكذا أم ألقك رب أَدث [ذا تست امور 
تركت اللات والعرى جميعا كذلك يفعل الرجل النصير 
الكلام له 

قولهتءالى: زو إنكتتم ف ريب عائر لنا على عبدناف توابورةءن»ثلهوادعواشهداءكم مندو نالل إن 
كنتم صادقين فانلم تفعلوا وان تفعلوا فاتةوا النار التى وقودهاالناس والحجارةأعدت للكافرين ) 


وله تعالى : فلاءتججعلوا لله أنداداً وأتم تعلمون . الآية ١‏ 
اعتقدوا أنها هى الإله فى الحقيقة والفريق الثافى أنها هى الوسائط بين الله تعالى وبين البشر ؛ فلا 
جرم اشتغلوا بعبادتها والخضوع لحاء.ثم لما رأوا اكوا كب مستتره فى أ كر الاوقات عن 
الأبصار اذا لها أضناما وأقبلوا على عبادتها قاصدين بتللك العبادات تلاك الأجرام العالية , 
ومتقربين إلى أشباحها الغائية » ثم لما طالت المدة ألذوا ذكر الكوا كب وتجردوا لعبادة تلك 
القائيل » فرؤلاء فى الحقيةه عبدة الكوا كب . وثالئها : أن أصحاب الاحكام كانوا يعينون أوقاتا 

فى السنين المتطاولة نحو الالف والآلفين ويزعءون أن من اتخذ طلسما فى ذلك الوقت على وجه 
خاص فانه ينتفع ال مخصوصة و السعادة والخصب ودفع الآفات وكانوا إذا اتخذوا 
ذلك الطلسم عظموه لاعتقادهم أنهم ينتفعون به فلا بالغوا فى ذلك التعظيم صار ذلك كالعبادة 
ولما طالت مدة ذلك الفعل نسوا ميدأ الام واشتغلوا بحيادتها على الجهاله بأصل الام . ورابمبها : 
أنه متى مات منهمرجل كبير يعقتدون فيه أنه يجاب الدعوةومةبول الشفاعة عند الله تعالىاتخذوا 
صنها على صورته يعيدونه عل اعتقّاد أن ذلك الانسان يكون شفيعاً لهم يوم القيامة عند الله تعالى 
على ما أخير الله تعالى عنهم هذه الأقالة فى قوله ( هؤلاء شفءاؤنا عند الله ) وخامسما : لعليم 
اتخذوها ماريب لصلواتهم وطاعانهم زريسحدون. إلا ل فا 5 انا تسجد إل الله له القلة 
ولما استمرت هذه الهالة ظن الجهال من القوم أنه يحب عيادتها . وسادسما : لعليمكانوا منالجسمة 
فاعتقدوا جواز حاول الرب فيما فعبدوها على هذا التأويل ٠‏ فبذه هى الوجوه النى يمكن حم 
هذه المقالة عليها دى ليصير بحيث يعلم إطلانه بضرورة العقل . 

(١‏ المسألة الثانية 4 فان قال قائئل : لما رجع حاصل مذهب عبدة الأوثان إلى هذه الوجوه 
التى ذ كر موها فن أن ن زم من اثيات خااق العالم أن لا يحوز عبادة الاوثان ؟ الجواب قلنا : إنه 
ال ناي ة عل ثرت الا رخن والسياء علوفين يا بناران, الا رض والنعاء شار كون مار 
الآ جسام.ى الجسمية فلا بد ,وأن يكون اختصاص م 2 يدامن إل شكال 
الات راد خار مخصصض عختقخصض وين أنذاك الخصصض إلى كان جييا لا فتعر هو أنضًا 
خصص آخر ء فرحب أن لا ريذون جسيا . إذل ثنت هذا فقول : أما فول من ذهب إل عنادة 
الاوثان بناء على اعتقاد الشبه فليا دللنا بهذه الدلالة على نفى الجسمية فقد بطل قوله » وأما الول 
لدان واهو أن هذه الكرا كب هى المدبرة لهذا العام فلا أقنا الدلالة على أنكل جسم يفتقر 
ف اتضافه بكل ما اتيف به إلى _الفاعل امختار بطل كونها:الحة » وثيت أنمابعيد لا أرباب) 
وأما القول الثالث وهو قول أكاب الطلسهات فقد بطل أيضا لان تأثير الطاسهات إبما يكون 
بواسطة قوى الكوا كب . فلا دللنا على حدوث الكوا كب ثبت قولناو بطل قوم وأا العول 
/ ابع والخامس فليس فى العقل ما يوجبه أو يميله , لكن الشرع لما منع 2 الامتناع 

6 القول السادس فهو أيضا بناء على التشبيه فثبت ما قدمنا أن إقامة الدلالة على افتقار 
٠6(‏ غر -١م)‏ 





١1‏ قوله تعالى : فلا تملوا لله أندادأ وأنتم تعلون . الآبة 








تنازع الله . قلنا لما عبدوها وسموها آلمة أشبيت حالهم حال من يعتقد أنها آلة قادرةعل منازعته 
فقيل هم ذلك على سبيل النهكم وكا مم بافظ الند شنع 5 أنهم جعلوا أندادأ كثيرة إن لايصاح 
أن يكون له ندقط » وقرأ عمد بن السميفع فلا تجملوا لله ندا . الؤال الثالث : ما معنى ( وأتتم 
تعلدون ) الج واب : معز ادنم لكالعة, لم تعلدون هذه للاتتيناء لاص مم جعلهأ ناذآ د 5 
ذلا تولوا ذلك فان الول القبيح ٍ. ن عم قبده كون أقبح وههنا مس 4 : 

١‏ المسألة الآولى © اعلٍ أنه ليس فى العالم أحد يثبت لله شريكا يساويه فى الو جدود والقدرة 
والعلم والمحكرة 3 وهذا م م يولك إلى الأن كع الثنذوية يشُتون إطين أحدهما حايم بفعل الخير 
والثانى سفيه يفعل الشر ؛ وأما اخاذ معبود سوى الله تعالى فى الذاهبين إلى ذلك كثرة » الفريق 
الأول عبدة الكوا كب وم الصابثة ٠‏ فانهم يقولون إن الله تعالى اق هذه الكوا كب , 
وهم الك ركس وق فو عالم » ٠‏ لوا فيجت عليناران نصد ,الك سرهم اكب 
تعل أبله كال ' والفريق || عاق : |/ :صارى الذين لدردوك المسيح عليه السلام : وألم ريق الثالك 
عبدة الآوثان» واعم أنه لا دين أقدم من دين عبدة الآوثان : وذلك لآن أقدم الأانبياء الذين نقل 
الينا تارخوم هو أوح عليه الس.لام لوي[ عا امات عليهم على ما حر الله تعالى عن قومه فى 
قوله ( وقالوا لآ تذين المت ولا ارتو دارو ل سو اع ولح لمر شيو درق وذ ظل )فدلا|” 
هزه المقالة كانت موجودة قبل أوح عليه السلام . وهى باقية ة إلى الآن ل 3 ا العالم 
مستمرون عل هذه المقالة . والدين والمذهب الذى هذا شأنه يسحيل أن يكون بحيث,بيعرف 
فساده بالضرورة 0 العلم 0 هذا الخجر ا +دوات قَْ هذه || ضاعة 0 هو الذى خلةى وخاق 
السموات والآارض عل ضرورى فيستحيل إطباق المع العظيم عله “فرش أل كول كاه 
الاوثان غرض زع سوق ذاك والعلماء رس فيه وجوها : دم : ماذ 5 و مشر جعفر 
أبن مد المنجم البلخى ق بعض مصدّفاته "أن ككينا من أهل الصين والهند كانوا يولون ,الله 
وماككته وإعتقدون 5 لله تعالى جنوه وذو طاو ره 6 يك هأ بكون من الصور 2« وهكذا ال 
الملائكة أيضا فى صورم الحنة » وأنهم كلهم قد احتجبوا عنا بالسماء وأن الواجب علهم أن 
يصوغوا ماثيل أنيقة المنظر <سنة الرواء على الهيئة التىكانوا يعتقدونها من صور الاله والملائ , 
فيعكفون على عبادنما قاصدين طلب الزلق إلى الله تعالى وملائكته فان صيم 0# 
فالشبلك'فأعبادة :الاوئان :اعتقاد"' القمنة أو ثانا !ما لذ كره ٠‏ كثزا العلداءا وه أن الاش )روا 
تغيرات أحوال هذا العالم مربوطة بتغيرات أ<وال الكوا كب ذان حسب قرب الشمس وبعدها 
عن بي الس لأسا حدثك الفصول اداه والا<دوال المتناينة شم إنم رصدوا أحوال ملاف 
الكوا كب فاعتقدوا ارتباط السعادة والنحوسة فى الدنيا بكيفية وقوعما فى طوالع الناس فلا 
اعتقدوا ذإك بالغوا قَْ تعظيمها 5 فنهم دمن أعتقّد أنها اناا واجية الوجود لذواتما وى الق 
خلقت هذهالعوالم ؛ ومنهم من اعتقد أنها مخلوقة للالهالا” كبر لسكنها خالقة لهذا العالم » فالا ولون 


وله تعالى : فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلبون . الآية ا 
للثمرات وكدوا أنفسهمف ذلك حالابعد حال علءوا أنهم لما احتاجوا إلى تحمل هذه المشاق لطلب 
هذهالمنافع الدنيوية » فلآنيتحملوا مشاق أقل منالمشاق الدنيوية لطلب المنافع الاخروية التى هى 
أعظم من المنافع الدنيوبةكان أولى » وصار هذايا قلنا انه تعالى قادر على خلق الشفاء من غير 
تناوال الدواء.لكنةأجرى عادته .بتو قفه علنه لا نه إذا تحمل غرارة الآدؤية دفعا لضرر المرطن:؛ 
فلآن يتحمل مشاق التكليف دفعا لضرر العقاب كان أولى وثانيها : أنه تعالى لو خلقها دفعة من غير 
هذه الوسائط لحصل العلم الضرورى باسنادها إلى القادر الحكيم » وذلككالمنافى للتكليف والابتلاء 
أغذلوا لفيا جبذة الاساكطفلتذ' يفتقر" المكلفت“فى اشنادها. إلى القادر: [ل” نظن دقيق”2 .وفكر 
عاللفيذا فيق زط ا البواأ رو المدارقاربا “لزلا اللاسباب لمعا ازقالمزتاب” وثالتيا #اأتدنز ينا 
كان للملاتكة ولاهل الاستبصار عبر فى ذلك وأفكار صائبة . لوال الثااث : قوله ( وأنزل من 
النيّاء ماء ) يقنضى نزول المظر من السماء وليس الام كذلك فان الا مطار نما تتولد من أنخرة 
ثر تفع من الأآارض وتتصاعد إلى الطيقة الياردة من الهواء فتجتمع هك ليان العرد و زول فِقك 
اشناعا وذلك هر المطر واجواب من وجوه : اخدها :أن الحماء زعا سميت سياء أسموها 
بدي رن اذا تزل فن 7 النتنان ففذ نول فك المياد وا باع أن نارطق رن قار ملك 
الأجزاء الرطبة من عمق الأارض اللاجزاء الرطبة ( أنزل من السماء ماء ) وثاللها : أن قول الله 
هو" الضدق وقد أخبل أنه تعان ينزل' المطر من السماء© فاذا غليتا أنه مع ذلك ينزل من السحاب 
فسحب أن يقال ينزل من السماء إلى السحاب ؛ ومن ااسحاب إلى الأأرض . السؤال الرايع : مامعى 
من فى قوله (من المّرات) الجواب فيه وجهان . أحدهما ؛ التيعيض لآن المدكرين أعنى ماء ورزقا 
د كانه وقد قصد ينكين فا معن البعضةفكا تفيل وأززلا من المعاء بعضن الما .قاخر جنا به يعض 
القرات ليكون بعض رزقك . والثاتى ؛ أن يكون للبيان كقولك أنفقت من الدرام إنفاقا . فان 
قبل فم انتصب رزقا؟ قلنا إزكان مر للتبعيض كان انتصابه بأنه مفعول له . وإنكانت مبينة 
كان مفعولا لاخرج . السؤال الخامس : القر الخرج بماء السماء كثير ٠‏ فلم قبل الثمرات دون 
القن ]و اثقار ؟ الجواب : تنما عل قلة مار الدنيا وإشعاراً بتعظم أم الآخرة وآلله أعلم : 

أما قوله تعالى ( فلا تجعلوا لله أنداداً وأتم تعلدون ) ففيه سؤالات . السؤال الآول: بم 
تعلق قوله ( فلا تجعلوا ) الجواب فيه ثلاثة أوجه . أحدها : أن يتعاق بالا » أى اعبدوا فلا 
تيحملوا لله أنداداً:فان أصل العبادة وأساسها التوحيد . وثانيها : بلعل؛ والمعنى خلقكم لكى 
تنقوا وتخافوا عقابه فلا تثبتوا له ند فانه من أعظم موجبات العقاب . وثالثها : بقوله ( الذى 
جعل الك الآرض فراشا ) أى هو الذى خلق لكى هذه الدلائل الباهرة فلا تتخذوا له شركاء 
البسؤال الثانى : ما الند؟ الجواب : أنه المثل المنازع وناددت الرجل نافرته من ند ندودا إذا نفر 
كنكل واحد من الندين يناد صاحبه أى ينافره ويعانده : فان قيل إنهم لم يقولوا إن الأصنام 
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صبا ثم شققنا الآرض شقاً ) فانظر يا عبدى أن أعر الاشياء عندك الذهب والفضة؛ ولو أى 
خلققت اللآأرض دن الذهب والفضة هل كان حصل منها هذه المنافع 3 ثم إف جيل هذه الما 
قَْ هذه الدنما مع آي ين فكيف المالقالنة فالخاصل أن الادرض أملك بل لويس الام ؛ 
لان الام تسقيك لزإناً وإاحناا دمن اللان ( والأارض تطعمك كنذا كما ا من اللاطعمة 2 9 قال 
(م منهأ خخلقنًا ؟ موفيهبا لء 5 م( معناه يز د كم إلىهذه الام 2 وهذا لين واعند ؛ لان لزه لا وعديأمه 
وذلك لان مكانك من الام التى ولدتتك أضيق” من مككانك ون :الا رص .ثم إنك. كنت ت فى يطن 
الام تسعة أشهر فا مسك جوع ولا عطش ؛ فكيف إذا دخلت يطن الام الكبرى » ولسكن 
الشرمل أن ندل بطن هذه الاأم الكيرى 7 001 ف طن الام الصغرى 0 لانك حين كنت فى 
بطن الام الصغرى ماكانت لك ذلة ؛ فضلا عن أن تسكون لك كبيرة » بل كنت مطيعاً لله حيث 
دعاك مرة إلى الهروج إلى الدنيا فرجت إليها بالرأس طاعة منك لربك » واايوم بدعوك سبعين 
هن شيه عول النكاح بانزال الماء دمن القلياة على الا رض والإخراج 4 من يطنها أشنياه النس ل الخاصل 
من الحيوان » ومن أنواع العار رزقا لببى آدم ليتفسكروا ف أنفسهم وفى أ<وال مافوقهم وماتحتهم؛ 
يعر فوا /أن' شيئازمن هذَه الاشناء الا أ يقد رأ عل ١‏ متكؤارتها: و تخليفم! إلا “من كان الت ]اليا هار لاله 
والصفات 4 وذلك هر الصائع الجحكيم عدم انه و تال وه || اناا لات اواك اللا و :هل 
تقولون إن الله تعالى هو الذالق لهذه م ات عفدك] واصّؤل/ المأ اإلجا اندع العادة # أو لون 
إن أللّه تعال خاق اللكاء طبيعة مؤارة 1 وق لك 0 طُ ممعه 4 وا بل » فاذا اج اد ا حصل | لد 0 هن 
تلك القَوة 9 تى خلقها أللّه تعالى ؟ والجو ال: لااشك أن على كلا القولين ل« دل من الصائع الحكم 
وأما التفصيل فنقول : لا شك أنه تعالى قادر على خاق هذه العار ابتداء من غير هذه الوسائط .2 
الغرة لا معنى الها إلا جسم قام به طعم ولون اه ورطوبة ؛ والجسم قابل هذه الصفات 2 وهذه 
الصفات مقدورة لله تعالى اتذااء لان المصحح للمقدورية إما الخذوث 2( أن الامكان 4 وإما هم 
وعللى التقدرات فانه يأزم أن كون ألله تعالى قادراً على خاق هذه الاأعراض قَْ الجسم اتداء 
دون هذه الوسائط 34 ونا يوكداهنا! الدليل العقلى من الدلاثل النقلية ف ورد اير بأنه تعالى 
تزع لمم أهل الجنة للممابين من غين هذه الوسائط ؛ إلا أنا نقول قدرتهعلى خلقم تدا لإيناق 
قدرنه عاما و أسطة خلق هذه القوى المؤيرة والها بلة ىال حوسهة ام , وظا 2 وال انلعل دن من 
المتكلمين إنكار ذزاك لحك فيه من ليل : الناوّال الغا 1 : :ا كان 0 على خاق هذه الما أر دونك 
هذه الوسائط فا بيك فى خلقها ممذهالوسائط فى هذه المدة الطويلة ؟ والجواب : يفعل الله مايشا 
وبح مايريدا »!ثم اذإكروا من اليك التقطلة د راهاج أأخلنها أنه جهااةر| عبار جرى 'الجكادة 3 
لايفعل ذلك - عل ثر قدب وندرجج » لان المكلفين إذا لوا المشقة فى الهرث والغرس طلياً 


ويدرك الهارب . وعتك العاشق ٠‏ ويبل الكتان » ويهرم الشبان ؛ وينسى ذ كر الاحباب » 
وشرب الدين 2 وندى الحين ٠.‏ وكان فم أيضا من يفضل القمدر على الفنوسسن دهن وجوه :أحدها ٠.‏ 
أن القمن:مذكر . والشمس “موتك اللكنالمتنق :اطع افيه بقولهدء: 

فا التأنيت' لا سمااشسعيب2 ولا التذكير غر للبلال 





وثانيها : أنهم قالوا : القمران ؛ لجعلوا الشمس تابعة للقمر ؛ ومنهم منفضلااشمس على القهر 
بأن الله تعالى قدمما على القهر فى قوله ( والشمس والقمر حسبان ؛ والشمس وتاها والقمر إذا 
تلاها ) إلا أن هذه الحجة منقوطة بدوله ( فنك كافر ومنكم مؤمن ) وقال 0 ا أحواب 
النار وأتاب الجنة ) وقال ( خلق الموت والحياة ) وقال ( إن مع العسر يسرا ) وقال ( فنهم ظام 
الآية ) . أما النجوم : ذفيها منافع . المنفعة الآولى : كونها رجوما للشياطين . والثانية معرفة القبلة 
بهاء والثالثة أن ييتدى ها المسافر فى البر والبحر ؛ قال تعالى ( وهو الذى جعل لكراانجوم لتهتدوا 
بها فى ظلءات البر والبحر ) ثم النجوم على ثلاثة أقسام : غاربة لا تطلعكالكوا كب الجنوبية » 
وطالعة لا تغرب كالشمالية » ومنها ما يغرب تارة ويطلع أخرى » وأيضاً منها ثوابت» ومنها 
سيارات ؛ ومنها شرقية . ومنها غربية والكلام فبها طويل . أما الذى تدعيه الفلاسفة من معرفة 
الأجرام والابعاد . 

ه فدع عنك حرا ضل فيه السوابح ه قال تعالى ( عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من 
ارتضى من رسول ) وقال (وما أوتيتم من العل إلا قليلا) وقال ( ولا أقول لكم عندى خزائن الله 
ل أعل الغيب ) وقال ( ما أشودتهم خاق السموات والأرض ولا خاق أنفسهم ) فقد عبر الحاق 
عن معرفة ذواتهم وصفاتهم فكيف 'يقدرون على معرفة أبعد الآشياء عنهم » والعرب مع بعدمم 
عن معرفة الحقائق عرذوا ذلك» قال قائلهم 

وأعرف مافى اليوم والآمس قبله ولكنتى عن عل مافى غد عمى 
وقال لبيد : فوالته ما تدرى الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع 

المسألة الرابعة 4 فى شرح كون السماء بناء » قال الجاحظ : إذا تأمات فى هذا العالم وجدته 
كالبيت المعدفيه كل ما حتاج إايه » فالسماء مرفوعةكالسةف » والاأرض مدودةكالساط ؛ والنجوم 
منورةكالمصابيح والا نسان كالك البيت المتصرف فيه ؛ وضروب النبات مبيأة لمنافمة وضروب 
الحروانات مصرفة فىمصالحة ؛ فرذه جملة واضحة دالة على أن العالى مخلوق بتدبير كامل وتقدير شامل 
وحكمة بالغة وقدرة غير متناهية والله أعلم 

أما قوله تعالى ( وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الهُرات دذقا لكر ) فاعلم أن الله تعالى لما 
خلق الاأرض وكانت كالصدف والدرة المودعة فيه آدم وأولاده؛ ثم عم الله أصناف حاجاتهم 
فكاأنه قال يا آدم لا أحوجك إلى ثىء غير هذه الا أرض التى هى لككالام فال ( أنا صببنا الماء 
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جبة حتى تنتهى إلى الغروب فتشرق على الجوانب الشرقية فلا ببق موضع مكثهوف إلا ويأخذ 
حظا من شعاع الشمس ٠‏ وأيضاكان الله تعالى يقول لو وقفت فى جانب الشرق والغنى قد رفع 
بناءه على كوة الفقير . فكان لا بصل الور إلى الفقير » لكنه تعالى يول إنكان الغنى منعه 
ور الشمس فأنا أدير الفلك وأديرها عليه حتى يأخذ الفققير نصيبه . وأما منافع ميلبا فى 
حركتها عن خط الاستواء » فنقول : لو ل يكن للسكوا كب حركة فى الميل لكان التأثير مخصوصا 
ببتعة وا<دة فكان سائر الجواب خلوعن المنافع الحاصلة منه وكان الذى يقرب منه متششابه 
اللأ<وال ٠‏ وكانت القوة هناك لتكيفية واحدة ٠‏ فا نكانت عارة أفنت الرطوبات وأحااتهاكلبا 
إلى ااذارية ول تتسكون المآولدات فيكون الموضع الخاذى لممر الكوا كب على كيفية » وخط ما لا 
بحاذيه على كيفية أخرى وخط متوسطينهما على كيفية متوسطةفيكونفى هوضع شتاء دام يكون 
فباالا. واء والعجاجة وفى موضع آخر صيف دام يوجب الا<تراق ؛ وفى موضع آخر ربيع أو 
خريف لا يتم فيه النضج ولولم كرو اتا شتا لية ف زوكاناك الككؤا كنك در لشايطينا لكان لفل 
قليل المنفعة 2 التأثير شديد الاأفراط » وكان يعرض قريبا مالم 0 ؛والواكانك 
الكوا كب أسرع حركة من هذه لما كلت المنافع وماتمت » فأما إذا كان هناك ميل يحفظ الحركة 
فى جرة مدة » ثم تنتقل إلى جهة أخرى مقدار الحاجة وتبق فى كل جبة برهة من الدهر تم بذلك 
تأثيرة:وكثرت امنفعتة .:افسيحان|االقالملدس بالكة البالغة والقدرة الغين المتناهة ., هذا أما 
القمر » وهو المسمى بآية الليل : فاعلم أنه سبحانه وتعالى جعل طلوعه وغيبته مصلحة » وجعل 
طلواعه"قى وقتءمصلحة . وغروية فى.وقت! آخز_مصلحة, أما غروبه ففيه نفع لمن هرب من 
عدوه فيستره الايسل يخفيه فلا يلحقه طالب فينجو » ولولا الظلام لاأدرة العدو » وهو 
المراد من قول المتنى : 
1 لين عندى من يد تخير أن الانوية :محكذزب 
وأما طلوغه فيه تقع لمن ضل عنه ثىء أخفاه الظلام وأظهره القمر . ومن الحكايات : أن 
أعرا بيا نام عن جمله ليلا ففقده , فلما طلع القدر وجده فنظر إلى القمر وقال : إن الله صورك 
فرك »فيفل ابوج دونك ها ناذاشاء بو زاكي و لذاشان تروك عرفلا أعلم مز يدا أسأله لكء 
وائن أهديت إلى سروراً لقد أهدى الله اليك نوراً , ثم أنشأ يقول : 
ماذا أقول وقولى فيك ذو قصر وقد كفيتى التفصيدل واجملا 
إنقاكلازات مرفوعافأن كت كذا! ١‏ ,أؤ“قلت زانك زى فبؤقد فعلا 
ولقد كان فى العرب من يذم القمر ويقول : القمر يقرب الآجل ؛ ويفضح السارق » 
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والمؤث:أشرفت امن القابل ٠:‏ فلهذا: السيب قدام ذكر السماء على الأارض فى- الآ "ثثر . وأيضا ففى 
أ.ركن ,الا ذ كر .الساموات .نافظ الم , ,والارض بلفظ الوا<د » بفانه لا يد من السموات 
الكثيرة ليحضل بسبها الاتصالات التافة لللكوا كب وتغير مطارح الشعاعات » وأما الأارض 
فقابلة .فكانت اللارض الواحدةكافية . الخامس : تفكر فى لون السماء ومافيه لك صواب 
للتدور :عزفا عنرا,للرين أشد وان فوافقة:البصرؤنةوية له ؛ حتى أن:الاطاء .يأمرون من أصايه 
واجع العين بالنظر إلى الزرقة » فانظر كيف جعل الله تعالى أدم السماء ماونا بهذا الاون الازرق » 
لتفتفع:يه الابصار الناظرة اليها:. فهو سبحانه وتعالى جءل لونما أنفع الالوان ٠‏ وهو ااستنير» 
وشكلرا::أفضل الاشكال . وهو الستدين ٠‏ :ولط-ذا قال ( أو لم ينظروا إلى السماء فوةهم كرف 
بنناها وزيناها وماله امن فروج) لعنى أما فيبأ من فصول ؛ ولو كانت سهفا غير #رط بالارض 
لكانت) الفروج فلاصللة ري 

(١‏ المسألة الثالثة 4 فى بيان فضائل السماء وبيان فضائل ماة. »دش الشنمس والقمر والنجوم 
أما 'الشدمش فتفتكر فى طلوعبا وغروبها ٠‏ فلولا ذلك لتطل أمن العالمكله » فكي ف كان الذاس 
الادوا وى معأ يشوم لم ثم اللنفءة ى طلوع الفهسن:ظاهرة .: لدكن؛ تأمل النفع فى غروما فلولا 
غزوبها ل يكن لاناس هدو ولا قرار مع احتياجهم إلى اهدو والقرار لتحصيل الراحة وانبعاث 
القوة الحاضمة وتنفيذ الغذاء إلى الاعضاء على ما قال تعالى ( وهو الذى جعل لك الليل اتسكذوا 
فيه والنهار مبصرا ) وأيضا فلولا الغروب لكان الخرص يحمابم على المداومة على العمل على 
١‏ قال (وجعلنا اللدل لباسا وجعلنا النهار مغاشا ) والثالث : أنه لولا الغروب كانت الاأرض 

تو بلرو5؟ الشمش! كيرا تح مختر كل *ما#حلبا م« خرؤان' وغ لك ماغللها فق؛.ننات: عل 
ماقا( أل تز إلى زابك كيف مد الظل: ولو شاء لجعله ساكناً ) فصارت ااشمس >كمة المق 
شب<انه وتءالى تطلع فى وقت وتغيب فى وقت » بمنزلة سراج يدفع لاهل بيت عقدار حاجهم 
ثم يرفع عنهم ليستقروا ويسترحوا فصار النور والظلءة على تضادهما متعاونين متظاهرين على 
ما فيه صلاح العالم هذاكله فى طلوع ااشمس وغروما . أن انان الشمس . وانحطاطها فقد 
الله تاكن نيوا لا قامة الفصول الاريعة فى الشتاء تذؤر الك درأ زقاعق الجر واد أت 
ترك اها زاح الور از يلظ" المواه- و يكت الطلعانيكا والمطرية؛' ولو أبدان :الميوانات 
بشبب' اختقان. الحرارة الغريزية فى البواطن » وفى الربيع تتحرك الطبائم وتظهر المواد المتولدة 
فى الشتاء فيطلع النيات وينور الشجر وميج الحروان لاسفاد » وفى الصيف >تدم الطواء فتنضج 
الفارا :تنح لَ فقول الابداق/ ,وتحك. .وجه الا رض,:: وهنا للبناء والعمازاث.؛ وفى الريف 
يظهر اليبس وابرد فتنتقل. الا بدان قليلا قليلا إلى الغتاء » فانه إن وقع الانتقال دفعة واحدة 
هلكت الابدان وف.دت نا خرك :العم فتَامْل في منافةها » فانها لو كانت واقفة فى موضع 


اق“ قوله تعال : الذئ جءل لك الارض فراشاً . الآبة 





ا الأناضن فى" النككرك . أوأفال 77ح وان :ابل اللاراظ أفطال اعجو اومعز لهأل اتهالى»إشافل:جتايا 
من الأدض بالبركة بقوله ( إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا) < ب »> ( ف البقعة 
المباركة من الشجرة ) اج » ( إلى المسجد اللاقدى الذى باركانا له ) «د »:وضف أرض 
الشنام بالبركة فقال ( مشارق الا'رض ومغارما اتى باركثا فيرا ) وخاسما : وضفت جملة:الا رض 
بالببركة فقال ( قل أتنكم اتكفرون ) إلى قوله ( وجعل فيها روامى من فوقها وبارك فيما ): فان 
قيل : وأى بركة فى الفلوات ١الذالية‏ والمفاوز المرلكة ؟ قلنا نا مسا كن لاودوش ومرعاهاء ثم 
إنها مسا كن للناس إذا احتاجوا إلما » فلهذه البركات قال تعالى ( وفى الا“رض آيات“'للموقنين ) 
وهذه الآنات وإنكانك اخاصلة لذي الاوقتين [-ك. اليا ريمع ها إلا-الاوقنون جعلها «أياتخ 
للم رقن تشر يمأ 0 مك قال ) هدى لامتةين ( 0 نا سه أنه له 'واقعالى خاق اله 5 1 -كر مين 
م نالا أرض على م 9 (منها انع رين فم ا أعيداا” : م( 4 خاق من لالم الع د له نه قال( وجعلنا 
العا ات وشا 5 الله 1 رم نبيه بها لجل الارضن كاها مساجداً له 
جك ل تاثا طوو 1 لما قوزلة '([لنعةا اتات نقد امتطائرية: 

( المسألة الاأولى ) أنه تعالى ذكر أمر السهاوات والا رض فى كتابه فمواضع *ولا"شك 
أنلل كار 3 تر لهسا توا ل عن يه نير مار اا وال عا يدل على عملم اتا 0 أن اله 
سبحانه و تءالى فيهما أسراراً عظيمة ؛ وحك بالغة لا يصل ليها أفهام الخاق 3 عقوطم 

١‏ المسألة الثانية 4 فى فضائل السهاء وهى من وجوه. الا"ول :أن الله تعالى 0 سه 
أشياء بالمصابيح ( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ) وبالقمر ( و 0 القع افون وال لال 1 
(وجءل الششمس سراجا ) وبالعرش ( رب العرش العظيم ) وبالكرمى ( وسع كرسيه السموات 
الات ( وبالاوح ) 0 توك 0 فوذه سربعة : : ثلاثة منها ظاهرة » 
وأربعة خفية :ثنتت بالدلا ئلا القتمسة :من الآنات والاخانة:. الثلى؟ أنه تغا لوس #السوزات 
بأسهاء تدل على عظم شأها ,:_سماء» وسقفا حفوظا ؛ وإسبعا طباقا م وسيعاً شداداً .ثم ذ كر عاقبة 
أمرها فقال ( وإذا السهاء فرجت ٠‏ وإذا السماء. كشطت ؛ يوم تنطوى السماء ».يوم 2 العماد 
كالمول ٠‏ يوم ور السماء مورا ٠‏ فكانت وردة كالدهان ) وذ كر مردأها فى .آيتين فال ( ثم 
استوى إك البتعاء وهى.دخان ) بوقاك ( أو لبر الذزن بكفروا أن السماوات والا رض كانتا 
رتقا ذفتقناهها ) فهذا الاستقصاء القديد فى ا حدوتهما وفتامهما يدل على أنه سرحانه خلةهما 
لحكمة بالغة على ما قال (.وما خلقنا السماء والا رض وما,بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا ) ؛ 
والثالث : أنه تعالى جعل السماء قبلة الدعاء : فالا يدى ترفع اليها » والوجوه تتوجه نوها ء وهى 
منزل الاأنوار و>ل الصفاء والاضواء والطهارة,والعصمة عن الخال والفساد . الرابع قال يعضوم 
الننمازات ال الاارضوت عل صفتين1 فالنانا وات القررة عي متأئرة نر الارو طون مناه على ترد 








قوله تعالى: الذى جعل كم الأارض فراشا . الآنة ١٠8‏ 

واريعوا أنعامكم ) أما مطعوم البشر » فنها الطعام » ومنها الادام » ومنها الدواء : ومنها الفا كبة, 
ومنها الانواع الختلفة فى الحلاوة والموضة . قال تعالى ( وقدر فيها أقوامما فى أربعة أيام سواء 
للنائلين ): وأيضاً فنها كسوة البشر ء لأ نالكسوة إمانياتية » وهى القطن والسكتان » و[ ما حيوانية 
وهى ااشعر والصوف والابريسم والجلود وهى من الحيو 0 ع | الله تعالى فى الا تل 
فالمطعوم ناا لوقن نا وزاللووش رن: الإرض .ثم قال ( و خا 0 إشارة "الع 
منافع 0 لا يعلمما إلااللهتعالى . ثم [نهسبحانه وتعالوجعل الارض ساترة لقبانخك بمد ماتك , 
فقَال ( ألم بجعل الارض كفاتا أحياء وأمواتا . منها خلقنا كر وفيا نعيدكم ) ثم إنه سبحانه وتعالى 
جمع هذه المنافع العظيمة للسماء والا رض فقَال ( وعذر لكم ما فى السماوات وما فى الاأرض) . 
الثالثة عشرة : ما فها من الاحجار التلفة ‏ فى صغارها مأ يصلح لازينة فتجعل فصوصما للخواهم 
وافى كبارها ما يتتخذ للا بنية ..فانظر يم الذنى تسخرج النار منه مع كثرته » وانظر إلى 
الياقوت الاجر مع عزته م انظ وإلي؟ ذثرة || مع بذلك امير ٠‏ وقلة اد 2 هذا الشر يف . الرادعة 
عكرة ها أو دع اللهتعالى فيها منالمعادن 0 ٠كالذعب‏ والفضة ‏ ثم تمل قا البشر استشر درا 
الحرف الدقيقة والصنائع الجليلة واستخرجوا السمكة من قعر البحر » واستنزلوا الطير من أوج 
الهواء ثم يحزوا عن إبجحاد الذهب والفضة , والسبب فيه أنه لا فائدة فى وجودهما إلا العنية ‏ 
وهذه الفائدة لا تحصل إلا عند العزة فالقادر على انجادهما يبطل هذه الحكمة ؛ فلذلك ضرب الله 
دونهما ,باب مسسدودا » إظهار لهذه الحكدة وابقاء لهذه النعمة » ولذلك فان مالا مضرة على الخلق 
فيه مكنهم منه فصاروا متمكنين من اتخاذ الشبه من النحاس ؛ والزجاج من الرمل » وإذا تأمل 
العاقل فى هذه اللطائف و العجائب اضطر ف افتقار هذه التدابير إلى صائع حكير مقتدر علي سب<انه 
وتعالى عما يول الظالمون علوا كبيرا . الخامسة عشرة : كثرة ما يوجد على الجا ا 
الاتجار اتىإنصاح للبناء » والسقف » ثم الطب . وما أشد الماجة إليه فى الخيز والطبخ قد نبه 
الله تعالى على دلائل الارض ومنافعها بالفاظ لا يلغا البلغاء ويعجر عنها الفصحاء فال ( وهو 
الذى مد الارض وجعل فها دواسى وأنهارا ومن كل الُرات جعل فا ذوجين اثنين ) وأما 
الاأنمار فنها العظيمة كالنيل ؛ وسب<ون » وجي<ون؛ والفرات » ومنها الصغار » وهى كثيرة وكلها 
تحمل مياها عذبة للسق والزراعة وسائر الفوائد . 

١‏ المسألة السادسة ) فى أن السماء أفضل أم الاأرض ؟ قال بعضمم : السماء أفضل لوجوه. 
أحدها : أن السماء متعبد الملائكة » وما فيها بقعة عصى الله فيها أحد. وثانيها لما أن آدم عليه 
السلام فى الجنة بتلك المعصية قيل له اهبط من الجنة » وقال الله تعالى لا يسكن فى جوارى من 
عصانى . وثالئها : قوله تعالى ( وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً ) وقوله ( تبارك الذى جعل ف السماء 
بروجا ) ول يذكر فى الارض مثل ذلك . ورابعها : أن فى أكثر الامر ورد ذكر السماء «قدما 

د4١‏ نر -0» 





٠١‏ قوله تعالى : الذى جءل لكم الارض فراش . اليه 
عل الله حكرنه أغبر » ليستقر النور عليه فيتسخن فيصاح أن يكون فراشا للحيوانات . الشرط 
الراابع : أن تكونبارزة من الماء ؛ لان طبع الاأر ض أن يكون غائصا فى الماء فكان يحب أن كون 
البحار يطة بالاأرضء ول وكانت كذلك لما كانت فراثما لناء فقلب الله طبيعة الاأرض وأخرج 
بض جوانبها من الما كالجزيرة اليارزة <َتى صاحت لان تسكون فراشا لناء ومن الناس من زعم 
أن الشزطة في كوان الا وض ,قر (غذار نولا نكر نكرةر ورواستدل ا ميذه الا ية نعل أن إلا رض ليسا 
كرة ؛ وهذا إميد جد » لان السكرة إذا عظمت جدأ كانت القطعةمنها كالسطح فى إمكان الاستقرار 
عليه ؛ والذى بزيده تقريرا أن الجبال أوتادالا رض ثم يكن الاستقرا رعليهاء فهذا أولى والله أعل 

ل( المسألة الخسامسة ) فى سائر منافع الاأرض وصفاتها . فلمنفعة الاأولى : الاأشياء المتولدة 
فيبا من المعادن والنبات والحيوان والآثار العلوية والسفلية لا يعلم تفاصيلها إلا الله تعالى الثانية : 
أن .تخمر الرطب بها فيحصل الدّاسك فى أبدان المركيات . الثالثة : اختلاف بقاع الا'رض » فنها 
أراا اتاج رق و طايه ءزوار علة #وانسحة ».و خرية م واه [قواله: قعالن..( ولق الاأرضقطع متجاورات) 
وقال ( والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذى خبث لاخرج إلا نكددا ) الرابعة : اختللاف 
ألولنها فأجررغل ؤابيض' عو أسبوك اونا شادط,اللوأن:1:ز أغزاء عنما قالم تحلل] ( وس كلالج 
بيض وخمرختاف ألوانها وغرابيب سود ) . الخامسسة : اتصداعها بالنبات . قال تعالى ( والاأرض 
ذات الصدع واالشادة : كزنيا خازنة للماء المنزل من السماء وإليه الاشارة بقوله تعالى ( وأنزلنا 
من السماء ماء بقدر فاسكناه فى الارض و إنا على ذهاب به لقادرون ) وقوله ( قل أدأيتم إن أصبح 
ماؤكم غودا فن يأنيكم بماء معين ) . السابعة : العيون والا نهار العظام التىفيها وإليه الاشارة بقوله 
( وجعل فيما رواسى وأنهارا ) . الثامنة : ما فيها من المعادن والفلزات » وإليه الاشارة بقوله تعالى 
(والاأرض مددناها وألقينا فيوا رواسى وأنبتنا فيها من كل ثبىء موزون ) ثم يبن بعد ذلك تمام 
البيان ؛ فال ) وإن من ثىء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ) . التاسعة . الخبء الذى 
تخرجه الارض من الخب والنوى قال تعالى ( إن الله فااق الحب والنوى ) وقال ( نخرج الخبء 
فى الدماوات والاأرض ) ثم إن الا رض طاطيع الكرم لانك تدفع إليها حبة واحدة ؛ وهىتردها 
عليك سبعانة (كثل حبة أنيتت سبع سنابل فى كل سذبله ماثة حبة ) . العاشرة : حياتها بعد دوتها ؛ 
قال تعالى (أولم يروا أنا نرق الماء إلى الاأرض الجرز فنخرج به زرعا ) وقال( وآيةهم الااأرض 
الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فنه يأكاون ) الحادية عشرة :ما عليها مر الدواب التلفة 
الالوان والصور والذلق ؛ وإليه الإشارة بدوله (خاق ااسماوات بغيرعمد ترونها وألق فىالاارض 
رواسى أن تميد بكم وبث فبها من كل دابة ) . والثانية عشر : مأفيها من النبات الختلف ألوانه وأنواعه 
ومنافعه » وإليه الإشارة بقوله ( وأنبتنا فييامن كل زوج يح ) فاختلاف ألوانها دلالة » واختلاف 
طعوهبا دلالة » واختلاف رواتحما دلالة » فنها قوت البشر » وهنمأ قوت البهائم ٠‏ قال (كلوا 











قوله تعالى : ألذى جعل لكم الارض قراشا . الآية ١.‏ 
الرصاصة فاما إذا انسطت طفت عل الماء ؛ وإن جمءترسبت وهذا باطلالوجمين . الاول : أن 
البحث عن سيب وقوف الماء والهواء كالبحث عن سبب وقوف الآارض . الثاى :ل صار ذلك 





الجانب من الارضمندسطا <تى وقف عل الماء وصار هذا الجانب متحديا ؟ . وثالما : الذين 
قالوا سبب سكون الأأرض جذب الفلك طا م نكل الجوانب فلم يكن اتجذاما إلى بعض الجوانب 
أولى من إعض فبقيت فى الوسط وهذا باطل لوجبين . الأول : أن الاصغر أسرع انجذابا من 
اكه انان اذوه دوين [لالفلك 7 النافالاقرك اول بالاجّذاي #الذزة المقذوفة إلى 
فوق أولى بالانجذاب وكان يحب أن لا نعود . ورابعم! : قول من جعل سبب سكوتما دفع الفلك 
لها من كل الوانب »كا إذا جءلثثىء من التراب فى قنينة ثم أديرت القنينة على قطبها إدارة سربعة » 
فانه يقف 'اتراب فى وسط القنينة لتساوى الدفع م نكل الجوانب ؛ وهذا أيضا باطل من وجوه 
خمسة . الآول : الدفع إذا بلغ فى القوة إلى هذا الحد فلم لا يحس به الواحد منا ؟ الثانى: ما بال 
هذا الدفع لا يدل حركة السحب والرياح إلى جبة بعينها . الثالث : ما بالهلم يمل انتقالها إلى 
المغرب أسول من انتةاها إلى المشرق . الرابع يحب أن يكون الثقي ل كلماكان أعظم أن تتكون 
حركته أبطأ لآن اندفاع الاأعظم من الدافع القاسر , أبطأ من اندفاع الاأصغر . الخاءس : يحب 
أن تكون حركة الثقيل النازل من الابتداء . أسرع من حركته عند الانتهاء؛ لانه عند الابتداء» 
أبعد من الفلك . وخاءسها : أن الاأرض بالطبع تطلب وسط الفلك ؛ وهو قول أرسطاطاليس 
وجمبور أتباءه » وهذا أيضا ضعيف ؛ لان الا أجسام متساوية فى الجسمية ؛ فاختصاص البعض 
بالضفةالتى لا جلما تطلب تلاك الحالةلابدوأن يكون جائزا » فيفتةرفيه إلىالفاءل الختار . وسادسما : 
قال أبوهائم : النصف الاأسفل من الاأرض فيهاءتمادات صاعدة ؛ والنصف الا "على فيه اعتهادات 
هابطة فتدافع الاعتماد ان فلزم الوقوف . والسؤال عليه : أن اختصا ص كل واحد من النصفين 
بصفة مخصوصة لا مكن إلا بالفاعل الختار . فثبث بما ذكر نا أن سكون الاأرض ليس إلا من الله 
ماله ودف هذا نعلي انظ إل اله لضا لتعرق أنها ملاتقؤة بلاعلاقة ذو قبا ولا طامة متنا 
أما أنها لا علاقة ذوقبا ُشاهد ؛ على أنها لو كانت معلقة بعلاقة لا<تاجت العلاقة إلى علاقة أخرى 
لاا إلى نبايةم وعهذ! الوتجه ثبت أنه لا دعامة تحتها فعلبنا أنه لابد من مسك عسكبا بقذرته واخشارة 
وهذا قال الله تعالى ( إن الله يمسك السماوات والاأرض أن تزولا وائن زالتا إن أمسكهما من 
أخدامن بعذه ) . الشرط الثاق :فى كون الا “رض فراشا لنا أن لانتكون فى غاية الصلاية كالحجر » 
فان النوم والمثى عليه مما يولم البدن: وأيضاً فلوكانت الاأرض من الذهب مثلا لتعذرت الزراعة 
عليها ؛ ولا بمكن اتخاذ الابنية منه لتعذر حفرها وتركيبها ا يراد ؛ وأن لا تكون فى غاية الاين » 
كالماء الذى تخوص فيه الرجل : الشر طالثالث : أن لا تكون فى غاءة اللطافة وااشفافية ذانااشفاف 
لأمانتقرالالاوو عذفبا .وملا ئإن كذ كالهلا لشن :مق التكواكبي والقلعسل» فكان راد يدا 








١٠٠.‏ قرله تعالى : الذى جعل كم الأرض فراشا . الآبة 
والارض ؛ وهو قوله ( وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الٌرات رزثاً 5-١‏ ) ولهذا النزتيب 
شاف 91 ولنانيإن اأقيئنا الاشياء إلى الانسان نفسه » وعم الآفمناش بأقوا ل انه اناي زيعق 
علنه بأخوال غيره: وإذا كان الغرض من الاستدلال افادة العلم فككل ما كان أظهر دلالة كان 
أقرى إفادة ؛ وكان أولى بالذ كر . فلوذا السبب قدم ذ كر نفس الانسان ء ثم ثناه بآ بائه وأمهساته 
ثم ثلث بالارض »؛ لآن الارض أقرب إلى الانسان من السهاء“والاذسان أعرف كال الأارض 
انها لوال السماء » وإتما قدم ذكر السماء على نزول الماء من السماء وخروج الدّرات بسيبه 
أن اذك لاد ال ستو الك رو حي ا دقع الام ادكه اما ريات كران 
ذكره عن ذ كر الأأرض والسماء . الثاني : هوأن خلق المكافين أحياء قادرين أصل جميع النعم » 
0 خلاو الادضة رابخ لكا انداك” من تفع ه بشرط <صول الاق والهياة والقدرة 
والشهوة » فلا جرم قدم ذ كر الاصول على الفروع . الشااث : أن كل ما فى الاأرض والسماء من 
دلائل الصانع فهو حاصل فى الانسان » وقد حصل فى الانسان من الدلائل مالم حصل فيرما ؟ 
لان الانسان حصل فيه الحياة والقدرة وااشهوة والعقل » وكل ذلك ما لايقد. عليه أحد سوى 
الله تعالى . فلءا كانت وجوه الدلائل لة ههنا أتم كان أولى بالتقدم » واعلم آنا لكوارنة كنا اليك 
فى الترتيب فلنذ كر فى كل واحد من هذه الثلاثة من المنافع ٍ 

١‏ المسألة الرابعة » اعلم أنه سبحانه وتعالى ذ كر هبنا أنه جءل الارض فراشا . ونظيره قوله 
( أممن جءل الا أرضقرارا وجعلخلاهها أنهارا ) وقوله ( الذى جعل لل الاأرض مهاد ١‏ )واءلم 
أن كون الا راض فر اشاءمغ ىو لمارا ازاز اقرط لوال اكرام اق كك درا كم ا 0ه 
لكانت حر كتها إما بالاستقامة أو بالاستدارة ؛ فإنكانت بالاستقامةا كانت فراشا لناعلىالاطلاق 
لان من طفسر من موضع عال كان سب أن لا يصل إلى الا أرض لان الاأرض هاوية ؛ وذلك 
الانسان هاو والا رض أثةل:من الانسان » والثقيلان:إذا:نزلا كان أثقلهما أسوعهل] والارطاً 
لا يلحق الا سرع فكان يحب ان لا يصل الانسان إلى الاأرض فثبت أنها لوكانت هاوية لما كانت 
فراشاء أما لوكانت حركتها بالاستدارة لم يكمل انتفاعنا مها ؛ لان حركة الاأرض مثلا إذا كانت 
إلى المشرق والانندان يريد أن يتحرك إلى جانب المذرب ولا شك أن حركة الارض أسرع فكان 
يحب أن ببق الانسان على مكانه وأنه لابمسكنه الوصول إلى حيث بريدء فلما أمكنه ذلك دلينا أن 
الاأرض غير متحركة لا بالاستدارة ولا بالاستقامة فهبى ساحكنة .ثم اختلفوا فى سبب ذلك 
السكون على وجوه . أحدها : أن الاأرض لاماية لها من جانب السفل » وإذا كان كذلك لم يكن 
نا مربط فلا تنزل وهذا فاسد سا ثبت بالدليل تناه الا أجسام . وثانيها : الذين سلدوا تناهى 
الاأجسام قالوا الاأرض ليست بكرة بل هى كنصف كرة وحدبتها فوق وسطحها أسفل وذلك 
السطح موضوع على الماء والحواء ؛ ومن شأن الثقيل إذا انبسط أن يندغم على الماء والهواء مثل 
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نفك للولاك أم كاتنت ترجو السلامة. بعد ؟ .قال بل وجوت السلامةا .قال من كنت ترجوها 
فسكت الرجل فقال جعفر : إن الصانع هو الذى كنت ترجوه فى ذلكالوقت » وهو الذى أنيّماك 
ل للغوق فأسم الرجل على يده . وثائيها : جاء فى كتاب ديانات العرب أت النى صلى الله 
عليه وسل قال لعمران بن <صين دك لك من إله » قال عشرة ؛ فال فن لغمك وكربك ودفع 
الام العظيم إذا نزل بك من جملتهم ؟ فال الله , قال عليه السلام : مالك من إله إلا الله . وثالثها : 
كان أبو. جنيفة .رحه الله سيفاً على الدهرية » وكانوا ,يذتوزون الفرصة ليقتلوه فينها هو يوما فى 
لجر اعد إذ م ,عليه إجماعة. سيوف مساولة؛ وهمروا بقتله.فقال لم : أجمدونى عن مسألة 
ثم افعلوا ما شدْم فقالوا له هات » فقال ما تقولون فى رجل يقول لكم إنى رأرت سفينة مش<ونه 
بالاحمال مملوءة من الأاثقال قد احترثما فى لجة البحر أمواج متلاطمة ورياح #تلفة وهى من 
ينا يحرى مسدوية أبسشن ل ملاح بجحريها ولا متعبد يدفعمأ هل جوز ذلك ق العهل ؟ قالوأ لا 
هذا ثى. لا يقبله العقل ! فال حنيفه : يا سبحان الله إذا لم يحز فى العقل سفينة يجرى فى البحر 





مستوية من غير متعود ولا بجرى فكيف جوز قيام هذه الدنيا على اختلاف أ<واها وتغير 
أعبانها وسعة أطرافها وثياين أ كنافها من غير صانع فعانظ ؟: فكوا يها وكالر| صدقت 
وأغمدوا سيوفهم وتابوا .ورايعها: سالك | الشافول رضى الله عنه ما الدليل على وجود الصانع ؟ 
فقَال : ورقة الفرصاد طعمها ولونما ورحها وطيعها وا<د عند 1 ا ا دودة 
في فيخرج منهأ الابري-م ( 1 فيخرج منها العسل . والشاة فيخرج مها اليعر كا 
الظياء فينعقد فى نواخم ا السك فر الذى جعل هذه الاشياء ا الطبع وا<د ؟ 
فاستحس:وا منه ذلك وأسلدوا على يده 2 عددهم سبعة عشر . وخاسما : سئل أبو حنيفة رضى 
لله عنه مرة أخرئ فتمسك بأن الوالد بريد الذكر فيكون أنثى ٠‏ وبالعسكس فدل على الصائع . 
وسادسها : تمسك أحمد ن حنيل رضى الله عنه بقلءة <صينة ماساء لا فرجة ذها ظاهرها كالفضة 
المذابة وباطماكالذهب الابريز » ثم انشقت الجدران وخرج من القلعة حروان سميع بصير فلا 
بد من الفاعل » عنى بالقاعة البيضة وبالحيوان الفرخ . وسابعما : سأل هرون الرشيد مالكا عن 
ذلك .فاستدل باختلاف اللاصوات وتردد الننهات وتفاوت اللغات . وثامنها : مدل أبو نواس 
عنه» هال : 

لكل فى نا تالارض وانظر إلى آثار ما صنع امايك 

عرون"من. لين شاخصات . | وإزهان كا الذهب السيك 

على قضب الزير جد شاهدات أن الله لس له شُريك 
ويقالبيخرلء': اسل |أغرزناى عن بالداتل فقال' : النعزة ندل ,عل البعيز : والروث اغلى اميل , 
واآقار لاقب امهل ادكه افسياء ذات أبراج» وأرض ذات اج . وحار ذات أمواج ؛ أما تدل 
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أند ها كان موجودا قبل ذلك ونه كاوالان موجودا وأذكل مأو جد بد د العدم فلا بدله من مو جد 
وذللك امو جد ,لبتن نه رشكية ولإباالا ناا والامسار النامن اقاللان قر اق 2ن امل هذا لكي 
معلوم بالضرورة فلابد من موجد الف هذه الموجودات حى إصح منه إجاد هذه الا_اص 
إلاأن لقائل أن يقول ههنا: لم لا >رذآن يكون المؤثر طبائع الفصول والآافلاك والنجوم ؟ ولما 
كان هذا السؤال تملا ذ كر الله تعالى عقيبه مايدل على افتقار هذه الأآشيا. إلى المحدث والموجد 
وهو قوله ( الذى جعسل 5 الأدرض فراشا والسماء بنساء ) وهو المراد هرس دلائل الآفاق . 
ويندرج فيم-ا كل مايوجد من تغسييرات أ<وال العالم من الرعد والبرق والرياح والسحاب 
واختلاف الفصول ؛ وحاصلها يرجع إلى أن الاجسام الفلكية والاجسام العنصرية مشتركة 
فى الجسمية » فاختصاص بعضما ببعض الضفات من المقادير والاشكال والاحياز لامكن 
أن عيكون الجا لسمية !وبل اذى كال لوازمهاخ ازأرلا وجتتا" امتذاك ادك ى جك المتفاط :هذ بد 
وأن يكون لامى منفضل , وذلك الامر إن كان جسما عاد البحث فى أنه لم اختص بلك المؤثرية 
هن بين تللك الاجسام » وإن ل يكن جسما فإما أن يكون موجباً أومختاراً . والاول باطل ؛ وإلا 
لم يكن اختصاص بعض الاجسام ببعض الصفات أولى من العكس فلابد وأن يكون قادراً . قثت 
هذه الدلالة افتقار جميع الاجسام إلى مؤثر قادر ليس يحسم » ولا بجسماق» وعند هذا ظهر أن 
الاستدلال بحدوث الاعراض على وجود الصائع لايك إلا بعد الاستعانة بامكان الاعراض 
والصفات » وإذا عرفت هذا فقول : إن الله تعالى إا خص هذا النوع من الادلة بالايراد فى 
أول كتابه لوجهين» الاول . أن هذا الطريق لما كان أقرب الطرق إلى أنهام الخلق وأشدها 
التصاقا بالعقول » وكانت الادلة المذ كورة فى القرآن ب أن تكون أبعدها عن الدقة وأقرما 
إلى الافرام لينتفع به كل أحد من الواص والعوام لاجرم ذ كر الله تعالى فى أول كتابه ذلك . 
اانا : أنه السن 'العرمُن من الدلا تن القرانتة امجادلة. + بل الغرضق .ما حص[ الدقاين لفق 
القاوب ؛ وهذا الأوع من الدلائل أقرى من سائر الطرق فى هذا الباب» لان هذا النوع من 
الدلائلم يفيد العلم بوجود الذالق فهو يذ كر نعم الالق عليناء فإن الوجود والحياة من النعم 
العظيمة عدنا ويل, كيز النعم نما بو جب البة وترك المنازعة وحصول الانقياد ؛ فلهذا السبب 
كان ذ كر هذا النوع من الادلة أولى من سائر الانواع . واعلم أن لالساف طرقا لطيفة فى دذا 
الباب ؛ أحدها : بروى أن بعءض الزنادقة أنسكر الصانع عند جعفر الصادق رضى الله عنه . فال 
جعفر : هل ركيت البحر ؟ قال ذعم . قال هل رأيت اهواله ؟ قال بلى : هاجت يوما رياح هائلة 
فكارت الف ؟؛ غوقت :لخدن القت آنا ببعض ألواحها ثم ذهب عنى ذلك اللوح فإذا 
أنا مدفوع فى تلاطم الامواج حتى دفعت إلى الساحل » فقسال جعفر قدكان اعلمادك من قبل 
على اأسف:ة والملاح م على اللوم دى تنجيك » فلا ذهيت هذه الإاسيجاء عنك هل القت 





تقدرون كذبا ( وإذ تخاق من ااطين ) أى تقدر . وأما الشعر فول زهير : 
ؤلانك تفراق فاخلقت: و عض القوم اق شم لادفرى 
وقال آخر : 
ولا يئط بأيدى اخالقين ولا أيدى الوالق إلا جيد الادم 

للا تمففياذ, يتاك اخاق انكل ذا زقدزهاء وممواهل الف نامناء ومنية :قوال' العرشل 
للأإجزافيك لللعءلا يدق لبا؛ أحاد رخدالك_اى .اوه قوله. تعالى ( إناهذا إلا خاق الآولين) 
والخنلاق المقدار من الخسير . وهو خليق أى جدير كآنه الذى منه الخ لاق ؛ والصخرة الخلقاء 
الملساء لآن فى الملاسة استواء » وفى الخشونة اختلاف ومنه « أخاق الوب » لأانه إذا بلى صار 
أَملينَ واسةوى:نتوه واعوجاجه . فثزت أن ال4-لق عبارة عن التقدير والاسدواء قال القاضى عبد 
الجيار.: الخلق فعل بمعنى التقدير واللغة لاتةتضى أن ذلك لايتأق إلامن الله تعالى بل الكتاب نطق 
خلافه فى قوله ( فتبارك الله أ<سن الخالقين » وإذ تخاق من طين كهريّة الطير ) لكينه تعالى لما 
كان يفعل الأفعال لعلءه بالعواقب و كيفية المصلحة ولا فعءل له إلا كذلك لاجرم اختص م-ذا 
الاسم وقال أستاذه أبو عبد الله البصرى اطلاق اسم خااق على الله محال لآن التقسدير والنسوية 
عبازة عن الفسكر والنظر والحسبان وذلك فى -ق الله محال ؛ وقال جمهور أهل السنة والجماعة : 
التاق عباوة عن الإ اد والانشاء واحتجوا عليه بقول المسابين لاخالق إلا الله ؛ ولوكان الذلق 
عبارة عن التقدير لما صح ذلك . 

ل المسألة الثالثة 6 اعلم أنه سبحانه أمر بعبادته والآمر بعبادته موقوف على معرفة وجودهء 
ولمالم يكن العلم بوجوده ضروريا بل استدلاليما لاجرم أورد همنا مايدل على وجوده ؛ واعلم 
الل ؤادق الكتب. النقلية إن الطو يق إلى [ثناتة:ستحانه و تءالى إما الامكان ::و[ما الحدوث و [ما 
موعهما » وكل ذلك إما فى الجواهر أو فى الأعراض ء فيسكون جوع الطرق الدالة على وجوده 
سدانه وتعالى ستة لان يد عليها ٠‏ أحدها : الاستدلال بامكان.الذوات » وإليه الاشارة بقوله تعالى 
واه الى وأتم الفقراء ) وبقوله حكاية عن إبراهيم ( فانهم عدولى إلا رب العالمين ) وبقوله 
( وأن إلى ربك المنتبى ) وقوله ( قل الله ثم ذرهم » ففروا إلى الله » ألا يذكر الله تطمئن القلوب ) 
وثانيبا : الاستدلال بامكان الصفات وإليه الاشارة بقوله ( خلق السموات والارض) وبقولة 
( الذى جع.ل لكم الأرض فراشا والسماء بناء) على ما سيأنى تقريره . وثالئها : الاستدلال 
بحدوث الاجسام . وإليسه الاشارة بقول ابراهيم عليه السلام ( لا أحب الآفلين ) ورابعها 
الاستدلال حدوث الاعراض »؛ وهذه الطريقة أقرب الطرق إلى أفهام الخاق » وذلك محصور فى 
أمرين : دلائل الأنفس » ودلائل الآفاق ؛ والكتب الالمية فى الا كثر مششتملة على هذين البابين » 
والله تعالى جمع هبنا بين هذين الوجهين . أما دلائل الانفس » فبى انكل أحد يعلم بالضرورة 

«علاا لخر -و» 
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هذه الاشياء » بل كانوا م نأشد ااناس إنكازاً عل من خاض فيه» وإذا ثب ك هذا نبت أنه بدعةوكل 
بدعة حرام بالاتفاق » وأما الآثر » قال مالك بن أنس :إياكم والبدع قيلوما البدع يا أناعبدال ؟ 
قال أهل البدع الذين :3 كلمون قَْ | سماء الله وصفاته وكلامه 5 شكدزان عنا سكت عنه الصدارة 
والتابءون شةل“تنافران:"تن عنيئة عق الكلام قال اتببع أاعانة ودع البدعة . وقال الشافعى 
رضى الله عنه : لآن يبتلى الله العبد بكل ذنب سوى الشرك خير له من أن يلقاه بشىء من الكلام 
وقال :لو أوصى رجل بكنتبه العلمية لآخر وكان فيا كتتب السكلام لم تدخل تلك اللكتبف الوصية 
وأما الحم فهو أنه لو أوصى للعلداء لا يدخل المتكلم فيه والله أعلم فبذا بموع كلام ااطاعنين فى 
الفشثرء لدعلل لاس أ والظوراك- )1 /أها العنهاالقا 3 اغا أوالمم النظر لا يفيد العلم فهى 
فاسدة ء الآن الشنبه التى ذكروها ليست ضرورية بل نظ رمقل أبطلوا كل النظن ببعض أنواعه 
وهو «تناقض ء وأما الشمبه النى تمسكوا ما فى أن النظرغير مقدور فهى فاسدة ٠‏ لأنم مختارون 
فى استخراج تلك الشبه فيبطل قوطم إنها ليست اختيارية» وأما الشبه التى تمسكوا بها فى أن 
التعاويل على النظر قبيح فوى متناقضة » لانه يلزمهم أن يكون إبرادم لهذه الشمبه التى أوردوها 
قبيحا » وأما الششبهالنى تمسكوا بها فى أن الرسول ما أمربذلك فهو باطل » لانابينا أنالا نبياء بأسرمم 
ماجاءوا إلا بالامر بالنظر والاستدلال. وأما قوله تعالى ( ماضربوه لك إلا جدلا ) فهو مول 
على الجدل بالباطل » توفيقا بينه وبين قوله ( وجادهم بالنى هى أحسن ) وأما قوله. ( وإذارأيت 
الذن وضون فى آياتنا فأعرض نهم ) جواءه أن الخوض ليس هو النظر » بل الخوض فى 
الثىء هو اللجاج ٠‏ وأما قوله عليه الصلاة والسلام « تفسكروا فى الخالق » فذاك إنما أمر به 
ليستفاة:منه معرفة الخالق وهو المطلوب . وأما قوله عليه الصلاة السلام « عليكم بدن العجائز » 
فليس اراد إلا تفويض الامور كلها إلى الله آءالى والاعتماد فى كل الامور على الله على ما قلنا 
أ قوله عليه الصلاة والسلام « إذا ذكر القدر فأمسكوا » فضعيف . لان النهى الجزق 
ليطا التو الكل اباء وتنا الإجماع فنقول : إن عنيتم أن الصحابة لم يستعملوا الفاظ المتكلمين 
فلم » لسكنه لا يلزم منه القدح فى السكلام أن هيا تعملوا ألفاظ الفقهاء , ولا يازم منه القدح 
فى الفقه اليتة » وإن عند مأهم ماعر ذوا الله تعالى ورسوله بالدليل » فيئس ما فلم وأما تشديد 
السلف عل الكلام فبو ول على أهل البدعة ؛ وأمامسألة الوصية فهى معارضةبما أنه لو أوصى 
لمن كان عارفا بذات الله وصفاته وأفعاله وأنبيائه ورسله لا يدخل فيه الفقيه . ولان مبنى الوصايا 
على العرف فهذا إقام هذه المسألة والله أعلم . 
١‏ المسألة الثانية 4 أما حقيقة العبادة فذكرناها فى قوله ( إياك نعبد ) وأما الخلق لحى 
الاثادزق عاب التوذيب عَنْ آنن الا نبارائ أنه التقدس والنسواية' 1 واختج زا “قله أبالاكية' والعدة 
والاستشهاد . أما الآية فقوله تعالى ( أحسن الخالقين ) أى المقدرين ( وتخلقون إفكا ) أى 


قوله تمالى : يا أيها الناس اعبدوا ربكم ٠‏ الآية مب 
التأفل. والتدئر.والاستفادة » والآول باطل؛ وإلا لوجت أن صل ذلك لكل الناس وهو مكابرة 
لزنام رادى الناس فى هذا العلم فلا يمكنه تحصيلهفى السنين المتطاولة بعد الاستعانة بالاستاذ 
والتصاايةيك [.,تإنكان الثاجع وحن أن .له حصل ذلك العلم اللأنسان ؛ إلا بعد الممارسة الشديدة 
والمباحئة الكثيرة ؛ فلوكان الدينمبناً عليه . لوجب أن لا كم الرسول بصحة إسلام الرجل إلا 
بعدا أن يسأله عن هذه المسائل ».وجحرردق معرفة هذه الدلائل على الاستقصاء : ولو فعل الرسول 
َللقة إا حتبر ونا نل ستبر بل المسور د المتقول عنهبالتواتر أنه كان بيحكم باسلام من يل بالضرورة 
أنه لم يخطر باه ثىء من ذلك ؛ علمنا أن ذلك غير معتبر فى صمة الدين » فان قيل : معرفة أصول 
الدلائئل حاصلة لا كثر العقلاء ‏ نما الحتاج إلىالتدقيق دفع الاسئلة والجواب عن الشبهات وذلك 
غير معتير فى ىحة أصل الدين » قلنا هذا ضعيف لان الدليل لايقبل الزيادة والنقصان البئة . وذلك 
لان الذليلإذاكان مبنياً على مقدمات عشرة فا ن كان الرجل جازمابصحة تلك المقدمات كان عارفاً 
بالدليل معرفة لا يمكن الزيادة عليها » لان الزيادة على تلك العشرة إن كان معتيرا فى تحةق ذلك 
الدليل بطل قولنا إن ذلك الدليل مىكب من العشرة فقط ٠‏ وإلا لم يكن معتيرا لم يكن العلم به علما 
بزيادة ثىء فى الدليل » بل يكون علا منفصلا . فثبت بهذا أن الدليل لا يقبل الزيادة ولا يقبل 
نقذ ذم نضا :لد ن/تلمعة/منها' لؤكانت: تقيزة #وكاننت] المقدمة|المامترزة ظلدية استجال أكون المطلؤن 
يقنيفيا لان المبى عل الظنى أولى أن يكون ظنيا فثبت بهذا أن الدليل لا يقبل الزيادة والنتقصان 
وبطل ببطلانه ذلك السؤال مثاله إذا رآى الانسان حدوث مطر ورعد وبرق يعد نكن المواء 
صافيا قال سبحان الله . ثمن الناس من قال : إن قوله سبحان الله يدل على أنه عرف الله بدليله » 
وهذا باطل لانه إنما يكون عارفا بالله إذا عرف بالدليل أن ذلك الحادث لايد له من «ؤثر ثم 
يعرف بالدليل أنه يستحيل أن يكون الاؤثر فيه سوى الله تعالى » وهذه المقدمة الثانية إنما تستق 
لو عرف بالدليل أنه يستحيل إسناد هذا الحدوث إك الفلك والنجوم » والطبيعة والعلة الموجبة . 
فانه لو لم يعرف بطلان ذلك بالدليل لكانمعتقدا هذه المقدمة الثانية من غير دليل فتسكون المقدمة 
تقايدية ويكون اللبنى عليه تقايدا لا يقينا فثبت بهذا فساد ما قلتموه . المقام الخامس : أن نول 
الاشتغال بعلم الكلام بدعة ؛ والدليل عليه القرآن والخبر والاجماع وقول الساف والحك . أما 
القرآن ققوله تعالى ( ما ضربوه لك إلا جدلا بل ثم قوم خصمون ) ذم الجدل وقال أيضاً ( وإذا 
ذأيت,االذين رخؤضون: فى آياتنا فأعرض: عنهم ختى يخوصوا فى حديث غيره )..قالوا فأ 
بالاعراض عنهم عند خوضهم فى آبات الله تعالى وأما الخبر فقوله عليه السلام « تفكروا فى 
الخاق ولا تفسكروا فى الخالق » وقوله عليه السلام « عليكم بدين العجائز » وقوله « إذا ذكر 
القدر فأمسكوا » وأما الاجماع فهو أن هذا عللم تكلم فيه الصحابة فيكون بدعة فيكون حراما » 
أما أن الصحابة ماتكلموا فيه فظادر ٠‏ لانةلم ينقل عن أحد منهم أنه نصب نفسه الاستدلال فى 
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تتليديا . وإن كان واجبا فكانت تللك النظزيات: واجبة الدوران نيا وإثاتاً مع تللك القضايا 
الضرورية » فوج ب أن لا يكون شىء من أنلك النظرياتمقدوراً للعبد أصلا . وثانيها : أن الانسان 
إنما يكون قادرا عل إذخال:الثى. فى الوجود ل وكان مكنه أن يميز ذلك المطلوب عزغيره والعلم 
إما يتميز عن الجول بكونه مطابةا للمعلوم دون الجبل وإنما يعلم ذلك لوعل المعلوم على ما هو 
عليه » فاذن لا كنه إيحاد العم بذلك الثىء إلا إذاكان عالما بذلك الثىء لكن ذلك حال 
لا ستحالة#صيل الخاصل . فوجب أن لايكون العبد متمكنا من باد العلم ولا من طلبه . وثالثها 
أن الموجب للنظر ٠‏ إما ضرورة العقل ٠‏ أو النظر أو السمع . والآول باطل لان الضرودى لم 
يشترط” العقّل 'فنه.» ووَجوْب :الفكز والنظر لي سكذالك »بل كثير: من العقلاء وستفيحوتة » 





وتوران إث نقذ وكام لذو إشتاعية ل اللر جوز بجعا !ا الأضزاك بسعواليا نفايها 
باطل » لأانه ذا كان العلم بوجوبه يكون نظرياً » خينئذ لا يمكنه العلم بوجوب النظر قبل النظر 

فتكليفه بذلك يكون تكليف ما لا يطاق » وأما بعد النظر فلا ممكنه النظر» لأنهلا فائدة فيه» 
والثالث باطل » لأنه قبل النظر لا يكون متمكنا من معرفة وجوب النظر » وبعد النظر لا يمسكنه 
إيحابه أيضا لعدم الفائدة » وإذا بطلت الاقسام ثبت نف الوجوب . المقام اثالث : وهو أزنف 
بتقدير كون النظر مفيدا لاعلم ومقدوراً للسكاف» لكنه يقبح من الله أن يأم المكلف به » وبيانه 
من وجوه . أحدها : أن النظر فى أ كثر الآمى يفضى بصاحبه إلى الجول فالمقدم عليه مقدم على 
أطخ انفيض لنتغاليا (ك لجو لله بها دكؤن ككد لك كوان قلايجا مالف جط! أله تكورق لط اده 
والله تعالى لا يأ بالقبيح . ومانها : أن الواحد منا مع ماهو عليه من النقص وضءف الخاطر 
ومايعتريه من الشمهات الكثشيرةالمتعارضة ٠‏ لاجو زنأق يعتمدعلى عله فى الع.يز بين المق والياطل . 
فلدا رأينا أرباب المذاهب كل واحد منهم يدعىأن الحق معه » وأن الباطل مع خصمه ثم إذا تركرا 
التعصب واللجاج وأنصفوا. وجدوا الكلات متعارضة؛ وذلك يدل على يز العقل عن إدراك 
هذه الحقائق . وثالثها : أن مدار الدين لوكان على النظر فى حقائق الدلائل لوجب أن لا يستقر 
الانسان على الامان ساعة واحدة؛ لان صاحب النظرإذا خظر باله سوال على:ةدمة من مقدمات 
دلءل الدءن » فقد صار إسبب ذلك السؤال شاأكا فى تلاك المقدمة » وإذا صار بحعض مقدمات 
الدليل مشكوكا فيه . صارت النتيجة ظنية . لان المظنون لا يفيد القين ؛ فيلزم أن رج الانسان 
ىكل ساعة َه الدنق ترشب اكل :اط را بيطا لناتمن لا لامكل واللباحيف - كتووا زافق اه تبراق 
امنأك من طلية كال بالكلب اانا لس » ومن طلب الدين بالكلام تزندق » وذلك يدل على أنه 
لا >وز فت الياب مه : : المقام الرابع : أن بتقدير أنه قبنفشه عل قبيح؛ وكيا نيم الدلالة على 
أن الته ورسوله ما أمى! بذلك ؛ والذى يدل عليه أن هذهالمطالب لاتخلو , إما أن يكون العلى بدلائلما 
علبسا ضروريا غنيا عن التعلم والاستفادة . وإما أن لا يكون كذاك , بل حتاج فى تحصيلها إلى 
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علما بذاته . بيان الثانى أن التصديق هوقوف على التصور ء فاذا فقد التصور امتنع التصديق » ولا 
يقال ذاته تعالى وإن لم تكن متصورة بحسب القيقة الخصوصة التى له لكنها متصورة بحسب 
لوازمماء أعنى أنا نعم أنه ثى. ما » يلزءه الوجوب والتنزيه والدوام فيحك على هذا المتصور » 
قلذازهنتتنا لا مون المساميمة :إن أأن. بقاك !انها !تقال الندات ,وهر حال أو.آمون عازج غن:الذاف قلنا 
لم نعل الذات لا مكننا أن نعم كونها موصوفة بهذه الصفات فانكان التصور الذى هو شر طإسناد 
هذه الصفات إلى ذاته هو أيضا تصور بحسب صفات آخر » شينئذ يكون الكلام فيه فى الأول 
فيلزم التسال وهوعال . الوجه الثانى : أن أظه رالأشياء عندنا ذاتنا وحقيقتنا التى [لمهانشير بقوانا 
أنا ثم الناس تحيروا فى ماهية المثمار إليه بقول أناء فنهم من يقول هو هذا البنية » ومنهمءن يول 
هو المزاج ؛ ومنهم من يول يعض الاجزاء الدخلة فى هذه البنة » ومنهم من يقول شىء لا داخل ٠‏ 
هذ راليد ن ولا جار جة» فاذاءكان الال فىرأظين اللاشياء كدلك فيا ظنك بأرعد/اللأشناء مناسية 
عتا وعن أ<والنا 5 ١‏ 

ا أما المقام الثاتى »4 وهو أن النظر المفيد للعلى غير مقدور نا فقد احتجوا عليه بوجوه 
ادها إن تحصيل التصدورات غير مقّدور فالتصديقات اليدمية غير مقدورة جُميع التصديقات 
غير مقدورة وإنما قلنا إن التصورات غير مقدورة لآن طالب تحصيلها إن كان عارفا مها استحال 
منه طلما لان #صيل الحاصل حال , فانكان غافلا عنها استحال كونه طاليا لما لآن الغافل 
غف التي لا يكزات طالي لاب .نفان قيل ل :لون أن روكززنامعلوما من زجة وغخبوولا هن ,وجها. 
قلنا لأن الوجه الذى يصدق عليه أنه معلوم غير الوجه الذى يصدق عليه أنه غير معلوم » وإلا 
فقد صدق النى والاثنات على الثىء الواحد وهو ال وحيئئذ نقول الوجه المعلوم ابعتادال 
طلبه لا ستحالة تحصيل الحاصل والوجه الذىهوغيرمعلوم استحال طليه لآن المغفول عنه لا يكون 
مطلوبا ء وإتما قلنا أن التصورات لما كانت غي ركسبية استحا لكو نالتصديقات اليدمهية كسبية وذلك 
لآن عند حضور طرف الموضوع واحمول فى الذهن من القضية البديهية إما أن يازم من بجرد 
حضورهما جزم الذهن باسناد أحدهما إلى الآخر بالنى أو الاثيات » أو لا يلزم » فان لم يلزم 
لم تسكن الّضية بديهية بلكانت مشكوكة . وإن ازمكان التصديق واجب الحصول عند -ضور 
ذينك التصورين وءتنع الحصول عند عدم ح-ضورهماء وما يكون واجب الدوران نفياً وإثيانا 
مع مالا يكون مقدورا نفياً وإثيانا وجب أن يكون أيضا كذلك فثبت أن التصديقات البديبية 
غير كسبية ؛ وإغا قلنا أن هذه التصديقات لالم تكن كسبية لم يكن شىء من التصديقات 
كسباً لان التصديق الذى لا يكون ديا ؛ لابد وأن يكون نظريا فلا مخاو إما أن بكون واجب 
اللزوم عند حضور تلك التصديقاتالبديهية أولايكون فان ل يكن واجب اللزوم منها لم يلزم من 
صدق تلك المقدمات صدق ذلك المطلوب » فلم يكن ذلك. اسستدلالا:ايقيننا ابل: إما ظنا .أو اعتقاداً 
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كره لقاء الله كر ٠‏ الله لقا ءه » فقالت عائشة-: يارسول الله إنا 2200 الموت فذاك كراهتنا لقاء 
الله ؟ فقال عليه السلام : لا ولكن المؤمن أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه؛ والكافر كره لقاء الله 
فكره الله لقاءه وكل ذلك يدل عل أن النظر والفسكر فى الدلائل مأمور به ٠.‏ واعلم أن للخصم 
مقامات . أحدها : أن النظر لا يفيد العم .وإثاننها: أن النظر المفيد للعلم غين مقدور . وثالثها :.أنه 
لا يجوز الاقدام عليه . ورابعها : أن الرسول ماأمس به . وخاءسما : أنه بدعة . 

١‏ أما المقام الآول 6 فاحتج الخصم عليه بأمور . أحدها : انا إذا تفكرنا وحصل لنا عرب 
فلكر نا اعتقاة قعلرنا بكوان للك الاعئقاد ا غلدا 5 ما أن كان طرؤ رانأ أو نظدياً :. ول« لوال اطلل 
لآن الانسان إذا تأمل فى اعتقاده فى كون ذلك الاعتقاد علا » وفى اعتقاده فى أن الواحد نصف 
ألا ؛: ذبن ( وأ نالعسة شه 4 وا| نا ر>رقة 2 وج داللاول أضعف من |لغا١‏ 2 ى» وذلك يدل على أنتطرق 
الضعف إلى الآول والثاق باطل ؛ لان الكلام فى ذلك الفسكر الثاتى كالكلام فى الأول فيازم 
التساسل وهو ال . وثائيها : إنا رأينا عالما من الناس قد تفسكروا واجتهدوا وحصل لهم 
عَقيبٍ فكرم اعتقاد» وكانوا جازمين بأنهإعل ثم ظبر لهم أو لغيرهم أن ذلككان جملا فرجدوا 
عنه وتركوه وإذا شاهدنا ذلك فى الوقت الاول جاز أن يكون الاعتقاد الحاصل ثانيا كذلك , 
وعللى هذا الطريق لا 0 الجزم (صحدة ىه من العقائد.ااستفادة من الفدكر واانظر 5 وثالثها ع أن 
المطلوب إنكان معلعوازاً 4 أ تخا طليه 04 لان تحصيل الخاصل عال ؛وإن كان غير مشعور ب4 
كان أ إذهنغافلا عنه » والمغفول عنه يستحديل أن توجه الطاب إليه . ورايعها أن العلم يكو نالنظار 
مفيداً للعلم إما أن يكون خووا ااانا نظرياً فان كان طترعوازراً وجب اراك العقلاء شه يه وولرلق 
كذلك. وإن كان نظريأ لزم إنيات جنس الثى. بفرد. مر أفراده وذلك محال لان النزاع | 
وقع فى الماهية كان واقعا فى ذلك الفرد أيضا فيازم إثيات ريا بنفسه وهو ال لانه 'من حيث 
أنه وسبلة إلىالإثيات يحب أن يكون معلوما قبل . ومن حيث أنه مطلوب يحب أن لا يكون معلوما 
قل ٠‏ فيزم اجماع النى والاث.ات وهو ال : وخامسما : أن المقدمة الواحدة لا تننج بل المنتني 
موع المقدمةين 2 لكن <«ضور المقدمتين دفدة واح<دة ف الذهن عل لانا جريئا اننا فوجدنا 
أنا فى وجبنا الخاطر 2 معلوم ابخال ف ذاك الوفت توجمه لدو معلوم أن ورما سم 
بعضهم أن النظر فى اخلة يفيد العلم لكنه يدو لالاظر فى الإلاهيات لا يفيد و احتج عليه بوجبين . 
الاول: أن حقيقة الاله غير متصورة وإذالم تكن المقيقة متصورة استحال التصديق لا بثوته 
ولا ظُُ داءوات صفة من صفاته . بيان الاول أن المعلوم عنك النشفرم كد ن واجب الوجود منزهأ| عن 
الجيز والجبة 5 و ويد موصو فا بالعلم والهدرة آنا | الوجوب والة تلز به فو قد سلى وليست حفيفته 
فس هذا | شاك فلم 1 ن العم هذا || طناك غيلياً فته 1 اليا ال موصوفية , بالعم والقدرة شرو عبارة 


عن انتساب ذاته إلى هذه الماءك والسست ذاته نفس هذا الاننساب فالعلم مذا الانتساب لدين 
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بالحجة والبرهان إلى الله تعالى مأموراً بها . ٠‏ وقوله (وجادلهم بالتىهى أحسن) ليس اراد منه الجادلة 
فى فروع الشرع الإن ,م فكوا زرو تيفل افائدة فى اذو نامعل تفار يع الشرع وافن نيت 
نبوته فإنه لاالفه ؛ فعلمنا أن هذا الجدا لكان فى التوحيدوالنبوة» فكان الجدال فيه مأموراً به ثم إنا 
مأمورون باتباعه عليه السلام لقوله ( فاتبعرى يحببكم الله ) ولوله ( لقدكان لك فى رسول الله 
سول لخلينة )"فو تينظ دكن نا أمأءلو و ركه يذ للك لبط ال نا وزثا نيبا زو أقولهتكالى ( ومن النلفن] امنا ,يجادّل 
فى الله بغير عل ) ذم من ب بالف قيشع طاول ةرضدانيله دل ؛ العملا يكون دعوم بل 
تكوان دبا وأ أيضاً حك الله تعالى ذلك عن نوح فى قوله ( انوس قد جاداتنا فا .كيرت جدالنا ) 
وثالتها: أرن اله تعالى أس بالنظر فقال:( أفلا يتدبرون القرآن» أفلا ينظرون إلى الابل كيف 
خلقت » سنريهم آيائنا فى الآفاق وفى أنفسهم » أولم روا أنا تأتى الأرض ننقصها من أطرافها » قل 
انظزوا ماذا فى السماوات والارض» أولم ينظروا فى مللكوت االسموات والاأرض ) ورايعها : 
أن الله تعالى ذ كرالتقكر فى معرض المدح فقَال ( إن فى ذلك لآيات لا ولى الالباب » إن فى ذلك 
لعيرة لا ولى الابصار ء إن فى ذلك لآيات لاولى النهى ) وأيضا ذم المعرضين فال ( وكا بن من 
آبة فى السموات والارض عرون عليها وهم عنها معرضون» لهم قلوب لا يفةهون ما ) وخامسما : 
أنه تعالى ذم التقليد , فقال حكاية عن الكفار ( إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارث مقتدون ) 
وقال ( بل تتبع ماو جدنا علءه آباءنا ) وقال ( بل وجدنا آبائنا كذلك يفعلون ( وقال ) إن كاد 
ليضلنا عن 1 لهتنا لولا أن صبرنا عليها ) وقال عن والد إبراهيم عليه السلام ( اثن لم تنته لارجمنك 
وامجرتى ملسا ) وكل ذلك يدل على و د النظر ‏ والاستدلال والتفكر وذم التقسليد فن دعا إلى 
النظر والاستدلال »كان على وفق القر 9 ودين الانبا عرؤيمن :داعا إلى التقليدكان على لاف الآر أن 
وعلى وفاق دين الكفار. وأما الاخبارففيها كثرة » ولنذكرهنهاوجوها . أحدها : ماروى الزهرى 
مو سلنيد: إن المليب عن أ جا هري زاًترقال. د .جاء .رج ل امن :بى:فزنازة إلى النى صلى الله عليه وسلم » 
فقال إن امرأق وضعت غ-لاما أسود فقَال له هل لك من إبل » فقال نعم قال فا ألوانها قال خمر 
قال فهل فيها من أورق ؟ قال عم . قال فأنى ذلك ء قال بعدئ:اأن 00 قد نزعه عرق قال وهذا 





كان كرون نزعه عرق » واعلم أن هذا هو السك بالالزام والقياس . وثانيها :عن أى هريرة 
قال قال عليه الصلاة وااسلام « قال الله تمالى : كذبى ابن آدم ولم يكن له أن يكذبنى » وشتمنى 
| بن أدم ول يكن له أن لتعتدئ دنا كاده إناى فقوله : أ نيدن الك لسن أوبل خلقه 
5 غل من [قادتهة اويأما؛: شتمسه إباى فقوله : اتخذ الله ولدا وآنا الله الاحد الصمد ل ألد ولم 
أولد و 5 بل كفوآ الحبايغينانعا ركيف احتج الله تعالى فى المقام ,لاول بالقدرة على الابتداء على 
القسدرة على الاعادة ٠وفى‏ المقسام الثانى احتج بالاحدية على نفى الجسمية والوالدية والمولودية . 
وناائها : روى عبادة بن الصامت أنه عليه السلام قال « من أحب لقاء الله أحب اله اتقاءه؛ ومن 


4 قوله تعالى : نانأسها الناسن اعبدوا دبك الآية 
بالمعجرة ففى قوله ( أو لو جئتك بثىء مبين ) وهذا هو الاستدلال بالمعجزة على الصدق » وأما 
مد عليه الصلاة والسلام فاشتغاله بالدلائل على التوحيد والنبوة والمعاد أظبر من أن تحتاج فيه 
إلى التطويل » فان القرآن مملوء منه ولقدكان عليه السلام مبتلى بجميع فرق الكفار فالآاول : 
الدهرية الذي نكانوا يقولون : ( وما مملكنا إلا الدهر ) والله تعالى أبطل قولهم بأنواع الدلائل . 
وأالثاف ؛ *الناق كران القادر الختار » والله تعالى أبطل قوم بحدوث أنواع النبات وأصئاف 
الحيوانات مع اشتراك الكل ف الطبائع وتأثيرات الآذلاك » وذلك يدل على وجوه القادر . 
والثالث : الذين أثبتوا شريكا مع الله تعالى » وذلك الشريك إما أن يكون علويا أو سغليا؛ أما 
الشريك العلوى دل من جءل الكوا كب مؤثرة فى هذا العال ؛ والته تعالى أبطله بدليل الخليل فى 
قوله ( فلها جن عليه اليل ) وأما الشريك السفل فالنضارى قالوا بإلاهية المسيح وعبدة الآاوثان 
قالوا بالاهية الآوثان » والله تعالى أ كثر من الدلائل على فساد قولهم . الرابع : الذين طعنوا فى 
النبوة وم فريقان . أخدهما : الذين طءنوا فى أصل النبوة وهم الذين حكى الله عنهم أنهم قالوا : 
(1 بعت انه بكترا لالع #واالقاف":" الدان طلاو قالع مط صوق زه عرو ما“ ممه 
وسلم 2( وثم الوود والتضارى 34 والدرآت 0 دمن الرد علهم ( ْم إن طمنهم من وجوه ارة بالطعن 
قُْ القرآن فأجاب الله بشوله 0 إن ألله لإا إساحى أن إضخضرب ما (عوضة ( وتارة بالغاس ا 
المعجزات كقوله ( وقالوا لن تومن لك حتى تفجرلنا من الارض ينبوعا ) وثارة ,أن هذا القرآن 
نزلنيجا نما وذلك يوجَب تطرق التهمة إليه فأجاب الله تعالىعنه بقوله ( كذلك لنثبت به فؤادك ) 

الخامس : الذن نازعوا فى الحشر والنشر » والله تعالى,أورد على ة ذلك وعل انطال قول 
لمكن أنواعاً اه من الدلاثل : ادس 0 الذبن طءزرا ف التكايف تارة 2 لا فائدة فيه 2 
فأجاب الله عنه بقوله ( إن أ<مة” أ<ستم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ) وتارة بأن الحق هو الجير » 
وأنه يذافى صمعة التكليف , و أجاب اللهتعالىعنه بأنه ( لا سألعما يفعل وهم وسألون ) وما ا كتفينا 
فى هذا المقام هذه الاشارات المختصرة لآن الاستقصاء فيها مذكور فى جملة هذا الكتاب وإذا 
لبت أن هذه الحرفة ىو حرفة 0 الاندياء والرسل علرنا أن الطاءن ذيرأ إما أن رق كافرأ ا[ 
جاهلا . القام الثاتى : فى بيان أن #صيل هذا العلم من الواجبات » ويدل عليه المعقول وامنةول. 
أمل الميفو ل".: فوؤر ]| ند ليت تلد التعض أو ل مق تفلل الباق علفاما أكون تقليد الكل ف 1دمنا 
"قليد اللبكغار, لم أن وجب تقليد البعض ‏ دون البعض فيازم أن يصير الرجل مكلفا بتقليد 
البعض دون البعض من غير أن يكون له سبيل إكى أنه لمقلد أحدهما دو نالآخر ء وإما أن لاوز 
التقليد أصلا وهو المطلوب .ناذا بطل التقليد لم يرق إلاهذه الطريقة النظرءة . وأما المنقول فيدل 
عليه الآيات والاخبار أما الآيات . فأحدها : قوله ( ادعإلى سبيل ريك بالمكمة والموعظة الحسنة 
وجادهم بالتىهى أحسن ( ولاش كأن اراد بقوله بالمكمة أ بالبيرهان والحجة 3 0ت الدعوة 
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الكلام ل 5 ف إلا تقر بر هذه الدلائل والذب ع ودفع الطاعن والشهات القاد <ة فم 6 أفترى 
أن عم الكلام يذم لاشتهاله على هذه الآدلة البى ذكرها الله أو لاشتماله على دفع المطاعن والةوادح 
عن هذه الآدلة 007 9 عاقلا مسلا دول ذلك وبركذىنه .وثانسا : أن ألله تعالى جكرااه لال 
بهذَة الذلائل عن الملائكة وأ كثر الانباء أما. الملابكد 1 خا 7 | :أتجعل فها من افد ب 
كان المراد أن خلق مثل هذا الثىقبيح » والحسكي لا يفعل القبيح , فأجابم الله تعالى بقؤله ( إنى أعلم 
جالخ(زلم ف واللراذ:[فى لما كينت عالما كت لنت قد علمت فى خلةهم و تكو ينهم حكمة 
لكاتيويها | أم' دلج معي[ هذا هو المناظرة ؛ وأما مناظرةالله تعالى مع ابا ليف فيئن أرضاً عي 
ونا الا نساء علييم السلام فأوله م أدم ع1 ع4 يه السلام وقد أظور أله ع ال عرويومه عل فضله أن أذا أ ظور 
عليه على الملائكة وذلك محض الاستدلال ؛ وأما ها نوح عايه السلام فقد حي الله تعالى عن السكفار 
قرطهم (يأنوحقد مادالتنا أ كك ددالنا ( ومعلوم أن تلك الجادلة م كانت ف تفاصيل الاحكام 
الشرعدة بل كانت قّ التوحيد والنءوة 2 والم#ادلة قَْ نصرة المق ف هذا العلم فى <رفة الآ ندياء 0 وأما 
إبراهيم عليه السلام فالا.تقصاء فى شرح أحواله ف هذا :/الباب: يطول .وله:مقامات : أحدها : مع 
نفسه وهو قوله (فلها جن عليه الليل رآى كوكياً قال هذا رلى فلما أفل قال لا أحب الآفلين) وهذا 
هو طريقة المتكلمين فى الاستدلال بتغيرها على حدوثما » ثم إن الله تعالى مدحه على ذلك 
فقال / وتلك محا اتيناها إبراهيم على قومه ( وثانيها : حالد مع أبيه وهو قوله ١‏ ليت " اتعيك ما 
لايسمع ولا تمحر هه والا” إنغى عنك شيا ) وثالما : حاله مع قومه ثارة بالقول وإأخرف بالفعل آنا 
بالقول فقّوله ( ماهذه المائيل التى نتم م مساعا كفون ) وأما بالفعل فقوله ( لجعلهم جذاذاً إلا 
كبيراً لهم لعلهم إليه يرجعون ) 0 0 يجى وكيت 
اانا أحى وأميت ) إلى آخره وكل من سلدت فطرته علم أن عل اكلام ليس إلاتقرير هذه 
الدلائل ودفع اللاسئلة والمء ارضات ع ٠‏ فهذأ 3 4 ححث إبراهيم عليه يه السلام قَْ ألم 5 08 ويا كمه 
فى المعاد 2 أرنا. كف غَى الموف ) إل آخره وأما مومى عليه السلام فانظر إلى مناظرته 
00 والنبوة. أما التوحيد فاءلم أن مومى عليه السلام إبما يعول فى أ كثر 
الامرعلىدلا ؟ل 2 إبراهيم عليه السلام وذلك لان أللّه تعالى حكى قدورة طه ف من ركنا ييأمومى 
قال ربنا الذى أعطى كل ثىء خلقه ثم هدى ) وهذا هو الدليل الذى ذكره ره داهم عليه السلام 
فى قوله ( الذى خلة' و دين ) وقال فى سورة الشعراء ( ربكم ورب أ بام الااولين ) وهذاهو 
الذىةاله إبرههم ( رف الذى يحى وعيت ) فلءا لم يكتف فرعون بذلك وطالبه بشىء آخرقال موسى 
( رب الشرق والم-غرب ) وهذا هو الذى قال إبراهيم عليه الشلام ( فإن الله يأق بالشمس من 
لسر ف فات ما من المغرب ( فهذا يذببك عل أن السك ذه الدلائل حرفة هؤلاء المعصومين وأنهم 
3 استفادوها من عةوهم فهد توارثوها من أسلانهم الطاهرين 2 6 تنكل مومى على النبوة 
وال ظر-8» 
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اسةو جب العقاب العظيم وال مدق باأشياطين . وام اق الدنيا فللآن مصاع العام إما تنام غزل 
الإمان بالصائع والبعث والحشرء إذ لو ل 6 هذا الإمان لوقع الهرج والمرجف العالم ؛ ل 
بايد دن هنذأ العلم * يوب أن تتكون در 1 دن #كنامات 3 .4 سر كي | 2 يفنأ يا وهذا هو أل جاية 
فى القوة فثدت أن هذا العم مشتمل على ججميع جهات ااشرف والفضل فوجب أن يعون أكيرك 
العلوم . وخامدما : أن هذا العسلم لايتظرق إليه النسخ ولا التغيير» ولا يختاف باختلاف الامم 
والنواحى بخلاف سائر العلوم : فوجب أن يكون أشرف العاوم . وسادسما: أن الآيات المشتملة 
على مطالب هذا العم وبراهينها أشرف من الآيات المشتملة عل المطالب الفقبية بدليل أنه جاء فى 
فضيلة (قلهوالته أحد) و ( آمن الرسول ) وأية الكرسى مالم بجحىء مثله فى فضيلة قوله ( ويسثلونك 
عن المخيض ( وةوله ( يا أ | ها الذين عا إذا تدايتتم بدين ( وذلك يدل على أن هذا أل حلم أفضل . 
وسابعها : : أن الآيات الواردة ف م أقلمن ان أية 6 وأماالر وأ آة ففى بيان أل توحيد 
والتبوة والرة'عل عيدة الإوثان وأضئاف المثير كين: ءرما الدبات' الواودة ف القضص :اللمقظلواد 
منها معرفة حكرة الله تعالىوقدرته على ماقال ( لقدكان فى قصصوم عيرة لاولى الالياب ) فدلذلك 
على أن هذا العلم أفضل » ونشير إلى معاقد الدلائل : أما الذى 0 على وجودالصانع فال رآن ملو 
منه . أوطا . ماذ كرههنا من الدلائل المذسة وهى خاق المكلفين وخلق من قبلهم » وخاق السماء 
وخلق الارضن ,اق بالعات من لاد الزاز نارون الننماء [ ل ,الا ريض ناكل هارو ديف القرلاك اين 
ائب السهاؤيات والارض 2 فالمقصود مم4 ذاك 4 7 الذى يدل عل الصفات آنا ال ل فقوله 
) إن الله لا عليه 2 عىء قَّ الإناضولا" اانماء ١06‏ 9 انردق بقَوله زهو الذى يصو ركم ىالا أرحام 
اكف يشاء ) وهذا هو عين دليل المتكا مين فانم يستدلون ,أحكام الافعالو اتقا: 0 علامانج ؛ 
وه 1 استدلك الصانع لع مجح أنه بتصوبر الصور ف الارحام على كنا عالما با لاشياء 3 وقال ) ألا يعلم 
هن لق وهو اللطرف امير ( وهوءعين تلك اإدلالة وقال ) وعنده مفاتح الغيب لا يعليها إلا هو ( 
وذلك تذبيه على كوه تعالى عالماً بكل المعلومات ٠‏ لانه تعالى بر عن المغييات مع تلك الاشباء 
على وفق ذلك الخير » فلولا كو نه عالمأ بالمغييات والا لما وقع كذلك» وأما صفة القدرة فكل 
ماذكر سبحانه من حدوث العّار ال#تلفة والحروانات الخلتفة مع استواء الكل فى الطبائع الاربع 
فذاك يدل على كونه سبحانه قادر! مختارا لا موجما بالذات : وأما التنزيه فالذى يدل على أنه ليس 
يحسمء ولا فى مكان قوله ( قل هو الله أحد ) فان المركب مفتقر إلى أجزائه والحتاج محدث» 
وإذاكان أجداًوجبأن لايكون جسما وإذا لم يكن جما ل يكن فى المكان » وأما التوحيد فالذى 
يد لعليهقوله ( لوكانفهما آلة إلاالله لفسدتا) وقوله( إذالابتغواإللذىالعرشسبيلا ) وقوله (ولعلا 
0 على بعض ) وأما الندوة فالذى يدل علء يها قوله هبنا ) ونإ ناك تم فى ريب ما بزلنا على عبدنا 
فائتوا بسورة من مثله ) وأما المماد فقوله ( قل حييما الذى أنشأها ع مرة ) وأنت لو فتشت علم 
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أخص من الأمر الدال على وجوب العبادة والخاص يقدم على العام والكلام فى هذا المعنىمذكور 
فى أصول الفقه . 

2 المسألة السابعة 4 قال القاضى : الآبة تدل على أن سبب وجود العبادة ما بينه من خلقه لنا 
والانعام علينا . واعلم أن أحابنا يحتجون ببذه الآنة عل أن العبد لا يستحق 'بفعلهالتوَاب انه" لما 
6 اخلط ثانا: #(تقاته #عطرنا يجا 'لولجرق"الغباذ ةعفنم بكرن" استغالنًا بالعبادة أذاء لزانو 
واالاسان لا يستحق بأداء الواج شيا فوجب أن لا يستحق العبد على العبادة ثوايا علىالله 'تعالى 
أما قوله ( ربعم الذى خلقكم والذين من قبل لعلكم تتقون ) ففيه مسائل . 

المسألة الا ولى 4 اعلٍ أنه سبحانه لما أمى بعبادةالرب أردفه بما يدل على وجود الصانع وهو 
خاق المكافين وخلق من قبلهم » وهذا يدل على أنه لا طريق إلى معرفة الله تعالى إلا بالنظر 
والاستدلال وطءن قوم من الحشوية فى هذه الطريقة وقالوا الاشتغال بهذا العم بدعة ولناق 
إثمات مذهبنا وجوه نقلية وعقلية وه,نا ثلاث مقامات . المقام الاو ل : فى بيان فضل هذا العلم 





م كما :أن شرف العم بشرف الم علوم فبماكان المعلوم أشر ف كان العلم الحاصل 
به أشرف فلماكان أشرف الءلوماتذات اللهتعالى وصفاته وجب أن يكون العلم المتعلق به أشرف 
العلوم . وثانيها : أن العلم إما أن يكون دينيا أو غير ديى: ولااشك أن العلم الدينى أشرف من 
0ك وأنا العم الدرنى فإما أن يكون هو عم اللأصول : أو ما عداه ‏ أما ماغذاه ذانه تتوقفٌ 
كته على علم الأصولء لآن المفسر [تما يبحث عن معاق كلام الله تعالى » وذلك فرع على وجود 
الصانع الختار المتكلم »وأما الحدث فانما يبحث عن كلام رسول الله كلل وذلك فرععلى ثبوت 
نبوته يل » والفتقيه إنما يبحث عن أحكام الله : وذلك فرع على التوحيد والنبوة » ثبت أنهذه 
العلوم مفتقرة إلى علم الأصول . والظاهر أن عم اللأصول غنى عنها فوجب أن يكونءل الآصول 
أشرف العلوم ٠‏ وثالئها أن شرف الثىء قد يظبر بواسظة خساسة ضده» فكلا كان ضده أخس 
كان هو أشرف وضد عل الاصول هو الكفروالبدعة » وهمامن أخس الأشياء » فوجب أن يكون 
عم سارل اشرق ل شياء . ور أ زعي .أن شير قن التقء فد يكوان فر ف عو ضواعة اقل يكيان 
9ج كيه الحائجةاإلنه 'وقد بكو ن لقوة براهينه ؛ وعلم الأأصول مشتمل على الكل وذلك لآن علم 
اطع يد ف من على الطب نظراً إلى أن موضوع عل الهيئة أشرف هن موضوع عل الطب »؛ وإن 
كان الطب أشرف منه نظراً إلى أن الحاجة إلى الطب أ كثر من الحاجة إلى الهرئة » وعلم الحساب 
اماو :ااا ان براهين علم الحساب أقوى . أما عم الأصول فالمطلوب منه معرفة ذات 
الله تعالى وصفاته وأفعاله ؛ ومعرفة أقسام المعلومات من المعدومات والموجودات ؛ ولا شك أن 
ذلك أشرف الامور ء وأما الحاجة إليه فشدديدة لان الحاجة إما فى الدين أوفى الدنياء أما فى الددن 
فشديدة لان من عرف هذه الاشراء استوجب الثواب العظيم والتحق بالملائكة » ومن جبلما 


/ قله تعالى : يا أمها الناش اعيدوا ربك . الآبة 
وقع الممكن لاعن عم جتحح وإذاكان حال الاستواء متنع الوقوع فيأن يصير حال الارجو<ية تشع 
الوةوع أو لى وإذا كان المرجوح متنع الوقوع كان الراجمح واجب الوقوع ضرورة أنهلاخروجعن 
النقيضين إذا ثبت هذا فالتكليف إن وقع بالراجيحكان التكليف تكليفاً بايجاد ما يحب وقوعه؛ ون 
وقع بالمرجوح كان التكليف تكليفاً يمسا يمتنع وقوعه ؛ وكلاهما تكليف مالا يطاق ٠‏ وثانيبا : أن 
الذكا بؤكاذءيةبالتكل قث اإمارأن يكون قد علٍ الله فى الأزل وقوعه, أوعلم نه لابقع أو/ بعلم لاهذا 
ولا ذاك. فإن كان الآول كان واجب الوقوع متنع العدم فلا فائدة فى ودود الام به وإن 
عسل لاوقوعه كان ممتنع الوقوع واجب العدم » فكان الأآمر بايقاعه أمراً بايقاع الممتنع وإن لم 
بعلم لاهذا ولا ذاككان ذلك قولا بالجول على الله تعالى وهو ال » ولآن بتقدير أن يكون الآامر 
كذلك فإنه لايتميز المطيع عن العاصى » وحينئذ لا يكون ف الطاعة فائدة . وثالئها: أن وود 
الأمر بالتكاليف إما أن يكون لفائدة أو لا لفائدة . فإن كان لفائدة فهى إما عائدة إلى المعبود 
أو إلى العايد أما إلى العيود قحال لآنه كامل لذاته : والكامل لذاته لا يكون كاملا بغيره» ولا 
نعم بالضرورة أن الاله العالى على الدهر والزمان يستحيل أن ينتفع بركوع العبد وسجوده » 
وأما إلى العابد حال ؛ لآن جميع الفوائد محصورة فى حصول اللذة ودفع الألم» وهو سبحانه 
وتعالى قادر على تحصيل كل ذلك للعيد ابتداء من غير :وسط هذه المشاق فيكون توسطها عبثا ؛ 
والعبث غير جائز على الحكير . ورابعها : أن العبد غير موجد لافعاله لأنه غمير عالم بتفاصيلها 
ومن لايعلم تفاصيل الثىء لا يكون موجداً له وإذا لم يكن العبد موجداً لأفعال نفسه فإن أمره 
بذلك الفعل حال ماخلقه فيه فقد أمره بتحصيل الحساصل ء وإن أمره به حال مالم تخلقه فيه فد 
أمره بالخال وككل ذلك باطل . وخامسها : أن المقصود درن التكليف [نما هو 9 القاب على 
فادلت عليه ظواهر القرآن فاو قدرنا إنسانا مشتغل القلب داتما بالله تعالى وبحيث لو اشتغل بهذه 
الأفعال الظاهرة لصار ذلك عائقًا له عن الاستغراق فى معرفة الله تعالى وجب أن يسقط عنه هذه 
التتكاليف الظاهرة » فإن الفقهاء والقراسيين قالوا إذا لاح المقصود والحكمة فى التكاليف وجب 
اتبساع الاح-كام المعقولة لا اتبساع الظواهر . والجواب : عن الشبه الشلاثة الأول من وجهين . 
الأول : أن أك_اب هذه الشبه أوجبوا بما ذكروه اعتقاد عدم التكاليف فهذا تكليف يننى 
التكليف وأنه متناقض . الثاتى أن عندنا يحسن مر الله تعالى كل شىء سواء كان ذلك تكليف 
مالا_يظاق! أو غراه لاناً تعالى>حالق.فالك».والمالك! لااعتراكل »عليه فق يفعلة!.: ادك النادنن,: 
قالوا : الامر بالعبادة وإنكان عاما لكل اناس ل-كنه مخصوص فى <قمن لايفهم كالصى وامجذون 
والغافل] وزالثالتى.) وزفى/لئ من لا يقد لق وله تعالك,( لا يكلتة الله .نفس إلا ؤسلغها ) 

ومنهم من قال إنه مخصوص فى حق العبيد » لان الله تعالى أوجب عليهم طاعة موالبيم » 

واشتغاهم بطاعة الموالى متعم عن الاشتغال بالعبادة» والامر الدال على وجوب طاعة المولى 








قوله تعالى : يا أمها الناس اعبدوا ربك . الآية 6م 

يكونوا مأمورين بالإيمان» و إذا امتنع ذلك امتنع أن يكونوا مأمورين بالعبادة : أما أنه لا يمكن 
أن يكونوا مأمورن بالإبمان فلن الام بمعرفة الله تعالى إما أن يتناوله حال كونه غيرعارف بالله 
كلل لينلل ركرك عاوافا لا عفان [ لتك اله .نالا كو نه غير حاقلل باتسفس سيل أنديكون 
عازفا ابض الله تعالى لآن العلم بالصفة مع الجهل بالذات محال فاوتناوله الامى فى هذه الخالة لكانقد 
تناوله الا مفى حال يستحيل 17 ا نه مارآ يذلك الام» وذلك تكليف مالايطاق» 

وإن تناوله الأمن بالمعرفة حال كونه عارفا بالله فذالك ال », لآنه أم بتحصيل الحاصل . وذلك 
غيز نوكه أن /القزذا يستضل .أن الكزاة مأمو زالتحصيلة تت ذا انتصدال :لا استيحال 
أن يكزنق حلم ابالقنادة و ما أن يوم ربالعتّادة قبلالمغرفةوهوعال لآ نعبادةمن لا يعرف غتئعة 
أويؤمر بالعيادة بعد المعرفة إلا أن على هذا التقدير يكون الآمر بالعبادة موقوفا على الآمر بالمعرفة 
فلما كان الآمربالمعرفة متنعا 1 الآمربالعادةأيضا متنعاء.وأيضا يستحيل أن يكون هذا الخطاب 
مع المؤمنين » لآنهم يعبدون الله فأمرم بالعبادة يكون أمرا بتحضي ل الحاصلقهوعال . والجواب : 
من النلمن من .قالاا #الأآمر. بالعتتادة مشر ول حضاو ل المعرقها؛ أن الأاماز بالكاة مكيروطل حخضصوال 
ملك النصاب » وهؤلاء ثم القائلون بأن المعارف ضرورية » وأما من لم يقل بذلك استدل بهذه 
الآية على أن المعارف لين تضروريةفقال : الآمر بالعيادة حاصل ؛ والعيادة لاتمسكن الابالمعر فة » 
والأمربالثى. أمر بما هومن ضرورياته .كا أن الطهارة إذا لم تصيم إلا بإحضار الماءكان إحضار 
الماء واجماء والدهرى لايصح منه تصدي قالرسول إلابتقديم معرفة أللّه تعالى ' فوجدت » والمحدث 
لاتصمح منه ااصلاة إلابتقديمالطهارة فوجيت ٠‏ والمودع لابمكنه ردالوديعة إلا بالسعى إليها : فكان 
السعى واجياء فنكذا همنأ يصح أنيكون الكافرخاطيا بالعبادة وشرط الاتيان بها الاتيان بالإيمان 
أولا ثم الاتيان بالعرادة بعد ذلك . ب قم : الأآمر بتحصيل المعرفة حال » قلناهذه المسألة مستقصاة 
فى الأصول والذى نقول ههنا أن هذا 2 وإن تم فى كلما بتوقف العلل يكون الله آمرا على العل 
به فإنه لابجرى فيا عدا ذلك من الصفات فلم لاوز ورود الآاهريذلك ؟ سامنا ذلك فلم لابحوذ 

أن يقال هذا الأآمريتنارل المؤمنين ؟ قوله لآنه يصيرذلك أدرا بتحصيل الحاصل وهو محال » قلنا لما 
تعذر ذلك فتحمله إما على الامى بالاستمرار على العيادة أو على الام بالازدياد منهاء ومعلوم أن 
الزيادة عل العيادة عيادة ظ فصح تفسير قوله 2 اعيدوا «6 بال يادة ف العبادة 5 البحث الخامس : قال 
نكف التليفضا : لدمجون زود الاس .من الله تغالى بالتكليف الوجوه: أحدها :أن التكليف:إما 
أن يتوجهعلٍ العبدحال استواء دواعيه إلى الفعل أو الترك أوحال رجحان أحدهما على الآخر؛ فإن 
كان الأول فهو ال » لان فى حال الاستواء يمتنع حصول الترجيح لان الاستواء يناقض النرجيح 
فاجمع بينهما محال والتكليف بالفعل حال اسدواء الداعيين تكليف بما لا يطاق ؛ وإن كان الثانى 
فالراجح واجب الوقوع ؛ لان المرجوح حال ما كان مساويا الراجح كان متنع الوقوع » وإلا فقد 


/ قوله تعالى : ياأ ياأمها الناس اعبدوا رب . الآبة 
ها يستخقه أى من الاضافة وإنما كثر فى كتاب الله تغالى النداء على هذه الطريقة لاستقلاله مبذه 
التأكيدات والمالغات فانكل ما نادى الله تعالى به عباده من الأوامر والنؤاهى » والوعد 
والوعيد ؛ واقتصاص أخبار المتقدمين بأمور عظام ٠‏ وأشياء يحب على المستمعين أن يتيقظوا لها 
مع أنهم غافلون عنها » فلهذا وجب أن ينادوا بالأبلغ الآ كد 

المسألة السادسة 6 اعلم أن قوله ( يا أيها الناس اعبدوا ربكم ) يقتتضى أن الله تعالى أمس كل 
الناس بالعبادة فلوخرج البعضعنهذا الخطاب لكان ذلك تخصيصا للعموم . وهنا أيحاث . البحث 
الآأول: أن لفظ امع المعرف بلام التعريف يفيد العموم , والخلاف فيه مع الأشعرى والقاضى 
أى بكرأ وأق ا ,“لقا أنه يصح ئَ كيده 5 يفك العموم كقوله ) فمتد الللا كي كلا بم أجمعون ) 
ولوام 0 اللفظ فى أصله للعموم لماكان قولة ( كلوم ) تأ كيدا بل بيانا ولانه يصم استثناء كل 
واحد من الناس عنه والاستئناء ء مخرج ما لولاه لدخل فوجب اح د يل تقريره فى 
أضول الفقة . البحث الثاق : لما ثبت أن قوله تعالى ( يا أيها الناس ) يتناول جميع الناس الذين 
كانوا موجودين فى ذلك العصر فهل يتناول الذين سيوجدون بعد ذلك أم لا ؟ والآقرب أنه 
يتناو هم ؛ لآن قوله (يا أما الناس) خطاب مشمافرةوخطابالشافرة مع المعدوم لا جوز ء وأيضا 
فالذن سيوجدون بعد ذلك ماكانوا موجودن فى تلك الدالة» وما لا يكون موجودا لا يكون 
إنسانا ومالا يكو نإنسانا لا يدخل حت قوله (يا أما الناس ) فان قيل : فوجب أنلا يتناول ثنىء 
من هذة الخطابات الذذن وجدوا بعد ذلك الزمان وأنه باطل قطعا . قلنا : لولم يوجد دليل منفصل 
لكان الام كذلك إلا أنا عرفنا بالتوائر من دين د صل الله عليه وس أن تلك الخطابات ثابتة 
فى ح<ق من سيو جد بعد ذلك إلى قيامالساعة فلبذهالدلالة المنفصلة حكينا بالعموم . البحث الثالث : 
قوله ( يا أمها الناس اعبدوا ربك ) أم لكل بالعبادة فول يفيد أمى الكل بكل عبادة ؟ المق لا؛ 
لان قوله اعبدوا معناه ادخلوا هذه الماهية فى اوجود ء فاذا أتوا بفرد من أفراد الماهية فى الوجود 
فقد أدخلوا الماهيةفىالوجود لانالفرد من أفراد الماهية مش.تمل عل الماهية لان هذه العبادة عيارة 
غن العبادة مع قيد كونها هذه ومبتى وجد المركب فقد وجد قيداه » فالآتى بفزد من أفراد العيادة 
أت بالعيادة » والآنى بالعنادةآت بام ما اقتضاه قوله ( اعيدوا) وإذا كان كذلك وجب خروج» 
عن العبدة فان أزدنا أن تجمله دالا على العموم نقول : الامس بالعبادة لابد وأن يكون لاجل كوتما 
عبادة 5 رتيب الحم على الوصف معشر إعلءة الوصف 5 لاسا إذا كان الوصف الا با الح , 
اعزالا كوف اللراد هوا رة انهه الامو ا جهةا نعلا أن الحادة نعباررة عن تعظي الله تعالى وإظبار 
الخضوع له وكل ذلك مناسب فى العوّول 0 وإذا تلك ان كونه عبادة عله له لاس مها وجب فىكل 
عبادة أن يكون مأمو را بماء لانه أينها حضلت العلة وجب حصول الح لا الة . البحث الرابع : 
اقائل أن يقول : قوله ( يا أيها اناس اعبدوا ) لا يتناول السكفار البتة لان الكفار لا بمسكن أن 


قوله تعالى : يا أمها الناس عبدوا ربكم . الآية / 


فبذا ضعيف , لآنه يحوزأن بخاطب الم منين مرة بصفهم » ومرة باسم جنسهم » وقد يؤمر من ليس 
عؤمن بالعبادة ءا يمر المؤمن بالاستمرار عل العبادة والازدياد منها ؛ فالخطاب فى اجميع مكن 
بإ المسألة الثالثة »4 إعل أن الالفاظ فى الأغلب عبارات دالة على أمور قى : إما الالفاظ 
أو غيرهاء أما الألفاظ فبى :كالاسم والفءل والهرف ٠‏ فان هذه الالفاظ الثلاثة يدل كل واحد 
ملوااعل أ تدا هَل ق نفشة الفنظاءة صوصن وغَين الأألفاظ: كا لجرا والستهاء والازالمنن / كلذل 
النداء لم بحعل دليلا على شىء آخر » بل هو لفظ يحرى ججرى عمل يعمله عامل لجل التنبيه . فأما 
الذن فسروا قولنا « يازيد » بأنادى زيدا مأل أخاطث سنا فبها عظا ملق ونلداوطة.) أتدهااء آنا 
زايا ةاللى از بط اا متم ل )ادق والتككد يناه .و قلالنأةرافظيف »للاطتملباااءى انييل!: أنا 
قولنا يازيد ؛ يقتضى صيرورة زيد منادى فى الال » وقولنا أنادى زيدا ؛الايقتضى ذلك » و ثالتها : 
أن قولنا يازيد «قتضى ص-يرورة زيد مخاطاً هذا الخطاب وةولنا أنادى زيداً لا يقتضى ذلك 





لآنه لا يمتنع أشتضبا يشان اتخزاناقى! أناذى نندلام:وزايعيا:» أنزتوانا بأفادىزهذا جنار عذا 
ادك ابويالح حتارعن]الينزاء' غير النداب.والندامنقو قوالنا ياتايدا ,فلن لزلنا بأنادى يدل م غين 
قولنا يازيد ٠فثدت‏ بهذهالوجوه فساد هذا القول . ثم ههنا ايينكنة نذكرهاوهى : أن أقوى المزاتتب 
الاسم وأضعفها الحرف » فظن قوم أنه لا يأتلف الاسم بالحرف ؛ وكذا أعظم الموجودات هو 
للق شاه تلض فيا الي (اوخاق الاتسان صتعرةاة) فقالت بللا 5 م أت مابيية إبقيدا 
( أتجعل فيها من يفسد فيها ) فقيل قد يأتلف الاسم مع الحرف فى حال النداء » فكذا البشر يصلح 
لخدمة الرب حال النداء والتضرع ( ربنا ظلمنا أنفسناء وقال ربكم ادعو أستجب لم ) 

١‏ امسأ لة الرابعة 4 « ياء » حرف وضع فى أصله لنداء البعيد وإن كان لنداء القريب لكن 
لسبب أمر مهم جدا » وأما نداء القريب فله : أى والهمزة ؛ ثم استعمل فى نداء من سها وغفل 
وإن قرب تنزيلا له منزلة البعيد . فان قل فلم يول الداءعى يارب ياألله ( وهو أقرب إليه من حبل 
الوريد ) قلنا هو استبعاد لنفسه من مظان الزاق وما يقربه إلى منازل المقربين هضما لنفسه وإقرارا 
علها بالتتقيص <تى يتحقق الاجابة بمقتضىقوله « أنا عند المنسكسرة قلو هم م نأجلى » أولاجل .أن 
إجابة الدعاء من أه, المرمات للداعى 

( المسألة الخامسة 4 « أى » وصلة إلى نداء مافيه الآلف واللامما أن « ذو » و « الذى » 
وتعطلئان إلى الوضفت)لأشيلياء الأجناس ووصف المعارف باجمل » وهو اسم مهم يفتقر إلى ما يزيل 
إهامه ؛ فلا بد وأن يردفه أسم جنس ٠‏ أو ماجرى مجراه نتتصف به حتى حصل المقصود بالنداء 
فألنظ تسبل في هحقل :النداء اهو أ والاسم التابع له صفة كةولك يا زيد الظريف إلا أن أيالا 
يستقل بنفسه استقلال زيد فل ينفك عن الضفة وموصوفها وأماكلمة الانبيه المقحمة بين الضفة 


وهوصوفبا ففها فائدتان . الآولى : معاضدة خرف النداء بتأ كيد معناه . والثانية : وقوعبا عوضًا 





/ قوله تمالى : يا أ الناس اعبدوا ربك ٠الية‏ 
زه سس تعالثره 


الاش دن َب الى لق وَالنَ م فلم لم 


00 . النى 1 م رض : اا 8 36 من السيا. 


اا رج من نمراك ردقا 01 1 30 كوا : 5 ادا ا ا 1 


عل سل صل -ه 2ه 


وإذا كان ذلك مجازأ مشهوراً فى اللغة لم يكن استمال اللفظ فيه كذباً والله أعل . 
القول فى إقامة الدلالة على التوحيد والنبوة والمعاد 

أما التوحيد فقوله تعالى إ يا أها الناس اعبدوا ربكم الذى خاقكم 5-6 
لعل تقون ه الذى جعل لك ا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من 
لم رات ا - فلا عجارا لله انداداً 6 نم تعلدون» 

أعلم كََ فى هذه الايا باج مساب ب 

لا المسألة الأولى » أن الله تعالى لما قدم أحكام الفرق الثلاثة » أعنى المؤمنين والكفار 

والمنافقين . أقبل عليبم بالخطاب؛ وهو من باب الالتفات المذكرر فى قوله تعالى ( إياك 
نعيد وإياك نستعين ) وفيه ذوزائة .افر ها كان فيه من بد هز و تحر يك من السامع م أنك إذا قلت 
لصاحيك كاد كا ما عن ثالث : إن فلانا من قصته كيت واكلرف 5 شم تاطاب ذلك اثالث فهات 
يافلان من حقنك أن تلك الطريقة الجيدة فى يجارى أمورك »ء فهذا الانتتمال من الغيبة إلى ابر 
وو حيو سويد كيلك لذللك الثالمعق وزتانها :مكاي مسحانه و تناك اشوا خملت! الرافو ل اكه 
بن و بيلك أوولا :ثم الآن أزيد فى لكر 5 فأخاطبك من غير واسطة , ليحصل لك 
مع الذي 2 يه على الآدلة شرف الا اطبة والمكالمة م : أنه ب العيدإذا كا نمشتغلا بالعيودية 

7 كون أبداً فى الترق ؛ بدليل أنه فى هذه 3 5 1 من الغيية إلى الحضور . ورايعما : أن 
الآيات المتقدمة كانت فى حكاءة أحواهم ٠‏ وأما هذه الآ,ات فإنها أمرو تكليف, ففيه كافة ومشقة 
فلابد من راحة تقابل هذه الكلفة » وتلك الراحة هى أن يرفع ملك الملوك الواسطة من البين 
ويخاطبهم بذاته »كا أن العبد إذا ألزم تكليفاً شاقاً ذلو شافهه المولى وقال أريد منك أن تفعل كذا 
فإنه يصير ذلك ااشاق لذيذا للاجل ذلك الخطاب : 

) المسألة الثانيةة |4 حكى عن علقمة والحسن أنه قال : كل ثىء فى القرآن ( يا أييسا الناس‎ ١ 
فإنه متك » وما كان (بيا أما الذين ءاهنوا ) فبالمدينة » قال القاضى : هذا الذى. ذكروه إن كان‎ 
الرجوع فيه إل النقل فلم ؛ وإنث إن كان ااسيب فيه حصول أأؤمنين بالمدينة ة على الللكبرزة دون ادكه‎ 





قولة تعالى : يكاد البرق مخطف أبصارهم . الآية ألم 


خيرا لأسمعهم يقتضى أنه ماعلم فيهم خيرا وما أسمعهم وقوله ( ولوأسمعهم لتولوا وهم فعيضون ) 
يغيد أنه تعالى ما أسمعهم وأنهمماتولو اولكن عدم التولىخير فلزم أن يكون قد عل فيهم خيراءوماعل فيهم 
خيراً وأما الخبر فقوله عليه السلام « نعم الرجلصهيب لولم خف الله لم يعصه» فعلى مقتضى قوطهم 
يلزم أنه خاف الله وعصاء وذلك متناقض ء فقد علدنا أنكلمة « لو » لاتفيد إلا الربظ والله أعل 

وأماقوله لإ إن الله على كل ثىء قدير » ففيه مسائل : 

ل المألة الآولى 4 منبم من استدل به على أن المعدوم ثىء قال لأانه تعالى أثبت القدرة على 
الثىء؛ والموجود لا قدرة عليه لاستدالة إبحاد الموجود ؛ فالذى عليه القدرة معدوم وهو ثىء 
فالمعدوم ثىء . والجواب : لوصح هذا الكلام لزم أن مالا يقدر الله عليه لا يكون شيئاء فالموجود 
مالم يقدراه أعللط وجب أنالا كون شماًا. 

لا المسألة الثانية »4 احتج جهم هذه الآية على أنه تعالى ليس بشىء » قال لأنمتدل على أن كلثىء 
مقدوراته والله تعالى ليس بمقدورله » فوجب أن لا يكون شيا » واحتج أيضاً علىذلك بقوله تعالى 
( ليس كثله ثىء ) قال لوكان هو تعالى شيداً لكان تعالى مثل نفسه فكان يكذب قوله ( ليس كثله 
تون )ذوجب أن لايكون شيا <تى لاتتناقض هذه الآية » واعلم أن هذا الخلاف ف اللأاسىء للانه 
لاواسطة بين الموجود والمعدوم ؛ واحتجأكدابنا بوجهين . الآول : قوله تعالى ( قل أى ثىء أ كبر 
شهادة قل ألله ) والثانى قوله تع_الى ( كل ثىء هالك إلا وجهه ) والمستٌى داخ_-ل ف المستقى منه 
فيجب أن بيكون شيا . 

المسألة الثالثة 4 احتج أصعابنا بهذه الآية على أن مقدور العبد مقدور لله تعالى خلافا لآنى 
على وأنى هاثم وجه الاستدلال أن مة-دور العبد ثىء» وكل ثىء مقّدور لله تعالى مبذه الآية 
فيلزم أن يكون مقدور العيد مقدورا لله تعالى . 

١‏ المسألة الرابعة 4 احتج أصابنا هذه الآية على أن امحدث حال حدوثه مقدور لله خلافا 
للمعتزلة » فإنهم يةولون : الاستطاعة قبل الفعل ال » فالثىء إنما يكون مقدورأقيل حدوثه , 
وبإن استدلال الاححاب أن لدت حال وجوذه عىء » وطل ثىء مقدورء وهذا (لذليل فى 
كون الباق مقدوراً ترك العمل به فبق معمولابه فى ل النزاع ؛ لأنه حال البقاء مقدوره ؛ على 
معنى أنه تعالى قادر على إعدامه : أما حال الحدوث » فيستحي ل أن يقدرالله على إعدامه لاستحالةأن 
ل معد رما ف أول زمان وجوده؛ فلم ببق إلا أن يكون قادراً على [>اده . 

لا المسألة الخامسة 4 تخصيص العام جائز فى اجملة » وأيضا تخصيص العام جائز بدليل العّل » 
لآن قوله ( والله على كل ثىء قدير ) يقتضى أن يكون قادراً على نفسه ثم خص بدايل العقل » فإن 
قبل إذا كان الافظ موضوعا لاكل ثم تبين أنه غير صادق فى الك لكان هذا كذبا ؛ وذلك يوجب 
الطعن فى القرآن » قلنا : لفظ الكل كا أنه يستعمل فى المجموع » فقد يستعمل +ازأ فى الا كثر , 

«الانكر ب 9» 


/ قولة تعالى : يكاد البرق خطف أبصارثم الآية 
الصال وَهُوَ وأإنَكان عذوفاءق:اللفظ للكيه؛باق: ف المتي:والا بحن لقؤله: فاون التكونه متتتأتفاً 
لأنه لما ذكر الرعد والبرق علىمايؤذن بااشدة والهول فكان قائلا قال فكيفف الهم مع مثل ذلك 
الرءد فقيل بجعلون أصابعهم فى آذانهم ثم قال فكيف حاطهم ممع مدل ذلك اابرق فقا ( يكاد البرق 
مخطف أبصارمم ) السؤال الثانى عشر: رءوس الأصابعهى ااتى تمل فى الآذان فهلا قيل أناملهم؟ 
الجواب : المذكور وإن كان هو الأصبع لسكن المراد بعضه كا فى قوله ( فاقطدوا أيديهما ) المراد 
لعضمما 1 السؤال الثالك عشر : ماالصاعقة ؟ الجواب َ نما قصاف رعد تقض منهأ نضا من نان 
وهى نار لطيفة قوية لاتمر بثىء إلا أتت عليه إلا أنها ممع قوتها سريعة الود . السؤال الرابع 
عشر : ماإحاطة الله بالكافرين . الجواب : إنه ان والمعنى أنهم لايفوتونه كا لايفوت الحاط به 
الحرط به حقيقة ثم فيه ثلاثة أقوال . أحدها أنه عالى مهم قال تعالى وأن الله قد أحاط بكل ثى. 
علا ) واثانيها : قدرته مسةولمة علييم ) والله من وراءثم حيط ( ونا ته 2 اكيم دن قوله تعالى 
(إلا أن يحاط بم ) الدؤال الخامس عثير : ماالخطف . الواب : أنة الاخذ بسرعة ؛ وقرأ 
مجاهد يخطف بكسر الطاء والفتتح أفصح وعن ابن مسعود مختطف وعن الحسن يخطف بفتح الياء 
والخاء وأصله ختطف » وعنه بخطاف يكسرهما عل :١‏ تباع الياء الخاء ؛ وعن زيد بن عل : خطفف 
من خطف --1 يتخطف من قوله ( ويتخطف الناس من حوهم ) أما قوله تعالى ( كلما 
أضاء لهم مثدوا فيه ) فهو استئناف ثالث كأنه جواب ان يقول كيف يصنعون فى حال, ظوور 
البرق وخفانه والمقصود 0 شدة لاص على المنافقين إشدنه على أداب الصيب وما ُُ فيه من 
غاية|التخي والجيل. مما إيأئ ن وما يذرون إذا صادفوا من اابرق خفقة مع خوف أن خطاف 
أبصارم الشبين تاك اللشقة رود نه فط طن[ شه ووتسردة :إقاذ انحو وافتن للماندسيعورا ول ليك 
متقيدين عن الحركة » ولو ا الله لزاد فى قصف الرعد فأصمهم ٠‏ واف ضوء البرق فأعماهم ..ولضاء 
[ما معد يمعنى كلمأ ور م مسلكا أخدارة 2 والمفءول >ذوف 2 وإما غير معد بمعنى كلما للع لهم 
مشوا فى مطرح نوره ( وإعضّده قراءة ابن أنى عيلة كما ضَاد 6 ذان قيل كت قال مع اللاضاءة 
كاما 2 وَعَم الاظلام إذا : : قانا لآم <راص على [ إمكان المثنى 08 فكلا صادفوا م4 فرصة أنتمزوها 
وليس كذلك التوقف , والاقرب فى أظ ظلِ أن يكون غين متعد وهو الظاهر : ومعنى قاموا وقفوا 
وثبتوا قَْ 1-7 م ؛ ومنة قامت السوق 2 وقام الماء جمد ومفعول 2 3 لان الجواب يدل 
عليه والمعنى ولو شاء الله أن يذهب بسمعبم وأبصاره, لذهب بهما وههنا مسألة »وه أن المشوور 
أن وألى كت:تضب اتتفاءالشىئ .لا قال شين 4 ذلك وذعم أنها لا تفيد إلا الربط واحتج 
عليه بالآية والخبر» أما الآية فقوله تعالى 0 عم الله فهم خيراً ا ولو أسمعب لتولوا وثم 
موغلو وغ وأرطلاستارةارمات دا الثىء لا انتفاء غيره لازم التناقض لآن قوله ( ولوعلٍ الله فيهم 


قوله تعالى : أو كصيب من السماء الآية ١/3‏ 
من الأمور وإن ل تسكن آحاد احدى اجلتين شبيهة بآحادا+لة الأخرى وهمنا المقدود تشبيهحيرة 
المنافقين فى الدنيا والدين حيرة من انطفت ناره بعد إيقادها » ونحيرة من أخذته السماء فى الليلة 
المظلية مع رعد وبرق + فان قيل الذى كنت تقدره فى التشبيه المفرق من حذف المضاف وهو 
قولك : أو كثل ذوى صيب هل يقدر مثله فى المركب ,٠‏ قانا لولا طلب الراجع فى قوله (يمعلون 
أصابءبم فى آذانهم ) ما يرجع إليه لما كان بنا حاجة إلى تقديره : السؤال الرابع ٠١‏ الصيب؟ 
الجواب : انه الطر الذى يصوب ؛ أى ينزل من صاب يصوب إذا نزل ومنه صوب رأسه إذا 
خففضه وقبل إنه من صاب يصوب إذا قصد , ولا يقال صيب إلا للمطر الجود . كان عليه الصلاة 
والسلام يقول « اللرمأجعله صيبا هنيئًا » أىمطراً جودا وأيضا يقال السحاب صيب قالالشماخ : 

2 وأحم دان صادق الوعد صيب + 

ار صيب للانه أريد نوع ف المط رش ديد هائل 7 تذكرت التَادق العثيل اللاول “وارقء 
أو كصائب وصيب أبلغ : والسماء هذه المظلة . السؤال الخامس : قوله من السماء . ما الفائدة فيه 
والصيب لا يكو ن إلا من السماء ؟ الجهواب من وجهين ٠‏ الآول : لو قال. أو كصيب فيه ظلءات . 
الل أكون 5للت الصشرك الإ وقضة سجر انك« الجا ادق “ضرت أماءل لامح المطياء 
دل على أنه عام مطبق آخذ بآفاق السماء فكما حصل فى لفظ الصيب مبالغات من جبة النر كيب 
والتتكير أأيد ذلك بأن جعله مطبقا , الثانى : من الناس من قال : المطر إنما يمحصل, من ارتفاع أمخرة 
رطبة من الأرض إلى الحواء فتنعقد هناكمن شدة برد الحواء ثم تنزل مرة أخرى ؛ فذاك هوالمظر 
ثم إن الله سبحانه وتعالى أبطل ذلك المذهب ههنا بأن بين أ نذلك الصيب نز لمن ااسماء » وكذ اقوله 
(ونَآنا من الملماء ماء ظهوراً ) وقوله ( ويل من النماء من جبال'فيها من بزد ) الوا الساومن 
ماالرعد واابرق ؟ الجواب الرعد الصوت الذى يسمع من السحاب كن أجرام السحاب تضطرب 
لكر وبر هذا أعزناتيا الريح فصوت عند ذلك من الارتعاد واابرق الذى يلمع من السحاب 
هن برق الثثىء برية| إذا لمع . السؤال السابع : الصيب هو المطر والسحاب فأمهما أريد فا ظلءاته ؟ 
الجواب : أما ظلءات الس<اب فإذا كان أسحم مطبقا فظلمته سحمته وتطبيقه هضمومة اليبماظلية 
اليل : وأما ظلية المطر فظلءته تكائفه وانسجامه بتتابع القطروظلءته اظلال الغمامة مع ظلبة الليل . 
الفشكال الثاثره :كف ,كارن المشلز مككآنا اهدو ابرق وأإتها :مكائرما الراك :لوال لكان 
قالطا لطر شد ينا جاز إجراء أحدهما مجرى الآخر فى الاحكام . السئؤال التاسع : 
فلا قبل رعود وبروق قيِل ظلءات ؟ الجواب : الفرق أنه حصلت أنواع مختلفة من الظلدات على 
الاجتماع فاحتيج إلى صيغة ادع , أما الرعد فإنه نوع واحدء وكذا البرق ولا يمكن اجتماع أنواع 
الرعد واابرق فى الس<اب الواحد فلا جرم لم يذكر فيه لفظ المع . السؤال العاشر : لم جاءت هذه 
الأشياء نكرات . الجواب : لآن المراد أنواع منها »كانه قيل فيه ظلءات داجية ورعد قاصف 





// قوله تعالى : أو كضيب هن السياء الآنة 
والجبهاد مع الإباء بوالأههاث", وترك الادنإن القديمة » والانقياد محمد صل الله عا.ه وس مع 
شدة استنكافهم عن الانقياد له فكما أن الاذسان يبالغ فى الا<تراز عن المطر الصيب الذى هو 
أشد الآشناء تفعا بسب هذه الآمؤر المقارنة 'فكذا المنافقؤن حترزؤن عن الإعان والفرآن 
بسنب هذه الآمور المقارئة » والمراد من قوله ( كلما أضاء هم مشوا فيه ) أنه متى حصل لحم 
ثىء من المنافع ؛ وهى عصمة اموالهم ودمائهم وحصول الغنائم لمم فانهم بر غبون فى الدين 
( وإذا أظلم عليوم قاموا ) أى متى لم دوا شيئا من تلك المنافع خينئذ بكرهون الإمان ولا 
يرغبون فيه فهذه الوجوه ظاهرة فى التشبيه . وبق على الآية ري ارم 
أى القثيلين أبلغ ؟ والجواب : المثيل الثانى , لآنه أدل على فرط الهيرة وشدة الاغاليظ ؛ ولذلك 
تراهم يتدرجون فى نحو هذا من الآهون إلى الاغاظ . السؤال الثانى :لم عطف أحد العثيلين على 
الآخر رف الشك!؟ وان من وجوه و تيم دن ا لي أو 6 وا ساوى مسن 
فصاعدا فى الشك ,2 شم انسع فيها فاستعيرت للتساوى فى غير الشك . كقولك خالمرل “اما 
أو انز سين ريد انها مشالالق” استفد راب أل حالس !ايا ات مسرم تفال 0 
تطع منهمآ نما أوكفورا) أى أن الآثم والكفور متساويان فى وجوب عصرانهما ٠‏ فحكذا 
قوله ( أو كصيب ( مَناة أن “كفة المنافةن شتتة تكفدى هانين الفطتين ”2 ف سما متلتا يارت 
مصيب » و إن ,مثلتهنا مهما نيعا فكدلك . واثاننيا” إعنا د كر قعالى ذلك لان الميافعين فتن 
بعضهم يشبرون أحاب الننار ؛ 0 يشبوون أححاب المطر ؛ ونظيره قوله تعالى ( وقالوا 
.كرنوا,هرةا أو تضارى ) وقوله( و5 م من قرية أهلكناها خاءها بأسنا بيات أوهم قائلون ) وثالثها 
أو عرق بل قال ال ( واه إل ا ألف أو.زيدون ) ورايعها 2 الواو كانه ال 
و كططيط من بالسكاد نظيره قوله تعالى ( ابتار كن اجمرى يدور كم أو ببوت آبائكم أو ؛ ببوت أمهاتم ) 
وقال الشاعر : 
وقد زعمت ليل بأق .فاج . ! التفسى تقاها أو-عليما لجورها 
وهذه الوجوه مطردة فى قوله ( ثم قست قلوبم من بعد ذلك فهىكالحجارة أو أشد قسوة ) 
الشئال النالك :[المقله (بالميجوالظاناك: والؤعد ولوق و(لطؤلاطع ماهى9 اللرانة: لعلاء 
الاق ههنا قولان :,أحنعنًا : :أن هذا تعاريه اموق وععناه أن ككوزن المثل اضكا من اموز و الماع 
يكون أيضا مركا من أمور ويكون كل واحد من المثل شبيها بكل واحد من الممثل ٠‏ فههنا شبه 
دين الاسلام بالصيب ؛ لآن القاوب تحيابه حياة الارض بالمطر » وما يتعلق به من شبهات السكفار 
بالظللات ؤماقنة من الؤعدا والوغند بالبزآئ:لآالاغقة روما تسيب التكفرة أمن الفتن:دن:جبة أهل 
الاسلام بالصواعق ؛ والمعنى أ و كل ذوى صيب » والراد كل قوم أخذتهم السماء على هذه 
الصفة : والقول الثانى : أنه تشبيه ىكب »ء وهو الذى يثسه فيه احدى الملتين بالأاخرى فى أص 


عله تال : | و كصيب من السماء الأية /3/ 





اله حيط بالْكفريت . كاد الرَق تخطف أَبِصرَم كلأسا أضَاء لمم 


مشو ولق + َإِنا 4 عم ا إسمعوم 0 ع 


قا سس راس 


9 4 عم ىه دير 


والله حيط بالكافرين . يكاد البرق بخطف أبصارم كاما أضاء لهم موا فيه وإذا أظم عليهم قاموا 
ولو شاء الله لذهب لسمعهم وأبصارهم إن الله على كل ثىء قدبر 4 

إعلم أن هذا هو المثل الثانى للمنافقين وكيفية المشاءبة من وجوه . أحدها : أنه إذا حصل 
السحاب الذى فيه الظليات والرعد واابرق واجتمع مع ظلءة السحاب ظلية الايل وظلية المطر 
عند ورود الصواعق عليهم يعلون أصابعبم فى آذانهم من الصواءق حذر الموت وأن البرق 








يكاد خطف أبصاره, » فإذا أضاء لهم مثموا فيه وإذا ذهب بقوا فى ظلمة عظيمة فوقفوا متحيرين 
لآن من أصابه البرق فى هذه الظلءات الثلاث ثم ذهب عنه تشتد حيرته . وتعظم ااظلمة فى عينه » 
وتكون له مرية على من لم يزل فى الظلية , فشمبه المنافقين فى حيرتهم وجملبم بالدين برؤلاء الذين 
وصفهم , إذ كانوا لايرون طربقا ولايتدون ؛ وثانيها : أن المطر وإنكان نافعا إلا أنه لما وجد 
فى هذه الصورة مع هذه اللا <وال الضارة صار النفع به زائلا, فكذا إظبار الإعمان نافع للمنافق 
لووافقه الباطن : فإذا فقّد منه الاخلاص وحصل معه النفاق صار ضررا فى الدين . وثالئها : أن 
من نزل به هذه الآمور مع الصواعق ظن الخلص منها أن يحعل أصابعه فى أذنيه وذلك لاينجيه 
ما بريله لعا بهدمن هلاك وموت » فلدا تقرر ذلك فى العادات شيه عاك حال المنافقين فى 
ظنهم أن اظرارهم لليؤمنين ما أظوروه ينفعبم ؛ مع أن الامى فى الهقيقة ليس كذلك بماذكر 
ورابعبا : أن عادة المنافةين كانت هى اناغ عن الجهاد فرارا من الموت والقتّل » فشه الله حاطهم 
فى ذلك تحال من نزات هذه اللأمور به وأراد دفعها يحعل اصبعيه فى أذنيه . وخامء.ها : أن هؤلاء 
الذين يجحعلون أصابعهم فى أذانهم وإن تخلصوا عن الموت فى تلك الساعة فإن الموت والهلاك من 
ورائهم لامخلص لم منه فكذلك حال المنافقين فى أن الذى خوضون فيه لا بخلصهم من عذاب 
متمدو ناا من هذا حاله فد بلخ النهاية فى الحيرة لاجتماع أنواع الظلمات وحصول 
أنواع الخافة ؛ وحصل فى المنافقين نهاية الميرة فى باب الدين ونمايةالخوف فى الدنيا لان المنافق 
يتصور فى كل وقت أنه لوح-صل الوقوف عل باطنه لقتل » فلا يكاد الوجل والخوف بزول عن 
قلبه مع النفاق . وسابعها : المراد من الصيب هو الإمان والقرآن , وااظلدات والرعد واابرق 
هو الأشياء الشاقة على المنافقين » وهى التكاليف الشداقة من الصلاة والصوم ونرك الرياسات 





“/ قوله تعالى م 5 عبى 5 لا برجدون أو كصيب و النسماء الآية 
راث ر_رور رو ى دده 7 


كم 1 ممى فم لاي رجعونة با من 4 فيه ادا 


سل للم ده م سار 2 سر ييه اه 





ذهاب الال وبقاء ما يسمى نوراً والغرض إزالة النور عنهم بالكلية . ألا ترى كيف ذكر عقيبه 
( وتركبم فى ظلءات لا يبصرون ) والظلمة عبارة عن عدم الذور» وكيف جما , وكيف نكرها 
وكيف أنبعها ما يدل على أنها ظلمة خالصة وهو قوله ( لا يبصرون) السؤال السادس : لم قال 
( ذهب الله بنورهم ) ولم يقل أذهب الله نوره, والجواب : الفرق شن أذهت رو ذه رنة لزن حل 
أذهيه أزاله وجعله ذاهيا » ويقّال ذهب به إذا استصحيبه » ومعنى به معه » وذهب السلطان عاله 
أخذه قال ,تعالل ( فلما ذهيو ابه ) ( إذا الذهب كل ,لله بما خلق) #والمعى أل الله زورهم وأمسكه 
( وما يمسسك فلا مرسل له ) فهو أبلغ من الاذهاب وقرأ الماتى ( أذهب الله نورهم / كال 
السابع : ما معرى ( وثر 2 0000 الجواب : ترك إذا علق بواحد فهو ب طح وذ عل بشيدين 
كان بمعنى صير » فيجرى مجرى أفعال القلوب ومنه قوله ( وتركهم فى ظليات ) أصله هم فى 
ظلبات ثم دخل ترك فنصبت الجزءين . السؤال الثامن : لم حذف احد المفعولين من لا بيصرون ؟ 
الجواب : أنه من" قبيل التروك الذى لا إلتفت: !إلى [خطاره بالبال > لارمخ قسل المعدر المذوئة 
كان الف 2 ]2 


قوله تعالى ل( صم بكم عمى فهم لا يرجعون » 

اعم أنه لماكان المعلوم من حاطهم أنهم كانوا إسمءون وي:طقون ويبصرون امتنع حمل ذلك على 
الحقيقة فل ببق إلا تشبيه حاهم لشدة تمسكهم بالعناد واعراضبم عما يطرق سمعهم من القرآن وما 
إيظمره الرسول من الادلة والآأيات ؛ن دو أصم فى الحقيقة فلا سمع » وإذا م إسمع ل يتمكن 
من الجواب » فلذلك جعله بميزلة الابكم » وإذا لم ينتفع بالادلة ولم ببصر طريق الرشد فهو بمنزلة 
الأعى , أما قوله ( فهم لا يرجءون ) ففيه وجوه . أحدها : أنهم لا يرجعون عما تقدم ذكره وهو 
السك بالنفاق الذى للاجل تمسكبم به وصفهم الله تعالى هذه الصفات فصار ذلك دلالة على هم 
يستمرون على نفاقهم أبدا . وثانيها : أمم لاد دوك إل للتفى. سان ناعره ويقوض 0 

تعد أن يا شتروها 0 : أراد أنهم منزلة المتحيدين الذين بقوا خامدين فى مكا هم لا ,بر<ون » 
ولا يدرون أيتقدمون أم يتأخرون وكيف يرجعون إلى حيث ابتدأوا منه 

قوله تعالى ل أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم فى آذانهم 
فن الصواعق حذر الموت 


قوله تعالى : مثلبم كمثل الذى استو قد نارأ . الآية و 
فته طمة ,للعجتب الشنأن .--السؤال الثاق:: :كيف مثلك الماعة بالؤائنف:؟ :وااطِوَّابٍ أمنْ وجوه 
أحدها : أنه بحوز فى اللغة وضع الذى مو ضع الذين كقوله ( وخضتم كالذى خاضوا ) وإعا 
جاز ذلك لآن « الذى » لكونه وصلة إلى وصف كل معرفة جملة وكثرة وقؤعه فىكلاءهم » 
ولكونه مستطالا بصلته فهو حقيق بالتخفيف ٠‏ ولذلك أعلوه بالحذف كذفوا ياءه ثم كسرته 
ثم اقتصروا فيه على اللام وحدها فى أسماء الفاعلين والمفعواين . وثانما : أن يكون المراد جنس 
المستوقدين أو أريد اسع أو الفوج الذى استوقد نارا . وثالئهاء وهو الاقوى : أن المنافقين 
وذواتهم لل يشبهوا بذات المستوقد حتى يلزم منه تشديه اللداعة بالواحد وإنما شبيت قصتهم بقصة 
المستوقد . ومثله قوله تعالى ( ممْل الذينحملوا التوراة ثم لم يحملوها فل امار ) وقوله ( ينظرون 
إليك نظر المنثى عليه من الموت ) ورايعما: المعنى وه لكل واحدمتهم كةوله ( بخرجكم طفلا ) 
أى يخرج كل واحد منكم . الدؤال,الثالث : ما الوقود ؟ وما النار ؟ وما الاضاءة ؟ وما النور؟ 
ما الظلية ؟ الجواب : أما وقودالنارفهو سطوعما وارتفاع لبها ؛ وأما النارفهو جوهر لطيف مضىء 
حار حرق » واشتقاقها من « نارينور » إذا نفر ؛ لآن فنها حركة واضطرابا ؛ والنور مشتق منها 
وهو ضوواها انال العلامة , -والمنارة'ق التو الذئ :وذ عليه دونقالا أرضا للتنىة الذى 
يوضع السراج عليه . ومنه النورة لامها تظهر البدن والاضاءة فرط الانارة ؛ و«صداق ذلك قوله 
تعالى ( هو الذى جعل الشدمس ضياء والقمر نورا) و « أضاء » برد لازما ومتعديا . تقول: 
أضناء القمر الظلءة : وأضاء القمر بمعنى استضاء قال الشاعر : - 

أضاءت لهم أحساهم ووجوههم دجى الليل <تى تفلم الجزع ثاقبه 

افا ماجول الثى, فيو الذئ يتصل يه يقول ذأر حو كو خؤالة ولول السنة لانيا 
3 ونا ليعن ايدان تخر» “وال لقانة إلى تغيّر إللانه 5“والتدالة" ملحي ادق امؤة تخص 
إلى تخص , والحاولة طاب الفعل بعد أنلم يكن طالبا له . والمول انلاب العين » والحول 
الانقلاب: قال الله تعالى ( لا يبغون عنها حولا ) والظلبة عدم الثور عما من شأنه أن يستنير » 
والظلمة فى أصل اللغة عبارة عن النقصان قال الله تعالى ( آتت أكابا وم تظل منه شيئا ) أىلم 
تسر وى 1ل امن أشنه أناه فاظل ؛أئ فا نقص حق الشبه ؛ والظل الثاج لآنه يتتقص سر يعا 
والظل ماء السن وطراونه وبياضه تشبيها له بالثاج . السؤال الرابع : أضاءت متعدية أم لا ؟ 
الجواب::كلاههما 'جائز » يقال :: أضاءت الثار بنفسها:وأضاءت غيرها وكذلك أظل الثىء 'تنفشسنه 
واأظلا,خثره أ "ضَيِنُه أمظلنا':*وهرا الاقرب:أنها“متعدية؛ وَححتمّل' أن تكون' غير 'متعدية 'مستئناة 
[لانها,جوله والتأتنث للختبلغاة الث لان ما "خول“ المستؤ قدا أسا'كق (وأظياء “و يعضدة #قرائة 
ابن أفى عبلة « ضاء » السئؤال الخامس ؛ هلا قيل ذهب الله بضوثهم لقوله ( فلا أضاءت ) ؟ 
الجواب : ذكر النور أبلغ لآن الضوء فيه دلالة على الزيادة » فلو قبل ذهب الله بضوثهم لآومم 


ع وله تعالى : مثلهم لاثل الذى :اسدّوقد نارا الآءة 
آمنا وإذا"خلوا إلى شياطيئهم قالوا إنا معكم ) فالنار مثل لقوطم « أهنا» وذهابه مثل لقوطهم 
الكفار « إنا معم » فإن قل وكيف صار مايظبره المنافق من كلمة الإعان مشلا بالنور 
وهو حين تكلم م أشية خلافها ؟ قلنا إنه لو ذم إلى القول اعتقاداً له وعملا به لانم الور 
لنفسه» ولكته مالم يفعل لم يتم نوره ؛ وإنما نمى جرد ذلك القول نؤراً: للآنه:قول لق فى 
نفسه . وخامسها: جوز أن يخكون استيقاد النارغبارة»عق'[طبان اللنافق كلمة 'الإنمان واإمدا 
اه نور لآنه ينزين به ظاهر ه فهم ويصير مدوحا بسببه فما ينهم ؛ شم إن الله تعالى يذهب 
ذلك النور بتك سترالمنافق بتعريف نبيه وااؤمنين حقيقة أمره فيظهر له اشم النفاق بدل ما يظهر 
منه من أسم الإمان في فى ظلءات لاببصر ء إذ النور الذى كات له قبل قد كشف الله أمره فزال 
وسادسما : أنهم لما وصفوا بأهم اشتروا الضلالة بالمدى عقب ذلك بهذا القثيل لعثل هداهم 
الذى باعوه بالنار المضيئّة ماحول المستوقد » والضلالة التى اشتروها وطبع بها على قلومهم بذهاب 
الله بنورم وتركه إياهم فى الظلمات . وسابعها : وز أن يكون المستوقد ههنا مستوقد نار لايرضاها 
الله تعالل ‏ والغرض تشمبيه الفتنة الى حاول النافقون إثارتا مهذه النارء فإن الفتنة التى كانوا 
يديرونما كانت قليلة البقاءء ألا ترى إلى قوله تعالى ( كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله ) 
وثاءتها : قال سعيد بن جبير : نزلت فى اليهود وانتظارمم لخروج الرسول الله صلى الله عليه وسلم 
واستفتاحوم به على مشر العرب »ء فلءا خرج كفروا به فكان انتظارمم محمد صل الله عليه وسلم 
كايةاد الذارء وكفرهم به بعد ظرؤره كزوال ذلك النور . 

(إ المسألة الثالثة 4 فأما تشبيه الإيان. بالنور والسكفر بالظلية فهو فى كتاب الله تعالك 
كثير » والوجه فيه أن النور قد بلغ النمابة فى كونه هاذيا إلى الحجة وإلى طريق المنفعة وإزالة 
الميرة ؤهذا حال الإمان فى باب الدين » فشمبه ماهو النهاية فى إزالة اليرة ووجدان المنفعة ى 
باب الدين ما هو :الثاية فى باب الدنياء وكذلك القول فى تشبيه الكفر بالظلية . لآن الضالعن 
الطريق الحتاج إلى سلوكه لا يرد غليه من أسباب المرهان والتحير أعظم من الظلية »ولا ثثىء 
كذلك فى باب الدين أعظم من الكفر ء فشبه تعالى أحدهما بالآخر ء فبذ هو الكلام فيا هو 
المقصودالكلى من هذه الآية ؛ بقيت ههنا أسئلة وأجوبة تتعلق بالتعاق بالتفاضيل : الال الأول : 
قوله تعالى ( مثلبم كشلل الذى استوقد نأرا ) يقتصى تشبيه مثليم عل المستوقدء فا مثل 
اللُناففين ومثل'المستواقك حا نه أخدهنا" بالآخر؟ والطؤانة"> استعيق المثل القمة أو الصفة[5ا 
كان لها شأن وفيها غرابة ؛ كأنه قل قصتهم العجيبة كقصة الذى استوقد ناراء وكذا قولة 
( مدل الجنة التى وعد المتّون) أى فيا قصصنا عليك من العجائب قصة الجنة العجيية ( ولله 
المثل الاعلى ) أى الودف الذى له شأن من العظمة والجلالة ( ومثلهم فى التوراة ) أى وصفهم 
وشأمم المتمجب منه وما فى المثل من معى الغرابة قالوا : فلان مثله فى الخير والشر ٠‏ فاشتةوا 


قوله تعالى : مثلهم ككثل الذى استؤقد نار الآنة سوا 
م يتأ كد وقوعه فى القاب ك] 8 كد وقوعه إذا مثل بالنور » وإذا زهد فى الكفر يمجرد الذ كر 
م تأركد قحه فى العقّولك يَأ كد [3ا مثل بالظلةاءو[ذ! أخين يصعت أمزعن, الإامور ا وطوتف 
مثله بنسج العنكبوت كان ذلك أبلغ فى تقرير صورته من الاخبار بضعفه يجردا , ولهذا | كثر الله 
تعالى فى كتابه المبين وفى سائر كتبه أمثاله » قال تعالى ( وتلك الأمثال نضرمما للناس ) ومن سور 
الانبجيل سورة الأمثالء وفى الآبة مسائل  :‏ 
لا المسألة الأولى » المثل فى أصل كلاههم بمعنى المثل وهو النظير » و يقال مثل ومثل ومثيل 
كشبه وشبه وشبيه , ثم قيل لول الثائر الممثل مضضر به بمورده : مدل » وشرطه لكر قو لافبه 
غرابة من بعض الوجوه 
ل( المسألة الثانية 4 أنه تعالى لما بين حقيقة صفات المنافقين عقبها بضرب مثلين زيادة فى 
الكشف والبيان . أحدهما : هذا المثل وفيه [شكالات . أحدها : أن يقال : ماوجه المثيل بمن 
أعطى نورا ثم سلب ذلك النور منه مع أن المنافق ليس له نور. وثانيها : أن يقال : ان من استوقد 
ارا فأضاءت قليلافقد انتفع با وبنورها ثم حرم » فأما المنافقون فلا انتفاع لهم البتة بالإيمان فا 
ل لي و اليا :إن هيو قدرالنان قدا كتسب لنفسة الور » والله تعال ذهب يوره وترم 
فى الظلمات ؛ والمنافق لم يكتسب خيرا وما حصل له من الخيبة والحيرة فقد أفى فيه من قبل نفسه؛ 
فوح النشنيه 4و الجوات": أن العلداء ذكروا فى كيفية التشبيه وجوها . أحدها: قال السدى : ان 
ناسا دخواا”ق الاسلام عند وصولة عليه السلام إلى المذينة * شم هم نافكَوا ء والتشبيه هبنا فى 
هاية الصحة لمهم بايمانهم أولا ا كتسبوا نورام بنفاتهم : ثانا أبطاوا ذأ ذلك النور ووقعوا فى حيرة 
عظيمة فإنه لا<يرة أعظم من حيرة ة الدن لان المتحير فى طر يقّه لاجل الظلية لامفسر إلا القليل 
من الدنياء وأما المتحير فى الدين فإنه نخسر نفسه فى - أبد اناه أوثاندا : إنلم يضم 
ماقاله الللدكا ع لكانونا منافقيق أبدارمن أوال 0 فرهتاا تأ ويل آخل وككرزه! امنا وله ادته #وهوا 
نهم لما أظبروا الاسلام فقد ظفروا بحقن دمائهم وسلامة أموالم عن الغنيمة وأولادهم عن 
0 وظفروا بغنائم الجواد وسائر أحكام المسلمين » وعد ذلك نوراً من أنوار الإبمان» ولما كان 
ذلك بالاضافة لزلا الدائم قليلا قدرت شبههم بمستوقد النارالذى انتفع بضوتها قليلاثم سلب 
ذلك فدامت حيرته و<دمرته للظلية ااتى جاءته ١‏ اعابت الدورء فكان يسير انتفاعهم فى الدنيا 
يشبه النوروعظم ضررهم فى فى الآخرة يشه الظلبة . وثالئها : أن نقول ليس وجه التشبيه أن للمنافق 
وا بل وجه التشبيه بهذا المستوقد أنه لما زال النور عنه تحير » والتحير فيممن كان فى 
نور ثم زال عنه أشد من تحير سالك الطريق فى ظلبة مستمرة ؛ لكنه تعالى ذكر 0 مات فق 
النار لكى يصح أن يوصف ذه الظلمة الشديدة » لا أن وجه التشبيه جمع النور والظلية . ورابعبا : 
أن الذى أظبروه يوه, أنه من باب النور الذى ينتفع به » وذهاب النور هو مايظبره لأصدابه من 
الكفر والنفاق » ومن قال بهذا قال إن المثل [نما عطف على قوله ( وإذا لقوا الذين 5 منوا قالوا 
.انر - و29 


أ قوله تغالى : أولئك الذين اشتروا الضلالة الأية 





عاط عع نر | ابام ىا 


أولتك لذبن اشرو | لضا بافدى مم د ل 


ص ل سس اخ جر و سس ص أ 2 2 2 سس قاس 2 


مَسَدِينَ . ٠‏ مثلوم كمثل اذى امسو قد 3 الع ار مط <وله ذهب 1 


ه عسل سار ه رما 3 


نودم وركيم فى 5-6 لك بصرونَ 

قوله تعالى ل أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فا ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين 6 
واعلم أن اشتراء الضلالة بالهدى اختيارها عليه واستيدالها به » فإن قيل كيف اشتروا ااضلالة 
بالهدى وما كانوا على هدى قلنا,جعاو | لتمكنهم منه كأنه فى أيد.هم فاذا تركوه ومالوا إلى الضلالة 
فقد است.دلوها به » والضلالة الجور والخروج عن القصد وفقد الاهتداء؛ فاستعيز الذهاب عن 
الصوابف الدن ؛ أما قوله ( فسا ربحتتجارتهم ) فالمعنى أنهم ما رحوا فىتجارتهم » وفيهؤالان 
السؤال الأول : كيف أسندالخسرانإلىالتجارة وهو لاكدابها ؟ الجواب : .هو من الاسناد الجازى 
وهو أل تسند الفعل إل ثى, كلس" بالذى هن فى اللفيفة لم يا بارت النذاوة بالمتلار عي الماك 
الثاف : هب أن شراء الضلالة بالهدى وقع مجازاً فى معنى الاستبدال فا مءنى ذكر الرح والتجارة 
وماكان ثم مبايعة على الحقيقة والجواب : هذا بما يةوى أمر الجاز وحسنهكا قال الشاعر : 

ونماركانت السرع أن دزية ا واغعمش ىار كر اس الفاصدرىئ 

نا شيا العني بالنسر ». و الشعن الفاح بالجر اك لتشم ين لق الت 1103 وك لقا 
نا ذكر سبحانه الشراء أتبعه ما يشاكله ويواخيه ٠‏ تمثيلا لخسارهم وتصويراً لحقيةته . أما قوله 
( وهاكانوا مبتدين ) فالمعنى أن الذى تطلبه التجار فى متصرفاتهم أمران : سلامة رأس المال 
والرب . ودؤلاء قد أضاءوا الآمرن لآن رأس مالم هو العقل الخالى عن المائع » فلما اعتقدوا 
هذه الضلاللات صارت تلك العقائد الفاسدة الكسيبة ما عه من الاشتخال يطلب الءقايل الحقة . 
وقال قتادة : انتقلوا من الحدى إلى الضلالة » ومن الطاعةنإلى المءصية ‏ ومن اجداعة إلى التفرقة 
ومن الآمن إلى الخوف » ومن السنة إلى البدعة ‏ والله أعلم 

قوله تعالى ١‏ مثلهم كنثل الذى استوقد ناراً فليا أضاءت ماحوله ذهب الله بنورهم وركيم 
فى ظلءات لا يرون ) 

اعل أنا قل الخوض فى تفسير ألفاظ هذه الآية نتكلم ق شين بأحدها :أن اللقصواد من 
ضري الأابتال أنباتئ تر ف! القلويك ماللا تزترةرو لفك الشقء 10منفتسس: ذلك لان الغرطل امن الملا 
تشبيه الخ بالجل » والغائب بالشاهد . فيتأ كد الوقرف على ماهيته . ويصير الحس مطابةًا للعقل 
وذلك فى ثاية. الايضاح ٠‏ ألا ترى أن النرغيب. إذا وقع فى الايمان مجردا عن ضرب مثل له 








قوله تعالل : وإذا وإذا لقوا الذين آمتوا( الآنة 0/١‏ 


المثافقون أن تنزل علمهم سورة تنم م تلومم قل اسمزثو! إن الله 0 تحذرون 5 
الثاى : قوله تعالى ( ويعدهم فى طغيانهم يعمبون ) قال صاحب الكشهاف إنه من مد الجيش وأمده 
إذا زاده وألحق به ما يقؤبه ويكثره , وكذلك مد الدواة وأمدها زادها مايصلحها ؛ ومددت 
السراج والأرض إذا أصلحتهما بالزيت والسهاد » ومده الشيطان فى الغى » 0 ذا :وأ 
يحو »؛ومد وك يمدنى واحد . وقال إعضهم #كمية و تعلل 'ق الشر ؛ ويد ٠ق-‏ الير.قال 
تعالى ( أبحسبون أنما نمدم به من مال وبنين ) ومن الناس من زع عم أنه مخ امداق السمر 1 الام 

كالإقوال ومن اخطا ليان :الأال": أن قذاءة:ان كنين» زار 0و 0 ءة نافع 
( وإ[خوامم يمدونهم فى الغى ) يدلعلى أنه من المدد دون المد . الثاى : أن الذى معنى أمهله [تماهو 
مدله » كأمل له . قالت المعتزلة : هذه الآية لا يمن أجراؤها على ظاهرها لوجوه أحدها : قوله 
تعالى ( وإخوام م يعدونهم فى الغى ) أضاف ذلك الغى إلىإخوا: مم ؛ فكف ك1 ون مضاذا إلى الله تعالى 

وثانها : 4 الله تعالى ذمهم على هذا الطغيان فلو كان فعلا لله تعالى فكيف يذههم عليه . 
وأثالتها لو كان فعلا لله تعاى لبطلك الثوة وبظل'القرآن فكان الاشتغال بتفسيرة عيعا : 

ورابعما : أنه تعالى أضاف الطغران إليهم بق-وله : فى طفرائهم ولوكان ذلك من الله لما أضافه 
إلهم » فظبر أنه تءالى إنما أضافه إلهم ليعرف أنه تعالى غير خالق لذلك ؛ ومصداقه أنه 
حين أسند المد إلى الشياطين أطلق الغى ولم يقيده بالاضافة فى قوله ( وإخوام 6 نهم فى الغى ) 
إذا ثبت هذا فنقول التأَؤٌيْلُ مم1 وجوه مم : وهو أ بل الكما 7 أنى مسلم عي 
الآصفمانى أن الله تعالى لما منحبم ألطافه التى نحا الأؤمنين وخذطهم ا 3 إصرارهم 
عليه بقيت قلوم مظلمة بتزايد أأظلية فيها وتزايد الآورف قلوب المسلدين فسمى ذلك الآزايد 
مداذاً وأسنده إلى الله تعالى لآنه مسبب عن فعله بهم . وثانها : أن حمل على منع اللقسر والالجاء 
كأ قيل : إن ااسفيه إذا لم ينه فهو مأمور . ومالثها : أن يسند فعل الشيطان إلى الله تعالى لآنه بتمكينه 
وَ[فَذَارَّه والتخلية بهو نيناغواء عباذه .“ورا بِعبًا : ماقاله الجا فانهقال و بمدهم أى كد عمر م ثم انهم 
مع ذلك فى طغرامم مسبو هلد صعف وت “لخر ما واه لحييطاق اللغة 
تفسير ويم ده, بالمدقى 0 ؛ الككاق :“هت أنه يصح ذلك وللكنه يفيد أنه تعالى عد عترم ١‏ 
اح م أن يكونوا فى طيامهم يعمهون وذلك يفيد 11 أجاب القاضى عن ذلك بأنه ليس 
المراد أ نه تعالى مهد عدرهم 0 أن يكونوا فى.الطغئان» ب لالمراد .انه تعالى بقيهم وياطف هم ف 
الطاعة فأ بون إلا أن يعمهوا . واعل أنالكلامفى هذا الباب تقدم فى قوله ( خا الله على ةلومم ) 
فلا فائدة فى الاعادة . وأعلم أن الطغيان هو الغاو ذ له لكاو مخاوزة المدام ىالعتو قالتعالى ( إنا 
لمن طتى الماء ) أى جاوز قدره» وقال ( اذهب إلى فرعون إنه طغى ) أى أسرف وتجاوز الحد 
وق رأ زيد بن على فى طغيانهم بالكسر وهما لغتانكاقيان ولقيان ‏ والعمه مثل العمى الا أن الحعى 
غام فى البصر والرأى والعمه فى الرأى خاصة؛ وهو |( .دد والتحير لا يدرى أين يتوجه 


ْْ قوله تعالى : وإذا لقوا الذين آمنوا الآية 

وفيه أسئلة . الأول : كيف وز وضفك اله تقال بأد تلسترو عل وش كنك :أن الاشكرز انلا لفك 
عن التليس» وهوعلٍ الله محال» ولانه لاينفك عن الجول » لقوله ( قالوا أتتخذنا هزواً قال أعوذ 
بالته أن أكون من الجاملق )اكول ل ولواب الفا 0 ة أوجه. 
أحدها خأ نايتفلا أللّه : جزاءعلى استوز نم سواه بالاستوزاء ء لآن جزء الثىء يسمى با دم ذلك 
الثىء قال تعالى (.وجزاء سيئة سيئة مثلها ) ( فن اعتدى عليم فاعتدوا عليه عثل مااعتدى عليكم) 
( يخادعون الله وهوخادعبم ) ( ومكروا ومكرالله ) وقال عليه السلام «اللهم إن فلانا اف وهو 
بعلم أنى لست بشاعر فاه . اللهم والعنه عدد ماثانى » أى اجزه جزاء ثائه » وقال عليه السلام 
د تكلفوا من الأعمال ماتطيةون فإن الله لايل حتى لوا » وثانيها : أن ضرر استوزائهم بالمؤمنين 
راجع علوم وغير ضار بالمؤمنين » فيصي ركان الله استهزأ بهم . وثالثبا : أن من آثار الاستهزاء 
خصيول اللو أن يوا لمعاو اةزفذ 5 «الا تر ال؛ وزالاراذ, ينص ويل" اللروران يل 


1" 
ورابعها : ان استهزاء الله مم أن يظبر لهم هن أحكامه فى الدنيا هلهم عند الله خلانها فى الآخرةة 


تعريرأبالسيب عن المسيب.. 


كا أنهم أظورقا للنى والمؤمنين أمراً مع 1 الحاصل منهم فى السر 5 :وها لأ وبل اطءعكىة 
لا دمتعا ىلا علي لم أحكام 3 فقد اظهر الأادلة الواضحة بما يعاملون هه فى الدار الآخرة 
من سوء المنقلب والعقاب العظيم » فليس فى ذلك مخالفة لا أظبره فى الناتجاه وتعاسنيا :.أثاالة 
تعالى يعاملهم معاءلة المستوزىء فى الدنيا وفى الآخره ؛ أما فى الدنيا فلأنة تعالى أطلع الرسول على 
أسرارم مع أنهمكانوا ببسالغون فى إخفائها عنه » وأما فى الآخرة فقسال ابن عباس : إذا دخل 
المؤمنون الجنة » والكافرون النار فتح الله من الجنة بابا على الجبحيم فى الموضع الذى هو مسكن 
المنافقين » فإذا رأى المنافقون البساب مفتوحا أخذوا خرجون من الجحيم ويتوجهون إلى الجنة » 
وأهل الجنة ينظرون اليهم » فإذا وصلوا إلى باب الجنة فبناك يغاق دونهم الياب ء فذاك قوله. تغالى 
( إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون ) إلى قوله ( فاليوم الذين آمنوا من اللككفار 
يضحكون ) فبذا هو الاستبزاء مهم . السوال الشياف: كيف ابتسدأ قوله ( الله يستوزىء بهم ) وإلم 
يعطف على اكلام الذى قبله ؟ الجواب : هو استئناف فى غاية الجزالة والفخامة . وفيه أن الله 
تعالى هو الذى يستوزىء مم استهزاء العظيم الذى يصير استوزاؤم فى أمقابلته كالعدم » وفيه أيضا 
أن الله هو الذى يتولى الاستهزاء ممم انماما للاؤمنين» ولا يوج المؤمنين إلى أن يعسارضوم 
مشاه املف 

0 المع الوالتالك 2 هلقيل :إن ,الله «مشسراقة م لسكونمطابةالةوله ) إعا تحن مستهزئون) 
الجراب . لان «استزىء » يفيد حدوث الاستهزا أ تدده وقتاً بعد وقت» وهذا كانت 
نكايات الله فييم ( أولا يرون أنهم يفتنون فى كل عام ممة أو مزاتين ) وايضاً فا كانوا نخلون فى 
أ كثر أوقاتهم من تبتك أستار و تكثد.ف أسرإر واستشعار حذر هن أن تنزل عليوم آبة( يحذر 


قوله تعالى : وإذا لقوا الذين آمنوا الآءة 6" 
الأول أن الاقرار بالسان كان معلوماً منهم فا كانوا يحتاجون إلى بيانه تنا المشكوك فيه هو 
الاخلاص بالقاب ؛ فيجب أن يكون مرادهم من هذا الكلام ذلك . الثانى : أن قولهم للمؤمنين 
آمنا» يحب أن بحم لعل نقيض ما كانوا يظهرونه لشياطينهم » وإذا كانوا يظهرون همااتكذيب 
بالقاب فيجب أن يسكون مرادم فا ذكروه للمؤمنين التصديق بالقلب ؛ أما قوله ( وإذا خلوا إلى 
شياطينهم ) فقَال صاحب الكشاف : يقال خلوت بفلان وإليه : إذا انفردت معه و>وز أن يكون 
من « خلا » بمدنى مضى » ومنة القرون الؤالية » ومن « خلوت به » إذا سخرت منه » هن 00 
« خلا فلان بعرض فلان >6 أى لعيث به واه أنهم ] | اأسخر بة بالاؤه: نك [إكى :شه 
وحدئوجم بها كا تقول : أحد إليك فلانا وأذمه إليك . وأما شياطينهم فهم الذين ماثلوا 00 
فى تمردم » أما قوله ( إنا مم ) ففيه سؤالان . السؤال الآول : هذا القائل أثم كل المنافقين أو 
إعضوم الجواب : فى هذا خلاف » لان من حمل الشياطين على كيار المنافقين حمل هذا القول 
على ١‏ من صغارهم وكانوا يقولون للاؤ هنين آمنا وإذا عادوا إلى أ كاب رهم قالوا إنا معكم ؛ ثلا 
يتوهموا فيهم المبابنة » ومن يول فى الشمياطين : المراد مهم الكفارلم يمنع اضافه هذا القول إلى كل 
المنافقين » ولا شبرة فى أن المراد بشياطينهم أ كابرهم » وهم إما الكفار وإماكابر المنافقين» لانمم 
هم الذين يقدرون على الافساد فى الارض ء وأما أصاغرهم فلا. السؤال الثاتى :لم كانت مخاطبتهم 
المؤمنين باجملة الفعلية » وشياطينهم باجملة الاسميةحققة «بأن» الجواب : لي سماخاطبوا به المؤهنين 
جديراً بأقوى الكلامين » لانهم كانوا فى ادعاء حدوث الإمان هنهم لا فى ادعاء أنم فى الدرجة 
الكاملة منه » إما لان أنفسهم لا 3 عل المبالغة لان القول الصادر عن النفاق والتكراهة قلءا 
حصل معه المبالغة ؛ وإما لعلمهم بأن ادعاء الكوال فى الإعان لانروج على المسلمين » وأماكلاههم 
مع اخوا نمم فم كانوا يقولونه عن الاعتًا دوعلدوا 3 المستمعين شلون ذلك مهم فلا جرم 
كان التأ كيدلائقا به . أما قوله( إتما نحن مستوزئون) ففيه سس ؤالان . السؤال الاول : ماالاستبزاء ؟ 
الجواب : أصل الباب الخفة من الهزء وهو العدو السريع » وهزأ مزأء ات على مسكانه ‏ وناقته 

مزأ د يأ تسرع وحده 5 عبارة عن إظهار موافقة مع إطانه «أيجرى خزئ ا اأتدواء عل طريق 
الخ رية » فعلى هذا قولحم ([غا نحن :ملتروثوا نه الف الطرن هم الموافقة على ديهم لتأمن شرثم 
وثقفت علل أسرارم : ونأخذ من صدقامهم وغناتمبم . الدؤال الثانى : كيف تعاق قوله (إنما 
ين مستوزئون ) بقوله( إنا مع( اتثواب :هو توكيد له ؛ لان قوله ( إنا مع ) مدناه الث سات 
على الكفر وقوله ([4.ا نحن مستورئون ) رد الاسلام ؛ ورد نقيض الثىء تأ كيد لثبساتهء أو 
بدل منه ء لان من حقر الاسلام فقد عظم الكفر ‏ أواستئناف » كا نهم اعترضوا عليه حين قالوا : 
إنا معكم , فقالو! إن صح ذلك فكيف تو ا أهل الاسلام ؟ فقالوا : [ا نحن مستبزئون 
واعلم أنه سبحانه وتعالى لما حكى عنبم ذلك أجابهم بأشياء . أحدها : قوله ( الله يستبزى. بهم ) 


ب قوله تعالى : وإذا لوا الذين آمنوا الآنة 


امنا لين "من قَالُوا آمنًا وَإدَا خَلَوَا إلى صَبَطينهم قالوا إنا 


ره 8 مه ص ره ماه 2 0 صا واه ه مسبرقره : 8-- ه22 هد 


الناس فى الحقيقّة » لآنهم هم الذين أعطوا الانسانية جقها قبا لإآن فضيلة الانسان على سائر الحيوانات 
بإلجة ل اللى شدانوزالفنكن الملوى 

ل( المسألة الثالثة ) القائل ( آمنوا كا آمن الناس ) إما الرسول ء أو المؤمنون» ثم كان بعضهم 
يقول لبعض : أنؤمن؟ آمن سفيه بنىفلان وسفيه ببىفلان ؛ والرسول لا يرف ذلك فقهال تعالى 
( ألا 1نم م السفباء ) 

2 المسالة الرابعة 4 السفه الافة يقال : سفهت الر 2 الثىء إذا حر كته » قال ذو الرمة : 

جري نك اهتزت رياح قسفبت2 أعاليها مس الرياح الرواسم 
وقال أبو تمام الطاى : 
سفيه الرح جاهله إذا ما بدا فضل السفيه على الحايم 

أراد به سريع الطعن بالرح خفيفه » وإنما قيل لبذىء اللسان سفيه ؛! لآنه خفيف لا رزانة له 
وقال تعالى ( ولا تؤاتوا السفباء أموالكم اتىوجءل الله لك قياما ) وقال عليهالسلام «شارب اخخر 
سفيه » لقلة عقله و[نما معى المنافقون المسليين بالستفباء. ؛ لات المنافقين كانو! مُق" أهل لطر 
والرياسة » وأ كثر المؤمني نكانوا فقراء » وكان عند المنافقينأن دين تمد صلى الله عليه وس باطل » 
والباطل لا يقبله إلا السفيه ؛ فلهذه الاسباب نسيرم إلى السفاهة ثم إن الله تعالى قلب عليهم هذا 
اللقب - وقوله الحق - لوجوه . أحدها: أن من أعرض عن الدايل ثم نسب المتمسك به إلى 
السفاهة فهو السفيه . وثانيها :أن من باع أ بدنياه فهو السفيه . وثالثها : أن من عادى #داً 
عليه الصلاة والسلام فقد عادى الله » وذلك هو السفيه 
لإ المسألة الخامسة ) اتماقال فىآخرهذه الآبة ( لا يعليون ) وفما قبلها ( لايشعرون ) لوجمين . 
الاول : أن الوقوف عل أن المؤمنين على الحق وثم على الباطل أمر عقلى نظرى » وأما أن النفاق 
واشارقبه من البتن ا إفضى [1) الفبتادقالاأواضن أفطار وى يلا را جره الطلتواس: ءا أالثللى+ أنه 6ك 
السفه وهو جبل ؛ فكان ذكر العلم أحسن طباقاً له والله أعلم . 

قوله تعالى لإ وإذا لقوا الذين آمنو | قالوا أمنا وإذاخلوا إلى شياطينهم قالوا إنا مع إننايمن 
مستوزئون . الله يستوزىء بهم وعدم فى طغيانهم يعموون )2 
هذا هو النوع الرابع من أفعاطهم القبيحة » يقال : اقيته ولا قيته إذا استقبلته قريباً منه » وقرأ 
0 ) أما قوله ( قالوا آمنا ) فالمراد أخلمها القل رانو اليل علية اجون 


لم لو فرع اسدنا هيف «اي 7 هعس ١‏ لشبس + د سدسم 
َإِذًا قبل لهم عامنو 1 #امن الئاس قالوا اومن 5 ءامن السفباه 
ع أ شتره بر لهم د لوال سلس 


ا إنهم هم السقيا: 4 ولكن لا يعلمون 


قوله تعالى : وإذا قيل لم آمنوا كا آمن ااناس الآية /” 


فقوم ( إنما ين مصل<ون ) يعنى به أن هذه المداراة سعى فى الاصلاح بين المسلدين والكفار؛ 
ولذلك حكى الله تعالىعنهم أنهم قالوا ( إن أردنا إلا إحساناوتوفيقا ) فةولم ( إمانفئن مصلحون ) 
أى >. ن تصلح أمورةأنفنا 

واعلم أن العلداء استدلوا بهذهالآية على أنمن أظهر الإيمان وجب اجراء حكم المؤمنين عليه ؛ 
وتجويز خلافه لا يطعن فيه » وتوبة الزنديقمقبولة والله أعلم . وأما قوله ( ألا إنهم #المفسدون ) 
نخارج على حوره ثلدله. أري* أنهم مفسدون لآن الكفر فساد فى الارض » إذ فيه كفران 
نعمةاله . و[ إقدام كل أ<د علىمامر اةء لأنهإذاكان لايعتقد وجود الاله ولا 1 ثواءا ولا عقابا 
3 تمادج الناس » ومن هذا ثرت أن النفاق فساد ؛ و لهذا قال ( فول عسلم إن نول يتم أن تفسدوا فى 
1 على ما تقدم تقريره . 

قوله تعالى (ر وإذا قيل لهم آمنوا كا آمن الناس قالوا أنؤمنك آمن السفباء ألا إنهممم السفباء 
ولككن لا.بعدون 4 

اعلم أن هذا هو النوعالثالث من قبائح أفعال المنافقين » وذلك لآانه سبحانه لما نمام فى الآنة 
المتقدمة عن الفساد فى الأأرض أمرمم فى هذه الآءة بالإيمان » اليا حال الانسان لاحصل إلا 
بمجموع الأمرن اولان تفال شق اهو قوله ( آمنوا ) وهبنا مسائل : 

١‏ المسألة الأول © قوله ( آمنواكا آمن الناس) أى 0 بقارن بالخخلح قن امم 
النفاق » ولقائل أن يستدل بهذه الآبة على أن مجرد الاقرار إعان » فانه لو لم يكن مانا لما تحقق 
مسن .الاءان إلا.إذا حصل فيه الاخلاص ٠‏ فكان قوله ( آمنوا ) كافياً فى صيل المطلوب » 
171 قوله (؟ا آمن الناس ) لغواً » والجواب : أن الاعان الحةيقعند اللههو الذى يقيرن 
به الاخلاصء أما فى الظاهرفلاسبيل إليه إلا باقرار الظاهرفلا جرم افتةرفيه إلى تأ كيده بقوله 
(] ابن الباس ) 

١‏ المسألة الثانية © اللام فى ( الناس ) فا ولبعرانا/المدع انلا المهذ !آمل سوك الله 
وهن معه ؛ وثم ا بىكعوازدولتاء أورعد الله بن سلام ولام ماعه لوت ناء جنسهم والثانى : 
أناللجنس ثم هاهنا أيضاً وجهان. أحدهما : أناللآوس والزرجأ كثرممكانوا مسلءين » وهؤلاء 
المنافقونكانو! » منهم وكانوا قلياين ٠‏ و لفظ العموم قد يطلق على الآ كثر والثانى : أن المؤمنين مم 








قوله تعالى : وَإذا قيل لل لا تفشدوا ق الارن الآية 
آنا م 


إعم أن هذا هو النوع الثالى من قبانح أفعال المنافقين » والكلام فيه من وجوه . أحدها : أن 
يقال"::من القائل لاتفدوا فى"الآرضن:؟ وثانبا.:هاالفشاذاف اللارضن ؟ وثالنها: تمق القائل : زعا 
ين مصا<ون ؟ ورايعما . ما الصلاح ؟ 

2 أما السألة الآولى 6 فنهم من قال : ذلك القائل هو الله تعالى» ومنهم من قال : هوالرسول 
عليه الهلام ؛ ومنهم من قال بعض المؤمنين » وكل ذلك محتهل » ولاوز أن يكون القائل بذلك 
من لاختص بالدين والنصيحة , وإن كان الاقرب هو أن القائل لهم ذلك من شافههم بذلك » فإما 
أن يكون الرسول عليه السلام بلغه ءنهم النفاق ولم يقطع بذلك فنصحهم فأجابوا بما يحةق انهم 
وأنهم فى الصلاح عنزلة سائر المؤمنين » وإما أن يال : إن بعض من كانوا يلةون إليه الفساد كان 
لايقبله منهم وكان ينقاب واعظاأ لمهم قائلالهم ( لاتفسدوا ) فإن قيل : أفاكانوا يخبرون الرسول 
عليه السلام بذلك ؟ قلنا نعم » إلا أن المنافقي نكانوا إذا عوتيوا عادوا إلى إظبار الاسلام والندم 
وكذبوا ااذاقلين عنهم و<لفوا بالله عليه ما أخبر تعالى عنهم فى قوله ( افون بالله ما قالوا ولقد 
قالوا كامة الكدفر ) وقال ( يحلفون 5 لترضوا عنم ) 

المسألة الثانية 4 الفساد خروج الشىء عن كونه منتفعاً به » ونقيضه الصلاح فأما كونه فسادا 
فى الآأرض فإنه يفيد أمرا زائداً , وفيه ثلاثة أقوال. أحدها : قول ان عباس والحسن وقنادة 
والسدى : أن المراد بالفساد فى الأرض إظبار معصية الله تعالى » وتةريره ماذكزه القفال رحمه 
الله وهو أن إظبار معصية الله تعالى إا كان إفسا د : الآرض الآان الشرائع سنن موضوعة بين 
العياد » فإذا تمسك الخلق بها زال العدوان ولزم كل أحد شأنه » ذقنت الدماء وسكنت الفتن» 
وكان فيه صلاح الأرض وصلاح أهابا ء أما إذا تركوا السك بالشرائع وأقدمك ل أحد علىماي,واه 
لزم المرج والمرج والاضطراب» ولذلك قال تعالى ( فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوافى الارض) 
نهم عل أنهم إذا أعرضوا عن الطاعة لم يحصلوا إلاعلى الافساد فى الأرض بهء وثانيها : أن يقال 
ذلك الفساد هو مداراة المنافقين للكافرين وعخالطتهم معهم : لآنهم لما مالوا إلى السكفردع أنهم فى 
الظاهر مؤه:ون أوثم ذلك ضعف الرسول عَظا ؛ وضءف أنصاره , فكان ذلك يحرىء الكفرة 
على إظرسار عداوة الرسسول ونصب الحرب له وطمعهم فى الغلية » وفيه فساد عظيم فى الارض . 
وثالثها : قال الآصم :كانوا يدعون فى السر إلى تك ذيبه » وجحد الإسلام ٠‏ والقاء الشبه 

ل المسألة الثالثة © الذن قالوا إنما من مصا-ون م المن-افقون» والآقرب فى مرادم أن 
يكون نقيضاً 1 نموا عنه » فلما كان الذى نوا عنّه هو الافساد قى الارضْ كان وول م ( ما تحن 
مصل<ون)كالمقابل له وعندذلك يظهرا-مالان . أحدهما : أنهماعتقدوا فودينهم أنه هوالصؤاب , 
وكان سعيهم لاج( تقوبة ذلك الدبن لاجرم قالوا إا ن مصلح<ون , لام ة فى اعتقادهم ماسعوا 
[لالتطبيروجه الارضعن الفساد . وثانيهما : أنا إذا فسرنا ( لاتفسدوا) ممداراة المنافقين للكفار 


وله تعالى : وإذا فيل لهم لاتفسدوا فى الارض الآية 5 
يوس عسهئر رودم 


َإِذَا قل لم لا تفسدوا فى الأرض قَالوا إما تحن مضاء 11 


م مر ار سل ١‏ وي ص 2م72 ذه 


إنهم ثم الحندون ولكن لايق ون 
شرا ء وما زادتك إلا فسادا فكذا هؤلاء المنافقون ل كانوا كافرين ثم دعاهم الله إلى شرا نع دينه 
فنكفروا بتلك الشرائع وازدادوا بسبب ذلك كفراً لاجرم أضيفت زيادة كفرم إلى الله . 
الثالث : المراد من قوله ( فزادهم الله مرضا ) المنع من زيادة الألطاف » فيكون يسبب ذلك المنع 
خاذلا لحم وهوكةوله (قاتلهم الله أنى ,ؤفكون)لرابع : أن العرب تصف فتورالطرف بالمرض » 
افعولون جارية ح رْضة” الظرَّق : قال جرين: 
. إن العيون التوفطرفها رض قتلتناهم لم بحيين ققلانا 

فكذا المرض هبنا إنما هو الفتور فى النية » وذلك لمهم فى أول الآمى كانت لوهم قوية على 
الحارية والمنازعة وإظهارالخصومة . ثم انكسرت شوكتهم فأخذوا فى النفاق بسبب ذلك الخوف 
والانكسار » تقال تعالى (فزادهم الله مرضا ) أى زادهم ذلك الانكسار والجين والضعف ء ولقد 
خقق الله تعالى ذلك بقوله ( وقذف ف قلومم الرعب يخربون بوهم يدهم وأيدى المؤمنين ) 
الخنامس : أن بحمل المرض على ألم القاب , وذلك أن الانسان إذا صار مبتلى بالحسد والنفاق 
ومشاهدة المكروه فإذا دام به ذلك فربما صار ذلك سببا لغير مزاج القاب وتألله » وحمل الافظ 
على هذا الوجه حمل له على حقيقته » فكان أولى من سائر الوجوه. أما قوله ( وهم عذاب ألم) 
قال صاحب الكشاف : ألم فهو أليم » كوجع فهو وجبييع » ووصف العذاب به فهو و قوله : 
نحية بينهم ضرب وجيع . وهذا علىطريقة قولهم : جد جده ‏ والآل فى الحقيةة المؤلم كا أن الجد 
للجاد . أما قوله ( بما كانوا يكذبون ) ففيه أحاث واه أن التكذت هو الخبر عن ثىء على 
خلاف فاهو به والجاحظ لا يسميه كذباً إلا إذا عل الخبر كون الخبر عنه الفا للخبر » وهذه 
الآنة حجة عليه . وثانما : أن قوله ( وهم عذاب ألم ما كانوا يكذبون ) صر ف أن كذعم 
علة اللعذاب الآللم 1١‏ وذلك يقتذى أل 3 1 3 <رآما ة فأما هارو أن ابراهم علتة 
السلام كذب ثلاث كذبات » فذالراد التعريض» ولكن لما كانت صورته صورة الكذب نمى 
به . وثالثما : فى هذه الآنة قراء تان . إحداهما : ( يكذبون ) واهر اد بكذهم قوله أمنا باللّه وباليوم 
الآخر د والثانية : تكذيزق من ,كذنه الذى هو نقيض ضدقه ؛ ومن “كشن الذى هو الغة ف 
كذب كا بولغ فى صدق فقيل صدق . 

قوله تعالى ا وإذا قيل لهم لاتفسدوا فى الأرض قالوا نما نحن مصا<-ون ألا إنهم ثم 
المقسدون ولكن لا يشعرون » 

دو انر - و» 


7 قرله ثعالى : فى فلوسرم مرض الآبة 





لا يعدوم إلى غيرهم . وثالئها أن الشعور عل الثىء إذا حصل بالحس ؛ ومشناعر الانسان حواسه؛ 
اللا أن زق ضرار أ ذلك بهم كالمسو سن للكهم تادهم فى الغفلة كالذى لاحس . 

أما قوله تعالى ل( فى قلوبهم مرض 6 فاعلم أن المرض صفة توجب وقوع الضرر فى الأفعال 
الصادرة عن موضع تلك الصفة » ولماكان الآثر الخاص بالقلب إبما هومعرفة الله تعالى وطاعته 
وعبوديته » فإذاوقع فى القاب من الصنهات ماصار مانعا منهذه الآثا ركانت”لاك الصفات أمراضا 
لقاب . فان قيل : الزيادة من جنذس اازيد عليه » فلو كان اراد من المرض ههنا الكفر والجبل 
لكان قوله ( فزادهم الله مرضا ) مولا على التكفر والجول » فيلزم أن يكون اتهتعالى فاعلا لتكفر 
والجول. قالت المعتزلة : لا وز أن يكون مراد الله تعالى منه فء ل التكفر والجوللوجوم: أحدها 
أن التكفا ركانوا فى غاية الحرص'على الطعن فى القرآن ٠‏ فلوكان المعنى ذلك لقالوا ل#مد صلى الله 
عليه وسلم : إذا فعل الله التكفر فيناء فكيف تأمرنا بالايمان ؟ و ثانيها : أنه تعالى لوكان فاعلا 
للكتفر لاز منه اظوار المعجزة على يد الك ذاب ؛ فكان لايبق كون القرآن حجة فكيف تتشاغل 
ععانيه و”فسيره . وثالئه): .أنه تعالى ذكر هذه الاآياتفى معرض الذم لم على كفرم فكي ف يذمهم 
عل ثىء خاقه فيهم 21 : قوله ( ولهم عذاب ألي') فانكان الله 1 خاق ذلك فهمكا خلق 
لوهم وط وم 1ك هم <تى يعذبهم ا أنة 0 ضافه إلهم 1 بماكانوا 
يكذبون ) وعلى هذا وصفهم تعالى بأنهممفسدون فالآارض» وأنهم م السفهاء » وأنهم إذا خلوا 
إلى شياطيتهم قالوا انا معم . إذا ثبت هذا فنقول : لا بد من التأويل وهو من وجوه . الآول 
يحمل المرض على الثم لآنه يقال رض قلى من أمر كذ ء والمعنى أن المنافقين مرضت قلومهم لمأ 
رأوا ثيات أمر النى صل الله عليه وسلم واستعلاء شأنه يوما فيوما . وذلك كان يؤثر فى ذوال 
رياستهم روا أنه عليه السلام مر بعبد الله بن أن ن ساول على حمار ء فال له 42 حار ك بأعمد 
فقد آذتى ر>حه فةال له بعض الأانصار اعذره بارسول الله » فقد كنا عزمناعلى أت وله الرراسة 
قبل أن تقدم علينا : فهؤلاء لما اشتد عليهم الخم وصف الله تعالى ذلك ذقال (فزادمم الله مرضا ) أى 
زادم الله غنا على غمبم با يزيد فى إعلاء أمر النى صلى الله عليه وسلم وتعظيم شأنه الثانى : أن 
مر ضهم وكفرثم كان بزداد بسيب ازدياد التكاليف » فمو كقوله تعالى فى سورة التوية ( فزادتهم 
رجسا إلى رجسمم ) والسورة لم تفعل ذلك» ولكنهم لما ازدادرا رجسا عند نزوها لما كفروا 
ما قيل ذلك ؛ وكةوله تعالى حكانة 0 وح ) إى دعرت قرى ليلا ونمارا فم يزدثم دعاق إلا 
فرارا ) والدعاءلم يفعل شيدًا من هذا ولكتهم ازدادوا فرارا عنده ؛ وقال ( ومنهم من يقول 
ان لى ولا تفتتى ) والنى عليه السلام ان م يأذن له ' يفتنه » وادحككنه كان يفدان عند خروجه 
فنسبت الفتنه إليه ( وليزيدن كثيرا منهمما أنزل لايك من ربك طغياناً و كفرأ ) وقال ( فلما جاءهم 
نذر مازادم إلا نفورا ( وقولك أن وعظته فلم تعظط وتمادى فى فساده : ما زادتك موعظى إلا 





قوله تعالى : ادعون الله والذين آمنوا الآية اذا 


الرصراليةقيل إن اعلذاعوا نه تخالل ' الثاى ١‏ أن :يقال مسورة تاشن أفع:1لقه,جرنه ,تايرازن الايعان 
وه, كافرون صورة من بخادع ؛ ودورة صفيع الله معهم حيث أمى باج | راء أحكام المسلمين عليهم 
وشضروع” ده فعداد الكفرة صورة صايع ألله عام حرث أم: 1 أهر ألله فم 3 فأدرو! احظية علوم 


م المسألة الثاائة 4 فبى ف بيان الغرضمن ذلك الخداع وفيه وجوه . الآول : أنهم ظنوا أن 
التى يت والاؤمنين يحرونهم ف التعظيم والاكرام بجرى سائر المؤمنين إذا أظوروا لهم الايمان 
ولظابريا خلافه فقصوده,من الخداع هذا . ااشانى: يجوز أن يكونمرادهم إفشاء ٠‏ اللى لل 
إليهم أسراره » وإفشماء المؤمنين أسرارهم فينقلو'.! إلى أعدائهم من الكفار اثالث : أنهم دفعوا 
عن أنفسهم أحكام اللكفار مثل القتل » لقوله عليه الصلاة والسلام « أمرت أن أقائل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله » . الرابع : أنم كانوا يطمءون فى أموال الغنائم » فإن قيل : فالله تعالى كان 
قادراعلى أن يوخى إلى #د صل اللهعليهو سل كيفية مكره, و سامون م يفعل ذلك هتكا لسترهم ؟ 
فلذا : إنه تعالى قادر على استئصال [إبليسوذربته ولكنه 50 ماه موقواهم ؛ إملدلاه يشدل مايشاء 
ويم مأ بريد اأومنلكتك يطلع عل ا إلا هو . فإن قل هل للاقتصار خادءت على واحد وجه 

2 صاحب الكشاف وجبه أن يقال : عى به فعلت إلا أنه أخرجف زنة فاعلت , 
لأتدالزية فى أصلبا للمبالغة. ؤالفعل متى غولب فيه فاعله جاء ألمغ وأحك منه إذا ذاوله وحده من 
غير مغالب » لزيادة قوةالداع إليه » ويعضده قراء ة أنى حيوة ( ( مخدعون الله ) ثم قال ( نخادءون ) 
175 ليقول أن ن يكون انا كاه قيل و بدعون الإءان كاذبين .ومأ تفعوم فيه ؟ فقيل 
(يمخادءون) 

ل المسألة الرابعة 4 قرأ نافع وابن كثير وأو عمر ( وما يخادعون ) والباقون ( خدعون ) 
وحجة الآولين : مطابقة اللفظ حتى يكون مطابقا للفظ الأول . وحجه الياقين أن الخادعة إيما 
تكون بين اثنين » فلا يكون الانسان الواحد مخادعا لنفسه ‏ ثم ذكروا فى قوله ( ومايخدءون إلا 
أنفسهم ) وجبين . الأول : أنه تعالى يحاز عل ذلك ويعاقمم عليه فلا يكو بون ف الحقيقةخادعين 
إلآ أنفسهم عن الحسن : والثانى : ما ذكره أ كثر المفسرين » وهو أن وبال ذلك راجع إليهم فى 
الدنيا ء لان الله تعالى كان يدفع زر خداعبم عن الاؤمنين ويصرفه ليم وهو :كقوله ( إن 
المذافقين خادعون الله وهو خادءعبم ) وقوله ( إغا خن افسوزءئؤن : الله نبوزئء م0 م ) هن 
كا آمن السفباء ألا إنهم م السفباء ) ( ومكروا مكرا ومكرنا مكراً ) ([مم م تكد 
كيدا ) ( إما جزاء الذذن ارون الله ورسوله ) ( إن الذين يؤذون الله ورسوله ) وبق فى الآبة 
بعد ذلك ك أحاث 50 قوم (رويما خادءرن) 0 اخدع, و خدءون ١‏ بفتحاليا معى ذتدعون 
(وذدعون 4ف ) خا دعرن ) على لفظ مالميسم فاعله .و ثانممأ النفس ذاتالثىءو حقيقته , ولاتختص 
بالاجسام لقوله تعالى ( تعلم ماف نفسى ولا عر مافى نفسك ) واهراد مخادعتهم ذواتمم أن الداع 


وأ قوله تعالى : 0 ن الله والذين ا | الآية 





ل ا 2 ل ماكر 3 0ه بى 22 إعيته مارادا - 


ارك باع ا اليس عا ساتراي .ان ار ارت 


. يس امناو 00 يَكذبونَ 


الوقت ع ذا لدعن لفك لون 20 الى بالزائم : الذى لا ينقظع لمش 2 أن براد به الوقت 
الحدود هن النشوز إلى أنْتدخل أهل الجنة الجنةء وأهل النارالذار؛ لانه آخير الأاؤقات ال#دودةا؛ 
وما بعده فلا حد له . 

قوله تعالى : ل يخادعون الله والذين آمنوا وما خدعو ن إلا أنفسهم وما يشعرون . فى قلومم 
مرض فزادم الله مرضاً وهم عذاب ألم بما كانوا يكذبون 6 

اعلم أل لمخوالن نكر دن بام المنافةين أربعة أشياء . أحدها : ما ذكره فى هذه الآبة » وهو 
أنهم ( مخادعون الله والذين آمنوا ) فيجب أن يعلل أولا مالخادعة » ثم ثمانيا م|المراد بمخادعة الله ؟ 
وثالثا أنهم لماذا كانوا خادعون الله ؟ ورابعا أنه ماالمراد بقوله وما دعون إلا أنفسهم ؟ 

١‏ المألة الآولى 6 اعل أنه لاشهة فى أن الخديعة مذمومة » والمذموم يحب أن يميز من غيره 
لكى لايفعل , وأصل هذه اللفظة الاخفاء , وسرت الذزانة الخدع ‏ واللاخدعان عرقان فى العنق 
لاما خفيان . وقالوا : خدع الضب خدعا إذا توارى فى جحره فل يظور الاقليلا ؛ وطريق خيدع 
وخادع إذا كان الفا للاقصد حيث لا يفطن له ومنه الدع ناما حدها فهو إظبار ما يوثم 
السلامة والسداد ؛ وإيطان مايةتضى الاضرار بالغير والتخلص منه ؛ فهو منز لة النفاق فى الك فر 
والرناء ىق اكنصمالة لدت جوكز درك كلاف ابوه الكارنة لان التى 1د 2ك المقفاته 
وَالعَدوْلَ عق العْرَورُ و الانقاءة كا وو جب المدالصة لله تعالى فى العبادة » ومن هذا الجن س أو صفرم 
المراق بأنه مدلس إذا أظهر خلاف مرادهء ومنه أخذ التدليس ف الحديث» لان الراوى يومم 
السماع من لم يسمع ؛ وإذا أعان ذلك لا يقال إنه مدلس 

١‏ -ألة الثانية 4 وهى أنهم كيف خادعوا الله تعالى ؟ فلقائل أن يول : إن مادعة الله 
خالا ا خرن . ازول" أنه تداك يعلم الخمائر والسرائر فلا وز أن خادع , .لان الذى 
فعلوه لو أظهروا أن الباطن خلاف الظاه له كن ذلك خداعا ء ذإذا كان الله تعالى ل عليه 
البواطن لم يصح أن خادع الثانى : أن المنافقين لم يعتقدوا أن الله بعث الرسول الهم فلم يحت 
قصدم, فى نفاقهم مخادعة الله تعالى » فثبت أنه لا يمكن إجراء هذا الافظ على ظاهره بل لاد 
0 التأويل وهو من وأجبان #الاول؛ أنه تشال 1 ر نفسه وأزاد به رسولة غل عاذه ف 3 
وتعظم أنه . قال ( إن الذن ينايعونك [نما يبايءون الله ) وقال فى عنكسه ( واعلدوا أنما غنمم 
من ثىء فأن لله خمسه ) أضاف السهم الذى بأخذه الرسول إلى نفسه فالمنافةون لما خادعزا 





قوله تعالى : ومن الناس من يول أمنا بالله الآية 1" 
أنه قال: معى إنسانالأنه عبد إليه فنسى ؛ وقال الشناعر . سميت إنسانا للانك ناسى 
وقال أبو الفتح البسى 
َارأ كيين الناس'[ سانا إن النامل (< “روا كثر لبان ]فسالا عم الناس 
تنالةا شر كاسن الطسالت ال معتمن د فاعفر فال نامن :اول الك 
وثانيها : سعى إنسانا لاستئناسه بمثله . وثالثها : قالوا : الانسان إنما سعى إنسانا لظهورهم وأنهم 
يَوإنطون أى ديصرو من قوله (1 نين من جانب للظورناذا 1 عى الجن لاجتنانهم 5 واعم أنه 
لايجب فى كل افظط أن كون هشدةأ دن اشر و إلا لزم التسسل 2 وعل هذا لاحاجة الل جعل 
لفظ الانسان مشتقا من ثىء آخر. 
( المسألة الخامسة ) قال ابن عباس : أنها نزلت فى منافق أهل الكتاب ء منهم عبدالله بن أنى 
ومعتب بن قشيرء وجد أ, ن قاس ؛كانوا إذا الايد عار باد السو تيه إنا 
لنحد ف كتابنا نعته وصفته وم كؤنو!ا اكذاا إذا خلا لعضوم إلى اقض): 
لإ المسألة السادسة ) لفظة « من » لفظة صالحة للتثنية » وابمع » والواحد . أما فى الواحد 
فقوله تعالى ) ومهم من 00 إليك ( وف اسع كدّوله ) ومهم من إستمعدوث إليك ( والسدب 
فيه أنه موحد اللفظ بجموع المنى : فعند التوحيد يرجع إلى اللفظ . وعند المع يرجع إلى المعى » 
وحصل الأامران فىهذه الاية ؛ لآن وله تعالى (يول) لفظ الواحد و( آمنا ) افظ اجمع وبق من 
مباحث الآية أسئلة . السؤال الأول : المنافقون كانوا مؤمنين بالله وباليوم الآخر ولكنهم كانوا 
نبج بن لندوتة عليه 0 فلم كذهم قَّ إدعائهم الإيمان بالله وااء دوم الآخر 5 والجو اكت إن 
حملنا هذه الآية على منافق الل مركين فلا إشكال , لآن أ كثرم كانرا جاهاين بالله ومنكرين البعث 
والنشوروإن حملناها 0 أهل الكتا تاب - وهماليهود فا | كذيهم الله تعالىلآن إعان الموود 
بألله رك بإعان لآم لعتقدويه جننم| 2 وقالوا عر بن ألله 3 وكذلك إعاعم باليوم الآخر لس 
بإيمان » فلما قالوا آمنا بالله كان خيثهم فيه مضاعفا لآنهم كانوا بقلومم بؤمنون به على ذلك الوجه 
الباطل؛ وبالاسان يوهمون المسلمين مذا الكلام إنا آمنالله مثل إيمانك » فلهذا كذمم الله تعالى فيه . 
السؤال الثاتى : كيف طابق قوله ( وماهم مؤمنين ) قولهم ( آمنا بالله ) والاول فى ذكرشأن الفعل 
لا,الفاعل.؛ والثانى فى ذ كر شأن الفاعل لا الفعل ؟ والجواب : أن من قال فلان ناظر فى المسألة 
الفلانية : فلو قلت إنه لم يناظر فى تلك المألة كنت قد كذبته » أما لو قلت إنه ليس من الناظرين 
ككينا قدا بالغك :فق تكيديية"اريعئ أنه ليس رمن هذا الجنين» فكرفت: يظن به ذلك © فكذا هينا لا 
قالوا آمنا بالله فلو قال الله ما آمنوا كان ذلك تك.ذيبا لحم أما لما قال ( وماهم بمؤمنين ) كان ذلك 
مبالغة فى تكذيبهم » ونظيره قوله ( يريدون أن يخرجوا من الناروماهم ' ارين هنا ) هو أبلغ من 
قولك : وما بخرجون هنما . ال.ؤال الثالث : ما المرد باليوم الأظر ام نداب :: 0 


7- قوله تعالى : ومن الناس من يول آمنا بالله الآية 
عمله قبيحا . القسم الثاتى : القاب االى مع الانكار بالاسسان وحكبه على العكسمن حكم القسمالعاشر 
القسم الثالث : القلب الخالى مع اللسان الالى » فهذا إنكان فى مبلة النظر فذاك هو الواجب » وإن 
كان خارجا عن مهلة النظر وجب تسكفيره ولا كم عليه بالنفاق البتة» فهذه هى الاقسام الممكنة 
فى هذا الياب » وقد ظرر منه أن النفاق ماهوء وأنه الذى لايطابق ظاهره باطنه سواءكان فى باطنه 
مايضاد مافى ظاهره أو كان باطنه خاليا عما يشعر به ظاهره: ب عرفت هذا ظهر أن قوله: ( ومن 
الناس من يقّول آمنا بالله وباليوم الآخر ) المراد منه المنافقون والله أعلم . 

ل( المسألة الثانية 4 اختلفوا فى أن كفر الكافر الأصلل أقبح ,أأم كفر المنافق ؟ قال قوم كفر 
السكافر الأصل أقبح » لأنه جاهل بالةَاب كاذب بالاسان؛ والمنافق جاهل بالقاب صادق باللسان . 
وأقال ,يزان بل ااطناةق أرضاً كاذب بالاسان» فإنه ذبر عن كونه على ذلك الاعتقاد مع أنه لك 
عليه؛ ولذلك قال تعالى ( قالت الأعراب آمنا قل ل تؤمنوا ولسكن قولوا أسلءنا ولما يدخل الايمان 
فى قلو م8 ) وقال ( والله يشمد إن المنافقين لكاذون ) ثم إن المنافق اختص مز ان عون من اق 
أحدها : أنه قصد التلبيس والكافر الأصلى ماقصد ذلك . وثانيها : أن الكافر على طبع الرجال» 
والمنافق على طبع الخنوثة. وثالئها : أن الكافرمارضى لنفسه بالكذب بل استنكف منه ول يرض 
إلا بالصدق . وامنافق رضى ذلك . ورابعها : أن المنافق ضم إلى كفره الاستهزاء خلاف الكافر 
الم .ولاجل غاظ لط كقاره قال تعالى ( إن المذافقين فى الدرك الاسفل من النار ) .الها 
قال #اهد : إنه ته الى ابتدأ اذك !أو ميت فى أربع آآيات 2 شم ب بذك التكمار رق ابتين” ثم ثلث 
بذكر المذافقين فى ثلاث عشرة أيه ٠‏ وذلك يدل على أن المنافق أعظم جرما »٠‏ وهذا بعيد » لان 
1 الاقتصاص خخبرمم لا توجب كون جرهبم أعظم » فإن عظم فاغير ذلك » وهو ضيبم إلى 
كرو هلمن المناص ا كا | هه را سنا ولت مونل ا ذلك ؛ ويمكن 7 يجاب 
عنه بأن كثرة الاقتصاص خبرمم ندل على أن الاهتهام يدفم شرم أشد من الاهتهام .دفع شر 
الكفار . وذلك يدل على أنهم أعظم جرما من اللكفار 

١‏ المسألة الثالثة )4 هذه الآية دالة على أمرين .. الأول : أنها تدل على أف من لايعرف الله 
تعتال ورأفز نه فإنه لا يكو ن|مّفنا 0 »عؤمنين ) وقالت الكرامية : إنه يكون مؤمنا 
الثاى : أ: + تدل على بطلان قوال منازذعم أن كل ام كافين عارفون بالله » ومن لم يكن نه عارفا 
لايكون كك أما | الاول فللآن هو لااء المافقين لوكانوا غار فين بالله وقد قرو أنه لكان بجحب أن 
يكون اقرارثم نذلك إيماناء لانإمن عرف الله تعالى وأقر به لاد وان سكو فنا وأما الثانى 
فلآن غير العارف لوكان معذوراً لما ذم الله هو لاء على عدم العرفان» فبطل قول من قال من 
المتكلمين : ان من لايعرف هذه الاشياء يكون معذوراً 

١‏ المسألة الرابعة 6 ذ روا فى اشتقاق لفظ الانسان وجوها. أحدها : يروى عن ابن عباس 








قولة تعال:: ومن الناس من يول آمنا بالله الآنة 6 
فبذا الإنكار إن كان اضطرارياً كان صاحبه مسلماء لقوله تعالى ( إلاا رن أ كرةاوقلته طمن 
بالإيمسان ) وإن كان اختياريا كان كافراً معابداً . القسم الثالك أن مانا ل المرفان القلى ويسكون 
اللماناجاليااعَنَ الافران والإنذكار:؛ فبذا السكوت إما أن :يكون. اضطراريا. أو اختباريا ء فإن 
كان اضطرار يا فذلك إذا خاف ذكره باللسان فبذا مسلم حقاً أويا إذا عرف الله بدليله ثم لما 
هم النظا: طات تق ان زان موفىه قطما ,“لاز اأق بكل ماكلف به ولم بد زمان الإقرار والإنكار 
فكان معذورا فيه وأما إن كان اختراريا فهو كن عرف الله بدليله ثم إنه لم يأت بالإقرار» فبذا 
حل البدث ؛ وميل الغزالى رحمه الله إلى أنه يكون مؤمنا لقوله عليه السلام «.مخرج من النار من 
كان فى قلبه مال ذرة من الإمان » وهذا الرجل قلبه مماوء من بور الإءان فكيف لا مخرج من 
النار . النوع الثانى : أن صل فى القاب الإعتقاد التقليدى » فإما أن يوجد معه الإفرار » أو 
للإنكار أو السكوت . القسم الأول : أن بوجد معه الإقرار» ثم ثم ذلك الإفرار إن كان اختيارياً 
فيةَ اهن مسأل المشؤورة من 3 المقلد هل هو مؤمن ّ لا ؟ وإنكان اضطراريا فهذا يفرع على 
الصورة الآولى ؛ فإن حكمنا فى الصورة الآولى بالكفرء فهاهنا لاكلام ؛ وإن حكمنا هناك 0 
وجب أن هك هاهنا بالتفاق , لان فى هذه الصورة لوكان القلب عارفا لكان هذا الشخص منافقا ؛ 
بان الكوق فذاففا عند التقليذ كان أو لخ . القسم الثاقى!: الإعتقاد التقليدى مع الإنكار اللسافىء ثم 
هذا الإنكار إنكان اخ اليا فلاثك فى الك .فر » 50 كان اضطرار 1 يادو حكرنا بها ن المة]د وجب 
أن ن نحم بالإعان فى هذه الصورة . القسم الثالث : الإعتقاد التقليدى مع السكوت اضظظزارما كأق 
لواحتايما ! لشيوكاة حكم القسم الثالث من النوع الاول إذا حكمنا بإممان المقلد . النوع الثالث 
الإنكارالقلى فإما أن بوجد مغل الاقآر-الإدثاقا +أز.الإتكازالاحاق» أ السكوت . القسم زول 
أن بوجد معه الإقرارالاسان ؛ فذلك الإقرار إن كان 0 فبو المناذفق وإنكان كاي فرو 
مث أن إعتقد بناء على شبّة أن الغالم قديم ثم بالإختيار أقر بالاسان أن العالم محدث ؛ وهذا غير 
مستبعد , لانه إذا جاز أن يعرف بالقاب ثم ينكر باللسان ودو كفر الج<ود والعناد ؛ فلم لاجوز 
أن يحبل بالقلب ثم يقر باللسان ؟ فهذا القسم أيضاً من النفاق . القسم الثانى : أن بوجد الإنكار 
القلى'ويوجد الإنكار الاسانى فبذا كافر له منافق » للانه ما أظ ظبر شيئًا خلاف باطنه . القسم 
الثالث : أن يوجد الإنكار القاى مع السكوت الاساقى فبذا كاف وليس عنافق لأانه ما أظهر شيا . 
النوع الرابع : القاب الخ-الى عن جميع الإعتقادات فهذا إما أن يوجد معه الإقرار أو الإنكار أو 
السكوت . القسم الاول إذا وجد الإقراد فبذا الإفرار إما أن يكون اختيارياً أو اضطرارياء فإن 
كأن اخترارياء فإنكان صاحبه فى مبلة النظر لم يازمه الكفر : لكنه فءل مالا دوز حيث أخبرعما 
لادرى أنه هل هو صادق فيه أم لا ؟ وإن كان لافى ملة النظر ففيه نظر , أما إذاكان اضطراريا 
لم يكفر صاحبه» لان توقفه إذا كان فى مبلة النظر وكان بمخاف على نفسه من برك الإقرار لم يكن 
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القتل والسمل والقطع والضرب » فإن قبل الولد أمره ققد انتفع وإن لم يفعل فا فى قاب االوالد 
من الشفقة يرده عن قتله وعةو بته » فإن قل فعلى جميع التقادير يكون ذلك كذيا والكذب قبيح 
قلذا لانسلم أن كل كذب قبيح بل القبيح هو الكذب ااضار, فأما الكذب النافع فلاء ثم إن ملينا 
ذلك , لكن لا نل أنه كذبء أليس أن جميع عمرمات القرآن مخصوصة ولا يسمى ذلك كذباء 
النس أن كل بالمنك ا هات مصروفة عنظر أهرهاء ولا يسمى ذلك كذيا فذا ههنا . وثالما : الشن 


أن آنات الوعيد 1 حق العصاة مشروطة لخدم التورة وإن م كن هذا العراط مك | ف درحٌ 





النصن ؛ فهبى ا عندنا مشروطة إعدم العفو وإن ١‏ تكن هذا الشرط مذ 0 بصريح النص 
درا 2 فول 0 أن العاصى إستحدق هذه الانواع من العقاب فيحمل الاخيار عن الوقوع 
على الاخيارءن استحقاق الوقوع فهذا حلة مايال ف "#ربر هذا المذهب : وأما الذين أنوا وقوع 
العذاب ( فقالوا إنه قل الع على سبيل التوائر من رسول أللّه صل ألله عليه وسلم وذوع العذاب 
فإنكاره يكون تكذيا للرسول وأما الش.ه الى سكم بها فى ننى العقاب فبىمبنية على الحسن والقبح 
وذلك ما لا تقول به والله أعلم 1 

قوله تال بإ ومن الناأس من شول كك بأللّه وباليوم الأخروماتم “ومين 4 اعلم أن المفسرين 
أجمعوا على أن ذلك فى وصف المنافقين قالوا : وصف الله الأصناف الثلاثة من المؤمنين والكافرين 
والمنافقين فيدأ بالمؤمنين المخاصين الذين عت سرائرهم وسلءت ضمائرهم » ثم أتبعهم بالكافرين 
الذين من صقم الاقامة على الج<ود والعناد شم وصف مم ايم من يقول بلسانه إنه مو من وضيره 
خالف ذلك وقيه مسائل 5 

: المسألة الأول ) أعم أن الكلام فى حقيقة النفاق لايتخلص إلاإبتقسيم نذكره فنقول‎ ١ 
وهى الإعتقاد المطابق المستفاد عن الدليل وهو العم ؛ والإعتقاد المطابق‎ ٠ وال القلنة را رق‎ 
المستفاد 02 الدليل وهو ران والاعتقاد الغير المطابق وهو الجرل » وخاو القاب ع0‎ 
” كل داك + فوذه أقسام أز يه :وآما أحو آل الامنان قتادتفة الامزار © و عكار ؛ والسارت‎ 
فيحصل من تركيباتها اثنا عشر قسما . النوع الآول : ما أذا <صل العرفان القلى فبهنا إما أن يلظم‎ 
إليه الإقرار باللسان أو الإنكار باللسازب أو السكوت . القسم الأول : ما إذا حصل العرفان‎ 
بالقلب والإقرار بالأسان فهذا الإفرار إن كان اختياريأً فصاحيه مؤمن حقأ بالإتفاق » وإن كان‎ 
اضطرآرًياً وهو ما إذا عرق بقلبه ولكته يجد من نفس أنة لولاً الخوفف كا أقر »بل ألكزء قدا‎ 
يجب أن لعد مناقماً 0 2 قله 6 كن 2« فاذا كن اسان م2 ا مصداقا وب أن اعل مدا‎ 
4 500- كك‎ 8 ِ 52 2 6 2 
لآنه بقلبه .نكر مككذب بوجوب الإقرار . القسم الثاتى : أن تحصل العرفان القلى والإنكار اللسااى‎ 





قوله تعالى : ختم الله على قلوبهم الآية /أة 
ولم بخيب رجاءهم ؟ ولمكان فى الذنيا فى الرحمة والكرم إلى حيث قال ( ادءونى أستجب لم ) ( أم 
من يحيب المضطر إذا دعاه ) وفى الآخرة صاريحيث كلما كان تضرعبم إليه أشدفإنه لامخاطيهم إلا 
بقوله (اخسءوا فيا ولاتكلمون ) قالوا : فبذه الوجره ما توجب القطع بعدم العقاب . ثم قال 
من آمن من هو لاء بالقرآن : العذر عمسا ورد فى القرآن من أنواع العذاب من وجوه . أحدها : 
لك افتك !]الال اللفظة” لأستا القين أ والذلائل العقلية :تفيد القن ,و المظنون :لا يعارضن 
المقطوع .وإتما قلنا : إن الدلائل اللفظية لا تفيد اليقين » لآن الدلائل اللفظية مينية على أصو لكلها 
ظنية والمنى عل الظنى ظنى » و [نما قلنا إنما مبنية على أصول ظنية ‏ لآنما مبنية على نقل اللغات ونقل 
لكر والتضزيف::وزواة هذه الآشساء لادلم بلوغمم إلى حد التوائر » ف.كانت روايتهم مظنونة , 








وأيضا فبى مبنية على عدم الاشتراك وعدم المج#از وعدم التخصيص وعدم الاضهار بالزيادة 
والنقصان وعدم التقديم والتأخير » وكل ذلك أمور ظنية » وأيضاً فهى مينية على عدم المعسارض 
العقلى » فإنه بتقدير وجورده لاعكن القول بصدقهما ولا بكذهما معاء ولامكن بر جيح النقل على 
العفل لآن العّل أصل النقل » والطعن فى العمّل بوجب الطعن فى العل والنقل معاء لكن عدم 
المعارض الءآلى مظنون » هذا إذا لم يوجد فكيف وقد وجدنا ههنا دلائل عقلية على خلاف هذه 
الظواهرء فثبت أن دلالة هذه الدلائل النقلية ظنية » وأما أن الظنى لايءارض اليقينى فلا شك فيه . 
وثانيكلا كاهو أثاالتجازذ عن الؤغئد مستحين فيا بين النامسرج »قال القباعر : 
وإكز ذلك اوعلدة أو وعد ةا خلف إتعادئ .و مجو مو عد 

داك ران عل حمق الوعنة كانه يعدا لو ما :9 [:! كان كذلك وجب أن لا لضلتردق الله 
تغالى » وهذا بناء على حرف وهوأهل السنة جوزو! نسخ الفعلى قبل مدة الآمتثال وحاصلحروفهم 
ان امي شح نإرة شه وذقنا من فسن تامو و يع: زناره شه تنما من تفن لامر 
لاله فندرقول لميده افدلا /افول الفلا غدآ وإذكان يعم ف اطوال أنه سواه نه عدا .,مركرن 
مقصوده من ذلك الام أن يظبر العد الانقراد لسيده فى ذلك وبوطن نفسه على طاعته , فُكذلك 
ذا ع الله من العبد أنه سيموت غداً فإنه سن عند أهل السنة أن يقول : صل غداً إن عشت , 
دلا إنتون المقصورد من رهن الام لحصل,الماهور ةن .لانه قينا ال بل المقصوم حكة نفشاً مق 
نفس الام ذقط , وهو حصول الانة.اد والطاعة وبرك الهرد ٠‏ إذا ثبت هذا فتقول :لم لابجوز 
أنه كال الخبر ألضآ” كذلك ؟ فتازة يكون منشا المسكة"من الاخبارهو, الشنء احبر عنه وذّلِك فى 
الوعد ء وثارة يسكون منشأ الحكمة هو نفس الخبر لا الخبر عنهيا فى الوعيد , فإن الاخبار على 
سبيل الوعيد ما يفيد الزجر عن الميادى والاقدام على الطاعات ٠‏ فاذا حص.ل هذا المقصود جازن 
أن ل.وجد ابر عنه كا فى الوءيد » وعند هذا قالوا إن وعد الله ,الثواب -ق لازم ؛ وأما 
توعده بالعقاب فغير جزم لعا قصد به صلاح المكلفين مع رححته الشاملة هم كالوالد عدد ولده 

دم انر -8» 


4 قوله تعسالى : ختم الله على قلو مهم الآية 

التعليلات إلى أمورخلةها الله تعالى اضطراراً علينا أن كل هذه الأمور بقٌضاء الله 2 لقن 
يمكنك أن تنسوى بين الشخصين اللذين أطاع أحدهما وعصى الآخرفى كل حال أعنى فى العقل 

والجبل » والفطانة والغباوة» والمزم والخرق » والمعلدين والباعثين والزاجرين» ولايمكانك أن 
تقول إنهما لو استويا فى ذلك كله لا استويا فى الطاعة والمحصءة . فاذن سدب الطاعة والمعصية 
من الاشخاص أمور وقعت بتخليق الله تعالى وقضائه » وعند هذا يقال : أن من 'العدل والرحمة 
والكرم أن خاق العاص على ماخلقه الله عليه هر الفظاظة والجسارة . والغباوة والقساوة » 
والطيش والخرق ء ثم يساقبة عليه ؛ وهلا خلقه - لك اق الطائع لبيبا حازماً عارفا عالاً ؛ وأين 
من العدل أن يسخن قلبه ويقوى غضيه ويلبب دماغه و يكثر طيشه ولا برزقه ما رزق غيره من 
مؤدب أد ات ومعلم عام وواعظ م مبلغ "بل شين له أضداد عو ارو أفعالهم وأخلاتهم فيتعلم 
منهم ثم يواخذه بما بو اخذ به اللبيب الحازم » والعاقل العالم , البارد الرأس » المعتدل مزاج القاب, 
الاطيف الروح الذى رزقه مربيا شفيةا ء ومعليا كاملا ؟ ماهذا من العدل والرحمة الك والرأفة 
فىاثئة ]اذثبت بده الوجوة أنْ.القؤْل'بالعقاب 7 لعلافل :سانا االبقوالٍ برعا : أنه تعالى نما 
كافنا النفع لعءوده إلينا للانة قال (إن ا تم أحستم لأنفسم وإن أسأ تم فا | جا ) فاذا عصينا فقد 
فوتنا على أنفسنا تلك المنافع » فول حسن فى 4 له يأخيذ الحسكيم إنسانا ويقول له إى أعذبك 
العذاب الشديد , لآانك فوت عل نفسك بءعض المنافع انه 56 له إن تحصي-ل النفع م جوح 
بالنسبة إلى دفع الضرر فرب أنى فوت على نفسى أدون المطلويين أفتفوت على لجل ذلك أعظمما 
وهل بحسن من السيد أن يأخذ عبده ويقول إنك قدرت على أن تكةسب دينارا لنفك ولتنتفع 
به خاضة من غير أن يكون لى فيه غرض البئة » فلا لم تككتسب ذلك الدينار ول تتتفع به آخذك 

وأقطع أعضاءك إرباً إزباً ؛ لاشنك أن هذا تهابة السفاهة , فكيف يليق 8 الحا كرين !ثم قالوا 
هب أنا سلمتا هذا العقاب فن أين القول بالدوام ؟ وذلك لآن أقسى الناس قليا وأشدم غلظة 
وفظاظة وبعداً عن الخير إذا أخذ من بالغ فى الاساءة إليه وعذبه يومارأو شهراً أو سنة فإنه يشبع 
منه ؤيمل » فلوبق مواظيا عليه لامكل أحدء ويقال هب أنه بالغ هداق أضرارك: واللكوة[ق يق 
هذا التعذيب » فإما أن تقتلهوتربحه , وإما أن تخاصه » فإذا قببهذا من الانسان الذى يلتذ بالانتقام 
فالغنى عن الكل كيف يلوق به هذا الدوام الذى يقال ! وسادسها : أنه سبحانه نمهى عباده عر 
اسَتيفاء الزيادة » فقال ( فلا يسرف ف القدّل إنهكان منصوراً ) وقال (وجزاء سيئة سيئة مثلها ) ثم 
إن العبدهب أنه عصى الله تعالى طول عمره فأين عمره من الابد ؟ فسكون العقَابٍ المؤبد ظلءا . 
وسابعها : أن العبد لو واظب على الكفرطول عمره؛ فإذا تاب ثم مات عفا الله عنه وأجاب دعاءه 
وقبل واه ال ترى أن هذا الكريم العظم مابق فى الآخرة ؛ أوعةول أولئك المعذبين ما بقيت 
فنلم لايتوبون عن معاصهم ؟ وإذا تأبوا فلم لايقبل ألله تعالى مثيم بو بهم ء ولم لايسمع نداءهم » 





قوله تعالى : ختم الله على قلونهم الآية هو 
فيكون توسيط ذلك الاضرار عدي الفائدة . فثبت أن التعذيب ضرر خال عن جميع جبات المنفعة 
وأنه معلوم القبح ببدمة العقل ؛ بل قبحه أجلى فى العقول من قبح الكذب الذى لا يكون ضارا » 
والجول الذى لايكون ضارا بل من قبح الكذب الضاروالجول الضارء لآن ذلك الكذب الضار 
وسيلة إك الضرر وقبح مايكون وسيلة إلى الضرر ؛ دون فبيح نفس الضرر : وإذا ثبت قبحه 
امتنع صدوره من الله تعالى . لآانه حكيم والحكيم لا يفعل القبيح » وثانيها : أنه تعالى كان عالما 
أن الكافر لايؤمن على ماقال ( إن الذي نكفروا سواء علهم .أنذرتهم أم ل تنذرمم لايؤمنون ) إذا 
ثبت هذا ثبت أنه متى كاف الكافر لم يظبر منه إلا العصيان ؛ فلو كان ذلك العصيان سيبا للعقاب 
لكان ذلك ااتكايف مستعقيا لاستحةاق العقاب » إما لأنه تمام العلة » أو لآنه شطر العلة .وعلى 
الجلة فذلك التكليف أ متى حصل حصل عقيبيه لا محالة العققاب . وما كان مستعقيا للضرر الخالى 
عن النفع كان قبيحاء فوجب أن يكرن ذلك التكليف قبيحاء والقبيح لايفعله الحكم» فلم يبق 
هاهنا إلا أحد أمرين » إما أن يقال لم يوجد هذا التكليف أو إن وجد ا-كنه لايستعقب العقاب , 
وكيفكان فالمقصود حاصل وثالثها : أنه تعالى إما أن يقال خلق الخاق للانفاع » أو للاضرارء 
أولا الانفاع ولا للاضرار ء فإن خلةهم للانفاع وجب أن لايكافهم ما يؤدى به إلى ضد مقصوده 
مع علمه بكونه كذلك ٠‏ ولما علم إقدامهم على العصيان لو كافهم كان التكليف فعلا يؤدى بم إلى 
العقاب , فإذا كان قاصدأ لانفاعهم وجب أن لاايحكافهم » وحيث كلفهم دل على أن العصيان 
لا يمكون سببا لاستحقاق العذاب ؛ ولا جائز أن يقال . خلقبم لا للانفاع ولا للاضرار ؛ لآن 
النزك على العدم يك فى ذلك : ولانه على هذا التقدير يكون عبثا » ولا جائز أن يقال : خلقهم 
للاضرار ؛ لان مثل هذا لاييكون رحما كربا »وقد تطابقت العقول والشرائع على كونهرحها 
كريماء وعلى أنه نعم المولى ونعم النصير » وكل ذلك يدل عب عدم العقاب . ورابعها : أنه سبحانه 
هو الخالق لادواعى التى توجب المعاصى » فيكون هو الملجىء إلها فيقبح منه أن يعاقب علماء [نما 
قلنا إنه هو الخالق لتلك للدواعى » لما بينا أن صدور الفعلعن مقدرة يتوقف على انضمام الداعية 
الى خلقها الله تعالى إلمها » وبينا أن ذلك يوجب الجبر » وتعذيب الجبور قبيح فى العقول؛ وربما 
قرروا هذا من وجه آخر فةالوا : إذاكانت الاوامس والنواهى الشرعية قد جاءت إلى شخصين من 
الناس فقبلها أحدهما وخالفما الآخرفأئيب أحدهما وعوةب | لآخرء فإذا قيل لم قيل هذا وخالف 
الآخر ؟ فية-ال لان القابل أحب الثواب وحذر العقاب فأطاع » والآخر لم حب ولم بحذر فعصى؛ 
أو أن هذا أصغى الى من وعظه وفبمعنه مقالته فأطاع , وهذ الم يصغ ولم يفوم فعصى » فيقال : ولم 
أصنى هذا وفهم ول يصغ ذلك ولم يفبم ؟ فنقول : لان هذا لبيب حازم فطر: ؛ وذلك أخرق 
جاهل غى فيقال ولم اختص هذا بالحرم والفطنة دون ذاك »ولا شك أن الفطنة والبلادة من 
الاحوال الغريزية . فإن الإنسان لاختار الغناوة والخرق ولا يفعلبما فى نفسه بنفسه ؟ فإذا تناهت 


1 قوله تعالى : ختم الله على قلويهم الآنة 

لإ المسألة التاسعة 4 قال صاحب الكشاف : البصر نور العين وهوماببصر به الراى ويدرك 
المزئنات / كا أن البصيرةو رااقلب »وه مايستبضريه: وبتأمل » فكأنهما جوافران"اطيفارداح 
خلق الله تعالى فهما آ لتين للابصار والاستيصار . أقول : إن أكايه من المعتزلة لا .,رضون منه 
بهذا اكلام : وتقيق القول فى الاإصار يستدعى أبحاما غامضة لا تليق بهذا الموضع . 

ر المسألة العاشرة ) قرىء (غشاوة ) الك" والاضكت” وغعنا و ارالك م والرفع ؛ وغشاوة 
بالفتح والنصب ء وغثموة بالكسر والرفع ؛ وغشوة بالفتح والرفع 57 ٠‏ وأعْشماوة بَالْدَين 
غير المعجمة والرفع من الغشا والغشاوة هّ الغطاء » ومنه الغاشية ومنه غثى عليه إذا زال عقله 
و الغشران كنابة عن اماع 5 

لإ المسألة الحادية عشرة ) العذاب مدل النكال بناء ومعنى» لانك تقول أعذب عن الثىء إذا 
أمسك عنه ‏ يا تقول نكل عنه ؛ ومنه العذب» انه يقمع العطش ويردعه لاف الملح فإنه 
بزيده » ويدل عليه تسميتهم إناه نقاخا ؛ لانه ينقخ المظكران غك يكف روج ول أنا لاله برقته عرن 
القلب ؛ ثم اتسع فيه فسمى كل ألم فادح عذابا وإن لم يكن نكالا أى عقابا يرتدع به الجانى عن 
المعاودة » والفرق بين العظيم والكيير: أن العظيم تقض الاقيوة والكيد شه افكت كان 
العظيم فوق الكبير ءا أن المقيز دون الصغير ؛ ويستغملان ف الَشّث والاحدات جيعاء تقؤال : 
رجل عظيم وكبير تريد جئته أو خطره ؛ ومعنى التشكير أن على أبصارثم نوعا من الاغطية غدير 
مارتعارفه 0 2 . غطاء التعائى عن آبات الله ؛ وهم من بن الآلام العظام نوع عظيم لا لم 

كنبه إلا الله 

0 المسألة الثانية عشيرة ) اتفق المسلدون على أنه بحسن من الله تعالى تعيب الك 5 وقال 
إعضوم لاسن وفسروا ةوله ( وهم ىم عذاب عظ م( أنهم ستحةقون ذلك اكن 2 ثرم4 بوجب 
عله القمر , ولد" ههنا دلاتل ال رَنقَينَ » آنا لذت لكدردون التطد رك ففكد مسطكون! “افون . 
أ-_دها : أن ذلك التعذيب لنيز خالا عد هات التقفةر* لجف ان اللكون فليا نا "أده 
ضر زقلا شك وأمًا أنه خال عن جهات المفعة , فلآن تلك المتفعة “إما أن تكون عائذة إل ألله 
تعالى » أو إلى غيره » و الأول باطل ؛ لأنه سبحانه متعال عن النفع والضرر بخلاف الواحد منا فى 
الشاهد » فإن عبده إذا أساء إليه أديه » للأنه يستلن .ذلك التأديب لمان فى قليه من حب الانتقام 
ولانه إذا أده فإنه ينرجر بعد ذلك عمايضره . والثاى : أيضا باطل » لآن تلك المنفعه إما أن تَكون 
عائدة إى المعذب أو إلى غيره أما إلى المعذب فبو تحال ؛ لأآن الاضرار لا يكون عين الانتفاع 
وأما إلى غيره فحال؛ لآن دفع الضرر أولى بالرعاية من إإصال النفع ؛ فإيصال الضرر إلى تخقص 
لغرض [إيصال النفع إلى فص آخر برجيح للمرجوح على الراجح » وهو باطل وأيضا فلا منفعة 
بريد الله تعالى إيصا لها إلى أحد إلا وهو قادر على ذلك الاتصال من غير توسيط الاضراربالغير» 





قولة تعالى : ختم الله على قلوبهم الآية +0 
هذه المسألة وقعت فى حيز التعارض بحسب العلوم الضرورية » وبحسب العلوم النظرية ؛ وحسب 
تمظيم الله تعالى نظرأ إلى قدرته وحكمته » وحسب التوحيد والتنزيه وحسب الدلائل السمعية ؛ 
فلبذه المآخذ النوشرحتاها والأاسزار التى كشفنا عن <قائقها صعبت المسألة وغضت وعظمت»: 
فنسأل الله العظيم أن بوفقنا للدق وأن يتم عاقبتنا بالخير آمين رب العالمين 

١‏ المسألة الخامسة 4 قال صاحب النكشاف : اللفظ تمل أن تكون الاسماع داخلة فى حكم 
الختم ٠وفى‏ حك التغشية» إلا أن الاولى دخوطا فى حكم الت » لقوله تعالى ( وختم على سمعه وقابه 
وجعل على إصره غشاوة ) ولوةفبم على سمههم دون قلوهم 

(إ المسألة السادسة ) الفائدة فى تسكريرالجار فى قوله ( وعلى سمعهم ) أنها لما أعيدت للأسماع 
كل على شدة الحتم فى الموضعين 

١‏ المسألة السادسة )»4 نما جمع القاوب والأابصار ووحد السمع لوجوه : أحدها : أنه وحد 
السمع لآن لكل واحد منهم سمعاواحداً كا يقال : أتانى برأس الكبشين , يعنى رأس كل واحد 
يدا :6 ركد النطن رف كوا ومكلوا فى قاض بطنتكى_ ميعنو إل يفغلون ذللكدإذا أغنوا اللبسن -» 
فإذالم ؤم نكقولك . فرشهم وثوبهم وأنت تريد المع رفضوه . الثاتى : أن السمع مصدر فى أصله » 

والمصادر لابجمع يقال : رجلان صوم ؛ ورجال صومء فروعى الأاصل ندل على ذلك جمع 
الآذن فى قوله ( وفى آذننا وقر ) الثالث : أن نقدر مضافا محذوفا أى وعلى <واس سمعبم . الرابع 
قال ستدوإنه نهدا للد اندوع إلا أنه ذحكر ما قبلة وما بعده بلفظ اجمع و ذلك ,دل على 
القرلاراذ.. منه امع أرضاً ٠‏ قال تعالى ( يخرجهم من الظلدات إلى النور ) ( عن المين وعن الشمال ) 
قال الراى : 
بهاجدفب _اللإندى فأما عظاميا ٠‏ . فنيض وأما حِلدَها فصليب 

وإما أراد جلودها » وقرأ ابن أفى عبلة ( وعلى أسماعبم ) 

0 المسألة السابعة )4 من الناس من قال : السمسع أفضل من البصر , لآن الله تعالى حيث 
ذكرهما قدم السمع على البصر » والتقدم دليل على التفضيل » ولآن السمع شرط النبوة بخلاف 
النضين اءوراذاك مانرتك الله زن ل أصم » وقد كان فهم م نكان مبتلى بالعمى » ولآن بالسمع تصل 
نتانج عقول البعض إلى البدحض » فالسمع كاه سيت ل العقل بالمعارف» واليصير لا وقفك 
إلا على الحندوسات » ولآن السمع متصرف ذ ى الجهات الست خلاف البصر ٠‏ ولآن السمع متى 
بطل بطل النطق » والبضر إذا بطل لم يبطل النطق . ومنهم من قدم البصر ء لإآن آلة القوة الباصرة 
أشرة ف » ولان هتعلق القوة الساصرة هو النور ء ومتعاق الَوة السامعة الريح 

(١‏ المسألة الثامنة 4 قوله ( ختم الله على قلومم ) يدل على أن حل العلم هو القلب . واستقصينا 
ببانه فى قوله ( نزل به الروح الامين على قلبك ) فى سورة الشعراء . 





"1 قوله تعالى : ختم الله على قلومهم الآية 
أن يكتث غل جبين الكافر أنه كافر » فإذا لم يمنع ذلك من الإيمان فكذا هذا الكافر يمكنه أن 
يزيل تلك السمة عن قلبه بأن يأى بالإيمان ويترك السكفر . قالوا : واتما خص القلب والسمع 
ذلك ؛ لآن الآادلة السمعية لاتستفاد إلامن جهة السمع ؛ والإدلة العقلية لاتستفاد إلا من جانب 
القلب ».و لهذا خصهما بالذكر . فإن قيل : فيتحهاون الغشاوة فى البصر أيضا على معنى العلامة ؟ قلنا 
لاء لآنا إما حلنا ماتقدم على السمة والعلامة . لآن حقيقة الاغة تقتضى ذلك» ولا مانع منه 
فوجب إثباته . أما الغشاوة ْقيقتها الغطاء المانع من الابصار ومعلوم من حال التكفار خلاف 
ذلك فلا بد من حمله على الجاز ٠‏ وهو آشبيه حالم حال من لا ينتفع بيصره فى باب الهدابة . فبذا 
جموع أقوال الئاس فى هذا الموضع 

( المسألة الثالئة 4 الالفاظ الواددة فى القرآن القرببة من معنى الخترهى : الطبع » والكنان » 
والرين على القلب؛ والوقرف الآذان , والغشاوة فى البصرشم الآياث الواردة فى ذلك عختافة فالقسم 
الأول : وردت دلالة على <صول هذه الأشياء قال (كلا بل ران على قلويهم ) (وجعلنا على قلويهم 
أ كنة أن يفقهوه وفى أذانهم وقرأً ) (وطبع على لوم ) ( بلطبع الله عليها بكفرثم ) (فأعرض 
4كين م فهم لايسمعون ) ( لينذر من كان حا ) (إنك لاتسمع الموق ولاتسمع الصم الدعاء 
( أولوناح ا غراسينا. ) (فى لوهم مرض ) والقسم الثانى : وردت دلالة على أنه لا مانع البتة 
( وما هنع الناس أن يؤمنوا ) ( فنشاء فليؤمن ومنشاء فليكفر ) ( لا يكلف الله نفسا إلاوسعها ) 
( ومااجءلعيحكم ف الدين من حرج ) ( كيف تكفرون بالله ) (لم تلبسون الحق بالباطل ) 
والقرآن علوء من هذين القسمين » وصار كل قسم منهما متمسكا لطائفة » فصارت الدلائل السمعية 
لكونبها من الطرفين واقعة فى حيز التعارض . أما الدلائل العقلية فهى التى سبقت الاشارة إلماء 
وباجملة فبذه المسألة من أعظم المسائل الاسلامية وأ كثرها شعباً وأشدها شغباء ويحك أن الإمام 
أيا القاسم الانصارى سئل عن تسكفير المعتزلة فى هذه المسألة فقال لاء لانم نزهوه » فسئل عن 
أهل السنة فقال لا . لانم عظموهء والمنى أنكلا الفريقين ماطلب إلا إثيات جلال الله وعلو 
كباله » إلا أن أهل السنة وقع نظرثم على العظمة فقالوا : ينبغى أن يكون هو الموجد ولا موجد 
سواهء والمعتزلة وقع نظرجم على المكمة فقالوا لايلرق بحلال حضرته هذه القبائح » وأقول : ههنا 
بش اين ايهو أن إثبات الاله ياجىء إلى القول بالجبر » لآن الفاعلية لولم تتوقف على الداعية 
ازم وقوع الممسكن من غير مرجح ٠‏ وهو ننى الصانع » ولو توقفت لزم الجير . وإثبسات الرسول 
يلجىء إلى القول بالقدرة .. بل هبنا سر آخر هو فوق الكل » وهو أنا لما رجعنا إلى الفطرة السليمة 
والعهل الأاوا وبحديا بن ما استوى الوجود والعدم بالنسبة إليه لا يترجمم.أحدهما على الآخر إلا 
لمرجس؛ وهذا يقتضى الجبرء ونج دأ يضاً تفرقة بديهية بين المركات الاختيارءة والحركات الاضطرارية 
وجزما بدمبياً بحسن المدح وقبسح الذم والام والنهى » وذلك يقتضى مذهب المعتزلة » فكأن 
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مايقوله فلان» أى تصدقه وتشهد بأنه <ق » فأخبر الله تعالى فى الآية الآولى بأنهم لا يؤمئون» 
وأعي فى هذه الاية أنه قد شود ذلك وحفظه علوم ولابدها : قال بعضهم : هذه الآية إما 
جاءت فى قوم #صوصين من الكفار فعل الله تعالى هم هذا المتم والطبع فى الدنيا عقابا لهم فى 
العاجل » كا عل لكثير من الكفار عقوبات فى الدنيا فقال ( ولقد علءتم الذين اعتدوا منكم فى 
الندبت فقلة.ا لهم كونوا قردة خاسئين ) وقال ( فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يوون فى الارضّ 
فلا تأس عل القوم الفاسقين ) وو هذا من العقوبات المعجلة لما عل الله تعالى فيها من العبرة 
لعبادة والصلاح لهم » فيسكون هذا مثل مافعل مؤلاء من الاتم والطبع» إلاأنهم إذا صاروايذلك 
إلى أن لايفبموا سقط عنهم التكليف كسةوطه عمن مسيخ » وقد أسقط الله التكليف عمن يعقل 
إعدض العقل كان قارب البلوغ :ولسنا نكر أن اق الله فى قلوب الكافرين مانعا يمنعهم عن 
الفهم والاعتبار إذا عل أن ذلك أصلح لحم يا قد يذهب بعقوطم ويعمى أبصارهم واسكن 
لايكونون فى هذا الحسال مكلفين . وثامنها : يجوز أن يحعل الله على قلومهم الختم وعلى أبصارهم 
الغشاوة من غير أن يسكون ذلك حائلا بينهم وبين الإيمسان بل يكون ذلك كالبلادة التى يحدها 
الانسان فى قلبه والقذى فى عينيه والطنين فى أذنه » فيفعل الله كل ذلك ممم ليضيق صدورمم 
ويورثهم الكرب والغم فيسكون ذلك عةوبة مانعة من الإيمان كا قد فعل ببنى إسرائيل فتاهوا 
ثم يسكون هذا الفعل فى بعض الكفار ويكون ذلك آنة للبى صل الله عليه وسلٍ ودلالة له 
كالرجز الذى أنزل على قوم فرعون حتى استغاثوا منه . وهذا كله مقيد بما يعم الله تعالى 
أنه أصاح للعبساد . وتاسعها : يوز أن يفعل هذا الحتم بهم فى الآخرة كا قد أخدير أنه يعمييم 
قال ( ونحشرمم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما ) وقال ( ونحشر الجرمين يومئذ 
زرقا ) وقال ( اليوم تم على أفواههم ) وقال ( لمم فيبا زفير وهم فيها لا يسمءون ) ٠‏ وعاشمرها : 
ماحكوه عن الحسن البصرى - وهو اختيار أنى على الجيا والقاضى - أن المزاد بذك علامة 
وسمة بجعابا فى قاب الكفار وسمعهم فتستدل الملائكة بذلك على أنهم كفار » وعلى أنهم لابؤمنون 
أبدا فلا يبعد أن يكون فى قلوب المؤمنين علامة تعرف الملامكة بها كونهم «ؤمنين عند الله يم 
قال ( أولئنك كتب فى قلوم الإمان ) وحيقئذ الملاثكة يحبونه ويستغفرون له » ويكون لقلوب 
الكفار علامة تعرف الملابكة بها كونهم ملعونين عند الله فيبغضونه ويلعنونه » والفائدة فى 
تلك العلامة إما مصلحة عائدة إلى الملا:-كة ؛ لأنهم متى علدوا بتلك العلامة كونه كافرا ملعونا 
عند الله تعالى صار ذلك منفرا لهم عن الكفر أو إلى المكلف » فإنه إذا عل أنه متى آمن فقد 
أحبه أهل ااسماوات صار ذلك مرغبا له فى الإيمان وإذا علم أنه متى أقدم على الكفر عرف 
لك لكايه ذلا فقض ونه وأ نلعجواد طنها راذللك 3ج له عن الحكفر . الوا : ولتم 
هذا المعنى لا يمنع : لانا تتمكن بعد ختم الكتاب أن نفك ونقرأه » ولآن الثم هو كنزلة 


أ قوله تعالى : ختم الله على قلونهم لاية 





المجموع الحساصضل هن القدرة 0 وهن ذزأك المرجح 01 وإذا لدت هذا كان القول بالجير لازما : لإآن 
قبل حصول ذاك المرجح كان صدور الفدل متتانا ولعد <صوله يكون واجيا 4 وأإذ عرفك هذا 
كان خاق الداعية الموجبة الحكفر ف القاب ختما على القاب ومنعا له عن قبول الإيمان ؛ فإنه 
سمدانه نا - علهم أنهم لايؤمنون ذ كرعقيية مابدرى عأؤرى اللتتك الموجب له 2 لآن العم 
بالعلة يفيد العلم بالمعلول » والعلم بالمعلول لا يكل إلا إذا استفيد من العلل بالعلة » فهبذا قول من 
أضراف: جميع امحدثات إلى الله تعالى . وأما المءتزلة فقد قالوا : إنه لاو زأجرا هذه الآنة على المنع 
من الامان واحتجوا نه نه بالوجوه ل حك نأها عم قْ الآنة الآولى وزادوا هبنأ أت أيه تعالى 
قباءكقب الككنا ر الذن قالوا إن عل قوم عكنا:وغطاءاء: نعم - الإيمان ان (وقالوا قلو نا غلاف 
بل طبع الله عليها بكفرثم فلا يؤمئون إلا قليلا ) وقال ( فأءرض أ كثرم م فهم لاإيسمءون وفالوا 
قلوينا فى أ ك نة مسا تدعونا إليه ) وهذا كاه عيب وذم من الله تع_الى 28 جم #:واعواف عن 
الإعءان؟ شم قالوا : بل لايدمن حمل المتم والغشماوة على أت 2 شم و فيه وجوها . أحدها : 
أن القوم 1سا أعرضرا وتركوا الاهتداء بدلائل الله تعالى <تى صار ذلك كالالف والطبيعة لهم 
أشنه حاهم حال من منع عن الثىء وصد عنه وكذلك هذا فى عيونهم حتى كأنها مسدودة لا تيصر 
شيئا وكان بآذانهم وقرأً <تى لامخاص إليها الذكر » وإنما أضيف ذلك إلى الله تعالى لآن هذه 
الصفة فى تمكنها وقوة ثياتها كالثى. الخلق ؛ ولهذا قال تعالى ( بل طبع الله عليها بتكفرهم فلا 
ونون ) ( كلابل ران علىقلومم ما كانوا يكسبون ) ( فأعقهم نفاقا فى قلومم إلى يوم ياقونه ) . 
وثانبا : أنه يكفى فى حسن الاضافلة 0 سيب » فالشيطان هوالاتم ف الحقيقة أو! الكافر إلا 
أن الله تتال ذا ن.قر لد أقدره سنن إليه الختم يا يسند الفعل إلى السبب . وثالثها : أنهم لما 
أغر كلأ عن القدير و لصءو ١‏ لم |لذ؟ نوكن 71 عيلك إبراد أله لوث عليوم أإأدلا كل أضيف 
مافعلوا إل ألله تهالى 03 لان <دويه له نما افق عنك إبراده الع أل دلائله علهم كقوله ا" فى سورة 
براءة ( زادهم رجٍسا إلى رجسهم ) أى ازدادوا بها كفرا إلى كفرم . ورابعها : أنهم باغوا فى 
الكفر إلى حيث لم ببق طريق إك #صيل الإ مدان لهم إلا بالقسر والإلجاء إلا أن الله تعالى 
«اأقر مُُ عليه عاد بطل التكليف قدبر عَنَ 57 كَِ المسر و الإلمناء الم إشعار أ بأنم الذن انهو أ 
فى الكفر إلى حيث لايتناهون عنه إلا بالقسر وهى الغابة القصوى فى وصف لجاجهم فى الغى . 
خافياا : إن مكون ذلك <كاية لا كان الكفرة ي#ولونه مك به من و لهم ( قلوبنا فى أ كنة مما 
عونا إلمه.وفى آذاتنا ساو قر ومن بد نا وبينك حجاب ) صل قَّ المكانة نة والمسم قوله ( ل يكن 

الذن كفروا من أهل الكتاب والمش ركين منفكين حى تأتهم البينة) , وسادسها: الم على 
قاو, ب الكفار من الله تعالى هو الشوادة منه علمهم أنهم لايؤمنون» وعل قلوجم بأنها لانعى 17 
ولاتقبل الحق : وعلى أسماعوم بأنها لاتصغى إلى المق يا يقول الرجل لصاحبه أريد أن تتم على 
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١‏ المسألة الآولى » الختم والكتم أخوان ؛ لآن فى الاستيئاق من الثى. بضرب الخاتم 
عليه كما له وتغطية » لثلا يتوصل إليه أوبطلع عليه والغشاوة الغطاء فعالة من غشماه إذا غطاه . 

وهذا البئاء لملا يشتمل عل «الثنىء كالغصابة والعامة 

(١‏ المسألة الثانية 4 اختلف الناس فى هذا الحتم » أما القائلون بأن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى 
فبذا الكلام على مذههم ظاهر ء ثم لحم قولان» منهم من قال : الثم دواجائ) اللكافر: فى "يذل 
الكفار » وهنهم من قال هو خلق الداعية التى إذا انضمت إلى القدرة صار موع القدرة مغبا 
سببا موجبا لوقوع الكفرء وتقريره أن القادرعلى الكفرإما أن يكون قادراً على تركه أو لايكون» 
فإنلم بقدر على تركة كانت القدرة على الكفر موجبة لالكفر » فخاق القدرة على الكفر يقتضى 
خلق ,الكفر » وإن قدر عل الترك كانت ذسبة تلك القدرة إلى فعل الكفر وإلى تركه على سواء.ء 
فإما أن يكون صيرورتمبا مصدرا للفعل بدلا عن الترك يتوقف على انضمام مجح سينا اول 
يتوقف . فإن لم يتوقف فقَد وقع الممسكن لاعن مرجح » و تويز ه يقتضى القدح فى الاس:ت_دلال 
تالميه شكوم على المؤثر » وذلك يقتضى فى الضانع ورهن عجبال آنا إن توقف على المرجح فذلك 
المرجح إما أن يكون من فعل الله أومن فل العبد أولا من فعل الله ولا من فعل العيدء لاجائز 
أن يكون من فعل العبد وإلا لزم التساسل » ولا جائز أن يكون لا بفعل الله ولابفعل العبد ؛ لآنه 
يازم حدوث ثىء لا اؤثر » وذلك يبطل القول بالصانع . فثبت ان كون قدرة العبد مصدرا 
للبهدور المعين يوتف على أن 0 م إلا م جح هو من فعل الله تعالى . فقول إذا أنضم ذ ذاك 

المرجح إل كلك القدر اها أن لصية كات القدرة ى ذلك الث وله أونسات! [و ميا والثان 
والشالثء باطل فتعين الآول » وإما قلنا إنه لا وذ أن كون جائزا لآنه لوكان جائزا اكان 
يصح فى العقل أن حصل جموع القدرة مع ذلك أ ارة مع ذلك لكر )يوا خرف مذ عنق 
فالنفرض وقوع ذلك ؛ لآنكل ماكان جائزا لايلزم من فرض وقوعه ال » فذاك المجموع تارة 
سرتب عليه الآثر» وأخرى لايترتب عله الآثر » فاختصاص أحد الوقدين ييرتب ذلك الأآثر عليه 
ما أن يتدوقف على انضمام قرينة إليه ‏ أولا يتوةف , فإن توقف كان المؤثر هو ذلك الج-موع 
مع هذه القرينة الزائدة ‏ لاذلك المجموع : وكذا قد فرضنا أن ذلك الجموع هو المستقل خاف 
هَذَاء وأيضا فتعود لنقسيم فى هذا الجموع الثاى » فإن توقف على قيد آخر لازم التساسل وهو 
محال , وان لم يتوقف خينئذ حصل ذللك امجموع عن درن مدر ا 4 حيث 
لايكون مصدراً له مع أنه لم يتميز أ ل اا البتة ؛ فيكون هذا قولا بترجح 
لمكن لاعن مجح وهو محال , يكبت "أن عند حصول ذلك المرجح ل أن كون صدور 
ذلك الآثر جائزا » وأما أنه لايكون متنعا فظاهر » وإلا لكان مرجم الوجود مرجحاً للدم وهو 
حال ؛ وإذا بطل القسمان نبت أن عند حصول مرجح الوجود ,-كون الآثر واجب الوجود عن 

ولااطر-و» 
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أنه فال" : "لو سعمت ألا عش دول هذا لكدية 0 واو سبيت رن اللو, شل هزآ 
ما أحبيته , ولو سمعت عبد الله بن مسعود يول هذا ماقبلته » ولو سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يول هذا لرددته , ولو سمعت الله عز وجل يقول هذا لقات ليس على هذا أخذت 
ميثاقنا . وأما الحديث الثانى : فهو مناظرة آدم وموسى علمم) السلام » فان موسى قال لآدم : أنت 
الذى أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة ؟ فقال آدم : أنت الذى اصطفاكالله لرسالاته و لكلامه 
3 ل عليك التوراة فهل د الله قدره على ؟ قال نعم ؛ فال رسول الله صل الله عليه وسلم 
لج آدم مومى » والمءتزلة طعنوا فيه من وجوه أبعم : أن هذا الخبر لع د حر 
قد ذم آدم على الصغيرة وذلك يقتضى الجهبل فى <ق مونى عليه السلام » وأنه غير جائز . وثانيها : 
أنالولد كيف يشافه والده بالقول الغليظ . وثالثها : أنه قال : أنث الذى أشقيت الناس وأخرجتمم 
من الجنة » وقد علم مومى أن شقاء الخاق وإخراجهم من الجنة لم يكن من جبة آدم ؛ بل الله 
أخرجه منها . ورابعها : أن آدم عليه السلام احتج بما ليس . جة ؛ إذ لوكان حجة لكان لفرعون 
وهامان وسائر الكفار أن حتجوا ماء ولما بطل ذلك علينا فساد هذه الحجة . وخاسما : أن 
الرسول عليه السلام صوب آدم فى ذلك مع أنا بينا أنه ليس بصواب . إذا ثبت هذا وجب حمل 
الحديث على أحد ثلاله أوجه . أحدها : أنه عليه السلام حكى ذلك عن اللهود لا أنه حسكاه عن 
الله تعالى أو عن نفسه » والرسول عليه السلا م كان قد ذكر هذه الم-كاية إيخنان 7 مق 
دخل ماسمع الا هذا الكلام : فظن انه عليه السلام ذكره عن نفسه لاعن اليهود . وثائيها : 
أنه قال : خج آدم منصوبا أى أن مومى عليه السلام غلبه وجعله محجوجاً وأن الذى أنى به آدم 
ليس بحجة ولا بعذر . وثالثها : وهو المعتمد أنه ليس المراد من المناظرة الذم على المعصية » ولا 
الاعتذار مه بعلم الله بل مونى عليه السلام سأله عن السبب الذى حمله على تلك الزلة حتى 
خرج بسبها من الجنة » فال آدم : إن خروجى من الجنة لم يكن بسبب تلك الزلة » بل بسبب أن 
الله تعالى كان قد كتب على أن أخرج من الجنة إلى الأرض وأ كو نخليفة فيهاء وهذا المعنى كان 
مكتوباً فى التوراة » فلا جرم كانت حجة آدم قوية وضار مومى عليه السلام فى ذلك كالمغلوب 
واعل أن الكلام فى هذه المسألة ظويل جداً والقرآن ملوء منه وسنستقصى القول فيها فى هذا 
التفسير إن قدر الله تعالى ذلك ؛ وفما ذكرنا هبنا كفاية 
قولهتعالى ل( ختم الله على قلوهم وعلى سمعهم وعل أيصارمم غشاوة ول عذاب عظم © 
إعل أنه تعالى لما بين فى الآية الآولى أنهم لا يؤمذون أخير فىهذه الآىةبالسبب الذىلاجله 
لم يؤمنوا » وهو التم » والكلام هبنا يتمع فى مسائل 2 
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ليس فىأم الكتاب والله تعالى يقول ( حم والكتابالمبين ) إلىقوله ( وإنه فى أمالسكمتاب لدينا لعلى 
حكيم ) فا الكفر إلا هذا يا أبا عنْمان » فسكت عمرو هنيهة ثم أقبل على فقال واللهلوكانالقولم 
يقول ماكان على أولهبمن لوم » ولا على الوليد منلوم ٠‏ فلداسمع الرجل ذلك قال أتقوليا أباعثمان 
ذلك » هذا والله الذى قال معاذ فدخل بالاسلام وخرج بالكفر . وحى أيضاً أنهدخل رجلعلى 
عرزا بن عبيد وقرأ عنده ( بل هو قرآن محيد فى لوح محفوظ ) فقاللهاخبر تعن ( تيت ) أكانت 
فالاوح الحفوظ ؟ فةالعمرو : ليس هكذاكانت » بلكانت : تبت يدا منعمل يم لماعمل أبوهب 
فقال له الرجل ؛ هكذا ينبغى أن تقرأ إذا قنا إلى الصلاة : فغضب عمرو وقال : إن عل الله ليس 
بشيطان : إن عل الله لا يضر ولا ينفع . وهذه الحكايه ندل على شك عمرو بنعبيد فوصحة القرآن . 
وثاننها : روىالقاضىف كتاب طيقات المءتزلة عن أبن عمر» أن د خلة قام إليه فقال : يا أياعيد الرحمن 
ان أقواما يزنون ويسرقون ويشربون ار ويقتلون النفس الى حرم الله إلا بالحق ويةولونكان 
ذلك فى عل الله فلم نجد منه بدا ؛ فخضب شثمقال سبحان الله العظيم » قدكان فى عليه أنهم يفعلوتها فلم 
يحمليم علم الله على فعلبا . حدثتى أنى عمر بن الخطاب أنه سمع رسول يلقع يقول : مثل علٍ الله فيكم 
كثل السماء التى أظلتكم ء والارض التى أقلتكم » فكا لا تستطيعون الخروج من السماء واللارض 
فكذلك لا تستطيءون الخروج من علم الله تعالى » وكا لا ملك السماء والأارض على الذنوب 
فكذلك لا تحمل عل الله تعالىعلما . واعلم أن فى الاخبار التى يرويها الجبرية والقدرية كثرة » 
و الغرض من رواية هذا الحديث بان أنه لايليق بالرسولأن يقولمثل ذلك : و ذلك لأنه متناقض 
وكاشن 7 أما المتناقض فلن قوله « وكذلك لا تستطيعون الخروج من عل الله » صريح فى الجير 
وما قبله صريح ف القدر فهو متناقض» وأماأنه فاسدء فللانا بيناأن العم بعدم الإبمانوو جود الإيان 
متنافيان » فالتكليف بالإيمان مع وجود العلم بعدم الإيمان تكليف باجمع بين الانى والاثيات» أما 
الوا دض انا لا. شافيان شيئًا :من الاعبال 7 فظير :أن تشبه إحدى الصورتين بالاخرى 
لا لضن إل عن جلذل أو متجاول ...وجل منضب. الرسالة,غنة .وثالئها : الحدعانٍ المشووراق:ق 
هذا الياب ما لخديف الول : فب ما وى فى الصحيحين عر:. الأاعيش عن زيد بن وهب 
عن عبد الله بن مسءود قال : قال رول أله صل الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق 
1 إن أحدكم جمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقه مثل ذلك؛ ثم يكون 
مضغة مثل ذلك» ثم يرسل الله إليه ملكا فينفخ فيه الروح فيؤم بأربع كلمات » فيكتب 
رزقه وأجله وعمله وشق أم سعيد . ذو الله الذى لا إله غيره إن أحدكم لتغماء يعمل :آهل 
الجنة حتى ما يكون بينه وبننها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها , 
وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى مايكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها » وحسكى الخطيب فى تاريخ بغداد عن عمرو بن عبيد 
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فى القرآن قالوا : الذى قاله المعتزلة من الآآيات الكثيرة الدالةعلى أنه لامنع من الامانومن الطاعة 
فد صدقوا فيه , والذى قاله الجيرية : ترف أن العم بعدم الايمان مانع منه فقّد صدقوافيه » فدلعلى 
أن القرآن ورد على ضد العقل وعلى خلافه ؛ وذلك من أعظم المطاعن وأقوى القوادح فيه» ثم 
من سلمن دؤلاء أن هذا القرآن «والقرآن الذى جاء يعمد 0 توس لبه إلى الطعن فيه » وقال 
قوم من الر افضة : ان هذ الذى عندنا ليس هو الةرآن الذى جاء يهمد بلأغير وبدل . والدليل 
عليهاشتهاله على هذه المناقضات النى ظبرت يسبب هذه المناظرة الدائرة بيناهل الجبر واهل القدر : 
ومنها أن المقلدة الطاعنين فى النظر والاستدلال احتجوا هذه المناظرة وقالوا : لوجوزنا السك 
بالدلائل العقلية لزمالقدحف التكليف والنبوة بسبب هذه المناظرة : فانكلام أهل الجبرفىتمابة الوة 
فى إثبات الجبر ‏ وكلام أهل القدر فى بيان أنه متى ثبت الجبر بطل التكليف بالكلية فىنماية القوة » 
فيتو لدمن بجموع الكلامين أعظم شبة فى القدح والتكليف والنبوة » فثبت أن الرجوع إلى العقليات 
يورثالكفرو والضلال» وعندهذا قيل منتعمق ف الكلامتزيدق . ومنما أن هشام بن الحم ز 
أنهسبحانه لا يعلم الأشياء قبل وقوعباوجوذ البداء على الله تعالروقال : أنةوله ( إن الذين كفروا 
سواء عليهم أأنذرتهم أم لمتنذرهم لا يؤمنون ) [ما وقععلى سبيل الاستدلال بالآمارة » ويجوزله 
أن يظور خلاف ماذكره » وما قال بهذا المذهب فرارا من تلك الاشكالات المتقدمة . واعلم أن 
“جملة الوجوه التى رو يناهاعن المعّزلة كلمات لا تعاق لها بالكشف عن وجهالجو اب . بل هى جارية 
محر ىالتشنيعات . فأماال وابان اللذانعليهم) اعتمادالقوم فى ناي ةالضعف . أما قول أنىعل وأ ىهشام 
والقاضى : خطأ قول من يدول إنه يدل .وخطأ قول منيقول : إنه لا يدل : إن كانالمراد منهالحكم 
بفساد القسمين كان ذلك حك بفسادالنى والاثبات وذلك لايرتضيه العقل وإ نكانمعنا أن أحدهما 
حق لكن لا أعرف أن ادق هوأنه يدل أولا يدل كؤ فى دفعه تقرير وجهالاستدلال» فانالمابينا 
أن العم بالعدم لا يحصل الامع العدم » فلوحصل الوجودمعه لكان قداجتمعالعدم والوجود معا 
ولا يتمكن العمل من تقرير كلام أو ضح من هذا وأقل مقدمات فيه . وأما قول السكعى ففى ناي 
الضعف , لآنا وإن كنا لاندرى أن الله تعالىكان فى الآزلعالما بوجود الإبمان أو بعدمه لكنا نعل 
أنالعلم بأحدهذين المي نكان حاصلا , وهو الآن أيضاً حاضر : فلوحصل مع العلم بأحدالنقيضين 
ذلك النقيض الاخر لزم اجطع النقيضين ؛ولو قيل بأن ذاك العم لها , ببق كان ذلك اعيرافابانقلاب 
العلم جبلا : وهذا آخر الكلام فى هذا البحث . واعلم أنالكلام المعنوىهو الذى تقدم » وبق فى 
هذا(الباب أمؤز أخترى ب[قناعة والايديمنبذكزهاءوهى يكمسة:: أعدهاة روئ الخظيرا فى _كثاب 
تاريخ بغداد عن معاذ بن معاذ العنيرى قال : كنت جالسا عند عمرو بنعبيد فأتاه رجل فقال ياأبا 
عئْمانسمعت والله اليوم بالكفر » فقال لا تعجل بالكفر » وماسمعت ؟ قال سمعتهاثم|الأأوقص 
يقول : إن ( بدا أ هب ) وقوله ( ذرف ومن خلقت وحيداً ) إلىقوله ( ساصليه سقر) انهذا 
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نظرا إلى ذاته وعينه , فوجب أن يعله الله تعالى من الممكنات الجائزات » إذا لو لم يعليه كذلك 
لكان ذلك العلرجملا ء وهو محال : وإذاعلههالله تعالىمن الممكنات الجائزات الى لا يمتنع وجودها 
وعدم,االبتة » فلو صار بسبب العلل واجبا لزم أن يجتمع على الثىء الواحد كونه من الممكنات » 
3ن ليذ ركنا المملكماك ذال 2#ال ؤس سيا ان الأظ رمال آل لفةو فلع فاو ارود 
الشرع به لجاز وروده أيضاً بكل انواع السفهء فا كان يمتنع وروده باظباالمعجزة على يدالكاذبين 
ولا إنزال الآ كاذيب والأباطيل ؛ وعلى هذا التقدير لا ببق وثوق بصحة نبوة الآ نبياء ولا بصحة 
القرآن ٠‏ بل بحوز أن يكو ن كله كذبا وسفباء ولما بطل ذلك علمنا أن العلم بعدم الايمان والخير 
عن عدم الإيمان لا بمنع من الإبمان . وسابعها : أنه لو جاز ورود الام بالمهال فى هذه الصورة 
لجاز ورود أمس الاععى بنقط المصاحف ٠‏ والمزمن بالطيران فى المواء » وأن يقال لمن قيد بداه 
ورجلاهوأ لق من شاهقجبل :لم لا تطير إلى قوق ؟ ولما لم يحز ثىء منذلك فى العقول علمنا 
أنه لاوز الآمربانحال » فثبت أن العلم بالعدملا يمنع من الوجودء وثامنها : لوجازورود الآمر 
بذلك لجاز بعثة الآنبياء إلى اجدادات وإنزال السكيتب عليهاء و إنزال الملائكة لتبليغ التكاليف إإيها 
حالا بعد حال ؛ ومعلوم أن ذلك غخرية وتلاعب بالدين . وتاسعها : أنالعلم يوجود الثىء لواقتضى 
وجوبه لأغنى العلم عن القدرة والارادة ؛ فوجب أن لا يكون الله تعالى قادرامريدا مختاراء وذلك 
قول الفلاسفةالقائلين بالمو جب . وعاشرها : الآيات الدالة على أن تكليف مالايطاق لم يوجد » 
قال الله تعالى ( لا يكلف الله نفسا [ إل ويتضياع علقالا (روها نل طليع ,ف الاين من احيرج )نوك 
( ويضع عنهم [صرهم والأغلال التى كانت علهم ) وأى حرج ومشقة'فوق التكليف بامحال ( المقام 
الثااث ) الجواب عللسيل التفصيل » وللمعتزلة فيه طريقان . الأول : طط ريقة أنى على و أنى هاشم 
والقاضى عبد الجبارء فانا لما قلنا : لو وقع خلاف معلوم الله تعالى لانقلب عليه جبلاقالوا خطأ : 
لاعن !نال : نذا ينقلجاعلة لجبلاد.:وخط أ أيضاءةولمن: يول [نه لا“ينقلك..ولكن يح 
الامشاك عنالةولين : والثانى : طريقة ة السكعى م 0 الحسين البصرى : أن العم تبعالمعلوم » 
فاذا فرضت الواقع عن القبد من الإإمان غرافعة أنثة لاض فى الآزل لله تعالى هو العم بالإبمان ؛ 
ومتى فرضت الواقع منه هو الكفر بدلا عن الإيمان عرفت أنالحاصل فى الآذل هوالعل بالكفر 
دلا عن الإيمان : فبذا فرض علٍ ٠‏ بدلا عن عل لحرا لا.أنه تغير العلم . فبذان الجوابان هما اللذان 
علبا اعتماد جمهور المعتزلة . واعلم هق[ الماحك صارعءيف ا لسلالات اعظمة #دفنها أن .متكيئ 
التكأليف والنبوات قالوا : قد سمعنا كلام أهل الجير فوجدناه قويا قاطعا » وهذان ا+وابان اللذان 
ذكرهما المعتزلة يحريان محرى الخرافة ولا يلتفت العاقل إليهما ‏ وسمعناكلام المعتزلة فى أن مع 
القول بالجبر لا يجوز التكليف ويقبيح . والجواب الذى ذكره أهل الجبر ضعيف جدافصار بموع 
الكلامين كلاما قويا فى ننى التكاليف » ومتى بطل ذلك بطلالقول بالنبوات . ومنها أن الطاعنين 
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فى ذلك فل ذمهم عليه ؟ ورابعما: أنه تعالى أنزل قوله ( إن الذين كفروا - إلى آخر ه ) ذماطم 
وزجرا عن الكفر وتقميدا لفعلهم : فلوكانوا منوعين عن الايمان غير قادرين عليه للا استحقوا 
الذم البتة . بل كانوا معذورين؟ يكون الاعى معذورا فى أن لا بمثى ٠.‏ وخامسها : القرآن يمسا 
أنزل ليكو نحجة للهولرسولهعليهم » لاأن يكونهم حجةعل الله وعلى رسو له فلوكان العلى واكبرمانعا 
لكانحهم أن يةولوا : إذا علءت التكيفر وأخبرت عنهكان ترك ااسكف رالا منا : فلم تطلب انحال منا 
ولم تأمرنا بامحال ؟ ومعلوم أن هذا ما لا جواب لله ولا لرسوله عنه لو ثبت أن العلم والخير يمنع 
واشادس,ا :. قولة أتعالى ( نعم المولى وعم النصير ) ولوكان مع قيام المانع عن الايمانكاف به لماكان 
لم المولى ؛ بل كان بس المولى ومعلوم أن ذلك كفر ء قالوا : فثبت هذه الوجوه أنه ليس عن 
الاءان والطاعة مانع اليتّة » فوجب الهَط لع بأنعلم لله تعالى بعدمالا: مان وخيره عن عدمهلا يكون 
مانعاً عن الايمان . المقام الثانى قالوا إن الذى يدل على أن العلم بعدم الايمان لا يمنع من وجود 
الامان وجوه . 5 : أنه لإإكانككة زك الوئيلة إن لا يكون الله تعالى قادراعلى شىء ؛ لآن الذى 
عم وقوعه يكون واجب الوقوع ؛ والذى علم عدم وقوعه يكونمتنعالوقوع . والواجبلا قدرة 
له عليه ؛ لآنه إذاكان واجب الوقوع ء لا بالقدرة فسواء حصات القدرة أو لم تحصل كان واجب 
الوقوع » والذى يكون كذلك لم يحكن للقدرة فيه أثرء وأما الممتنع فلا قدرة عليه » فيلزم 
أن لا يكون الله تعالى قادرا على ثىء أصلا » وذلك كفر بالاتفاق فثيت أن العل إعدم الثىء لا يمنع 
من إمكان وجوده . وثانبها : أن العلم يتعلق بالمعلوم على ماهو عليه ؛ فانكان مكنا عليه ممكناو إن 
كان واجبا عليهواجباء ولا شك أن الامانواللكفر,النظرإلى ذاته تمكن الوجودء فلوصار واجب 
الوجود بسبب العلمكان العلم مؤثرا فى المعلوم ؛ وقد بينا أنه محال . وثالثها : لوكانالخبر والعل مانعا 
لماكان العبد قادرا على ثىء أصلا ؛لآن الذى علٍ الله تعالى و 0-0 واجب الوقوع ؛ والواجب 
لاقدرة عليه ؛ والذى عم عدمهكان متنع الوقوع » والممتنع لاقدرةعليه » فوجب أن لا يكون العبد 
قادراعىشىء أصلا ‏ فكانت حركانه وسكنانهجار بة رى حركات النادات . والحركاتالاضطرارية 
للحيرانات . لكنا بالبديية نعلم فساد ذلك «فان رى إنسات إنسانا بالآجرة حتى ته فانا نذم 
الرائى ولا نذم الآجرة ؛ وندرك بالبدمبة تفرقة بين ما إذا سقطت الأجرة عليه وبينما إذا لكنه 
إنسان بالاختيار : ولذلك فان العقلاء ببداءة عقوم يدركون الفرق بين مدح الحسن وذم السىء ؛ 
اهران نا مزيوانا ويعاتبون ويقولون ل فعات ولم تركت ؟ فدل على أن العلم والخيز غير مانع 
من الفعل وا ك . ورابعها: لوكان العلم بالعدم مانعا للوجود لكان أمى الله تعالى للكافر بالابمان 
أمرا باغدام عليه » وكا أنه لا يليق به أن يأمر عباده بأن يعدموه فكذلك لا يليق.ه أنيأمرم » بأن 
يعدموا علنه؛ لآن إعدم ذات الله وصفاته غير معقول » والآمر به سفه وعبت » فدل على أن العلم 
بالعدم لايكون مانعا من الوجود . وخامسها : أن الابمان فى نفسه من قبيل الممكنات الجائزات 
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والائبات » ونذكر هذا على وجه خامس : وهو أنه تعالى عاب الكفار على أنهمحاولوا فعل ثى. 
على خلاف ما أخبر الله عنه فى قوله ( بريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تنبءونا كذلك قال الله 
من قبل ) فثبت أن القصد إلى تسكوين ما أخبر الله تعالى عن عدم تنكو ينه قصد لتبديل كلام الله 
تعالى » وذلك منهى عنه . ثم هرنا أخبر الله تعالى عنهم بأهم لا يؤمنون الب فحاولة الايمان منهم 
تكون قصدا إلى تبدي ل كلام الله » وذلك منهى عنه » وترك اولة الابمان يكون أيضا مخالفة 
لأس الله تعالى » فيكون الذم حاصلا على الترك والفءل » فبذه هى الوجوه المذكورة فى هذا 
الموضع ٠‏ وهذا هو الكلام الحادم لأصول الاعتزال . ولقد كان السلف والخلف من الحققين 
معولين عليه فى دفع أصول المءتزلة وهدم قواعدهم » ولقد قاموا وقعدوا واحتالوا على دفعه فا 
أتوا بثىء ممّنع » وأنا أذكر أقصى ما ذكروه بعون الله تعالى وتوفيقه : قالتالمعتزلة : لنا فى هذه 
الآية مقامان : المقام الأول : بيان أنه لا يحو أن يسكون عل الله تعالى وخبر الله تعالى عن عدم 
الايمان مانعا من الابمان ٠‏ والمقام الثانى : بيان الجواب العقلى على سبيل التفصيل ٠‏ أما المقام 
الأول فقالوا : الذى يدل عليه وجوه: أحدها : أن القرآن مملوء من الآبات الدالة على أنه لا مانع 
لأحد من الاعان قال ( وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءتم المدى ) وهو إنكار بلفظ الاستفبام 
ومعلوم أن رجلالو حبس آخر فيبيت بحيث لا مكنه الخروج عنه ثم يقول مامنعك من التصرف 
فى حواتجى كان ذلك منه مستقبحا و كذا قوله ( وماذا علهم لو آمنو ) وقوله لإبليس ( مامعنك 
أن تسجد) وقول مومى لغيه ( ما منعك إذر هم ضلوا ) وقوله ( فا للم لا يؤمنون) ( فالهم 
عن التذكرة معرضين ) ( عفا الله عنك لم أذنت لهم ) ا الصاحب 
ان عاد فى فصل له فى هذا الباب : كيف عر امات وقد منعة عه ؟ واننهاهاعن:الكضءوقد 
مله عليه » وكيف يصرفه عن الامان * ثم يقول أن : تصرفون ؟ ونخاق فم الافك ثم يل أل 
تؤفكون ؟ وأنشأ فهم الكفر ثم يقوم م تكفرون ؟ وخاق فهم لبس الوق بالباطل ثم يقول 
0 تلبسون الهو ق بالباطل) وصدثم عن السبيل * “م يدول )00 تصدون عن سبيل الله ) وحال يدم 
وبين الامان ثم قال ( وماذا عليوم لو آمنوا ) رد مهم عن الرشد ثم قال ( فأين تذهرون ) 
وأضلهم عن الدين خى أعرضوا ثم قال ( فا للم عن التذكرة معرضين ) . وثانيبا : أن الله تعالىقال 
( رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس عل التهحجةبءدالرسل )وقال(ولو أنا أهلكناهم بعذاب 
من قبله!قالوار بنالولا أرسلتإلينا رسولافنتبع آياتتك منقبل أننذل و نخرى ) فلما بين أنه ما أ بق لهم 
عذرا إلاوقدأزاله عنهم ؛ فل وكانعلءهبكف رم وخيره ع نكفر هرماعا لمم عن الايمان لكان ذلك من 
أعظم الاعذار وأقوى الوجوهالدافءةللعقابعهم فلءا لم يك نكذاك علءنا أنه غير مانع . وثالئها : 

أنه تمالى حى عن الكفار فسورة د حمالسجدة » أنبمقالوا : قلوينا فى أ كندما تذعزنا إلندوق 
آذاتنا وقر » وإتما ذكر الله تءالى ذلك ذآ لم فى هذا القول » فلوكان العلم مانعا لكانوا صادقين 


رْ المسألة الرايعة 4 قال ضاحب الكشاف 11 الهمزة 6 و2 أم 6 عردتان لفق الاستفهام 
وقد انسلخ عا معى الاستفهام نا » قال سحبوابة : جرى هذا على حرف الاستفرام ما جرى 





على حرف النداء كقوله : اللهم اغفر لناأيتها العصابة » يعى أن هذا جرى على صورة الاستفهام 
ولا استفهام يا أن ذلك جرى على صورة النداء ولانداء . 

م المسألة الخامسة ) فى قوله (ء أنذرتهم ) ست قراءات : إما همزتين حققتينيينهما ألف , 
أولا ألف بينهها » أو بأن تسكون الهمزة الأولى قوية والثانية بين بين بينهها ألف » أولا ألف بينها 
وعذف حرف الاستفهام ؛ وحذفه وإلقاء در كلنه على السا 11 قبلهما قرىء ( قد افلح »> فان 
قبل : فا تقول فيمن يقلب الثانية ألفا ؟ قال صاب الكشاف : هو لاحن خارجعن كلام العرت 

١‏ المسألة السادمة ) الانذار هو التخويف من عقاب الله بالزجر عن المعاصى » وانما ذكر 
الانذار دون البشارة لآن تأثير الانذار فى الفعل والثرك أفوى هن تائير البشارة:؛الآن'اشتغا ل 
الانسان بدفع الضرر أشد من اشتغاله يلب المنفعة » وهذا الموضع موضع المبالغة وكان ذحكر 
الانذار أولى . أماقوله ( لايؤمنون ) ففيه مسألتان : 

م المسألة الأول ) قال صاحب الكشاف : هذه إما أن تتكون جملة مؤكدة لاجملة قبلها 
أوخبراً ولان » واجملة قبلبا اعتراض 

وال انان © الخ امل الس تلاك كل ط امي ل ل 0 
أ كثرم فهم لايؤمنون ) وقوله ( ذرق ومن خلقت وحيدا ) إلى قوله ( سأرهقه صعودا ) وقوله 
( تبت يدا أنى لهب ) على :كارف مالا يطاق : وثقريره أنه تعالى أخبر عن شخص معين أنه لا يؤهن 
قط » فلو صدر منه الايمان لزم نْقَلابٌ خبر اللهتغال الصدق كذياء والكذات غيد 121 
وفعل اله بي إسةلزم إما الجول وإما الجاجة . وهما >الان على الله » والمفضى إلى الحال 0 2 
فصدور الامان منه مال فالتكايف نه تكلرف بالهال » وقد 1 هذا فى صورة ة العم أنه 
تعالى لما عل منه أنه لا يؤمن فكان صدور الايمان منه يستازم انقلاب عل الله تعالوجبلا ؛ وذلك 
محال ومستلزم امحال محال . فالامس واقع ,الخال . ونذكر هذا على وجه ثالث : وهو أن وجود 
الامان تَتتكل أن يوجد مع العلم بعدم الايمان ؛ لأنه إما يكون علما لوكان مطابما للبعلوم . 
والعلم بعدم الاعمان [ما يسكون مطابعًا أو حصل عدم الاعمان ؛ فلو وجد الايمان مع العلم بعدم 
الايمان لزمأن يتمع فى الايمان كونهموجودا ومعدوما :6 حال » فالآمى بالايمان مع وجود 
عل الله تعالى بعدم الايمان أمس بابجمع بين الضدين » بل أمس بالجمع بين العدم والو 35 ٠وكل‏ ذلك 
محال ونال هذا على وجه رابع :وهو أنه تخالل كلف دؤلاء الذين ين عم بأمم لآ و منوان 
بالايمان أليتة ٠‏ والاعان يعتير فيه تصديق الله تعالى فى كل ما أخير عنه وما ابجمااعقة أنهم 
لاا يو مون فهلاك فتدا از را لفان بأنيؤمنوا بأنهم لايؤمنونقط » وهذا تكليف ابجع بين النفى 





قولة تعالى : إن الذن كفروا سواء علهم' الأنة 1 
واواتضتوا! رم ايغلنفاك”» :أما الكوفيون فامم لاجوزوه واحتجوا عليه من وجبين : الأول : 
المبتدأ ذات ؛ والخبر صفة , والذات قبل الصفة بالاستحةاق .فوجت أن كؤن قبلها ف اللفظ 
قياسا على توابع الاعراب والجامع التبعية المعدوية . الثانى : أن الخبر لادد وأن يتضمن الضمير » 
فلو قدم الحنين عل المبتدأ لوجد الضمير.قبل: الاك /' أنه غين جائر ءالآان المتثمي رأ و اللنظ الذى 
أشير به إلى أس معلوم : فقبل امم نه امتنعت الاشاراة إليه» فكان الاضار قبل الذكر حالا ؛ 
أجاب البصريون على الأاول بأن ماذ كرتم قتضئ أن.كزن تقدم لليتذأ أولى ءالإأن يكورن:ؤاجيا 
عق الال : أن الإضار قبل الذكر واقع فى كلام العرب» كقوهم د فى سته يؤل الحم » قال 
تعالى ( فأوجس فى نفسه خيفة موسى ) وقال زهير : 
من يلق .وما على علاله هرما يلق السماحة منه والندى خلقا 

ولله اال :+ . ' 

١‏ المسألة الثالثة 4 اتفقوا على أن الفدل لامخبس عنه » لآن من قال : خرج ضرب لم يكن آنا 
بكلام منتظم » ومنهم هن قدح فيه وجوه . أحدها : أن قوله ( «أنذرتمم أم لم تنذرهم ) فعل وقد 
أخبر عنه بقوله ( سواء علهم ) ونظيره قوله ( ثم بدا لهم من بعد مارأوا الآيات ليسجننه حى 
حين ) فاعل « بدا » هو « ليسجننه » وثانما : أن امخبزعته بأنه فعل لادوأن بك تكون فعلح ء فالفذل 
قل وا عنه تأنه فعل ذإن قبل : الس عنة د فعل هو تلك الكلمة .وثتلك الكلمة اسم قلنا فعلى 
هذا : الخير عنه بأنه فعل إذا لم يكن فعلا بل اسعا كان هذا الخبر كذباء والتحقيق أن الخبر عنه 
بأنه فل إما أن يكون اسما أولا,يحكون. فإن كان الآول كان هذا الخبر كذباء لآن الاسم 
لأكون فملاء و إنّ كان فعلا ققد صار الفعل غخير! عنه وثالئيا : أنا إذا ,قلا : الفعل لاخبر عنه 
فقن أخبر نا عنه بأنه لاير عنه :و ابن عنه هذا الخير لوكان اسما لزم نا قد اخ ا عن الاسم 
يأنه لاعخبر عل زهدا. ارات كن فعاة :صبار الفعل مخبرا عنه ثم قال هؤلاء : لما ثبت أنه 
لاامتناع فى الإخبار عن الفعل لم يكن بنا حاجة إلى ترك الظاهر . أما جمهورالنحويين فقد أطبةوا 
على أنه لاتجوز الاخبار عن الفعل » فلا جرم كان التقدير : سواء عام إنذارك وعدم إنذارك , 
1[ العيول عن الحقيقة [لر لجاز لايد:و أن كون لفاس زايدة إنا .فى المعى أو فى لفل 
فا تلك الفائدة هونا ؟ قلنا: قوله ( سواء علهم -أنذتهم أم لم تنذرمم ) معناه سواء عليهم إنذارك 
وعدم إنذارك لهم بعد ذلك لآن 0 قد بلغوا فى الاصرار واللجاج والاعراض عن 
الآيات 0 حالة مابق فيهم البتسة رجاء القبول بوجه .وقبل ذلك“ما كوا كذلك», 
ولو قال سواء عليبم إنذارك وعدم 1 ك لما ناد أن هذا"المعى إما صل فى هذا .الوقكت 

دون ماقبله ‏ ولما قال ز «أذرتهم أم لم تنذرم ) أفاد أن هذه المالة “ا حصلت فى هذا الوقت 
فكان ذلك يفيد <صول اليأس وقطع الرجاء منهم ؛ وقد بينا أن المقصود من هذه الآبة ذلك 
ود نر - ١م»‏ 


5 قوله تعالى: إن الذرن ن كفروا سو سواء عليهم الآية 


لمان اق إن قوله : إن الن» ن كفروا لا يؤمنون كا!نقيض لقوله : إن الذن كفروا 
يؤمنون» وقوله : إذالذين ن روا يؤمنون لايصدق إلا اذا أمن كل واحد ممم ؛ فاذا ثبت أنه فى 
جانب الثبوت يقتذضى العموم وجب أن لا يتوقف فى جانب اذى على العموم بل يكفى فى صدقه 
أن الا نطير الاءان عَن و اة مهم ؛ للانه متى لم تيك واحباد دع ذلك اجمع دت أن ذلك اجمع لم 
يصدر منهم الامان » فثبت أن قوله : ان الذين كفروا لا يؤءئون يكنى فى إجرانه على ظاهره أن 
لا يؤمن واحد منهم فكيف إذالم يؤمن السكثير منهم والجواب : أن قوله ( إن الذين كفروا) 
صيغة المع وقوله ( لا بؤءنون ) أيضاً صيغة جمع وابمع إذا قوبل بالجمع توز ع الفرد على الفرد 
فعناه أن كل واحد منهم لا يؤمن وحينئذ يعود الكلام المذكو 

لا المسألة الرابعة ) اختلف أهل التفسير فى المراد هبنابقوله ( الذين كفروا ) فقال قاثلون : 
إنهم رؤساء اليهود المعاندون الذين وصفهم الله تعالى بأنهم بكتمون الاق وهم يعلدون؛ وهو قول 
ابن عباس رضى الله عنمماء وقال آخرون : بل المراد قوم من ال* شركين٠‏ كأى 76 وأفجبل 

والوليد بنالمغيرة وأضراهم » وهم لان جح رابك اللتدم ا اكور باحو الما بعالا 
ألله تعالن ( فأعرض أ كثرم فهم لا يسمءون زاقالققلى ناا أاكئة ا تدعو نا اليه ) وكان عليه 
السلام حريصا على أن ,من قوده جميعا حيث قال الله تعالى له ( فلعلك باخع نفسك على آثارهم 
إن لم يؤمنوا مذا الحديث أسفا ) وقال ( أفأنت تكرهالناس حتى يكونو! مؤمنين ) ثم إنه سبحانه 
وآءالى بن له عليه السلام أنهم لا ,ؤمنون ليقطم طمعه عنهم ولا يتأذى بسبب ذلك فان اليأس 
إ<دى الراحتين 

أعا ما قوله تعالى (سراء اء علهم أأنذرتهم أم لم تنذهم لا يؤمنون ) ففيه مسائل : 

7 المسألة الأول » قال صاحب الدك.شاف (سؤاء ) أسم ءنى الاستواء وصف بهكما بوصف 
بالمصادر وهنه قوله تعالى ( تعالوا إلىكلمة سواء بيننا وبينكم ) ( فى أربعة أيام سواء للسائاين ) 
بمعى مسسةوبة تفكا نه قيل إن الذين كران لدو علوم إبذارك وعدمه 

(المسألة الثانية) فى ارتفاع سواء قو لان . أحدهيا : أن ارتفاعه علىأنه خبر لان و(أنذرتهم 
أم لم تنذرهم ) فى موضع الرفع 1 الفاعلية » كأنه قبل . إن الذين كفروا مستو علمم إنذارك 
وعدمهكا تقول : إن زيدا مختصم 1 ره وابز اغنه ,'القانا :أن تتكوان أنذرتهم أم لم تنذرم فى 
موضع الابتداء وسواء خبره مقدما بمعى تابنا علهم إنذارك وعدمه واججلة خبر لآن ٠‏ واعلم أن 
الوججه الئاق أول,؛الآن.«سواء ٠‏ » اسم ء وتتزيله عنزلة الفعل يكون نركا للظاهر من غير ضرورة 

وأنه لا يحوزء وإذا ثبت هذا فنقول : من المعلوم أزن_المراد وصف ب وعدم الانذار 
دا لاامةة واه لاوجت 3 وا سواء خيرا فيكزانن الخيز مقدما. وذلك يدل على أن تقدم اير 
ا 0 تعالى ( سواء يام وعامم ) وروى سدوبه قوم 2 تميمى أناع» 





وله تعالى : إن الذين كفروا سواء عليهم الآية سو 


أللّه تعالى كان قُْ الازل عالما آم العام سمو دل 4 ؤيا أوجدة أنقاب ألء علم أنه سمو دل ىٌْ أباة 4 قل 
عدا بأنه قد حدث ف الماضى وم يلم حدواث عم الله تعالى ‏ فلم لا يجوز أيضاً أن شال ادا حبر 





الله تعالى فى الآزل كان خبرا بأ أنهم سيكفر وذفليا وجد كفرهم صار ذلك اير خيرا ع نأنمم قد 
كف روا ولم يازم حدوث خبر الله تعالى . الثانى أن الله تعالى قال ( لتدخلن المسجد الحرام ) فلما 
دخلوا المسجد لا بد وأن ينقاب ذلك الخبر إلى أنهم قد دخلوا المسجد الرام من غير أن يتغير 
ابر الأول ٠»‏ فاذا جاز ذلك فلم لدغرذ ىق مشاعا قله أجاف (لللتتدل "ألا عن" الستوااك الاوك 
فال : عند أى اللنين البصرّئ وأ كاله العم يتغيرعند تغير المعلومات » وكيف لا والعلم بأن العالم 
غير موجود وأنه سيوجد لو بق حال وجود العام لكان ذلك جملا لا علدا » وإذا كان كذلك 
وجب تغير ذلك العلم » وعلى 0 شقطت. هذه المعارضة . وعن الثاتى : أن ختر الله تغالى وكلامه 
أصرات خصوصة ء فقوله تعالى ( لتدخلن المسجد الحرام ) معناه أن الله تعالى تكلم بهذا الكلام 
فى الوقت المتقدم على دخول المسجد لا أنه تكلم به بعد دخو لالمسجد » فنظيره فىمسئلتنا أن يقال 
إن قوله ( إن الذين كفروا ) تكلم الله تعالى به بعد صدور الكفر عنهم لا قله إلا أنه متى قيل 
ذلك كان اعترافا بأن تكلمه بذلك لم يكن حاصلا فى الآزل وهذا هو المقصود ٠‏ أجاب القائلون 
بالقدم بأنا لو قلنا إن العلم يتغير بتغير المعلوم لكنا ما أن نقول بأن العالم سيوجد كان حاصلا فى 
الأزل أو ماكان ؛ ذفان لم يكن حاصلا فى الأزلكانذلك تصرحا بالجمل . وذلك كفر , وإن قلنا 
إنه كان حاصلا فزو اله يقتضى زوال القديم » وذلكسد باب إثبات حدوث العالم والله أعلم 

ل السألة الثالثة 4 قوله ( إن الذين كفروا ) صيغةللجمعمعلام التعريف وهى للاستغراق 
بظاهره ثم إنه لا نزاع فى أنه ليس اراد منها هذا الظاهر ‏ لآن كثيراً مناللكفارأسلموا فعلنا أن 
الله:تعالى قد يتكلم بالعام و يكون هراده الخاص » إما لاجل أن القرينة الدالة على أن المراد من 
ذلك العموم ذلك الخصو ص كانت ظاهرة فى زمن الرسول صلّى الله عليه وسلم خسن ذلك لعدم 
التلبيس وظهور المقصود ؛ ومثاله ما إذاكان للانسان فى البلد جمع مخصوص منالاعداء ‏ فاذا قال 
د إن الئاس يؤذونتى »فهم كل أحدأن مراده من الناسذلك المع على التعيين »و إمالاجل أنالتكام 
بالعام لارادة الخاص جائز وان لم يكن البيان مةرونا به عند من يوز تأخير بيان التخصيص عن 
وقت الطاب » وإذا ثبت ذلكظور أنه لا يمكن المّسك بشىءمن صيغالعمومعلىالقطع بالاستغراق 
لا<تهال أن المراد منها هو الخاص وكانت القرينة الدالة على ذلك ظاهرة فى زمن الرسول صلى 
الله عليه وسلم » فلا جرم سن ذلك » وأقصى ما فى الباب أن يقال : لووجدت هذه القرينةلعرفناها 
وحيث لم ذعرفها علمنا أنها ماوجدت إلا أن هذا الكلام ضعيف ء لان الاستدلال بعدم الوجدان 
على عدم الوجود من أضعف الامارات المفيدة لاظن فضلا عن القطع » وإذا ثبت ذلك ظبر أن 
استدلال المعتزلة بعمومات الوعيد على القطع بالوعيد فى نهاية الضءف والله أعل ومن المعتزّلة من 





9و قوله تعالى : إن الذين كفروا سواء عليهم .الآية 

الرسول فى ثثىء مسا علِم بالضرورة مجيئه نه » ومثاله من أنسكر وجود الصانع » أو كونه عالما قادراً 

الال ىك راخدا ب واكرزنه نماض النقاكشن 7ك فات ٠‏ واأنكر نبوةا يمد صلالله عليه وسلم 
أوصحة القرآن الكرم أوأنكرالشراة التى علمنا بالضرورة كونما من دين تخدصل الله عليه وسلم 
كوجوب الصلاة والركاة والصوم والحج وحرمة الربا واخذرء فذلكيكونكافرا ؛ لآبه تركتصديق 
الرسول فا عل بالضرورة أنه من دينه . فأما الذى يعرف بالدلي ل أنه من دينه مثل كونه عالما بالعلم 
أولذاته وأنه مث أوغير مرف » وأنه خالق أعمال العباد أم لافلم ينقل بالتواتر القاطم لعذر مجيئه 
عليه السلام بأحد الدَولين دون الثانى ؛ بل إنا 1 ضنذا أأعد:القق لين جز بإيالان:الذا وأزنا لكا لزان 
ولواخرام 0 كن إنكاره ولا الافرار نه داخلاف ماهية الإمان فلايكون موجيا الكهن “والدلال 

عليه أنه لوكان ذلك جزء ماهية الإمان لكان يحب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن لاحم 
باعأن أن [لأجعب أن يكْرقك دجمل ايتاك :الوح خة اكد لاله “ؤلوبكان: الامزة “كذاك الاشتهرا 
قوله فى تلك المسألة بين جميع الآمة » ولنقل ذلك على سبيل التواترء فلءالم ينقل ذلك دل على أنه 
عليه الشلام ماوةف الإعان عليها؛ وإذا كان كذلك وجب أن لاتسكون معرقتها من الإمان” ولا 
انكارته موكيا اللتكاتر و تل مناه القاعذة لا كافك لحددق رعذ | لااقة رانو نكل ار انك الاو . 
وأما الذى لاسييل إليه إلانرواية الآحاد فظاهر أنهلا مكن توف السكفر والإءسان عليه. فهذا 
قولنا فى حقية الكفر ٠‏ فان قيل بيبطل ماذكرتم من جبة العكسش.بلبلن الغياز وشمة الأنا أو المشاطه) 
فانه كفر مع أن ذلك ثى ٠‏ آخر سوى ترك تصديق الرسول صل الله عليه وسلم فياعلم بالضرورة 

مجيثه نه » قلنا هذه الاشياء فى الحقيقة ليست كفرا لآن التصديق وعدمه أمم باطن لااطلاع للخاق 
ل اعافد 3 أنه لايبى الحكم فى اء* ١‏ هذه اللأموز على نفس 3 الاية يهن 
الاطلاع ؛ بل يحدل لحب معرفات وعلامات ظاهرة ويءل تلك المظان الظاهرة مداراً للاحكام 
الشرؤعئة بر ليكلا | الحتازبوزلااه 9 نار من هذا الباب» فان الظادر أن مز يصدق الرسول عليه ااسلام 
فإنه لايأى +ذه الأفعال ٠‏ ليث عالق 500 على عدم التصديق فلاجرم الشرع يفرع الاحكام عام 1 
لاأنها فى أنفسها كفر. فهذا هو !١‏ كلام ال ملخص فى هذا الباب والله اعلى . 

(١‏ المسألة الثانية » قوله ( إن الذين كفروا )'[خبار:عن كفرم بصيغة الماضى والاغباز عن 
الى الأنضحة! لاخ إن شتضى 13 كن ارا عنه متقدما على ذلك الاخيارء اذا عرفت هذا فنةول : 
احتبسيك للنتزلة جاكل, ماإأتراا اتمرء ر2 قل رمات نت يقر لكل الفسالرك اكقتر | تفال انا راس ١‏ 
الذكر وإنا له لحافظون» إنا أنزلناه فى ليلة القدر ء إنا أرسلنا نوحا) على أن كلام .الله محدث دواء 
كان التكلام هذه الخروف والاصوات أوكان ثيئاً آخر.. قالوا.لان البرعل هذا الوجه.لا يكون 
صدقا إلا إذاكا مسبوقا بالخير عنه » والقديم ستول أن أكرق عمدعرةا ب الخبويقهذاا امون استطلل 
أن يكون قدما فيجب أن يكون محدما, أجاب القائلون بقدم الكبلام عنه من وجهين. الاول:أن 


قوله تعالى : إن الذين كفروا سواء عليهم الآية ا 

فى كلام العرب حشوا ء أجدالعرب تقول : عبد الله قائم , ثم تقول إن عبد الله تاي ثم تقول إن 
عبد الله لقائم » فمَال المبرد : بل المعانى مختلفة لاختلاف الالفاظ , فةولهم عبد الله قاثم إخبار عن 
قيامه » وق طم إن عبدالله قائم جِوآابْ عن .سوال سائل , وقر هم إن عبد الله لقائم جواب عن إنكار 
متك لقرامه . واحتج عبد القاهر على صحة قوله بأنها [نما تذ كر جوابا لسؤال السائل بأن قال انا 
رأينام قد ألزموها اجملة من المتدأ والخبر إذا كان جواءا للقسم تووالته إن زيدا منطلق ويدل 
عليه من التنزبل قوله (ويستلونك عنذىالقرنين قل سأ تلو اعليكم منه ذكرا إنا مكنا له فىالآرض) 
وقوله فى أول الدورة ( نحن نقص عليك نبأمم بالحق إنهم فتية آمنوا برمم ) وقوله ( فإن عصوك 
فل إفى برىء مسا تعملون ) وقوله ( قل [ف ميت أن أعبدالذين تدءون من دون الله) وقوله(وقل 
إفى أنا النذير المبين ) وأشباه ذلك ما يعلم أنه يدل على أمى النى صلى الله عليه وسلم بان بحيب به 
العكفارى 'إتضئننا جاداو! وونظوؤا إفنه:»!وعلده.قوله:(:فأتيا فرعؤق فقولا إنا رسول رب!ااعالمين ) 

وقوله ( وقال مرسى باه لزغو نالدنا رسول م رمللد الغايلين ) وف قصةالسحرة (إنا إلىر بنا منقاءون) 
[قمت! الظاهر أنه جواب فرعون عن قوله ) أنتم له قبل أن آذن لم( وقال عبدالقاهدر: وات-ةرق 
أنه للتأ كيد وإذا كان الخبر بأمى ليس للمخاطب ظن فى خلافه لم حتج هناك إلى « إن » وإنما 
يحتاج إلها إذا كان السامع ظن الخلاف ؛ ولذلك تراها تزداد حسنا إذا كان البر بأمى يبعد 
كغلنا كقول أى بواس: 

عليك بالد أل وان_القامر إنيءة. قنخ نفسلت فى لياش 
وإنما حسن موقعها لآن الغالب أن الناسلايحملون أنفسهم على اليأس 57 جعلبا مع اللام جوابا 
للانكر فى قولك « إن زيداً لقائم » يد لأنه إذا كان ا رافك عانق طائحة إل اننا 2 
لاوما تمل أن يكون الانكار من السمامع احتدل أيضاً أ: 4 من ال خريق .وا عل أنها : 
قد نجى. إذا ظن المتكلم فى الذى وجد أنه لا.و جد مثل قولك : إنهكان مى إليه إحسان فعاءلى 
بالسوءء فكأ جره - نفيك 1نظيك. الناى رظنزت يلين الخطأ :فى الذى توهرت .:وغلية قوله 
0 حكاية عن أم مريم ( قالت رب إف وضعتها أثى والله اعلى مما وضعت ) وكذلك قول 
بوح عليه السلام ( قال رب إن قوى كذبون ) 
أما قوله تعالى ( الذين كفروا ) ففيه مسائل 
١‏ المسألة الاولى ) اعلم أنه صعب على المتكلمين ذكر حد الكفر » وتحقيق القول فيه أن 

كل ما ينقل عن مد صل الله عليه وسلم أنه ذهب إليه وقال به فإما أن يعرف صعة ذلك التقل 
بااضرو آلا الاستدلال أو خبر الواحد ! أنا القم الأول.وفى النى عزف دااضرورة مىء 
نويل عليه السلام , به تن صدقه فى كل ذلك فهو «دؤمن » ومن لم يصدقه فى ذلك اما بأن لايصدقه 
ف جميعبا أ فياك سيدق ف اليعض دون البعضص » فذإاك هو الكافر » فاذن الكفر عدم تصديق 








أو . قولة تعالى : إن الذين كفروا سواء عليهم الآية 

لآن الفمل لاينصب شيئًا مع خلوه عما يرفعه . والقسم الثالث أيضاً باطل » لآنه يؤدى إكى التسوية 
بين الآصل والفرع ؛ فان الفعل يسكون عمله فى الفاعل أولا بالرفع ثم فى المفعول بالنصب ء فلو 
جعل الحرف ههنا ك.ذلك لخحصات التسوية بين اللأصل والفرع . ولما بطلت الاقسام الثلاثة تعين 
القسم الرابع : وهو أم-ا تنصب الاسم وترفع الخبر » وهذا مسا ينبه على أن هذه الاروف دخيلة 
فى العمل لاأصلية , لآن تقد المنصوب عل المرفوع فى باب الفعل عدول عن الاصل فذلك يدل 
ههنا على أن العمل لهذه الحروف ليس-يثابت بطريق الاصالة بل بطرءق,عارض . 

(١‏ المسألة الثانية 6 قال البصمريون : هذا الحرف ينصب الانم و برفع فم الير » وقال زه 
لاأثر له ى رفع فم البرر| لى هو ص تفع 9 ا كان م تفعابه قبل ذللك,>ححتة الم ضر بين : أن هده ارو 
تشبه الفعل مشابهة تامة على ماتقدم بانه » والفعل له تأ ثيرفى الرفع واانصبء فهذه الحروف يحب 
أن مكوث اكذاك : وإججة الكوفين هن :و جهن ١!‏ الأاؤاك:: .أن معني" اللخيريةا راق فى رخفي المبتيدا 
00 لى باقتضاء الرفع فتسكون البرية رافعة » وإذا كانت البرية رافعة استحال ارتفاعه بهذه 
الحروف » فبذه مقدمات ثلاثة . إحداها : قولنا : الخيرية باقية, وذلك ظاهرء لآن ااراد هن 
الخبرية حورن اير مسنداً إلى 1١‏ بتدا » وإعد دءظول حرف « إن » عليه فذاك الاسناد باق. 
وثانها : قولن |: اليرية هبنا مقتضية ليه : وذلك لآن الخيرية كانت قبل دول « إن »6 مقتضية 
للرفع ول يسكن عدم الحرف هناك جزءاً من المقتضى . لآن العدم لا يصلح أن يكون جزء العلة » 
فبعد دخول هذه الهروف كانت البرية مقتضية لارفع لآن المقتضى 0 لوحصل ول .ؤثر 
لكان ذلك لمانع وهو خلاف الآصل . وثالئها: قولنا : البرية أولى بالاقتضاء » وبيانه من 
وجبين . الاول : أن كونه خبراً وصف حَقيق قائم بذاته » وذلك الحرف أجنى مباين عنه وك 
أنه مباين عنه فغير مجاور له لان الاسم يتخلاهما . الثاتى : أن الخير يشسابه الفعل مشابهة <قيقية 
معنوبة وهو كون كل واحد منهما مسندا إلى الغير ؛ أما الرف فإنه لا يشابه الفعل فى وصف 
<قيق معنوى » فانه ليس فيه إسناد . فكانت مشماببة الذير للفعل أقوى| من م شامة هذا الحرف 
للفعل » فاذا ثبت ذلك كانت الخنرية باقتضاء الرفع فع لاجل مشابهة الفعل أولى من الارف يسبب 
بيه لفمل الزن اوسه ار لاا كانت الخنزيه أفوى فى 5 الرفع استحال كون هذا الحرف راضم . 
لان الخبريه بالنسبة لق نل اللي أولى ؛ وإذا كان كذلك فد حصل الحكم بالخرية قبل 
افصو افد الالى افك هرو مود هذل لورفا ند هذا الحم إليه لكان ذلك #صيلا للحاصل؛ 
وهو حال . الوجه الثشانى : أن سيبويه وافق على أن الحرف غير أصل فى العمل فيكون إعماله 
على خلاف الدليل » وما ثبت على خلاف الدليل يقدز بقدر الضرورة . والضر ورة تندفع بأعمالها 
فى الاسم » فوجب أن لايعملها فى الخر 

2 المسألة الثالثة ) روى الانبارى أن الكندى المتفا.ف ركب إلى الممر د وقال : إنى أجد 





قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم الآنة 81 
تعد ني عرسم سه ه وّهد دوست ه وه ل وتره وترم ترم اثر سا 


إن 01 ار 3 39 #انذرتهم أم لم دوم 0 يؤمنون 


- 


والركاة . الثافى : أن ترتيب الحم على الوصف مشعر بكون ذلك الوصف علة لذلك الحكم 


فيلزم أن تكون علة الفلاح هى فءل الإان والصلاة والركاة : فن أخل ذه الاشياء لم حصل 
له علة الفلاح . فوجب أن لاحصل الفلاح . أما المرجئة فقد احتجوا بأن لله حكم بالفلاح على 
الموصوفين بالضففات المذكورة فى هذه الآية'فوجٌب أن يكون الموصوف ذه الآث.اء مفلحا وإن 
زنى وشرق وشرب الخرء وإذا ثبت فى هذه الطائفة تحقق العفو ثبت فى غيرهم ضرورة» إذ 
لاقائل بالفرق . والجواب : أن كل واحد من الاحتج_اجين معارض بالآخر فيتس اقطان » ثم 
الجوّاب عن قول الوعيدية : أن قوله ( وأوائك م المفلدون ) يدل على أنهم الكاءلون فى الفلاح » 
فلم أن يكون صاحب الكبيرة غير كأمل فى الفلاح ‏ وحن تقول بموجبه؛ فانه كيف يكون 
كاءلا فى الفلاح وهو غير جازم بالخلاص من العذاب » بل يحوز له أن يكون غائها منه » وعن 
الثاتى : أن ننى السبب الواحد لا يقتضى ننى المسبب »؛ فعندنا من أسباب الفلاح عذو الله تعالى . 
والجراب عن قول ا أرجئة : أن وصفهم بالتقوى يك فى نيل الثواب لأنه يتضمن اتقاء المعاصى » 
واتقاء ترك الواجبات والله اعلم 

قوله تعالى ل إن الذين كفروا سواء علهم أأنذرتهم أم ل تنذرم لايؤمتون ) 

اعل أن فى الآبة مسائل نحوية » ومسائل أصولية » وحن تأنى علا إن شاء الله تعالى . أما 
قله( إن ) فقمه مسائل': 

١‏ المدألة الأآولىأ» اعم أن ( إن ) <زف والهرف لاأصل له فى العمل » لكن هذا الارف 
ليق القادرت ضزوة وقد ولك «المشابة:' تقتضئ كونها عاملة “فيه مقدفات [( المقدمة الأول ) 
فى"بيان المشامهة : واعلم ان هذه المشاببة حاصلة فى اللفظ والمعنى » أما فى الاقظ فلاما تركبت ٠ن‏ 
ثلاثة أرف وانفتح 0 ولزمت الأاسماء كالافعال : ويدخلا نون الوقاية نو إننى وكا”نى » 
كا يدخل عل الفءل. و : أعطاق وأ كرمنى » وأما المعنى فلأم! تفيد حصول معنى فى الاسم 
لتق تلاكد دوخ ةرافعة 7 اأنك إذا قلت : قام زيد» نفرلك قام أناد حصول معنى فى الاسم 
(المقدمة الثانية) أنها لمنا أشرت الافءال وجب أن تشهها فى العمل وذلك ظاهر بناء على الدوران 
(المقدئة الثالثة)فى أنها لم نضبت الاسم ورفعت الخبر ؟ وتقريره أن يقال : إنها لما صارت عاملة 
فاما أن ترفعالمبتدأ شيب أوتصفيكاا معأ ,أو ترفع المبتدأ وتنصب الخبر وبالعكس » والآاول 
باظل لآن المبتدأ والخبركانا قبل دخول ( إن ) علهما مرفوعين »فلو بقيا كذلك بعد دخولهما 
عامهما لما ظور له أثر البتة ‏ وللانها أعطر تعمل الفعل » والفعل لابرفع الإسمين فلا معنى للاشتراك 


:والفرع لايكون أفوى من الآصل » والقسم الثانى أيضاً باطل ؛ لآن هذا أيضاً مالف لعملافعل , 


341 قوله تعالى : أو لتك على هد من زمهم الآية 

عن المظاعن والشيه فكأنه تعالى و 6 بالإمان بما أنزل عليه أولا . مدحهم بالاقامة على ذلك 
وااواظية على ح حراسنته عن العسّه " انمأ ٠‏ وذلك واجب على مكافك )قله إذا كان 1 قَّ 
الدبن خائفا وجلا فلا بد من أن عاسب نفسه فى عليه وعمله ؛ ونا ملحاله فمم) فإذا درس نفسه 





عن الاخلا لكان مدوحا يأنه على هدى ورصيرة , 517 ل ( هدى ) ليفيد ضتريا ما لا باغ 
كيه ولا يدر قدرهكم يال لو أبصرت فلانا لابصرت رجلا . قال عون نن عبد الله : الهدى من 
الله كثير » ولا يبصره إلا بصير ولا يعمل 58 إلا سير ألا ترى أن يوم أأسماء برصرها 
ابصبرزلج وي لالد ع عدي قا إلا العلا 

١‏ المسألة الثالئة 4 فى تسكرير ( أولتك ) تنبيه على أنهم كا ميت لهم الاختضاص /اللمدى 
ثبت للم الاختصاص بالفلاح أيضا ٠‏ فقد ميزوا عن غيرم مهذين الاختصاصين . فإن قبل : فلم 
جاء مع العاطف وما الفرق بينه وبين قوله ( أولئككالانعام بل هم أضل أوائك م الغافلون ) 
قلذا : قد ا+تلف ا1بران هنا فلذلك دخل العاطف خلاف الخبرين ثمت فإنه) متفةا نلا ناتسجيل 
علهم بالغفلة وتشبيبهم بالهائم ثىء واحد «وكانت اجملة الثانية مقررة لما فى الآولى ذهى هن 
الغطف عءزل 

١‏ المألة الرابءة 4 ( ثم ) فصل وله فائدتان . إحداهما : الدلالة على أن الوارد بعده خبى 
لاصفة وثانيتهما : صر الخبر فى المبتدأ : فإنك لو قات الانسان ضاحك فهذا لا يفيد أن الضاحكية 
لانحصل إلا فى الانسان » أما لو قلت : الانسان هو الضاحك فهذا يد أن!اضاحكية لاتحدل إلا 
فى الانسان 

١‏ المسألة الخامسة »4 معنى التدريف ف ( المفلحون ) الدلالة على أن المتقين ثم النامن الذين 

باك كك 3 57 ا إذا نلك أن إنسانا قَدماب من أهل تلذك فاسحيرت فل 5 

فقيل ' زد التائب , أى هوالذى الن تو ننه 15 و نهم الذن إن <صلت صفة المفلدون فهم 
هم كا تقول لصاحبك : هل عرفت الاسد وما جبل عليه من فرط الاقدام ؟ إن زيذاً هو هو 

( المسألة السادسة 6 لفل الظافر بالمطلوبكأنه الذى انفتحت له وجوه ااظفر ولم تستغاق 
عليه ؛ والمفاج بالجم مثله »وال كيب ذال على معنى الثدق ا ٠‏ ولهذا سمى الزراع فلاحاء 
ومشقوق الشفة الكل أفلح » وفى المثل « الحديد بالحديد يفاح » وتحةيقه أنالله تعالى لما وصفهم 
بالقرام ما بأزه فم علا 5 بين جه 000 وهو الظفر بالمطلوب الذى هو النعيم الدائم من 

غير شوب على وجه الإجلال والإعظام » لآن ذلك هو الثواب المطلوب اللعيادات 

0 المسألة السابعة ) هذه الآنات تمتك الوعيدية ما من و'جهء و'الأرجئة من وادفة أحد' 
1 جهن :لدو ل أن قوله دزو أوالتلك م المفلدون ) شتضى الحصرء فوجب 
فير أخل بالصلاة والركاة أن لا يكون مفلحا ‏ وذلك يوجب القطع على وعيد تارك ااصلاة 


قرأنا تفال ؛ أ لك على هدى من ر بهم الآية بهي 


ِ_ ا س زر وررهى 


ا نك عل هدى من رمم وأولتكم المفْلحونَ 


الحادث بالآمور سواءكان ذلك العلم طأزاوؤ يابو اشتدلذليك. فقول القائل): تيفتكا أزدته مبذا 
الكلام وإن كان قد علم مراده بالإضطرار » ويقول تيقنت أن الإله, واحد وإن كان قد عليه 
بالا كدناطك عار لذلك لاروصف الله تعالى ند يكيةن اماد 

لإ المسألة الثالثة ) أزالله تعالىمدحمعلى كوم ممتيقنين بالآخرة ؛ ومعلوم أنه لا بمدح المرء 
بأن يتين وجود الآخرة فقط ٠‏ بل لا يستحق المدح إلا إذا تيقن وجود الآخرة مع ما فبها من 
الحساب والسؤال وإدخال المؤمنين الجنة » والكافرين النار . روى عنه عليه السلام أنه قال 
« باعباكل العجب من الشاك فى الله وهو يرى خلقه , ويخبا من يعرف النشأة الآولى ثم ينكر 
النعيأةالآخرة ٠.‏ وعنا ءن.ينكر البعث والتشور زهو ىكل يوم وليلة موت وبحيا ‏ يعنى النوم 
واليقظة ‏ ويبا من ,ومن بالجنة وما فيها من النعيه * ثم يشعى لدارالغرور ؛ وعبامن المتكبر الفخور 
وهو يلم أن أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة » 

قوله تعالى ( أولئك على هدى من ربهم وأولئك ثم المفلحون © اعل أن فى الآية مسائلى : 

١‏ المألة الآولى )فى كيفية تعلق هذه الآية بما قبلباوجوهثلاثه . أحدها : أن ينوى الابتداء 
( بالذين يؤمنون بالغيب ) وذلك لأنه لما قيل (هدى للءتقين ) نص المتقين بأن الالحكتاب 
هدى طم كان لسائل أرن إسأل فيقول : ما السبب فى اختصاص المتقين بذلك ؟ فوقع قوله 
( الذين يؤمنون بالغيب ) إلى قوله ( وأوائك ثم المفلدون ) جوابا عن هذا ال.ؤال» كأنه قيل : 
الناكع يكون مشتغلا بالإيمان وإقامة الصلاة وإيتاء الركاة والفوز بالفلاح والنجاة لابد وأن 
يكون على هدى من ربه . وثانها : أن لا ينوى الابتداء به بليحمله تابعاً (للمتقين) ثم رقع الابتداء 
من قوله ( أولتك على هدى مررء نودم ( كأنه ا شف ان إن صار الموصوفون مذه 
لهات مختصين , بالميدى. ؟ فأحرب بأن أولئك الموصفين غير مستعد أن ,يفوزوا دون الناسى 
اليك عاجلا 38 احلا ..وثالتها:.: بأن جيل اللوصول الأول صفة ( المتقين) ويدفع 
الثانى على الابتداء و ا أولتك ) خبره و ان المراد جعل اختصاصوم بالفلاح وإاشدذى تعريضاً 
بأهل !١‏ 6 يؤمنوا بذبوة رسول الله صالله عليه وسل وم ظانون أنهم عل الهدى 
وطامءون أنهم ينالون الفلاح عند الله تعالى 
١‏ المسألة الثانية ‏ معنى الاستعلاء فى قوله ( على هدى ) بيان لمك : نهم من الهدى واستقرارثم 
عليه حدث شوت حالهم حال من اعتلى الشى» ورك ونظيره د فلان على الحق و على الباطل » 
وقد صر<وا به فى 1" « جعل الغوايه م كباء وامتطى الجول ©» ونحقيق القول فى كونهم على 
الهدى تمسكهم بموجب الدليل . لآن الواجب على المتمسك بالدليل أن يدوم على ذلك وبحرسه 
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ترم قولة تعالى والذين يؤمنون نما أنزل إليك الآنة 


عبدالله نسلام وأم ثالهمذا النشريف ترغيب لامثاله فى الدن » فبذا هوالسبب فى ذكرهذا الخاض 
بعد ذلك العسام ثم نقول ٠‏ أما قوله ( والذين يؤمنون ما أنزل ليك ) قفيه مسائل : 

2 المسألة الأولى )لانزاع بين أححابًا وبين الممتزلة فى أن الإعان إذا عدى بالياء فالمراد منه 
التصديق » فاذا قلنا فلان آمن بكذا » فالمراد أنه صدق به ولا 0 المراد أنه صام وصلى » فالاراد 
بالإعان هاهنا التصديق بالاتفاق لسكن لابد معه من 0 لأن الامان هاهنا خرج مخرج المدح 

لمدة : الشك لا 0 أن يكن كاذيا فهو إى الذم أقرب 

2 المسأ لة الثانية 4 المراد من انزال الوحى وكون القرآن منزلا ء ومنزلا » ومنزولا به أن 
جبر بلعليه السلام سمع فى ااسماء كلام الله تعالى فنزل على الرسول بهء وهذا كا ,قال : زات رسالة 
الأمير من القصر » والرسالة لاتنزل لكن المستمع يسمع الرسالة من علوفينزل و.ؤدى فى سفل , 
وقوله الآمير لابفارق ذاه ؛ ولكن السامع يسمع فينزل ويؤدى بلفظ نفسه » و يقال فلان ينقل 
الكلام إذا سمع فى مو ضعو أداه فى موضع آخر. فان قيل كيف سمع جبر يلكلام الله تعالى » وكلاءه 
لدالمتوة اكيز ويك وال وراتا عندكم ؟ قلنا : حتمل أن خلق الله تعالى له سمعا لكلامه ثم أقدره 
على عبارة يعبر م-ا عن ذلك الكلام القدم » و>وذ أن يكون الله خلق فى الاوح الحفوظ كتاية 
مذا النظم 000 فقرأه جيريل عليه السلام خفظه 'وجوز أن نخاق الله أصواتا مقطعة هذا 
النظ م رودن في جتنت خنصورصي فز تلفقه جير يل عليه يه [أسلام وخاق كنا ضروريا أنه ها (اليارة 
المؤدية ل ووذلك اللكلام القدم 

( المسألة الثالثة » قوله ( والذينيؤه:ونماأنزلإليك ) هذا الإعانواجب . لانهقالفىآخره 
( وأوائك ثم المفلحون ) فتبت أن من لم يكن له هذا الامان وجب أن لا بكون مفاحا ء وإذا ثبت 
أنه واجب وجب تحصيل العلل : ما أنزل على مد صلى الله عليه وسلم على سبيل ااتفصيل ١‏ لان الارء 
لاءكنه أن يقوم : مسا أوجبه الله عليه علا وعملا إلا إذا علمه على سبيل التفصيل ٠‏ لانه ان لم يعليه 
كذلك أمتنع عليه يه القيام , له ى اللجآن ها بل هذا العلم و أجب على سبيل اللكفاية ؛ فان عصيل 3 
الشراءٌ النازاه حل قفرط ا الله عليه وم عل سبي العو خين: باجا عل العامة نويا قزله 
(واما ارك يدن قاللنيج فالءز اهيدها وَل على الآنبياء الذين كانوا قبل حمد , والا مان بهواجب على 
اجملة .لان الله تعالى ماتخبهنا الآن نه د بلومنا مغر فته عل التفصيل ٠‏ بل ان عر فنا شيئاً من تفاص له 
فبناك يحب علينا العا نتتاك. التفاصيل ؛ ٠.وأما‏ قوله ( وبالآخرة ثم يوقنون 2 مانا : 

(المسألة الأولى) الآخرة صفة الدارالاخرة ؛ وسمدث ذلك لامها يفي ة عن الدنيا وقيل 
الفا مكار لا ابلذفيقن الأخرة 

(المسألة الثانيه) اليقين هوالعلم بالثىء بعد أنكان صاحبه شما كا فيه » فلذلك لايقول ااقائل : 
تقد وجزدانضىء روتيقنت أن البزاءافقق لمأن العلى به غير مستدرك » و يقال ذلك فى العم 


قوَلهتءال والذين يمون ما أنزل إليكالآنة كنض 


م ان لظ عقاع | عداسبيرء فا ااا سف 0 عاك مقو عل 6# سام عت زج افلم [ اس ع بعرمع لبو ام 
والذين يؤمنون بما انزل إليك وما انزل من قبلك وبالاخرة ثم د 
السلطان قدرزق جنده مالا قد منعهم من أخذه ؛ و نما يقال : إنهرزقهم مامكنهم من أخذه 1 يمنمهم 
منه ولا أمى بمنعهم منه . أجاب أكابنا عن السك بالآيات بانه وإنكان الكل من الله : لكينه كم 
يكال : ياخالق ال#دثات والعرش والكرسى ؛ ولا يقال : ياخالق الكلاب والخنازير » وقال ( 3 
يشرب بها عباد الله ) تفص اسم الضاد بالمفين ؛ و إل 6ن الكفار أنضا ذن العناد ‏ يكتاك مأ 
خص امم الر زَى بالحلال على سبيل التشرَ يف وإنكان المرام رذقا أيضاً , وأجانوا عن السك 
ربع د 015 لذن قوله عليه يه السلام د فاذخثرت ماحرم الله عايك من رزقة » صريح فى أن 
الرزقٌ قد يكون حراما وأجابوا عن المعنى بأن هذه المسألة مخض اللغة وهو أن المرام هل يسعى 
رزقا أم لا ؟ ولا تجال لادلائل العقلية فى الالفاظ والله أعل 

الم ألة التاسعة)أصل الانفاقاخراج المال من اليدء ومنه نفقالمبيع نفاقا اذا كثرالمثدترون 
له ؛ ونفقت الدابة إذا مانت أى خرج روحم . ونافقاء الفأرة لآنها تخرج منها ومنه النفق فى قوله 
تعالى ( أن تبتغى ثفقا فى اللآرض ) 

ر المسألة العتاتية 4 فى قوله ) ومارزقنام ينفةون ) فوايد ما أدخل من السعيضة 
صنابة لهم ؛ و كنى عن : الاسراف والتبذير المتهى عنه . وثانها : قدم «فعول الفعل دلالة على كونه 
أثم » كأنه قال ويخصون بعض المال بالتصدق به . وثالتها : يدخل فى الانفاق المذكور فى الآية» 
الانفاق الواجب ؛ والانفاق المندوب ؛ والانفاق الواجب أقسام . أحدها : الركاة وهى قوله فى آية 
الكنز (ولاينفةوما سد لاله ) . وثانها : الانفاقع لالنفس وعلى من تجب عليه نفقته . وثالتا : 
الأنقاقق اللتزاذ". وأما"الانفاق المنذوب“فهوأيضا آتفاق لقوله ( وأنفةوا ما رقنا كم من قبل أن 
ل م المؤت) وأراديه الصدقة لقولهإمده (فأصدقوأ كن من الصالهين) فكل هذه الانفاقاك 
داخلة الآنة ولا ذلك سبب لاستحدقاق' المدح . 

قوله تعالى لى ( والذين ,ؤمنون مما أنزل اليك وها أنزل من قبلك وبالآخرة ثم يوقنون ) 

اعم أنقولة (الذتن يؤمئون بالة يب) عام يتذاول كلم نآمن بمحمد صل اللهعليه ول ؛ سواء كان 
قبلذلك هؤمنا موسى وعيسى علمهما السلام » أوما كان مؤمنا مهما و#لالة اللفظ العام على بعض 
مادخل فيه اتتخصيضص أضعف هن دلالة اللفظ الخاص عل ذلك البعض » لآن العام حتمل التخصيص 
والخاض لاحتمله فلياكانت هذه السسورة مدنية » وقد شرف الله تعالى اللمين به وله(هدى للءتقين 
الذن ؤمنون بالغيب) فذكر بعدذلك أهل ااتكتاب الذين آه:وا بالرسول : كعبداللهين سلام وأمثاله 
رانك (والذن :ؤمنؤن ما أتزل'إلنك وما أنزل من قبلك ) لآنبفى هذ التتخصلض الذاكن عن بل 
تشريف لحركا فى قوله نمال :“( م كان غدوألله وملاتكته ور سله وجّزيل وميكال ) ثم تخصيضن 











الا قوله تعالى الذين يؤمنون بالعيب 


(المسألة الثامنة)الرزقفى كلام العرب هوالحظ قال تعالى (وتجعلون رزةك أنكم تكذبون) أى 
حظكم منهذا| الام ؛ والحظ هونصيب الرجل وماهوخاص له دون غيرهثم قالبمضهم : الرزق كل 
ثىء يؤكل أويستعمل » وهو باطل ٠‏ لآن الله تعالى أمرنا بأن ننفق مما رزقنا فال ( وأنفةوا مما 
54 1 م( فلوكان الرزق هوالذى ؛ؤكل تا مان انفاته . وقال آخدرون : الرزق هو ماعءلك وهو 
يض باط الاق الانسان قد يقول : اللوم ارزقى ولدا قَائدا زوه 0 وهر لاعللك الولد 
ولا الزوجه » ويةول : اللهم ارزقى عقلا أعيش به ول س العقل ملو ك » وأيضا الهيمة بكون لها 
رذق ولا كران شاملاك . نا ئَّ عر ف الشرع فقداختلفوا فيه : فقال اروالحسين اامضهط :«الؤر ة) 
هو تمكينال+.وان من الانتفاع بالشئاف:ؤ اللظواع اغيلهاأن منعه من الانتفاع بهء فاذا قلنا : قدرزقنا 
الله تعالى الأآاموال » فعنىذلك أنه مكننا من الانتفاع . 08 ذاوبأناء تفال أن رزقنا مالافإنا تقصد 
أقللك انا:كغ انا الاك اللعضى 1ك إذاباه أ لاة#ان رزق الهيمة فإنا تقصد بذلك أن بجغلبا. نه أخص » 
وإهالتة ون : أخض إذا مكنها من الانتفاع به ل كن لادان مندها » ن الاة - نه . واعم 
أن المعنزلة لما فسروا الرزق .ذلك لاجرم قالو ١:الحرام‏ لايكون رزقا.. وقال أصحابنا : ارام قد 
يكون رزقاء فجة الاحاب من وجمين . الأول : أن الرزق فىأص ل الاغة هو للخل وو الإنظييك اغل] 
مابيناه . فنانتفع بالحرام فذلك الحرام صارحظا ونصيباء فوجب أن يكون رزقا له الثانى : أنه تعالى 
قال ( وما من داءه فى الأأرض إلا على الله رزةما ) وقد يعيش الرجل طول عيره لا يأكل إلاهن 
العامة مولن أن يقال : انه طول عمره ل يأ كلمن رزقه شيئاً. أما المءتزلة فقداحتجرا بالكتاب 
لاهو للش :اكد فل ووس د حدما : قولهتعالى (ومارزقنام ينفةقون) مدحبمعل الانفاق 
ما رزقهم الله تعالى » فلوكان الخرام رزقا لوجب أن يستحقوا المدح إذا أنفةوا ٠ن‏ ارام » وذلك 
باطل بالاتفساق . وثانها : لوكان الحرام رزقا لجاز أن ينفق الغاصب منهء لقوله تعالى ( وأنفةوا 
ما رزقنا " م ) وأجمع المسلاون على أنه لابجحوز للغاصب أن إشفق ما قله بل جب عامة رده » فدل 
ل . وثالتها 3 تعالى ( فل أر أ تم ماأنزل الله ! لم من رذق الجعلتم منه 
حراما وحلالا قل ألله أذن لم ) فين أن اموا حرم رزق ب فو مفير على ألله » قدت أن الم رام 
للا كرون زازق ااه [وأكا | التفمفادو انا لين القن 1نم اإكتا نل لأرال ارال البناذ قن تان ن أب ققالها 
كنا عند زسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه عمرو بن قرة فال له يارسول الله إن تاكتك ٍ 
على الشةوة فلا أراف أرزق إلامن دفى بك فائذن لى فى الغناء من غير فاحشة فقال عليه السلام 
دلا إذن لك ولا كرامة ولانعمة كذبت أى عدو الله لقد رزقك الله رزقا طيبا فاخئرت ما حرم 
اللهغليك.مق رزقه مكانما أخل الله لك من احلالةأما انلك ,لواقلك وعد هذه المأدامة» شنيئاً بتك 
ضربا وجيعا » وأما المعى فان الله تعالى منع المكاف من الانتفاع بالهرام وأص غيره ممنعه من 
والانتفاع نه ؛ من منع من أخذ الثىء والانتفاع به لايقال اندرزقه اياه.. ألاترى أنه لايقال : أن 
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بالأاص .وقامت اهرب على ساقبا ؛ وى ضده : قعد عن لاص :و تقاعد عنه إذا تماعس وتشط . 
ورابعها :'اقامتها عبارة عن أدائما . وإنما عبر عن الأداء بالاقامة لآن القيام بعض أركانها م عبر 
عنها بالقنوت. وبال كوع وبالسجود ٠‏ وقالوا : سبح إذا صلى ؛ لوجود التسبيح فيهاء قال تعالى : 
(فلولا أنهكان من المسبحين) واعلم أن الآولى>مل الكلام على مايحصل معه من الثناء العظيم » وذلك 
لاحصل إلا إذا حملنا الاقامة على إدامة فعلها من غير خال فى أركانما وششرائطها ؛ ولذلك فان القيم 
بأوإزاق (اللتد تداعو صف لكونة قناءإذا, أغطى المتوق)هن دؤن يمحن ونقض:؛ ولمذا.روضك 
الله تعالى بأنه قائم وقيوم ؛ لآنه يحب دوام وجوده ؛ ولآنه يديم ادرار الرزق على عباده . 

١‏ السألة السابعة »4 ذ كروا فى لفظ الصلاة فى أصل اللغة وجوها . أحدها : انرمسا الدعاء 
قال الشاعر : وقابلها الر فى دنمهسا وصلى على دنا وارتشم 

وثانها : قال الخارزنجى . اشتقافها من الصلى » وهى النار . من قوهم .: صليت العصا إذا قرهتها 
بالصلى : فالمصلى كانه يسعى فى تعديل باطنه وظاهره مثل من اول تقويم الؤثية بعرضها على 
النار . وثالثها : ان الصلاة عبارة عن الملازمة “من قوله تعالى ( تصلى نارا حامية ) ( سيص/لى نارا 
ذات لهب) وععى الفرس الثانى من أفراس المسابقة مصليا . ورابعها : قال صاحب الكفاف : 
الصلاة فعلة من « صلى » كالركاة من « زكى » وكتبتما بالواو دلى لفظ المفخم » وحقيقة صلى <رك 
' الصلوين ؛الآن المص_لى يفعل ذلك فى ركوعه و#وده . وقيل الداعى : مصلى تشبما له فى خشعه 
بالرا كع والساجد ء وأقول هاهنا مئان 

اللآرل: انهدذا الاشتقاق الذئ ذ كزه:ص_ا<ت -التكشاف يفضى إلى طمن عظيم فى كرن 
القرآن حجة : وذلك لأنلفظ الصلاة من أشد الألفاظ شبرة وأ كثرها دو رانا على ألسنة ا اسلدين » 
والشقةاقدامناحوتبك,الضلودن «منأبعذ الاشياءا املتاراا:فياجيين! أه ل النقل ..والو جوؤنا:أن إيغال:: 
مشمى الصلاة فى الاص ل ماذ كره ؛ ثم أنه خنى وادرس جتى صاركيث لا يعرفه إلا الآحاد لكان 
جلها تتاتشائر: لو لاط اجائق1:/ »ؤلو جل زأنا لك لا مقطفنلة بأن جراد تلفق الى, ةنم نم الالقاظ 
مائتيادرأفبامنا إليه من المعانى فى زماننا هذا . لاحتمال انها كانتإفى زمان الرسول موضوعة لمءان 
أخر ؛ وكان مراد الله.تالى ‏ منها تلاك المعانى ء إلا أن تلك المعانى خفرت فى زماتنا واندرست؟ا 
وفع مثله فى ه-ذه اللفظة ؛ فلءا كان ذلك باطلا باجاع الاسلمين علبنا أن الإشدقداقا الذى 6 
مردود باطل 

الثاتى : الصلاة فى الشرع عبارة عن أفعال مخصوصة يتلو بعضها بعضا مفتتحة بالتحريم . مختتمة 
بالتحليل » وه-ذا الإسم يقع على الفرض والنفل » لسكن المراد ممسذه الآية الفرض خاصة ؛ لأنه 
الذى يقف الف_لاح عليه ؛ لآنه عليه السلام لما بين للا عرانى صفة الصلاة المذروضة قال والله 
لاأز يد عليها ولا أنقص ممما . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أفاح إن صدق » 


1 قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب 

الانسان يعم الغيب » وهو خلاف قوله تعالى ( وعنده مفاتح الغيث لايعلمها إلا هو) أما لوفسرنا 
الآية ماقلن_الايازم هذا ال#ذور ( الشالث ) : لفظ الغيب اما يجوز اطلاقه على من يجوز عايه 
الحضور ء فع,لى هذا لاوز اطلاق لفظ الغيب على ذات الله تعالى وصفاته ‏ فةوله ( الذين 
يؤمنون بالغيب ) لو كان اراد منه الإمان بالغرب لما دخل فيه الابمان بذات الله تعالى وصفاته » 
ولا ببق فيه إلا الإيمان بالآخرة . وذلك غير جائر لان الركن العظبم فى الإمان هو الإبمان 
دذات الله وصفاته ‏ فك ف جوز حمل اللفظ عل معى 7-1 تطى خروج الأصل أما لو حمل:_أه على 
التفسير النى اخترناه لم يازمنا هذا الحذور . 

والجوب عن الأاول : ان قوله ) و مون أبالغك ( يتناول الإمان بالغائيات على الإجمال ثم 
بعد ذلك قوله( والذن يؤمئون تمنا. أنزل إليك وما أنل:من 'قبلك ) يتناؤل الإعمان بض 
العائيات ذكان هذا من باب قنك التفصيل على ا#-لة ؛: وهو جائز كأ فى قوله ) وأتأك نكية 
وجبديل وميكال). وعن الثاتى : أنه لانزاع فى انا تومن بالاشياء الغائية عناء فكان ذلك التخصرص 
لاذ ما على الوجهين جميعا . فان قبل أفتقولون : العبد يعم الغيب أم لا ؟ قلنا قدبينا ان الغيب 

سم إلى ما عليه دليل وإلى مالا دليل عليه أما الذى لادليل عليه فهو سب<انه وتعالى العالم به 

٠ 0‏ وأما الذى عليه دليل فلا يمتنع أن تقول : ذعلم من الغيب مالنا عليه دليل ».ويفيد االكلام 
فلا يلتبس » وعلى هذا الوجه قال العلساء : الاستدلال بالشاهد على الغائب أحد أقسام الآدلة . 
وعن الثسالث : لالم أن لفظ الغيبة لايستعمل إلا فها يوز عليه الحضور ‏ ل على ذلك 
أن ال كلمين يقولون .هذا من :باب. لاق الغائت_بالشاهد:: ويريدون بالغائت ذات"اللهإتعالى 
وصفاته ولله أعلم 

( المسألة الخامسة ) قال بعض الشيعة : اراد بالغيبٍ المهدى المنتظر الذى وعد الله تعالى نه 
فى القرآن والخيرء أما القرآن فةوله ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ايستخلفهم فى 
الأرض كا استخلف الذين من قبلهم ) وأما الخبر فقوله عليه السلام « لولم يدق هن الدنينا إلا 
بوم واحد لطول الله ذلك اليوم <تى خرج رجلمن أهل بيتى بواطى. اسمه اسمى وكنيته كنيى عا 
الارض عدلا وقسطا يا هلثت جورا وظلما » واعلم أن تخصيص المطلق من غير الدليل باطل . 

١‏ المسألة السادسة ) ذ كروا فى تفسير إقامة الصلاة وجوها : أحدها : أن إقامتها عبارة عن 
تعديل أركانها وحفظرا من أن يقع خال فى فرائضها وسفنها وأداماء من أقام العود إذا قومه . 
وثاننها : أنما عبارة عن المداومة عليها ا قال تعالى ( والذين م على صلاتمم >-افظون ) وقال 
( الذين هم على صلاتهم داتمون ) من قامت السوق إذا نفقت ؛ وأقامتها نفاقها ؛ لآنما إذا دونظ 
عابها كانت كالثىء النافق الذى نتوجه إليه الرغبسات » واذا أضيعت كانت كااثى. الكاسد الذى 
لا برغب فيه وثالتها :انها عنارة عن التجرد الأاداتها أن الا سيكون فى مود يما فتور من قوطم : قام 
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(١‏ القيد الرابع »4 ليس من شرط 6 التصديق جميع صفأت الله عز وجل؛ لآن الرسول 
عليه الدلام كان يكم بإعان من ل مخطر بباله كونه تعالى عالماً لذاته أ و بالعل ؛ ولوكان هذا القرد 
وأمثاله شرطا معتبراً فى تحقيق الإبمان ١‏ حلفا يان إن م الرسوّل أباعا بمانه قبل أن بحريه فى أنه هل 
يعرف ذلك أم لا . فهذا هو بان الول فى >قيق الإبمان » فان قال قائل : هاهنا صور:ان الصورة 
الأول : من عرف الله تهالى بالدليل والبرهان ولماتم اله رفان مات ولم يحد من الزمان والوقت 
مايتافظ فيه بكلمة الشهادة . فهبنا ان حكم أنه مؤٌمن فقد حَكمم أن الاقرار الأساتى غير معدير فى 
تحديق الإمان .وهو خرق للاجماع ظ 0 حك أنه غير هؤهن فهرو باطل ؛ لمَوله عليه السلام 
« يرج من النار من كان فى قلبه همال ذرة من 5 ' » وهذا قلب طافح بالإمان, فكيف 
لسوت مو متاة الضورة الثائية :رمن عرق الله تعالى بالدليلإووجد-من الوقت ماأمكنه أن /تافظ 
بكلمة الشهادة و|-كزه ل يتافظ ما فإن قلنم أنه «ؤمن فهو خرق للاجماع »وان فانم ليس ؛ؤءن 
فهو باطل ؛ لقوله عليه ااسلام و يخرج مع البار مزل كان قٌ قأيه ميال ذرة من الإمان ولا يأتى 
الإمان من :القلب بالسكرت عن النطق 

والجواب : أن الغزالى منع من هذا الاجماع ف الصورتين ؛ وح بكونهما ه؛.منين» وان 
الامتناع عن النطق بحرى مجرى المعاصى التى يوت بها مع الإيمان 

» المسألة الرابعة 6 قيل ( الغيب ) مصدر أقب مقسام امم الفاعل .كالصوم بمعنى الصائم‎ ١ 
والزور بمعنى الزائر » ثم فى قوله تعالى ( يؤمنون بالغيب ) قولان ( الاول) - وهو اختار‎ 
ألى ى مسلم الاضفب_اى - أن قوله ( بالغيب ) صفة الاؤمنين معناه أنهم يؤمنون بالله حال الغيب”م‎ 
يؤمنون به حال الحضور » لا كالمنافقين الذين إذا لقو الذينآمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم‎ 
قالوا إنا معكم ما نحن مستوزءون . ونظيره قولة تعالى ( ذلك ليعلم أ لم أخنه بالغيب ) ويقول‎ 
الرجل لغيره : نعم الصديق لك فلان بظهر الغيب » وكل ذلك مدح للءؤمنين بكون ظاهرمم موانقا‎ 
لباطنهم ومباينتهم لال المنافقين الذين يةولون بأفواههمماليسفى قاو مم (وااثاق) وهوقول جموور‎ 
المفسرين ان الغيب هو الذى يكو ن غائيا عن الحاسة ثم هذا الغيب ينقسم إلى ماعليه دليل » وإلى‎ 
ماليس عليه دليل . فالمراد من هذه الآية مدح المتقين بأنهم رؤه:ون ,الغيب الذى دل عليه دايل‎ 
بأن يتفكروا ويستدلوا فيؤمنوا به ؛ وعلى هذا يدخل فيه العل بالله تعالى وبصفاته والعلم بالآخرة‎ 
والعل بالنبوة والعلم بالاحكام و بالشرائع فان فى نحصيل هذه العلوم بالاستدلال مشقّة فيصاح أن‎ 
يكون سبيا لاستحقاق الثناء العظيم . واحتج ابو مسلم على قوله بأمور : الأول : أن قوله ( والذين‎ 
درن عا أ< ل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة ثم يوقنون ) ايمان بالاشياء الغائية فلوكان‎ 
ابر تنب ؤزلة (اللنيج زعطة نه ]نالعنب )نذى الإامنان و ال شيا الغائية لكان الممطزرف«نغبيل‎ 
(الأتارفها طلييه' ,أ زأنه غرد جاتة فالثلق :ال تخلنناء عل الإعبان. بالغيب يلزم ااطلاق. القوك بأن‎ 
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١‏ القيد الأول ) ان الإبمان عبارة عن االتصديق ويدل عليه وجوه الاول :انه كان”فى 
أصل اللغة للنصديق » فلوصسار فى عرف الشرع لغير التصديق لازم أن يكون المتكلر به متكلمسا 
بير كلام العرب » وذلك ينافى وصف القرآن بكونه عربيا . الثانى : أن الإيمان أ كثر 
الألفساظ دورانا على ألسنة السلمين فلوصار منقولا إلى غير مسماه اللاصل لتوفرت الدواعى 
على معرفة ذلك المسمى » ولاشتهر وبلغ إلى حد التواتر ء فلا لم يكن كذلك علا أنه بق على 
أصل الوضع . الثالث : أجمعنا على أن الإيمان المعدى حرف الباء مبق على أصل اللغة فوجب 
أن يكون غير المعدى كذلك . الرابع : أن الله تعالى كلما ذكر الإيمان فى القرآن أضافه إلى 
القاب قال ( من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلومهم ) وقوله ( وقلبه مطمئن بالإبمان ) 
( كتب فى قاومهم الإبمان ) ( ولكن تقولوا أسلينا ولما يدخل الإيمان فى فلوبم ) الخاءس : أن 
الله تعالى أينهما ذكر الإيمان قرن العمل الصالم به ولو كان العمل ااصالح داخلا فى الإيمان لكان 
ذلك تكرارا . السادس : أنه تعالى كثيرا ذ كر الإيمان وقرنه بالمعاصى » قال ( الذين آمنوا ولم 
بلبسوا مانم بظلم ) (وإن طائفتان من المؤمئين اقتتلوا فأصا<وا بينهما فإن بغت إحداهما على 
الأخرى فقائلوا التى تبغى حتى تىء إلى أمى الله ) واحتج ابن عباس على هذا بقوله تعالى ( ياأيها 
الذينآمنوا كتب عل.كم القصاص ف القتلى ) من ثلاثة اوه . أحدهما : أن القصاص انايب على 
القاتل المتعمد ثم أنه خاطبه بقوله ( ياأمها الذين آمنوا ) فدل على أنه مؤمن . وثانيها : قوله ( ثن 
عفى له من أخره ثىء ) وه-ذه الاخوة ليست إلا ا<وة الإمان» لقوله تعالى ( إمما الأؤمنون 
اخوة ) وثاللها : قوله ( ذلك تخفيف من ربكم ورحة ) وهذا لايليق إلا بالمؤمن » وما يدل 
على المطلوب قوله تعالى ( والذين آمنوا ولم هاجرؤا ) هذا أبق اسم الإيمان لمن لم ياجرمع عم 
الوعيد فى ترك الحجرة فى قوله تسالى ( الذين تتوفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم ) وقوله ( مالكم 
من ولاءنهم من شىء حتى بهاجروا ) ومع هذا جعلهم مؤمنين ويدل أيضا عليه قوله تعالى ( يا أيها 
الذين أمنوا لاتتخذوا ءعدوى وعدو 1 أؤلياء ) وقال ( يأأها الذين أمنوا لا ونوا الله والرسوّل 
وخونوا أماانك ) وقوله تعالى (باأما الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا ) والام بالتوية 
إن لا ذنب له مال وقوله ( وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون ) لهال فنكا شف إن هكرن 
كل مؤمن مذنبا وليس كذاك قولنا : هب أنه خص فيا عدا المذنب فق فهم حجة 

(١‏ القيد الثانى 6 ان الإيمان ليس عبارة عن التصديق الأسانى» والدليل عليه قوله تعالى 
(وهن اشاس دن شول أشنا بالله وباليوم الآخر وماثم عؤمنين ) نفى كونهم «ؤمنين » ولو كان 
لمان بالله عبارة عن التصديق الاساف لما صح هذا الننى 

(١‏ القيد اثالث ) أن الإيمان ليس عبارة عن مطاق التصديق لآن مر صدق بالجبت 
والطاغوت لا يسمى موُمنا 
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آنه بلدا ركثن لض تلااف الخاق ف صفات ت ألله تعال 97 أقد مكل ا فك على .فير منعداها من 
الطو لدت وقال أهل الانصضاف ا عبر هر العم بكل ماعلم بالضرورة وه من دين يرل مَل ؛ 
فعلى هذا القول العلم بكونه تعالى عالما بالعلم أوعالما لذاته ويكونه مرئيا أوغيره لايكون داخلا فى 
مسبمى .الإءان . القول الثاى . ان الإعان هو التصديق بالقلب واللسان معاء وهو ول بشر بن 
عات الموسى رو أنى 0 المراد من ااتصديق بالقلب اكلام القائم بالنفس . الول 
الثالك : قول طائفة هل الصوفية 0 الإمان أقرار باللسان 2 واخللاص بالقاب 

(الفرقة الثالثة 4 : الذين قالوا : الإيمان عبارة عن عمل القلب فقط » ودؤلاء قد اختلفواعلى 
قولين ) احنها ( ان الإمان عيارة عن معرفة أله بالقاب 2 ان مازعرفكا أللّه بقليه 3 جحل 
بلسانه ومات قبل أنيقربه فهو هومن 5مل الإيمان وهو قول جوم بن صفوان . أما معرفة الكتب 
والرسل واليوم الآخر وهل ذعم آنا | غير داخلة قى حد الإمان وحم الكعى عنه : أن الإمان 
معر فه ة الله مع معرفة كل هاعم 0 كونه مق دين عبد وله :( وثانيما ).ان الإءان ججر د 
التصديق بالقاب وهو قول المسين 2 الفضل البجلى . 

(١‏ الفرقة الرابعة 4 الذين قالوا : الإيمان هو الاقرار بالاسان فقط وثم فريقان : الأول : أن 
الاقرار:اللسان هوالإ مان فقط , لعكن شرط كونه ايمانا حصول المعرفة فى القلب » فالمءرفة شرط 
لكون الاقرار الاسانى اعاناء لا أنما داخله فى مسعى الإءان » وهو قول غيلان بن مل الدمشق 
والفضل الرقائئى وان كان الكعى قد أنكر كونه قولا لغيلان . الثاتي : أن الإبمان مجرد الاقرار 
باللتات : ولعو ول الكراميةء وزغيوا أنالمنافق «ؤمن الظاهر كافر السريرة قثي تله حك امؤمنين 
فى الدنيا وحكم الكافرين فى الآخرة فهذا جموع أقوال الناس فى مسمى الإيمان فى عرف الشرع » 

والذى نذهب إليه أن الإمان عبارة عن التصديق بالقلب ونفتقر ههنا إلى شرح ماهية التصديق 
بالقاب فنتول : أن من قال العالم محدث فليس هدلول هذه الالفاظ كون العالم موصوفا بالحدوث » 
بل بل مدلوها - ذاك الا ل بكون العام جاذ نأ والحم 1 بوت الحدوت للعالم مغاير لمبؤرت الحدوث 
للعالم فبذا الحكم الذفى بالشوت أو بالانتقام أ يعبر عنه فى كل لغة بلفظ خاض » واختلاق 
الصيغ والعبارات مع كون الحم الذهنى أمرا واحدا يدل على أن الم الذهنى أم 00 طذه 
الحم الذهنى غير العم “لان الجاهل بالشىء قد به ؛ فعاما آن هذ[ الحم ل مغاير 
فالاراد من التصديق بالقاب هو هذأ الحم الذهى 08 اق هنا نححدث لفغلى وهو أن المسسعى 0 
فى الاغةهوذلك الحم الذهنىأم الصيغة الدالة على ذلك الحم الذهنى وتحقيق القول فيه قد ذكرناء 
فى أصول الفقه. إذاعرفتهذه المقدمة فنةول : الإءانعيارة عن التصديق بكل ماعرف بالضرورة 
توك من دين مد صل الله عليه وسلمع الاءتهاد.فتفتقر فى إثبات هذا المذهب إلى إث.ات .ود أرلعة 
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(رالفرقة الآ ولى) الذين قالوا : الايمان اسم لافعال الوب والجوارح والاقرار باللسان؛ ومم 
المعتزلة والخوارج والزيدية» وأهل الحديث » أما الخوارج فقد اتفةوا على أن الاعان بالله يتناول 
المعرفة بالله وبكل ماوضع الله عليه دليلا عقليا أو نقليا من السكنتاب والسنة , و يتناول طاعة الله فى 
جميع ما أمى الله به من الافعال والتروكصغيرا كان أو كبير |. فقالوا جموع هذه الأشياء هو الايمان 
وترك كل خصلة من هذه الخصال كفر ؛ وأما المعتزلة فقد اتفقوا على أن الاممان إذا عدى بالياء 
فالمراد به التصديق » ولذلك يقال فلان آمن بالله وبرسوله » ويكون المراد التصديق » إذ الامان 
يمعنى أداء الواجبات لا يمكن فيه هذه التعدية ؛ فلا يقال فلان آمن بكذا إذا صلى وصام ؛ بل يال 
فلان أمن باللهيا يقال صام وص لله , فالايمان المعدى بالباء حرى على 'طريقة أهل اللغة » أما إذا 
ذ كرمطلكًا غير معدى فقد اتفةوا على أنه منقول من الممىاللغوى -.الذىهو التصديق - إلى معنى 
ا ؛ ثم اختلفوا فيه على وجوه . أحدها : أن الإمانعيارةعن فعل كل الطاعات سواءكانت واجبة 
أومندوية ؛ أومن باب الاقوالأوالافعال أوالاعتةقاذات » وهوقول واصل بن عطاء وأى الهذيل 
والقاض عد الجنارن- أحمد: | واتانيا :أنه عناوع عوج قعل رالوراقابت ود درن لاوا وار عر ملل 
أفعللى وأىهاشم . وثالئها : أن الإبمان عيارة عن اجتذاب كل ماجاء فيهالوعيد » فالمؤ من عندالله كل 
من اجتنب كل الكبائر » والاؤمن عند ناكل من اجتنب كل ماورد فيه الوعيد » وهو قولالنظام » 
مق" أجانه سن قال : شرط كؤنها شواريا دنا وطيد هاجتاب الكار بها ,وما أفل انار 
فذكروا وجبين . الاول : أن المعرفة ايما نكامل وهو الاصل ء ثم بعدذلك كلطاعة اعان علىحدة » 
وهذه الطاعات لايكون ثىء منها ايمانا الا اذاكانت مرتبة على الاصل الذى هو المعرفة . وزعموا 
أن الجحود وانكار القاب كفر ؛ ثم كل معصية بعده كفر على حدة؛ ولم يحعلوا شيئًا من الطاعات 
ايمانا مالم توجد المعرفة والاقرار ‏ ولا شِيثًا منالمعاصى كفرا مالم يوجد الج<ود والانكارء لآن 
الفرع لايحصل بدون ماهو أصله » وهو قول عبد الله بنسعيد بنكلاب . ااثانى : زعموا أنالإيمان 
اسم للطاعات كلها وهو ايمان واحد وجعلوا الفرائض والنواف ل كلها من جلة الإيمان » ومن ترك 
شيا من الفرائُض فقد انتقص اعانه » ومن ترك النوافل لاينتقص اعانه » ومنهم من قال : الإيمان 
اسم للفرائْض دون التوافل 

ل الفرقة الثانية 4 الذين قالوا : الإمان بالقلب واللسان معا ء وقد اختاف هؤلاء على مذاهب 
الآول : ان الإيمان اقرار بالاسان ومعرفة بالقاب ؛ وهو قول أنى حنيفة وعاءة الفقهاء» ثم وؤلاء 
اختلفوا فى موضعين . | <دهما : اختلفوا فى حقيقّة هذه المعرفة , فم من فسرها بالاعتقاد الجازم 
سواءكان اعتقادا تقليديا أوكان علءا صادرا عن الدليل - وم الآ كثرون الذين كرون بأن 
المقلد مسل . ومنهم من فسرها بالعلم الصادر عن الاستدلال . وثانيهما : اختلفوا فى أن العلم المعتبر 
ف حدق الإمان عَم اذا ؟ قال بعض المتكامين : هو العم باللته وبصدفاتة على سبيل العام والعال ثم 
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فكان تقرير الجرة رك آنا أ عنه أن يتشيث به 3 كن الزيت © فكان قباد 1 شم 0 
عنه بأنه هدى الءتقين » فقرر بذلك كونه يقينا لاحوم اأشنك حوله ء ثم لم مل كل واحدة من هذه 
الأربع بعدأن زتبت هذا الثرتيب الانيق من تكتة » ففىالأولى الحذف والرمز إلى الغرض بألطف 
وجه » وف الثانية ما فى التعريف من الفخامة » وف الثالثة ما فى تقديم الريب على الظرف ٠‏ وفى 
الرابعة الحذف ووضع المصدر الذىهوهدى_- هو ضع الوصف الذىهوهاد : وإبراده منكرا . 
قوله تعالى 02 الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفةون 4 اعم أذفيهمسائل 
لإ المسئلة الآولى 6 قال صاحب الكشاف ( الذين ,منون ) اما موصول بالمتقين على انه 
صقة بجرورة ؛ أو منصوب أومدح مرفوع بتقدير أعنى الذين ,ؤمنون؛ أوثم الذين ؛ وما منقطع 
عن المتقين مرفوع على الابتداء مخبر عنه ( بأولئك على هدى ) فاذا كان موصو لا كان الوتف على 
المتقين <سنا غير تام » وإذاكان منةقطماكان وقفا تاما 
2 المسألة الثانية يقال بعضهم ( الذين :ؤمنون الغيب ويقيمون الصلاةوما رذقناثم ينفةون ) 
قال أن يكؤنكالتفتيز لكز تم 'متقين + ولك لان المق'هتوالذئ يكؤن فاعلا الحستاك وتاركا 
الاك 1ن قشل انان كران من[ التلكل لنت وهر وله الذي يؤامتون ) كشدؤامًا أن يكن 
فعل الجوارح ٠‏ وأساسهالصلاة والركاة والصدقة ؛ لان العبادة اما أنتسكونددنية وأجلها الصلاة ؛ 
أو مالية » وأجاها الركاة ؛ ولهذا سمى الرسول عليه السلام ااذه عاد الدين سو ارة فط 
الاسلام » وأما الترك فبو داخل فى الصلاة لقولة تعالى ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) 
والاقرب أن لا تكون هذه الاشياء تفسيرا لكونهم متقين ؛ وذلك لان كال السعادة لا يحصل 
الا بترك مالا ينبغى وفءل ما ينيغى » فالترك هو التقوى » والفءعل إما فعل القلب » وهو الابمان, 
أوفمل الجوارح ٠‏ وهو الصلاة والركاة » وام قدم التقوى الذى هو النرك على الفعل الذى هو 
الايمان والصلاة والركاة » لان القلب كالاوح القابل لنقوش العقائد الحقة والاخلاق الفاضلة » 
واللوح بحب تطبيره أولا عن النقوش الفاسدة » حتى يكن اثبات النقوش الجيدة فيه » وكذا 
القول فى الاخلاق , فلبذا السبب قدم التقوى وهوترك ما لا يفبغى , ثم ذ كر بعده فعل ما ينبغى 
(المسألة الثالثة) قال صاحب النكشاف : الايمان إفعال من الآمن , ثم يقال آمنه إذا صدقه , 
وحقيقته آمنة من التكذيب والالفة » وأما تعديته ,الاء فلتضمنه معنى « أقر و ل فت 6و أما 
والتكياليد زبدة ذا [ميك أن أصد بكابةالف هادوائقك :,لفقيققة طرزت اذا أمن :ها (ئل”ذا سكون 
وظمأ نيئة وكلا الوجبين <سن فى ( يؤمنون ,الغيب ) أى يعترفون به أو يثةون بأنه حق . وأقول : 
اختاف أهل القبلة فى مسمى الامان فى غرف الشرع ويجمعهم فرق أربع 
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فى الحقيقة هو و الدلالة العقلية لا القرآن » ومن هذانقل عن على .ن ا طالب رضى الل عنه أنه قال 
لان عباس <ين بعثه رسولا إلى ا وارج ٠‏ لا تج عليوم القراكقم] ؛ انه حهم ذو وجهين » ولو 
كان هقالع لقال طٍ ن أى طالب ذلك فيه ؛ ولانا , رى جميع فرق الاسلام يحتجرن به : وى 
القزآنا علوء! من آبان يمضنا صريح فى الجبن وبعضبا صريح فى القدر » فلا يكن التوفيق بينهما 
إلا بالتعسف الشدديد » فكيف يكون هدى ؟ 

الجواب : أن ذلك المتشاءه والجمل لما لم يذفك عما هو المراد على التعين - وهو اما دلالة 
العقل أو دلالة السمع عدا: ار كله زغش )الل والىا التألك حك فللا يرانك ةكين القرتن دل 
على ته لم يكن القرآن ه-دى فيه ٠‏ فإذن استحال كون القرآن هدى فى معرفة ذات الله تعالى 
وصفاته » وف معرفة النبوة » ولاشك أن هذه المطالب أشرف المطالب» فذاذا ل يكن القرآن هدى 
فها فكيف جعله الله تعالى هدى على الاطلاق ؟ 

الجواب : ليس من شرط كونه هدى أن يكون هدى فى كل ثثىء ؛ بل 53 فيه أن يكون 
فطق أبعمتل' الدعكداء ع زأق لزن كوا دين :فى) انالا فك «العا اقرح أوامكر 13! حرينا 2 وزككرة 
مافى العقول » وهذه الآية من أقوى الدلائل على ان المطلق لا يقتضى العموم ٠‏ فان الله تعالى 
وصفه بكونه هدى من غير تَقييد فى اللفظ » مع انه يستحيل أن يكون هدى ف ائبات الصانع 
وصفاته واثيات النبوة » فثبت أن المطاق لا يفيد العموم . 

الدؤال الرابع : المدى هو الذى بلغ فى البيان والوضوح إلى حيث بين غيره : والقرآن ليس 
كنالك »ان الفْسَرْتن مايذ كرون آنة [لا:وذْكرَوا فنا أقوالا كثيرة متعارضة “وما يكن كذلك 
لا يكون مبينا فى نفسه فضلا عن أن يكون مبينا لغيره » فتكيف يكون هدى ؟ قلنا : من تكلم 
فى التفسير بحيث بورد الاقوال المتعارضة » ولا يرجح واحدا منها على الباق يتوجه عليه هو هذا 
السؤال » وأما ن فقد رجحنا واحدا على البواق بالدليل فلا يتوجه علينا هذا السؤال 

(المسألةالرابعة) قال صاحب الكشاف : ل (هدى للءتقين) الرفع ؛ للآنه خيرهرتدأ محذدوف 
أو خبر مع (لاريب فيه ) (اذلك ) » أو مبتدأ إذا جعل الظرف المتقدم خبرا عنه » ووز أن 
ننصب على الحال » والعامل فيه الاشارة ؛ أو ااظرف «اوالذى هو ارسخ عرقا فى الإلاغة أن 
إضرب عن هذا الال صفحا » وأن يقال : إن قوله ( ال ) جملة برأسما » أو طائفة من دروف 
المعجم مستقلة بنفسما . و ( ذلك الكتاب ) جملة ثانية » و ( لاريب فيه ) ثالثة و( هدى التمين ) 
رابعة وقد أصيب بترتيها مفصل البلاغة وموجب حسن النظم حيث ججىء مها متناسقة هكذا من 
غير حرف نسق ؛ وذلك ها متاخية آخذا بعضرا عق بعض » والثانية متحدة الأ ولى وهل جرا 
"لسن رداقة”: 

بيانه : أنه نبه أولا على أنه الكلام المتحدى بهء ثم أشير إليه بآنه'التكتاب اللتتذوات ابغانة الدكيال 





تفسير قوله تعالى هدى لليّمَين و" 
لاتجمزى نفس عن نفس شيئًا ) واعلم ان حقيقة التقوى وان كانت هى التى ذكرناها الا انها قد 
جاءت فى القرآن؛ والغرض الاصل هنها الابْمان ثارة؛ والتوبة أخرىءوالطاعة ثالثة.وترك المعصية 
رابعاء والاخلاص خامسا. أما الايمان فقوله تعالى( وألزمهم كلمة التقوى ) أى التوحرد 
( أولئك الذين امتحن الله قلوهم للتقوى ) وف ااشعراء ( قوم فرعون ألابتقون) أى ألا,رؤمنون 
وأما التوبة فقوله ( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ) أى تابوا ؛ وأما الطاعة فةوله فى النحل( أن 
أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون) وفيه أيضا (أفغير الله تتقون) وفى المؤمنين (وأنا ريم فاتقون) 
وأماترك المعصية فقوله ( وأَنْوا البيؤت م نأيوابها واتقوا الله).أى فلا تعصوهء :وأا الاخلاص 
فقوله فى الحج (فإنها من تقوى القلوب) أى من اخلاص القلوب » فكذا قوله (وإياى فاتقون) 
واعلم أن مام التتقوى مقام شريف قال تعالى ( إن الله مع الذين اموا والذن ثم #سنون ) وقال 
(إن أ كرمكم عند الله أتقا 37 ) وعن ابن عباس قال علية السلام ومن أحب أن يكون !أ كرم الذاس 
فليتق الله »,ومن أب أن يكون أقوي الناس فلتتوكل عل الله » ومن أحب أن يكون أغنى ااناس 
فليكن با فى بد الله أوئق ما فى يده» وقال على بن أنى طالب : التتوى ترك الاصرارعلى المعصية , 
وتاك لملاغتزار. بالطاعة . فلن اط االنقوى أن لاتختار على الله سوى الله ء وتعلم أن الور 
كلبا بيد الله . وقال إبراهيم بن أده : التقوى أن لايحد الاق فى لسانك عيبا . ولا الملائكة فى 
أفعالك عيبا ولاملك العرش فى سرك عيبا وقال الوافدى : التقوى أن تزن شرك للحق كا زينت 
ظاهرك للخلق » ويقال : التقرى أن لابراك مولاك حيث نماك » ويقال : المتق من سلك سبيل 
المضطق » ونيذ الدنيا وراء القغماء وكاف نفسه الاخلاص والوفا . واجتنب الحرام والجفا » ولو 
لم يكن للءتق فضيلة إلا ما فى قرله تعالى ( هدى للءتقين ) كفاه ٠‏ لأنه تعالى بين أن القرآن هدى 
للناس فى قوله (شور رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس) ثم قال هبنا فى القرآن : إنه هدى 
للاتقين , فهذا يدل على أن المتقين هم كل الناس . فن لا بكون متقيا كأنه ليس بانسان 

(السألة الثالثة) فىالسؤالات : الس ال الأول : كونالشىء هدى ودايلا لامختاف بحسب شخص 
دون تفص ء فلءاذا جعل القرآن هدى للمتقين فقط ؟ وأيضا فالمتق مهتدى » والمهتدى لامهتدى ثانيأ 
والقرآن لايكون هدىللمتقين . الجواب : القرآن» أنه هدى للمتقين ودلالة لم على وجود الصائع » 
وعبل دينه وطدق وموك » إفروأيضا دلالة لامكافرين . إلا أن الله تعالى ذكر القين مدحا 
ليمين أنهم هم الذين اهتدوا وانتفعوايه كا قال ( إنما أنت منذر من مخشاها ) وقال ( [ا تنذرهن 
اتبع الذكر ) وقد كان عليه السلام منذرا لكل الناس ٠‏ فذكر هؤلاء الناس لآ جل أن دؤلاء ثم 
الذين انتفعوا بانذاره . وأما من فسر الحدى بالدلالة الموصلة إلى المقصود فبذا السؤال زائل عنهء 
لان كزن القرآن موضلا إلى المقضود لسن إلا فى حق المتقين . السؤال الثاى : كفب وصفي قرا 
كله بأنه هدى وفيه مل ومتشاءه كثير ؛ ولولا دلالة العقل | تميز الحكم عن المتشاءه » فيكون الحدى 
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على صحة الول الأول وفساد القول الثانى والثالث أنه لوكان كون الدلالة موصلة إلى البغية معتبرا 


فى مسمى الحدى لامتنع حصول الحدى عند عدم الاهتداء , لآن كون الدلالة موصلة إلى الاهتداء 
حال عدم الاهتداء حال , لكنه غير ممتنع بدايل قوله تعالى ( وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى 
على الهدى ) أثيت الحدى مع عدم الاهتداء ‏ ولآنه يصحم إن املف أن يقال : هديته فلم يبتد» 
وذلكيدل علىقولناء واحتجصاحب اللكشاف بأمورثلاثة : أولها : وقوع الضلالة فىمةابلةالهدى , 
قال تعالى ( أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى ) وقال ( لعلى هدى أو فى ضلال مبين ) وثانيها : 
يقول مهدى فى موضع المدح كنهتدى » فلو لم يكن من شرط الهدى كون الدلالة موصلة إلى البغية 
لم يكن الوصف يكونه مهديا مدحا لاحتمالأنه هدى فل >تدوثالتها: أن اهتدى مطأوع هدى يقال : 
هديته فاهتدى ءكا يقال : كسرته فانكسر وقطعته فاتقطع فيا أن الانكسار والانقطاع لا زمان 
الكسر والقطع ؛ وجب أن بكون الاهتداء من لوازم الهدى . والجواب عن الآول : أن الفرق 
بين الطدى وبين الاهتداء معلوم بالضرورة ؛ قةابل المدى هو الاضلال ومقابل الاه:_داء هو 
الضلال ؛ لعل الحدى فى مقابلة الضلال متنع » وعن الثانى : أن الماتفع با هدى سمى مهديا . وغير 
منتفع به لا يسمى مهديا ؛ ولآن الوسيلة إذا لمتفض إلى المقصود كانت نازلة منزلة المعدوم . وعن 
الثالث : أن الائتهار مطاوع لآم يقال : أمرته فائتمر » ولم يلزم منهأن يكون من شرط كونه آمىا 
حصو لالاثتمار » فكذا هذا لايازممن كونه هدى أن يكون مفضيا إلى الاهتداء ؛ على أنه معارض 
بقوله : هديته فلم بهتد ؛ وما يدل على فساد قول من قال الحدى هو العلم خاصة أن الله تعالى وصصف 
القرآن بانه هدى ولا شك أنهى نفسه ليس إعلم ؛ فدل على أن الحدى هو الدلالة لاالاهتداء والعلم . 

(المسألة الثانية) المت قف الاغة اسم فاعلمن قولحم وقاه فائتق : والوقاية فرط الصيانة » إذا عرفت 
هذا فنقول : إن الله تعالى ذكر المت ههنا فى معرض المدح » ومن يكون كذلك أولى بأن يكون 
متقا ف أمور الدنياء بل بأن يكون متقا فما يتصل بالدين» ذلك بأن يكون آنيا بالعبادات عترزا 
عن االخطوزات) و العتلفواا تأنه هل يدخل اجتناب الصغائر فى التقوى ؟ فقال بعضهم : يدخل”م] 
يدخل الصغائر فى الوعيد » وقال آخرون : لا يدخل» ولا نزاع فى وجوب التوبة عن الكل» [:ا 
النزاع فى أنه إذا لم يتوق الصغائر هل يستحق هذا الاسم ؟ فروى عنه عليه السلام أنه قال : 
د لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع مالا بأس به حذرا ما به البأس » وعن ابن عباس رضى الله 
عنهما : أنهم الذين بحذرون من الله العقوبة فى ترك ما بميل الهوى إليه ؛ ويرجون رحمته بالتصديق 
بمسا جاء منه . واعلم أن التتقوى هى الخشية » قال فى أول النساء ( يا أيها الناس اتقوا ربكم ) ومثله 
فى أول الحج ؛ وف الشعراء ( إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون ) يعنى ألا تخشون الله » و كذلك 
قالهردو صا »؛ولوط ..وشعيب لقوههم ».وف العنكيوت قال إبراهيم لقومه (اعبدوا الله واتةوه) 
يعنى اخشوه ء و كذاقوله (اتقوا الله <ق تقاته) ( وتزودوا فان خير الزاد التقوى ) ( واتقوا يوما 
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فيه » وكذلك ما اختلج بالقلب فهو غير متيقن» فةوله تعالى ( لا ريب فيه ) المراد منه نى. كونه 


مظنة للريب بوجه من الوجوه؛ والمقصود انه لاشهة فى ته . ولا فى كونه من عند الله ».ولا فى 
كونه: معجزا . والو قات :,الاراد.لا ريب فى كونه مغجرا عل الخصوص كان أقراب التأ كيد هلاا 
التأوافل بقوله ( وإن كتتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا) وهاهنا سؤالات : (السؤال الآول ): 
طعن. يعض الماخدة فيه فقال : ان عنى أنه لاشك فيه عندنا فحن قد ذشك .فيه ,. زان عنى أنه 
لاشيك فيه عنده فلا فائئدة فيه . الجواب : المراد أنه بلغ فى الوضوح إلى حيث لاينبغى ارتاب أن 
يتاب فيه ؛ والاص كذلك ؛ لآن العرب مع بلوغبم فى الفضاحة إلى النهاية زرا عن.معارضة 
أقصرا زسورة: من القرآن.»:وذلك. يشبد بيأنه بلغت .هذه الحجة فى الظرون إلى .حي لاوز 
للحاقل أن يتاب فيه . السؤال الثانى :لم قال هبنا ( لاريب فيه ) وفى موضع آخر ( لافبهاغول )؟ 
الجواب : لانهم يقدمون الاثم فالامم . وهبنا الاثم :فى الريب بالكلية عن السكتاب » ولو قلت.: 
لافيه ريب لوم أن هناك كتابا آخرحصل الريب فيه لاهاهنا ء كم قصد فى قوله ( لافها غول) 
تفضيل خمر الجنة على خمور الدنيا ء فانمسا لا تغتال العقو لك تغةال ها خمرة الدنيا السؤال الثالث : 
من أين يدل قوله ('لا ريب فيه ) على نى الريب بالكلية ؟ الجواب : قرأ أبو الشمثاء ( لاريب فيه) 
بالرفع . واعلم أن القراءة المشوورة توجب ارتفاع الريب بالكلية » والذلي عليه أن قوله (لاريب) 
نف لماهية الريب ون الماهية يقتضى ننى كل فرد من أفراد الماهية » لآنه لوثبت فرد من أفراد 
الماهية لثبتت الماهية » وذلك يناقض نق الماهية » وطذا السر كان قولنا د لا إله إلا الله » نيا 
يع الآلحة سوى الله تعالى . وأما قولنا « لا ريب فيه » بالرفع فهو :يض لقولنا.: « ريب فيه » 
وهو يفيد وت فرد واحد ء فذلك الى بوجب انتفاء جمبنع الافراد لمتحةق التنافض . 

(المسألة لثانية ) الوقف على ( فيه ) هو المشهور » وعن نافع وعاصم انهما وقفا على ( لاريب) 
ولايد لا ؤاقف من أن ينوى خيرا » ونظيره قوله ( قالوا لاضير ) وقول العرب :لا أن » ؛وزهى 
كثيرة. في لبان أهل الحجاذ ؛والتقدير : لاريب فيه فيه هدى . واعلٍ أن القراءة الآول أول ؛ 
لآن ,عل ,القراءة الآولى يكون: الكتاب نفسه هدئب .وف التآنية لا ٍ ن الكتاب نفشه هدى 
بإلو تكوت_افة هدى., وراللاول أولى لما سكرراف القرآن منرإن القرآن نور وهدى والله أعلم . 

قوله تعالى هدى للمتقين » فيه مسائل 

) المسألة الاول ) :فى حقيقة الحدئ : الحدى عبارة:عن الدلالة  »‏ وقال صاحب اللكشاف ؛ 
الحدى هو الدلالة الموصلة إلى البغية . وقال اظرون :الطدى هو الاهتداء والعل ٠‏ والذى يذل 


الوقف عل «فيه,» 


حقيقة الهدى 





١‏ :1 تيد قوله تعالى «الاريب فيهء 


هه ل 
5535 فيه 





الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظما ) وسمى عقاب المنائقين عظما ( ولهم عذاب عظم ) 
ومنها المبارك الثأق والثلاثون : المبارك : ( وهذا ذ كر .ميارك ).وسمى اله تعالى نه العم فبسهئ الموضع 
الذى كأم فيه مومى عليه السلام مباركا (فى البقعة المباركة من الشجرة) وسمى شجرة الزيتون مباركة 
( بوقد من شجرة هتاركة زبتونة ) ا-كثرة منافعباء وسمى عيسى مباركا ( وجعلنى مباركا ) وسعى 
المطر مباركا ( وأنزلنا من السماء ماء مباركا ) لما فيه من المنافم » وسمى ليلة القدر مباركة ( إنا 
أنزلناه فىليلة مباركة) فالقرآن دك رمبارك انزله ملك ميارك فىليلة مباركة علىنى ميارك لأامة مباركة 
انمال ,»2 ٠‏ «المسالة الرابعة»: فى بيان اتصال قوله (الم) بقوله (ذلك الكتاب) قال صاح بالكشاف : 
0 إن جلك (ال ) أميا لأسورة فق التا لف وجوى: 

الآول:: أن يكون (ال) مبتدأو ( ذلك ) مبتدأ ثانها و ( السكتاب ) خيره واججملة خبر المبتدأ 
الاو لخ وكعناه أن ذللك)هر الكتابى الكافل يوكأن ها عداء م3 المكتقل بفى معاباته ناقض ء إ إنة 
الذى يستأهل أن. يكون كنّابا ها تقول : هو الرجل ؛ أى الكامل فى الرجولية الجاع لما يكون 

في.الرجال.من!مرضيات.الصال ٠‏ وأن يكون الكتاب طَفَةَ ومعتاه هوذلك الكتات الموغود. : 

وأن يكون ( الم ) خبر مبتدأ حذوف أى هذه (ام) ويكون ( ذلك السكتتاب ) خيرا ثانيا أو بدلا 

على .أن:اللكتاب صفة: ». ومعناه هو .ذلك ٠‏ وأن تحكون هذه ( ال ) جملة و ( ذلك اللكتاب ) 

جملة أخرى'و إن نجعلت (الم) بمازلة الصوت كان (ذلك) مبتدأ وخبره (الكتاب) أئ ذلك الكتاب 

النزل ,هد الكتاي الكافلإي أى اليكتاب صيفة. و يلين هاء وغلده أن اقد و ملتفاا دوف ورأى ألا 

يدى الولف ,من ,هذه اروف ذلك الكنتاب وقرأ عبد الله ( المتنزيل الكبتاب لاريب فيه ) 

وتأليف. هذا ظاهر: . 
نا قوله تعالى لإ لاريب فيه 6 فيه مسالتان 
(المسألة الأرل) :ار اتبتر ليك" لالس نف ليحرب تداطع لوج تطرلوراك مز 

فلان إذا ظئذت نه متؤامأء ومني قولة عليه النعلام 2 دع ما رينك إلى ما لا بربيبك » فان قل : قد 

يشتعهل الروب فى قوهم وريب الدهر » و « رتت الزمان » أى <وادثه قال الله تعالى ( نتريص 

ةريب المنون ) ويستعمل نضا ف معنى مايختاج فى |القات من أسباب الغيظ كقول الشاعر : 

قضينا من ' نمدامة كل “راتت ١‏ أوتخلين ,ثم “أجمعنا التميوفا 
قلنا :قذان قد ترّجغان إلى معنى الشك ؛ لآن مايخاف من ريب المذون حتمل» فب وكالمشكوك 








إنماء القران ١/‏ 
الدنيا والآخرة ؛ والرب المهيمن أنزل السكتاب المبيمن على النى الأآمين دم أمناء الله 
تعالى على خلقهيم قال ( وكذلك جعلنا كم أمة وسظا لتكونوا شبداء عل النامن 

السادمن والعشرون : الحادى ( إن هذا .القرآن دى لانى 82 (دى إلى الوثيد) 
والله تعالى هو الحادى لآنه جاء فى الخبر « النور الهادى » 
السابع والعشرون : النور ( الله نور السءدوات والأارض ) وف القرأن ( واتيعوا النور الذى 
أزل معه) إعنى القرآن وس ىالرسول 0 (قد جاء كم مز. الله نور ولاك مبين) يءنى مد وسعى 
دينه نوراً ( يريدون ليطفئوا نور الله بأفواهمم ) وسعى بيانه نور (أفن شرح اللهصدره للاسلام 
فو على نور من ربه) وسمى التوراة نوراً (إنا أنزلنا التورأة فيا هدى ونور)وسمى الانبجيل نوراً 
( وآنيناه الانجيل فيه هدى ونور ) وسمى الامان نوراً ( يسعى نورثم بين أيديهم ) . 
الام والعشرون: المق : ورد فى الاسماء « الباعث الشبيد الحق » والقرآن حق ( وإنه لحق 
اليقين ) فسماه الله حقا ؛ لآانه ضد الباطل فيزيل الباطل ا قال ( بل نقذف بالق على الباطل 
ناخد قاذ هو زافق )'ألى ذاه زائل . 
التاسع والعشرون : العزيز ( وإن ربك هو العزيز الر<يم ) وفى صفة القرآن ( وإنه لكتاب 
عزيز ) والنى عزيز ( لقد جاءكم رسول من أتفسكم عزيز عليه ) والامة عزيزة ( ولله العرة 
وَالركوالها و للواطتين. ) :فر ريك أنزال كتابا عزيزاً على نى عزيز لآمة عزيزة » وللءزيز معنيان 
أحدهما : القاهر ء والقرآن كذاك ؛ لآنه هو الذى قبر الآعداء وامتنع على من أراد معارضته . 
والثاق : أن لا بوجد مثله . 
الثلاثون : الكريم ( وإنه لقرآن كري فى كتاب مكنون ) واعم أنه فاك معز للق د التسأة 
بالكرم ( ما غر ل كلامزلا سند والقرآن 0 
كتاب من الحم والعلوم ما يستفاذ طنه . واس موضئ كراما ( وجاءهم رسول " رم ) وسعى 
ثوابالاعمال كريما (فبشره بمغفرة وأج ركريم) وسمى عرشه كرجا (اللَه لاإله إلا هورب العرش 
الكريم ) لانه منزل الرحمة , وسمى جبريل كريما ( إنه اقول رسو لكريم ) ومعناه أنه عزيز» 
وسمى كتتاب سلمان كريما ( إف أاقى إلىكتاب كر ) فهو كتاب كرممن ر بكري نزل يهملك 
كريم على نى كريم لاجل أمة كربمة : فاذا تمسكوابه نالوا ثوابا كريأ . 
الحادى والثلاثون : العظيم :( ولقد آتيناك سبعا من المثانى والقرآن العظيم ) واعلم أنه تقاف 
س.مى نفسه عظي| فقال ( وهو العلى العظم ) وعرشه عظيا ( وهو رب العرش العظهم ) وكتابه 
عظما ( والة لقالظييي وبي الثيلية ليا ( ابرغ :عردم يقوم الذاس لرب العالمين ) والزازلة 
عظيمة ( إن زازلة الساعة ثىء عظيم ) وخلق الرسول عظيها ( وإنك اعلى خاق عظيم ) والعلم 
عظما ( وكان فضل الله عليك عظما ( وكيد النقناء عظم| 1١‏ إن.ركد؟ ن عظم ) وسحر سحرة 
ولسلطفر ا 


انسميته نورأ 


فمية المُراق 


2-0 





تسميته بالروح 


اقسميته را انجوم 


الأسمية 
القرآن نعمة 
وبرهانا 


لسمته قما 


١‏ أسوا. القرآن 


عصمة ل اعتصدم به « لآنه دم قاس من المعاصى 


الثالث عشر : الرحمة ( وننزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة المؤمئين ) وأى رحمة فوق 
التخلتفن من اللبالات“والضلالالت 

الرابع عشر : الروح ) وكذلك أوحينا إليك روحا من امنا ). ) ينزل الملائكه بالروح من 
أمه ) وإنما سمى به لآنه سبب لحياة الآرواح ؛ وسعى جبريل بالروح ( فأرسلنا إليها روحنا ) 
وعسى بالروح ( ألقاها إلى ميم وروح منه ) 

الخامس عشر : القخص ( نحن نقض عليك أحسن القصص ) سمى به لانة يحب اتباعه 
(وقالت لآاخته قصيه ) أى اتبعى أثره ؛ أو لآن الفرآن يتتبع قصص المتقدمين , ومنه قوله تعالى 
(إن هذا لهو القصص للق ) 

الغادنق عظر":“الشاق !و الغتان؟ والممن 7 أما السان ممزله (هذ1 نآت اناس والعثيان فبو 
قوله ( ونزلنا عليك الكتاب تبانا لكل ثىء ) وأما المبين فةوله ( تلك آبات السكتاب المبين ) 

السابع عشر : البصائر ( هذا بصائر من ربكم ) أى هى أدلة يبصر بها الحق تشبيها بالبصر الذى 
يرى طريق الخلاص 

الثامن عشر . الفصل (إنه لقول فصل وماهو بالهزل) واختلفوا فيه ؛ فقيل معناه القضاء , لآن 
الله تعالى يقضى به بين الئاس ,اموق قيل للآنه يفصل بين الناس يوم القرامة فهدىقوما إلى الجنةويسوق 
آخرين إلى النار» فن جعله إمامه فى الدنيا قاده إلى الجنة ‏ وهن جعله وراءه سافه إلى النار . 

التاسع ع النجوم ( فلا أقسم بمواقم النجوم ( (والنجم إذاهرى ( كانه رلا غ1 عا 

العشرون : المثانى : (مثانىتةشعرمنهجلودالذينذثونرم) قيللانه:نى فيه القصص والاخبار 

الحادى والعشرون : اانعمة : ( وأما بنءمة ربك خدث ) قال إبن عباس يعنى به القرآن 

الثافى والعشرون : اابرهان ( قد جاءكم برهان من ربكم ) وكيف لا يكون برهانا وقد يحزت 
الامتحا عن أن ايأتوا -مثله 

الثالك والعشرون : البشير والنذيرء و.هذا الاسم وقعت المشاركة بينه وبين الانساء قال تعالى 
فطق لزلا (مبعزرا ينال ممشوين/) قال )له عن نفل لله عليه وسل ( إنا أرسلناك شامداً 
ومبشراً ونذيراً) وقال فى صفة القرآن فى حم السجدة (بشيراً ونذيراً فأعرض أ كثرم) يدنى مبشراً 
بالجنة لمن أطاع وبالنار منذراً لمنعصى ,.ومنهبنا نذ كر الأاسياء المشمتركة بين اتهتءالى ونين القرآن 

الرابع والعشرون: القيم ( قها لينذر بأسأً شديداً ) والدين أيضا قيم ( ذلك الدين القيم ) والله 
سبحانه هو القيوم ( الله لا إله إلا هو الح القيوم ) وإنما سعى قيها لآنه قاثم بذاته فى البيان والإفادة 

الخامن والءقتزون : المبيمن ( وأنزّلنا إليك:الكتاب بالق صدةا بها بين نديه-هن الكتّاب 
ومهيمنا عليه ) وهو مأخوذ من الآمين ؛ وإنمسا وصف به لانه من تمسلك بالقرآن أمن الضرر فى 


أتفناء القرآن نو 


وعليه -م| والنصرة قوله ( وإذ ا 5217 #اللكتاب والفر قان امام : قم لزنه ) 

رايطلا :,الذكن :و التذكرة ٠رونالد‏ كررى ٠‏ أما.الذك. فقوله ( وهذ! ذكر مبازك أنزلتاة ) ( إنا 
نحن نزلنا الذكر ) . ( وإنه لذكر لك ولقومك ) وفيه وجهان : أخدهما ؛ أنهاذكن.ءن الله:تعالى 
ذكر به عباده فعرفهم تكاليفه. وأواممره. والثانى: أنه ذكر وشرف ور . آمن ييه ء,ؤأنه شرف 
محمد صل الله عليه وسلم » وأمته » وأما التذكرة فقوله ( وإنه لتذكرة للءتقين ) وأما الذكرى 
فقوله عل روخ ثر فان الذكرى تنفع ال أؤمنين ) 

وخامسما : التنزيل ( وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين ) 

وسادسها : الحديث ( اهم نوك أحتسن الحديث كتابا ) سماه حديثا ؛ لان وصوله إايك 
حديث ؛ ولانه تعالى شه بما يتحدث به ؛ فان الله خاطب به المكلفين 

وسابعها : الموعظة ( يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم ) وهو فى المقيقة موعظة 
لآن القائل هو الله تعالى » والاخذ جبديل » والمستملى مد صلى الله عليه وسلم . فكيف 
للا تشع به الموعظة 

وثامنها : الحم ؛ والحكمة ؛ والحكي ؛ والحكم أما الحم فقوله ( وكذلك أنزلناه <كما عرييا ) 
وأما الحكمة فتوله ( حكمة بالغة ) ( واذ كرن هايتلى فى بوتكن من آبات الله والحكمة ) وأما 
المكيم فقوله ( يس والقرآن الم 5" ) وأما احكم فقوله ( كنتاب أحكنت آباته ) واختلفوا فى 
معنى الحكمة ء فقال الخليل : هو 5 من الأحكام والالزام ؛ وقال المؤرج: هو مأخوذ من 
1 اللجام انا تضيط الدابة ؛ و,الحكة : منع من السفه 


وتاسعيا: الشفام (:وننزل من القرآن.ماهواشفاء ورحة للاؤمنين ) وقوله ( وشفاه لما فى 

الطتد وز يؤفله و جران: امد هيل أنه شفارمن اللاسراضن : والثالى:» أنؤشفاء عق مرَض الكفر؛ 
لأانه تعالى وصف الكفر والشدك بالمرض ٠‏ فقال ( فى قلوبهم رض ) وبالقرآن يزولكل شك 
عن القلب ؛ فصمم وصفه بأنه شفاء 

وعاشرها : الحدى ؛ والحادى : أما الحدى فلقوله ( هدى للمتقين ) . ( هدى للناس ) . ( وشفاء 
لما فى الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ) وأما الهادى ( إن هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم ) 
وقالت الجن ( إنا سمعنا قرآنا يحبا مدى إلى الرشد ) 

الحادى عش : الصراط المسقيم : قال ابن عباس فى تفسيره : إنه القرآن ‏ وقال : ( وأن هذا 
صراطن مستقها فاتبعوه ) 

والثاف عشر : الحبل : ( واءتصموا بحبل الله جميعا ) فى التفسير : أنه القرآن ؛ وانما سمى به 
لآن المعتصم به فى أموز دينه يتتخلص .به من عقونة الآخرة ونكال الدنياء أن المتمسك بالحبل 
بتجؤافن_ الغرق وزالممبالك: ومن:ذلك شماه النى صلى الله عليه وم عصمة فال « إن هذا القرآن 


معى لسويته 


لسميته تنز يلا 


وحديئا 


كوه هدي 


وهاد يا 





مدلول لفط 
“كاب 2 


اشتقاق لفظ 
0 قرآن « 


معنى الفرقان 


١‏ انبا ءدالقزلآن)! لاا الكتاب: 





الجواب : لا لم أن المشار اليه مؤنث ؛ لآن المؤنث إما المسمى أو الاستم ٠‏ والآول :باطل » 
لآن السمى هو ذلك البعض مهن القرآن وهوليس ؟ؤنث » وأما الاسمفبر (ال) وهوليس مؤات"» 
ذم ذلك المسمى له اسم أغرا اوه والياووة ح يوه ويف ؟! لمكل كلددراد السابق هو الاسم 
النائ: لش عؤنث وهو ( الم)» لا الذى هو مؤنث وهو السورة 5 

(المستله الثالثة) : اعم أن أسماء القرآن كثيرة : أحدها : التكتاب وهو مصدر كالقيام وااصيام 
وقيل : فعال بمعنى مفعول كاللباس بعنى الملبوس » واتفةوا عل أن المراد من الكتاب القرآن 
قال ( تاب أنز لناه إليك ) والكتتاب جاء فى القرآن على وجوه : أحدها : الفرض ( كتب عليكم 
القصاص ) ( كتب عليكم الصيام ) ( إن الصلاة كانت عل المؤمنين كتابا موقوتا) وثانها : 
الحجة واالبرهان ) فأتوا بكتابيم إن كنم صادقين ) أى برهانكم و تألم : اللاجل (وما أهلكنا 
من قرية إلا ولا كتاب معلوم ) أى أجل . ورابعها : بمعنى مكاتية السيد عبده ( والذين 
يدون عتما عماس كال أبمانم ) وهذا المصدر فعال بمعنى المفاعلة >الجدال والخصام 
والقتال بمعنى امجادلة والذاصمة والمقائلة » واشتقاق الكتاب من كتدت الثىء إذا جمعته ‏ وسميت 
الكتيبة لاجتماعبا ٠‏ فسمى الكتاب كتابا لآنه كالكتيبة على عسا كر الثميهات ٠‏ أو لانه اجتمع 
فيه جميع العلوم » أو لان الله تعالى ألزم فيه التكاليف على الخاق . 

وثانها : القرآن ل قل لثن اجتمعت الانس والجن على أن بأنوا بمثل هذا القرآن ) ( إنا 
جعلناه قر آنا عرنيا ) (شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن) . ( إن هذا القرآن مدى للنى هىأقوم ) 
وللتفشتران؛قمهد قو للان باأتحدها :“فول غات أن الْقرَآن والقزاءقنوا حل 8 6الر أن *واللضاذة 
واحد» والدايل عليه قوله (فاذا قرأناه فاتبع قرآنه) أى تلاوته ‏ أى اذا تلوئاه عليك فاتيع تلاوته : 
الثانى : وهو قول قتادة أنه مصدر من قول القائل : قرأت الماء فى الحوض إذا جمعته » وقال شفيان 
ان عيينة : سمى القرآن قرآنا لان اروف جمعت فصارت كات » والكليات جمدت فصارت آءات » 
والآيات جمعت فصارت سورا؛ والسور جمءث فصارت قرآنا ٠‏ ثم تمع فيه عدلوم الاوابن 
والآخرين . فالحاصل أن اشتقاق لفظ القرآن إما من التلاوة أو من اجمعية . 

وثالئها : الفرقان ( تبارك الذى ندل الفرقان على عبده ) . ( وبينات من الحدى والفرقان) 
واختلوا فى تفسيره , فقيل" : معى بِذَّلِك لآآن تزوله كأن متفرًا أنزله ق تيف اوعشمرن سنة » 
ودليله قوله تعالى ( وقرآنا فرقناه تراه على الثاس على 3 ونزلناه ,تنزيلا ) ونزات 011 
الكتب جملة واحدة ؛ ووجه الجكمة فيه ذكرناه فى م ورة الفرقان فى قوله تعالى ( وقالوا اولا 
نزل عاءه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤّادكَ ) وقيل : بعى بذاك لآنه -يفرق بين الحق 
والباطل», والحلال والحرام والجمل والمين » واكم والاؤول» وقيل : الفرقان هو النجاقء 
وهو قول عكزمه والسدذئ:, وذلك لان الخاق فى ظلبات الضلالات .فبالقزآن وجٍدوا 'النجاة ؛ 


تفسيد «اذلك الكتاب , و 


و بو ينك قرله ( إنا سنلق عليك فولا ثميلا ) ؤهذا فى سورة المزمل ؛ وهى نما نزلت فى ابتداء 


الممعث 1 وثالتها : أنه تعالى خاطب بى ابر[ 0 هلان سدوره ة البهرة مل ث4 وأ كثزها 00 على 


بى اشرزائيل » وقدكانت بنو إسر ائيل أخبرهم. موسى وعينى -عليهما السلام ان الله يرسل تمدا , 


صل اللهعليهوسلم وينزل عليه كنابا فقال تعالى لإذلك الكتاب) أى الكتاب الذى أخبر الآنبياء 
المةدمون .أن الله ءالىسمنز له على ال 000 دن ولداسماعيل ؛ ورابعم :أنه تعالى :بلا دون عَن 
القرآن بأنه فى اللوح الفوظ بةوله ادا نه فى أم الكتاب لدينا4 وقد كان عليه السلام أخبر أمته 
بذلك » فغير متنع أن يول تعالى ( ذلك ١‏ كناب ليعلم أن هذا المنزل هو ذلك الكبتاب المثبت 
فى اللوح المحفوظ . وخامسها : أنه وقعت الاشارة بذلك الى «الم» بعد ما سبق التكار به وانقضى؛ 
والمثقضى فى حك التباعد : وسادسها : أنه لما وصلمن المرسل إلى المرسل إليه وقع فىحدالبعد؛ 
كا تقول لشااحك ا وقدزاكطيته شنا احتفظ ينلك :و سايميارآن القران لما اشتهل :عل 
-ك عظيمة وعلوم كثيرة يتعسراطلاع القوة البشريةعليها بأسرها ‏ والقرآنوإن كانحاضرا نظراً 
إلى صورته لكنه غائب نظراً إلىأسراره وحقائقه ‏ يؤازأن دشار [ليهكا يشار إلى البعرى الغائب 
(المقام الثانى) : سلمنا أن المشار إليه حاضر ء لكن لا نسلم أن لفظة . « ذلك » لا يشار ها 
إلا إل التعيدء ينانة أن ذلك ؛ وهذا خرف إشارة تو أضلبما.وذاء)؛.لانة درق للاشارةءقالتعاك 
لمن ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا »4 ومعنى دهاء تنبيه » فاذا قرب الثىء أشير إليه فقيل : 
هذا ء أى تنبه أها الخاطب لما أشرت اليه فانه حاضر لك بحيث تراه . وقد تدخل الكاف على 
د ذا » لللخاطبة واللام لتأ كيد نع الاشارة فقيل « ذلك » فكأن اممكلم بالغ ف«التشيه لتأخخز 
المشار إليه عنه, فيذا. يدل على أن لفظة ذلك لاتفيد اليعد فى أصل وضع , بل اإختضلبفى العررفك 
بالاشارة إلى البعيد للقرينة التى ذكر ناها » فصارت كالدابة . فانها #تصة فى العرفى بالفرس » وإن 
كانت قى أصل الوضع متناولة لكل ما يدب على الارض ؛ و إذا ُدت هذا فقول : إنا تحمله هبنا 
لي نويا اا 7 قل تيز لدع ماس دام حا 4 يفيد البعد ؛ ولاجل هذه 
المقاربة يقام كل واحد من اللفظين مقام الآخرقال تعالى ‏ واذكرعبادنا إبراهيم وإسحاق ‏ إلى 
قوله ‏ وكل من الاخيار) ثم قاللا هذا ذكر ) وقال ( و 0 قاصرات 6 إداف هذا 
ما توعدون ليوم الحساب ) وقال ١‏ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد » 
وقال جر لف اله نكال الآخرة والاولى إن فى ذلك لعبرة لمن يشى 4 وقال ل ولقد كتبنا فى 
الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالمون ) ثم قال ١‏ إن فى هذا ابلاغا تقوم 
عالدين) وقاللا فقانا اضربوه ببعضها كذلك بحى الهالموق 4 أى هكذا يح الله الموق » وقال 
لا وما تلك بيمينك يا موسى » أى ه| هذه التى بيمينك والله أعلم . 
( المسئلة الثانية ) : لقائل أن يقول :لم ذكر اسم الاشارة والمشار اليه مؤنث ؛ وهو السورة , 


«دذلك» يشار ها 


لمر يب والبعيد 
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سكت ده ملق حم وطس ويس أو قركه يذ لدي امعان أن بعضبم قرأ « يس » بفتح 
الدوال20؛ 0 3 الفتح جرا » وذلك بأن #درها- تحروزة باققار الاء الصدسة"» (فقت“جاء 
عنهم : د الله لآفعان » غير 8 فتحت فى موضع الجر لكونم! غير «صروفة ١‏ ويتأ كد هذا بما 
رويئا عن بعضبم « ان الله تعالى أقسم هذه الحروف » » وثانيتهما : قراءة بعضهم صاد بالكسر 
وسببه التحريك لالتقاء السا كنين . أما القسم العالات ونمو مال كا غناك لس عفن 
يكون كما » ومعتاه أن جاء بالقول بعد نقله على استبقاء صورته ال ولى كةوللك: ودعى من مرتان» 

الثاتى : أن الله تعالى أو رد فى هذه الواتح نطمك اناي خروات المحا ار 22 
سراء ؛ وهى : الالف ؛ واللام » واللم » والصاد » والراء» والكاف » والهاء » والياء » والعين 
والطاء » والسين ‏ والداء » والقاف» والنون فى تسع وعشرين سوزة 

الشالث : هذه الفواتح جاءت مختلفة الاعداد, فوردت « ص ق ن » على حرف ٠»‏ ود طه 
وطس ويس وحم » على حرفين ؛ وهالم والروطم » على ثلاثة أ<رف ؛ والمص وامر على أربعة 
ار 0 عيص وح معدق » على خمسة أحرف “والسيت فيه أن .أية كلمائهم على <حرف 
وحرفين إلى خمسة أحرف فقط فكدذا ههنا 

الرابع : هل لهذه الفواتح حل من الاعراب أم لا ؟ فنقول : إن جعلتاها أسماء للسور فتعم» 
ثم يحتمل 21 الثلاثة ‏ أما الرفع فعلى الابتداء ‏ وأما النصب والجر فليا مى من صحة القسم 
بها ؛ ومن لم يحعلبا أسماء للسور لم يتصور أن يسكون لما محل على قوله 6 لا ل للجمل المبتدأة 
وللمفردات المعدودة 

انف هنك “* > ووله تعال'( ذال لكات ) ردقيه مساق 

( المسألة الآولى ) لقائل أن يقول : المشار إليه هبنا حاضر » وه ذلك » اسهبهم يشار به إلى 
البعيد » والجواب عنه من وجبين : الآول : لانم أن المشار إليه حاضر » وبيانة من وجوه 
أحدها : ما قاله الأأصم هوه رلك اننا لىة أ نورك التكدارت! مله لوقادا الأبال #الفتوك لئان كبلورية 
00 هى كل ما: زل مه ما فيه الدلالة على التواحتد: ونان القترك.وااماكا 
النبوة واثيات المعاد : فق وله ذلك 6 إشارة إلى تلك السور النى نزلت قبل هذه السورة» وقد 
إسمى بعض الةرآن قرآنا ؛ قال الله تعالى (واذا قرىء ال رآن فاستمءوا له) وقال حا كيا عن الجن 
( إنا سمعنا قرآنا يبا ) وقوله ( انا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى ) وثم ما سمعوا إلا البعض , 
عون التط لكان ءقد: رالا إلى ذلك الوك زم نوثايناة : أثى تبقبال: رغد قدؤله اعنناقيلتة 
أن ينزل عليه كتابا لا ب<وه الماحى » وهو عليه السلام أخبر أمته ذلك وروت الاءة ذلك عنه , 
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(أحدها) : أنه عليه يه السلام كان يتحدامم ؛ اله رلك هرة إعد ع2 فلياذ؟ ر هذه اروف دات قرينة 
الحال على أن مراده تعالى من ذكرها أن يقول هم : ان هذا القرآن إنما تركب من هذه الرنوف 
الى أن تم قادرون عليها » فلوكان هذا من فعل 0 أن تقدروا علىالاتيان مثله » (وثانيها) 
1 1 هذ انكرى فيض : جناب الاو يعاد معلومةإعقد النايق وز( وثالتيل): أن هذى ارد 
يا ركاذ أصول الكلام كانت شريفة عزيزة ؛ فالله تعالى أقسى مما كا أقسم بسائر 0 ؛ 
( ورابعبا ) : أن الا كتفاء من الاسم 0 حرف واحدمن حروفه عادة معلومة عند العرب ؛ 
فذكر الله تعالى هذه الحروف تذيما على أسمائه تعالى . 

سلءنا دليلكم لكبنه معارض بوجوه : ( أحدها ) : أنا وجدنا السور الككثيرة اتفقت فى(1لم ) 
و حم ) فالاشتيآه حاصل فيا ؛ والاقصود من أسم العلم ازالة الاشتياه 

فانقيل : يشكلهذا جماعة كثيرين سمون عحمد ؛ فانالاشتراك فيه لا يناف العلمية . قلنا : قولنا 
(الم) لايفيد معى ألبتة , فلو جعلناه علما لم يكن فيه فائدة .وى التعيين و ازالة الاشتباه فاذا لم يحصل 
هذا الغرض امتنع جعله علءا . خلا ف التسمية محمد ؛ فانف التسمية ب مقاص د أخرى سوى التعيين » 
وهو التبركبه لكونهاسما لأرسول ؛ ول-كونهدالاعلى صفةمنصفات الشرف ؛ ا زأن,قصد النسمية 
4 لغوضوا! انرمق هذه الاغ راض سوك التميين ؛ خلاف قولنا (م) فانهلافائدة فيه سه وى التعيين » 
فاذا لم يفدهذالفائدة كانت القسمية بهعبثاهضا » (وثانيها) : لوكانت هذهالآالفاظ أسماء سور الؤائعب 
أن يعلم ذلك بالنواثر ؛ لآن هذه الأاسماء ليست على قوانين اتمساء العرب » والامور العجيبة تتوفر 
الدواعى على تقلبا لا سما فا لا يتعاق باخفائهرغبة أو رهبة » ولو توفرت الدواعى على نقلبا 
ماله لما اللراترو ارتفع الخلاف فيه » فلما لم يكن الام كذالك علمنا أنها ليست من أسماء 
الثغور ؛ (وثالئما) : أن القرآننزل باسان العرب , وهمماتاوزوا ماسموابهبموعاتمين >ومعديكرب 
وبعليك» ولم يسم أحد منهم بمجموع ثلاث أنماء وأربعة وخمسة » فالقول بأنها أتماء السور خروج 
عن لغة العرب » وأنه غير جائز » (ورابعها) : أنمسا لوكانت أنماء هذه السور لوجب اشتهار هذه 
ار الاناء لكناايا اشتيرت سان الأاسياء, كدوم لم سمورة البقرة وسورة 
آلع 0 0 : هذه الالفاظ داخلة ؤ ف السو ا 0 ا مقدم على الْمىء 
بالرتية » واسم الثّىء متأخر عن الثىء بالرئّبة , فلو جملناها امما للسورة ازم التقدم والتأخر"معا , 
وهو تحال ؛ فان قيل : جموع قولنا وصاد» امم للحرف الأول منه » فاذا جاز أن يكون اركب 
أمما لض قفر ذا ةا فلم لاحوزآن: ون نخض معر داات ذلك از كك اميا [ذلك"المركقت ؟ قلنا ؛ 
01 ع جل اوإزسط دكن عن المفرد؛ والاسم ار اللي فى جتنا اركب اسما 
للافرد لم يلزم إلا تاخر ذلك المركب عن ذلك | فَنْ ؤتجهين" ؟ ولك غير مشتحول © 'أما لو 
جعلنا المغرد اما للمركب لزم من حيث انه مفرد كو نه متقدما ومن حيث أنه اسم كونه متاخراء 
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كن فواتح 
السور أسما.ها 


جعلبا أسماء 


لقا باومءاق 


/ اختيار: احققإن أن الفواتمح أنهاء الننور 


الذين فالو الما الله ثم:استقاموا ) واللام اثمارة إلى الانحناء الحاصل عند الجاهدات » وهو رعانة 
الطريقة » قال الله تعالى ( والذين جاهدوا فينا للردينهم سبلنا ) والميم إثلاية لل أناهين اعد ف 
مقام احبة » كالدائرة التى يكون نهايتها عين بدايتها وبدايتها عين 5 ؛وذلك اإنما يكون بالفناء 
فى الله تعالى: بالسكلية » وشو مقام الحقيقة » قال تعءالى ( قل الله ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون ) 
( الحادى وااعشرون) : الآلف من أقصى الحلق . وهو أول يخارج. الحروف » واللام من 
طرف اللسان » :وهو وسط الخارج ٠‏ واليم من الشدفة . وهو آخر الخارج » فبذه إشاوة لل أنه 
لإديد ون يكن أوك ذكن اليد ووسّظة .وخر ليس :1لا التهرتعاك + عل اما "قال رجفغؤواإك ألله) 

والتاز عذد | كثز الققين من .هذه الا فوال أنها أسماء السور » والدليل عليه أنهذه الالفاظ 


اماد ات لا كزان متارمةة أو 2ك رن ملنلؤومة ,إلى لإاولنبلطال الما لولج ماتنه لوا دكار 


اتيكام مع العربى بلغة الزن » وأما ثانيا فلانه تعالى وصف القرآن أجمع تأنه هدي و ذلكا باق كؤايه 
عند معلوم .. وأما اسم الثانى افزقول ::/إما .أن يكن" مرزاد الله قالى 'قتبا غلبا أععاء اللالقابتي 
أو أسماء:المعافى + والثاتى :باطل ؛ لان هذه الأالفاظ غير فؤّضوعة فى اخة العرب له_ذه المعاتى ااتى 
ذكررها المفسرون ؛ فيمتنع حملها عليها ؛ لآن القرآن نزل بلغة العرب ء فلا جوز حملها على ما لابكون 
جاعلله فى لط الثر ب 000 المفسرين ذكروا وجوها #تلفة »:وليست دلالة هذه الآلفاظ على 
بمضن ما ذكروه أولى من دلالتها على الباق فاما أن عمل على الكل » وهو معتذر بالاجماع ؛ لان 
كل :وا حد من:المفسسر بن [بما مل هذه الألفاظ على معنى ؤاحد من هده المعاجى المد كوه © ,و لقي 
فم من حملها على الرن أ حمل على 2 ىه منها.» “وهر الباق نا بطل هذا القسم وجب 
الحم بأنها من أسماء الالقاب 

فان قيل : لم لايحوز أن يقال : هذه الأالفاظ غير معلومة » قوله « لو جاز ذلك لجاز التكلم 
مع العرنى بلغة الزنح » قلنا : ولم لا يحوذ ذلك ؟ وبيانه أن لله تعالى تكلم بالمشكاة وهو بلسان 
الحبشة ؛ والسجيل والاستبرق فارسيان » قوله « وصف القرآن أجمع بأنه هدى وبيان » قلنا : 
لانزاع فى اشتهال القرآن عل المجملات والمتشابهات ٠‏ فاذا لم يقدح ذلك فى كونه هدى ويانا فسكذا 
هنا ؛ سلمئا أنم|.مفرومة » لسكن قولك « انما إما أن تكون من اسماء الآلقاب أو من أسماء المعاتى» 
إنمسا يصح لو ثيتكونها موضوءة لافادة أمر ما وذلك منوع ٠‏ ولعل الله تعالى تكلم بها المكة 
أخرى : مثل ما قال قطرب من أنهم لما تواضعوا فى الابتداء على أن لا يلتفتوا إلى القرآن أمر 
الله تعالى رستوله بأن يتكلم بوذه الأأحرف ف الابتداء حتى يتعجبوا عند سماعبا فيسكتوا » خيتئذ 
جم القرآن على اسماعبم »سينا أنها فوضوعة لآهر ما.ء فل لاريحوق أنه يقالنة:. إننا من: أسعياء 
المعانى ؟ قوله بدانها فى اللغة غير موضعة لثىء البتة » قلنا لانزاع فى أنها و<دها غين موضوعة 
لىء ::واسكن لم لا يوز أن يقال.: انها مع القزيئة الخضوصةتفيد معنى معينا ؟ وبيانه من وجوه : 
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آخرين » قال ابن عباس رطى الله عنة : هر عه عابيو ب هر رفير 
وهو يلو سورة البهرة ( ام ذلك الك تاب ) ؛ شم أنى أخوه حى بن أخطب وكعب بن الأشرف 
فسألوه عن الم وقالوا ننشدك الله الذى لا إله إلا هو أحق أنها أتتك من السماء ؟ فقالالنى ص الله 
عليه وسلٍ : ذعم كذإك نزات » فقال حى إن كنت صادقا افى لاعلم أجل هذه الآمة من السنين » 
ثم قال كيف ندخل فى دين رجل دلت هذه الهروف نحساب امل على أن منتهى أجل أمتهاحدى 
وسءءدون سنة » فضحك النى صل الله عليه ؛ وسلم فقَال حى : : فهل غير هذا ؟ نقال نعم (المص) ؛ فقال 
حى 11 كردن الأاوال هذ 'مانة و [لحدئ تاجيا ني هذا قال : نعم (الر) ؛ فقال 
حى : هذا أ كثر من الآولى والثانة » فنحن نشهد إن كنت صادقا ما ملكت أمتك إلا مائتين 
وإحدى وثلا:ينسنة » فهلغيرهذا ؟ فقال: نعم (المر) ؛ قالحى : فنحن نشهدأنا من الذين لاي ؤمنون 
ولا ندر بأى أقوالك تأخذ . فقال أبو ياسر : أما أنا فاشهد عل أن أنبياءنا قد أخبرونا عن ملك 
هذه الآمة ول يبينوا أنه كم تتكون » ذانكان عمد صادقا فيا يقول إفى لآراه يستجمع له هذا كله 
فقام الود ؛ وقالوا اشتبه علينا أمر ك كله فلا ندرى أبالقليل تأخذ أم بالكثير ؟فذلك قوله تعالى 
(هو الذى أنزل عليك الكتاب) . ( الرابع عشر ) هذه الحروف تدل على انقطاع كلام واستئناف 
كلام آخر ؛ قال أحمدينحىين ثعاب : إن العرب إذا استأنفت كلاما فن شأنهم أن يأتوا بشىء غير 
الكلام الذى بريدون استئنافه » فيجعلونه تنبيها للمخاطبين على قطع الكلام الآول واستئناف الكلام 
الجدند . ( الخامس عشر ) : روى ابن الجوزى عن ابن عباس أن هذه الحروف ثناء أثنى الله عر 
وجل به على نفسه (السادس عشر ) : قال الأأخفش : إن الله تعالى أة سم بالحروف المعجمة لششرفها 
وَفضلها ولآنما مباتى كتبه المنزلة بالأالسنة الختلفة » ومبانىأسماء الله موا يا ته الغلا وأصول 
كلام الآمم ع 5 يتعارفون ويذكرؤن أللّه ونوحدونه ثم إنه تعالى اقتصر على ذكر البعض وإنكان 
المراد هو الكل تقول قرأتالخ#دء وتريدااسورة بالكلية؛فكانه_تعالىقال : أقم غإذه) الاوك 
إن هذا اكاب هوذلك اكاب المثبت فى الاوحالحفوظ| (السابع عشر) أنالتكام ذه اناك / 
و إن كانمعتادا لكل أحدء إلا ان كونها مسماة بوذهالأاسماء لايرف إلامناشتغل بالتعلم والاستفادة , 
فلدا أخبر اارسول عليه السلام عنها من غير سبق تعلم واستفادة كان ذلك [خبارا عن الغيب ؛ فلبذا 
التبب قدم الله تعالى ذكرها ليسكون أول ما يسمع من هذه السورة معجزة دالة على صدقها(الثاهدن 
عشر يقال الواكة التبريزى : إن الله تعالى عم أن طائفة من هذه اللامة تقول بقدم الشرآن فذكر 
فكده االحراواقت تنبيها على أنكلامة مؤلف من هذه الخروف” فجت أن لا يكون قدا ( التاسع 
عشر ) : قال القاضى الماوردى : المراد من ١‏ الى » أنه أب ذلك" الكداك-. رأق نزل علبكم , 
والالمام الزيارة » وإتما قال تعالى ذلك لآان جبريل عليه السلام نزل به نزول الزائر ( العشرون ) 
الألفت إشارة إلى ما لابد منه من الاستقامة فى أول الآمر ء وهو رعابة الشريعة ‏ قال تعالى ( إن 
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أسوا. الله تعالى ‏ قال سعيد بن جبير : قوله (الر» < م»ن) موعبا هو اشم الرحن». ولكنا لا:قدن 
على كيفية تركيبها فى البواق » (الرابع) أنها أسماء الة ١ه‏ وهدوةول لير السدى وقتادة (الخاهس) 
أن كل واحد منها دال على اسم من 5 الله تعالى وصفة من صفاته .قال ابن عباس رضى افهعنهما 
فى (01) : الآلفاشارة [لىأنهتعالى أحد , أول » آخرء أزلى » أبدى , واللام إشارة إلى أنه لطيفء 
والمهم إشارة إلى أنه ملك محيد منان ؛ وقال فى ( كهيعص ) إنه ثناء من الله تعالى على نفسه » 
والكاف يدل على كو نه كافيا .والماء بدل على كوه هاديا »والعين يدل على العام ؛ والأصاد يبدل 
على الصادق وذكر ابن جرير عن ابن عباس أنه حمل ااكاف على الكبير والكريم . والياء على أنه 
ير » والعين على العزيز والءدل . والفرق بين هذين الوجبين أنه فى الأول خصص كل واحد من 
هذه ا حر وف باسم معين ؛ وف الثانى ليس كذلك » (السادس) بعضها يدل على أسماء الذات » و بعضبا 
على أسماء الصفات . قال ابن عباس ف ( الم ) أنا الله أعلم ؛ واق ( المص") أنا الله أفصل » وفى ( ال ( 
أنا الله أرى » وهذا رواية أنى صالم وسعيد بن جبير عنه . (السابع) كل واحد منم,ايدل على صففات 
الأفعال» فالالف 1 لاؤه » واللام اطفه ؛ والميم بده . قاله جمد بن كعب القرظى . وقال الر 3 
ابن أنس : مامنها حرف الا فى ذكراآ لاه وذعمائه . (الثامن) : بعضها يدل عل أسماء لله تعالى و بعضها 
يدل على أسماء غير الله ؛ فقال الضحاك : الالف من الله » واللام من جبريل ؛ والمبمءن و7 حت ألى 
أل الله الكتاتب ب على لسان جبريل إلى جمد صلى الله عليه وسلم » ( تيع ) كل -واحد مل هذه 
الحروف يدل على فعل من الافعال ا السام سنا ألله حمدا فبعثه نيا 5 واللام أى ا 
الجاحدون » والمبم أى مم الكافرونغيظوا وكبتوا بظوورال+ق 2 قالبعضالصوفية : الآاف معنا 
أناء واللام معناه لى » و 1 ممهعناه منى » (َآلعَاشر) : مافاله المبرد واخداره جمع عظيم من المحققين ع 
الله تعالى نما ذكرها 15 علىالكفار » وذلك أن الرسول صل الله عايهوسلم ا تحدامم أن يأتوا 
غدل العلدان ٠‏ حشر سور 6 أو بوشودة واحدة فتجرر | عار لت هذه | رف لماعل أن 
العدآك لش الأاامت هذ ليقن 10 تم قادرون عليها » وعارفون بةوانين الفصاحة ؛ فكان بحب 
أنتأتوا بمثلهذا القرآن» فلاعجزتم عنه 0 ذلك على أنه منعند الله لامن البشر » (الحادى عشر) : 
قال عبد العزيز بن حى : إن الله تعالى ما ذكرها لآن فى التقدر كأ نه تعال قال : |سمعوها مقطعة 
حت إذا وردت عليكم مؤلفة كنتم قد عرقنموها قبلذلك ءىا أنالصبيان يتعلدون هذه الحروف أو لا 
مفردة ثم يتعلدون المركبات » ( الثاى عشر ) : قول ابن دوق وقطرب: إن الحكفار لما قالوا 
(لاتسمعوا لهذا القرآن 0 افيه لعلكم تغلبون) وتواصوا بالاعراض عنه أراد الله تعالى لما 
أحب من صلاحبم ونفعبم أن يورد عليهم ما لا يعرذونه ليكون ذلك سيبا لاسكاتهم و تافل 
لما يرد عليهم من القرآن ؛ فأنزل الله تعالىعليهم هذه الخروف فكانوا إذا سمدوها قالو مدهي 
اسمعوا إلى مايجىء به عمد عليه السلام ٠‏ فاذا أصءوا شم عليهم القرآن فكان ذلك سيبا لاستماعيم 
وطريقا إلى انتفاعبم » ( الثالث عشر ) : قول ألى العالية إذكل حرف منم! في مدة أقوام . وآجال 
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لانا نقولحينئذ يرجع إلىكلماتقدم , فيلزم أن يكون الله تعالى قائلا آمنا به كلمن عند ربئا وهذا 
كفر (وثانيها) أن الراسخين فى العلل لوكانوا عالمين بتأو يله لما كان لتخصيصهم بالايعان به وجه : 
فانهم لما عرفوه بالدلالة لم يكن الايمان به إلاكالايمان باحك , فلا يكون فى الاعان به مزيد مدح 
(وثالتم!) : أن تأويلها لوكان ما يحب أن يعل لما كان طلب ذلك التأويل ذماء لكن قد جعله الله 
تعالى ذما حيث قال ( فأما الذين قى فلو عم زيغ فيتبعرن ما تششابه مك رمه المنة 5 رتخا وجل ) 
وأما الخبر فقّد رَوينا فى أول هذه المسئلة خبنَا يدل عل قولنا ؛ وَروى أنه عليه السلآم قال 
دان من العم كريئة المكنون لا يعلمه إلا العلماء بالله » فاذا نطقو! به أنكره أهلالغرة بالته» ولان. 
الول بأن هذه الفواتح غير معلومة «روى عن اكار الصحابة فوجب أن يكون <تاء لقوله عليه 
السلام » أكوانىكا تجوم بأيهم اقتديتم امتديتم» 
وأما المعقول فهو أن الأأفعال الى كلفنا مها قسهان . منها ما فعرف وجه الحسكة فيها على اججلة 
بع و أنا : كالصلاةر الركاة والصوم ؛ فان ل تواضع خض وتضرعللخااق » والركاقسعى ف دفع 
حاجة الفقير » والصوم سعى فى كسس الشهوة . ومنها مالانءرف وجه الحكمة فيه :كافعال الهج فائنا 
لانعرف بعةولنا وجه الحكدة ففرى ارات رالسعى بينلصفاو المروة ؛ والرمل» والاضطباع . 
ثم اتفق التقون عل انهكا بحسن من الله تعالى أن ب رعباده بالنوع الأول فكذا يحسن الامن 
منه بالنوع الثاتى . لآن الطاعة فى النوع الاول لاتدل عبىكال الانة.اد لا<تهال أن المأمور نما أتى 
هلما عرف بعقله من وجه المصلحة فيه ؛ أما الطاعة فى 3 الثانى فانه يدل على كال الا نقياد ونهاية 
التسليم لانه لمالم يعرف فيه وجه مصاحة البمَة لم يكن إتيانه به إلا مخض الانقياد والتسليم » فاذا 
كان الامر كذلك فى الافعال فل لا جوز ايضا أن يكون الامر كذلك فى الاقوال ؟ وه وأنيامزنا 
الله تعالى تارة أن نتكلر بما نقف على هعناه . وتارة بما لانقف على معناه » ويكون المصود من ذلك 
ظرور الانقياد وال لامع اران الوم بل فيه انة | خرىف2؛وهى أن للأنب ن إذا وقف على 
المعنى وأحاط به سقط وقعه عن القلب » وإذا لم يف على المقصود مع قطعه. تأن المتكلم بذلك أحكم 
الحا كمين فانه ببق قلبه ملتفتا إليه أبدا ا | فيهأيدا »ليا بالتكليف إشغال لكك ألله ده 7 
والتفكر فىكلامه . فلا يبعد أن يهلم الله تعالى أن فى بقاء العيد ملتفنت الذهن مشتغل الخاطر يذإك 
أيدا مصلحة عظيمة له . فيتعبده يذلك صيلا لهذهالمصاحة : فهذاء لخ ص كلام الفر يقينفىهذا الباب 
(القولالثانى) قول من ذعم أن المر اد من هذه الفواتح معلوم , ثماختلفوا فيه وذكروا وجوها 
(الآول) أنها أسماء السور ء وهو قول أ كثر المتكلمين واختيار الخليل وسيدويه قال القفال : وقد 
معت :العرك بلذه:المزوف أشياء ؛ فسموا بلام والد حارثة بن لام الطائى.. وكةوه, للنحاس 
صاد ٠‏ وللنقدعين ؛ وللسحاب غين » وقالوا : جبل قاف ».ومموا الحوت ونا (الثانى) أنها أسواء يله 
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كان الآمر اماك ووب أن يكون مفوومأ (ودابعها) قوله ( لعامهالذين يستذبطو:منهم) والاستخياط 


مئه لايمكن إلا مع الاحاطة بمعناه(وخامسما) قوله (تبرانا لكل ثىء) وقوله (مافرطنا فى الكتات 
من ثّىء) (وسادسها) قوله ( هدى للذاس » هدى للمتقين ) وغير المعلوم لا يكون هدى (وسابعها) 
قوله (حكمةبالغة) رقوله (وشفاء لا ف الصدوروهدى ورحمة الاؤمنين) وكلهذه الصفات لا محصل 
فى غير المعلوم (و ثامنها) قوله زقد جاءكم من ن الله نور وكتاب مبين) (وتاسعما) قوله ( أولم يكفبم 
أنا أنزلنا عليك رالكتاب 16 عليم ؛ إنرف ذلك أرحةيوم كرئ لقوم كشترن) و كيك 0 
الكتاب كنا و كينت كزين ذكرى مع أنه غير مفروم ؟ (وعاشرها) قوله تعالى ( هذا بلاغ للناس 
ولينذروا به) فكيف يكرن بلاغاء وكيف يقع الابذار به مع أنه غير معلوم ؟ وقال فى آخر الآية 
(وايذكر أولوا الآلباب) واما كون كذلك لوكانمعلوما (الحادى عشر) قوله : (قدجاءكم .رهان 
تدب 1 000 ونورا مبينا مع أنه غير معلوم ؟ ( الثانى 
عت )افولم رن اتبع هداى فلا يضل ولا شق »؛ وص دع سو ا 
كدف 1 اتياعه والاءراض عنه غير معلوم ؟ ( الثالثك عشر ) ( إن هذا القرآن عدى للبى فى 
أقوم) فكيف كون هاديا امع أنه غير معلوم ؟ (| رابع عثر) ) قوله تعالى ( أمن الرسول -رأكى قوله 
سن | ا |) والطاعة لا تمكن إلا بعد الفيم فوجب كون القرآن مفهوما 
وأمر الأخبار : فّوله عله اللام « إف تركت فيكم ما إن سكم به لن تضلوا كتاب الله 
وستتى » فكيف كن السك به وهو غير معلوم ؟ وعن على رضى الله عنه أنه عليه السلام قال : 
علي بكتاب الله فيه يا ماه لم وس طبهم وم مايينكم .هو الفصل ليس بالهزل » من تركه من 
جمار قصمه الله » ومن اتبع الحدى فى غيره أضله الله » وهو حيل الله المتين » والذكر الحكيم 
والصراط المستة »هو الذى لانزيغ ه الأهواء م ولاتشبع منه العلداء »ولا يخلق على كثرة الرد » 
ولا تتقضى جائبه» من قال يه صدق » ومن جك به عدل »ومن تحاص به فلج » ومن دعا إليه هدى 
الى صراط مستقيم . 
أما المعقول فن وجوه (أحدها) : أنه لو ورد ثىء لاسبيل إلى العلم به لكانت الخاطبة به تبحرى 
مجرى غذاطبة العرفى باللغة الزنجية » ولما لم يز ذاك فسكذا هذا (وثانيها) أن المقصود من اكلام 


٠‏ الافيام رو رفك يكن مفروما لكانت الخاطبة به عبثا وسفهاء وانه لا يليق بالحسكيم ( وثالثه ) أن 


التحدى وقع , بالغفرآن وما لايكون معلوما لاوز وقوع التحدى بهء فهذا جموع كلام المتكامين » 
واحتج #الفوم بالاية 8 واعير 2 والمعقول . 

أها الآنة فهو أن المتشاءه دهن القرآن وأنه عن معلوم 01 لوله تعلك ) وما يعلم تسيا إلا الله ( 
والوؤف مهنا واجب لوجدوه (أحدها) أن وله تع الى (والراسظخون ف العلم) لو كان معطوفا على قوله 
(الا الله) لبق (يقولون آمنا به) منقطءا عنه وانه غير جائز لآنه وحده لايفيد لا يقال انه حال » 


قول المتكلمين فى الم وأمثاها 


(الثالث) : هذه الأسعاء معربة واتما سكنت سكون سائر الاسماء حيث لا بمسها إعراب لفقد عكري 


موجبه : والدلل على أن سكونما وقف لا بناء أنها لو بذيت لحذى بها حذو كيف وأين وهؤلاء 
ول يقل صاد قاف نون جموع فيها بين السا كنين . 


معر بة 


(ااسألة الثانية) للناس قْ قوله تَعالى ١م‏ وما بجرى يراه من الفواتح قو لان ادها 1 ععانى الي 


أن هذا علم مستور وسر محجوب استأثر الله تبارك وتعالى به . وقال ابوبكر الصديق رضىاللهعنه : 
لاق كل كتاب سْرَ وسره فى القرآن أوائل السور » وقال عل رضىاللهعنه : إن لكل كتاب صفوة 
وصفوة هذا الكتاب <روف التهجى . وقال بعض العارفين : العلم بمنزلة البحر فأجرى منه واد ثم 
أجرى من الوادى نهر . ثم أجرى من النهرجدول , ثم أجرى من الجدول ساقية ؛ فلوأجرى إلى 
دوك ذلك الؤادئ' لعرقة وافسده ؛ وَلوَّسَال التحر إل الؤاذى لآفسْده: وهو المراد هن قوله 
تعالى ( أنزل من السماء ماء فسالت أو دية بقدرها ) فبحور العم عند الله تعالى ؛ فأعطى الرسل متها 
أودية ؛ ثم أعطت الرسل من أوديتهم أتمارا إلى العلماء» ثم أعطت العلا إلى العامة جداول صغارا 
على قدر طاقتهم , ثم أجرت العامة سواق الى أهاليهم بقدر طاقتهم . وعلى هذا ما روى فى الير 
د العلباء سب و الخلفاء سر وللاانساة سر ولاءللايكه سر ؛ ولله من بعد ذلك كاء سر ء فلو اطلع 
الجبال على سر العلساء لأابادوهم ؛ ولو اطلع العلماء على سر الخلفاء لنايذوهم » ولو اطلع الخلفاء على 
سر الأنبياء لخالفوثم . ولو اطلع الانبياء على سرالملانكة لاترموثم » ولو اطلع الملائكة على سر الله 
قعيال :لاوا ان '::ونادوط بائزين.. والسبت فى :ذلك أن العقؤل:الضعرفة لا تحتهل الاسرار 
القورقه "يل لحصط ول انور الشمس أبصار الخفافيش » فلا زيدت الآنبياء فى عةولم قدروا على 
احثيلك أسزان النبوة ؛ ولما زيدت العداء فى عقوهم قدروا على احتهال أسرار ما يحزت العامة عنه , 
وكذلك عداء الباطن . وهم الحكا. زيد فى عقو لم فقدروا على احتمال ماتجزت عنه علءاء ااظاهر . 
وننتك الشدخ “عن هذه اللدؤزوفت فال :اس الله فلا تظلبوة / وروئ أبو ظبيان عن !تنعباشن قال : 
يرت العلماء عن ادرا كباء وقال الحسين بن /الفضل : هو من المتشابه . 
واعل أن المتكلمين أنكروا هذا القول ؛ وقالوا لاجوز أن يرد فى كيتاب الله تعالى مالا يكون 
مغبواها.للخلق » واحتجوا عليه بالآيات والأخبار والمعقول . 
أما الاآبات فاربعة عشر (أحدها) قوله تعالى (أفلا يتدرون القرآن أم على قلوب أقفالها) أمرمم 
بااتدر فى القرآن ؛ ولوكانغير مفبوم فكيف يأمره بالتدبرفيه (وثانيها) قوله (أفلا يتدبرون القرآن 
ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) فكيف يأمرهم بالتدير فيه لمعرفة أنى التناتض 
والاختلاف مع أنه غير مغووم للخلق ؟ (وثالثها) قوله : ( وانه لتغزيل رب العالمين نزل به الروح 
الآمين على قلبك لتسكون من المنذرين باسان عرنى مبين ) فلو لم يكن مفهوما بطل كون الرسول 
صلى الله عليه وبل منذرا به ؛ وأيضا قوله (بلسان عرف مبين) يدل على أنه نازل بلغة العرب » وإذا 
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0 ل 4 فه مسكلتانة* : المسألة 1 :بد 

اعم أن الألفاظ الى يتبج ا أسماء مسمياتها الحروق المسوطة, لآن الضادءئل: لفظدية 2ه 
داله بالتواطؤ على معنى مستقل بنفسه من غير دلالة على الزمان المعين لذلكالمعنى » وذلك المعنى هو 
المرف الأاولن ددري فك [نب] اما رلاما يتصرف فيه بالامالة والتفخيم والتعريف 
والشكير واجهم والتصغير والوصف والاسناد والاضافه فكانت لاعالة أسماء . فان قيلقد روى 
أوعيدى الرمذى عن عبدالله ن مسعود قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم دمن قرأ حرفا من 
كناب الله تعالى فله <سنة , والمسنة يشر أءدالحا لا أقول الم <حرف» للكن ألف حرف » ولام 
<رف؛» وميم <رف » الحديث » والاستدلال به يناقض ماذكرتم قلنا : سماه حرفا #ازاً لكو نه 
اسم للحرف ؛ واطلاق اسم أحد المتلازمين على الآخر مجاز مشهرر . 

(فروع) : الأول : أنهم راعوا هذه النسمية لمعان لطيفة ؛ وهى أن المسميات لما كانت ألفاظا 
كأسامييا وهى وق مدر الإيانى ترق عدد <روفها إلى الثلاثة اتجه لمم طربق إلىأن يدلوا 
فى الاسم على المسمى » لجعلوا المسمى صدر كل انم منما إلا الآلف فانهم استعاروا الهمزة مكان 
مناه وان رك ل 7057 

( الثاف ) : حكمها مالم تلبا العوامل أن تسكون سا كنة الأعاز كأسماء الأعداد فيقال ألف 
لام ميم »كا تقول واحد اثنان. ثلاثة فاذا وليتها العوامل أدركها الاعراب كةولك هذه ألف 
وكتدت آلفا ونظرت إل ألفت ؛ وهكذاكلاسم عمدت إلى تادية مسماه هسب » لآن جوهر اللفظ 
موضوع لجوهر المعنى ؛ وحركات اللفظ دالة على أحوال المعنى ٠‏ فاذا أريد إفادة جوهر المعنى 
وجب اخلاء اللفظ عن الحركات , 





ليقي توالطورارلزد الل اس 


7 ا لمكيل 





7 4 
شايع الصا دقية. هيران اليتامع الازص 





لديا 


22 دق ري رقم 1.غ يي 


ب | يت 


2 
2 
ترا 
7 


0ن نوكه ايمر بقار ساترج شياو , 
وفبنا مال نع ارهد ول بق عو سبي قاين 
تم ب انار ياب وض عام لياحم لشبس لديو ساو مال ارما ١‏ : 
: ا ا دوعر اللاو يفل 09219 2 


مظان الطاشية زام د مناه ا ام 
المضاكان إل اث الوبااره 1 راث , ركرك ١‏ لد هراء بم ادا اموا م1 
الإاط قرا الأمرر؟ 1 .و سدد لله تكر ياك يسؤاقة اسمن الربستة ف اناا 
لي ا حل إن ا بار كز امتروالم ان اتج الزسقه مل الم الرخن ار المداق 
اشع اليرعة من 1س اليسس + الرذا شق فل - بأرسمن الدننا ودس الأخرا بلطا 001 


57 الا ل 0 
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ص تممه عِوَرَة لماه عمف أت رعبر» 








٠4م‏ تفسير سورة الفانحة 


عليهم ثم النبون والصديةون والشهداء والصالهون 1 فال نماء مم الادلاء ؛والصديةون م البدرقة 0 
والشبداء والصالمون ثم الرفقاء ؛ ثم قال : غير المغضوب عليهم ولا الضالين ؛ وذلك لان الحهجب 
عن الله قسمان : الحجب النارية ‏ وهى عالم الدنيا ‏ ثم الحجب النورية ‏ وهى عام الارواح ‏ 
فاعتصم بألله شب دأنه وتعالى من هذين الاين وهو أن لا دق مشغول ال لا بالحجب الناربية 


وله لالجب النوراة. 


الفصل العاثر 

فى هذه السورة كامتان مضافتان إلى اسم لله » واسمان مضافان إلى غير الله : أما االكلمتان 
المضافتان إلى اسم الله فهما قوله : بسم الله » وقوله : المد لله فقوله بسم الله لبداية الأمورء وقوله 
الجد لله لخواتيم الامورء فيسم امه 5 55 اراهن شك » فلما قال بسم الله استحق الرحمة » وما 
قال المد لله استحق رحمة أخرى ء فبقوله بسم الله استحق الرحة من امم الرحمن» وبقوله امد لله 
استحق الرحمة من اسم الرحيم » فلبذا المعنى قيسل : يا رحمن الدنيا ورحيم الأخرة . وأما در لم رك 
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فالربوبية لبداية حالهم بدليل قوله ( أأستبر بكم قالوا بلى ) 
وصفة الرحمن لوسط حالم » وصفة الملكلنهاية حالهم بدايل قوله (لمن املك البوملله الواحد القبار) 

والله أعل بالقواب! روهى المادى إل ار شاد : 


م فسير سورة الفاحة مل أله وعونه 
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تفسير سورة الفانحة 2/4 


0 سمه الرحمن فهو يفيد تحلى الحق بصفاته العالية » ولذلك قال ( قل ادعوا الله أو ادعوا 
الرحمن أياً ما تدعوا فله الاسماء الحسنى ) وأما اسمه الرحيم فهو يفيد تجلى المق بافعاله وآياته ولهذا 
العتبت قال ١‏ رينا وسعت كل شىء رحمة وعليا ) 8 


الفصل التساسع 
فى سبب اشتّال الفاتحة على الأسماء احنسة 

الت ني أن مراتب أ<وال الخاق خمسة : أولحا الاق وثانها الثربية فى :صا الدنيا , 00 
ري تحرهبالمدا ى ورابيها الغرية فا تعريف المعاد, وخامسرا تقل الارواح من, الاعار الى 
عالم الاجساد إلى دار المعاد » فاسم الله منبسع الاق والإيحاد والتكوين والابداع واسم الرب 
يدل على التربية بوجوه الفضل والا<سان » واءم اار<ن يدل على الثرية فى معرفة المبدأ .و اسم 
الرحيم فى معرفة المعساد حتى يحترز عمالا يذغى ويقدم على ما ينبغى ٠‏ واسم الملك يدل على أنه 
ينقلهم من دار الدنيا إلى دار الجزاء » ثم عند وصول العبد إلى هذه المقامات اتتقل الكلام من 
الغيبة إلى الحضور فقال ( إياك نعبد ) كانه يقول : انك إذا انتفعت ببذه الاسماء الزسة فى هذه 
الأراتب الس وانتقات إلى دار الجزاء صرت نحيث ترى الله ؛ ليذ تكلم سعه على سبيل المشاهدة 
لا على سبيل المغايبة » ثم قل : إياك نعبد وإياك نستعين » كانه قال : إياك نعبد لانك الله الالق , 
اك استعين لانك الرت الرنازّق: إنأك “تن لذنك الوجين-6 باك نتعين لانك ١١‏ 
إناك نعيد لانك الملك , وإياك نستعين لانك المالك . 


رم 


واعم أن قوله مالك يوم الدين دل على أن العبد منتقل من دار الدنيا إلى دار الآخرة » ومن 
دار الثمرور إل دار الخروار 3 فقَال 5 لا بل ذلك اليوم من زاد واستعداد 3 وذإاك هو العيادة» 
فلا جرم قال : إياك نعيد , ثم قال الك الت | اكتسية فون وقدرنى قليل لا يكفينى 
فى ذلك اليوم الطويل فاستعان بربه فقال » مامعنى قليل ؛ فأءطنى مر خرزائن رحمتك 
ما يكفيى فى ذلك اليوم الطويل فقال : وإياك نستعين» ثم لما حصل الزاد ليوم الماد قال : 
هذا سفر طويل شاق والطرق حكثيرة والخاق قد تاهوا فى هذه البادية فلا طريق إلا أن أطلب 
الطريق عن هو .بارقاد الساككن حقيق ذقال : اهدنا الصراط المستقيم ثم انه لابد اسالك 
الطريق من رفيق ومن بدرقة ودليل فقال : صراط الذين أنعمت علهم » والذين أنع الله 


' 
15 ساخخر رع 








لامعال 
السملة على 
الأسماء الثلائة 


م تفسير سورة الفانحة 


أخرئ ذال ( ولن كر الله أ كبر ) وقال ( ورضوان من الله أ كبر ) وأما قولنا لا دول ولا قوة 
إلا بالله العلى العظيم فهو غير مذ كور فى القرآن صركاء لآنه من حكنوز النة » والكنز يكون 
يخفيا ولا بكرن ظاهرا ء فالامماء الزسة المذ كورة فى سورة الفاتحة ماد لهذه الاذكار الغز.ة. 
قدّولنا ,الله ميد لقولنا/شبحان الله »#وقولنارررب :هيدا لتو نا لبد الهو تو لبا ءارح 5[ درلا 
لا إله إلا الله فان قولتا لا إله إلا الله [نما يلبق يمن حصل له كيال القدرة وكال الرحمة ء وذلك 
هو الرحمن ؛ وقولنا اارحيم مدأ القوالنارالته أ كراومكياه أنه وين أن لا يرحم عباده الضعفاء » 
وقولنا مالك يوم الدين مبدأ لقولنا لادول ولا قوة إلا بالله العلى المظي » لان الملك والمالك هو 
الذى لا يقدر عبيده على أن يعملوا شيا على خلاف إرادته : والله أعلم . 


الفصل القافن 
فى السبب المقتضى لاشتهال بسم الله الرحن الرحبم على الاسماء الثلاثة 


وفيه وجوه ( الأول ) : لا شك أنه تعالى يتجللى لعقول الخلق » إلا أن لذلك التجل ثلاث 
مراتب : فانه فى أول الامر يتجل بافعاله وآياته » وفى وسط الاءر يتجلى بصفاته » وفى آخر 
الامر يتجل بذاته » قيل إنه تعالى يتجل لعامة عباده بأفعاله وآياته » قال ( ومن آياته الجوار 
فى البح ركالاعلام ) وقال ( إن فى خلق السهوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات ) 
ثم يتجلى لاوليائه إصفاته » قال ( ويتفسكرون فى خاق السموات والارض ريبنا ما خلقت هذا 
باطلا ) ويتجلى لأكابر الانبياء ورؤساء الملائكة بذاته ( قل الله ثم ذرهم فى خوضهم يلءبون ) 
إذا عرفتهذا فنقول : اسم الله عر وجل أقوىالاسماء فى تحلى ذاته , لانه أظبر الاسماء فى اللفظ , 
وألعدها معى عن العقول » فهو ظاهر باطن» يعسر أنكارة. ولا تدرك أسراره” قال السي بن 
منصور الحلاج :7 
أسم مع الخلق قدتا هوابه ولحا ‏ لعليوا منه معننى من معاأنيه 
وَالله نما و ضارا منه,ال منت | 06 كين الى أننلكه ده 
ونال أشاففه 
ا سر سر يدق حتى ١‏ يت على وثم كل حى 
فظاهرا: باظنا.. تجل» ٠‏ لكل ثىء بكل ثى 





تفسير سورة الفاتحة ا 


النكتة الرابعة : أنواع الةبلة خمسة : بيت المقدس »ء وااسكعبة ‏ واابيت الم-مور ؛ والعرش 
وحضرة جلال الله : فوزع هذه الاسماء الزسة على الآنو اع الخذسة عن القبلة . 

انسكتة الخامسة : الحواس حمس : أدب البصر بقوله ( فاعتبروا يا أولى الابصار ) والسمع 
بقوله ( الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) والذوق بة-وله ( يا أم-ا الرسل كلوا ٠ن‏ 
الطيبات واعلوا صالخا ) والشم بقوله (افى لاجد ريح يوسف لولا أن تفندون ) وااللس 
بقوله ( والذين ثم لفروجبم حانظون ) فاستءن بأنوار هذه الاسماء الؤسة على دفع مضار هذه 
الاعداء الغزسة . 

لكيه السادسة : اعم أن الشطر الاول من الفاتحة مشتمل على الاسماء الزسة فتفيض 
الآتؤار عل "الاسْرار 6 والشمطر الثانى منها مكستمل عل الصفات الانسة لعيد فتصعد منها اسرار 
إلى مصاءد تلك الانوار » وبسيب هاتين الخالتين حصل للعيد معراج فى صلاته : فالاولهو 
الفزول » والثاتى هو الصعود ؛ والحد المشترك بين القسمين هو الحد الفاصل بين قوله ( مالك يوم 
الدين ) وبين قوله ( إياك نعبد ) وتقرير هذا الكلام أن حاجة العبد إما فى طلب الدنيا 
وهو قسمان : اما دفع الضرر ؛ أو جاب النفع » وإما فى طلب الآخرة » وهو أيضا قسمان : 
دفع الضرر وهو الهرب من النار ؛ وطلب الخير وهو طلب الجنة » فانجموع أربعة , والقسم 
الخامس ‏ وهو الاشرف - طالب خدمة الله وطاعته وعيوديته لما هو هو لا لاجل رغبة 
ولا لاجل رهبة » فان شاهدت نور اسم الله لم تطلب من الله شيئًا سوى الله ؛ وان طالءت نور 
ااأرب طليت منه خيرات الجنة؛ وان طالعت منه نور الرحمن طليت منه خيرات هذه الدنيا , 
وان طالعت نور اأرحيم طلبت منه أن يعصهك عن «ضار الآخرة ‏ وإن طالعت نور مالك يوم 
الدين طلبت منه أن يصونك عن آفات هذه الدنيا وقبائح الاعمال فها لثلا تمع فى 
غذاي الآخرة . 

النحكنة السابعة : سكن أيضا تنزيل ذه الاسماء اللؤسة عل المراتب اللأس المذ كورة 
الذركالمشرون وهو قوله سبحانٌ الله .والحسدد له ء ولا إله إلا اللهوالته أ كيرء 
ولا حول ولا قوة إلا بالله الملى العظيم اما اولك امتكتان الله فيز بفاحصة سورة 
الكدفروهئ ( شجان الدى إسرى يعيده ليلخ ) وأماقولناال+داتةافيو فاحة حمق سوق» وأما 
قولنا لا إله إلا الله فهر فانحة سورة واحدة وهى قوله (المء الله لا إله إلا هو ) وأما قولنا 
الله أ كبر فهو مذ كور فى القرآن لا باللتصرييح فى موضعين مضافا إلى الذ كر تارة وإى الرضوان 





لان نفسير سورة الفا حة 


اللككثة االتام د اللانق ا ا ار 6 01 رس اسمن 0 شه 
الشهوانية ع« ونفسه الغضمية وجدوهره املك العقلى؛ تجل المق س.<انه رأسعاه [الزمّة له الراك 
الخنسة فتجلى اسم الله لاروح الللكية ااعقلية الفلكية القدسية تفضع 0 كا قال ( ألا بذ كر الله 
تطمئن القلوب ) و نجل اانفس الشيطانية بالبر والإحسان وهو اسم اازاب: حك لوراك الصيان 
وانقاد إطاعة الديانء وبل للنميق الغضي.ية السيعية َال اسيم || رحمن ودذا الاسم بيك دن الور 
والاطفت» قال ( املك يوءئذ الحق لارحمن ) فترك المخصومة وتجلى للنفس الشهوانية الهيمية باسم 
الرحيم وهو أ أطاق المياحات والطييات م قال كن ل الطييات ) فللان وتاك العصيان 0 
ونجل لخاد واللابدان شور قوله ( مالك ع الدين ( ذان أأيدن غا.ظ كين ١‏ فلا بل دن قرز 
شد بد 2 وهو القون الحاصل دمن خوف 0 القيامة 34 لبأ نجل ادق سدمةح أنه بأعماته ازسة هذه 
إن ا اتغلقت أوات الثيران 2 وانف: حت أواب الجنا أن ثم هذه أن أت أ تدأت باأرجوع 3 
جاءةت فاطا عت الابدان و5 قالت زا كََ تعيد) و وأطا ظاعك النفوس الشروانية وم عالت 1 لستدين ) 
على ترك اللذات والاعراض عن ااشهوات » وأطاعت انفوس الغضبية فقالت ( اهدنا ) وأرشدنا 
وعلى دينك شنا أطاءة التمس اأشيطانة وطلربت دن اللّه الاسئقادة واأصون عن الادراف 
فقالت ( اهدنا الصراط المستقيم ) وتواضعت الارواح القدسية الملكية فطالبت من الله أن يو دابا 
بالأرواح القدسية العالية المطبرة المعظمة فةَاات (صراط الذين أنعءت علهم غير المغضوب 
عليهم و لا الضا اين) : 

النكتة الثالثة : قال عليه السلام بنى الإسلام على خمس : شمادة أن لا إله إلا الله وأن جمدا 
وال ألله 01 وأقام الصلاة 6 واناء اازكاة 0 كم رهدضان 04 0 البيت 4 فشهادة أن ل إله 
إلا أله خاضلة من بل ور اسم ألله 2 وأقام الصلاة دن بحل سم اف ؛؛ لإآن ااأرب مشاق دن 
التربية والعيد يرق إمانه بمدد الصلاة 3 واإلأتاء اازكاة من كلل 0 2 ار من 2 لان ل ميالغة ف 
الرحمة 2 وإناء اأزكاة لاجل |أر حمة على الفقراء » ووجوب 0 ردك أن دن بل أسم أأر<يم ء 
لآن الصائم إذا جاع تذ كر جوع الفقراء فيعطيهم ما يحتاجون اليه » وأيضا إذا جاع <صل له 
فطام عن الالتذاذ با ّحسوسات قعذن الموت سبل عليه مفارقتما » ووج«وب الحج من بجحل اسم 
مالك يوم الدين ؛ لان عند الحج بحب هجرة الوطن وهفارقة الاأهل. والؤلك ٠‏ وذلك يعن هفز 
وام القءامة 0 وأيضا الحاج لصير حافيا حاسرا عار 5 وهو الشميه اك أهل القياعة وباجملة فالنسية 
دن الحج ون أخوال القيامة 2 ا ددا 0 





تؤسبر سود الماك نوع" 


والتتكنة الثانية : أن اليد لإاعصل [لاحند دوز التععة واليجة وله كان عاك أول 

لكك جب أن سكون النعمة والرحمة أول الأفعال وال-كام » فابذا السبب قال : سبقت 
رحم ى غضى . 

التكتة الثالثة : أن الرسول اسمة أحمد, ومعناه أنه أحد الحامدين أى : أكثرم حمداء 
أن تكون نم ااتفعلبة أكثزا لما ينا أنااكثزة: اند حك كثرة البلمةاوالوخمة ءادا 
كان كذلك ازم أن :كون رحمة الله فى <ق مد عليه السلام أ كثر منها فى <ق جيع العالمين » 
فلبذا السبب قال ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) . 

النكتة الرابعة : أن المرسل له اسمان مشمتقان من اارحمة » وهما الرحمن الرحيم » وهما يفيدان 
لال و الاشول لل"أرساناشإناغتفان' ,مل الأالجة « روقياة عن" حل لاا ران عضول 
ال سرازائك شرل الركمة-؟ ودر نا عدن اورأرداجاز “غلئ اقوالنا #رحوم وأرحم 0 
لفن نك انان راواه" اد 5لا ضع و الحم د“7 "وده حميلة سياد للاماول 'ذالة 
على الرحمة ؛ إذا ثبت هذا فنقول : إنه تعالى قال ( نىء عبادى أنى أنا الغفور الرحيم ) فقوله نىء 
إشارة إلى عمد صلى الله عليه و لم ٠‏ وهو مذ كور قبل العباد؛ والياء فى قوله عبادى ضمير عائد 
إل الله تعالى والياء فى قوله أتى عائْد اليه » وقوله أنا عائد إليه » وقوله الخفور الرحيم » صفتان لله 
فبى خمة ألفاظ دالة على الله اللكرم الرحيم » فالعبد يمثى يوم القيامة وقدامه الرسول عليه 
الصلاة والسلام مع خمسة أسماء تدل على الرحمة » وخلفه خمسة ألفاظ من أسماء الله تدل على 
[اوتعدل ,ورزهة الواشؤرل نكشيراق كنا قال بتعالى- (ؤزماءأرسلناك! إلا وخة للغالمين:) اوإرحة الله غير 
متناهية كا قال تعالى ( ورحتى وسعت كل ثى. ) فكيف يعةل أن يضيع المذنب مع هذه البحار 
الزاخرة العشرة المملوءة من اأرحمة ؟ 

امنا 11 لما ابل لمك أكزر ة- ف دل الروورة فألا :السكتة الول أنتشولاة 
الفاحةكديا اعت رة أشناءن مني اخمسة من يصفات: الزتؤالية : ؤهى:: الله © ؤاارب:. واارجمن/ 
والرحيم والمالكاو#مسة أشياء هن صفات العند ؤهى: العتودية.»: و الامنتعانة.» ولب الهداية» 
وطلب الاستقامة . وطلب النعمة كما قال ( صراط الذين أنعمت عليهم ) فانطيقت تلك الأاسماء 
الخمسة على هذه الأحوال الخمسة . فكانه قيل : إياك نعبد لآنك أنت الله ٠‏ وإياك نستعين 
لك أنث الرب ؛ اهدنا الصراط المستقيم لأنك أب لر م وادكة الاستدامة لانلك أنت 
الرحيم ؛ وأفض علينا سجال نعمك وكرءك لأآنك مالك يوم الدين . 





ف الهد لله 
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العلى واللامماء اليك وطالع من درقومات اقم على سطح اللوح نش واسكن عند ماع تسديحات 
المقربين وتنزيهات اللملائعة الروحانيين الى صورة فاقرأ عند كل هذه الاحوال (سبحان ربك 


اولتق الوزة عم اصفون وسلام على المرسلين والول ِلّه رب العالمين) َ 


الفصل السابع 
فى اطائف قوله الحمد لله وفوائد الأسماء إلخنسة المذكورة فى هذه السورة 


أما لطائف قوله اد لله فأربع كر تورف الأول : روى عن النى صلى الله عليه 
وسم أن إبراهيم الخليل عليه السلام سأل ربه وقال: يارب » ما جزاء من حمدك فقال: امد 
لله ؟ فال تعالى : اد لله فاتحة الشكر وخاتمته . قال أهل التحقيق : لما كانت هذه الكلمة فاة 
الشسكر 1 الله فاتحة كلامه . ولماكانت خاتمته جعلها الله خاتمة كلام أهل الجنة فقال ( وآخر 
دعام أن ال+د لله رب العالمين ) . ورى عن على عليه السلام » أنه قال : خلق الله العقل مر 
نور مك.نون مذزون من سايق علمه , عل العم نفسه » والفىم روح .وار فك رأف لكا 
عنهء والمكة (شانة ٠‏ والخين سععهء والرآفة قلبه » والرحمة همه , والصير إطنه , ثم قيسل له 
كلم ٠‏ ذقال : الخد لله الذى ليس له 0 مثل ولا عدل ٠‏ الذى كل ثىء لعز تنه 
0 : وعز وجلالى ما خلةت خلا أعر على منك ؛ وأيضا نقل أن آدم عليه السلام 
الما عطس [ققال : !21د لله ١‏ (فكان بأل كزمهوذلك. [13 عرفت هذا فقول ٠‏ أوالء انك 
الخاوقات هو العقل » وآخر مراتها آدم » وقد نقلنا أول كلام العقل هو قوله : امد لله 
وأولكلام آدم هو قوله : ال+دء فثبت أن أولكلام افاتحة الدثات هو هذه االكلمة ؛ وأول 
كلام لامة المحدثات هو هذه اللكلمة؛ فلا جرم جعلما الله فاتحة كتابه فال ( الخد لله رب 
الغالمئن ) وأيضا ثبت أن أو لكلات ,الله قوله : الجد لتهء وآخر أنساء الله محمد رسول الله ».وبين 
الأول والآخر مناسبة ؛ فلا جرم جعل قوله ( ال#دلله ) أول آية من كتاب مد رسوله ؛ ولما 
كان أكذالك وضع 00 ءايه السلام من كاه كن لكان دك وتمد ؛ وعند هذا قال عليه 
السلام د أنا فى السماء أحمد ؛ وفى الآرض جمد » فأهل السماء فى تحميد الله ؛ ورسول الله أحمدمم 
والله تعالى فى تحميد أهل الأارض؟ قال تعالى (فأو انك كان سعيهم «شحكررا ) ورسول 
ألله هدم : 





كنيد سورة الفائهة ار 


الأعلى » وذلك لآن السجود أ كثر تواضعا من الركوع ٠‏ لا جرم الذ كر المذ كور فى السجود 
كاء الما لغرةت 000 ار ل وع هو لفظ العظيم من غير بناء 
الممالغة .وى أن لله تغالل ملكا كا حت العرش أمعه <زقيل ار الله اليه : أما | الملك »طر فطار 
مقدار ثلاثين ألف سنة 00 ثم ثلاثين ذلم يبلغ من أحند طرف الارش إل لكان تار دن 
الله اليه لو طرت الى نفخ الصور ل تبلغ الطرف الشافى مر العرش ٠‏ فقال الملك عند ذلك : 
سيحان ربى الآاعلى . 

ذآن قل “فنا اللسكة اف القجاتن:؟ قلنا :فيه وجوه + الول : أن القذة'الآول للازل» 
والثانية للابد » والارتفاع فيها بينهما إشارة إلى وجود الدنيا فيها بين الآزل والابد » وذلك 
نك تترق _ازله أثداهو ,الأول لا أول قله فتسجداله : وتعرف بابديته أنه الآخر لا آخر 
بعده فتسجد له ثانيا . الشانى : قيل : أعل بالسجدة الآولى فناء الدنيا فى الآخرة » وبالسجدة 
الثانية فناء عالم الآخرة عند ظهور نور جلال الله . الثالث : السجدة الآولى فناء الكل فى نفسها 
والسجدة الثانية بقاء الكل بابقاء الله تعالى ( كل ثثىء هالك إلاوجهه ) . الرابع : ااسجدة الأولى 
تدل على انقياد عالم الشهادة لقدرة الله ؛ والسجدة الثانية تدل على انقياد عالم الآر واح لله تعالى ؛ 
كال قال (ألا له الخاق والآءر) . والخامس : السجدة الآولى جدة الشكر بمقدار ما أعطانا من 
معرفة ذاته وصفاته » والسجدة الثانية سجدة العجز والخوف ممالم يصل اليه هن أداء حقوق 
اذ له و ادك نايه . 

واعم ناالاتى سوءر ل من العلية كان اللثة ‏ وفههو ل دن العا علو أحلية» وتشفهمون 
آل ب طول المسدة » وجل الاق سبحانه عن هذه الأوهام . فهو عظيم لا بالجثسة . عال 
الحيةه كار ل بالمذةء وا كفت يقال ذللك وهو فر ل كونعظما 'بالثة وَهَو 
منزه عن الجمية » و كيف يكون عالا بالجبة وهو منزه عن الجبة ؟ و كيف يكون كبيرا بالمدة 
له فر فلن الاعة" الى سنالغة "فييك عدنة” فخلاتها م ونجؤةة فيليا فتكنفت بتكون كيرا بالمدة؟ 
فو تعالى عال عل المكان لا بالمسكان » وسابق على اازمان لا بالزمارن ؛ فكبرياؤه كبرياء 
غطلية #الأعظمتة "كظمة عاق وغوه عاق جلال' فهو" «أجل"من أن" يقنايه السوسات» يناب 
الخيلات : زهو أ كبر ما رتوهضة التو همرن » وأعظم عا" رشق الوااضنؤق ": وأعل مسا يده 
الممجدؤن ,فاذا صور' لك حسك مثالا : فقل الله أ كين , وإذا عين خيالك صورة فقل : 
سبحانك الله و>#مدك ؛ وإذا زلق رجل طلبك فى مهواة التعطيل فقل : وجهت وجبهى للذى 
فطر ال.هوات والارض ٠‏ وإذا جال روحك فى ميادين الءزة والجلال ثم ترق إلى الصفات 
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الساافة والمذاهب الماضية 2 واأسنانالكتيل الاط.ة وااقر لك يق 4 2 وتصل الك الشر بعة 2 وفنها 
الل الطريةّة 4 هما الى الةيقة 2 و[طالعدرجات الاندياء والارساين ع( ودركات اللءونيزوااردود.ن 
والضالين ؛ فاذا قلت بسمالله الرحمن الرحيم فابصصر به الدنيا إذ باسمه قامت |اسموات والأارضون 
وإذا قات ارد لله رب العالمين أيصرت 4 الأخرة إذ بكامة الخد قامث الاخرة َ قال ) وزغي 
دعواثم أرقة اد لله رب العالمين ) وإذا قلت الرحمن الرحيم فإنصريه عام امال وهو الرحة 
والفضل والاحسان» وإذا قلت مالك يومالدين فأبصر به عالم الجلال ومايحصل فيه من الا <وال 
والأغوال» وإذا قلت إياك تيد فأيصر به عام األشريعة ٠‏ وإذا قلت وإياك نستعين فابصر .ه 
الطريقة » وإذا قات اهدنا الصراط المستقيم فابصر به الحقيقة : واذا قلت صراط الذين أنعمت 
عليبم فايصر به درجات 0 باب السعادات عاك الكرامات دن الذبيين والصديةين والقعولء 
والصالمين؛ واذا قلت غير المغضوب عليهم فابصر به مراتب فساق أهل الافاق » واذا قات 
ولا الضالين فابصر به دركات أهل احفر والشقاق والزى والنفاق عل كاثرة ا 
وتنا رن أطارا افيا وأ أكنانيا . 

ثم اذا انكشفت لك هذه الآ<وال العالية والمراتب الساءية فلا تظنن أنك بلغت الغور 
والغايةاء.يق عد الى الااقراار,للحق بالنكير ناء 1ه أو التفسالك ةا إذلة !و المسكة روقل.: اشي كك شم 
نذال فل ضفة الكيرا ياء الى صفة العظمة , فل : سبحان رب العظيم » وان أردت أن آءرف ذرة 
من صفة العظمة فاعرف أنا يذ أن العظمة صفة العرش 2 ولا بلغ لوق لعة له 1 عظمة اعرش 
وان بق الى آخر أيام العالم؛ ثم اعرف أن عظمة العرش فى مقابلة عظمة الله كالقطرة فى اأبحر 
فكيف عكنك أن تصل لل كه عظمة أله 9 ثم هنا سر عرب وهو أنه 6 ا سبحان رف 
العم وائما ع سان رف العظيم 2 وما 1 سبحان رف لغلك واعا ا سيدان لك الاعلى 2 
ولهذا التفاأوت را عية ل« جوز ها 5 ؤاذا ات وقلت سبدان ا العظيم قعل الى القيام 
اننا 'وادع إن وقف موقفك وحمد حمدك وقل : مع الله لمن مدهء فانك إذا سالتها لغيرك 
وجدتها لتفك وهو لإراذ من قرله ل ااسلام 2 لا يزال ألله قَْ عوث العيد | دام العيد 
فى عون أخيه الملم » . 

قال قبل : ما السبب فى أنه لى حصل فى هذا المقام التسكبير ؟ 

قلنا : لآن السكبير مأخود من الكبرياء وهو هقام الهيبة والخوف ٠‏ وهدذا المقام مقسام 
الشضفاعة » وهما متيائان . 


شم إذا فرغت من هذه الشفاعة فعد إلى التكبير واتكدر به إلى صفة العلو وقل سبحان ربى 
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واقل و والجنة والندار والتكرمى والعرش العظي » ثم انتقل من عالم الأجسام إلى عالم الأذواح 
وأستحضر فى عقلك جميع الأرواح الآرذية السفلية البشرية وغير البشرية » واستحضر جميع 
الأرواح المتعلقة بالجبال والب<ار مدل ما قال الرسولعليه الصلاة والسلام عن هللك الجبال وملك 
البحار ثم استحضر ملائكة سماء الدنيا وملائكة جيع السموات السبعكم قال عليه الصلاة والسلام 
د مافى السموات موضع شبر إلا وفيه ملك قائم أو قاعد » واستحضر جيع الملائكة المافين 
حول العرش وجميع حملة العرش والكرنى ثم انتقل منها إلى ماهو خارج 9 العالم ما قال تعالى 
(وما دم جنود ربك إلا هو ) فاذا استحضرت جميع هذه الأقسام هئ الروحانيات 
والجسمانيات فقل : الله أ كبر وتريد بةولك «١‏ الله » الذات الى حصل بإبجادها وجود هذه 
تادر شاه ا الاتبا :فى ضفاتيا! واأفتالها أ وترايف: بلك لكين 'أنه.منوه عن تشنابيتها 
ومشا كلتهاء بل هو منزه عن أن يحم العّل جواز مقايسته بها ومناسبته اليها فهذا هو المراد من 
لدف أوك لقثلا انه | كين . 

والوجه الثانى : فى تفسير هذا التكير : أنه عليه الصلاة والسلام قال : الاحسان أن تعبد 
التهكا“ىك تراه , فان ل تسكن ترا فانةايرَاك عافتقول' 1 الله ا/أككيزافن أن :لا .يراق ومر. . .أن لا 
إسمع كلامى . 

والوجه الثالث : أن يكون المعنى الله أ كبرمن أن تصل اليه عقول الخاق وأوهاءهمو أ فهاءبم ؛ 
قال على بن أنى طالت نرم الله وجهه : التوحيد أن لا تتوهمه . 

الوجه الرابع : أن يكون المنى الله أ كبر من أن يقدر الخاق على قضاء حق عبوديته , 
فطاءاتهم قاصرة عن خدمته » و ثناوثم قاصر عن كبر نائه ؛ وعلوم,هم قاصرة عن كنه صعديته . 

واعل أبها العبد أنك لو بلغت إلى أن حيط عقلك جميع مجائب عالم الاجسام والارواح 
فاياك أن تحدثك نفسك بأنك بلغت مبادىء ميادين جلال الله فضلا عن أن تباغ الغور والمنتبى 
ولعم ما قال الشتاعر ”+ ل 

أساميال تزده معرفة وانما لذة ذكرناها 

ون دعوات رسول الله عليه السلام وثنائه على الله : لا ينالك غوص الفكر ء ولا ينتبى 
اليك نظر ناظر » ارتفءت عن صففة الخلوقين صفات قدرتك », وعلا عن ذلك كبرياء عظمتك 
وإذا قلت الله أ كير فاجعل عيبن عقللك فى آفاق جلال الله وقل : سبحانك اللهم وحمدك ٠‏ 
ثم قل : وجهت وجهى » ثم انتقل منها 00 0 وال شوززة الفاضة هذا 
لك تبصرفيم! يجائب عالم الدنياوالآخرة » وتطالع فيما أنوا رأسماء الله الحسنىوصفاته العلياوالاديان 
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إذا عرفت هذا فقول : الأق سبحانه وتعال له عرش »2 فاكرقين * عمل |التكان ادكه 
فقَال ( وسع كرسيه السموات والارض ) وعقد اازمان بالعرش فقال ( وكان عرشه على الماء ) 
لان جرىق اأزمان إشدي4 -«رى الأكاد 34 فلا مكلان ورآء التكرا: 2( ول نان ورأة العرش 2 فالعلو 
صفة التكرية وهو قوله ) وسع كرسيه السءعوات والأارض ( والعظمة صمة العرش وهو قوله 
) فقل حسى أللّه لاإله إلا هو عليه توكات وهو رب العرش العظيم ( وكال العلو والعظمة لله 3 
قال ) ولا «ؤده حفظبما وهو العلى العظيم ( 3 

واعلم أن العلو والعظمة در جتان من درجات الكال 2 إلا أن درجة العظمة اكور وأفرانا 
دمن درجة العلو 2 وذوقهماأ درجة الى إنأء قال ال - ااسكبرياء زأداك 13 والعظمة اذارى 2 لامك 
أن الرداء أعظم دن الازار 0 وذوق ع هذه الصفات بالرية والشرف صفة الخلال وهى تقدسه 
الخصؤصة :استحق ضفة الإلمية. ‏ زقليذ! الى قال عليه المادة راك ازمر :لطر باذ لادلا 
والا كرام 8 وقال ( وق وحجه ربك ذو الخلال والا كرام ) وقال ( ثيارك اشم ربك ذى 
الجلال والا كرام ) إذا عرفت هذا الاصل ذاءلم أن المصلى إذا قصد العلاة صار من جملة من 
قال ألله 2 صفهم ) بريدوك وجحمه ( وهن أراد الدخول على الساطان العظيم وجب عليه أن طهر 
الا اس ,وال اس هذا لط وان ال اك[ 3 
بالتوبة 5 قال كاك ) 5 أما الذين در توبوآأ ل الله توية نصوحا ( ومن كان قّ مقام 
اأزهد ل طهارته دمن الدنا ده و<رامما 43 وهدن كان قَّ هقام الاخللاص مانت طهارته 
من الالتفات إلى أعماله 6( وهن 0 قَْ مقام امحسسين كانت طبارته دن الالتفات الى 
4 » وهن كان ف مقام الصدبةين كانت طبارته دمن 15 مادوى ألله 3 وباخلة والمقامات 
ا والدرجات متفاوتة كأننا غير متناهية 2 5 قال تعالى ) قم وجبك للدين <نيقأ فطرة ألله 
التى فطر الناس عليها لا تبديل اق الله ) فاذا أردت أن تسكون من جملة من قالالله فيهم (يريدون 
و جره ( ف قائما واستحخضر ف فيك 6 خاوقات ألله ل دن عالم الاجسام والارواح 
ؤذلك بأن ستدىه من نفسك وتستحضر قْ عقلاك جملة أعضائك البسيطة كلل كه و 
قواك الطبيعية والحيوانية والانسانية » ثم استحضر فى عقلك جدلة ما فى هذا العام من أنواع 
المعادن والنبات والجيوان من الانسان وغيره : ثم ضم اليه البحار والجبال والتلال والمفاوز 
وجملة مافها من عائب النيات والمدوان وذرات اطياء 2( ثم ترق مع إلى سيا الدنيا على عظمها 
واتساعر! + ثم اللارتوال :ترق يمن علدا إلك. سارح لص لك سد راق | للنترى رركاو للا 
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عليه وس فبتلاق الروحان ٠‏ ويحصل هناك الروح والراحة والريحان ؛ فلا بد لروح حمد عليه 
الصلاة والسلام من حمدة وتحية » فقل : السلام عليك أها الننى ورحمة الله وبركاته » فعند ذلك 
يقول د عليه الصلاة والسلام : السلام علينا وعل عباد الله الصالمين » وكأنه قيل لك فبذه 
الراك والإمكاظ اق وتاك !15 أي طرارق :واضلك الهار ؟ ,فقل) بقول: أشببآك لاله 
إلا الله وأشهد أن مدا رسول الله » فقيل لك أن ممدا هو الذى هداك اليهء فأى شىءهديتك له؟ 
فقل : اللهم صل على مد وعلى آل مد , فقيل لك : إن إبراهيم هو الذى طلب من الله أن برسل 
اليك مثل هذا الرسول فقَال (ربنا وابعث فييم رسولا هنهم ) فاجزاؤك له؟ فقل : ما صليت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهي » فيقال لك : فكل هذه الخيرات من حمد أو من إبراهبم أو من 
الله ؟ فقَل : بل من اميد 0 إنك حميد جد . 

ثم أن العبد إذا ذكر الله بهذه الآثنية والمداتم ذ كره الله تعالى فى عافل الملامكة بدليل 
قوله عليه الصلاة والسلام حكاية عن الله عز وجل « إذا ذ كرف عبدى فى دلأ ذ كرته فى هال خير 
من ملئه » فاذا سمع الملائكة ذلك إشتاقوا إلى هذا العبد فقال الله : إن ملائكة السموات 
[شتاقوا إلى زيارتك وأحبوا القرب هنك ؛ وقد جاؤك فابدأ بالسلام عليهم اتحصل لك فيه مرتبة 
السابقين . فيقول العبد عن يمينه وعن ثماله : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلا جرم أنه 
إذا دخل الجنة الملائكة يدخلون عليه هن كل باب فيقولون : ملام عليسكم بسا صيرتم فنعم 


0 


لكت اك ولت 


أعظ الخلوقات جلالة ومهاية المكان والزمان : أما المكان فهو الفضاء الذى لانماية له , 
الل لدعا ايه له 10 | الزمان فهو الإمتداد المتوثم الخارج من قعر ظلءات عالم الآزل الى 
ظلمات عام الآبد » كأنه نهر خرج من قعر جبل الازل وامتد حتى دخل فى قعر جبل الابد 
ناد كرف لحارم مبناك تل لاستقراوه منذك. ..فالأاول:اوالاخر ضفة: !ازمان. » والظاهر 
والباطن صفة الكان ٠‏ وكال هذه الاربعة الرحمن الرحيم ٠‏ فالاق سبحانه وسع ال-كان ظاهرا 
وباطنا » ووسع الزمان أولا وآخراء وإذا كان مدبر المكان واازمان هو اللحق تعالىكان منزها 
عن المكان واازمان . 


الكبرياء وال 
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الااخلاصل) المتوالبه من لمعوفة «المرى 2 لوك رافةباالرارواقة أو [او هو قرالك [ناك نمديز [راك ونين 
والباب السسابع باب الدعاء والتتضرعكم] قال ( أمن يجيب المضطر إذا دعاه ) وقال ( أدعرنى أستجب 
لم ) وهو هبنا تولك اهدنا الصراط المستقم » والباب الثامن باب الاقتداء بالارواح ااطيبة 
الطاهرة والاهتداء بأنوارهم » وهو قولك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا 
ااضالين » و.مذا الطريق إذا قرأت هذه السورة . ووقفت على أسرارها انفتحت لك مانية أبواب 
الجنة؛ وهو المراد من قولة تعالى ( جنات عدن مفتحة لهم الآابواب جنات المعارف 
اأربانية انفتحت أبواما ذه المقاليد الروحانية » ذهذا هو الاشارة إلى ما حصل ف ااصلاة 
من المعراج الروحانى ٠‏ 

وأما المدراج الجسمانى فاارتبة الاولى أن تقوم بين يدى الله مثل قيام أكداب الكيف » وهو 
قوله تعالى ( إذ قاموا فقالوا ريا رب السموات والارض) بل قم قيام أهل القيامة وهو قوله 
تعالى ( يوم يقوم الناس لرب العالمين ) ثم اقرأ سبحانك اللهم وبعده وجبت وجبى» وبعده 
الفائحة »و بعدها ما تبسر لك من القرآن : واجتهد فى أن تنظر من الله إلى عنادتك حتى تستحةرها 
وإناك أن تنظر من عبادتك إلى الله ٠‏ فانك ان فعلت ذلك صرت من الخالكين : وهذا سر قوله 
إياك نعيد وإياك نستعين . 

واعلم أن النفس الآن جارية يجرى خشية عرضما على نار خوف الجلال فلانت » فاجعلها 
محنية بالركوع فقل : سمع الله لمن حمده » ثم اتركبا لتستقم مرة أخرى » فان هذا الدين متين 
فأوغل فيه برفق ٠‏ ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله ٠‏ فان المنبت لا أرضا قطع ولا ظبرا أبق 
فاذا عادت إلى استقامتها فاتحدر إلى الآآر ض بنهاية التواضع واذ كر ربك بغابة العلوء وقل: 
سبحان ربى الأعلى ٠‏ فاذا أتيت بالسجدة الثانية فد حصل لك ثلاثة أنواع من الطاعة : الركوع 
الوا<د » والسجودان » وبا تنجو من العقبات الثلات المبلكة ٠‏ فبال ركوع تنجو عن عقبة 
الشهوات » وبالسجود الآول تنجو عن عقبة الغضب الذى هو رئيس ااؤذيات » وبالسجود 
الثالى تنجو عن عقية الموى الذى هو الداعى إلى كل الملكات والمضلات » فاذا تجاوزت 
هذه العقبات وتخاصت عن هذه الدركات فقد وصلت إلى الدرجات العاليات ؛ وملكت الياقيات 
الصالحات ٠‏ واتتهيت إلى عتبة جلال مدير الآرض والسموات » فقل عند ذلك التحيات 
المباركات الصلوات الطيبات لله ؛ فالتحيات المباركات بالاسان » والصلوات بالأاركان : والطيبات 
بالجنان وقوة الإمان , ثم فى هذا المقام يصعد نور رو<ك وينزل نور روح حمد صلى الله 
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فلزمه فى الدنيا » وف القب » وف القيامة » وفى الجنة وآن كبا سحتب أحداب الكيف فازمهم فى 
الدئيا ء وى الآخرة» ولمذا السر قال تعالى ( يا أسما الذين آمنوا اتقو الله وكونوا مع الصادقين ) 
ع إذا تطهورت فارفع يديك 2« وذلك الرفع اشارة إل توديع عام الدنيا وعام الأخرة فاقطع نظرك 
ألله 0 ( وااللءق أنه كل 6 الموجودات 3 وأعلى وأعظم وأعر م المعلومات 2( بل 
هرو 00 من أن شّاس إليه شىء أو يقال أنه أ كبر م قل : سعدانك اللهم وحمدك ؛وقٌ هذا 
المقأم بل لك نور سردات الجلال 2 ْم ترقت من التسبيح إلى التحدميد 5 آل : تارك اسوك 0 وق 
لتك انتكلست كنول الأازل والابد» لأن قوله نبارك [شمارة إلى الدوام المنزم عن الافناء 
والاعدام 0 وذلك عاق عطالعة حقيقة اللازل قَّ العدم ( ومطالعة حقيقة الابد قَْ اليقاء 3 شم فل - 
ال د كم ره إشازة إل انه أعلم ف أعظم من أن اتلكرن صفات جلالهو قوت كاله خصوررة 
فى القدر المذ كورء ثم قل : ولا إله غيرك ٠‏ وهو إشارة إلى أن كل صفات الجلال وسمات 
الكال له لا لغيره 0 فهو الكامل الذى لا كأعل إلا هو 0 والمقدس الذنى ل مقدس إلا هو 1 وق 
الحقيقة لإا هو 0 هو ولا إله إلا هو »ع والعقل 6 نقطع 2 والاعان يعتهل 2 والفوم شلك 2 
والخبال شير 3 والعّل (صير كالزمن 2 م عل إل تفلك وحالك وقل - وجوت وجوى للذى 
فطر السموات والأارض ٠‏ فقولك « سبحانك اللهم ومدك » معراج الملائكة المقربين » وهو 
المدذكرر ف قوله ( ون تسبح 2ك رفرس لك ).وهو أرما معراج مد عليه السلام ؛ 
0 معراجه مفتتح بكو له 0 سيحانك للبم وحمدك «6 اما قولكم وجهت وجوى » فهو «دراج 
إبراهيم الخليل عليه السلام ٠‏ وقولك « ان صلاتى ونسكى وحياى واف لله » فهو معراج ممد 
اليب عليه السلام » فاذا قرأت هذين الذكرين فقد جمعت بين معراج أكابر الملائمكة المةربين 
وس معراج عظاء اللاندياء واارساين 34 ثم إذا فرغت من هذه المالة فقَل : 50 بألله دمن الشيطان 


الرجم 2 لتدفع ذرر لعجب من نفسك ٠.‏ 


واعلم أن للجنة تمانية أبواب » فى هذا المقام انفتح لك باب من أبواب الجنة : وهو باب 
المعرفة اينات كنات هو بأب الن اك وهو قولك سدم ألله لمن الرحم ( والياب الثالك 
باب.السكر ٠‏ وهو قولك ا+د لله رب العالمين والباب الرابع باب الرجاء؛ وهو قولك الرحمن 


ارم 2 والياب كامس بأب الخوف 4 وهو قولك ماالك 0 الد.ن ٠‏ ورالناث السادس باب 
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و«صاعد السعادات حتى تصل إلى الآرواح المتعلقة بسماء الدنيا ثم تصير أعلى وهى أرواح الدياء 
الثانية وهكذا حتى تصل إلى الارواح الذين هم سكان درجات الكرسى » وهى أيضا »تفاوته فى 
الاستعلاء» ثم تصير أعلى وهم الملا/-كة المشار اليهم بقوله تعالى ( وترى الملائكة حاذين من<ول 
العرش ) ثم تصير أعلى و أعظم وهم المشار المهم بقوله تع-الى ( وحمل عرش ربك ذوقهم يوءئذ 
أمثانة !موف عددا العذانة, أسر ان الا زحواناذ اكرها هبنا ثم تترق فتنتهى إلى الارواح المقدسة عن 
التعلقات بالأجسام » وثم الذين طعاههم ذ كر الله؛ وشرابهم حبة اللهء وأنسهم بالثناء على الله » 
ولذتهم فى خدمة الله » واايهم الاشارة بقوله ( ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ) وبقوله 
( يسبحون الليل والنهار لا يفترون ) ثم لهم أيضا إدراجا تي متفاواقة روما لتك بمشاعياة و العدرل 
اليشرية قاصرة عن الاحاطة با <و اها ٠‏ والوقوف على شرح صفاتما ؛ ولاءزال هذا الترف والتصاعد 
حاصلا يا قال تعالى ( وفوق كل ذى عل عليم ) إلى أن يتتهى الآمر الى نور الانوارء ومسبب 
الاسباب » ومبدأ الكل ؛ وينبوع الرحمة » ومبدأ الخير » وهو الله تعالى؛ فثبت أن عالم الادواح 
هو عالم الغيب » وحضرة جلال الربوبية هى غيب الغيب ٠‏ و لذلك قال عليه الصلاة والسلام 
دان لله سبعين <تجابامن الثور لو 'كشفها لاحرقت سبحات وجبه كل ما أدرك البصر» و تقديرعدد 
تلك الحجب بالسيعين منا لا يعرف إلا بور النبوة: 

فتد ظبر بما ذكرنا أن المعراج على قسمين : ألما : المعراج دن عالم الشههادة إلى عام 
الغيب ؛ والثافى : المعراج .رن عام الغيب إلى عالم غيب الغيب » وهذهكلسات برهانية 
وي .5 

إذا عرفت هذا فلنرجع إلى المقصود فنقول : إن تدا عليه السلام لما وصل إلى المعراج 
وأراد أن يرجغ فال يارب العزة إن المسافر إذا أراد أن يعود إلى وطنه احتاج إلى 0 
يتحف بها أكدابه وأحبابه : فقيل له : ان تحفة أمتك الصلاة » وذلك لاما 0 ة بين المعراج 
الجسمانى » وبين المعراج ااروجاق .:. أما الجسماى فيكالافعال » وأما .رزو حاق فالاد كار هادا 
أردت أيها العبد الشروع فى هب ذا المعراج فتطهر أولا؛ لآن المقام مقام القدس» فليكن ثوبك 
طاهرا . وبدنك طاهرا لأنك بالوادى المقدس طوى ٠‏ وأيضا فعندك ملك وشيطان ؛ فانظر أمهما 
تصاحب : ودين ودأءاء فانظر أهما تصاحب : وعقّل وهوى ‏ فانظر أيههسا تصاحب: وخير 
وشر » وصدق وكذب » وحق وباطل ؛ وحم وطيش ء وقناعة ودرص ؛ وحكذا القول فى 
كل الأخلاق المتضادة والصفات المتنافية ‏ فانظر أنك تصاحب أى الطرفين وتوافق أى الجانبين 
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إلى آخره ) فهو مناسب للقعدة » وذلك لإأن العبد لما أى بغاية التواضع قابل الله تواضعه 
بالا كرام » وهو أن أمره بالقعود بين يديه » وذلك انعام عظي من الله على العبد » فهو شديد 
المناسبة لقوله أنعمت عليهم؛ وأيضا أن ممدا عليه السلام لما أنعم الله عليه بأن رفعه إلى قاب 
قوسين قال عند ذلك : التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله ؛ والصلاة معراج الؤمن ؛ فلا 
ول اأؤمن فى معراجه إلى غاية الا كرام وهى أن جلس بين يدى الله - وجب أن يقرأ 
الكارات التى ذكرها تمد عليه السلام » فهو أيضا يقرأ التحيات » ويصير هذا كالتذبيه على أن 
هذا المعراج الذى حصل له شعلة من شمس معراج مد عليه السلام وقطرة هن ره وهو تحقيق 
قوله ( فأوائك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين - الآية ) . 

واعم أن آيات الفاتحة وهى سبع صارت كااروح ذه الاأعسال السبعة » وهذه الاعمال 
السبعة صارت كالروح المراتب السبعة المذ كورة فى خلقة الانسان » وهى قوله ( ولة-د خلقنا 
الانسان من سلالة من طين ) إلى قوله ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) وعند هذا يسكشف أن 
دك الا جسات كثيرة.ومرانب الاأرواح كثيرة » وروح الا رواح ونور الانوار هوالله 
تعالى »كا قال سبحانه و تعالى ( وأن إلى ربك المنتهى ) . 


فَْ أن الصصسلاة معراج العارفين 


اعلم أندكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم معراجان : أحدهما منالمسجد المرام إلى المسجد 20 
ا ل ب الاتسل إل أعالى ملشكوكالنه تع الى '"فوذا' ها ينعاق بالظاهر » وأعاها 
يتعاق بعالم الارواح فله معراجان : أحدهما : من عالم الشهادة إلى عام الغيب . والثانى : مون 
عالالغيب إلى عالم غيب الغيب » وهما ؟نزلة قاب قوسين «تلاصةين ؛ فتخطاهما محمد عليه السلام 
17 كاك عن نؤالة تحال( فلكان قاب قو سيت أ أد') “وةوله ( أو "أدى )::اشازة الى'قناته 
1 م الانتقال من عالم ااشهادة الى عالم الغيب فاعلم أن كل ما يتعاق بالجسم والجسمانيات 
فهر من عام الشهادة ؛ لانك تشاهد هذه الاشياء ببصرك» فاتتقال اأروح هن عام الاجساد الى 
عام الارواح هو السفر من عالم الشهادة الى عالم الغيب ؛ وأما عالم الارواح فعالم لا نهاية له:, 
ذلك ارس ,خرن هراتب الارواح هو الارواح البشرية » ثم تثرق فى معارج الكمالات 
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علينا أن الوصول إلى الق ليس إلا مهداية الله تعالى » وتما يقوى ذل كأنكلالملانكة واللانداء 
أطبقوا على ذلك » أما الملائكة فقالوا (سبحانك لا عل لنا إلا ما علءتنا إنك أنت العليم الحكيم ( 
وقال آدم عليه السلام ( 0 تغفر لنا وترحنا انسكونن من الخاسرين ) وقال ابراهيم عليه 
السلام ( ان لم مهدفى رى لا كونن من القوم ااضالين ) وقال يوسف عليه السلام ( توقى ماما 
وألحةنى بالصالمين ) وقال موسى عليه السلام ( رب اشرح لى صدرى - الآية ) وقال محمد عايه 
السلام ( ربنا لاتزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك أنت الوهاب ) هذا هو 
الكلام فى اطائف هذا الخبر والذى تركناه أ كثر ما ذ كرناه . 

الفائدة الرابعة : من فوائد هذا ابر أن آيات الفاتحة سبع . والاعمال! لحسوسة أيضافى ااصلاة 
سبعة » وهى : القيام ٠‏ والركوع » والانتصاب» والسجود الأول » والاتتصاب فيه ؛ والسجود 
التاق :والقعدة» فضَارَعَدْدآيات االفا2ة مساو يا لعذة هذه الأعمال؛ فصارت هذه اعمال كالشخص, 
والفاتحة لماكااروح ؛ والسكيال إنما يحصل عند إتصالاروح بالجسد » فو له( يسم القهارحمن ار حيم) 
بإذاء القمام» ألا ترى أن البساء فى بسم الله لما اتصل باسم لله يققاتما مرتفعا . وأيضا فالتسمية 
لبداية الآمور » قال عليه الصلاة والسلام «كل أمر ذى بال لاييداً فيه يسم اتدتهوا تال 
وقال تعالى ( قد أفلح من ترى وذ كر اسم ربه فصل ) وأيضا القيام لبداية الأاعمال » خصات 
المناسية بين النسمية وبين القيام من هذه الوجوه ٠‏ وةوله تعالى ( امد لله رب العالمين) بإزاء 
ار كوع » وذلك لان العيد فى مقام التكمند:ناظرا إلى أغلاق: "الى تداق + الآن التجشتاعازة عن 
لثناء عليه بسبب الانعام الصادر منه » وااعبد فى هذا المقام ناظر إلى المنعم والى النعمة ٠‏ فهو 
حالة متوسطة بين الاعراض وبين الاستغراق » والركوع حالة متوسطة بين القيام وبين السجود 
و ٠‏ امد يدل على النعم الكقير » والتعم الكثيرة مما تثقل ظهره » فينحنى ظهره لل ركوع 
وقوله (اارحمن الرحيم ) مناسب للانتتصاب لآن العبد لما تضرع الى الله فى الركوغ فيليق برحمته 
أن يرده إلى الانتصاب ٠‏ ولذلك قال عليه السلام ( إذا قال العبد سمع الله لمن حمده نظر الله 
اليه بالرحمة ) وقوله ( مالك .وم الدين ) مناسب للسجدة الأولى ؛ لآن قولك مالك يوم الدين 
يدل على كال القبر والجلال والكبرياء » وذلك يوجب الذوف الشمديدء فيليق به الاتيان بغاية 
الخضوع والخشوع ؛ وهو ألسجدة : وقوله (اياك نعيد واياك نستءين ) مناسب للقعدة بين 
السيجدتين » لآن قوله اياك نعيد اخبار عن السجدة النى تقدمت » وقوله واياك نستعين استعانة 
بالله فى أن يوفقه للسجدة الثانية . وأما قوله ( اهدنا ااصراط ا ستقيم ) فوو سوال لآم الاشياء 
فيليق به ااسجدة الثائية الدالة على نهاية الاضوع . وأما قوله ( صراط الذين أنعمت علهم ‏ 
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العياد » أما لما حصل يوم الجزاء و.وم الدين اندفع وم الظم ٠‏ فابذا السبب قال الله تعالى 
(التطرى,النائن أساوًا نا عملا واحززى الذنن أحسنوا بالحدنى ) هذا اهو المرادامنقوله قعالى : 
بجدن عبدى » الذى نزهنى عن الظلم وعن شيمه ٠‏ 
وأماةوله. و وإذا قال العبد اياك نعيد واياك نستعين قال الله هذا بينى وبين عبدى » فبو 
اششارة الى شر مسئّلة الجير والقدر ء فان قوله اياك تحيدمعناه اخبار الع.دعن اقدامه علىعمل الطاعة 
والعبادة : ثم جاء نحث الجبر والقدر : وهو أنه مستقل بالإتيان بذلك العمل أو غير مستقل به » 
والحق أنه غير مستقل بة..وذلكالآن قدرة العند إما أن تتكون صاللحة للفعل: والترك © وما أن 
لاسكون كذاك : فان كان الاق هو الأول امتنع أن تصير:اك القدرةمصدرا للفءل دو نااتركالا 
لمرجح ؛ وذلك المرجح إن كان من العبد عاد البحث فيه » وان لم يكن منالعبد فهو من الله تعالى 
شولك الذاعةا الخالضةعن المقّاض .هو الاعانة ,اوهو «المزاد.من أقوله اياك أستعان » :وهو 
الذاد امن قو لذا«زينا لاتزغ قلماينا يلف إذ هد تناد أيه : لاتخاق فى قاوبنا داعية تدعو نا إلى العقائد 
الباطلة والأعمال الفاسدة » وهب لنا من لدنك رحمة , وهذه الرحمة خاق الداعية التى تدعونا إلى 
الاعمال الصالة والعقائد الحقة » فبذا هو المراد من الاعانة والاستعانة » وكل من لم يقل مهذا 
القول لم يفهم البتة معنى قوله ( اياك نعيد واياك نستعين ) وإذا ثبت هذا ظبر صحة قوله تعالى : 
لا بو الي عسخدءئة اء) أمااالذ,امنه. فبى اق .الداعبة الكازمة.: بو أما التائ: .مق. العَيد 
فهو أن عند <صول جموع القدرة والداعية يصدر الأآثر عنه » وهذا كلام دقيق لا بد من 
التأمل فيه . 
واأماقولب وأْؤّاذل قال. اهدنا(الضراط' المستة 
مسأل » وتقريره أنانرى أهل العسالم مختلفين فى الننى والإثيات فى جميع المسائل الالية » وفى 
جميع مسائل النبوات » وفى جميع مسائل المعاد » والشبهات غالبة » والظلبات «ستولية » ولم 
يصل الى كنه الق الا القليل القليل من الكثير التكثير » وقد حصلت هذه الالة مع استواء 
الكرذف اقش ول] ل الإ فكان والبجتف الكثيزا وَالتأف ل الشّدييا( فلولا هذاءة:الله تعالى وززعاتته 
وأنه يزين الحق فى عين عقل الطالب ويقبح الباطل فى عينه كا قال ( وانكن الله حبب اليم 
الاممان وزينه فى قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان) وإلا لامتنع وصول أد 
إلى الحق » فقوله ( اهدنا الصراط المستقيم ) اشارة إلى هذه الالة » ويدل عليه أيضا أن المبطل 
لايرضى بالباطل » وإنما طلب م والدين المتين والقول الصحيح ٠‏ فلو كان الآمر 
باختياره لوجب أن لا يقع أحد بف بالخظارر ولما وأ نادلا كتريق 0 فى بحر الضلالات 
دم( اشر دو 


7 يقول الله تعالى هذا لعيدى ولعيدى 
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فثنت أن قوله .8 ذ كراق .عبدى > يدلعل أن قولنا الله اسم عل أما قوله « وإذا قال امد لله 
يول الله تعالى حمدتى عبدى » فبذا يدل على أن مقام امد أعلى من مقام الذكر ويدل عايه أن 
أولكلام ذكر فى أول خلق العالم هو المدء دابل قول الملائكة قبل خلق آدم ( ونمن نسبح 
حمدك ونقدس لك ) وآخر كلام يذكر بعد فناء العالم هو ال+د أيضاء بدليل قوله تعالى فى صفة 
أهل الجنة ( وآخر دعواثم أن المد لله رب العالمين ) والعقل أيضا يدلعليه ؛ لآن الفسكر فى ذات 
الله غير ممكن ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام « تفسكروا فى الخلق ولا تفكروا فى الذالق » وللان 
الفكر فى الثىء مسيوق بس.ق تصوره » وتصور كنه حقيقة الاق غير م-كن » فالفسكر فيه غير ممكن 
فعلى هذا ء الفسكر لايمكن إلا فى أفعاله ولوقاته . “مثبت بالدليل أنالير مطلوب بالذات» وااشر 
بالعرض فكل من تفكر فى خاوقاته ومصنوعاته كان وقوفه على أجتة إنفضلة “وا لمان كوه 
فل جرم كان اشتغاله بالمد والشكر أ كثر , فلبذا قال : امد لله رب الءالمين » وعند هذا يول : 
حمدنى عبدى» فشود الاق سبحانه بوقوف العيد بعقله وفكره على وجود فضله واحسانه فى ترتيب 
العالم الأعلى والءالم الأسفل » وعلى أن لسانه صار موافقا لعقله ومطابقا له » وان غرق فى بحر 
الإمان به والاقرار بكرمه بقلبه ولسانه وعقله وبيانه » فا أجل هذه الالة . 

واه | قوله « وإذا قال الرحمن الرحيم يقول الله عظمنى عبدى » فلقائل أن يقول : انه لما قال 

سم الله الرحمن الرحيم فقد ذ كر الرحمن الرحم وهنا ك لم يقل الله عظمنى عبدى ٠‏ وههنا لما قال 
5 حمن الرحم قال 1 عبدى فا الفرق ؟ وجوابه أن قوله الحد لله دل على اقرار العيد بككاله فى 
ذاته 3 لا لغيره ؛ ثم قال بعده : رب العالمين» وهذا يدل على أن الإله الكامل فى ذاته 
المكمل لغيره واحد ليس له شريك » فليا قال بعده الرحمن الرحم دل ذلك على أن الإله الكامل 
في.ذاته المكيل لغيره المتزه عن الشر يك والنظير والثل والضد والندفى بغاية الرحجة والفضل 
والكرم مع عباده ولا شك أن غابة ما يصل العقل والفهم والوهم إليه من قصور معنى اللكيال 
والجلال ليس إلا هذا المقام » فلبذا السبب قال الله تعالى ههنا : عظمنى عبدى . 

وأما قوله « وإذا قال مالك يوم الدين يقول الله مجدنى عبدى » أى : نزهنى وقدسنى عمسا 
لايشيغى - فتقريره انا ترى فى دار الدنيا كون الظالمين متسلطين على المظلومين » وكون اللاقوباء 
مستولين على الضعفاء » ونرى العالم الزاهد الكامل فى أضيق العيش » ونرى الكافر اللفاسق 
فى أعظم أنواع الراحة والغبطة ؛ وهذا العمل لا يليق بر أرحم الراخمين و أ- <ك الا كين , 
فلول حصل العاد والبعث والحشر حتى ينتصف الله فيه لللظلومين من الظالمين ويوصل إكى 
أهل الطاعة الثواب » وإلى أهل الكفر العقاب» لكان هذه الاهمال والامهال ظلسا من الله على 
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ونصله جنم ) ورابعها : قوله عليه الصلاة والسلام « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » خامسها : 
قوله تعالى ( فاقرو! ماتيسر من القرآن ) وقوله ( فاقرؤًا ) أم ؛ وظأهره الوجوب ء فكانت قراءة 
متسس عق_,الق ر أن أو انجنة قن ة'غز زا القائحة لنلت :وراخاة ذو جلك أن تكزؤقراةالفائحةؤاجية 
عملا بظاهر الآمر » وسادسما أن قراءة الفاتحة أدوط فوجب اصير إلا » لقوله عليه السلام 
د دع ماير يبك إلى مالا يربيك وسابمما : أن الرسول عليه السلام واظب على قراءتها فوجب أن 
يكون العدول عنه محرما لقوله تعالى ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) وثامنها : أنه لا نزاع بين 
المسلدينا أن قرآءة الفاتحة فى ااضلاة أفضل:وأ كل من.قزاءة غيرها؛إذ! ثب تهذا فنقول: التكليفت 

كان متوجبا على العبد باقامة الصلاة » والاصل ف الثابت البقاء حكمنا بالخروج عن هذه العودة 
عند الايتاء بالصلاة «ؤداة بقراءة الفاتحة , وقد دللنا على أن هذه الصلاة أفضل من الصلاة الاؤداة 
له إضاضة بولا لامرين انقررات غدالالمزية. بالنيل/ كال ابر وضع نعنا النزذةه بالعتتاة 
الناقص » فعند اقاءة الصلاة المششتملة عل قراءة غير الفاتدة وجب البقاء فى العبدة » وتاسعبا : أن 
المقصود من الصلاة حصول ذ كر القاب » لقوله تعالى ( و قم الصلاة اذحكرى) وهذه السورة 
مع كونها مختصرة » جامعة لمقامات الربوبية والعبودية والمقصود من جميع التكاليف <صول 
هذه 7 ولهذا السبب جعل الله هذه السورة معادلة لكل القرآن فى قوله ( ولقد آ تيناك 
لام ليان والمرتان 0 ) فوجب أن لا يقوم غيرها مقامها البتة . وعاشرها : أن هذا 
الخير الذى رويئاه يدل على أن عند فقدان الفاتحة لا نتحصل الصلاة . 


الفائدة الثالثة : أنه قال : م إذا قال العبد بسم الله الرحمن الر<م يقول الله تعالى « ذ كرى 
عبدى 6 وقيه أحكام ا تعالى قال :0 5 ا كم ) قينا ا أقدم العيد على 
5 أللّه لا رم ذكره قال قُّ 5 خير من ملا يه ٠‏ وثانها : 3 0 يدل على أن مقام الذ كر 
مقام عال شرنكت قى العيودية 2 وقع الاتّداء به وما يدل على كاله ل تعالى أ بالن كر 
لهال راد كوف ]| ذكركم) ثم قال ( يا أ ها الذين آمنوا اذحكررا الله ذ كرا كثيرا ) ثم قال 
( الذين بذ كر 50 وقعودا وعلى جنوهم ) ثم قال ( أن الذين اتقوا إذا مهم طائف من 1 
الشنيطان د ذاذا 3 ميصرون ) م فلم بالغ ف تقر بر شىء دن مقامات العيودية ف ل ما ل ما بالغ 
فى تقرير مقام الذ كر . وثالئها : ان قوله « 1 عبدى » يدل على أن قولنا « الله » اسم علم 
إذاته | خصوصة ء إذ ل وكان اهما مشتقا لكان مفرومه مغروما كليا »ولو كان كذلك لما صارت 


ذاته الخصوصة المعينة مذكورة ذا اللفظ , فظاهر أن لفظى ار حمر الرحيم لفظا نكليان ؛ 





قسمة الله 
الصلاة ديه 
ربين عباده 


327 نفسيرا شؤرة الفاحة 


الفصل اك ابع 

قال عليه |اسلام <كاية عن الله تعالى : قسمت الصلاة بينى و بين عبدى نصفين » فاذا قال العبد 
بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله تعالى ذ كر عبدى » وإذا قال المد لله رب العالمين يول الله 
حمدنى عبدى ؛ وإذا قال الرحمن الرحيم يقول الله عظمنى عبدى » و إذا قال مالك يوم الدين يول 
الله كد (عنيائ-»!! وبق بركوانة,ألجترى"الؤو اخ /(ك اعكدق + وإل3 ا قا لا إراك انمد تدوال الهاي 
عبدى : وإذا:قال وإناك نستعين يةول الله 'تعالى توكل. غلاعندى ». وقى رواية أخرئ فإذا قال 
إياك نعبد واياك نستعين يقول الله تعالى هذا بينى وبين عبدى ٠‏ و إذا قال اهدنا الصراط المستقيم 
شوك الله هذا لمبدى ولدئ ما هالا. 

فوائد هذا الحديثك: ل 

الفائدة الأولى : قوله نعالى « قسمت الصلاة بينى وبين عبدى: نصفين » يدل على أن مدار 
الشرائع على رعاية مصالم الاق عي قال تعالى ( ان أحسلتم أحسةم نفك وان أسأتم فلها) 
وذلك لان أمم الميمات لاأحيد أن إستزير قليه بمعرفة الربو بية , ثم بمعرفة العرودية ؛ لآنه إما خاق 
لرعاية هذا العبد »يا قال ( وما خلقت الجن والإنس إلا ايعبدون ) وقال ( إنا خلقنا الإنسان 
من نطفة أمشاج نبتليه خجعلناه سميعا بصيرا) وقال (يا بنى اسرائل اذ كروا نعمتى الى أنعمت علي 
وأثاقوا تسد |01 ف بعبدكم ) ونا كان الآمر كذلك لا جرم أنزل الله هذه السورة على مد 
عليه السلام وجعل النصف الأول منم! فى معرفة الربوبية » والنصف الثاتى منها فى معرفة العبودية » 
حتى تسكون هذه السورة جامعة لكل ما يحتاج اليه فى الوفاء بذلك العبد . 

الفائدة الثانية : الله تعالى سمى الفاتحة باسم الصلاة ؛ وهذا يدل على أحكام : الحكم الا" ول: 
أن عند عدم قراءة الفاتة وجب أن لا تحصل الصلاة ؛ وذلك يدل على أن قراءة الفاتحة ركن من 
أركان الصلاة.» > يمو له أكحانا و تأ كد هذا الدلبل. يدلاثل أخريى : ادها أنه عل الطلة 
والسلام واظب على قراءتم! فوجب أن بحب علينا ذلك لقوله تعالى ( فاتبعوه ) ولقوله عليه 
الصلاة والسلام ه صلوا م رأيتموف أصلى » . وثاننها : أن الخلفاء الراشدين واظبؤا على 
قراءتها فوجب أن يحب علينا ذلك » لقوله عليه الصلاة والسلام « عليك بستتى وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدى » وثالئها : أن جميسع المسلمين شرقا وغربا لا يصاون إلا بقراءة الفاتحة 


ؤوجب أن تكرن متأ بعوم واجبة فى ذالك لةوله تعالى ( و ينع غير سبيل ااؤء:ين :وله ما تولى 





كفسير سورة الفانحة كم 


وليس ف العال إله سواه » ولا معبود غيره؛ وأما قوله ( الرحمن اارحيم ) فيدل على أن الإله 
الواحد الذى لا إله سواه موصوف بكوال اارحمة والكرم والفضل والاحسان قبل الموت وعند 
الموت وبعد الموت » وأما قوله ( مالك يوم الدين ) فيدل على أن هن لوازم حكيدته ورحمته أن 
حصل بعد هذا اليوم يوم آخر يظبر فيه تمييزالحسن عن المسىء » و يظبرفيه الانتصاف المظلوهين 
من الظااين » ولولم صل هذا البعث والهشر لقدح ذلك فى كونه رحمانا ر<ما » إذا عرفت 
هذا ظبر أن قوله ( اد لله ) يدل على وجود الصانع الذتارء وقوله ( رب الاين ) يدل على 
وحدانيته » وقوله ( الرحمن الرحيم ) يدل على رحمته فى الدنيا والآخرة» وقوله ( مالك يوم 
الدين ) يدل على يال حكيته ورحمته بسبب خاق الدار الآخرة ٠‏ وإلى همنا تم ما يحتاج اليه فى 
تنه الزوابةز أماقوله (إياك تعد إل لخن السورة )نفب واإشارة إلى الاإمواا الى الايد من 
انف تر التودية بزوهى عتطورة.قى نوغين.::اللاعمال الى .يان مها الحدوبوالاثازالمترعة 
عل تلك الاعمال:: أما اللأعمال .الى يأتى. ها العيد. فلمااركتان : أحدهما : اترانه.بالعيادة:واليه 
الاشارة بقوله ( إياك نعبد ) . والثانى : علمه بأن لا يمكنه الاتيان مها إلا باعانة الله واليه الاشارة 
بقوله ( وإياك نستعين ) وههنا ينفتح البحر الواسع فى الجبر والقدر » وأما الآثار المتفرعة على 
تلك الأعمال فبى ح<صول الهداية والانكشاف والتجل ؛ واليه الاشارة بقوله ( اهدنا الصراط 
المستقيم ) ثم ان أهل العالم ثلاث طوائف : الطائفة الآولى : الكاملون المحقون الخاصون» وثم 
الذين جمعوا بين معرفة الدق إذاته » ومءرفة الخسير لاجل العمل به » واليهم الاشارة بقوله 
( أنعمت علهم ) . والطائفة الثانية : الذين أخلوا بالاأعمال الصالحة » ومم الفسقة والهم الاشارة 
بقوله (غير المغضوب عليهم ) ٠‏ والطائفة الثالثة : الذين أخلوا بالاعتقادات الصحيحة , ومم أهل 
البدع والكفر ء واليهم الاشارة بقوله ( ولا الضالين ) . 

إذا عرفت هذا فنقول : استكوال النفس الانسانية بالمعارف والعلوم على قسمين : ( أ<دهما ) 
أن كا ول خصلبا" بالك والنظر والاستدلال »“والثان : أن تصل اليه محصولات المتقدمين 
فتستكمل نفسه ؛ وقوله (اهدنا الصراط المستةم) اشارة إلى القسم الاأول» وقوله (صراط الذين 
لع عابم ) إشارة إلى القسم الثانى» ثم فى هذا القسم طلب أن ييكون اقتداؤه بانوار عّول 
الطائفة الحقة الذين جمعوا ين العقائد الصحيحة والا عمال الصائية . و”برأ من أن بون اقتداؤه 
بطائفة الذين أخلوا بالاأعمال الصحيحة » وهم المغضوب عليهم» أو بطائفة الذين أخلوا بالعقائد 
الصحيحة ؛ وثم الضالون ؛ وه ذا آخر ااسورة » وعند الوقوف على ما لخصناه يظهر أن هذه 
السورة جامعة جميع المقامات المعتبرة فى معرفة الريوبية ومعرفة العبودية . 





ند تفسير سورة الفاتحة 





عنه آفه الغضب بولديها : فاذا قال اهدنا الصراط المستقي اندفع عنه شيطان الموى » وإذا قال 
صراط الذين أنعمت علهم زال عنه كفره وشيهته ؛ وإذا قال غير المضوب علهم ولا الضالين 


أندفيت عنه بدعته 2 فثرت هذه الآيات اأشيع دافعة اتلك اللاخلاق القييدة اأسيعة : 


الفصل الشالثك 
فى تقرير أن سورة الفاتحة جامعة سكل مابحتاج الانسان اليه فى معرفة المبدأ والوسط والمعاد 


0 اعلم أن قوله الخد الله إشارة إلى إثبات الصانع الختار » وتقريره : أن المعتمد فى إثيسات 
لبه الصانع فى القرآن هو الاست_دلال خلقة الانسان على ذلك » ألا ترى أن إبراهيم عليه السلام 
قال : رف الذى يى ويميت ٠»‏ وقال فى موضع أخن: الذى خلقى هرو درن + وقال مقف 
عليه السلام : ربنا الذى أعطىكل شىء خلقه ثم هدى ؛ وقال فى موضع آخر : ربكم ورب 
آبائكع الآولين؛ وقال تعالى فى أول شورة البقرة ( ا أبها الناساعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين 
من قبل لعلكم تتقون ) وقال فى أول ما أنزله على مد عليه السلام ( اقرأ باسم ربك الذى 
خاق خلق الإنسان من علق ) فبذه الآبات الست دل على أنه تعالى استدل خاق الإنسان على 
وجود الصانع تعالى » وإذا تأملت ف القرآن وجدت هذا النوع من الاستدلال فيه 
اكثير تداك 
واءا 


( 
من حدرث 6 تعرف العيد وجود الله دايل » ومن حيث 5 نفع عفليم وصل من الله الل 


أن هذا الدايلم أنه فى نفسه هو دليل فكذإك هو نفسه انعام عظي » فهذه الحالة 


العيد اتعام 4 فللا رم هو دلدل من وجه ( وانعام دمن وده 2 والانعام مى وقع بقصد الفاعل 
إل إبقاعه إنعاما كان امدق هو اد 2 وحدوث بدن الانسان أنضا اكذ[ك 3 وذلك دن تولد 
الاعضاء الحتافة الطبائع والصىر الام كال امن النطفةواللتقانيدو الحدواء. لاديدك ا د ادا 
قصد الخالق إجاد تاك الك عضاء على تاك الصور والطبائع 2 ؤدوث هذه الاعضاء المذتافة يدل 
عل وجود صانع عام بالمءلومات قادر على 015 المقدورات قصد ع رحممه وا<دسانه خاق هذه 
الا أعضاء على الوجه المطابق لمصالحنا الموافق لمنافعنا . وهتىكان الاأمى كذ ككان مستحتقا الحمد 
والثياء ؛:فةوله ( أحمد لله ) .يدل على وجود الصائع ؛ وعلى عليه 2 وقدرته 2 ور حمته 03 وال كته 
وعلى أكوائة مي دما الحسد افيا وااتعظيم 2 فكان قوله امد لله دالا على جاة ه-_ذه ابلعكاق 3 
دأ قوله ) رب العالمين ( فو ددل على أن ذلك ألاله واحد 2 ل 0 العالمين 50 وأمابكد 2 


تفسير سورة الفانحة > 


ع هذا ؟ نكال ابلس : لو كنت ذا علق لءفلبا اخ[ 615.6 انارفت ف الأزاض هرا 
منى ومنك . قال قلط مرا قاماه | 

إذا عرفت هذا فنةول : أصول الأخلاق القبيحسة هى تلك الثلاثة» والآولاد والنتاتم هى 
اهز السيعة الملا تزه قا ل الله تعالى سورة الفاتحة وهى سبع آيات لسم هذه الآفات السبع 
وأيضا أصل سورة الفانحة هو التسمية:, قبا الأسعتاء الثلاثة » وهى فى مقابلة تلك اللاخلاق 
الآصلية الفاسدة , فالاسماء الثلاثة الاصلية فى مقابلة الأخلاق الثلاثة الاصلية » والآيات السبع 
( الى هى الفاتحة ) فى مقابلة الآخلاق السبعة. ثم إن جلة القرآن كالنتاتم وااشعب من الفاتحة , 
وكذا جميع الأخلاق الذميمة كالنتائج والشعب من تلك السبعة » فلا جرم القرآن كله كااعلاج 
بيع اللأخلاق الذميمة . 

أما.بيان أن اللأمهات الثلاثةفى مقابلة الآهبات. الثلاثة فنقول :إن هن غرف الله وعرف 
أنه لا إله إلا الله تباعد عنه الشيطان والموى ؛ لان الموى إله سوى الله يعبد ء بدليل قوله 
حال (إفرانتع من ,اذ إلمه هواه) وقال تعالى باوتى : دا طوتى :بالف هراك فإى مااجيلةت 
كارع فلي إلا اشوى :اومن عرق أنه حودلا يغضبء لا ن هنما الغمتب طلنث 
الولاية . والولاية للرحمن لقوله تعالى ( الملك بوهئذ اق للرحن ) ومن عرف أنه دع و 
أنه نميه به فى كوله رحيما وإذا صار ار رجام م يظم نفسة ؛ و يلطخما بالا فعال الهيمية . 

ورأما ,الا ولاد السبعة فى مقابلة الأيات السبع ؛ 8 أن تخوض فبنبان تلك المسارضة 
يعةادرى .وض أله تال د كر أن تلك الاساء ااثلانة المن كورة فى ابد بايد 
لشررة موث كر يننا 3 آخرين : وهما الرب » والمالك ؛ فالرب قريب من الرحيم 
لقوله ( سلام قولا من رب رحيم ) واأثالك وريب من لحن ٠‏ لقوله تعالى ( املك دومئذ 
الحق للرحن ) لخصلت هذه الا“حماء الشلاثة : الرب والملك , والإله ‏ فلبذا السبب ختم الله 
آخر سورة القرآن علها » والتقدير كانه قيل : ان أاك الشيطان من قبل الشهوة فقل ( أعوذ 
برب الناس ) وان أتاك من قبل الخضب فقل ( هلك الناس ) وان أتاك هن قبل الحوى فقل 
كالكإلفاتي)». 

ولنرجع إلى بان معارضة تلك السبعة فنقول : من قال الخد لله فقد شكر الله » وا كتنى 
بالحاصل » فزالت شهوته » ومن عرف أنه رب العالمين زال <رصه فيال يحد ؛ وضخله فيها وجد 
فاندفعت عنه آفه الشروة ولذاتهاء وهن عرف أنه مالك يوم الدين بعد أن عرف أنه الرحمن 
أأر<. يم زال غضبه ؛ و من قال إياك نعيد وإياك ستعين زال الول عه بالثانى » فاندفءت 


خل الشرطان 


ل تفسير سورة الفاتحة 


وسابعها: قوله (أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ) وهو المراد من قوله غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين . 

فبذه المراتب السبع المذ كورة فى آخر سورة البقرة ذ كرها مد عليه الصلاة والسلام فى عام 
الروحانيات عند صعوده إلى المعراج » فلا نزل من المعراج فاض أثر المصدر على المظهر فوقع 
التعثير كنا إسووراة"!الفاحة !)6 أفها'ىاطالاه كرك دز وار ين لطر ”إل ا لسرا 
نزات هذه الانوار فى عبد د عليه الصلاة والسلام من الصدر إلى المظبر » فلبذا السبب قال 
عليه السلام  :‏ الصلاة معراج المؤمن » . 


الفصل الثانى 
هذا تك اعتطال 

اعلم أن المداخل التى يأ الشرطان من قبلها فى الاصل ثلاثة : الشهوة » والغضبء والهوى » 
الال ة بيماة. »و ولعي اسيعية ن٠.‏ و الور شإظاانية. :| فلخ بيه | لاف دكن العف أعظم د 
ر المت الك لكك إشرى أعظ منه . فقوله تعالى ( ان الصلاة تنهبى عن الفحشاء ) المراد آثار 
الشووق: ودقولة ( والمجكر) المراد منه ,| ثاز العضب » وةؤؤله ( والبتى ) المراد مه أثار الرى 
فبالشروة يصير الانسان ظالما لنفسه » و,الغضب يصير ظالما لغيره » و,الطوى يتعدى ظلبه 
إلى حضرة جلال الله تعالى » ولذا قال عليه السلام : الظل ثلاث : فظلم لا يغفر » وظلم لا يترك 
وظل عمى الله أن بتركه » فالظلم الذى لا يغفر هو الشرك بالله؛ وانظلم الذى لا يترك هو ظل العباد 
بعضهم بعضا » والظالم الذى عسى الله أن بتركه هو ظلم الإنسان نفسه , فذقا الظلم الذى لا يغفر 
مر اطي :رفاظا الظلم الذى لا يترك هو الغضب ٠‏ ومنشاأ الام الذى عسى الله أن يتركه هو 
الشووة ٠‏ ثم لها نتانح : فالحرص والبخل نقيجة الشهوة » والعجب والحكبر ترجة الغضب » 
والكفر والإدعة نتيجة ا موى » ذاذا اجتمءت هذه الستة فى بى آدم تولد منها سابع - وهو 
اللطد ل ودؤخهالة الاخلق الدسمة .6 أن الشيطان فو الجان 83 الا شخاص] اللناطز مه ' 
وهذا السبب خم الله مجامع الشرور الإنسانية بالحسدء وهو قوله ( ومن شر حاسد إذا حسد) 
كا خم مجامع الخبائث الشيطانية بالوسوسة وهو قوله ( يوسوس فى صدور الناس من الجنة 
والنامن ) فلس فق ب ادع “أعر امن 1د "أنه ارتل اق العم اظايوك 1 ناوعا لبق 


قيل : الاسد أشر من إبلنس » لآن إبليس روى أنه أى باب فرعون وقرع الباب فال فرعون 


تفسير سورة الفاعة و" 


وهومبى عل أمرين : أحدهما المدأ؛ والثانى : الكال ٠‏ فالميدأ هو قوله تعالى ( وقالوا سمعنا 
وأطعنا ) لآن هذا المعنى لابد منه أن بريد الذهاب إلى الله » وأما الكيال فرو التوكل على الله 
والالتتجاء بالكلية إلبه وهو قوله ) غفرانك رونا ( وهو قطع النظر عن الاعمالالبشربة والطاعات 
الإنسانية والالتجاء بالكلية إلى الله تعالى وطلب الرحمة منه وطلب المغفرة » ثم إذا بمت معرفة 











الربوبية إسبب معرفة الاصول الأاربعة المذ كورة ونمت معرفة العبودية بسبب معرفة هذين 
الاصلين المذ كو رين لم يبق بعد ذلك إلا الذهاب إلى حضرة الملك الوهاب والاستعداد للذهاب 
إلى المعاد» وهو المراد من قوله ( وإليك المصير) ويظبر من هذا أن المراتب ثلاثة : المدأ 
والوسط ,,بوزالمعاد 57 المدأ فانما يكمل معر فته عر فة 7 أدعة : وهى معرفة ألله ' 
والملائكة ؛ والكتب » والرسل » وأما الوط فانما يكثل معرفته بمعرفة أمرين « سمعنا وأطعنا » 
نصيب عالم الأجساد» « وغفرانك ربنا» نصيب عالم الأرواح . وأما النهاية فبى [ها تتم بأمى 
د وهق قوله: زوإليك المصبر) (ابتذاء اللامر أريعة » وق الوط صان اثتين ءروق الثباءة 
صار واحدا . 

ولا ثرتت هذه المرااب السبع فى المعرفة تفرع عنما سب.ع مراتب فى الدعاء والتضرع : - 

لحتنا فك تله ررضا ل" تواخدنا بزق تسجار او | +طأنا), وضد: التبيان؟ فو الن كر يا قال 
داك ارجا الذين أعدرا آذ كرا امد كرأ كثين]) وقوله زواذ كر ريك إذا نيت ) وقوله 
نك أن 10 ) وقوله ( واذحكر امم ربك ) وهذا الذ كر إمما بحصل بقوله 
بسم الله الرحمن الرحيم 

وثانيها : قوله ( ربنا ولا تحمل علينا [صرا كا حملته على الذين من قبلذسا ) ودفع الاصر ‏ 
والاصر هو الثقل ‏ يوجب الخد ء وذلك إمما بحصل بقوله امد لله رب العالمين 

وثالئها : قوله ( ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به ) وذلك اشارة إلىكال رحمته »وذلك هو قوله 
الرحمن الرحيم . 

ورابعها : قوله (وأعف عنا) لانك أنت المالك للقضاء والسكومة فى يوم الدين » وهو 

قوله مالك يوم الدين . 

وخاهمسما : قوله تعالى ( واغفر اذا ) لانا فى الدنيا عبدناك واستعنا بك فى كل المهمات ؛ وهو 

قوله إياك ذعيد وإياك نستعين . 


وناد :5 وله (وارحمنا ) لاناطا نا المداية منك فى قولنا اهدنا الصراط المستهم . 


سير اج_الى 
لسورة الفاءة 


1 عله 
من الفاءة 


ع تفسير سورة الفانحة 


القسم زع ا 


الكلام فى تفسير جوع هذه السورة ؛ وفيه فصول 


الفصل لإدل 
ف الاسرار الققلية المستدرطة من هذه الورة 

اع أن عام الدنيا عالم الكدورة , وءالم الآخرة عالم الصا » فالآخرة بالنسبة إلى الدنيا 
كالاصل بالنسبة إلى الفرع , وكالجسم بالنسبة إلى الظال » فكل مافى الدنيا فلا بد له فى الآخرة من 
أصل ؛ والا كانكالسراب الباطل والخيال العاطل » وكل مافى الآخرة فلا بد له فىالدنيا منمثال؛ 
وإلا لكان كالشجرة بلا ثمرة ومداول بلا دليل » فعالم الروحانيات عالم الاضواء والانوار 
والهجة والسرور واللذة والبور » ولا ث.ك أن الروحانءات ذتافة بالكالوالنةصان ولابد وأن 
يكوت ما واحد هر أثر فيا وأعلاها وأ كلا وأءاها » وكرت ملسواه فى طاعته و2 |03 
ونبيه » كا قال ( ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين ) وأيضا فلا بد فى الدنيا منشخص 
واحد هوأشرف أشخاص هذا العالم وأ كمابا وأعلاها وأبهاها » ويكو نكل ماسواه فى هذا العام 
تحت طاعته وأمره . فالمطاع الأول هو المطاع فى عالم الروحانيات والمطاع الثاف هو المطاع 
فى عالم الجسمانيات ؛ فذاك مطاع العالم الأعلى » وهذا مطاع العالم الأسفل وما ذ كرنا أن عالم 
الجسمانيات كالظل لعالم الروحانيات وكالاثر وجب أن يكون بين هذين المطاعين ملافاة ومقارنة 
وجانسة ‏ فالمطاع فى عالم الأرواح هو المصدر ٠‏ والاطاع فى عام الأجسام هو المظبر والمصدر 
هو الرسول المللكى ؛ والمظهر هو الرسول البشرى ؛ وما يتم أمر السعادات فى الآخرة 
وق الدنيا. 

وإذا عرفت هذاا'فتقوال ‏ : كال حال الرشوال اليشرى [عا:يظبرق الدءوة إل الله » وهذه 
الدعرة إما ثم بأمور سبعة ذكرها الله تعالى فى :خائمة سورة البقرة وهى قوله ( والمؤمنون كل 


آمن الله - الآية ) ستيج قَْ أحكام اأرمل قوله ) لانفرق ان أ دن رسله ) فهبذه 


الاراعة متعلقة ععرفة المدأ 2 وهى معر فة || راو١‏ 3 2 ثم 0 لعدهأ 4 يتعا قَّ ععرفة العدودية 
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فان قيل :لم قدم ذ كر العصاة على ذكر الكفرة ؟ قلنا : لآن كل واحد يحترز عن الكفر 
أما قد لا>ترز عن الفسق فكان أي فلمذا السبب قدم . 
عنه ؛ فرذا العلم كا أن يقال إنه قدحم » أو محدث . فانكان هذا العلم قديما فلم خلقه وم أخرجههن 
العدم إل الوجود ع عليه بأنة لا إستفيد من دظوله ف الوجود إلا العذاب الدائم 04 ولان من 
كان غضبان على الثىء كيف يعقل إقداءه على إيحاده وعلى تنكو بنه ؟ وأما إنكان ذلك العلم حادثا 
كان اليارى تعالى ا للدوادث 3 ولانه إبلزم أن فتقر أاحداث ذاك العم إل سءق عم أخر 5 
شك 2 وهو ءال 2 وجوآبه يفعل الله ما لشاء وبحم مأبر يد. 

الل البامشكر فخ الا قر لاحن وهو نمق نهم الله عليه امتنع أن يكون مغضويا عليه 
وأن يكون من الضالين » فلا ذ كر قوله أنعمت عليهم فا الفائدة فى أن ذ كر عقيبه غير المنضوب 
عام وَل الضالين؟ والجوابت: الاعتان إما 1-5 بالرجاء والاوف ٠‏ كا قال علمه اأسلام وق 
وز خوف الأؤمن ورجاؤه لأعت نل 2 فقوله صراط الذن | علوم وجب الرجاء االكامل 2 
وقوله غير المغضوب عليم ولا أاضالين «وجمبه الموف الكامل ِ وعديائذ يةوىالاعان 36 عليه 

الفائدة العاشرة : فى الآية سؤال آخرء ما الحدكمة فى أنه تعالى جعل المةبو لين طائفة واحدة 
وهم الذين أذ الله علهم » والمردودين فريقين : المغضوب علهم ؛ والضالين ؟ والجبواب أن 
أن الذين كك م ألله علهم م الذن ج.دوأ زليه معرفة المق إناته راط لاجل العمل به )2 
قال تغالى (ومن يدل مو منا | ؤُزاؤه 47م خالنا فمأ وغضب أله عليه واعنه ( وان أختل 
قيد العم فم الضالون لةوله تعالى (فاذا بعد ال+ق إلا الضلال) وهذا آخر كلاهنا فى تفسير كل واحدة 


من آيات هذه السورة على التفصيل ؛ والله أعلم . 


الفائدة الثالثة : قوله ( غير المذضوب عليهم ولا الضالين ) يدل على أن أحدا من الملائكة 
والأنبياء عليهم السلام ما أقدم على عمل يذالف قول الذين أنعم الله عليهم » ولا على اعتقاد الذين 
أنعم الله علهم » لأانه لو صدر عنه ذلك لكان قد ضل عن المق ٠‏ لةوله تعالى ( فاذا بعد الاق 
إلا الضلال ) ولوكانوا ضالين لما جاز الاقتدا. هم . ولا الاهتداء بطريةهم » ولكانوا 
خارجين عن قوله ( أنعمت عليهم ) ولما كان ذلك باطلا علءنا هذه الآبة عصمة الانياء 
والملائكة عليهم السلام . 
لفائدة الرابعة : الغضب : تخير يحصل عند غليان دم القاب لشهوة الانتقام ‏ واءلم أن هذا 
1 الله تعالى محال » لسكن ههنا قاعدة كلية ؛ وهى أن جميع الأاعراض النفسانية ‏ أعنى الرحمة » 
والفرح ؛ والسسرور ؛ والغضب ء والحياء » وااغيرة » والمكر والخداع ؛ والتسكبر ‏ والاستوزاء ‏ 
لها أوائل » ولماغايات ٠»‏ ومثاله الغضب ذان أوله غليان دم القاب » وغايته إرادة إيصال الضرر 
إلى المغضوب عليه » فافظ الغضب فى حق الله تعالى لا يحمل عل أوله الذى هو غليان دم القلب» 
بل عل غابته الدئ هو إرادة الأضرار ,#زأيضاو اعكازااله أول وهر اتكار صل ف الفا ' 
وله غرض وهو ترك الفعلء؛فلفظ:الكيا؛ ف .<ق ااه حمل 2ل ترك الفعل) لا عل انكسار النفس/ 
وهذه قاعده #ريفة فى هذا الباب . 
الفائدة الخاءشة : قالت المءتزلة : غضب الله عليهم يدل 0 ونهم فاعلين للقياتح باختيارم 
وإلا لكان الغضب عليهم ظلءا من الله تعالى » وقال أكدابنا :لما ذ كر غضب الله عاييم وأتبعه 
7 51 ر كو نهم م ضالين دل ذلك لك على أن غضب الله عاء. م 3 0 ضالين » وحيئذ تكورن صفة 
لله دؤثرة فى صفة العيد ما لوقانا إن كونمم ض ضالين وجب غضب الله عليوم لزم ان تكون صفة 
العيد مؤثرة فى صفة الله تعالى » وذلك كال . 
الفائدة السادسة : أول السورة مششتمل :على اتدالله والئناء عليه 0 له 8[ رها مت ا 
على الذم للمعرضين عن الإيمان به والاقرار بطاعته » وذلك يدل على أن مطلع اخيرات وعنوان 
السعادات هو الاقبال على الله تعالى » ومطلع الآفات ورأس الكانات هو الاعراض عن الله تعالى 
والبعد عن طاعته والاجتناب عن خدعته . 
الفائدة السابعة : دلت هذه الآية على أن المكلفين ثلاث فرق : أهل الطاعة ؛ وإلمهم الاشارة 
بقوله : أنعمت عليهم » وأهل المعصية وإايهم الاشارة بقوله غير المغضوب عليهم ؛ وأهل الجبل 
فى دين الله والكفر والهم الاشارة زقوله ولا الضالين . 


تفسير سورة الفاتحة 0 


الح الثانى : يحب أن لا يبق المؤمن مخلدا فى النار » لآن قوله ( انعمت عليهم ) مذ كور 
فى معرض التعظى ذا الانعام » ولو لم يكن له أثر فى دفع العقاب ابد لكان قليل الفائدة فا 
كان بحسن من الله تعالى ذ كره فى معرض التعظيم . 

الحم اثالث : دلت الآية على أنه لا يحب على الله رعاية الصلاح والأصاح فى الدين» لآنه 
لوكان الارشاد واجبا على الله لم يكن ذلك اذماما ؛ٍ لآن أداء الواجب لا يكون اتعاما .وحيث سماه 
الله تعالى انعاما علينا أنه غير واجب . 

الحم الرابع : لا يوز أن يكون اراد بالانعام هو أن الله تعالى أقدر المكلف عليه وأرشده 
إلله وأز اح اعذاره وعلله عنه ؛ لآن كل ذلك حاصل فى حق الكدفار » فليا خص الله تعالى بعض 
المكلفين بهذا الانعام مع أن هذا الاقدار وازاحة العال عام فى حق الكل علدنا أن امراد من 
الانعام ليس هو الاقدار عليه وإزاحة الموانع عنه . 


الفصل التاسع 
فى قوله تعالى غير المفضوب عليهم ولا الضالين 2 وفه فوائد 
الفائدة الدولة : م8 أن أل مغضوب علوم ثم الوود 2 لقولة تعالى ) دن أع:ه أبله وغضت 
عليه ) وااضالين : ثم النصارى لقوله تعالى ( قا خافن قل واأضلو | ككينا واضاو القن ماواء 
السيل) وقيل :هذا ضعدرف : لان م الصانع كفل كين حي دنا دن اأموواة و التضارىق 2 
كان الادتراز عن ديهم ول ( بل 0و أ >مل المغضوب عايوم على 1 دن أخيزاً ف 
الأعسال الظاهرة وهم الفساق ؛ وبحمل ااضالون على كل من أخطأ فى الاعتقاد لآن اللفظ عام 
والتقييد خلاف الأصل » وحتمل أن يقال : المخضوب عليهم ثم التكفار » والضالون ثم 
ارين ذلك لان نايدا بذ كر الاؤمنين والثناء عاءهم فى خمس آيات من أول اليدرة ؛ 
ثم أتبعه بذكر التكفار وهو قوله ( ان الذين كفروا) ثم أنبعه بذ كر المناقتين وهو قوله 
) وهمن النائن من يقول أمنا ( كنا هنا تدأ بل 1 أاؤمنين ودو قوأه ) كت عايهم ( م 
أتبعه م الككوار وهو قوله ) غير اللغضوب علييم ( ْم أتبعه لكان اأنافقين وهو قوأه 
(ولا الضالين) . 
الغائدة الثانية : لما - ألله عل بم بكو 0 ضالين امتنع 2078 م مو مذ ذبن 04 وإلا أزم انقلاب حبر 
ألله الصدق كذيا وذلك #ال ٠»‏ والمفضى إل اال غال؟!. 


معنى قوله 
غير المغضود 


أ 
| 





وأما الذين قالوا ان لعل الكافر نعىا كثيرة فقداختجوا بآبات : إحداها : قوله تعالى ( يا أيها 
الناس اعيدوا ربكم الذى خلقم والذين من قبلكم لعليكم تون الذى جعل - الارضن ذاقنا 
والسماء بناء ) فنبه على أنه يحب على الكل طاعة الله لمكان هذه النعم العظيمة . وثانيها : قوله 


وثالتها : قوله تعالى (يانى إسرائل أذ كلد تعمى ال اأنعةت عايم ) ٠.‏ ورابعها - قوله تعالى (وقليل 
من عيادى الشسكور ( وقول إبللين ) ولا د أ كثرم شاإحكراين ( ولو ل تحصل النحم ل يبأزم 
الشكر ١‏ و يبأزم من عدم إقداههم على اشر دور لإان الفسكرا لا يكن إلا عاد 
حصول أأننوة 8 

الفائدة المائية : قوله ) أهد نا الصراط ا مستقيم صراط ألذين 2 علهم ( يدل على إمامة 
أبى 100 الله عنه ؛ انا ذ كرنا أن تقدير الآية : اهدنا صراط الذين اعت عليهم والله تعالى 
قد بين فى آية أخراق أن الذن انعم ألله علهم من م" قال ( فاولئك ع الذن أنعم ألله عليهم من 
النببين والصديقين ‏ الاءة ( لكشك تيراي الف شين ودئسهم يز بكر الصديق رذى الله 
عنه ؛ ,,فكان معنى . الآبة!اأن الله أمرنا أن ينطلب المداية الى كانوعلق! أ يكن المديق وا 
الصديقين 08 ولوكان 5 بكر ظالما الا حار الاقتداء 4 2( فدنت يما ذ كرناه دلالة هذه الآية على 
أمامة 2 كر رذى أللّه ع4 . 

الفائدة ألثااثة : قوله ) 2ك علمهم ( اول اك هون كن لله عأيه عمه 4 وهذه اله 
إما أن يكون الآراك منهأ 4 الدنيا 0 تعمة الدين 4 ونا بطل الأول لدت أن الاراد مده اه 
الدين : فنقول 3 0 عي دينية سوى الآاعمان 00 مشروطة >#صول الإمان 0 وأما اميه 
الى هى الامان فييكن حصوطا خالءا 32 ان النعم الدينية 5 وهذا يدل على أن المراد م 
قوله (أنعمت علهم) هو نعمة الإيمان , فرجع حاصل القول فى قوله اهدنا الصراط المسنقيم 
صراط الذين 0 عليهم 1 طلب 2 الإمان 3 وإذا لت هذآا اللاصل فول : تفرع 
عايه أحكام وه 

الحم الأول : أنه لا ثبت أن المراد من هذه النعمة نعمة الايمان » ولفظ الآية صريح فى 
أن الله تعالى هو العم بهذه النعمة ؛ ثبت أن خااق الايمان والمعطى للايمان هو الله تعالى » 
وذلك يدل على ساد قول المءتزلة 3 لان الإمان أعظم النعم 4 ولو 37 فاعله هو العيد لكان 
إنعام العيد 2 وأعلى دن إنعام أله 2( ولو كان صحدزإك ١‏ حوسةدون دهن ألله أن ا كاك 
قْ معرضص التعظيم . 
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تعالى هو الخااق لتلك النعمة » والذالق لذلك المذعم؛ والخالق لداعية الانعام بتلك النعمة فى قاب 
ذلك المنعم ٠‏ إلا أنه تعالى لما أجرى لك النعمة على بد ذلك العبد كان ذلك العبد مشكورا ‏ 
ولكن المشكور فى الحقيقة هو الله تعالى ولحذا قال ( أن أشكر لى ولوالديك إلى المصير ) فبدأ 
بنفسه تذيها على أن انعام الخلق لا يتم إلا بانعام الله » وثالئها : نعم واصلك ذفن آلنة:[لمنا ليرت 
طاعتنا . وهى أيضا من الله تعالى ؛ لآنه لولا أن الله س.حانه وتعالى وذقنا للطاعات وأعاننا علها 
وهدانا الها وأذاح الأعدانا غناو الهلا وَضَانا إل شق دنا يفظيرا نذا اتير أن جمييع النهم 
نه فق الله يخال . 


الفرع الثانى : أن أول نع, الله على العبيد هو أن خلقهم أحياء ؛ ويدل عليه العقل والنقل أما 
العقل فهو أن الثىء لا يكون نعمة إلا إذا كان بحيث يمكن الانتفاع به » ولا يكن الانتفاع به إلا 
عند حصول الحياة » فان اماد والميت لا يمكنه أن ينتفع بثىء » فثبت أن أصل جميع النعم هو 
الحياة » وأما النقل فهو أنه تعالى قال ( كيف تسكفرون بالله وكةتم أمواتا فأحيا كر ) ثم قال 
عقيبة ( هو الذى خاق لم تق الارض عام فد ين الحيثاة ”. و نى نت الاشياء الى 
ينتفع بهاء وذلك يدل على أن أصل جميع النعم هو الحياة . 

الفرع الثالث : اختلفوا فى أنه هل لله تعالى نعمة على الكافر أم لا ؟ فقال بعض أصحصابنا 
ليس لله تعالى على الكافر نعمة » وقالت المءتزلة : لله على الكافر نعمة دينية » ونعمة دنيوية 
واتج الأكداب على صحة قوم بالقرآن والمعةول : أما القرآن فآيات . [<داها : قوله تعالى 
( صراط الذين أنعمت عليهم ) وذلك لآنه لو كان لله على الكافر نعمة لكانوا داخلين نحت 
قوله تعالى ( أنعمت عليهم ) واوكان كذلك لكان قوله (اهسدنا الصراط المستقيم صراط 
الذين أنعمت علهم ) طليا لصراط الكفار » وذلك باطل » فثيت بمذه الآية أنه ليس لله نعمة 
على الكفار , ذان قالوا : إن قوله الصراط يدفع ذلكء قلنا : إن قوله (صراط الذين أنعمت 
عليهم ) بدل من قوله ( الصراط المستقيم ) فكان التقديراهد ناصراط الذين أنعمتعالهم » و<يئذ 
يعود انحذور المذ كور . والآية الثانية : قوله تعالى ( ولا يحسبن الذين كفروا أغا على هم خير 
لأنفسهم إنما عملى لحم ليزدادوا إنما ) وأما المعقول فهو أن نعم الدنيا فى مقابلة عذاب الآخرة 
على الدوام قليلةكالقطرة فى البحر » ومثل هذا لا يكون نعمة ؛ بدايل أن من جعل اأسم فى 
الحلواء لم يعد النفع الحساصل منه نعمة لاجل أن ذلك النفع حقير فى مقابلة ذلك الضرر ادكثير» 
فكذا قينا . 


معنى قوله 
(صراط الذين 


عقت عليهم) 


أره” تفسير منورة الفاتحة 


والصالحين فى الدنيا فأرجو أن لا أفارقهم فى الةامة ؛ قال تعالى ( فأوائك مع الذين أنهم الله علييم 
من النبيين - الآبة). 

الفائدة الثالثة : اعلم أن أهل الهندسة قالوا الخط المستقيم هو أقصر خط يصل بين نقطتين» 
فاطداضل أن الخط المستقم أقصر من جميع الخطوط المعوجة . فكان العبد يقول : اهدنا 
الصراط المستقيم لوجوه : الأول : أنه أقرب الخطوط وأقصرها ء وأنا عاجز فلا يليق بضعى 
إلا الطريق المستقيم “تان :أن المس:قيم واحد وما عداه معوجة وبعضما يشبه بعضا فىالاءوجاج 
فيشتبه الطريق على » أما المستقيم فلا يشامه غيره كان أبعد عن الخوف والافات وأقرب إلى 
الآمان . الثالث : الطريق المستقيم يوصل إلى المقضود ؛ والمءوج لايوصل اليه . والرابع : المستقيم 
لايتغير ‏ والمعوج يتخير » فلبذه الأسباب سأل الصراط المستقيم » والله أعل 1 


الفضل.البكامن 
فى تفسير قوله صراط الذين أنعمت عاهم » وفيه فوائد 
الفائدة الأآولى : فى حد النعمة » وقد اختلف فيها , فنهم من قال إنها عبارة عن المنفعة المفعولة 
على جبة الإ<سان إلى الغير » ومهم من يقول : المافعة الحسنة المفعولة على جبة الا<سان إلى 
الغ أقالواا- ىنا ركنا :هد ]القن لان الملل | رطق كا المكر 2) زد كنك[ ل 1 
الشكء و المق أن هذا العبد غير معتبر" لأنه جوز أن يستحق الشكر بالا حسان و إن كان فكلة 
حظورا » لآن جبة استحقاق الشكر غير جهة استحقاق الذنب والعقاب » فأىامتناع فى إجتماعبما؟ 
أل رى أن القاسى بشتدى ةر إنعامه]الشسكر. ٠‏ والذم بمعصية الله » فل لا يحو أن يكووت الأءر 
هبنا كذلك . 
ولنرجع إلى ناشين نا امن كو فتةوال د.آما قوألنا ال نالدع ادلذن لامر ماطة الحنت كر 
نعمة » وقولنا « المفعولة على جهة الاحسان » لآنه لوكان نفعا حدًا وقصد الفاعل به نفع نفسه 
لانفع المفدول به لايكون نعمة؛ وذلك كن أحسن إلى جاريته ليربح علبها . 
إذا عرفت حد النعمة فيتفرع عليه فروع : الفرع الآول : اءلم أن كل مايصل إلى الخاق من 
النفع ودفع الضرر فهو من الله تعالى على ما قال تعالى ( وما ب من نعمة فن الله ) ثم ان النعمة 
على ثلاثة أقسام : أحدها : ذعمة تفرد الله بايحادها . نحو أن خاق ورزق . وثانيها: نعمة وصلت 


من جهة غنرااشأف.ظاهر الأأمن؛ واف الحقيقة فبى أَنِضا إمنا وصلت امن الله تعاك': ذلك انه 





تُفسير سورة الفانحة /أن؟ 


ماكان لهم القرآن والإسلام » وإذابطل ذلك ثبت أن ااراد اهدنا صراطالمحقين المستحقين لاجنة , 
وإنما قال الصراط ولم يقل السبيل ولا الطريق وإن كان الكل واحدا ليسكون افظ التمراط 
نوكيا لصراط جنم فيكون الإنسان على «زيد خوف وخشية . 

القول الثاى.فى تفسين اهدنا :: أى.ثيتنا على الهداية التى وهيتها منا ء ونظيره.قوله تعالى ( ربئا 
لاتزغ تلوبنا بعد إذ هديتنا ) أى ثبتنا على الحداية في من عالم وقءت له شمرة ضعيفة فى خاطره 
فزاغ وذ لاو اجرك عن الدن القويم والمنوج المستقيم : 

الفائدة الثانية : لقائئل أن يقول : لم قال اهدنا ولهيقل اهدف ؟ والجواب من وجهين: الأآول : 
أن الدعاء كلماكان أعم كان إلى الاجابة أقرب .كان بعض العلساء يقول لتلامذته : إذا قرأتم فى 
خطبة السابق « ورضى الله عنك وعن جماعة المسلمين » إن نويننى فى قولك « رضى الله عنك » 
خسن ».إلا فلاحرج ٠‏ ولكن [إياك وأن تنسانى فى قولك « وعن جماعة المسلءين » لآن قوله 
رطئ. الله عنك تخضيصن. بالدعاء فنجو ز أن لانةبل "وما قوله وعن جماعة المسلمين فلا بد وأن 
يكون ف المسلمين من يستحق الإجابة. وإذا أجاب الله الدءاء فى البعض فهو أ كرم من أن برده 
فى الباق . ولهذا السبب ذفان السنة إذا أراد أن يذ كر دعاء أن يصلى أولا على النى صل الله عليه 
وال ثم يدعو ثم. مختر النكلام بالصلاة على النبى صل الله عليه وسل ثثانيا ؛ لان الله 'تعالى بحيب 
الداعى فى صلاته على الننى صلى الله عليه وسلم » ثم إذا أجيب فى طرف دعائه امتنع أن يرد 
فلبوسطه: 

الثانى : قال عليه الصلاة والسلام : ادعوا الله بألسنةماعصيتموه بها » قالوا : يارسول الله ومن 
لنا بتلك الالسنة » قال يدعو إعضم ليعض.؛ لانك ماعصيت بلشانه وهو ماعصى بلسانك . 

والثالث : كانه يقول : أمها العبدء ألست قات فى أول السورة امد لله وما قلت أحمد الله 
فذ كرت أولا حمد جميع الحامدين فكذاك فى وقت الدعاء أش ركبم فقل اهدنا . 

الرابع : كان العيد يول : ممعت رسولك يقول : اججماعة رحمة , والفرقة عذاب »؛ ذلا 
أردت تحميدك ذكرت حمد اجميع فقات المد لله » ولما ذكرت العبادة ذ كرت عيادة اجميع 
فقات إياك نعبد ؛ ولما ذ كرت الاستعانة ذ كرت استعانة المع فقات و إياك نستعين » فلا 
جرم لما طلبت الهداية طلبتها لاجميع فقات اهدنا الصراط الستقيم » ولا طلبت الاقتداء 
بالصالحين طلبت الاقتداء بالميع فقلت صراط الذين أنءعمت علهم » ولما طلبت الفرار من 
المردودين فررت من الكل فقات غير المغضوب عابهم ولا الضالين » فلهالم أفارق الانبياء 

ملالس نر دو 





مي تفسير سورة الفا نمة 


بعد بلوغه فى المنصب إلى أعلى الغايات للاطاع كا فعله موسى مع الخضر عليهما السلام ؛ ولو أمر 
بأن يصبر فى الآمر بالمعروف والنهبى عن المسكر على القّل والتفريق نصفين لأاطاعكا فعله يحى 
كنا علهما السلام » فالمراد بقوله اهدنا الصراط المستقيم هو الاقتداء بانبياء الله فى الصير على 
الشدائد والثبات عند نزول البلاء ؛ ولا شك أن هذا مقام شديد هائل ؛ لآن أكثر الاق لا طافة 
لم دازلا أنا«شول 1 انعا النائو لالخ خافوا وول وت ]الى اناه لدانظ و انرا ىال ااه إلا 
انسع ؛ لآن فى هذه الآبة ما يدل على اليسر واسهولة ؛ لآنه تعالى لم يقل صراط الذين ضربوا 
وقتلوا بل قال ( صراط الذين أنعمت عليهم ) فلتكن نيتك عند قراءة هذه الآية أن تقول : 
يا إلى » إن والدى رأبته ارتسكب السكبائر » كا ارتسكيتها وأقدم على المعاصىم أقدمت عليها . ثم 
رأضيايا رركا زنك نا وز نافلة كلك لفنا مين | اتاو الف ود اليه ووس اك 
بان وفقته للتوبة , ثم أنعمت عليه بان قبلت توبته . ذانا أقول : اهدنا إلى مثل ذلك الصراط 
المستقيم طلبا لمرتبة التائيين » فاذا وجدتها فاطلب الاقتداء بدرجات الأانبياء عليهم السلام ؛ فهذا 
تفسير قوله اهدنا الصراط المستقيم . 

الويجنانداسيق > كن الاننان يقول بق الكر را لكيوة الاي را لطر 0 
واالاعداء إلى طريق, ثان” ؛ زو القسطان اك طريق ثالق؟اء أوالكذا! :الول ف (الش بوره وبالت ولق 
واالخسدء :كناك القرك اق" التعطيزى و الققياه > ليا والمعورا و الار اد رالر ع 1لا ا 
والخروج ؛ والعقل ضعيف ٠‏ والعمر قصير » والصناعة طويلة » والتجربة خطرة » والقضاء 
عسير » وقد يرت فى الكل ذاهدن إلى طريق أخرج منه إلى الجنة . والستقيم : السوى الذى 
لا غاظ فيه . 

يحكى عن إراهيم بن أدهم أنه كان يسير إلى بيت الله » فاذا أعرالى على ناقة له فقال: ياشيخ 
لل أى ؟ فقال إبراهيم لبيك اتني قال كأنلك درن لازأرى الك ع كلا 1ثز امات ماهم 
طويل » فقال إبراهيم : ان لى مرا كب كثيرة ولكنك لا تراها ‏ قال : وما هى ؟ قال : إذا نزات 
على بلية ركبت مس كبالصبر , وإذا نزل على نعمة ركيت مركب الشكر وإذا نزل فى القضاء ركيت 
مركب الرضا » وإذا دعتنى اانفس إلى ثىء علدت أن ما بق من العمر أقل بما مضى فقال الأعرابى : 
سرياذن الله افانت الراءكت انا الراخل)م: 

الوجه السادس : قال بعضهم : الصراط المستقيم : الإسلام ؛ وقال بعضهم : القرآن» وهذا 
لا يصح ؛ لاف قوله « صراط الذين أنعمت عليهم » بدل من الصراط المستقيم ٠‏ وإذا كان 
كذلك كان التقدير اهدنا صراط من أنعمت عليهم من المتقدمين » ومن تقدمنا من الأمم 


تفسير سورة الفأنحة هن 


الأول : المراد منه صراط الأولين فى تحمل الشاق العظيمة لاجل مرضاة الله تعالى . حكى 
أن نوحا عليه السلام كان يضرب فى كل بوم كذا مات بحيث يغثى عليه ؛ وكان يول فى كل 
مرة : اللهم اهد قومى فانهم لا يعادون . فان قيل : ان رسولنا عليه ااصلاة وااسلام ما قال ذلك 
إلامرة واحدة » وهوكان يو لكل يوم هرات فازم أن يقال إن نوحا عليه ااسلام كان أفضل 
منه » والجواب لما كان المراد من قوله اهدنا الصراط المستقيم طلب تلك الاخلاق الفاضلة من 
اله تعالى والرسول عليه السلامكان يقرأ الفاتحة فىكل بوم كذا مرة كان تكلم الرسول صلى 
الله عليه وسلم تإذهالكلفة كين تكلم نوح عليه السلام ما . 

الوجه الثاى فى الجواب : أن العلساء بينوا أن فىكل خاق هر الاخلاق طرفى تفريط 
لله اط اهنا مذو مان وزاعلى هو الومتطا#اوبيتاً كد ذلك بقوله تعالى ( وكذلك جعلنا كم 
لك ومطلان)! رداك الإأسط«فو' المتلدك والضواتقااومن:بقد:أناعرف الله بالذليل ضار 
«ؤمنا مبتديا » أما بعد حصول هذه الالة فلا بد مر معرفة العدل الذى هو الاط 
المتوسط بين طرف الافراط والتفريط فى الاعمال الشبوانية وفى الأعمال الغضبية وفى كيفية 
انفاق امال فالمؤهن «يطلت من الله تعالى أن هديه إلى الصراط المستقيم الذى هو الوسط 
بنِنْ طرف الافراط والتفريط فى كل الاخلاق وفى كل الأاعمال ؛ وعلى هذا التفسير 
فالسؤال زائل . 

الوجه الثالث : أن المؤمن إذا عرف الله بدليل واحد فلا موجود من أقسام الممكينات 
الا وفيه دلائل على وجود الله وعلءه وقدرته وجوده و رحمته وحكيته ٠‏ وريما صح دين 
الانسان بالدليل الواحد وبق غافلا عن سائر الدلائل » فقوله اهدنا ااصراط المستقيم معناه 
عرفتا يا [إطنا ما فى كل ثىء من كيفية دلااته على ذاتك ودفاتك وقدرتك وعلبك» وعلى هذا 
التقدير فالسؤال زائل . 

الوجه الرابع : أنه تعالى قال ( وانك لتهدى إلى صراط متهم صراط الله الذى له ما فى 
السموات وما فى الأآرض ) وقال أيضا للحمد عليه السلام ( وأن هذا صراطى مسقا فاتبءوه ) 
وذلك الصراط المستقيم 0+ كزان الإانة ناذه طذا عها سوى الله فيا يطلة قله و فتكرة 
وذكر وعلى الله . فقوله اهدنا الصراط المستقيم حت ديه الله إلى الصراط المستقيم 
الموصوف بالصفة المذ كورة ؛ مثاله أن يصير بحيث لو أمر بذيح ولده لأطاع ما فسله إبراهيم 
عليه السلام» ولو أمر بأن ينقاد ليذيحه غيره للاطاع كا فعله إسمعيل عليه السلام ؛ ولو أمر بأن 
برهى نفسه فى البحر لا طلاع كا فعله يونس عليه السلام » ولو أمر بأن يتمذ من هو أعلم منسه 





معنى قوله 
اهدنا الصراط 


المستقم (/ 
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الاول.: كأن المصل يول :.شرعت ف العبادة فاستعين بك فى أتماهواء فلا تمنعنىمن| تمامها بالموت 
ولا بالمرضن ولا بقلت الدواعى بو تغيزها . القاط:, كان اللإنسان .2ل : ا إلى إلى اند 0 
إل آنل قليا هر مى . فاستعين بك اف احفال. : ,اذم رهد تال لك الصلاة والسلام كلك 
المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن ؛ فدل ذلك على أن الإنسان لايمكنه إحضار القاب [لاباعانة 
الله : ألثالك :“لا أزيد ف الاغانة غير ك لاجير بل "ولا مكائيل ؛ بل أريدك وحدك وأفتدى ف هذا 
المذهب بالخليل عليه السلام لآنه لا قيد مروذ رجليه ويديه ورماه فى النار جاءجبريل عليه السلام 
وقال له هل للك'من تاه ؟ فقا ,أجا'اليلكاً فلا*فقال؟: شلنه«ققال ؟! خسى يفن الى عله 
الى ؛ بل رنما أزيد على الخليل فى هذا الباب » وذلك لآنه قيد رجلاه ويداه ا ٠‏ وأا انا 
فقيدت رجل فلا أسير :ويدى فلا أح ركبما » وعيتى فلا أنظر بهما » وأذقى فلا أسمع بها ؛ ولسان 
فلا 7 نكلم ركان لخاد مشا عل ناي عرزو د وأنا مشرف على نار جهنم » فكيا ل يرض الخليل 
أنه الا بغيرك مع كان لك ل" ربد معم نا عيرلك؟ قاناك انعد وازياك الشعييت 1ك أنه تعالى 
شولء: أنت بفعل الخلل ورّذك عليه فظو رايد اناق ازا لزان متاقلا از بانان اقريق 
بردا وسلاما على إبراهيم ) وأما أنت فقد نجيناك من النار » وأوصلناك إلى الجنة » وزدناك سماع 
الكلام القدم » ورؤية 4 القدم ٠‏ وك أنا قلنا لنار تمروذ ( يانار كوت بردا وسلاما على 
إبراهي ) فكذلك تقول لك نار جرتم : : جز ياؤمن قدأطفأ نورك لهى . الرابع : إياك نستعين : 
أى : ل 0 0 لا مكنه إعانتى إلا إذا أعنته على تلك الاعانة , 
فاذااكاتك] اغانة" الغير لاتتم إلا باعانتك فلنقطع هذه الواسطة ولنقتصر على اعانتك . الوجه 
الخامس : قوله [ياك نعبد يقتضى حصول رتبة عظيمة للنفس بعبادة الله تعالى » وذلك يورث 
العجب فاردف بقوله وإياك نستعين ليدل ذلك على أن تلك الرتبة الخاصلة يسبب العيادة ماحصلت 
من قوة العبد » بل إنما حصلت باعانة الله فالمقصود من ذ كر قوله وإياك نستعين إزالة العجب 
وافناء تلك النخوة والكبر . 
الفصل السابع 
فى قوله [هدنا الصراط المستقم » وفيه فوائد 
الفائدة الأولى : لقائل أن يقول : المصل. لا بدوأن يكون ٠ومنا‏ , وكل مؤمن مبتد» فالمضل 
مرتد ؛ فاذا قال : اهدنا كان جاريا بجرى أن من ح<ضلت. له الهداية فانه يطلب الهداية فكان هذا 
طلا لتحصيل الحاصل ؛ وأنه حال . والعلباء أجابواعنه من وجوه : ب 








الفصل السادس 
فى قوله وإياك نستعين 

اعم أنه ثبت بالدلائل العقلية أنه لا دول عن معصية الله إلا بعصمة الله ؛ ولا قوة على طاعة 
الا تردق راشي ويدل :عليه ووم من العقل و النقل ؛ أما العقل فن وجوه : الآول,: أن القادق 
متمكن من الفعل والترك على ااسوية » فمالم حصل المرجح لم يحصل الرجحان » وذلك المرجح ليس 
من العبد ؛ إلا لعاد فى الطلب » فهو من الله تعالى » فثبت أن العبد لا يمكنه الاقدام على الفعل 
إلا باعانة الله ٠‏ الثانى : أن جميمع الخلاءق يطلبون الدين الحق والاعتقاد الصدق مع استوائهم فى 
القدرة والعقل والجد وااطلب » ففوز البعض بدرك ادق لا يكون إلا باعانة معين» وما ذاك 
الك لذ الله تكثاق ءالآن ذلك المنين لو كان" يقرا أو ملكا لعاة الطلبَ فا الثالك : أن 
الإندان قد يطالب بثىء مدة مديدة ولا يأتى بهء ثم فى أثناء حال أو وقت يأف به 
ويقدم عليه » ولا يتفق له تلك الحالة إلا إذا وقعت داعية جازمة فى قلبه تدعوه إلى ذلك 
الفَعل » فالقا. تلك الداعية فى القلب وإزالة الدواعى المعارضة لما ليست إلا من الله تعالى » 
ولا معنى للاعانة إلا ذلك . 

وأا النقل فيدل عله آيات :: أولاها : قوله. وإياك نستعين ٠‏ .وثانيتها.: قوله ( استعينوا 
بالله ) وقد اضطربت الجيرية والقدرية فى هذه الآية : أما الجبرية فقالوا : لو كان العيد مستقلا 
بالفعل لما كان للاستعانة على الفعل فائدة » وأما القدرية فقالوا الاستعانة إنما تحسن لوكان 
العبد متمحكنا من أصل اافعل » فتبطل الاعانة من الغير » أما إذا لم يقدر علي الفعل لم تسكن 
للاستعانة فاكذة : 

واعندى “أن القدرة لا تؤثر فى الفعل إلا مع الداعية الجازمة ؛ فالاعانة المطلوبة عبارة 
عن خلق الذاعة الجائاقة > و[نالةالداعية الضارافة-او لنذمكرا طآفى هذه الكلمة من اللطائف 
والفووايد :ف 

الفائدة الأآاولى : لقائل أن يول : الاستعانة على العدل [نما تحسن قبل الشروع ف العمل 
وهبنا ذ كر قوله إياك نعبد ثم ذكر عقيبه وإياك نستعين » هما المكمة فيه ؟ الجواب من وجوه 


معنى قوله 
(وإياك نستعين 








منتقلا من العدم السابق إلى الوجوديدل على كونه إلها. و-صول الخيرات والسعادات للعبدحال 
وجوده يدل على كونه ربا رحمانا رحيها ٠»‏ وأحوال معاد العيد تدل على كونه مالك يوم الدين » 
وعند الاحاطة ممذه الصفات حصات معرفة الربوبية على أقهى الذايات » وبعدها جاءت معرفة 
العبودية » وطا مبدأ وكال: وأول وآخر ء أمامبدؤها وأوطا فبو الاشتغال بالعيودية وهو المراد 
بقوله ( إياك نعبد ) وأما الها فهو أن يعرف العبد أنه لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله 
ولاقوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله » فعند ذلك يستعين بالله فى تحصيل كل المطالب ؛ وذلاك هو 
المراد بقوله ( وإياك نستعين ) ولما تم الوفاء بعهد ااربوبية و بعهد العرودية ترتب عليه طب الفائدة 
والدوقة هو قرله ( اهدنا الصراط الستقيم ) وهذا ترتيب شريف رفيع عال يمتنع فى العقول 


الفائدة السابعة : لقائل أن يقول : قوله امد لله رب العالمين اارجمن اريم مالك يوم الدين 
كله مذ كور على لفظ الغيبة » وقولة إياك نعبد وإياك نستعين انتقال من لفظ الغيبة إلى لفظ 
الخطاب .فا الفائدة فيه ؟ قلنا فيه وجوه : الأول : أن المصلى كان أجنبيا عند الشروع فى الصلاة » 
فلاجرم أ فى اغل ألله ؛ ألفاظ المغابية إلى قوله مالك يوم الدين ؛ ثم أنه تعالى كأنه يقول له حمدتنى 
واقررت يكوق إلا ربا رحا نارحها ما لكا ليوم الدين» فنعم العد.أتك قد رفعنا الحجاب وأيذلنا 
البعد :الاك فتك با لخاطبة وقل إياك نعبد . الوجه الشانى: ان أحسن السؤال ما وقع على 
سبيل المشافبة » - مان الاندياء عليهم اأسلام لذ تألوا رمم : شافروه بالسؤال فقالوا ) رنا 
ظلينا أسثا 2 ورنا اغفر نا ؛ورب هب كَّ »ورب أزف) راسك فيه أن اأرد دمن الكريم على 
سبيل المشافهة والمذاطية لعيك وفنا العمادة خدمة 2 والدمة ف الحضور ول : أأوجه الثالك : 
أن من وك السورة إك قوله إياك تعيك 1 5 واإثناء ف الغيية 4 »؛ وهدن قوله إياك تعيك قإياك 
نبلتعين إلى آخر السولاة دعاء .نو الدعاء اق اعاضوين أوللى . الوجه الرابع : العيد لمأشرع فى الصلاة 
وقال نويت أن أصلى تقربا إلى الله فينوى حصول القربة ثم إنه ذكر بعد هذه اانية أنواعا من 
الثناء على الله » فاقتضى كرم الله إجابته فى تحصيل تلك القرية» فنقله من مقام الغيبة إلى مقام 
الحضور ( َال : إناك لعيك وإباك لستعين : 


الآ الاق عرف العلوكايةة::قوله اتأكالى (للتحان الذدى _الشركل _ يطبن البلا ).ولا 55 
العبودية أشرف المقامات » وإلا لما وصفه الله هذه الصفة فى أعلى مقامات المعراج ؛ ومنهم من 
قال < «العاوود نت أعزريك يتدل الى سالة؛ !0 87ب الغيلد نلايونصدفك من اللو ىلق وها ونتخالة 
الطارفكامخ املو إل 1ئقاك] يوا إضدا يلك اللساودنة* تقول عن التطترفالف» (أبدجمة ااروسالة 
يقبل عل التصرفات ؛ واللائق بالعبد والانءزال عن التصرفات ؛ وأيضا العبد يتكفل المولى 
باصلاح مهماته » والرسول هو ال1تك هل باصلاح شياكة ١‏ نمه يز قنتان ما اشنا 

الآية الثالثة فى شرف العبودية : أن عيسى أول ما نطق قال ( ان عبدالله ) وصار ذكره لهذه 
الك يي لطيالةة مدا كانه وطدوده عن فلمو ضار نقتا خا "لكل "الراك زذافكا 
لكل الآفات » وأيضا لما كان أو لكلام عيسى ذكر العبودية كانت عاقيته الرفعة »كا قال تعالى 
( ورافعك إلى ) ؛ والنمكتة أن الذى ادعى العبودية بالقول رفع إلى الجنة » والذى يدعيها بالعمل 
سبعين سنة كيف يدق محروما عن الجنة . 

الآية الرابعة : قولة تعالى لموسى عليه السلام ( اتتى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدق ) أدره بعد 
التوحيد بالعبودية . لآن التوحيد أصل » والعبودية فرع ؛ والتوحيد شجرة ؛ والعبود.ة كرة؛ 
ولا قوام لاحدهما إلا بالآخرء فهذه الآيات دألة على شرف العبودية . 

وأمأ المعقول فظاهر » وذلك إن العيد راك فل . ن الوجود لذاته : فلولا تأثير قدرة 
الحق فيه لبق فى ظلمة العدم وف فناء الفناء ولى حصل له الوجود فضضلا عن كالات الوجود ٠‏ 
فاما تعاقت قدرة الق به وفاضت عليه آ ثار جوده - صل له الوجود وكالات الوجود 
ولا معنى لكونه مقدور قدرة الحق ولكونه متعلق ايحاد المق إلا العبودية » فكل شرف وكال 
لأبلحة وفضيلة أ وظيائزة واميقية أجضات اللحئد ناكلا سلئات بسيب العبودية '. فثبت أن العبودية 
مفتاح الخديرات » وءنوان السعادات » ومظلع الدرجات ؛ وينبوع الكرامات» فلهذا السبب 
قال العبد : إياك نعبد وإياك نستعين » وكان على كرم الله وجهه يقول : كنى بى نذرا أن 
| كون لك عبدا؛ وك بى ششرفا أن تسكون لى رباء اللهم إنى وجدتك إلا م أردت فاجعانى 
عدا م أردت . 

الفائدة السادسة : اعلم أن القافات خصورة ق.مقاميثة: معرفة" الريوبة » ومغرفة العبودية 
وعند اجتماعهما يحصل العبد المذ كور فى قوله ( وأوفوا ب.بدى أوف لعبدكم ) أنامعرفة ازاروانية 
فكيالها مذ كور فى قوله ( اد لله رب اعالمين اارحن !| أر<يم مالك 50 ) فكون العيد 
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عليه السلام وصات للك الغلبة إلى حيث قطعن أيدمون وما شعرر:.. بذلك ؛ فاذا جازهذا فى<ق 
البشر فلآن يحوز عند إستيلاء عظمة الله على القاب أولى , ولآن ٠ن‏ دخل على. ملك هيب 
فربما م به أبواه وبنوه وهو ينظر الهم ولا يعرفهم لاجل أن استيلاء هيبة ذلك الملك تمنع 
القاب عن الشعور بهم » فاذا جاز هذا فى -ق ملك مخلوق مجازى فللآن >وز فى <ق خااق 
العالم أولى . 

ثم قال أهل التحقيق : العرادة لما ثلاث درجات : الدرجة الأولى : أن يعبد الله طمعا فى 
الثواب أو د امن العَقَا :"و هذ ايه الى بالعاءة 1 اليعدى الذرلكة اناده نكا قظاترجنا #لن 
مغروده فى :الحقيقةهو ذلك الثُوات ؛ وقد:جعل.الق ؤسئلة إلى نا لالمطلوبأ؛ ودن جعل المطلؤب 
بإلذات ميا من أ وال الخاى وا الى وال اد ابم 

والدراجة الثانية ؛ : أن ايعتد الله لاجل أن يتشزف بعبادته :»أو يتشرفل بقبولا تتكاليفه» أو 
يتشرف بالإننساب اليه » وهذه الدرجة أعلى من الأآولى » إلا أنها أيضا ليست كاءلة: لآنالمقصود 
بالذات غير الله . 

والدرّجة الثالثة : أن يعبد الله لكونه إلمنا وخالقاء ولكونه عبدا لها والآاغهية #وجب الهدة 
والعزة ؛ والعبودية توجب النضوع والذلة ؛ وهذا أعلى المقامات وأشرف الدرجات » وهذا هو 
المسمى بالعرودية » واليه الإشارة بقول المهلى فى أول الصلاة أصلى لله » فانه لو قال أصلى لواب 
الله : أو للورب من عقّايه فسدت صلاته . 

واعلم أن العبادة والعبودية مقام عال شريف . ويدل عليه آيات : الأآولى : قوله تعالى فى آخر 
سورة الحجر ( ولقّد للم أنك دو ا 1 يةوأون فسبح عمد ربك ركنا من الساجدين 
واعبد ربك حتى يأنيك اليقين ) والإستدلال بها من وجبين : أحدهما : أنه قال"( واعبد اريك د 
يأتيك اليقين ) فاس مدا عليه الصلاة والسلام بالمواظبة على العبادة إلى أن يأتيه الموت ٠‏ ومعناه 
أنه لا جوز الاخلال بالعبادة فى ثى. من الأوقات . وذلك يدل عل غاية جلالة أمى العبادة » 
وثانيهما : أنه قال ( ولقد نءلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ) ثم إنه تعالى أمره بأربعة أشياء .: 
التسبيح : وهو قوله فسبح ؛ والتحميد: وهو قوله نحمد ربك “عورال ارود وه هوه رس 
من الساجدين : والعبادة ؛ وهى قوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ؛ وهذا يدل على أن العيادة 
تزيل ضيق القاب » وتفيد انشراح الصدر ٠‏ وما ذاك إلا لآن العبادة توجب الرجوع من الخاق 





اتن لآآن تل إلاك :تطلف.دخل فيهاغاوات الملاتكةعنادات|الآثيناء واللأوؤلياءة: وَزْمَا: أن 'يقئل 
الكل وحينئذ تصير عبادة هذا القائل مقبولة ببركة قرول عبادة غيره » والتقدي ركأن العيد يقول: 
إلى ان لم تسكن عبادق مةبولة فلا تردتى لآنى لست بوحيد فى هذه العبادة بل نحن كثيرون فان لم 
أستحق الاجابة والقبول فاتشفع اليك بعبادات سائر 1 فاج.نى 

الفائدة الخامسة : اعلم أن من عرف فوائد العبادة طاب له الاشتغال با ؛ وثقل عليه الاشتغال 
بغيرها , و بيانه من وجوه : الآول أن ااسكال بوب 3 وأكل ا الإنسان وأقواها 
2371 اشتغالة :تعتاذة الله :]“فانه ايستتية كلبه يتوارا الإإلىية ةا واتعت كلانه بتر ف الناككز 
والقااءة. وإتتجفل أعضاقاة يال تخدامة :الله "وهذه اللاخؤالأشرف المزاتية الإنشانة والنرجات 
البشرية » فاذا كان حصول هذه الاحوال أعظم السعادات الإنسانة فى الخال » وهى موجبة أيضا 
لا كل السعادات فى الزمان المستقيل » فن وةف على هذه الآ<وال زال عنه ثقل الطاعا 
وعظمت حلاوتها فى قلبه . الثانى : أن العيادة أمانة بدليل قولهتعالى (اناع رضنا الآمانة على ا 
5 الال وأداك الامانة واجنل عقلا.وشرعا: بذليل قوؤله زان اللهاب أمركم أن ردقا الاماناث لل 
أغلنا )رأداء الأاقالة.طلفة من ,صفات:الكالاحونة بالذات ::وللان:أداء,الآمابة من: أحد الكانيين 
ل لاداءالآمانةا فخ الخانبالثاى ا قال:يعضى الصتحاية. : :ريت أعرابيا أقى. اباب المشجد 
فتزل'عن. ناقته :وتر كبا ودخل المسجد وصلى بالستكينةيوالواقاق ودعا ينا شاء : فتعجانا :رفلننا 
خرج لم يحد ناقته فقال : إلى أديت أمانتك فأين أماتتى ؟ قال الراوى فزدنا تعجبا » فلم يمسكث 
حتى جاء رجل على نافته وقد قطع يده وسلم ااناقة اليه » والنسكتة أنه لما حفظ أمانة الله حفظ 
الله أمانته : وهو المراد من قوله عليه السلام لابن عباس : ياغلام احفظ الله فى اللوات 
يحفظك ف الفلوات . 

الثالث : أن الاشتغال بالعيادة انتقال من عالم الغرور إلى ء 0 ومن الاشتتال 
بالخاق إلى حضرة الاق ؛: وذلك يوجب كال اللذة والهجة : >كى عن ألى حنيفة أن <ية سقطات 
من السةف » وتفرق الناس ٠»‏ وكان أبو حنيفة فى الصلاة ولم يشعر مها » ووقعت الاكلة فى 
مراراعضاء عروة بن الزبيد » واحتاجوا إلى قطع ذلك العضوء فلسا شرع فى الصلاة قطعوا 
منه ذلك العضو فلم يشعر عروة بذلك القطع . وعن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه كان دين 
يشرع فى الصلاة كانوا يسمعون من صدره ‏ أزيزا كأزيز المرجل ٠‏ ومن استبعد هذا فليقرأً 
قوله تعالى ( فلسا رأينه أ كبرنه وقطءن أيدمن ) فان النسوة لما غاب على قلومن جمال يوسف 
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واعم أنه بمكن الجواب عنه من وجوه» كل واحد هن تلك الوجوه يدل على حكمة بالغة : 
فالوجه الآول : أن المراد هن هذه النون نون امع وهو تنبيه على أن الآولى بالإنسان أن يؤدى 
الصلاة باجماعة ؛ واعلم أن فائدة الصلاة بالماعة معلومة فى موضعبا ؛ ويدلعليه قوله عليه السلام : 
التتكبيرة الآولى فى صلاة الماعة خير من الدنيا وما فيها » ثم نقول : ان الإنسان او أ كل الثوم 
أو البصل فليس .له أن حضر الماعة للا يتأذى منه. انسار فكانه تعالى: يقول : هده 
الطاعة التى لها هذا الثواب العظيم لا بنى ثوامها بأن يتأذى واحد من المسلدين برائحة الثوم 
والبصل » فاذا كان هذا الثواب لا بق بذلك فكيف بن بابذاء المسلم وكيف بق بالعيمة 
والغيبة والسعاية . 

الوجه الثانى : أن الرجل إذاكان يصلى باججاعة فيقول نعبد , وااراد منه ذلك اجمع » وانكان 
يصب وحده كان اهراد اتى أعبدك والملائكة معى فى العبادة . فكان المراد بةوله نعبد هو وجميع 
الملائكة الذن يعبدون الله . 

الوجه الثالث : أن الاؤمنين اخوة فلو قال إياك أعيد لكان قد ذ كر عبادة نفسه ولم يذ كر 
عبادة غيره » أما لما قال إياك نعبد كان قد ذكر عبادة نفسه وعبادة جيم المؤمنين شرقا وغربا 
فكانه سعى فى إصلاح مبمات سائر المؤمنين » وإذا فعل ذلك قضى الله مهماته لَوله عليه السلام 
من فطق للم حاجة قضى الله له جميع حاجاته . 

الوجه الرابع : كانه تعالى قال للعبد لما أثنيت علينا بولك الخد لله رب العالمين الرحمن الرحيم 
مالك يوم الدين وفوضت الينا جميع حامد الدنيا والآخرة فقدعظم قدركعندنا وتمكنت منزاتك 
فى حضرتنا » فلا تقتصر على إصلاح مبماتك وحدك ؛ ولكن أصلح <وائح جميع المسليين فقل 
إباك نعبد وإياك نستعين . 

الوجه تاشلل :وناكأن! الفيقورة ول دو إلى ها ليك غنادفة :لاحت اشنا ءأن! كك يها 
وحدها ؛ لآنها مزوجة يحهات التقصير » ولكنى أخلطها بعبادات جميع العابدين؛ وأذ كر الكل 
بليادة وااخدة وأكوك إياكاطيداا 

وهبنا مسئلة شرعية » وهى أن الرجل إذا باع من غيره عشرة من العبيد فالمشترى إما أن يقبل 
الكل أ أو لاديقبل واد انيلتبا والسؤابله.أركك العبزلالبقغضن|رولؤك!الَعضن! ف مالك :الصعقة 
فكذا هنا إذا قال العيد [إياك نعيد فقد عرض على حضيرة الله جمييع عبسادات العابدين » فلا يليق 


بكرمه أن ميز البعض عن البعض ويقبل البعض دون البعضء فاما أن برد الكل وهو غير 





النعمة كان نظره فى وقت البلاء إلى الى:لى لا إلى البلاء » وحينئذ يكون غرقا فى كل الا<وال فى 
معرفة الاق سبحانه » وكل من كان كذلك كان أبدا فى أعلى مراتب السعادات » أما من كان نظره 
فى وقت النعمة إلى النعمة لا إلى المنعم كان نظره فى وقت البلاء إلى البلاء لا إلى المبتلى فكان غرقا 
فى كل الأوقات الاعشال يشير اللهء فكان أبدا ف الشقاوة ؛ لآن فى وقت وجدان النعمة 
يكون خائفا من زوالا فكان فى العذاب وفى وقت فوات النعمةكان هبتلى بالازى واانكال فكان 
فى:تحضن السلاسل والاغلال»ء ولهذا التحق.ق قال لآمة مومى : اذحكروا نعمتى ‏ وقال لآامة 
مد عليه السلام : اذ كرو أذ .2 ٠‏ إذا عرفت هذا فنقول : إتما قدم قوله ياك على قوله تعيد 
كارن متترقاف مشاهدة تور اجلال إباك؛ ومى كان الام كذاك كان فو فك )دا العنادة 
كرا فيعين الفردوس؛ 4 كا قال تعبالل : :لا تزاال العسد يتقرب إلى بالنوأافل تحن أحبه ء فاذا 
.أحببته كنت له سمعا وبصرا . وسابعها : لو قيل نب دك ل يفد نى عبادتهم لغيره» لأنه 
لا امتناع فى أن يعبدوا الله ويعبدوا غير الله ما هو دأب المشركين ؛ أما لما قال إياك تعبد 
أفاد أنهم يعبدونه ولا يعبدون غير الله . وثامنها : أرن هذه النون نون العظمة » فكأنه قيل له 
0 الصلاة فلا تقل نحن واو كنت فى ألف ألف من العبيد ٠‏ أما لما اشتغلت 
بالصلاة وأظهرت العبودية لنا فقل تعبد ليظهر للككل أن كل من كان عبدا لنا كان ملك الدنيا 
والآخرة . وتاسعبا : لو قال إياك أعبد لكان ذلك تكير! ومعناه الى أنا العايد أما لما قال. [ياك 
تعد كان معتاه اتى واحد من عبيدكء فالأاول سكير .والثانى تواضع ومن تواضع لله رفعه الله ؛ 
كلقن الك يوضع الله . 

فان قال قائل :جميع ماذ كرتم قاكم فى قوله امد لله مع أنه قدم 7 الجد على ذ كر الله 1 

فالجواب أن قوله الخد يحتمل أن يكون لله واغير الله فاذا قلت لله فد تقيد امد بأن يكون 
لله » أما لوقدم قوله «نعيد» احتمل أن يكون لله واحتمل أن يكون لغيرالله وذلك كفر؛ والنكتة 
أن المد لا جاز لغير الله فى ظاهر لامكا جاز لله : لاجرم حسن تقدم المد أما ههنا فالعيادة لا 
لم جز لغير الله لاجرم قدم قوله إياك على نعبد » فتعين الصرف للعيادة فلا ي«ق فى الكلام احتمال 
أن تقع العرادة لغير الله . 

الفائدة الرابعة : لقائل أن يقول : ااذون فى قوله تعبد اما أن :سكون نون امع أو نون 
التعظيم » و الأول باطل » لآن الشخص الواحد لا يكون جمعا ؛ والثاتى باطل لان عند أداء العبادة ؛ 
0 بالإنسان أن يذ كر نفشه بالعجر والذلة لا بالعظمة والرفعة . 


1" تفسير سودة الفاتحة 


وناك انستعين .وز ماف نالعال أعلى وجلا افق أنيتم مقصود من الم ةاصد وغرض 
من“ الاغراض إلا باعانته وتوفيقة وإحسانه ؛.وهذا ,هو المراد هن قولنا ولا حول ,ؤلاقوة إلا بألله 
العلى العظ بم ؛ قبت أن سورة اافاتحة من أوا إلى آخرها منطبقة على ذلك الذ كر » وآيات هذه 
لت 00 بَرى الشرخ والتفصيل للدراتب اللنسالمذكورة فى ذلك الذكر . 

الفائدة الثالثة : قال إياك نعبدء فقدم قوله إياك على قوله نعبد ولم يقل نعبدك , وفيه وجوه : 
أحدها : أنه تعالى قدم ذكر نفسه ليتنبه العابد على أن المعرود هو الله المق» فلايتكاسل فالتعظيم 
ولاتللد ةن ينا وت اللألى ضكاذأن واحدا من المصارعين الاستاذين صارع رستاقيا جلفا فصرع 
الرشتاق اك الاستاذ مرارا فقيل للرستاقى : انه فلان الاستاذ ٠‏ فانصرع فى الخال منه . وما 
ذاك إلا لاحتشامه هنه . فكذا هبنا : عرفه ذاته أولا <تى تحصل العا دة مع الحشمة فلا 
تمتزج بالغفلة . وثانها : أنه إت ثقات عليك اأطاعات وصعبت عليك العبادات دن القيام 
والركوع و التتكوضأذاذككر أو لإاةز له ب إبالكة: نشد لعن كران ودين فا قلذك: مدق فلخل د كل 
لال وعفاتّ وعريق .وعليت ,أقافرلاك :انك عدئ اصيلك بعليك تلك الللادالت 0 واثثاله 
أن من أراد حمل الجسم الثقول تناول قبل ذلك مابز يده قوة وشدة , فالعيد لما أراد حمل التكاليف 
الشاقة الشدايدة_تناول أو لا.معجوان معرافة, الرزابوائية من يستوقة قوله.. [باك حو بتواى عل حمل 
ثقل :العتواد يقن :| مثا ل ٠1خ‏ , وزهويا أن العاشاق ,النلى: اختررت! للخل رفغاو قد زى] حضرة هقد رجه 
يسبل عليه ذلك الذرب , فحكذا هبنا : إذا شاهد جمال إياك سول عليه تحمل ثقل العيودية . 
وثالثها : قال الله تعالى ( ان الذرن اتقوا إذا مسهم طيف من الششيطان تذ كروا فاذا ثم مبصرون) 
فالنفس إذا مسها طائف من اش.طان من الكسل والغفلة والبطالة تذكروا حضرة جلال الله 
من مشرق قوله إياك نعبد فيصيرون .ميصرين مستعدين لأاداء العيادات والطاعات ٠‏ ورايعها : 
أنك إذا قات نعبدك فبدأت أولا بذكر عبادة نفسك ول تذ كر أن تلك العبادة لمن » فيحتمل ان 
إبليس يقول هذه العبادة للأصنام أو الأجسام أو للشهس أو القمرء أما إذا غيرت هذا 
الترتيب وقلت أولا إياك ثم قلت ثانيا نعبدكان قولك أولا إياك صركا بأن المقصود والمعبود 
هو الله تعالى » فكان هذا أبلغ فى التوحيد وأبعد عن احتمال الشرك . وخامسها : وهو أن القديم 
الواجب لذاته متقدم فى الوجود على الحدث الممكن إذاته » فوجب أن يكون ذكره متقدما 
على ريمع الأذكار ؛ 8 الك قدم قوله إبا ل قوله تعيد ان 2 اق متقدما على 
ذاكر الخلق أوعادمدا :| “قال عض" الحممان [ها مر]ءكات بظر ماق او ولك] اللفِمة بإك المنعم لا إلى 


اتخذوا الشركاء من الاجسام النبائية فهم الذين اتخذوا شجرة معينة معبودا لانفسهم ٠‏ وأما الذين 
اتخذوا الشركاء من الحيوان فهم الذين اتخذوا العجل معبودا لانفسهم » وأما الذين اتخذوا الشركاء 
من الناس فهم الذين قالوا عزير ابن الله والمسييح ابن الله , وأما الذين اتخذوا الشركاء من اللأجسام 
البسيطة فهم الذين يعبدون النار وهم الجوس » وأما الذين اتخذوا الشركاء من الأجسام العلوية فهم 
الذين يعبدون الشمس والقمر وسائر الكوا كب ويضيفون السعادة والنحوسة [إيها وثم الصابئة 
7 كثر المنجمين » وأما الذين اتخذوا الشركاء لله دن غير الاجسام فهم أيضا طوائف : الطائفة 
الآو ى : الذين قالوا مدبر العالم هوالنور والظلمة » وهدؤلاء ثم المانوية والثنوية . والطائفة الثانية : 
ثم الذين قالوا الملائئكة عبارة عن الأرواح الفلكية ولكل إقلبم روح معين من الأرواح الفلكية 
يدبره ولسكل نوع من أنواع هذا العالم روح فلكى يدبره ويتخذون. اتلك الارواح صورا 
وعاثيل ويعبدونها وهؤلاء ثم عبدة الملائئكة ؛ والطائفة الثالثة : الذين قالوا للعالم إلهان : أحدها 
خير ؛ والآخر شرير , وقالوا : مدبر هذا العالم هو الله تعالى وإبليس » وهما أخوان . فكل مافى 
العالم من الليرات فهو دن الله وكل مافيه من الشر فهو من إبليس . 

إذا عرفت هذه التفاصيل فنقول : كل من اذ لله شريكا فانه لابد وأن يكون مقدما على 
عناذة ذلك الشريك من بعض الوجوه » إما طليا لنفعه أو هربا من ضرره ٠‏ وأما الذين اصروا 
على التوحيد وأبطلوا القول بالشركاء واللاضداد ولم يعبدوا إلا الله ولم يلتفتوا إلى غير اله فكان 
دجاوتم من الله وخوفهم من الله ورغبتهم فى الله ورهبتهم من الله فلا جرم لم يعبدوا إلا الله ول 
إستعينوا إلا بالله ؛ فلهذا قالوا إياك نعيد وإياك نستعين » فكان قوله إياك نعمد وإياك نستعين 
قاتما مقام قوله لا إله إلا الله . 

واعم أن الك كر المشهون هو أن نفك سان أن و الجن شولا إله إلا الله وات | كيز وف 
<ول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ٠‏ وقد دللنا على أن قولنا المد لله يدخل فيه معنى قوائا سبحان 
الله لآن قوله سبحانه الله يدل على كونه كاملا تأما فىذاته » وقوله اد لله يدل على كونه مكبلا 
سرك و المي ل تكوق "كلت متا" لحين» إل ]ذا كان قل ذلك ثاما كاملا ق“ذاته 'فتيث 
أن قولنا امد لله دخل فيه معنى قولنا سبحان الله ولما قال الخد لله فاثيت جميع أنواع امد 
ذ كر مايحرى مجرى العلة لإثبات جميع أنواع الخد لله » فوصفه بالصفات الس وهى التى للاجاما 
تثم مصال العبد فى الاوقات الثلاثة على ما بيناه» ولما بين ذلك ثبت كدة قوانا سبحان الله والهد 
لله ثم ذكر بعده قوله إياك نعبد , وقد دللنا على أنه قائم مقام لاإله إلا الله ثم ذكر قوله 


0 لس ره الفاصة 


أنه كليا كان امول أشرف وأغل كانت العرو ددية/به أهنأواأهراأءء اؤبلا كان الله الى أ شرف !اواج وردات 
وأعلاها فكانت عبوديته أولىمن عبوديةغيره؛ وأيضا قدرة الله تعالىأعلى من قدرةغيرهوعلدهأ كل 
من عل غيره وجوده أفضل منجود غيره؛ فوجب القطع بأن عبوديتهأولمنعيوديةغيره» فلهذا 
السبب قال إباك نغئد و [ثاك تشتعين ..._الؤجه الخائمش) ,أن كل مارسوى] الواجك لذاتها لكو ن 
كن لذاته وكل ماركان كا ناته كان عحنا جا فعيرا وانحتاج دشغول نحاجة نفسه فلا مكنه 
القيام بدفع الحساجة عن الغير » وااثىء مالم يكن غنيا فى ذاته لم يقدر على دفع الحاجة عن غيره 
والخنى لذاته هو الله تعالى فدافع الحاجات هو الله تعالى : فستحق العبادات هو الله تعالى» 


فلبذا السبب قال إياك ذعيد وإياك نستءين . الوجه السادس : استحقاق العبادة يستدعئن 


ؤدرة 
الله تعالى بأن بمسك مماء بلا علاقة » وأزضا بلا دعامة» ويسير الشمس والقمر » وسحكن 
القطبين » و يخرج من السحاب تارة النار وهو ابرق ؛ وتارة الحواء وهى الريخ ؛ وتارة الماء وهو 
المطر ؛ واما فى الآرض فتارة خرج الماء منالحجر وهو ظاهر » وتارة يخرج الحجر من الماء وهو 
المد ‏ ثم جعل فى الارض أجساما مقيمة لا تسافر وهى الجبال ؛ وأجساما مسافرة لا تقيم وهى 
الآنمارء وخسف بقارون جعل اللار ض فوته » ورفع مدا عليه الصلاة والسلام خجعل قاب 
قوسين تحته » وجعل الماء نارا على قوم فرعون أغرقوا فأدخلوا ناراء وجعل انار بردا وسلاما 
على إبراهيم » ورفع مومى فوق الطور ء وقال له (اخلم تعليك ) ورفع الطور على موسى 
وقومه ( ورفعنا فو - اطور ) وغرق الدنيا من التنور اليابسة لةوله ( وفار التذور ) وجعل 
البحر يبسا لمومى عليه السلام فن كانت قدرته مكذا كف يسوى فى العادة بينه وبين غيره 
من الجمادات,. أو النبات أو الخروان او الانسان او الفلك او الملك» فان_التسوية بين الناقص 
والكامل والخسيس والنفيس تدل علي الجهل والسفه . 

الفائدة الثانية : قوله إياك نعبد يدل على أنه لا معيود إلا الله ؛ ومتى كان الأآمر كذإك 
ثبت انه لا إله إلا الله ؛ فقوله ( إياك نعبد وإياك نستعين ) يدل على التوحيد الحض واعلم ان 
المشر فين عأواتت: وذلاك الا كل من <احد مر بك الله ود لاك الخبر رلك7إما أن يكون 
جسم وإما"ان لا يكؤات”» اما الذيق" اتخناوا قر بكا "سا نا فلك الشريك "آم ان تكون من 
الأجسام السفلية او من الاجسام العلوية » اما الذين اتخذوا الشركاء من الاجسام السفلية 
فذلك الجسم إها ان ايكون مركا آى يغطا ذا الاسكيع ةفاماء؟ان »كوو يق اللفاذق لمن 
النبات أو من الحيوان أو من الإنسان » اما الذين اتخذوا الشركاء من الاجسام المعدنية فهم 
الذين ,تخذون الأصنام إما من اللأحجار أو من الذهب او من الفضة ويعبدونما ٠‏ واما الذين 








تفسير سورة الفاتحة ١‏ 


تفلم بالجركات الفلكية على سبيل إجراء العادة لا جرم أتبعه بقوله ( ثم استوى إلى ااسماء 
فسواهن سبع سموات وهو بكل ثىء عليم )لقكيت: "عدا "ذا لكأن ك1 انعم حاصل بايحاد الله 
تعالى ؛ فوجب أن لا تحن العبادة إلا لله تعالى » فلبذا المدنى قال إياك تعيد ؛ فان قوله [إياك تعيد 
يفيد الحصر . الوجه الثانى : فى دلائل هذا الحخصر والتعيين : وذلك لانه تعالى سمى نفسه ههنا 
خمسة أسعاء : الله ؛ والرب ٠‏ والرحمن » واارحيم » ومالك يوم الدين ؛ ولاعبسد أ<وال ثلاثة 
لكات ةو اضر اتلك :مأ الماضى فقّد كان معدوما مخضا م قال تهد_الى ( وقد خلةتك 
من قبل ولم تك شيا ) وكان ميا فأحياه الله تعالى ما قال ( كيف تكفرون بالله وكتم أمواتا 
فأحيا كر ) وكان جاهلا فل الله يا قال ( والله أخرجكم دن بطون أمراتكم لا تعلدون ثيئا 
وجعل 5 السمع والآبصار والآفئدة ) والعبد إيما انتقل من العدم إلى الوجود ومن الموت 
إلى الحياة ومن العجز إلى القدرة ومن الجهل إلى العلم لأجل أن الله تعالى كان قدبما أزليا » 
فبقدرته الآزلية وعلمه الأزلى أحدثه ونقله من العدم إلى الوجود فهو اله لهذا المدنى» وأما 
الحال الحاضرة للعبد خاجته شديدة لآنهكلم) كان معدوما كانىتاجا الىاارب الرحمناارحيم ؛ أمالما 
دخل فى الوجوه انفتحت عليه أبواب الحاجات وحصلت عنده أسباب الضرورات. فال الله 
تعالى : أنا إله لجل أفى أخرجتك من العدم إلى الوجود؛ أما بعد أن أصرت موجودا فقد 
كثرت حاجاتك إلى فأنا رب رحمن رحي ء وأما الحال المستقبلة للعبد فبى حال ما بد اموت 
والصفة المتعلقة بتلك الحالة هى قوله مالك يوم الدين » فصارت هذه ا!صفات اس من صفات 
الله تعالى متعلقة بهذه الأحوال الثلاثة للعبد فظور أن جميع مصالم العبد فى الماضى والحاضر 
والمستقبل لايم ولا يكمل إلا بالله وفضله وإحسانه , فليا كان الأامر كذلك وجب أن لا يشتغل 
العبد بعبادة شىء إلا بعبادة الله تعالى » فلا جرم قال العبد إياك نعيد وإياك نستعين على سبيل 
الحصر . الوجه الثالث : فى دليل هذا الحصر ء وهو أنه قد دل الدليل القاطع على وجوب كونه 
تعالى قادرا عالما. محسنا جوادا كرما حلما ؛ وأما كون غيره كذلك فشكرك فيه ؛ لآنه 
لا أثر يضاف إلى الطبع والفلك والكوا كب والعقل والنفس إلا وحتمل اضافته إلى قدرة الله 
تعالى » ومع هذا الاحتهال صار ذلك الانتساب مشكوكا فيه ؛ فثبت أن العلى بكون الاله تعالى 
معيو | للخلق [ف! يشيى”» _قأما اكوان:غيرة مخرو د[ لاخاق قرو أاررهشكوك يفيه :» والاذ بالمقين 
أولى من الاخذ بالشك , فوجب طرح المشسكوك والاخذ بالمعلوم وعلى هذا لا معبود إلا الله 
تعالى فلهذا المعنى قال إياك نعبد وإياك نستعين . الوجه الرابع: أت العبودية ذلة وهبانة إلا 


ره 
( إياك تعد 
إياك نستعين) 
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واارحيم “والخالك . والسييث هه كأنه يقوك: خلفئك أولافأنا إله . ثم ربيتك بوجوه النعم ذأنا انف 
“م عصيت فسترت عليك فانا ر<من ؛ ثم تبت فغفرت الك فانا ر<يم ثم لا بدمن إيصال الجزاء 
إليك فانا مالك يوم الدين . 

فإن قيل : إنه تعالى ذ كر اأرحمن الرحيم فى التسمية مرة واحدة؛ وفى السورة مرة ثانية 
فالتسكرير فيهما حاصل وغير حاصل فى الاسماء الثلاثة فا الحكية ؟ 

فلناةة لدت كآنه قل :ادك أ إل وؤبقوة واحدة. اذ 15 إلى رحمن رح مرتين 
لتعل أن العناية بالرحمة أ كثر منها بسائر الآمور » ثم لما بين الرحمة المضاءفة فكانه قال: لا 
تغتروا يذلك فإنى مالك يوم الدين . ونظيره قوله تعالى (غافر الذنب وقابل التوب شديد 
العقاب ذى الطول ) . 

الفائدة الخامسة : قالت القدرية : إن كان خااق أعمال العباد هو الله ا.تنع القول بالثواب 
والعققاب والجزاء ؛ لان ثواب الرجل على مالم يعمله عبث » وعقابه على مالم يعمله ظَلِ ٠‏ وعل 
هذا التقدير فييطل كونه مالكا ليوم الدين ٠‏ وقالت الجبرية : لو لم تكن أعمال العباد بتقدير الله 
وترجيحه لم يكن مالكا لهاء ولما أجمع المسليون على كونه مالكا للعباد ولاعباهم ؛ عَلمنا أنه خالقٌ 
ادر للا ١‏ أله أعل : 


فى تفسير قوله إياك تعمد وإياك نستعين؛: وفيه فوائد 


الغائدة الأول :6 العيادة عيارة عن الفعل الذى 6 4 لغرض تعظيم الغير وهو ارد 
من وام :5 طريرق معيك 2 أءّ مذلل 0 واعم أن قولك إياك لعيك 5 لد أعيد ل شاك 2 
والذى يدل على هذا الخصر وجوه : الأول : أن العيادة عبارة 0 مأية التعظيم ؛وهصى لا البق 
إلا كن صدر عزنه غاية الاتعام ( وأعظم وجوه الانعام الحياة الى فيك ااكتك:ة من الانتفاع 
وخاق المنتفع 24 فالمرنية اللاول -_-- وهى ألراة إلى قود الك من الانتفاع تت وإلها الإشارة 
بقوله تعالى ( وقد خلقتك من قبل ول تك شيا ) وقوله ( كيف تكفرون بالله و كنم أمواثا 
فأحيا كم الآية) والمرتبة الثانية ‏ وهى خاق المنتفع به وإإبها الإشارة بقوله تعالى ( هو 
الذى خاق ل يلاق رض جميعا ) ولمأ كانت المصالح الحاصلة فى هذا العام السفلى [ما 
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يوم الدين ؛ لآن هذه القراءة هى الدالة على الفضل اللكثير والرحمة الواسعة . الحكم الثالث : أن 
الملك إذا عرض عليه العسكر لم يقبل إلا من كان قوى البدن حيس المزاج ؛ أما من كان مرإضا 
فإنه بردة ولا إعطيه شيئًا من الواجب ء أما المالك إذا كان له عبد فإن مرض عألجه وان ضعف 
أعانه وان وقع فى بلاء خلصه , فالقراءة بلفظ المالك أوفق للمذنبين والمسا كين . الحم الرابع : 
١‏ لاله قيية واسناسة :و امالك لدارزأفترو رسي زو احساعنا إل الرأفة والرحمة أشد مق احتناجتا 
إلزالطة والشاشة . 

الفائدة الثالثة : الملك عبارة عن القدرة ؛ فكونه مالكا وملكا عبارة عن القدرة ‏ هبنأ حث : 
انه تعحالل ,لمأن يكو ملكا للاواجودات أو للبعدوفات,؛ والآاول باظل ؛ لان إيحاد 
الموجودات ال فلا قدرة للهعلى الموجودات إلا بالاعدام » وعلىهذا التقرير فلا مالك إلاللعدم؛ 
والثاى باطل أيضا ؛ لآنه يقتضى أن تسكون قدرته وملكه على العدم و يلزم أن يقال : إنه ليس 
لله فى الموجودات مالكية ولا ملك وهذا بعيد. 

نات (ثاالت تال مالك المورجودات ؛ ومللكياً » عفى أنه.تفالى قادن عل نقلبا من 
الوجود إلى العدم » أو بمعنى أنه قادر على نلا من صفة إلى صفة , وهذه القدرة ليست إلا لله 
تعالى . فالملك اق هو الله سب<انه وتعالى » إذا عرفت أنه الملك الق فنقول : إنه الملك ليوم 
الدين وذلك ع القدرة على احياء الخلق بعد موتهم ليست إلا لله » والعلم بتلك الاجزاء المتفرقة 
داك !التاق ليلل [لإلله رفاذ1 كان الحقن والنشر واليخك والقيا 5 دق إلا بعلم متعاق 
جميع المعلو 3 وقدرة متعاقة بجمييع الممكنات » ثبت أنه لا مالك ليوم الدين إلا الله ؛ وتام 
الكلام فى هذا الفصل متءلق عسئلة الحشر والنشر . 

فان قيل : إن المالك لا يكون مالكا للثىء إلا إذا كان المماوك موجودا » والةيامة غير 
موجودة فى الحال»؛ فلا يحكون الله مالكا ليوم الدين » بل الواجب أن يقال : مالك يوم 
الدين::؛ بدلل أنه لقال : أنا قاتل زيد : .فبذا [قراز :ولو قال أنا قاتل. زيدا ,بالتنوين كان 
تبديدا ووعيدا . 

قلنا : الحق ماذ كرتم » إلا أن قيام القيامة لما كان أمرا حمًا لا يوز الاخلال فى الحكة 
جعل وجود القيامة كالأامر القائم فى المال الحاصل فى الحال » وأيضا من مات فقد قامت قياءته 
فكانت القيامة حاصلة فى الحال فزال السؤال . 

الغاتًةا ااررازعة :أنه تقال ذاكزاى هده الدوزة من أسعاء انفسه حمشة# الله والرب ؛.ؤالرجمن 


110 انر د( 





٠‏ 46 تفسير سورة الفاتحة 





وَاضَطبن ا عَلمنا :لا نسألك رزقاء كن :زاك والعاقبة /للتذوتى )افيا أمها الراعية كزانو! #تطلعين 
الوككم الاك ورين | مطيعين للك اللوك حتى تنتظم مصالم العالم . الحكم الخاءس : 
أنه لما وصاف نفسه بكونه ملكا ليوم الدين أظبر للعالمي نكال عدله فقال ( وماربك بظلام للعبيد) 
م بين كيفية العدل فقال ( وفضع الموازين القسط ليوم القياءة فلا تظلم نفس شيئًا ) فظهر مذا ان 
كونه ملكا دوا ليوم الدءن إعا دظبور إسديب العدك 3 ذفان كان الملك عار عاد لا كان 6ك ديا 
وإلا كان ملكا باطلا فان كان ملكا عادلا حمّا حصل من بركة عدله الخير والراحة فى العالم وان 
كان كت ظااا ار تفع الؤير من العام . 

يبروى أن أنوقورلن 6 إل الصيد بوما 3 وأوغل ف النشكطق 3 وانقطع عن كه 
والتوول راطف عليه ( لا قل اللاابلتاق»ء :دلنا ادج ذلك السدات وأ امأ حاو الرهانا نال 
لصى حذر قّ ذاك الستان 5 أعطنى رمانة واحدة 3 تأعطاك رمانة فشقها وأخرج حيها وعصرها 
فرج منه ماء كثير فشر به » وأيبه ذلك الرمان فعزم على أن يأخذ ذلك البستان من مالكه ثم 
قال يذلاك ألصى : أعطى رمانة 06 ؛ فأعطاه فعصرما رج 6 11 قلول فشر به ذو جه عفصا 
مؤذيا ( ذقَال : 5 الصى ل ضار اأرمان هكذا 9 ذُقَال الصى : لعل ملك اليلد وم على الظم 0 
فلاجل شوم ظلمه صار الرمان هكذا ؛ فتاب انوششروان فى قلبه عن ذاك ااظلٍ » وقالإذلك الصى : 
أعطنى رمانة أخرى »ء فاعطاه فمصرها فوجدها أطيب من الرمانة الأولى » فقال للصى :لم بدات 
هذه الحالة ؟ فقال الصى : لعل هلك البلد تاب عن ظلءه » فلما سمع أنوشر وان هذه القصة هن ذلك 
الصبى وكان مطابقة لاحو ال قلبه تاب بالكاية عن الظالم ؛ فلا جرم بق اسمه مخلداً فى الدنيا 
بالعدل 2 دى إن من الناش من بروى عن رسول أبله صلى أنه عليه وسم أنه قال : ولدت ف زهدن 
الملاك (لعادل . 

أما الاحكام المفرعة على كونه كا فى ! لعة : الحم الور : قراءة المالك ألين دن 
قزاءة: املك 6ز/ لآق أمقى ,ما بززا جاه قب اللللك..الفدل ]3|الانكافن :أن انكر بالانمان زايا 
لق 3 أما المالك فالعيد يطاب وليه اللكلازية والطعام واأرحمة والترسة فكانه كال يقول - 
أنا مالكك فعلى طعامكم ويام وثوابكم وجنتكم . الحم الثانى : الملك وان كان أغنى من 
المالك غير أله الملك إطمع فيك والمالك أن تطلمع فيه 0 ولدسدت ل طاعات ولا خيرات 
فلا يريد أن يطلب هنا يوم القيامة أنواع الخيرات والطاعات ؛ بل يريد أن نطلب منه يوم 
القيامة الصفح والمغفرة واعطاء الجنة بمجرد الفضل» فلبذا السبب قال اللكساتى : اق رأ مالك 





ذلك أها!أناافلا تأحدق سمة ولا نزم فنا نسيت 'ذلك©'ؤأيضا توق 'نرَجل:وتؤزن: حسئاته 
وسيئاته فتخف حسناته فتأتيه بطاقة فنثقل «يزانه فاذا فيما شوادة أن لا إله إلا الله فلا يثقل مع 
ذكر الله غيره . 
واعلم أن الواجبات على قسمين : حقوق الله :الى ؛ وحقوق العبساد : أما حةوق الله 
تعالى فيناها على المساحة لآنه تعالى غنى عر.. العااين » وأما حةوق العباد فهى التى يحب 
الاحتراز عنها . 
زوك أن أن حتيفة' رطى ألل“عنه كان له ' عيضن .اجون" مال فتاهي" إلى داره ليَظالبْهيهم 
فليا ؤصل إلى باب دار هوقع على ذعله نجاسة . فنفض نعله فارتفءت النجاسة عن نعله ووقعمت 
للاظات ار كادي تر أله يفة وقال : إن تركتباكان ذلك سبيا لقم جدار هذا امجومى , 
كعم ان لكات ليث الال فر افع فول الخوارية ف 0 اقول لاك 
ان أبا حنيفة بالباب » رج اليه وظن أنه يطالبه بالمال» فأخذ يعتذر . فقال أبو حنيفة رضى الله 
غنه# هبن ماهو أولى :وذ كر قصة الجدار , وأنه كينت السبيل إلى تطبيره فقال الومى : فأنا أبدأً 
بتطبير نفسى فأسل فى الال والنكتة فيه أن أبا حنيفة لما احترز عن ظل المجومى فى ذلك القدر 
القليل من الظلم فلآجل تركه ذلك انتقل امجوسى من السكفر إلى الإعمان » فن اترز عن ااظلم 
كينت كن حالةتعند :الله تَعالىّ .. 
الفائدة الثانية : اختلف القرأ ء فى هذه الكامة , فهمه ل قرأ مالك يوم الدين . ومنهم 
من قرأ ملك يوم الدين . حجة من قرأ مالك وجوه : الأول : أن فيه حرفا زائدا فكانت قراءته 
أكثر ثوابا. الثانى: أنه يحصل فى القيامة .لوك حكثير ون ؛ أما امالك المق ليوم الدين 
تلط إلحدات و القاليط :امالك “قط وكون دكا اوقد كران يا إآن" لمك * فد : يكورق ,ماركا 
وقد لاايكون فالملئكية. والمالنكية قد تنفك :كل واحدة منهها عن الاخرى إلا أن المالكية 
سبب لاطلاق التصرف ء والملكية ليست كذلك فكان امالك أولى . الرابع : ان الملك ملك 
لارعية :والمال كمالك للعبيد» والعبد أدون حالا هن الرغية ؛ فوجب أن يكون القبر فى المالكية 
أأكثر منه: فى الملكية فوت أن يكون امالك أغل: خالا:من الملك, الخامس .: .أن الرعية 
عكنهم إخراج أنفسهم عن كونهم رعية لذلك الملك باختيار أنفسهم » أما المعلوك فلا مكنه 
[خراج نفسه عن كونه ملوكا لذلك المالك باختيار نفسه , فثبت أن القبر فى المالكية أ كل 
منه فى الملسكية . السادس : أن الملك يحب عليه رعاية حال الرعية ؛ قال عليه الصلاة والسلام 





عر 


كيوم الدين) 
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عن البيت بسبب الافك فكأنه تعالى قال له أن لك رحمة واخذة وه قوله ( وما أرسلناك إلا 
رحمة للعالمين ) والرحمة الواحدة لا #.كنى فى إصلاح عالم الخاوقات » فذرنى وعبيدى واتركى 
وَأسئك أفانى أنا الرحمن الرحيم » فرحمتى لا نماية لا » ومعصيتهم متناهية » والمتناهى جنب 
عزن اناهن !اطي نعم ٠‏ فلاجرم معاصى جميع الاق تفنى فى بحار رحتى , لآنى أنا 
اأرحمن ١‏ ل 6 

الفائدة السابعة : قالت القدرية : كيف 4 رحمانا ر<ما من خلق الخلق للنار واعذاب 
الآبدة؟ كيت -كوان وطماة ارحما من ا كاد التكائر ولعت غَلية :#6 واكفيلة كون 
رحمانا رحم| اه ١‏ بالإيمان ثم صد ومع عنه ؟ وقالت الجيرية : أدظ م أنواع الللشنه الإ سعد 
هو الإمان فلو لم يكن الإيمان من الله بلكان من العبد لكان اسم الرحمن الرحيم بالعبد أولى منه 
بالله » والله أعم : 


الفصل الرابع 
فى تفسير قوله مالك يوم الدين » وفيه فوائد 


الفائدة الوك : قوله مالك بوم الد.ن 3 أى : مالك نوم البعث والجزاء 5 و تقر بره أنه 
لايد من الفرق ون ع والمدىء 3 والمطيع والعاصى 3 والمواءق والذالاف 3 وذلك لا يظرر 
وقال تعالى ( أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالمات كالمفسدين فى الآرض أم يجعل 1 
كالةجدا ر )وقال (ان ال 0 ية أكاد أخفها در سقس علدا لسع ى ) واعم أن ما 

الظالم على المظلوم ثم إنه لا ينتقم منه فذاك إما للعجز أو اجهل أو للكونه راضيا بذلك 3 
وهذه الصفات الثلاث على الله تعالى حال » فوجب أن ينتقم للمظلومين من الظالمين » ولما لم 
حصل هذا الإنتقام دار الدنا وجب 5 حصل دار اللاخرى بعد دار الدنيا » وذلك هو 
الأراد وله ( مالك يوم الدين ) وبقوله (فن يعمل مدال ذرة خيرأ براه 2 الآنة ) 1 
جاء برجل يوم القرامة فينظر فى أ<و ال نفسه فلا بر لك (المطشط ؤقة العا اطاقله التذاي») ياافلدث 
لصن الإببها واكم ) فبعوآل :: إلق باذ العناات 19 حدول؟اشاتعاك :+ الجعدا كنف انا 
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الكفار الفجار ؛ ثم أنا نصفه كل يوم أربعة وثلاثين مرة أنه رحمن وأنه دحيم ٠‏ وذلك لآآن 
الصلوات سبع عشرة ركعة » ويقرأ لفظ الرحن الرحيم فى كل ركعه هر تينمرة فى بسم الله الرحمن 
الرحيم ) لوقا قوله ( امد لله رب العالمين الرحمن الر<يم ) فليا صار ذ كر ال رحمة هرة واحدة 
سببا لخلاص مريم عليها السلام عن المكروهات أفلا يصير ذ كر الرحمة هذه المرات السكثيرة 
طول العمرواسينا لتتجاة«اللسلللين من النان والعار والدمار؟ 

القائدة:(لرأائفية + تدقع الى ا رحن اانه خلق مالا يقدر العبد عليه ؛ رحيم لان ندل :مالا قدر 
العبد على جنسه : فكأنه تعالى يقول : أنا رحمن لآانك تسل الى نطفة مذرة فاسلها اليك دورة 
حسنة . كا قال تعالى ( وصودكم فحن صو دكم ) وأنا رحيم لآنك تسل إلى طاعة ناقصة فأسلم 
اليك جنة خالصة . 

الفاتدة الخامسة : روى أن فتى قربت وفاته واعتقل لسانه عن شبادة أن لا إله إلا الله فاتوا 
النى صلى الله عليه 0 5 بهء فقام ودخل عليه » وجعل يعرض عليه اأشهادة وهو ,تحرك 
ويضطرب ولا يعمل لسانه فقال النى صل الله عليه وسلم : أما كان يصلى ؟ أماكان يصوم ؟ أما 
كان يزق ؟ فقالوا : بل ؛ فقال هل هايا لى : فال عليه السلام : هاتوا بامة » ارت 
وه يوز عوراء فقال عليه السلام : هلا عفوت عنه , فقالت : لا أعفو لآنه لطمنى ففقأ عينى » 
فال عليه السلام : هاتوا بالحطب والنارء فقالت وما تصنع بالنار؟ فقال عليه ااسلام : أحرقه 
بالنا بين يديك جزاء يلما عمل بك .ء فةالت .عفوت .عفوت » اللتار حملته آسعة أشبر ؟ أللنار 
أرضعته سنتين ؟ فاين رحمة الام ؟ فعند ذلك انطاق لسانهءوذ كر أشبد أن لا إله إلا الله والنكة 
واكانت:زحئمة وماكانت رحمانة فلإجل ذلك القدر القليل من الرحمة ماجوزت الاحراقبالنار 
فال رحمن الرحيم الذى لم يتضرر جنايات عبيده مع عنايته بعباده كيف يستجيز أن حرق الأؤمن 
الذى؛واظب,ءلى,شهادة أن لاإله إلا الله سبعين. سنة بالنار ؟ 

الفائدة السادسة : لقد اشتهر أن النى عليه السلام لما 0 وباععه هال : دد 
قومى فانهم لا يعلدون. فظبر أنه يوم القسامة شيل لوق عنام وفيا كم 3 و 
الدنيا وفى الاخرة . وإنما حصل فيه هذا الكرم وهذا ع -كزايه برجب 75 قأ 
تعالى ( وما أرسلناك إلاارحمة للعالمين ) فاذا كان أثر الرحمة الواحدة بلغ هذا المبلغ 0 
كرم من هو رحمن رحيم كا وَأيِضنَاز وى أنه_عله٠|‏ 1 قال : اللهم اجعل_حساب :أمىئتغل 
يدى » ثم إنه امتنع عن الصلاة على الميت لآجل أنه كان مديونا بدرهمين » وأخرج عائشة 
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الإنسان إذا وقع فى يده الآ كلة فاذا قطعت تلك اليد فهذا فى ااظاهر عذاب ؛ وف الباطز راحة 
ورحمة » فالابله يغتر بالظواهر ؛ والعافل ينظر فى السرائر . 

إذا عرفت هذا فكل ٠١‏ فى العالم من محنة وبلية وألم ومشقة فهو وإن كان عذابا وألما فى 
الظام: .إل !أنه يكف ور حتاى:المقيفة , وحقيقه لإوالقر لالم كتمه. إن نكي للك 0 
ل افر الملل ركني 1 معاد 2 الا ل 3 اح عن العلائق الجسدانية 
كا قال تعالى ( ان أحستم أ أحداتم لانفسكم ا 0 الا 
أعنال الابرآن؛ وجنذماهق'داز ا إلى دار القرار» 5 قال تعالى ( ففروا إلى الله ) وأقرب 
مثال لهذا الباب قصة مو سى واللاضر عايّما السلام » فان موسى كان يبنى الك على ظواهر الأامور 
فالس وى السفينة وقتل الغلام وعمارة الجدار المائل .و أما ؛ الجر نانها كان يق جك 
على الحقائق والأسرار فال ( أما السفينة فكانت لمسا كين يعملون فى البحر فأردت أن أعيبها 
وكان وداءتم مللك يأخذكل سفينة غصيا .وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين نفشينا أن برهقبم) طغيانا 
و كفراه.فاردنا أن سدلها درم خير | مني زكاة و أقرربار جل وزأها المدار يفكان لعل 00010 
فق المدنة وكان_ ننه ككر فيا ركان ,أرهما صاحا اراد ريك لن, ولنا أعدها رد 2ك 
كنزهها رحمة من ربك ) فظهر .هذه القصة أن الحكيم انحةق يهو الذى تبى إمره علا 
الحقائق لاعل الظافر » فإذا رأيت ما كرزهه طبعك ويثفر عنه عللك فاعلم له ا 
خفية وحك بالعة © وأن حككته وَرَحَمئه اقاضت ذلك ؛ وعند َلك يظزر لك أثر من حار أسرار 
قوله الرحمن الرحيم . 

الفائدة الثانية : الرحمن : أسهم خاص 'الله ؛ والرحيم : ينطاق عليه وعلى غيره . 

فإن قيل : فعلى هذا : الرحمن أعظم : فل و 2 ؟ 

والجواب : لآن السكبير العظم لا يطلب منه الثىء المقير اليسير » حى أن بعضبم ذهب 
إلى بعض الأكار فال : جئتك لمهم يسير فقال : اطلب للمهم النط ل را ان 
تقوال. م لوا قتضات كل د كك الو جسن :الاحتم يات وده علبلكدر الثلا دطرااك 5 
ويلككن كا علي ركانا رتطلك وى | الازمور باليظ 2[ قا ؟ أيضا رحيم ؛ فاطلب منى شراك ذلك 
وملح قدرك ع5 قال تعالى لموسئ : ه ياموسى سانى عن ملح قدرك وعلف شماتك » . 

الفائدة الثالئة : وصف نفسه بحكونه رحانا رحيما ء ثم إنه أعطى مرجم عليها السلام رحمة 


وا<دة حديث قال (ورخمة عا وكان للا مضا ( فتلك الرحمة ضارت 55 لنجاتها من توببخ 
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فى تفسير قوله الرحمن الرحيم » وفيه فوائد 

الفائدة الاولى : الرحمن : هو المنعم مالا يتصور صدور جنسه من العباد ؛ والرحيم : هو 
المنعم ما يتصور جنسه من العباد » حكى عن إبراهيم بن أدهم أنه قال كنت ضيفا لبعض القوم 
فقدم المائدة ؛ فنزل غراب وسلب رغيفاء فاتبعته تعجيا. فازل فى بعض التلال » وإذا هو برجل 
مقيد مشدود اليدين فالق الغراب ذلك الرغيف على وجهه . وروى ذى النون أنه قال: كنت فى 
الك إذرواقعةولؤلة فى قلىأ. وصرت تحدث .ما ملكث” نفسى » تفرجّت من النيت وانتهيت إل 
قعل النذل 7 فوت عب قويا بعدو فتبعته فوصل إلى طرف النيل فرأ بت ضفدعا واتفا على 
طرف الوادى ٠»‏ فوثب العةرب:على ظهر الضفدع وأخخذ ااضفدع يسبح ويذهب » فركبت 
السفينة وتبعته فوصل الضفدع إلى الارف الآخر دن النيل ٠‏ ونزل العقرب من ظهره » وأخذ 
نعلاو فملعنه ؛ فرأيت شابا ناما حت شجرة. ورأيت أفعى بقضده فلما قربت الآفتى من ذلك 
الشناب وصل العقرب إلى الآفعى فونب العقرب على الأفعى ذلدغه . والافعى أيضا لدغ العقرب » 
فاتامعاء وسلم ذلك الإنسان منه) . و>ك أن ولد الغراب يخرج من قشر البيضة مرج من 
غير ديش فيكون كأنه قطعة لحم أحمر » وااغراب يفر هنه ولا يقوم بتربيته » ثم ان البعوض 
تمع عليه لانه يشيه قطعة لم ديت » فإذا وصلت البعءوض إليه التقم تلك اليعوض واغتذى ماء 
ولا بزال على هذه الال إلى أن يقوى ويابت ريشه وق مه تحت ريشه » فعند ذلك تعود أمه 
إلنهء ولحذا اليب جاء فى أدعية العررب : يا رازق النعاب فى.عشه ‏ فظبر ببذه اللأءثلة أن فضل 
الله عام » وا<سانه شامل . ورحمته واسعة . 

واعلم أن الحرادث على قسمين : منه ما رظن أنه رحمة مع أنه لا يكون كذاك » بل يكون 
فى الحقيقة عذابا ونقمة : وءنه ه! ظن فى الظاهر أنه ع#ذاب ونقمة ؛ مم أنه يكون فى المقيقة 
نشلذ و انال ةيا القسم الآول. : فالوالد.إذا أفمل ولده ختى يفعل نما يشاء ولا ,ؤديه 
ولا يحمله على التعل » فهذا فى الظاهر رحمة وف الباطن نقمة . وأما القسم الثاتى كالوالد إذا 
تحديق و لناة,:فى#الملكتب وحمله على التلم فهذا فى الظاهر نقمة؛ وفى الحقيقة رحمة . وكذلك 


تفسير 


( الر<ن الر- 


اوم تنفسير سوزة الفاشنحة 


والتقدير : إنى أحب المد فنسبته إلى نفسى بكونه هلكا لىثم لما ذ كرت نفسى عرفت نفسى بكو 
ربا للعالمين » ومن عرف ذانا بصفة فانه يحاول ذ كر أحسن الصفات وأ كلها » وذلك يدل على أن 
كته زايا للخالين:511[#الضفاكاك» واللامن اكد لك" للان ٠١‏ كل المرايت أن لكو شاف ردق 
القام » فقولنا الله يدل على كونه واجب الوجود لذاته فى ذاته وبذاته وهو العام»وقوله رب 
الكاللين فحناة أن أوبجوآ ةك !اما 2و0 أن تضق نا تر وتوا رطا نار وكا ره انار دون ااانه 
فوق العام . 

الفائدة السادسة : أنه للك عبادا غيرك يا قال ( وما يعلم جنود ربك إلا هو) وأنت ليس 
لك رب سواه » ثم أنه يربك كأنه ليس له عبد سواك وأنت تخدمه كأن لك ربا غيرهء فا أحسن 
هذه التربية أليس أنه حفظك ف اللهار عن الآفات من غير عوض ٠‏ و,الليل عن الخافات من 
غير عوض ؟؟ واعل أن الحراس بحرسون الك كل ليلة » فهل يخرسونه عن لدغ الحشرات وهل 
حرسونه عن أن تنزل به البليات ؟ أما الاق تعالى فانه بحرسه من الآفات ؛ ويصونه من الخافات ؛ 
بعد أن كان قد زج أول الليل فى أنواع ال#ظورات وأقسام الحرمات والمنكرات » فا | كبر 
هذه التربية وما أحسنها » أليس من التربية أنه صلى الله عليه وس قال : الآدى بنيان الرب » 
ملءون من هدم بنيان الرب ؛ فلبذا المعنى قال تعالى ( قل من يكاق ََ بالليل والنهار من الرحمن ) 
داذاك إلا الملك الجبار » والوا-د القبار » ومقلب القلوب والابصار » والاطلع على الضمائر 
والت ابا 

الفائدة السابعة : قالت القدرية : إما يكون تعالى ربا للعالمين زمري لم لوكان محسنا اليم 
دافعا للاضار عنهم » أما إذا خلق الكفر فى الكافر ثم يعذبه عليه ؛ و يأمر بالإعان ثم بمنعه منه ؛ 
لم يكن ربا ولامرباً » بل كان ضاراً وءؤذياً » وقالت الجبرية : إنما سيكون ربا ومرباً لو 
كانت اأنعمة صادرة منه والالطاف فائضة من رحمته , ولما كان الايمان أعظم النهم وأجلها وجب 
أن يكون حصوا من الله تعالى ليتكون ربا للعالمين إليهم سنا خاق الايمان فبهم . 

الفائدة الثامنة : قو لناهالله» أشرف منةولنا هرب» علىما بيناذلك بالوجوه الكثيرة فى تفسير 
أسماء الله تعالى » ثم أن الداعى فى أ كثر الامى يقول : يارب ؛ يارب » والسبب فيه النكت 
والر جز ة المذ كورة ف تفسير أمعاء الله اال ار 1 6 
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الفائدة الرابعة : و+وه بمه ألله للقبذ الكثيرة غير متناهمة 0 وا نذفكر منيسا أمثلة : المثال 
الأوال: لما وقعت قطرة النطفة من صلب الآب إلى رحم الام فانظر كيف أنها صارت علقة 
أولا 03 3 1 ثانيا 3 ْم توَإدت م أعتغاء تافة مدل العظام والغضاريف والرباطات والاوتار 
والاوردة والقنانين 2 م اتصل البدض بالبعمض 2 ثم حصل فى كل وأحد منهأ أوع خاص دن 
53 اع القوى » أصات الَوة الياصرة فى العين ؛ والسامعة فى الآذن» والناطقة فى اللسان ؛ فس.حان 
من أسمع بعظم ؛ ولصور 0 5 واأنناف بلحم 2 واعلم أن كتاب التشريح ليدن الإنيان مشموور 2( 
وكل ذلك:يدل على تربية الله تعالى للعيد . المثال الثاتى : أن الجبة الواحدة إذا وقعت فى الأآرض 
اذا واطلات نداوة الارضّن الها انتفخت :ولا تنشق من ثىء من الجوانب [لامن أعلاها وأسفابا » 
م أن الانتفاح حاصل ررد عع الجواف : أما الوق الاعلى فيخرج م4 الجزء الصاعد دن 
من الشجرة وو مأ إلغيق الاسفل فيخرج منةه الجزء الغاقص قَّ اللارض »وهو عرو قالشجرة 2 فأما 
الجزء الضاعد فبعد صعوده بحصل له ساق ٠‏ ثم ينفصل من ذلك الساق أغصان كثيرة » ثم 
يظمر على تلك الأغصان الآنوار أولا . ثم المار ثانيا » وحصل لتلك العار أجزاء مختلفة 
بالكثافة واللطانة وهى الشمور ثم اللبوب ثم الأدهان؛ وأما الجز. الغائص هن الشجرة فان تلك 
العروق تنتهى إلى أطرافبا ؛ وتلك الاطراف تكون فى اللطافة كأمم! مياه منعقدة » ومع غاية 
لظافتها فانها تغوص فى الأارض الصلبة الخشنة » وأودع الله فيها قوى جاذبة تجذب الاجزاء اللطيفة 
من الطين إلى نفسها » والحدكمة فىكل هذه التدبيرات تحصيل ماحتاج العبد اليه دن ااغذاء والادام 
والفواكة والآشربة والآدوية »6 قال تعالى ( إنا صينا الماء صبا ثم شذةنا الأرض شما 
الآيات ) . المثال الثالث : أنه وضع الأاذلاك والسكوا كب بحيث صارت أسبابا لمصول «صالح 
العباد : خلق الليل ليسكون سببا لاراحة والسكون وخاق النهار ليكون سبا للبءاش والركة ( هو 
الذى جعل ار ضياء والقمر نورأ وقدره متازل لتعلاوا عدد اسن وانشات ع( م خاق ألله 
ذلك إلا بالحق ٠‏ ( وهو الذى جعل لك اانجوم لنهتدوا مها فى ظلات ابر والبحر ) واقرأ قوله 
( ألم بجعل الارض ممادا والجبال أوتادا ‏ إلى آخر الآية ) واعلم أنك إذا تأملت فى عائب 
أ<وال المعادن والنبات والجيوان وآثار حكمة الرحمن فى خاق الانسان قذضى صريع عقللك بأن 
أسباب تربية الله كثيرة غ ودلائل رحمته لانحة ظاهرة ؛ وعند ذلك يغابر لك قطرة ٠ن‏ ار أسرار 


الفائدة الخامسة : أضاف الحد إلى نفسة فقال تعالى امد لله » ثم أضاف نفسه إلى العالمين 





الفامدة الثانية : المربى على قسمين أحدهما : أن يربى شيدًا ايربح عليه المربى » والثانى : أن 
يربيه ليد المربى » وتربيةكل الاق على القسسم الأول . لانهم ما يربون غيرم ليرحوا عليه إما 
و ااام ثناء ؛ والقسم الثاى هو المق سبحانه » كا قال : خاةتكم لتر>وا على لا لاريح عليكم فهو 
تعالى يربى و ىسن ؛ وهو تخلاف سائر المردين وخلاف سائر الحسنين . 

واعلم أن تربيته تعالى نخالفة لثربية غيره » وبيانه من وجوه : الأول : ماذ كرناه أنه تعالميرق 
عبيده لالغرض نفسه بل اغرضهم وغيره يربون لغرض أنفسهم لا لغرض غيرم ٠‏ ااشانفى : 
أن غيره إذا ربى فبقدر تلك التربية يظبر النقصان فى خزائنه وفى ماله وهو تعالى متعال 
عن النقصان والضرر » "ا قال تعالى ( وإن من ثىء إلا عندنا خزائنه ومانيزله إلابقدر معلوم ) . 
الثالث : أن غيره هن السنين إذا أل الفقير عليه أبغضه و<رمه ومنعه؛ والمق تعالى بخلاف 
ذلك »كا قال عليه الصلاة والسلام : ان الله تعالى حب الملحين فى الدعاء . الرابع : أن غيره من 
الحسنين ما لم يطلب منه الاح.ان لم يعط . أما الجق تغتالى ييفانه) يعط 0 قل الشراا ليم لاسي 
كال ين كك جنينا فى رحم الام وحال ما كنت جاهلا غير عاقل ٠‏ لا تحسن أن 
تسال منه ووقاك وأحسن اليك مع أنك ما سألته وما كان لك عقّل ولا هداية . الخاهس : أن 
غيره من المحسنين ينقماع إحِتْلَاىَ إمانليف )االفترةاو. الغيبة أو الموت » والمق الى لا ينقطع 
الأحسانة:التة ب الفا أن غيره من امحسنين مختص إحسانه بقوم دون قوم ولا مكنه التعميم 
أما الحق تعالى فقد وصل تربيته واحسانه إلى الكل كا قال ( ورحمتى وسءت كل ثثىء ) فثبت 
أنه تعالمل ررم العالمين و كدق [لل/| الخلائق جتان لز فيشلل ال تعبا تررق دق نفسه| |لج ديلل 
رب العاءاين . 

الفائدة الثالئة : ان الذى يحمد ودح ويعظم ف النأننا (عنا سكون كفلكم ا عد وك 
أرابلةة بها 0 كاملا فى ذاته وفى صفاته «نزها عن جميع النقائص والآفات وإن لم يكن منه 
حتاف الباك أى ل[ افا« لتكراثة يها ١‏ النك براض عليك ٠»‏ ؤاما لأدذك: ارو طاولا عدا نالك 
فى المستقيل فن اأزمان؛ واما لجل أنك :سكون خائفا من قبزه وقدرته وكال سطوته » فهذه 
الحالات هى الجرات الموجبة للتعظيم فك شم اه وتطال اأدول! إن كنم عن رتعظميةق 
الكل الذانى ذا مدو ذالى إله العالمين. وهو اأراد من قوله امد لله ,وان كنم من تعظمون 
الا<سان فأنا رب العالمين » وان كتتم تعظمون للطمع فى المستقبل فأنا اارحمن اارحيم ؛ وان كنتم 
تعظمون للخوف فانا مالك يوم 547 : 








تفسير سورة الفاتحة اي 


لآن المتكلمين قالوا : العالمكل موجود سوى الله » وسبب تسمية هذا القسم بالعالم أن وجود 
ان عاو اج يلال رجو الت تفبالق» ؟ انلرجة( (لشرية القى الام ؤعودا لخ اش أنه 
غالم. إذا عرفت هذا فنقول :كل ما سوى الله تعالى إما أن يحكون متحيزا ؛ وإما أن يكون 
صفة للبتحيز , وإما أن لا يكون متحيزا ولا صفة المتحيز » فهذه أقسام ثلاثة : ( القسم الآول ) 
المتحان: وهو إِما أن يكون قابلا لاقسمه. أو لا يكون » فانكان قابلا للقسمة فهو الجسم » وإن 
لم يكن كذلك فهو الجوهر الفرد ؛ أما الجسم فاما أرن يكون من الاجسام العلوية أو هن 
الأجسام السفلية ؛ أما الأجسام العلوية فرى الافلاك والكواكب , وقد ثيت بالشرع أشيا 
وى هت لأ انين كل الغرائق والسكرسى وسدرة المنتهى واللوح والقم ادكو نا 
الأجسام السفلية فهى إما بسيطة أو مركية : أما البسيطة فهى العناصر الاربعة : واحدها : 
6ن اللاركلن جنا قنبامق اللفاون:والجبال زالبلادا المغمورة + “وثاننها :ا كزة الما وقى البخر 
المخيط وهذه الأبحر الكبيرة الموجودة فى هذا الربع المعمور وما فيه من الأاودية العظيمة الى 
لا يعلى عددها إلا الله تعالى » وثالئها : كرة اللمواء 0 دكرة النان..وأمًا الالجساء المركبة 
قن النبالك )ءووالمعاون! » روا كيوزان:»غللكثرة أقسامبا' وأتباين أنواعباء.وأما القسم الثانى ‏ 
ك الشكناءالذئ أكون صفة .اللمتتخيزات دافيق الا أعراضن » :والمتتكلمون ,ذكروا ما :يقرت 
د الاسين تجتنا من,أجناسن- الا أعزاضن!. أما:الثالك:سأؤهو الممكن الذى لا يكن متحيز! ولا 
صفة المتحيز ‏ فرو الا رواح » وهى [+اسفاءة : وإماعلوية : أما السفلية فهبىإماخيرة » وهم صالحو 
الجن : وإما شريرة خبيثة وهى هردة الشياطين . والاأرواح العلوية إما متعاقة بالاجسام وهى 
الاأرواح الفلكية » وإما غير متعلقة بالاجسام وهى الاأرواح المطبرة المقدسة ؛ فبذا هوالاشارة 
إلى تقسيم موجودات العسالم» ولو أن الإنسان كتب اف الف علد فى شرح هذه الاأقسام 
لما وصل إلى أقل مرتبة من مراتب هذه الا"قسام » إلا أنه لما ثبت أن واجب الوجود لذاته 
ولك تت أنكل إمارسواه مكن لذاته ؛ .فركون بحتاجا ا واجوده إلى إبحاد الواجب إذاته » 

وأيضا ثبت .أن الممكن حال بقائه لا يستغنى عن البق » والله تعالى إله العالمين من حيث إنه 
هو الذى أخرجها من العدم إلى الوجود . وهو رب العالمين من حيث إنه هو الذى إبقيها 
ادامر[ وإلطةة انها تقو ذا عؤذق ذلك اظهر عتدك فى #اقلال من تفسير قوله الجد لله :رن 


العالمين 0 وكل من كان أ كش إحاطة ال هذه إليه قسام || ليه ا 0 وقوذا على تفسير 


قوله رب العالمين : 


أقسام الع / 
و نواع كل 6 





١‏ سير انو رة الفانحة 


فعل القلب ٠‏ أو فعل اللسان ٠‏ أو فعل الجوارح ٠‏ أما فعل القلب فهو أن يعتقد فيه كونه 
موصوفا بصفات الكال والاجلال » وأما فعل اللسان فهو أن يذ كر ألفاظا دالة على كونه 
دوصوفا بصفات الكال . وأما فمل الجوارح فهو أن يأتى بأفعسال دالة على كرون ذلك المنعم 
موصوذا إصفات الكال والاجلال » فبذا هو المراد من الخد ٠‏ واعلم أن أهل العلم افترقوا فى 
هذا المقام فريقين : الفريق الاول : الذين قالوا انه لا يوذ أن يأم الله عبيده بأن يحمدوه» 
واحتجو! عليه بوجوه : الآول : أن ذلك التحميد إما أن يكون بناء على انعام وصل [ايهم أولا 
وبناء عليه » فالآول باطل » لان هذا يقتضى أنه تعالى طلب منهم عبى انعامه جزاء ومكافأة » وذلك 
بقدح فى كال السكرم » فإن التكرم إذا أنمم لم يطلب المكافأة » وأما الشاق فهر إتعاب للغير 
ابتداء» وذلك يوجب الظلٍ . الثاتى : قالوا الاشتغال بهذا امد متعب لل<امد وغير نافع لللحمود» 
آنه كامل ذانه » والكامل" لذاته تستخيل "أن "52 عير" ترك أل لامتحال د اليه 
2ت رض كر 2ب أن لا يكون مشروعا . الثالث : أن معنى الإجاب هو أنه لولم يفعل 
لاست<ق العقاب » فاب حمد الله تعالى معناه انه قال لوم تشتغل مذا المد لعاقبتك » وهذا 
المد لانفع له فى حق الله » فكان مناه أن هذا الفعل لا فائدة فيه لأحد , ولوتر؟ 
لتافتلك أبد.الآبادا » أوهذاا لا يلق 7 الكريم . الفريق اثانى : قالوا الاشتغال مد 
الله سوء أدب من وجوه : الول : أنه يحرى مجرى متابلة احسان الله بذلك الشكر القليل ؛ 
انا أن 3ل ال ل ان إلا مع استحضار تلك النعم فى القاب » واشتغال القاب 
بالنعم بمنعه من الاستغراق فى معرفة المنعم . الثالث : أن الثناء على اله تعالى عند وجدان اانعمة 
يدل على أنه ما أثنى عليه لأجل الفوز بتلك النعم» وذلك يدل على أن مقصوده من العبادة 
والمد والثناء الفوز بتلك النعى » وهذا الرجل فى الحقيقة معيوده وهطلوبه إتما هو تلك النءمة وحظ 
النفس » وذلك مقام ل 010 أعم . 


الفضل الناى 
فى تفسير قوله رب العالمين » وفيه فوانذ 


الفائدة الأولى : اعلم أن اللو جوع | إغاءا يكويق وي ابا إذانه » والها (ن كر ن لفك لزنا ده 
أما الواجب إذانه فهر ألله كال ثقط 2 وما الممكن إذأته هو كل ١‏ سوى الله تعالى وهر العام 1 





والثواب » وذلك يم-دم أصول المعتزلة » وأما القسم الثانى ‏ وهو أن يكون استحقاق اهمد لله 
ليس ثابتا له لذاته ‏ فنقول : فيازم أن يكون ناقصا لذاته مستكملا بغيره » وذلك عل الله 
كانا كا المعتزلة فقالوا : إن قوله الحمد لله لا يتم إلا على قولنا لآن المستحق للحمد على الاطلاق 
هو الذى لا قبح فى فعله » ولا جور فى أقضيته ٠‏ ولاظلم امار الو دنا أن إلنة تساك 
كذلك , فكان مستحمًا لاعظم الحامد والمداتح ٠‏ أما على مذهب الجبرية لا قبي.يح إلا ودو 
فعله : ولا جور إلا وهو 10 دول علنك:[ لجاواهرا ططة) الله اق الكفر فى السكافر ع 
إعذبه عليه » ويولم الحيوانات من غير أن يءوضراء فنكيف يعقل على هذا التقدير كونه مست<تما 
الكل واواضا فذلك امد الذى يستحقه الله تعالى بسبب الإلهية إما أن يستحقه على العيد» 
اللأعل موف فان كان الال وجب: كون العبد-قادزا عل الفيل ٠‏ وذلك يطل القول بالجيز 
وآن كان الثانى كان معناه أن الله يحب عليه أن حمد نفسه , وذالك باطل , قالوا : فثبت أن الول 
بالحمد لله لا يصح إلا على قولنا . 

الفلئكة الاي اغشوّف :كلذ وا فى أن :ا ويجواك الكو نابت النقل أو بالسمع,: من 
الناس من قال : إنه ثابت بالسمع , لقوله تع_الى ( وما كنا معذبين <تى نبعث رسولا ) ولقوله 
قعالى ( رسلا مبشرين ومنذرين اثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) ومنهم من قال إنه 
ثابت قبل مجىء الشرع وبعد رمه على الاطلاق » والدايل عليه قوله تعالى ( الحمد لله ) وبيانه من 
وججؤه : الآول: :أن قوله الجمد لله يدل أن هذا الحمد حقه وملكه على الاطلاق , وذلك يدل 
على ثبوت هذا الاستحقاق قبل مجى. الشرع ٠‏ الثانى : أنه تعالى قال ( الممد لله رب العامين ) وقد 
نيك فى أصواك المَمه أن ترتيب الحكم على الوصف المناسب يدل على كون ذلك الك معللا 
بذلك الوصف » فبهنا أثبت الحمد لنفسه ووصف نفسه بكونه تعالى ريا للءالمين رحمانا رحيما 
هم » مالكا لعاقبة أمرمم فى القيامة » فهذا يدل على أن استحةاق المد إنما حصل للكونه تعالى 
«ربيا لهم رحمانا رحا مهم » وإذا كان كذلك ثبت أن استحقاق الحمد ثابت لله تعالى فى كل 
الأوقات سواءكان قبل بجىء النى أو ألّعدة: 

الفائدة السابعة عشيرة : يحب علينا أن نبحث عن حقيقة المد وماهيته فنقول : تحمد ان 
تعالى ليس عبارة عن قولنا الخد لله , لآن قولنا امد لله أخيار عن حصول المد , والاخبار 
متاك الفح عنف > زراك إن كرون مين اه مغارأة لقر لان الليد ته فقول : حمد 


المنعم عيارة عن كل فعل اشعر بتعظيم المنعم إسدب كونة عا 6 وذلك الفعل إما أن كون 
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انا كفسير سورة الفائحة 


و أفط لكات لعافم . لللخئدة!! اكاثى اللا يفيك إن ا أفتوافك ليزه قار احا بالا تيان لإاليكاك 
الإيمان فعلا للعبد لكان استحةاق العبد للحمد أولى وأجل من ا4:حقاق الله له ولمالم حكن 
كذلك علءنا أن الإيمان حصل يخاق الله لاضخاق ااعبد » الثانى : أجمعت الامة على قولحم ال#دلله على 
ذعمة الإءان لو كان الإعان فعلا للعبد وماكان نعلالله كان قوم امد لله على نعمة 5 الإ ن باطلا 
فان حمد الفاعل على ما لا يسكون فعلا له باطن قبيح لقوله تعالى ( وحبون أن بحمدوا بما 
لم يفعلوا ) الثالث : أنا قد دللنا على أن قوله امد لله يدل ظاهرة على 0 |النندارنكزى نأ للك 
لخي الله خرن أصلا وا إئمنا يكو نكل الحمد لله لوكان كل النعم مرن الله والإيمان أفضل النعم 
فوجب أن يكون الإيمان من الله ٠‏ الرابع : : أن قوله 0 لله مدح منه لنفسه ودح التفس 

«ستقبح فما بين الخلق » فلما بدأ كتابه بمدح النفس دل ذلك عل أن حاله بخلاف حال الخلق 
وأنه حسن من الله ما يقبح من الخاق. .. ذلك يدل عل أنه 'تعالى مقدس عن أن تعاس أفعاله 
على أفعال الخاق , فقّد :قبح أشياء من العباد ولا تقبيح تلك الأشياء من الله تع الى » وهذا هدم 
أصول الاغتزال بالكيقا؟ رو الخاسرة.: إل اغنبه | اسرالة /أفعاله تطال حب أن ايكون 2ه 
وبحب أن تنكون لما صفة زائدة على الحسن » وإلا كانت غبثا » وذلك فى حقه محال » واازائدة 
على الحسن إما أن تسكون واجبة » وإما أن تتكون من باب التفضل : أما الواجب فهو مثل 
إوصناك/الثوات وزالءوضل [ك: المتكلقان.نروأما. رالدى حكن مل ابات (التفضك نيا الثل نا ل 
على قدر الواجب على سبيل الاحسان , فنقول : هذا يقدح فى كونهتعالى مستحةا للحمد» ويبطل 
صحة قولنا الحمد لله » وتقريره أن نقول : أما أداء الواجبات فانه لا يفيد استحقاق الحمد ألا ترى 
أن من كان له على غيره دين ناا[ لاه فانه لا يستحدق الحمد» فلو وجب على الله فعل لكان 
ذلك الفعل مخلصا له عن الذم ولا يوجب استحقاقه للحمد » وأما فعل التفضل فعند الخصم 
أنه يستفيد بذلك مز يدحمد للانه لولم يصدرعنه ذلك الفعل لماحصل له ذلك الممد » و إذاكان كذلك 
كان ناقصا لذاته مستكملا بغيره » وذلك بنع من كونه تعالى مستحقا للحمد والمدح . السادس : 
قوله الحمد لله يدل على أنه تءالى مود » فنقول : استحقاقه الحمد والمدح إما أن يكون أمرا ثابتا 
له إذاته أو ليس ثابتا له لذاته » فان كان الآول امتنع أن يكون شىء من الأفصال موجبا له 
استحقاق المدح ؛ لآن ما ثبت لذاته امتنع ثيوته لغيره » وامتنع أيضا أن يكون ثىء من الافعال 
موجبا له استحقاق الذم ؛ لاأن ما ثبت إذاته امتنع ارتفاعه بسبب غيره. وإذا كان كذلك لم 


تأر روه كمال 1 عات قل عاقش ” حك أن لبحب اللعان اكلله 6 ثم : اللاء. اط 
«سنعراراكي ولدواباسوء 2 و حت 6 عاو ماعن وإحلو 





بقاء دكانى حال ا-تراق دكا كنينالناس وكان<ق الدين وااروءة أن لاأفرح بذلك فأنافىالاستخفار 
منذ ثلاثين سئة عن قولى الجد لله .:فثبت: .هذا أن هذه ااسكلمة وإن كانت جايلة-القدرالا أنه يجب 
رعاية موضعها ء ثم إن نعم ااهل اليداكثيرةاء [لجاتا ات القسة »الأو [نحضوازة :ف نوكين : 
نعم الدنياء ونعم الدين » وعم الدين أفضل من نعم الدنيا لوجوه كثيرة » وقوانا الجد لله كامة 
جليلة شريفة فيجب على العاقل إجلال هذه الكلمة من أن يذ كرها فى مقابلة نعم الدنياء بل 
أت لا يذ كرها إلا عند الفوز بنعم الدين» ثم نعم الدين قسوان : أعمال الجوارح ؛ وأعمال 
القاوب» و القسم الثاتى أشرة فء ثم نعم الدنا فيان نيادة لغتسن تلك النهم ون عديث هى لمم ؛ 
وتارة تعتبر من حيث إنها عطية المنعم واقسه الثانى أشراف ::فهذه مقاماتاايخب:اعتيارها <ى 

يكون ذكر قولنا الجد لله موافقا لموضعه لاثا بسبيه . 

الفائدة الثالشة عشرة : أول كلمة ذ كرها أبونا آدم هو قوله امد لله » وآخر كلمة يذ كرها 
أهل الجنة هو قولنا الجد لله , أما الأول فلأنه لما بلغ الروح إلى سرته عطس فقال امد لله رب 
العالمين ‏ وأما الثاتى فهو قوله تعالى ( وآخر دعواهم أن امد لله رب العااين ) ففاتة العالم مبنية 
عل اند وخاتمته مبنية على ال+د » فاجتهد حتى يكون أول أعدالك وآخرها مقرونا ذه الكلمة 
فان الإنسان عالم صغير فيجب أن تسكون أ-واله موافقة لآ<وال العالم الكبير . 

الفائدة' الوايكة عقمزة :من الئاس .نل قال : ت#دير اكلام قولوا :امد لله ,.وهدذا-عندئ 
ضعيف ٠‏ لآن الاضمار مسأ يصار اليه ليصح الكلام . وهذا الاضمار وجب فساد اكلام 
والذى يدل عليه وجوه : (الآول) : أن قوله ال+دلله إخبارعن كون امد حقاله وملكا له وهذا 
كلام نام فى نفسه » فلا حاجة إلى الاضمار . ( الثانى ) : أن قوله امد لله يدل على كونه تعسالى 
مستحقا للحهد بحسب ذاته وحسب أفعاله سواء حمدوه أو لم بحمدوه , لآن ما بالذات أعلى 
وأجل نا بالغير .( الثالث ) : ذكروا مسئلة فى الواقعات وهى أنه لا ينبغى لاوالد أن يول 
لولده اعمل كذا وكذاء لآنه يحوز أن لا يمتثل أمره فيأثم » بل يقول إن كذا وكذا يحب أن 
فعا لء ثم إذا كان الولد كريما فانه يبه و يطيعه , وإن كان عاقا لم يشافبه ه- بالرد عتفيكون 21 
أقل ٠‏ فلكذلك هبنا قال الله تعالى الحد لله فن كان مطيعا حمده » ومنكان عاصيا كان 
ائمة أقل . 

الفائدة الخامسة عشرة : تمسكت الجبرية والقدرية بقّوله المد لله : أما الجبرية فد ممسكوا 
يكل ١‏ رامن الاوك نا دأن اكلا موكالة فئله أشرف وأ 5[ وكانت. البعية الصادرة: عنه عل 

دوه١ ‏ جر -إء 
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واصل إلى ماكل سواه ؛ فاذا قال العيد امد لله كان معناه امد لله على [نعامه على كل مذاوق خلقه 
وغل كل عدث, أحدثه ون نر روظلية, واللتك وق لخ ركه ورلا أوكر ال نوجاق انيع واذاكار دعة 
وجدم وغرض إلى "أثدالآثاد دهن النااعريزين. أنارأشهدة ابا الأشيهاء جك و هلكاك وزلييل 
در حت مفك فما شركة.وإمتازعة؟!. 

الفائدة العاشرة : لقائل أن يقول : ااتسبيعم مقدم على ااتحميد ٠‏ لآنه يقال سب<ان الله والمد 
لله فا السبب ههنا فى وقوع البداية بالتحميد؟ والجواب أن لتحميد يدل على التسبيح دلالة 
التضمن » فان التسبيح ,دل على كونه «برأ فى ذاه وصفاته عن النقائص والآفات » والتحميد 
يدل مع <صول تلك الصفة على كونه سنا إلى الخاق منعماعلهم رحما مهم ٠‏ فالتسبيح إشارة 
إلى كرنه تعالى تاما والتحميد يدل على كونه تعالى فوق العام » فلبذا السب بكان الابتداء بالتحميد 
أل هذا الرحة مسماد من العوايين اللسكية 2 اما الوجه اللدتى (الدواين الاحتالة 0 
أن الله تعالى لا يكون سنا بالعباد إلا إذا كان عالما جميع المعلومات ليعلى أصناف حاجات 
العباد » وإلا إذا كان قادرا على كل المقدورات ليقدر على ##صيل ما حتاجون إليه » وإلا إذا 
كان غنيا عن كل الحاجات , إذ لو لم يكن كذلك لكان إشتغاله بدفع الحاجة عن نفسه يمنعه عن 
دفع حاجة العبد فثبت أن كونه بحسنا لايتم إلا'نعد كونه منزها غن النمائْصنَ و الآفات ء فيك" أن 
الابتداء قوله ارد لله أولىبمن الابتداء بقوله متبحان الله: 

الفائدة الحادية عشرة : امد لله له تعلق بالماضى وتعلق بالمستقيل أما تعلةه بالماضى فهو أنه بقع 
شكرا على النعم المتمامةك وزأمًا تعلق /ا لمعيل ,دمر أنه وجب تجدد النعم فى الزهان المستقبل: لقوله 
تعالى ( لثن شكرتم لازيد نكم ) والعقل أيضا يدل عليه » وهو أن النعم السابقة توجب الاقدام 
على الخدمة : والقيام بالطاعة ؛ ثم إذا اشتغل بالشكر انفتحت على العقل والقاب أبواب نعم الله 
تعالى» وأبواب معرفته وححبته » وذلك من أعظم النعم » فلبذا المعنى كان امد بسبب تعلقه بالماضى 
يغلق عنك أبواب النيران » وبسبب تعلقه بالمستقبل يفتتح لك أبواب الجنان » فتأثيره فى الاضى 
سد أبواب الحجاب عن الله تعالى ؛ وتأثيره فى المستقبل فتعح أبواب معرفة الله تعالى » ولماكان 
لانماية لدرجات جلال الله فكذلك لانهاية للعبد فى معارج معرفة الله , ولا مفتاح لها إلا قولنا 
اللادالله © فلهدا السبك ميك اسوارة اللقد أولتؤارة الفاكة'! 

الفائدة الثانية عشرة : امد لله كلمة شر يفة جليلة لكن لابد من ذ كرها فى موضعبا وإلالم 
صل المقصود منهاء قيل للسرى السقطى : كيف يحب الإتيان بالطاعة ؟ قال : أنا منذ ثلائين 
قبنة الذهرا الله عن قولى مرة واحدة اد لله؛ فقيل كيف ذلك ؟ قال : وقع الحريق فى بغداد 
واعترقت الدكا كين والدور فاخبرونى ان دكانى لم يحترق فقلت امد لله وكان معناه أنى فرحت 
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فقذ شكرتى! ليك قدرتك أوطافتك : 

الفائدة الثامنة : عن النى عليه الصلاة وااسلام » أنه قال إذا أنمم الله عل عبذة' نعمة فيقول 
العبد الحد لله فيةول الله تعالى : انظروا إلى عبدى أعطيته مالا قدر له فأعطاتى مالا قمة له 
وتفسيره أن الله إذا أنعم على العبد كان ذلك الانعام أحد الاشياء المعتادة مثل أنه كان جائعا 
اضر تكن مانا ناز فى وكات غريانا فكساةاة أكابإذا :قال اللتد :امد :شاكان مناه أن 
كل حمد أتى به أحد من الحامدين فهو لله » وكل حمد لم يأت به أحد من الحامدين وأمكن فى حكم 
العقل دخوله فى الوجود فهو لله » وذلك يدخل فيه جميع امحامد ااتى ذ كرها ملائ.عة العرش 
والكرسى وسا كنو أطباق السموات وجيع الحامد التى ذ كرها جميع الانبياء من آدم إلى عمد 
صلوات الله علهم وجميع انك العاة كداها جميع الآواياء والعلماء وجميع الخلق وجميع الحامد ااتى 
سيذ كروما إلى وقت قوم ( دعواهم فا سبحانك اللهم وتحيتهم فيا سلام وخر دعوامم أن اليد 
لله رب العالمين ) ثم جمبع هذه الحامد متناهية » وأما الحامد التى لانهاية لما هى النى سيأ تون با أيد 
الآباد ودهر الداهرين ٠‏ فكل هذه اللأقسام ااتى لانماية لما داخلة تحت قول العبد ( اد لله رب 
العالمين ) فابذا:السبب قال تعالى : انظرو! إلى عبدى قد أعطيته زعمة واحدة لا قدر لما فاعطانى 
من الشكر مالا حد له ولا تهاية له . 

أقول : ههنا دقيقة أخرى ؛ وهى أن نعم الله تعالى على العبد فى الدنيا متناهية » وقوله امد 
لله حمد غير متناه » ومعلوم أن غير الاتنام 9 مقط منه/المتناهق!.نتى: الباق غير مناه + فكأنه 
تعالى يول : عبدى » إذا قات امد لله فى مقابلة تلك النعمة فالذى بت لك مر تلك ااسكامة 
طاعات غير متناهية » فلا بد من مقابلئم| نعمة غير «تناهية » فابذا السيب بس:<ق ااعيد الثواب 
الالظي 01 السومدئ ...فتلت أن ول العمنا اداه يوحت ستعادات لا آخْرَ لا وخيرات 
انها : 

الفائدة التاسعة : لاشك أن الوجود خير من العدم ؛ والدليل عليه أن كل موجود حىفانه 
يكره عدم نفسه ؛ ولولا أن الوجود خير من العدم وإلا للما كان كذلك؛ وإذا ثيت هذا فنقول 
دك 6ن مكدر الله اتعالك فاته حصل بابحاد التهو <وردةاوفض لهو إحسانه , وقدثبت أنالوجود 
نعمة ٠‏ فثبت أنه لاهوجود فى عال الأرواح والأجسام والعلويات وااسفليات إلا ولله عليه نعمة 
ورحمة وإحسان. » والنعمة والرحنة والإحسان «وجبة: للحمد والشكر » .فاذا قال العيد الحد لله 
فليس مراده امد لله على النعم الواصلة إلى بلالمراد امد لله على النعم الصاذزة هنة. وقناابينا أنأنشامه 
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الفائدة السابعة : قد عرفت أن ا#د عبارة عن مدح الغير بسبب كونه منعا متفضلاء 
ومالم بحصل شعور الإنسان بوصول النعمة إليه امتنع :-كليفه بالحمد والشسكر » إذا عرفت 
هذا فنقول : وجب كون الإنسان عاجرا عن حمد الله كه ريدلا علموا ع 

الآول!: أن نعم الله على الإنسان كثيرة لا يَوى عل الانسان عل الوقوف عليها »م قال 
تعالى (وان تعدوا تعمة الله لا تحصو ها) إذا امتنع وقوف الانسان عليها امتنع اقتداره على امد 
وات التق عا 

الثاى : أن الإنسان إفا مسكنه القيام حمد الله وشكره إذا أقدره الله تعالى على ذلك المد 
والتسكر واإذا خاقاق قله داغنة إلى انغلا ذلك اذ والمكوا»! و[ داز الاق الكوراتو ك2 
فسكل ذلك انعام من الله تعالى » فعلى هذا لا يمكنه القيام بشكر لله تعالى إلا بواسطة نعم عظيمة 
من الله تعالى عليه » وتلك النعم أنصادتراجيك الشكريا] زعا عن اسان يداك د كاه 
للأتسات بالشكى ورزكمد زلا عند الاأكنان ابه عل اذذا تابد فك اوداك غال 1 و وفوف كل 
الخال حال ء فكان الانسان يمتنع منسه الانيان بحمد الله وبشسكره على ما يليق به » الثالث : 
أن المد والشكر ليس معناه مجرد قول القائل بلسانه المد لله ؛ بل معناه عل المنعم عليه بكون 
المنعم موصوفا بصفات الكال والجلال وكل ما خطر بيال الإنسان من صفات الكوال والجلال 
فكال الله وجلاله أعلى وأعظم من ذلك المتخيل والمتصور» وإذا كان حكذاك امتنع كون 
الانسان آتيا بحمد الله وشكره وبالثناء عليه . الرابع : ان الاشتغال بامد وااشكر معناه أن 
المذعى عليه يقابل الانعام الصادر هن المنعم إشكر نفسه وتحخمدد نفسه وذلك بعيد لوجوه 


م 
( أحدها ) : أن لد ألله تر لا ول لم_ا| فقاباتما هذا الاعتقاد الواحد ومذه الامظة الواحددة 


0 
ف غاية البعدء (وثانها ) لأننكن اعتعدء ان له | 5 الشارى مم الله تعالى فقد ذل ك0 
وهذا معنى قول الواسطى الشكر شرك ٠‏ ( وثالها ) : أن الانسان تاج إلى انعام الله فى ذاته 
وق صفاته ف أكواله وألله كال طىَْ عن ككل الشا كرين وحمل 0 0 فكيف يمكن 
هقابلة نعم الله بهذا الشكر وبهذا امد ؛ فثبت بهذه الوجوه أن العبد عاجز عن الاتيان بحمد الله 
وبشكره فلبذه الدقيقة ل يل احمدوا الله ء بل قال الحمد لله لأنه لو قال احمدوا الله فتدكلفهم مالا 
طاقة لحم به:» أما لما قال الحمد لله كان المعنى أن كال االحمد حقه وملكه : سواء قدر الخلق على 
الاتيان به أو لم يقدروا عليه ؛ ونقل أن داود عليه السلام قال يارب كيف أشكرك وشكرىلك 
لا م إلا بأنعامك على وهو أن :وفةى بذاك المكن؟ فال : ياداود تاملك عمرك عن شفيق 
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بالقول الثاىكان معناه أن ماهية الجد <ق لله تعالى ولاك له .وذلك يننى كون فرد من أفراد هذه 
الماهية لغير الله » فثبت عل القولين أن قوله اد لله يننى حصول امد اغير الله . 

ذفان قدل : أليس أن المنعم يستحق الخد من المنعم عليه » والاستاذ يستحق امد من التلميذ 
والسلطان العادل يستحق الخد من الرعية » وقال عليه السلام : من لم يحمد الناس لم بحمد الله . 

قلنا : ان كل من أنعم على غيره بانعام فالمنعم فى الحقيقة هو الله تعالى » لآنه لولا أنه تعالى 
خلق تلك الداعية فى قلب ذلك المنعم وإلالم يقدم على ذلك الانعام » ولولا أنه تعالى خلق ناا 
النعمة وسلط ذلك المنعم عليها ومكن المنعم عليه من الانتفاع لما حصل الانتفاع بتلك النعمة» 
فثبت أن المنعم فى الحقيقة هو الله تعالى . 

الفائدة السادسة : أن قوله ال+د لهم دل على أنه لا تود إلا الله » فسكذإك العقل دل عليه » 
ودانه مر :وجوه : (الآول) : أنه تعالى لولم يخلق داعية الاذعام فى قلب المنعم لم ينعم 
فيكون المنعر فى الحقيقة هو الله الذى خاق تلك الداعية (وثانيها ) : أن كل من أنهم على الغير 
فإنه يطلب بذلك الانعام عوضا إما ثوابا أو ثناء أو صيل حق أو تخليصا للنفس من خلق 
الكل وطالك العوضن لا .يكون منعنا' “ فلا يكوآن مستحما. الحمد ٠ف‏ الحقيقة ». أما الله شحانه 
وتعالى فإنه كامل لذاته » والكامل لذاته لا يطلب الدكهال ؛ لان تحصيل الحاصل #ال2 فكانت 
عطاياه جودا مخضا واحسانا ءخضا ؛ فلا جرم كان مستحا للحمد » فثبت أنه لا يستحق المد 
إلا الله تعالى ( وثالثها ) : أن نكمةاقزي مع أبلوطوادات» الممتاكنة االوجود ا وكا ا متكن 
الوجود فإنه وجد بايحاد الحق إما ابتداء وإما بواسطة » ينتج أن كل نعمة فهى من الله تعالى 
ولع كطذلك بقؤله تغالل 0 كم من نعمة فن الله ) وان لا معنى له إلا الثناء على الانعام 
فلبا كان لا إنعام إلا من الله تعالى » وجب القطع بأنن اعد لا التق اليد [لؤالله تمتال 
(ورابعها ) : التعمة لا تكون كاملة إلاعند اجتماع أمور ثلاثة : أحدها : أن تنكون منفعة, 
والانتفاع بالثىء مشروط بكونه حيا مدركا » و كونه حيا مدركا لا حصل إلا بايحاد الله تعالى 
واتاضباك :أن المنفعسة لا تنكون نعم ةكاملة إلا إذاكانت خالية عن شوائب اضر والغم ؛ واخلاء 
المنافع عن شوائب الضرر لا يحصل إلا من الله تعالى . وثالئها : أن المنفعة لا تسكون نعمة 
كاملة إلا إذا كانت ١أمنة‏ من خوف الانقطاع » وهذا الآ لا يحصل إلا من الله تعالى » إذا 
ثبت هذا فالنعمة الكاءلة لا تحصل إلا من الله تعالى » فوجب أن لا يستحق المد اللكامل إلا الله 
تعالى » فثبت هذه البراهين ححة قوله تعالى امد لله , 
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لله كانه قال من أنا حتى أحمده ؟ لكنه مود جميسع حمد الحامدين » مثاله ما لو سئلت : هل 
لفلان عليك نعمة ؟ فان قلت : نعم فقّد حمدته ولكن حمدا ضعيفا ؛ ولو'قلت ف الجواب : بل 
نعمه على كل الخلائق ؛ فقد حمدته بأكل الامد ( ورابعها) : أن ال+د عيارة عن صفة القاب 
ع اناد كى ن ذلك امحمود متفضلا منع) مستحةا للتمظيم والاجلال» فإذا تلفظ الإنسان 
بقوله أحمد الله مع أنه كان قلبه غافلا عن معنى التعظيم اللائق يحلال الله كان كاذباء للآنه أخين 
عن نفسه بكونه حاءدا ممع أنه ليس كذلك . أما إذا قال ال+د لله سواءكان غافلا أو مستحضرا 
معنى التعظيم فإنه يكون صادقا لآن معناه أن اهدق لله وملكد » وهذا المعنى حاصل سواءكان العبد 
مشتغلا بمعنى التعظيم والاجلال أو لم يكن » فثبت أن قوله الجد لله أولى من قوله أحمد الله 
ونظيره قولنا لا إله إلا الله فانه لا يدخله التكذيب ٠‏ خلاف قولنا أشهد أن لا إله إلا الله للانه 
قد ييكون كاذبا فى قوله أشبدء وطذا قال تعالى فى تتكذيب النافقين ( والله يشرد ان المنافقين 
الكاذبون ) ولمذا السر أمر فى الآذان بقوله أثشهد ثم وقع الختم على قوله لا إله إلا الله . 
ا الفائدة الثالثة : اللام فى قوله ال+د لله يحتمل وجوها كثيرة ( أحدها) : الاختصاص 
اللائق. كقولك. الجل. للفرسن :(«و ثاننها؛)*:. الملك وكةوالك الدازاياوية «راولقاانها) 3 الفتارة 
والاستيلاء كةولك البلد للساطان » واللام فى قولك اد لله يحتمل هذه الوجره الثلاثة فان حملته 
على الاختصاص اللائق فن المعلوم أنه لا يليق امد إلا به لغاية جلاله وكثرة فضله واحسانه ؛ 
وان لته على الملك فعلوم أنه تعالى مالك لكل فوجب أن يلك منهم كونبهم مشتذاين بحمده » 
وان حملته على الاستيلاء والقدرة فالاق سبحانه وتعالى كذاك لانه واجب إذاته وما سواه يمكن 
لذاته والواجت لذاته مستولءعلى,الممكن لذاته :.فاحجدالله عدى أن اللدالا يلد إلا به رمد 
أن باخد ملكه ملك وعم أنهرهر ادوج لفك راسمل عل الكل ١‏ 
الفائدة الرابعة : قوله امد لله ثمائية أحرفء وأبواب:الجنة ثمانية؛ فن قالهذه العانية 
عن صفاء.قلبه استحق انية أنوابءا ليق 
الفائدة الخامسة : امد لفظة مفردة دخل علها حرف التعريف » وفيه قولان ( الآاول ) 
انه إن كان مسبوقا بمعرود سابق انصرف اليه » وإلا تحمل على الاستغراق صونا للكلام عن 
الاجمال (والقول الثاتى) : أنه لا يفيد العموم إلا انه يفيد الماهية والحقيقة فقط» إذا عرفت 
هذه فقول : قوله المد لله ان قلنا بالقول الآول أفاد أن كل ما كان حمدا وثناء فهو لله وحقه 
وملكه : وحيتئذ يازم أن يقال:: ان ماسوى الله فانه لا يستحق امد والثناء البتة» وان قلنا 
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يحمد الناس لم بحمد الله » ( الوجه الرابع ) : أن المدح عبارة عن القول الدال على كونه مختصا 
بنوع من أنواع الفضائل ؛ وأما امد فهو القول الدال على كونه عختصا ببفضيلة معينة . وهى فضيلة 
الانعام والاحسان فثبت ما ذ كرنا أن المدح أء 1 غرام) شد : 

ذا القلاق !نيرق اليتوين ٠‏ السكز هبو" أن امد يعم ما إذا وصل ذلك الانعام اليك أو إلى 
غيرك » وأما الشكر فهو مختص بالاذمام الواصل اليك . 

إذا عرفت هذا فنقول : قد ذ كرنا أن المدح حاصل لاحى واغير الحى . وللفاعل الختار ولغيره 
فلو قال المدح لله ل يدل ذلك على كونه تعالى فاعلا عختارا » أما لما قال الحمد لله فهو يدل على 
كونه مختارا » فةوله ( الحمد لله ) يدل على كون هذا القائل دقرا بأن اله العام ليس موجبا بالذات 
كا تقواك اافلاسقة بل هو فاعل مختار وأيضا فقولة المد الله أوك من قوله الشكر لله لآن قوله 
اجدلله ثناء علىالله بسبب كل إنعام صدر هنه ووصل إلى غيره وأما الشكر لله فهو ثناء سيب انعام 
يكل إل ذلك 0 ولبلا شك أن الاوك 5 لم لحني كاذ :النبد شرل قرا 3 
5 لم تعطنى فانعادكة :اضر :إل كل العاناين ٠,‏ و ”مده دق لاحدد العظيم »و قيل امد على ماد 
الله من البلاء : وااشكر على ما أعطى من النمماء . 

فإن قبل : النعمة فى الاعطاء أ كير من اانعمة فى دفع الام طلكاد ترك الأاككثن وذككر الاق 
قلنا فيه وجوه : ( الأول ) : كأنه يقول أناشاكر لأدنى النعمتين فنكيف لأعلاهما (الثاى) : المنع 
غير متناه » والاعطاء متناه. فكان الابتداء بتشكر دفع البلاء الذى لا تماية له أولى (الثالث) : أن 
دفع الضرر أثم من جلب النفع »فلبذا قدمه . 

الفائدة الثانية : أنه تعالى لم يّل أحد الله والكن قال ( الحد لله ) وهذه العبارة الثانية أولى 
لوجوه : ( أحدها ) : أنه لو قال أحمد الله أفاد ذلك كون ذلك القائل قادرا على حمده أما لما قال 
(المد لله ) فقد أفاد ذلك أنه كان ممودا قبل حمد الحامدين وقبل شكر اأشا كرين » فرؤلاء سواء 
حمدوا أوم بحمدوا وسواء شكروا أوم يشكروا ذهو تعالى مود من الآزل إلى الآبد بح.ده 
القدحم وكلامه التقديم ( و ثانا ) : أن قولنا امد لله معناه أن الحمد والثناء حق لله وهل » 
فانه تعالى هو المستدق للحمد بسبب كثرة أياديه وأنواع آلاثه على العبادء فةولنا الحمد لله 
ان أن للك لله حدق استحقه لذاته ولو قال أحد الله ' يدل ذلك عا لى كونه حم الول لقالة 
ومعلوم أن اللفظ الدال على كونه مستحقا للحمد أولى من اللفظ الدال على أن شخصا وا<د 
حمده ( وثالئها) : أنه لو قال أحمد الله لكان قد حمد لكن لا حمدا يليق بهء وأما إذا قال الحمد 
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الخد لله 


ا" تفسير سوزة الفاتحة 


الفزااق فرلكةا يارامة أن يأف بالك كو :حا رنط ةا لطبل ولعي لا اناو ذا را لي 
حجة الشافعى ما روى رفاعة بن مالك أن رسول الله صل الله عليه وس قال : إذا قام أحدكم إلى 
الصلاة فليتوضأ يا أمره الله » ثم بكبر , فإنكان معه ثبىء من القرآن فليقرأ . وان لم يكن معه ثىء 
من القرآن فلبحمد الله وليكي ؛ بق هنا قسم واحد ؛ وهو أن لا حفظ الفاتحة ولا حفظ شيئًا 
من القرآن ولا يحفظ أيضا شيءًا من الآذكار العربية؛ 0 أنه 9 ماين >كوا رتنا تناو تأ عسات 
قدر عليه تمسكا بقوله عليه الصلاة والسلام دإذا إذا أمرتكم بأهر وا امنه ما استطعتم» . 

الللقله: الشركة ]ا نانةكأ وع'المكنق؟ الماع اهارث سلتعوة كان شكر كون دوه الفاحة 
دن القزآن؟#وكأن لكر كران المعوذتين من القرآن ؛ واعلم أن هذا فى غاية الضعوية » لآانا إن 
قلنا إن النقل المتوائ ركان حاصلا فى عصر الصحابة يكون سورة !إفا>ة من القرآن خْينئذ كان ابن 
مسعود عالما بذلك فانكاره يوجب الكفر أو نقصان العقل» وان قلنا ان النقل المواتر فى هذا 
المعنى مااكان حاصلا فى ذلك الزمان فبذا يقتضى أنيقال ان نهل القرآن ليس عتوائر فى اللأصل 
وذلك خرج القرآن عن كونه حجة يقينية » والأغلب على الظن أن نقل هذا المذهب عن ابن 
مسعود نقل كاذب باطل » ويه حصل الخلاص عن هذه العقّدة » وههنا آخر الكلام فى المسائل 


الفقهية المفرعة على سورة الفاحة واللّه الحادى للصواب . 


الدانقي ا نه 


فى تفسير سوزة الفشاحة )2 وفيه فصول 


الفصل الأاول 


فى تفسير قوله تعانى ( امد لله ) وفيه وجوه : ( الأول ) هبنا | ألفاظ ثلاثة : امد » والمدح 
والشكر ء فنقول : الفرق بين الخد والمدح من وجوه : ( الأول ) أن المدح قد يحصل للحى 
والغيا الى" "اللاترى. أن من رأى الواوة فى غاءة الحتدق أو اناوه ا ناعرو كلظ لا يدوه 
بمدحبها ٠‏ ويستحيل أن حمدها » فثبت أن المدح أعم و احيهنا ار الو النافا دالا 
أن المدح قد يكون قبل الاحسان وقد نككورق: كن ة ال أما امد افادمالا اللكون لاد نش الأديفات 
( الوجه الثالث ) فى الفرق : أن المدح قد يكون منميا عنهء قال عليه الصلاة والسلام د احثوا 
التراب فى وجوه المداحين » أما الجد فانه مأعور به »طلتاء قال صل الله عليه وسلم « »رن لم 


ل 


المسائل الفقبية المسئنيطة من الفاتحة م 


القول فعل اللسان فهر داخل فى الافعال . الحجة الثالثة : نقل الشيخ أبو نصير بن الصباغ فى 
كتامض العام ل كن أننانشيبا الخناوئ:أههالة آم نارسول الله صلى الله عليه وسلم أقتقرا 
فاتحة الكتات فى كل ركعة فر يضة كانت أو نافلة . الحجة الرابعة : القراءة فى الركعات أ<وط 
فوجب القول يوجوبها . الحجة الخادسة : أمر بالصلاة والاصل ف الثابت البقاء » حكننا بالخروج 
عن العهدة عند القراءة فى كل الركعات لاجل أن هذه الصلاة أ كل » فعند عدم القراءة فى الكل 
وجب أن يدق فى العهدة . 

واحتّج الخالف بما روى عن عائشة أنها قالت : فرضت الصلاة فى الأصل ركعتين فاقرت فى 
السفر وزيدت فى الحضر ء وإذا ثبت هذا فنقول : الركعتان الآوليان أصل والاخريان تبع, 
ومدار الآمر فى التبع على التخفيف ء ولذا المدنى فانه لا يقرأ السورة الزائدة فيبماء ولا >هر 
بالقراءة فيهما . والجواب أن دلائلنا أ كثر وأقوى . ومذهينا أحوط ٠‏ فكان أرجح . 

المسئلة الرابعة عشرة : إذا ثبت أن قراءة الفاءئحة شرط من شرائط الصلاة فله فروع 
( الفرع الآول ) : قد بينا أنه لو ترك قراءة الفاتحة أو ترك حرفا من حروفها عمدا بطات 
صلاته . أما لو تركها سهوا قال الشافعى فى القدم لا تفسد صلاته » و 0 عا ازوى أبن 
سلية بن عبد الرحمن قال : صل بنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه المغرب فترك القراءة فلا 
انتقضت _الصلاة قبل له : تركت القراءة » قال : كيف كان الر كوع والسجود؟ قالوا : حسنا » 
قال: فلا بأسن:» قال الشافى : فليا وقعت»هذة الواقعة. :حضر من الصحاية كان ذلك إجاعا » 
ورجع الشمافعى عنه فى الجديد .وقال::,تفسد صلاته ‏ لآآان الدلائل المذ الورة عا0ة ق العدد 
والسهوء ثم أجاب عن قصة عمر من وجبين : الآول : أن ااشععى روى أن عمر رضي الله 
عه أعاد الضلاة . والثاف:: ,أنه لعله ترك الجهر بالقزا:ةلا نفس القراءةء قال الشافعى هذا هو 
الطق إعمر.. 

الفرع الثانى : تحب الرعاية فى ترتيب القراءة » فلو قرأ النصف الآخير ثم النصف الاول 
بحسب له الاول دون الاخير. 

الفرع الثالث : الرجل الذى لا بحسن تمام الفانحة إما أن يحفظ بعضهاء وإءا أن 
لا حفظ شيئا منهاء أما الآول فانه يقرأ تلك الآية ويقرأ معها ست آنات على الوج-ه الآاقرب 
وأما:الثاق. - وهو أن. لا فظ شيا من الفاتحة ‏ فهبنا إن حفظ شيئًا من القرآن ازمه 
قراءة ذلك المحفوظ ٠‏ لقوله تعالى (فاقرؤًا ما تيسر هن القرآن ) وإن لم بحفظ شيئًا من 


فروع ءإ 
اشتراط الذا 
فى الصا 





اس المسائل الفقبية المسنيطة من الفاتحة 


وأنصتوا) واعلم أنازيقا ف)#تفننين هله« الثارةدأتها لاتدل على قوم » وبالغناء فليطالع ذلك الموضع 
من هذا التفسير ؛ وأما الأخبار فقد ذكروا أخبارا كثيرة والشيخ أحد الوق بين ضعفها » ثم 
تقول : هب أنها يحة ؛ وللكن الأخبار لما تعارضت وكرت فلايد هن الترجيح ٠»‏ وهو معنا 
مق اعوط( الأتؤال) :: أناقولنا وجنت :الاشتغال بقررالة الترآن .وه من أعذ الطلقات ء 
وقوطم يوجب العطلة.والستكوتاعن ذ كراللة ولآً شك أن قؤلنا أوك (,الثانى ):أن:قزلناا أ<وطة 
( الثالث ) : أن قولنا وجب شغل جميع أجزاء الصلاة بالطاعات والاذكار اجميلة؛و قوم وا 
تعطيل الوقت عن الطاعة والذ كر . 

المسئلة الثالثة عشرة : قال الشافعى رضى الله عنه : قراءة الفاتحة واجبةفى كلر كعة . فان تركها 
فى ركعة بطلت صلاته ‏ قال الششيخ أبو حامد الاسفراينى : وهذا القول ممم عليه بين الصحابة » 
قال:به أبؤ بكر عير واعل أ وابن:مسعود.: 

واعم أن الذامكا اموه الله لتتة حدما ) : قول الأآصم وان علية » وهو أن القراءة 
غير واية أضل ( والثاف ) : قول الحسن البصرى والحسن بن صالح ن جى أن القراءة, كا 
تحب فى ركعة واحدة» لقوله عليه الصلاة والسلام « لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب » والاستثناء 
من النى إثيات » فاذا حصلت قراءة الفانحة فى الصلاة مرة واحدة وجب الةول إصحة الصلاة 
5 الاستتناء (روالثاات )'::قؤل, أن :حتنيفة:. ويدو' أن القرزاءةاى. الاككستين االاارالتين وااجلة, لعا 
فى الأخير تين بالخيار » إن شاء قرأ وانشاء سبح » وإن شاء سكت » وذ كر فى كتتاب. الاستحباب 
أن القراءة واجبة فى الركعتين من غير تعبين ( والرابع ) : نقل ابن الصباغ فى كتاب الشامل عن. 
مفان أنهرقال :اتيت القراءةافى :الى كمدينخ | لآ لزان روا نك روف لاحو ين واتخامم[م )1ه واه 
قول مالك أن القراءة واجبة فى أ كثر الركعات ٠‏ ولاتجب فى جيعها , فان كانت الصلاة أربع 
رواكعاف» كفك القر قافو ااثالايفه ركماكى عداو [ن كا عم انكمت اق اكيت :1ن كلدك 
صبحا وجبت القراءة فيهما معا ( والسادس ) : وهو قول اشافعى وهو أن القراءة واجبة 
فى كل الركعات : 

ويدل على ته وجوه : الحجة الآولى : أنه صلى الله عليه وسلم كان درأ ف كل (الزاكييات 
فحت علينا مثله »لاله تعالى ( واتيءوهع .«التجة“الثانية.+: أن اللاعران" الذى اعليه علينه 
الصلاة والسلام الصلاة أمره أن يقرأ بأم القرآن ‏ ثم قال : وكذلك فافمل فى كل ركمة » 
والآمر للوجوب ؛ فان قالوا قوله « فافعل فىكل ركعة » راجع إلى الأآفعال لا إلى الأ قوال» قلنا 
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اناصلاة:الاقتدى .يدون القراءة «بزأة عن الخداج عند الخصم » وهو على خلاف النص ( الثانى ) 
أن السائل أورد ااصلاة خلف الإمام على أنى هريرة بوجوب القراءة عليه فى هذه الحالة » وذلك 
يؤيد المطلوب . 

الحجة الثامنة : روى أبو هريرة أن النى صلى الله عليه وس قال : إن الله تعالى يقول : 
قمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين .. بين أن التنصيف إنما حصل يسبب القراءة ٠‏ فوجب 
أكون قراءة الفاتحة من لوازم الصلاة » وه ذا التنصيف قائم فى صلاة المنفرد وفى 
صلاة المقتدى . 

الحجة التاسعة : روى الدارقطنى باسناده عن عبادة بن الصامت قال : صلى بنا رسول الله صلى 
لله عليه وسلم بعض الصلوات التى يحبر فا بالقراءة » فلما انصرف أقبل علينا بوجبه الكريم 
فقال : هل تقرؤن إذا جرت بالقراءة ؟ قال بعضنا أنا لنصنع ذلك ٠‏ فقال : وأنا أقول مالى 
أنازع القرآن » لاتقروًا شيئا من القرآن إذا جبرت بقراءقى إلا أم القرآن فانه لإصلاة لمن لم 
قرالا 

الحجة العاشرة : أن الأحاديث الكثيرة دالة على أن قراءة القرآن توجب الثواب العظيم وهى 
متناولة للانفرد والمقتدى » فوجب أن تنكون قراءتها فى الصلاة خلف الإمام موجبة للثواب 
العظيم » وكل من قال بذلك قال بوجوب قراءتما . 

الحجة الحادية عشرة : وافق أبو حنيفة رضى الله عنه على أن القراءة خلف الإمام لاتبطل 
الصلاة » وأما عدم قراءتها فهو عندنا ببطل الصلاة ‏ فثبت أن القراءة أحوط ؛ فكانت واجبة 
لقوله عليه الصلاة والسلام « دع مايريبك إلى مالايربيك » . 

الحجة الثانية عشرة : إذا بق المقتدى سا كتا عن القراءة مع أنه لا يسمع قراءة الإمام 
بق معطلا ؛ فوجب أن يكون حال اأقارىء أفضل منه » لقوله عليه ااملاة وااسلام « أفضل 
الاعدال قزاءة القزآن» وإذانثبت أن القراءة أفضل من السكوتففى هذه الحاله ثبت القول 
بالوجوب » لآنه لا قائل بالفرق . 

الحجة الثالثة عشرة : لو كان الاقتداء مانعا من القراءة لكان الاقتداء حراما » لآن قراءة 
القرآن عبادة عظيمة » والمانع من العبادة الشر بفة رم » فيازءه أن يكون الاقتداء حراه!؛ وحيث 
م يكن كذلك عابنا أن الاقتداء لا يمنع ءن القراءة ٠‏ 


واحتج أبو حنيفة بالقرآن والخبر ء أما القرآن فقوله ته الى ( وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له 
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المسكلة الثانية 'عشرة ': قال القنافعى فى القؤلالجديد تحب القزاءة على المقتدى: ‏ سؤاء أسرا 
الامام بالقراءة أو جبر بها » وقال فى القدم : تحب القراءة إذا أسر الامام » ولا يجب إذا جهر 
وهو قول مالك وابن المببارك وقال أبو حنيفة تحكره القراءة خلف الامام بكل حال؛ 
ولنناوجوه:- 

الحجة الأولى : قوله تعالى ( فاقرؤا ما تيسر من الةرآن) وهذا الامر يتناول المنفرد 
واللأطوام : 

الحجة الثانية : أنه صل الله عليه وسلم كان يقرأ فى الصلاة 'فيجب علينا ذلك لقوله تعال 
( فاتبعوه ) إلا أن يقال : ان كونه مأموما يمنع منه إلا أنه معارضة . 

الحجة الثالثة : أنا بينا أن قوله تعالى ( وأقيموا الصلاة) أم بمجموع الأافعال الى كان 
رسول الله صل الله عليه وسلم يفعلبا » ومن جملة تللك اللآافعال قراءة الفاتحة » فكان قوله ( أقيموا 
الصلاة ) يدخل فيه الامر بقراءة الفاتحة . 

الحجة الرابعة : قوله عليه السلام « لا صسلاة إلا بفاتحة الكتاب » وقد ثبت تقرير 
وجه الدايل . 

فان قالوا : هذا الخبر مخصوص حال الانفراد لانه روى جار أن التى صل الله عليه وم 
قال من صل صلاة لم يقرأ فها بأم القرآن فلم يصل » إلا أن يكون وراء الإمام ؛ قلنا : هذا 
الحديث طعنوا فيه . 

الحجة الخامسة : قوله عليه الصلاة والسلام للاعرانى الذى عله أعمال الصلاة « ثم اقرأ بما 
تبسر معك من القرآن » وهذا يتناول الافرد والماموم . 

الحجة السادسة : روى أبو عيسى ااترمذى فى جامعه بإسناده عن مود بن الربيسع عن عبادة 
ابن العلانتال فبردا النى عليه الصلاة والسلام فى الصيح فثقات عليه القراءة» فليا انضرف 
قال : مالى أرا كر تقرؤن خاف أمامحم ٠‏ قلنا: أى والله . قال : لا تفءلوا إلا بأم القرآن » فانه 
لاصلاة من لم قواما قال أبو عسى ااترمذى : هذا حديث حسن . 

الحجة السايعة : روى مالك ف الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى 
هشام يول : سمعت أباهريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صَلى صلاة لم 
يقرأ فيها بأم القرآن فبى خداج غير تام » قال : فقات يا أبا هريرة» إنى أكون أحيانا خاف 
الإمام ٠‏ قال : اقرأ مها يا فارسى فى نفسك» والاستدلال مذا الخبر من وجهين : ( الأآوك) 
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فلن التكلي فت كان بثابتا . والأاصل ف الثابت البقاء , وأما اافازق فهو أن القرآن العرقم أنه يطلب 


قراءة لمعناه ذلك تطلب قراءته لاجل لفظه ٠‏ وذلك هن وجهين : ( الأول ) ان الاتاز فى 
فصاحته ؛ وفصا ده قُْ افظه (واشاف ( أن توقيف كدة الصملاة على قرأءة لفغله وجب حوظ 
تلك الالفاظ , واكثية المذحل هن الخاق ااعظيم اووجب بقَاءه على وجده الدهر مصونا عن 
التدريف » وذلك يوجب تحقيق ما وعد الله تعالى بآوله ( انا تن نزلنا الذ كر وانا له لحافظون ) 


أما إذا قن إنه لا يتوقف صمة الصلاة على قراءة هذا النظم 


العرلى فإنه مختل هذا المقصودء 
فثبت أن المقتضى قالم والفارق ظاهر 

واحتيج الخالف على صة مذهبه بأنه أمى بقراءة القرآن » وقراءة الترجمة قراءة الآرآن» ويدل 
عليه وجوه : ( الأول ) روى أن عبد الله بن مسعود كان يعلم رجلا القرآن فال ( ان شجرة 
الزقوم طعام الاثيم ) وكان الرجل عجميا فكان يقول : طعام اليتيم ؛ فقال : قل طعام الفاجر » 
ثم قال عبد الله إنه ليس الخطأ فى القرآن أن يقرأ مكان العليم الحكيم بل أن يضع آية الرحمة 
مكان آبة العذاب ( الثاتى ) قوله تعالى ( وانه انى زبر الآولين ) فأخبر ا" القراق فى .ديز الأنولين 
وقال تعالى (ان هذا انى الصحف الآولى صحف إبراهيم وهومى ) ثم أجمعنا على أنه ما كان 
القرآن فى زبر الآولين ذا الافظ لكن كان بالءبرانية والسسريانية ( الثااث ) انه تعالى قال 
(وأوحى إلى هذا الةرآن لانذر؟ 2 ثم ان 5 لايفرمون الافظ العربى إلا إذاذ كر تلك 
العاق .2 م بأسائهم ؛ ثم أنه تعالى معاه قرآ نا ء فثيت أن هذا المنظ, وم بالفارسية ة قوآن : 

وادوور 2 الأو "أن قن تإن سوال مزالا به بدت فان ان«ضدو ذ“نقل عنه 
أنهكان يقول : أنامؤمن إن شاء الله » ول ينقل عن أحد من الصحابة المبالغة فى نصرة هذا 
المذهب كا نقل عن ابن «سعودء ثم ان الحنفية لا نلتفت إلى هذا ٠‏ بل نقول : إن القائل 
به شاك فى دينه » والشاك لا يبحكون ١ؤمنا.‏ فإن كان قول ابن مسعود حجة فلم لم يةبلوا قوله 
فى تلك المسئلة ؟ وان لم يكن حجة فلم عول عليه فى هذه المسئلة ؟ ولعمرى هذه المناتضات 
عجببة » وأيضا فقد نقل عن ابن مسءود حذف الموذتين و-ذف الفاتحة عن القرآن ويحب 
علينا إحسان الظن به ؛ وان تقول : انه رجع عن هذه المذاهب » وأما قوله تعالى ( وانه الى 
زرا الآوليتَ) فالمعئ أن :هذه 'القطخض" موجودة فى زير الأولين » وقوله تعالى ( لانذر 21 
فالمعنى لانذدكم معناه » وهذا القدر ااقليل من الجاز برز >مله لجل الدلائل الفاهرة القاطعة 
التى ذ كرناها . 
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الآخرة وتقبيح الدنيا. فعلىقول الخصم أكزن المطلاد م عا 9:11 الاو ال اا اد 
زيد وإنسان » ولو أنه دخل الدنيا وعاش مائة سنة ولم يقرأ حرفا من القرآن بل كان «واظباً 
على قراءه زيد وانسان فانه يلقى الله تعالى مطيعاً ومعلوم بالضروره أن هذا الكلام لابايق 
بدين المسلمين . 

الحجة. الثانية 'عشرة + أنه “لاترتجمةاللفاحة ألا نقؤل الثداء الوب" القالمين ور مانالا جيل 
والقسادر على يوم الدين أنت المعبود وأنت المستعان أهدنا إلى طريق أهل العرفان لا إلى 
طريق أهل الذلان » وإذا ثثبت أن ترجمة الفاتحة ليست إلا هذا القدر أو مايقرب منه فعلوم 
أنه لا خطية إلاوقد حصل فا هذا القدر فوجب أن يقال الصلاة صحيحة بقراءة جمييع الخطب » 
ولما كان باطلا علمنا فساد هذا القول . 

الحجة الثالثة عثيرة : لو كان هذا جائزا اسكان قد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمان 
الفارسئ فى أن يقرأ القرآن بالقارسية ؤيصل بها ؛ ودكان قد أذن لطْهيتٍ أن يقرأ بالزومية؛ 
ولفاذلنف أن قرأ بالحبشية ؛ ولو كان هذا الام مشروعا لاشتهر جوازه فى الاق فإنه يعظم فى 
أسماع أرباب الغات بهذا الطريق ٠‏ لأآن ذلك يزيل عنهم اتعاب النفس فى تعمل اللغة العربية » 
ويحصل لكل قوم نفر عظيم فى ان يحصل لهم قرآن بلغتهم الخاصة » ومعلوم أن تويزه يفضى إلى 
اندراس الَرآن بالكلية ٠‏ وذلك لا يقوله مسلم . 

الحجة الرابعة عششرة : لو جازت الصلاة بالقراءة بالفارسية لما جازت بالقراءة بالعربية, 
وهذا جائز وذاك غير جائز ‏ بيان الملازمة أن الفارسى الذى لا يفهم من العربية شيدًا لم يفهم من 
القرآن شيئًا البتة » أما إذا قرأ القرآن بالفارسية فهم المعنى وأحاط بالمقصود وعرف مافيه من الثناء 
على الله ومن الترغيب فى الآخرة والتنفير عن الدنيا » ومعلوم أن المقصد الاقصى من إقامة 
الساوات حصوال هذى المعاى» قال تعال ( وأ الصلاة لذ كرى ) وقال تعالى ( أفلا يتدبرون 
القرآن أم على قلوب أقفالها ) فثبت أن قراءة الترجمة تفيد هذه الفوائد العظيمة . وقراءة القرآن 
الافظ العرب تمنع من <صول هذه الفوائد » فلوكانت القراءة بالفارسيةقائمة مقام القراءة بالعربية 
فى الصحة ثم إن القراءة بالفارسية تفيد هذه الفوائد العظيمة والقراءة بالعربية مانعة منها 
مدان مسرن القراءة بالعربية محرمة » وحيث ل يكن الام حكذإك علينا أن القراءة 
بالفارسية غير جائزة : 


الحجة الخامسة عثيرة : المقتضى لبذاء الأمى بالصلاة قائم » والفارق ظاهر » أما المتضى 
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قل بترآن شل الأول :ورذلك باطل : 

الحجة السابعة : روى عبد الله بن أنى أوفى أن رجلا قال : بارسول الله » إفى لا أستطيع 
أحفظ القرآن يا يحدن فى الصلاة : فقال صل الله عليه ودلم .قل سبحان الله والجد لله 0 الزن 
هذا الذكرا.؛ وجه:الدليل أن.الرجل لا سأله عنا يحزئه فى الصلاة عند العجر عن قراءة: القرآ 
العربى أمره الرسول عليه السلام بالتسبيح » وذلك ,بطل قول من يقول إنه بكفيه أن 0 


دواشتان درمشت : 


الحجة الثامنة :. .يقال !أن أو ل الإنجيل هو قوله سم الاها رحمانا ومرحيانا وهذا هو عين 
نر جمة سم الله الرمن أرحيم » فلوكانت ترجمة اله 0 نفس القرآن لقاات اانصارى ان هذا 
القرآن اما أخذته هن عن الاتجيل ولام كَل أجد مداعلا أن ترجة القران لاتنكون قرانا : 

الحجة التاسعة : أنا إذا ترجمنا قوله تعالى (فابعثوا م بورق هذه إلى المدينة فلينظر أيما 
5 طعامافلياً يانم برزق منه)كان حت فر سك 5 أرقا اباش ريف ل طلا يتكردكه كدامطعام 
ممترسمت بارهازانباورد.ومعالوم أن هذا اكلام من جنس كلام أذ الفا ف ارح أن 8 
الصلاة به » لقوله عليه الصلاة والسلام : إن صلاتنا هذه لايصلح فا ثىء من كلام الناس », 
وإذا لم تنعقد الصلاة بترجمة هذه الآأية فكذا بترجمة سائر الآيات » لآنه لا قائل بالفرق » 
نضا فبذه الحجة جارية فى ترجمة قوله تعالى ( ها زءشاء بنميم ) إلى قوله ( عتل بعد ذلك 
زيم ) فإن ترجتها لاتكون شتها من جنس كلام اناس فى ا والمعنى.. و كذلك_قؤله تعالى 
( ادع لناربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائما ) فان ترجمة هذه الآية تنكون 
من جنس كلام الناس لفظأ ومعنى » وهذا مخلاف ما إذا قرأناعين هذه الآيات مبذه الأالفاظ لامها 
بحسب تركيمها المعجز ونظمبا البديع تمتاز عن كلام الناس والعجب من الخصوم أنمم قالوا إنه 
لو ذكر فى آخر التشبد دعاء يكون من جنس كلام الناس فسدت صلاته ثم قالوا : تصح ااصلاة 
بترجمة هذه الآيات مع أن ترجمتها عين كلام الناس لفظأً ومعنى . 

الحجة العاشرة : قوله عليه الصلاة والسلام : أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها 
اف رار كنت تتجمة القرآن عست كل له فرانا الكان كذ أنزل القران 2إ: ١‏ كثر من 
سبعة أحرف ؛ لآن على مذهيهم قد حصل بحسب كل لغة قرآن على حدة ؛ وحيئذ لايصح حصر 
حروف الةرأن فى السيعة . 

المنجة الذاواية ره “أن "عند "أن حنيفة تصح الصلاة جميع الآيات ؛ ولا شك أنه 
قد حصل ف التوراة آيات كثيرة مطابقة لما فى القرآن من الثناء على الله ومن تعظبم أ 
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فوجب أن يحب علينا ذلك » لقوله عليه السلام : ستفترق أمتى على نيف وسبعين فرقة كلهم فى انار 
إلا فرقة واحدة» قيل : : ومن ثم بارسال نهاك فاليا (أنا | عليه وأكوانى ٠‏ وجده الدليل أنه عليه 
السلام هو وجميع أصكابه كانوا متفقين على القراءة فى الصلاة بوذا القرآن العربى » فوجب أن 
كيزن القاوئ نالفلا اموا لهل |العانا! 

الحجة الرابعة : أن أهل ديار الإسلام مطبقون بالدكلية على قراءة القرآن فى الصلاة م أنزل 
الله تعالى » فن عدل عن هذا الطرريق دخل تخت قوله تءالى ( و ينيع غير سيول الاؤمنين ) . 

الحجة الخامسة : أن الرجل أمر بقراءة القرآن فى الصلاة ؛ وهر قرأ بالفارسية لم يقرأ 
القرآن ؛ فوجب أن لا مخرج عن العبدة » إنما قولنا إنه أمر بقراءة الرآن اةوله تعالى ( فاقرؤا 
ما تيسر من القرآن ) ولقوله عليه السلام للاعرابى : ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن» ولا 
قانا إن الكلام المرتب بالفارسية ليس بةرآن لوجوه : الآول: قوله تعالى ( وانه لتتزيل رب 
العالمين ) إلى قوله ( بلسان عربى مبين ) ٠‏ الثانى : قوله تعالى ( وما أرسلنا من رسول الابلسان 
قومه ) » الثالث : قوله تعالى ( ولو جعلناه قرآنا أيميا ) وكلمة لو تفيد انتفاء الثىء لانتفاء غيره 
وهذا يدل علي أنه تعالى ما جعلهقرآناً أعميا . فيازم أن يقال : ان كل ما كان أيحميا فهو 
ليس بقرآن . الرابع : قوله تعالى ( قل لثن اجتمعت الإفس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظبيرا ) فبسذا الكلام المنظوم بالفارسية : إما 
أن يقال إنه عين اكلام العربى أو مثله . أو لا عينه ولا مثله » والآول معلوم البطلان 
بالضرورة » وااثا, فى باطل » إذ لوكان هذا اانقلم الفارسى مثلا لذلك !١‏ 01 العربى لكان الآى 
به آ تيا بمثل الرآن ؛ وذلك «وجب تسكذيب الله س,حانه فى قوله ( لا يأتون بثله) ولما ثبت 
أن هذا الكلام المنظوم بالفارسية ليس عين القرآن ولا مثله ثبت أن قارئه لم يحكن قارثا 
للقرآن؛ وهو المطلوب ء فثبت أن. المكلف أدر بقراءة القرآن ولم يأت به » فوجب أن ببق 
فى العبدة . 

الحجة السادسة : ها رواه ابن المنذر عن أنى هريرة عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال 
لا تجرى صلاة لا يقرأ فها بفاتحة السكتاب » فنقول : هذه الدكارات اأنظومة بالفارمية إما أن 
يقول أبو حنيفة إنا قرآن أو يقول إنما ليست بقرآن» والآول جهل عظيم وخروج عن 
الاجماع : وبيانه هن وجوه : الآول: أن أح.دا من العقلاء لا يجوز فى عقله ودينه أن يقول 
إن قوك القَائل دوستان در مشت قرآن . الأسانف : يلزم أن يكون القسادر على ترجمة القرآن 
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أنها غير واجبة لقوله صلى الله عليه وسلم : توضأ كا أمرك الله بهء والنسمية غير مذ ا فى آأية 
الوضوء 3 وقال أهل الظاهر إنها واجية ذلو 7 عرحكا أو سورالم نصح صلا نه ( وقال امن ١|‏ 
7 عامدا ُ >ز .وان وك ساهمأ ان 

الفرع الثافئ:: 'مترورك؟ الدسمنة غند- الدذ كية هل بحل أكله أم لك؟ اللشكاتقة غاية العمورة 
قال الله تعالى ( فاذ كرو! اسم الله عليها دواف ) وقال تعالى ( ولا تأ طوا بما لم يذ كر اسم 
الله عليه ) . 

الفرع التاسع : أجمع العلساء على أنه يستحب أن لا يشرع فى عمل من الاعال والا ويقول 
2 الله ع ذاذا نام قال ١ج‏ قم ألله » وإذا قام م مقامه قال ج« - أبلّه » وإذا قصضد العيادة قال 

«بسم الله وإذا دخل الدار قال «يسم اللهع أو < خرج هنبا قال ويسم الله و وإذا أ كل أو شرب 

| و أخذ أو أعطى قال « بسم الله » ويستحب للقابلة [: ير من الام أن تقول «بسم 
ألله « وهذا أوْل أحواله من الدنما وإذا مات وأدخل الهبر قل 2 5 ألله « وهذا آخر أ<والة 
من الدنيا وإذا قأم من القير قال أيضًا 2 2 أللّه « وإذا 0 قال 00 سم ألله « فتاعد 
عنه النار بيركة قوله « يسم الله » . 

المسعلة الهادية عشرة تقال ع شافعى : تر جمة القرآن لا تكى قٌّ 0 أأصلاة ليه ىُْ حَقٌ من 
بحسن القراءة لاه ف دق من لا حسنها و5 قال 5 دنيفة َ 9 كافية ف حق القادر والعاجز 
وقال 1 دوسف وحمد : ان كافية قُّ عق العاجز وغير كافية قَّ حدق القأدر 2 واعم أن مذهب 
أبى حنيفة قّ هذه ليله لعل حدآا 3 ول_ذا السك وان الفقيه أرا اللرث الست ر قد والقاخى 
أبا زيد الدبوسى صرحا بتركه . 

نا ع ووجوه : اللحةه الاوك : أنه صلى ألله عليه وس إءنا صل بالقرآن اللنوال من 5 
الله تعالى بالافظ العرنى ٠؛وواظب‏ عليه طول عدر ه 4 وجب أن ##ب علينا مله 0 لدَوله تع-الى 
( فاتبعوه ) والعجب أنه احتج بأنه عايه السلام عسح على ناصيته مرة على كونه شرطا فى ة 
الوضوء و يلتفت ل مواظيته طول مره على قراءة القرآن بالأسان العربى . 

الحجة الثانية : أن اللفاء الراشدين صلوا بالق رآن العربى : فوجب أن بحب علينا ذلك » لقوله 
عليه السلام : اقتدوا بالذين من يعدى أ 9 ر وعمرء ولةوله عليه اأسملام : عليم إسذئ .ومائة 
الخلفاء الراشدين من بعدى ؛ عضوا علما بالنواجذ. 

الحجة الثالثة : أن الرسول وجميع الصحابة ما قروا فى الصلاة إلا هذا القرآن العرف» 

ه14 انر الء 


برجمة القر ان 





ا المساثل الفقبيه المسةنرطة من الفاغة 


فا إلئعط اك متكا وو لكر ود كبا أبد اه والقاوك |اثاى أتزايمق|التوآن تيؤقف انزلا اهم تالو ولكنا 
آية مستقلة بنفسهاء وليست آية من السورة » وهؤلاء أيضا فريقان : منهم من قال: ان الله تعالى 
كان ينزها فى أولكل سورة على حدة ومنهم من قال : لا ؛ بل أنزها مرة واحدة» وأمر باثباتها 
فى أولكل سورة ء والذى يدل على أن الله تعالى أنزلهاء وعلى أنها من القرآن ما روى عن أم 
يتأن الا ى صلى الله عليه وسلم كان يعد بسم الله الرحمن الر<يم آية فاصلة » وعن إبراهيم بن يزيد 
قال : قات لعمرو بن دينار : ان الفضل الر 0 بع أن بسم الله الرحمن اأر<يم لنس:من_القر آنرة 

فال : سبحان الله ما أجرأ هذا ١أرجل‏ ! سمعت 5 يقوك #سععت ابن عباس ورلا 
كان النى صلى الله عليه وسلم إذا أن ل عليه بسم الله الرحن اارحيم عل ان تلك السورة قد ختمت 
وفتح غيرهاء وعن عبد الله بن المبارك أنه قال : من ترك بسم الله الرحدن الرحيم فةد ترك مائة 
وأثلااك عقتس ةدابقاءأورزاك ,مثلم .عاق أن عس وزو أت قريراة . 

الفرع الثالث: القائلون بأن القسمية آبة من الفاتحة وأن الفاتحة يحب قراءتها فى !اصلاة 
لاشك أنهم يوجبون قراءة النسمية أما الذين لا يةولون به فقد اختلفوا » فقال أبو حنيفة 
وأتباعه والحسن بن صالح بن جنى وسفيان الثورى وابن أل ليلى : يقرأ النسمية سرا » وقال 
مالك : “لق يدغ أت انر أف !افا الماكدووية .للا سزاً,وؤلا جين ,زو أماء فى الذافلة, فان) ا زتر أها رون 
قاء تاك ١‏ 

الفرع الرابع : مذهب الششافعى يقتضى وجرب قراءتها فىكل الركعات ؛ أما أبو حنيفة فعنه 
روايتان روى يعل عن أنى يوسف عن ألى حثيفة أنه يقرأها فى كل ركعة قبل الفاتحة » وروى 
أبو يوسف وحمد والحسن بن زياد ثلاثتهم جميعا عن ألى حنيفة , أنه قال : إذا ترأها فى أول 
ركعة عند ابتداء القراءةلم يكن عليه أن يق رأها فى تلك الصلاة حتى. بفرغ منها » قال : وان قرأها 
مع كل سورة خسن . 

الفرع الخامس : ظاهر قول أبى حنيفة أنه لما قرأ الن.مية فى أول الفاتحة فانه لا يعيدها فى 
أوائل سائر السور ؛ وعند الشمافعى أن الافضل اعادتها فى أولكل سورة ؛ لقوله عليه السلام كل 
أمر ذى بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر 

الفرع ااسادس : اختلفوا فى أنه هل يجوز لاحائض والجنب آراءة بسم الله الر<من اأر<م ؟ 
والصحيح عندنا أنه لوججوان : 


الفرع السابع : أجمع العلماء على أن تسمرة الله على الوضّرء مندوية . وعامة العلساء على 





المسائل الفقبية ال تّنبطة من الفاتحة ا 


عليه السلام كان يقدم الأكابر على اللأصاغر » والعلاء على غير العلساء؛ والاشراف على 
الاعراب ؛ ولااشك أن عليا وابن عباس وابن عمركانوا أعلى حالا فى العم وااشرف وعاو 
الدرجة من أن وابن المغفل » والغااب على الظن أن عليا وابن عباس واين عمر كانوا يقذون 
بالقرب من رسول الله صل الله عايه وسلم ؛ وكازط للأكيل ونان اللمعفل نققان: بالعسدامنةر: 
وأيضا أنه عليه السلام ما كان ببالغ فى الجور امتثالا لقوله تعالى ( ولا تجهر بصلاتك ولا 
تخافت ما ) وأيضا فالإنسان أول ما يشرع ف القراءة إنما يشرع فها بصوت 0 
لا يزال يوى صوته ساعة فتاعقن نهذ أسات ظاهراة ف إن لمكوان على وابن عباس وابن 
0 هريرة سمعوا الجهر بالتسمية هن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان 17 بن المغفل 
ما سمعاه . الرابع : قال الشافعى : لعل اراد من قول أنس كان رسول الله صلى الله علينه وسلم 
يستفتح الصلاة بالمد لله رب العامين أنه كان يقدم هذه السورة فى القراءة على غيرها هن 
السور فةوله المد لله رب ااعااين اراد منه تمام هذه خجعل هذه اللفظة اسما لمذه السورة. 
الخامس : لعل المراد من عدم الجهر فى حديث ابن المغفل عدم ابالغة فى رفع الصوت »م 
قال تعالى ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ) . السادس : الجهر كيفية ثيوتية » والإخفاء 
كيفية عدمية » والرواية المثبتة أولى هن النافية . السابع : أن الدلائل العقلية موافقة لناء 
وعمل على بن أنى طالب عليه السلام معنا » ومن اتخذ عايا إماما لدينه فقد استمسك بالعروة 
الوثق فى دينه ونفسه . 

ها "لفك بكو له تعالى ( واذ اكز ربك فننفسك تضرعا وحيفة ) فالجواب أنا تحمل ذلك 
عل جرد الن كر ء أما قوله بسم الله الرحمن الرحيم فالاراد منه قراءة كلام الله ته-الى على سبيل 
العبادة والتضوع ؛ فكان الجهر به أولى . 

المسئلة العاشرة : فى تفاريع النسمية وفيه فروع: ل 

الفرع الأول : قالت الشيعة : السنة هى الجر بالنسمية » سواء كانت ف الصلاة الجهرية أو 
السرية » وجمهور الفقهاء يخالفوتمهم فيه . 

الفرع الثانى : الذين قالوا التسمية ليست آية من أوائل السور اختلفواى سبب إثباتها 
فى المصحف فى أو لكل سورة وفيه قولان :( الأول ) أن التسمية ليست من القرآن»؛ وهؤلاء 
فريقان : منهم من قال إنها كتبت للفصل بين السور » وهذا اافصل قد صار الآن معلوما فلا 
حاجة إلى اثبات التسمية: فعلى هذا لولم تكتب لجاز ؛ ومنهم من قال :إنه يحب إثباتها 


فر وع أحكا 


النسصسة 





ىم المسائل الفقهية المسنيطة من الفاحة 


وإعتمادمم على ااسكلامين الأاولين . 





والجواب عن خبر أنس من وجوه : الأول : قال الشبيخ أبو حاهد الاسفرايى : روى عن 
أسأق" هذا الناب ست "روانات "> أما اكفسة فد راو ولط دوسا انالك رم انان 
صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ وخاف أبى بكر وعمر وعثْهان : فكانوا يستفتحدون 
الصلاة باد لله رب العالمين. وثانيتها قوله : انهم ما كانوا يذ كر ون إسم الله اأرحمن الرحيم . 
وثالثتها قوله : لم أسمع أحدا منهم قال بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ فبذه الروايات الثلاث تقوى 
َل لحف باوتلطلة :كرما تناقض قوم :اذاه قاف كزنا زأنانداارؤى االانجاية ا 
ترك بسم الله الرحمن الرحيم ف االضلاة أنمكن اده اباباجوور نا! ووالماوي :راقةابنا ان ذا 
يدل عل أن الجهر بهذه الكليات الام المتواتر فيا بينهم . وثانيتها روى أبو قلابة عن أنس 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا هرون بسم الله الرحمن اارحيم . 
وكالتعاءانة سئل عن الجهر ببسم الله الرحن الرحيم واالاني از اال :::#لن ا ذزئى إغذه املف 
قثوت أن الرواية عن أنس فى هذه المسئلة قد عظ, فيا الخبط والإضطراب » فبقيت متعارضة 
فوجب اأرجوع إلى سائر الدلائل ٠‏ وأيضا ففها تهمة أخرى ٠‏ وهى أن ءليا عليه السلام كان 
يبالغ فى الجهر بالتسمية » فلا وصلت الدولة إلى بى أمية بالذوا فى المنع من الجهر » شعيا 
فى إبطال 1 ثار على عليه السلام » فلعل أنسا خاف هنهم فابذا السبب اضطربت أقواله فيه » 
ونحن وإن شككنا فى ثىء فانا لانشك أنه مهما وقع التعارض بين قول أنس وابن المخفل 
وبين قول على بن أف طالب عليه السلام الذى بق عليه طول عمره فان اللأخذ بقول على أولى » 
فبذا جواب قاطع فى المسئلة . 

ثم تقول : هب أنه حصل التعارض بين دلائلكم ودلائلنا » إلا أن الترجيح معنا » وبيانه 
موزا ترات باللاليكة: اناك أخباركم أن إزابن لمعم ع ل1ء #وإرزا وى قؤلنا غل! إن أفي طللية 
عليه السلام واين عباسن وابن عمرا'وأبو هريرة٠:.وهؤالاءكانوز!‏ أ كثرز علمنا أوقرئاةمن راكولاً 
الله صلى الله عليه وسلم من أنس وابن المغفل . والثاف : أن مذهب أنى حنيفة أن خبر الواحد 
إذا ورد على خلاف القياس لم يقبل» ولمذا السيب فانه لم يقبل خبر المصراة مع أنه لفظ 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال لآن القياس يخالفه إذا ثبت هذا فنقول قد بينا أن صريح 
العمل اناق ابن إظهار هذه الكامة أولى من إخفاتها . فلأى سبب رجح قول أنس وقول 
ابن المغفل على هذا البيان الجبلى البديهى ؟ والثالث : أرف من العلوم بالضرورة أن النى 
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عمر بن الخطاب 5 وابن عباس 6 وابن عبر ' وان الزبير ١‏ وأأماإن على بن أى طالب رضى ألله عنه 
كان جور بالتسمية فقد ثدت بالتواترءومن إقتدى فدينه على ن أن طالب فقّد إهتدى » والدايل 
عليه قوله عليه السلام : اللهم أدر الحق مع على حيث دار . 

الحجة السادسة : إن قوله بسم الله الرحمن الرحيم يتعاق بفعل لايد من إضماره ٠‏ والتقدير 
بأعانة اسم الله اشرعوا فى الطاعات ٠‏ أو ما يحرى مجرى هذا المضمر ٠‏ ولا شك أن إستماع هذه 
الكلمة ينه العقل على أنه لا حول عن معصية الله إلا بإعصمة الله » ولاقوة على طاعة الله 
8 توفيق ألله ع( وليه العقل على زه لايم شىء من الخيرات والبركات إلا إذا وقع الإبتداء 
فيه نكر الله 4 ومن المعلوم أ المقصود من 0 العيادات وااطاعات <صول هذه امعان قَْ 
العقول : فاذا كان إسماع هذه الكامة يفيد هذه الؤيرات الرذيعة والبركات العالية دخل هذا القائل 
نحت قرله : كلتم عرراقة الخرعت النافق تأعررو 15 الكزوفل وترون عق اللشكر + لان .هذا 
القائل إساب إظهار هذه التكلمة أهص غ هو أحطاخ أنواع الام بالمعروف )وهو الرجوع إل 
الله بالكلية والإستعانة بالله فى كل اخيرات ؛ وإذاكان الام كذلك فكيف يليق بالعاقل أن 
يقول إنه بدعة . 

واحتج المذالف وجوه وم : المحة الاو : روى البخارى باسئاده عن عن أنه قال 
صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وس » وخاف أى رعو عي ونعت ان وكانواا ستفجون 
القراءة بالمد لله رب العالمين 0600 ملم هنذأ الي ف كديده )2 وفيه أنهم لاينكروان 2 2 
الله الرحمن الرحيم » وفى رواية أخرى 2 ولم أسمع أحدا منهم قال 2 أ رحمن أأرحيم » وفى رواية 
رابعة «فل رر أحدنا منهم ببسم الله الرحمن اأرحيم » . 

المجة الثانية : ما روى عبد الله بن المغفل أنه قال : سمدنى أى وأنا أقول بسم اللهال رحن اأرحيم 
فقال : ياببى ياك والحدث فى الإسلام : فقدصليت خاف رسول الله صلى الله عليه وسلم » وخخاف 
إل كز وخلفة عل ءوَعثيان ‏ أفابتد و | القراءة بالمد له وب العخالمين » اذا صليك قل .:. الجد 
لك الكامنل:زأفزل:؟ إن اننا وابن المغفل خصصا عدم ذكر بسم الله الرحمن اارحيم بالخافاء 
الثلاية » وم نفيكرا عليا » وذلك يبدل على إطباق اادكل على ل علا كان جور ببسم ألله 
ار من الرحيم ٠.‏ 

الحجة الثالثة : قوله تعالى (ادعوا ربك تضرعا وخفية 5ل اشاكر'ويرك ف :نفسك » تضْرّغا 


وخيفة ) وإسم الله ال رحمن اأرحيم ذكر الله » فوجب اخفاؤه . وهذه الحجة إستنيطما الفةباء 





وبعضما جهريا فهذا مفقود فى جميسع السور ؛ وإذا ثبت هذا كان الجر بالتسمية ٠شروعا‏ فى 
القراءة الجهرية . 

الحجة الثانية : أن قوله بسم الله الرحمن الرحيم لاشك. أنهااثنا.. عل الله وذ كر له بالتعظيم 
فوجب أن يكون الاعلان به مشروعا لةوله تعالى ( فاذ كروا الله كذ كر ِ ابا م واب نابا 
ومعلوم أن الإنسان إذا كان مفتخرا بأبيه غير مستنك.ف منه فانه يعلن بذ 4 ره ويبالغ فى إظاره 
أما إذا أخى ذكره أو أسره دل ذلك على كونه مستنكفا منهء فإذا كان المفتخر بأبيه يبالغ فى 
الاغلان والاظهار.وجك:أن كون] اعلان:/ذكر الله :أو لل يعملا بقوله (افاذ كر والاالشه 0 8 
آبامكم أو أشد د ان . 

الحجة الثالثة : هى أن الجهر بذ كر الله يدل على كونه مفتخرا بذلك الن كر غير ميال بانكار 
من ينشكره ء ولا شك أن هذا مستحسن فى العقل » فيسكون فى الشرع كذلك ؛ لقوله عليه السلام 
« مارآه المسلدون حسنا فهو عند الله حسن» وما يقوى هذا الكلام أيضا أن الاخفاء والسمرلايليق 
الااقكا طون رهظا وتقطان لحم ادل ويشرائة. قلا فتكمتها ذلك القك؟ أباالة 
يفيد أعظم أنواع الفخر والفضيلة والمنقبة فكيف يليق بالعقل إخفاؤه ؟ ومعلوم أنه لا منقبة 
للعبد أعلى وأ كل من كونه ذا كر الله بالتعظيم » ولذا قال عليه السلام « طون إن مات ولسانه 
رطب من ذكر الله » وكان على بن أنى طالب عليه السلام يقول: يامن ذ كره شرف للذا كرين . 
ومتل أقذ اكيت خلاى بالعاقل أأك ريق وى اخفاته عاواطذ اسيل انل أن اليا لخر ازالله عتمكان 
مذهبه الجهر ببسم الله الرحمن اأرحيم فى جع الصلوات ٠‏ وأقول إن هذه الحجة قوية فى نفسى 
راسخة فى عقلى لا تزول البتة بسبب كلمات الالفين . 

الحمجة الرابعة : مارواه الشافعى بإسناذه أن معاوية قدم المدينة فحلى بم » ولم يقرأ 
بسم الله الرحن اارحيم » ولم يكبر عند الخفض إلى ااركوع والسجود ؛ فلا سلم ناداه المواجرون 
والانصار . يامعاوية . سرقت منا الصلاة» أين بم الرحمن اأرحيم ؟ و أبن التسكبير عند اأر كوع 
والسجود ؟ ثم إنه أعاد الصلاة مع التسمية والتكبير » قال الشافعى : إن معاوية كان ساطانا 
عظيم القوةشديد الشوكة فلولا أن الجهر بالتسمية كا نكالأهر المتقرر عند كل الصحاية مناللماجرين 
والانصاد وإلانانا قدرزاعل اظبان الانكان عله بسبب برك النشمة.. 

الحجة الخامسة : روى البمق فى السنن الكبير عن أنى هريرة قال : كان رسول الله صلى 
الله عليه وم يحبر فى الصلاة يسم انه ارح رضي مم إن الفضم اليلق ارأوتق «البرلة ين 





المسائل الفقبية المسئنبطة من الفاتحة 0 





الرحمن الر<يم آبة ثانية . ومع أن هذه الآية غير مستقلة بنفسباء بل هى متغلقة انقيلها؟ قلنا : 
الفرق أن قوله امد لله رب العالمين كلام تام بدون قوله الرحمن الرحيم ٠‏ فلا جرم ل يمتنع أن 
يكون بحرد قوله امد لله رب العالمين آية تامة ء ولا كذلك هذا ؛ لما بينا أن مجرد قوله اهدنا 
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت علهم ليس كلاما تاما. بل مالم يضم إليه قوله غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين لم يصح قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت علهم . 
فظور الفرق . 

المسمَلة الثامنة. : ذكر بعض" أحابنا قولين للشافعى فى أن بسم الله الرحمن اأرحيم هل هى آية 
من/أوآئل شَائر السور أم لا: أما الحققون من الاحماب فقد اتفقوا على أن بسم الله قرآن هن 
إناتواا اونا واج لوا« القؤلين فى :أتها :هلمن آئة ثامة وتحدها من. أول كل ستورزة أو هى "وما "بعدها 
آية» وقال بعض الحنفية إن الشافعى خااف الاجماع فى هذه المسئلة لآن أحدا من قبله لم يقل إن 
بسم الله آية من أوائل سائر السور » ودليلنا أن بسم الله مكتوب فى أوائل السور خط القرآن 
فوجب كونه قرآناء واحتج الخالف بما روى أب هريرة أن النى صلى الله عليه ولم قال فى 
سورة الملك : إنها ثلائون آية » وفى سورة السكوثر : إنها ثلاث آيات ؛ ثم أجمءوا على أن 
تند اط ل يدوت التضمية .فو جك أن ,لا تلكوون اتاهية آنة هن هذه الدوراء والجواب 
أنا ذا قلنا بم الله الرحمن اأر<يم مع ١ا‏ بعده آية واحدة فبذا الاشكال زائل » فان قالوا : لما 
اعترفم أ أنها آية تا تامة مل أول الفاتحة فك.ف 6 نكم أن تو لاني يواض راية ون تقار السؤو ؟ 
ونا عالمين آية تامة؛ ثم صار : جموع وله ( وآخر 
دعوام أن المد لله رب العائين ) آية واحدة : فكذا هبنا وأيضا نقوله سورة اللكوثر ثلاث 
أيات يعنى ماهرخاصية هذه الورة ثلاث أيات »؛ وأما النسمية فبى كااثىء المشترك فيه بين جيع 
الدورة؛فسقط,هذا! الدؤال . 

المسئلة التاسعة : بروى عن أحمد بن 0 أن قال التمائملة آية.من اافائحة إلا:أنه يمس ببهافى 
اكلارحكعة ؛اوأها الشافتى فانهاقال1: إنها. آية. منها.و>بر ما ٠‏ وقال أبو حنيفة : يست آية 
فق لاه : لجنأتها قدا بها كارا كعة 0 ألسا فول : الجهر ما سنة ؛ ويدل عليه 
لير هيودع 0 

الحجة الآولى : قد دللنا على أن التسمية آبة من الفاتحة » وإذا ثبت هذا فنقول : الاستقراء 


الكرلان: سوم الوطاعةة إكارلن كتكون.تاء با سرية أ جهؤية6افأنا أن يكرن بعضهااسرنيا 


الجهر يالب 
ق الملدة 


ا المسائل الفقبية الماتنيطة من الفاتحة 


السورة.فكذا هبنا وتمنام الجوات عن عبن.أنس سبأق بعد ذلك . 

وَالْقواَابَ "عن اللجة الالبة؟ أن النك زرالاب اانا كتاذ ك1 اانا وان كلل كران 
الله تعالى رحمازا رحا من أعظم المهيات » والله أعل _ 

الممملة السابعة : ق كثآن عدد آنات فذة السوارةة رأوت ف الفضن ‏ الروا نات القاذة إن 
الحسن التصرى ان بقول : هده السوذة عأن ناك » فأما الو أيه المعرواره الى أطى لل تتررق 
عليها أن هذه السورة سبع آيات ٠‏ وبه فسروا قوله ته الى ( ولقد آتيناك سبعا من المشانى ) 
إذا ثبت هذا فنقول : الذين قالوا إن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة قالوا ان قوله صراط 
الذين أنعمت علهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية تامة : وأما أبو حنيفة فانه لما أسقط 
النسمية من السورة لا جرم قال قوله صراط الذين أنعمت عليهم آية » وقوله غير المذضخوب 
علهم ولا الضالين آبة أخرى » إذا عرفت هذا فنقول : الذى قاله الشافعى أولى » ويدل عليه 
وجوه: الأول : أن مقطع قوله صراط الذين أنعمت علهم لا يشابه مقطع الآيات اللمتقدمة 
ورعاية التشابه فى المقاطع لازم ؛ لآنا وجدنا مقاطع القرآن على ضربين متقارية ومتشا كللة 
فالمتقارية ما فى سورة « ق » والمتشا كلة م فى سورة القمرء وقواه ( أنعمت عليهم ) ليس من 
القسمين ؛ فامتنع جعله من المقاطع . الشافى : أنا إذا جعانا قوله غير المغضوب عليهم ابتداء 
آية فقد جعلنا أول الآبة لفظ غير » وهذا اللفظ إما أن يكون صدفة لما قبله أو استثناء عمنا 
قبله ؛ والصفة هم الموصوف كالثىء الواحد » وكذلك الاستثناء مع المستثى منه كالثىء الواحد 
وإيقاع الفصل بينهما على خلاف الدايل » أما إذا جعانا قوله صراط الذين أنعمت علهم إلى 
آخر السورة آية واحدة كنا قد جعانا الموصوف مع الصفة والمستثتى مع المستثتى منه كلاما 
اذا وآبة واحدة؛ وذلك أقرب إلى الدايل. الثااث : أن اللمبدل منه فى حدم الذوف » 
فيكون تقدير الآية اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم للكن طلب الاهتداء بصراط من أنهم 
الله عليهم لا يجوز إلا بشرطين : أن يسكون ذلك المنعم عليه غير مغضوب عليه » ولا ضالاء 
فانا لو أسقطنا هذا الشرط ل يز الاهتداء به ؛ والدليل عليه قوله تعالى ( ألم تر إلى الذين بدلوا 
نعمة الله كفرا ) وهذا يدل على أنه قد أذم عليهم إلا أنهم لما صاروا هن زهرة المضذورب 
عليهم ومن زمرة الضالين لاجرم لم يحز الاهتداء بهم ؛ فثبت أنه لا وز فصل قوله ( صراط 
الذين أنعمت عليهم ) عن قوله ( غير المنضوب عليبم ) بل هذا امجموع كلام واحدء فوجب 


القول نهآ وأحده عفان قالوا 8 أليس أن قوله ال 1 له رب العالمين آية واحدة 2( وقوله 





المسائل الفقبية المستنيطة من الفاتحة اي 


لوست آبة من اأفاحة , لان الفاعة سبع آبنات فيجب أن كون فم لله ثلاث آنات ونصف وش 
اوقلت نبت إلى #قوله. إبالك نكا ؤللميد ثلاث #آباتونسك حيو من "قله وإياك 
ون إل الخراالدووةر أما إذا جعلنا بسم الله الرحمن الرحيم أنة من :الفاتحة: خصل الله أربع 
آنات ونصف .؛ وللعيد آيتان ور نصفك.. وذلك بطل التنصيف لان : 

الحجة الثانية : روت عائشة رضى الله تعالى عنها أن النى صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة 
بالتكبير ؛ والقراءة باد لله رب العالمين » وهذا يدل على أن التسمية ليست آية من الفاتحة . 

الحجة الثالثة : لوكان قوله بم الله الرحمن الرحيم آية من هذه ااسورة : لزم التكرار فى قوله 

اإنرات عجن اللنية الال 'من :جوة»: "اللاول <: أنا نقلنا أن الشيخ أبا انمق الثعلى 
ساد أن النى صلى الله عليه وسلم 22 هذا الحديث عد بسم الله الرحمن الرحيم 
آي اناقة دهن سورة الفاحة 0 وكا لغاصضتك الروايتان فالترجيح معنأ 0 لان رواية الإثيات 
مقدمة على رواية الننى ٠‏ الثاى ٠:‏ روى أنو داواد اليعتياق عن النخعى عن مالك عن العادء بن 
عد الرعن عن:أببه عن أى هريرة أزدج التى صلى الله عليه و-لم قال : وإذا قال العبد مالك 
يوم الدين يقول الله تعالى بجدنى عبدى وهو بينى وبين ءبدى » إذا عرفت هذا فنةول : قوله 
فى مالك يوم الدين ه-ذا بينى وبين عبدى » يعنى فى القسمة » وإما يكون كذلك إذا حصلت 
ثلاثة قبلبا وثلاثة بعدها . وإبما حصل ثلاثة قبلها لوكانت القسمية آية من الفائجة فصار هذا 
الخير حجة لنا من هذا الوجه . الثالث : أن لفظ النصف م حمل النصف فى عدد الآيات 
ذهو أيضا حتمل الضف قَْ ابلق ( قال عليه الصلاة والسلام 8 الفرأ نض لصف العلم 7 وسواه 
بالنصف من حيت 5 حث عن أجؤال الاموات 5 والموت والحياة قسمان 2 وقال شرح : 
أصبيدت ونصف النا س على غضيان , سماه نصفا منحيث إن بعضهم راضون وبعضهم ساخطون . 
الرابع وان لاتلنا فى أن بم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة صرحة . وهذا ابر الذى 
اتكواديةلبتل , [لإمتوداعته دان إن يسم الله الرحمن الرحيم هل هى من الفاتة أم لا » لكن 
اسه نان رق اخن :رفدكانةة دلائلنا أقوى زأظهروب] اذا مين ::: أناريننا,أن .قلا أقرت 
إلى الاحتياط . 

والجوات عن حجهم اأثانية ا قال اأشائى ذقال : لعل عائعة حكلت الحد لله رب |أعالمين 


اموا ليذه الدورة 5 شال : قرأ فللان 2 المد لله النى خاق السموات « واأراد أنه قرأ هذه 


0 المسائل الفقبية المتنيطة من الفاتحة 


العقول وجب أن يكون معتبرا فى الشرع لةوله عليه الصلاة والسلام : ها رآه المسادون 
حسنا فهو عند الله جسن ».او إذا ثبت جورب القراءة ,ثبت أيضا. أنها اآيةامن, الفاعةء ,لان 
لا قائل بالفرق 

الحجة الخامسة عشرة : أن بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أنه من القرآن فى سورة الل ثم 
إنا نززاه:مكررا بخط القرآن» فوجت أن يكون من القرآنكم أنا لما بز ينا قوله تعالخ ((فبأى 1 لاء 
ربكا تكذبان ) وقوله تعالى ( ويل يومذ للسكذبين ) مكررا فى القرآن ظ واحد وصورة 
واحدة ء قلنا : إن الكل من القرآن . 

الحجة السادسة عشرة : روى أنه صلى الله عليه وسلم كان يكنتب فى أو ل الام على رسم قريش 
د باسمك اللهم » حتى نزل قوله تعالى ( اركيوا فيها يسم الله اها وم إساهًا انكتب دسم اشع 
فنزل قوله ( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ) فكب « بسم الله الر<من » فلا نزل قوله تعالى 
( إنه هن سلعان وإنه بسم الله اارحمن الرحيم ) ,كعات ستليا لان لجالا أشنا حراء طنله 
الكلمة كلها من القرآن ؛ وجموعها منالقرآن . ثم إنه ثبت فى القرآن فوجب ا+زم بأنهمن القرآن » 
إذ لو جاز إخراجه من القرآن مع هذه الموجبات الكثيرة ومع الشهرة لجاز إخراج سائر الآيات 
كذلك » وذلك يوجب الطعن فى الةرآن.. 

الحجة.السابعة عشرة: : 'قدديينا أنه ثنت بالتواتر أن الله تعالى كان .ينزل هذه الكلمة عل 
يمد عليه ااصلاة والسلام وكان يأ بكتبه خط المصحف , وبينا أن حاصل الخلاف فى أنه هل 
هو من القرآن فرجع إلى أحكام مخصوصة مثل أنه هل يحب قراءته » وهل >وز لاجنب قراءته ‏ 
ولللحدث مسه ؟ فنقول : ثبوت هذه الاحكام أحوط فذوجب المصير إليه ‏ لقوله عليه الصلاة 
وااسلام : دع ما يريبك إلى مالا يريبك . 

واحتج الخالف بأشياء : الأول : تعلقوا يخبر أبى هريرة » وهو أن الننى صل الله عليه 
وسلم قال : يةول الله تعالى : قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين ء فاذا قال الع.د امد لله 
رب العالمين يقول الله تعالى حمدنى عبدى ٠‏ وإذا قال الرحمن الرحيم يقول الله تعالى أنى على 
عبدى و إذا قال مالك يوم الدينيةول الله تعالى بجدنى عبدى » وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين 
يقول الله"تعالى بهذا با وبين عندئ والاستدالال بهذا اين من وجهين : الآوَلَ :أأنة ,عل ةالصطلاة ؟ 
والسلاام نكن التنهية عل و كانع. ]ين الفاكة إن وهلة انناف ::أنهاتكللوقال»» تياف الغا . 


بنى وبين عبدى تصفين 5 والمراد م الضللاة الفا 2ة ء: ودذا التنصرف إعا حصل إذا نا إنالتسمية 








المسائل الفقبية المستنبطة من الفاتحة إة١‏ 


وم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم » فلا قضى صلاته ناداه المواجرون والانصار ٠ن‏ كل ناحية 
امب بسم الله الرحمن الرحيم حين استفتحت القَرآن ؟ فاعاد معاوية الصلاة وقرأ سم الله 
الرحمن الر<يم ؛ وهذا الب يدل / إجماع الصحابة رضى الله عنهم على أنه من الةرآن ومن 
الفاتحة » وعلى أن الآولى الجهر بقراءتها . 

الحجة الثالثة عشرة : أن سائر الأانبياء علهم ااصلاة والسلام كانوا عند الشروع فى أعما 
الخير يبتدئون بذ كر بسم الله ء فوب أن يحب على زمولنا صل الله عليه وسلم ذلك» وإذا ثبت 
هذا الوجوب فىدّق الرسول ثبت أيضا فى حةناء وإذا ثبت الوجوب فىحقنا ثبت أنه آية من 
سورة الفاتحة . أما المقدمة الاولى : فالدايل علها أن نوحا عليه السلام لما أراد ركوب 
السفينة قال ( اركيوا فيها بسم الله مجريمما 3 مناها )4 وان طلعاة انا كنت إل بلقي كدت 
بسم الله الرحمن الرحيم منفاق :قالوااا لين أن قوله تعالى ( إنه من سلهان وانه بسم الله الر<من 
الرحيم ) يدل على أن سلمان قدم اسم نفسه على اسم الله تعالح؟ قلننتا :.هعاذ”ألته أن. يكون:الامل 
كذلك » وذلك لان الطير أى بكتاب سلعان ووضعه على صدر بلقيس ٠»‏ وكانت اارأة فى بيت 
لايقدر أحد على الدخول فيه لكثرة مر أحاط بذلك البيت من العساكر والحفظة , 
فعليت ابلقيس: أن ذلك :الظير: هو الذى_أى بذلك الكتاب » وكانت قد ممعت باسم سليان » 
كال أخداك, التكثاب رقالك اه موا | .عند الفسها' »أإنةمنشَليئان “فلا فتحك:التكتاب 
رأت النسمية مكتوبة فقالت : وانه يدم الله الرخمن الرحيم :.فثبت. أن الآنياء .عايوم 
الشلام] كلما اشرعوا رف عل:,فن .أعنال: اير :ادو :بذ 0 بسم الله الرحمن الرحيم . 
والمقدمة الثانية : أنه لما ثبت هذا فى -ق سائر الانبياء وجب أن يحب على رسوانا ذلك» لوه 
تعالى ( أولئك الذين هدى الله فهدام اقنده ) وإذا ثبت ذلك فى حق الرسول وجب أن يجب 
علينا ذلك لقوله:تعاك : ( واتبعوه ) وإذا ثبت ,وجوب قراءته علينا ثبت أنه آية ٠ن‏ اافاتحة , 
لانه لا قائل بالفرق 

الحجة الرابعة عشرة .: أنه تعالى «:قدم بالوجود على وجود سائر ام -- ؛ لآنه 
تعالى قديم وخالق وغيره محدث ومخلوق » والقسديم الخااق يحب أن يكون سابقا على المحدث 
وك د ,اكد تلت أنه تناك ساء 50 20 5 المدابية اأعقلة: أكون ذ كه سابقا 
على ذ كر غيره ٠‏ وهذا السبق فى الذحكر لا يحصل إلا إذا كان قراءة بسم الله الرحمن الرحيم 


سابقة ع ل سار الاذكار وال راءات 2 وإذ | تدث أن القول بوجوب هذا التقدم حدسن 3 








ا المسائل الفقبية المستئبطة من الفاتحة 





الفاتحة . بل المقصود من تنز يلما إظبار الفصل بين السور . وهذان الدايلان لا ببطلان قول أى 
بكر ااراذى 

الحجة الثامنة : أطبق الآ كثرون على أن سورة الفاتحة سبع آيات إلا أن الشافنى رضى 
الله تعالى عنه » قال : قوله بسم الله الرحمن الرحيم آبة وا<دة » وقوله صراط الذين أنعمت 
عاهم غير المفضوب عليهم ولا الضالين آية واحدة ٠‏ وأما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فانه قال : 
بشم لله ليس بآرة منها ء لكن قوله صراط الذين أنعمت عليهم آية : وقوله غير المغضوب 
علهم ولا الضالين آية أخرى وسخبين فى مسئلة مفردة أن قول أنى حنيفة مرجوح ضعيف » 
غينئذ يبق أن الآيات لا تسكون سبعا إلا إذا إعتقدنا أن قرله بسم الله الرحمن اارحيم آية 
منها تأمة . 

اديه التانسعة. :+ أزاننة وال :جا روات التسيهية رفلل ,الفالكة ,7 الجيتيء لفرتجلك إن تكن اله فنا 
بان الآول أن أبا حنيفة يسلم أن قراءتم! أفضل » وإذاكان كذلك فااظاهر أن النى صل الله عليه 
وسلٍ قرأها فوجب أن يحب علينا قراءتها اقوله تعالى ( واتبعوه ) وإذا ثبت وجوب قراءتمها ثبت 
أعاء سن« النشور :لقال لاكائل لبالعراق!: 

الحجة العاشرة : قوله عليه السلام : كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر أو أجذم 
وأعظم الأعمال بعد الإيمان بالله الصلاة » فقراءة الفاتحة فيها بدون قراءة بسم الله وجب كون 
هذه الصلاة بتراء » ولفظ الأبتر يدل على غاية النقصان والخال ؛ بدليل أنه تعالى ذ كره فى معرض 
الذم للكافر الذى كان عدوا لارسول عليه السلام فقال ( إن شانئك هو الآبتر ) » فلزم 
أن يقال : الصلاة الخالية عن قراءة بسم الله الرحمن الرحيم تتكون فى غاية التقصان والخلل وكل 
من أقر بهذا الخال والنقصان قال بفساد هذه الصلاة » وذلك يدل على أنها من الفاتحة وأنه 
بحث قراءتها . 

الحجة الادية عشرة :ما روى أن النى صلى الله عليه وسلم قال لآنى بن كعب : ما أعظم 5 
فى كتاب[ الله كال ؟فقال : بسم الله ار حمن اأرح حيم فصدقه النى عليه ناكم فى قوله. وجه 
الإستدلال أن هذا الكلام يدل على أن هذا القدر آية » ومعلوم 0 لايك | ليم امة اق قاد إن 
من سلمان وانه . الله الرحمن الرحيم بل هذا بعض آية » فلا بد وأن يكون آي تامة فى غير هذا 
الموضع » وكل من قال بذلك قال إنه آية تامة فى أول سورة الفات 

الحجة الثانية عثيرة : إن معاوية قدم المديئة فصلى بالناس صلاة يحبر فا فقرأ أم القرآن 
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عبدى » و إذا قال امد لله رب العامين قال الله تارك و تعالى حمدنى عبدىء وإذا قال الرحمنالر<يم 
قال الله عز وجل ل على عبدى ؛ وإذا قال مالك بوم الدين قال الله فوض إلى عيدى ؛ وإذا قال 
الزات تجالى عدا لتتنئل والسصدي ما سا ل7 

وابإشناده عن أى.هريرة:قال :: كذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المسجد واانى صلل 
لله عليه وسلم يحدث أايه إذ دخل رجل يصل » فافتتح الصلاة وتعوذء ثم قال : امد لله رب 
العالمين 3 لسمع النى صلى لله عليه وس ذاك ( فال له : يارجل 2 قطعت على تفناك الصلاة 
لكا عليه أن بسم الله الرحمن الرحيم من ال+د » من تركها فد ترك آية منها » ومن ترك آية منها فقد 
قطع خلونه .ناته" لا ضلاة إلا بفاحة الكنات 1 ثفن ترك أبة منه قد بطات ضلايه . 

وباسناده عن طلحة بن عبوك الله قال : قال رسول الله صلل ألله عليه وسلم دن رتراك 0 
الله الرحمن الرحيم فِقَد ترك آبة.من: كتات الله . 

واعم أنى أققلت جملة هذه اللأحاديث من تفسير الشيخ ألى إسحاق الثعلى رحمه الله . 

الحجة الخامسة : قراءة بسم الله الرحمن الرحيم واجبة.فى«أؤل#الفاعةةوإذائان كذاك وجي 
أن تكرن أية منهاء بيان الآولةوله تعالى ( اقرأ ينسم ربك ) ولاجوز أن يقال : الباء صلة زائدة , 
لآن الاصل أن يكون لكل حرف من كلام الله تعالى فاثدة » وإذاكان هذا الحرف مفيدا كان 
التقدير لق[ ميا بأسم ريك 2 وظاهر اللأمر للوجوب و لنت هذا الوجوب قَّ غير القراءة 
ف الصلاد 5 فوجب إثاته ف القراءة ف الصلاة صو ا للاص عن التعطيل : 

الحجة السادسة : التسهية مكتوانة خط القرآن 2 وكل مالسق من القرآن فانه غير مكدوريك خط 
القرآن 1 أل تر أنه منعوأ من "كثانة شا التدوين قَْ المصحف 0 ومنعوأ من الغلامات على 
الافضا و الاائره ا والخرضن هن 'ذلك ل أن منتزنا'من أن يختلط بالقرآن ماايس منه فلو ل 
تسكن التسمية من القرآن لما كتيوها بخط القرآن » ولما أجمعوا على كثها مخط القرآن علرنا 

له السابعة - أجمع المطلوقنة عل أن ماين الدفتين كلام ألله.والتسممة دوجودة رين الدفتين» 
وجب جعلها من كلام الله تعالى ,2 ولهذا البذلف <ك.نا أن دعل 1 5 هذا الكلام على مد 
ابن اسم و سا كتا : 
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المدارثة و البضَزة . وفقباء. التكوفة إنها ليت لط اشن الفائحة ]او فال اقزااع, نكن اى الكل فا وأا كار -نقباء 
الحجاز نما آية من اافاتحة ؛ وهو قؤل ابن المزازك والثورى»؛ ؤيدل عليه وجوه: ب 

كلاذل : دوى الشافعى رضي الله عنه عن مهلم عن ابن.جريخ عن ابن أبى مليكة عن 
أم سلية أنها قالت : قرأ رسول الله صل الله عليه وسلم فاتحة الكتاب فمد يسم الله الرحمن اأرحيم 
آنه ؛ الجد ننه رب العالمين آية » الرحمن الرحيم آرة » مالك يوم الدين آية» إ: ا 3 
آنقاء[اهدذا الصراط المستةيم آية؛ صراط الذين انعمت علهم غير المخضوب عليهم ولا ااضا 
آبة ؛ وهذا نص صريم . ٠‏ 

الحجة الثانية : روى سعيد المقبرى عن أبنِه عن أن هريرة أن رسول الله صلى الله علية وسلم 
قال : فاتحة السكتاب سبع آيات أو لاهن إسم الله اارحمن الرحيم . 

الحجخة 'الثالئة :"روك" التعلى "فى تفشيره' باستاده؟ عن أى بريدةاعن أسداقال»: يقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ألا اخيرك رآبةلم تغزل على أحد بعد سليهان بن داود غيرى » فقلت إلى ؛ 
كالاناائ : ثىء تفتتح القرآن إذا افتتحت الصلاة؟ قات : بسم الله اارحمن الرحيم »قال : هى 
هى » فبذا الحد دث يدل على أن التسمية من القوان 3 

الحجة الرابعة : روى الثعلى باسئاده عن جعفر بن تمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن النئ 
صل الله عليه وسلم قال له : كيف تقول إذا قت إلى الصلاة؛ قال: أقول امد لله رب العالمين » 
قال : قل : بسم الله الرحدن الرحيم . 

وروى أيضا باسناده عن أم سلمة أن النى صل الله عليه وسلم كان يقرأ بسم الله الرحمن 
اارحيم امد لله رب العااين . 

وروى أيضا باسناده عن على بن أنى طالب عليه السلام أنه كان إذا افتتمم السورة فى الصلاة 
يرأ بسم الله الرحمن اأرحيم » وكان يقول : من ترك قراءتها فقد نقص . 

وأو لبا اتاضواده 2 شطك لكين ملعا اسل ا :دز لما ولق اال ع0 
المثاق) قال: فاتحة الكتاب ؛ فقيل لابن عباس :افا بن السابعة ؟ فقال : بسم الله ارحمن الرحم . 

وباسناده عن أى هريرة عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قرأتم أم القرآن فلا 
تدعوا بسم الله الرحمن الرحيم فانها إحدى آراتما 

وباسناده أيضأ عن أب هريرة أن النى صلى الله عليه وسل قال يةول الله تعالى: قسمت 


الصلاة ببى وين عيدىي تصفين فاذا قال العيد سم أللّه اأرحمن اأرِجم قال ألله س.عدأنه 0 
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وثانيتها : أن بتقدير أنها من المسائل الاجتهادية فا الق فا ؟ 

وثالثتها : الكلام فى أنها تق رأ بالاعلان أو بالاسرار , فانتكلم فى هذه المسائل اثلاث . 

المسئلة الخامسة : فى تقرير أن هذه المسئلة ليست من المسائل القطعية . وزعم القاضى 
أبو بكر أنما من المسائل القطعية» قال : والخطأ فيا إن ل يبلغ إلى حد التكفير فلا أقل من 
التفسيق » واحتح عليه بأن التسمية لوكانت من القرآن لكان طريق اثياته إما التواتر أو الآحاد 
والآول باطل » لآنه لو ثبت بالنواتر كون النسمية من القرآن لحصل العلم 0 نزاو 
القرآن » ولوكانت كذلك لامتنع وقوع الخلاف فيه بين الاأمة . والثاتى أيضا باطل ؛ لان خبر 
الوحد لا يفيد إلا الظن » فلو جءلناه طريقًا إلى اثبات القرآن لخرج الدرآن عن كونه حجة يقينية 
ولصار ذلك ظنيا » ولوجازذلك لجاز ادعاء الروافض فى أن القرآندخله الزيادة والنقصان والتغمير 
والتحريف . وذلك يبطل الإسلام . 

واعم أن الشيخ الغزالى عارض القاضى فقال : ننى كون التسمية من القرآن إن ثبت بالتواتر 
لزم أن لا ببق الخلاف» وإن ثبت بالاحاد غينئذ يصير القرآن ظنياء ثم أورد على نفسه سؤالا 
وهو أنه لو قال قائل « ليس من القرآن عدم » فلا حاجة فى إثيات هذا العدم إلى النقل ؛ لاأن 
الاأصل هو العدم » وأما قولنا (انه قرآن) فهو ثبوت فلابد فيه من النقل ؛ ثم أجاب عنه بان قال : 
هذا وانكان عدما إلا أن كون النسمية مكتوبة خط القرآنيوهم كونها من القرآن ؛ فهبنا لايمكنا 
الحمكم بأنها ليست من القرآن إلا بدليل منفصل » وحيثئذ يدود التقسيم المذ كور من أن الطربق 
اها أن يكون توائرا أو آحادا . فثبت أن الكلام الذى أورده القاضى لازم عليه » فهذا آخر 
ما قبل فى هذا الاب . 

والذى عندى فيه أن النقل ال منواتر ثابت بان بسم الله الرحمن الرحيم كلام أنزله الله على مد 
صلى الله عليه وسلم 0 مثبت فى المصحف خط القرآن وعند هذا ظهر أنه لم ببق لقوانا أنه 
من القرآن أو ليس من القرآن فائدة إلا أنه حصل فيا أحكام شرعيةهى دن خواص القرآن مثل 
أنه هل يحب قراءتها فى الصلاة أم لا »وهل يوز للجنب قراءتها ام لا وهل >وز للبحدث 
مسما أم لاء ومعلوم أن هذه الاحكام اجتهادية ؛ ذلا رجع حاصل قولنا إن النسمية هل هى من 
القرآن إلى ثبوت هذه الاحكام وعدمها ؛ وثبت أن ثبوت هذه الاحكام وعدهها أمور اجتهادية 
ظبن أن البحث اجتهادى لاقطنى ء وسقط :بول القاضى . 

المأتألةأالننالاشةا!: فى يللان ,أن التداسة هل هى من القزاآن:وأنها آية من الفاتحة . قال قراء 
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والثااث يقتضى أن يكون المكلف خخيرا بينقراءة الفاتحة وبينةراءة غيرها : وذلك باطل بالاجماع ؛ 
لآن الآمة جمعة على أن قراءة الفاتحة أولى من قراءة غيرها ؛ وسلم أبو حنيفة أن ااصلاة بدون 
قراءة الفاتمة خداج ناقص والتخيير بين الناقص والكامل لا وز . 

واعم لهالل با م قرام (القاحة قراءة لما تشولان القزإن انان هده السارة ع كل 
يع المكلفين من المسلدين ٠‏ فهى متيسرة للدكل » وأما سائر السور فقد :سكون محفوظة وقد 
اتكوان)/ الخد اله يتكوان سك واللكك ان 

وعن الاق أنه معارض بما نقل عن ألى هريرة أنه قال : أمرفى رسول الله صلى الله عايه وسلم 
أن أخرج وأنادى : لا صلاة إلا بفانحة الكتاب » وأيضالم لا يوز أن يقال : اراد من قوله 
لاصلاة إلا بقراءة ولو بفاتحة الكدتاب هو أنه لو اقنصر على الفاتحة لك ؟ وإذا ثبت التعارض 
فالترجيح معنا ؛ لآنه أ<و ط ء ولآنه أفضل » والته أعلم . 

المسئلة الثالثة : لما كان قول أبى حنيفة وأصحايه أن قراءة الفائحة غير واجبة لاجرم اختلفوا 
فى مقدار القراءة ؛ فقال أبو حنيفة : إذا قرأ آية واحدة كفت ءهثل قوله ألم و حم وااطور» 
ومدهامتان» وقال أبوا يطفن وردنا الا بد قز القعلا كا ناكقطارا ا أو, 1 وال ةاطرالة 
مثل آية الدين . 

المسئلة الرابعة : قال الشافعى رضى الله عله : يسم الله ال رحمن الر يم مام لإسبورة 
الفاحة » وتجب قراءتها مع الفانحة , وقال مالك والا وزاعى رضى الله تعالى عنهما : إنه ليس من 
القرآن إلا فى سورة الال » ولا يقرأ لا سراً ولا جهرا إلافى قيام شبر رهضان فانه يقرؤها وأما 
1 حنيفة فل معن عليه "و | متاءقال كه برآ بسم الله الرحمن الرحيم واإشرءيها عولل ايقل إنها)آية 
هنا وال انور 'أمالان :1 قال يقل 3ن أيالت مد بن الحسن عن بسم الله الرحمن الرحيم فقال : 
ما بين الدفتين قرآن ؛ قال: قلت : فلم تسره؟ قال : فلم يحبى» وقال الكرنى لا أعرف هذه 
المسئلة بعينه! لمتقدمى أصكابناء إلا ان أمرهم باخفائها يدل على انما ليست من السورة » وقال 
بعض فقواء الحنفية : تورع أبو حنيفة وأجدابه عن الوقوع فى هذه الممئلة لا ن الخوض ف إثبات 
السك لمان أو ليمت انه أل عظم اغالا لله السكودك عه 

وأعم أن هذه المسئلة تشتمل على ثلاث مسائل : إحداها : أن هذه المدئلة هل هى مسئلة 
اجتهادنة حتى يحون الاستدالال أقما:بالظؤاهزا واأخان الألحاى»: أو ابسنطا نان المسائلالاجتهاذ يبظ 
بل هى من المسائل القطعية , 
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ارات نلك أ نارهز الغلا 

تنج الرابقة 'غسزة:' لوأكانث 'الظلاة يفير الفاحة تجائزة وكات : الصلاة: بالناحلية :جائزة 
لما كانت الصلاة بالفاتحة أولى ؛ لآن المواظبة على قراءة الفاتحة توجب هجران سائر السور وذلك 
غير جائز ؛ لكنوم أجمعوا على أن الصلاة .ب ذه السورة أولى ‏ فثبت أن الصلاة بغير هذه 
الدورة غير جائزة . 

الحجة الخامسة عشرة : أجمعنا على أنه لا وز إبدال الركوع والسجود بغيرهما ‏ فوجب أن 
لا يوز إيدال قراءة الفاتحة بغيرها , والجامع رعاية الاحتياط . 

الحجة:الباذسة علفيزة ::اللاضل/ثقاء التبكليف :فالةوال.يآن الطللاةايدون قرادةاالفاتحة تقتضى 
الخروج عن العبدة ؛ أما أن يعرف بالنص أو القياسء أما الآول فياطل . لآن النص الذى 
لكرن به هو قوله تعالى ,(فاقر وا ما تيس رهن القرآن ).وقد:يثًا أنه ذلملنا : و أمًاالقياس فياطل » 
لآن التعبدات غالبة على الصلاة ؛ وفى مثل هذه الصورة يجب ترك الق.اس . 

الحجة السابعة عشرة : لما ثبت أن النى عليه الصلاة والسلام واظب على الآراءة طول مره 
نفينئذ تسكون قراءة غير الفاتحة ابتداعا وتركا للاتباع وذلك حرام لقوله عليه الصلاة والسلام 
اتبعوا ولاتبتدعوا » ولقوله عليهالصلاة وااسلام: وأحسن الحدى هدى تمد وش رالأمورحدثاتها . 

الحجة الثامنة عشرة : الصلاة مع الفاتحة وبدون الفاتحة إما أن يتساويا فى الفضيلة أو الصلاة 
مع الفاتحة أفضل ٠‏ والآول باطل بالاجماع ‏ للأنه عليه الصلاة والسلام واظبعلى الصلاة بالفاتحة , 
فتعين الثانى » فنقول : الصلاة بدون الفاتحة وجب فوات الفضيلة الزائدة من غير جار فوجب 
أن لا يوز المصير اليه : لآنه قبيح فى العرف فيكون قبيحا فى الشرع . 

واحتج أبو حنيفة بالقرآن وابر أما القرآن فةوله تعالى ( فاقروًا ما تيسر من القرآن ) وأما 
اليل فااراوى أبواغتيان النبدئ عن أىأهرنرة أنه :قال : أمرق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
أخرج » وأنادى : لا صلاة إلا بقراءة» واو بفاتحة الكتاب . 

والجوات عن الآول : أنا بينا أن هذه الآية من أقوى الدلائل على قولناء وذلك لآن قوله 
( فاقروا ما يتسر من القرآن ) أهر ؛ والامر للوجوب ؛» فهذا يقتضى أن قراءة ما نيسر من 
القرآن واجمة فنقول : المراد مما نيسر من القرآن إما أن يحكون هو الفاتحة » أو غير الفاتحة 
ورا ماك التشتان بن بالفاحة اين غيوها/ ١‏ والاول يقتضى! أنبمكوان الفاكةابخينها واجبة ».وهو' 
المطلوب , والثانى يقتضى أن يكور:_. قراءة غير الفاحة واجبة بعينها » وهو باطل بالإجماع 

#0( اشر دوع 


١6‏ كدر الفقبية #امافيفة طة من الفانحة 


التورأة ولا فى الإبجيل ولا فى الزبور مثلباء قالوا : نعم ٠‏ قال : فا تقرؤن فى 0 قالوا 
الجد لله رب العااين ؛ فقال : هى هى ٠‏ وجه الدليل 2 عليه الصلاة وا! 7 لما قال : ماتقرؤون 
فى صلا:تى فَالوا امد لله » وهذا يدل على أنهكان مشمهورا عند الصحابة أنه لا يصلى أحد إلاموذه 
السورة ؛. فكان هذا إجماعا معاوما عندثم . 

الحجة الحادية عشرة : السك بقولة تعالى ( فاقروًا ما تيسر من الّرآن ) وجه الدايل أن ةوله 
قفاوا أ عو لزاءة “لوك وود نتمم أخاتو ا لل اال ال 1 
نا تتسزمن القرآن" إما أن.يكون هوالفاتحة''أوغينالفاتحة: أوالر ا" التخي بين الفائحة و بن غَيْرها 
الول 'لأتضن راق اكز لاض وها راج ارد اللو #والنا 5 العدقى أ نكر 1 
غير الفاتحة واجبة علينا » وهو باطل بالإجماع . والثالث يقتضى أن يكون المكاف خخيراً بين 
قراءة الفاتحة وبين قراءة غيرها » وذلك باطل بالاجماع . لان الامة جمعة على أن قراءة الفاكة 
أولى من قراءة غيرها» وسلم أبو حنيفة أن الصلاة بدون قراءة الفاتحة خداج ناقص ء والتخيير بين 
الناقص والكامل لا يوز . 

واعلم أنه-قعالل أ[علنااسى قراءة الفاضة قرزاءة كنا تسر من القراندلان هذه السوارة خقرطة 
ميع المكلفين من المسلمين فبى متيسرة لكل وأماسائر السو رفقد تسكون محفوظة وقد لاتكون», 
وَعَينئذ لا تكون متيسرة لكل . 

الحجة الثانية عشرة : اللأمر بالصلاة كان ثابتاء والأاصل ف الثابت اليقاء » خالةنا هذا اللآصل 
عند الإتيان مها للصلاة المشتملة على قزاءة الفاتحة . للآن الأخبار دالة على أن سورة الفاتحة 
أفضل مل منائرة التوارم نت لان أ انان ,هرك كرا أن ةا كك را نام درو كل 
من الصلاة الخالية عن قراءة هذه السورة » فعند عدم قراءة هذه السورة وجب اليقاء 
علم| ال صل . 

الحجة الثالثة عشرة : قراءة الفاتحة :وجب الروج عن العهدة باليقين » فكانت أح<وط 
فوجب القول بوجوبها للنص والمعقول ؛ أما اانص فوله عليه الصلاة والسلام : دع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك » 4 المعقول فهو أنه فيد دفع ضرر الاوف عر النفس » ودفع 
الضرر. عن النفس واجب ؛ فان قالوا فلو اعتقدنا الوجوب لاحتمل 7 خطئين فنه » 


0 قَّ الخوف 08 قلت : 0 الوجوب بورث الخوف الموت.ا 


6 وإعتقاد عدم الوجوب تورثه 


أيضا. فنتقا بل ,هذا _الظراآن :تو أما فى !العم لبافانا القراارة لااتوتجيع اللدوا ناث لألا| تروك نيد 





ألمسائل الفقبة المستئيطة من الفاتحة ها 


فقو لم إنه لا بمكن إدخال حرف الث على مسمى الصلاة [ما يصح لو ثبت أن الفانحة ليست 
جزأ من الصلاة ؛ وهذا هو أول المسئلة » فثيت أن على قولنا يمكن إجراء هذا اللفظ على ظاهره . 
الثالث : هب أنه لا يمكن إجراء هذا اللفظ على ظاهره » إلا أنهم أجمعوا على أنه تى تعذر العمل 
بالحقيقة وحصل للحقيقة #ازان أحدهما أقرب إلى الحقيقة والثانى أنعد فانه. بحب حمل اللفظ 
على الجاز الاأقرب » إذا ثبت هذا فنقول : المشامبة بين المعدوم وبين الموجود الذى لايكون 
فكان حمل اللفظ على ننى الصحة أولى . الوجه الرابع : أن امل على نن ااصحة أولى لوجوه : 
أحدها : أن الاأصل إبقاء ماكان على ما كان ؛ والثانى : أن جانب الجرمة راجم » والثالث : أن 
هذا أحوط ِ 

الحجة السابعة : عن أنى هريرة عن النى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال : كل صلاة لم يقرأ فيها 
بفانحة الكتاب فبى خداج » غير تمام . قالوا : الخداج هو النقصان » وذلك لايدل على عدم 
الجواز 2 قانا : بل هذا يدل على عدم الجواز ء لإأن التكليف بالصلاة قالم 2 والا كز ف الثارت 
اليقاء. خالفنا هذا الا"صل عند الإتيان بالصلاة على صفة الكوال , فعند الإتيان مما على سبيل 
التقصان وجب أن لامخرج عن العبدة 2 والذئ شوى هذا أن عند أنى حنيقة م الصوم بوم 
العيد إلا أنه لو صام يوم العيد قضاء عن رمضان لم ع 3 قال َ لادان الواجب عليه هو الصوم 
الكامل والصوم ىَّ هذأ الووم ناقص ' وجب آنَّ لايفيد هذا ألقضاء الخروج عن العردة 2 وإذا 
ثبت هذا فنقول : فلم لم يقل بمثل هذا الكلام فى هذا المقام . 

ة الثامئة : تقل اأشيخ وه اك ف تعليقه عن أبن مدر د روى اناده عن أ هربرة 
رضى الله عنه أن النى صل الله عليه وسلم قال : لاتجزىء صلاة لا.قرأ فيها بفاتحة الكتاب . 

والاجة ألا ع : روى رفاعة بن مازك أن سحاد دخل اسجد وصإ., 3 فسا فرغ من صلاانه 
وذكر ابر إلى أن قال الرجل : علنى الصلاة يا رسول الله » فقال عليه الصلاة والسلام : 
لم حت" لل القيلق فتكي م وزاقر لؤبفاتحة اليكتات ؛ وغ الذليل أن هذارأمرء:و الا من الوجوب» 
لها اارعل قالين عل الصلاة ع:فكل ها ذاكره الرسول صل الله عليه وسلم جننه أن 
كوت رمن _الضلاة7: , فليسنا بن كو قزاءة: الفا نحة:وجءك_أن.. فكون اقراءة..الفاتحة جوأ من 
أجزاء الصلاة !. 

المججة/ الاي :,ازاري:أن النى عليه الصلاة وااسلام قال : ألا أخبر َّ سور الس 





1١6.‏ المسائل الفقبية المسانيطة من الفائحة 


طلاق الفار بأثر عنمان مع أن عبد الرحمن وعبد الله بن الزبير كانا خالفانه ونص القرآن أيضا 
وجب عدم الارث : فل لم يتمسك بعمل كل الصحابة على سبيل الاطباق والاتفاق على وجوب 
قراءة الفاتحة مع ان هذا القول على وفق القرآن والاخبار والمءعةول؟ 

الحجة الرابعة : أن الامة وإن اختافت فى أنه هل تجب قراءة الفاتحة أم لا لكنهم اتفةوا 
غلساق الخمريك ناتك بلاتررى :أ جدالتةالط ايزا المشرؤقا و المعرت الأتر يتنا الغاحقين الصلددي 
إذا ثبت هذا فنقول: إن من صلى ولم يقرأ الفاتحة كان تاركا سبيل المؤمنين فيدخل تحت قوله 
( ومن يتبع غير سييل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ) فان قالوا إن الذين 
اعتقدوا أنه لابجب قراءتها قرءوها لا على اعتقاد الوجوب ٠‏ بل على اعتقاد الندبية فلم يحصل 
الاجماع على وجوب قراءتما ء فنقول : أعمال الجوارح غير أعمال القلوب ؛ و تن قد بينا إطباق 
الدكل على الاتيان بالقراءة » فن لم يأت بالقراءة كان تاركا طريقة امؤمنين فى هذا العمل ؛ فدخل 
تحت الوعيد ؛ وهذا القدر يكفينا فى الدليل » ولاحاجة بنا فى تقرير هذا الدليل إلى ادعاء الاجماع 
كذ اعتقاد الوتدر بن 

|المجقذا لخاشيةا :«الديايت المقيوا رك اهارن |اللعيب نهديو الى رقا كا نعيية ,الضللد: ين 
وبين عبدى نصفين » فاذا قال العيد : ال#دلله رب العالمين يةول الله تعالى : حمدق عبدى» إلى آخر 
الحديث » وجه الاستدلال أنه تعالى حكم على كل صلاة بكوتما بينه وبين العبد نصفين ثم بين أن 
هذا ااتنصيف لم يحصل إلا بسبب آيات هذه السورة فنقول : الصلاة لا تنفك عن هذا التنصيف» 
وهذا التنصيف لاحصل إلابسبب هذه السورة » ولازم اللازم لازم » فوجب كرن هذه السورة 
من لوازم الصلاة » وهذا الازوم لا يحصل إلا إذا قلنا قراءة الفائحة شرط لصحة الصلاة . 

الحجة السادسة : قوله عليه الصلاة واأسلام : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» قالوا : حرف 
النى دخل على الصلاة » وذلك غير كن ؛ فلا بد من صرفه إلى حكم من أحكام الصلاة ؛ وليس 
صرف 1" اط أول م نه "ل الكال» مساوق ولاك الدورك ١‏ لاه 
فى بعض الروايات : لا صلاة ان ل يقرأ بفاتحة الكنتاب . وعلى هذه اارواية فالانى ما دخل 
على الصلاة وإما دخل على حصوفا لارجل ؛ وحصولًا للرجل عيارة عن اتتفاعه ما , 
وخروجه عن عهدة للتكليف بسببهاء وعلى هذا التقدير فإنه يمكن إجراء النق على ظاهر 
الثاف : من اعتقد أن قراءة الفاتحة جزء من أجزاء ماهية ااصلاة ذعند عدم قراءة الفاتحة 
لا توجد ماهية الصلاة لاأن الماهية يمتنع حصوطا حال عدم بعض .أجزائها » وإذا ثبت هذا 





المسائل الفقبية المستنبطة من الفاتحة 


حجة الأصم قوله عليه ااصلاة والسلام : صلوا ما رأيتمونى أصلى , جعل الصلاة من الاشياء 


الارئية ( والهراءة لست مز كدة 4 وجب اا حا رحدة عن الصلاة ( والجواب أن الرؤية إذا 


لسن 55 


كانت متعدية إلى مفعولين كانت يع العلم . 

المسئلة الثانية : قال الشافعى رحمه الله : قراءة الفاتحة واجبة فى الصلاة , فان ترك منها 
حرفا واحدا وهو بحس,مالم تصح صلانه, وبه قال الاحكثرون » وقال أبو حنيفة لا تحب 
قراءة الفابحة . 

لنا وجوه : الأول : أنه عليه الصلاة والسلام واظب طول عمره على قراءة الفاتحة فىالصلاة 
فوجب أن بحب علينا ذلك ٠‏ لقوله تعالى ( واتبعوه ) ولوله ( ليحذر الذين .لفون عن أمره ) 
ولقوله تعالى ( فاتبعوتى يحبيم الله ) وياللعجب من أنى حنيفة أنه جمسك فى وجوب مسيم الناصية 
خبر واحد » وذلك ما رواه المغيرة بن شعبة رضى الله تعالى عنه عن النى صلى الله عليه وسلم 
أنه أى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصيته وخفيه , فى أنه عليه الصلاة والسلام مسح على 
الناصية » عل ذلك القدر من المسح شرطا لصحة الصلاة» وهبنا نقل أهل العلم نقلا متواترا أنه 
عليه الصلاة والسلام واظب طول عمره على قراءة الفاحة ثم قال : إن صمة الصلاة غير موقوفة 
عِلها نك وه امن الحجائب1. 

الحجة الثانية : قوله تعالى ( أقيموا الصلاة) والصلاة لفظة مفردة محلاة بالألف واللام 
ار 1ك مرا المعوود المتارو للد ثعنة المنتلمين مهاد 'سارق-ذن) لفظ"الصّللاة إلى الاعنال 
التىكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأ ما : وإذا كان كذلك كان قوله ( أقيموا الصلاة ) 
اد ار نول“ راكوا الطلدة لق كن اف لبا الروك “وال أ نا الرامتوّل كيه الصلاة 
والسلامهىاصلاة المشتملة على الفاتحة » فيسكون قوله (أقيموا الصلاة) أمرا بقراءة الفاتحة وظاهر 
الامس الوجوب , ثم إن هذه اللفظة تكررت ف القرآن | كثر من مائة مرة فكان ذلك دليلا 
قاطعا على وجوب قراءة الفاتحة فى الصلاة . 

الحجة الثالثة : أن الخلفاء الراشدين واظبوا على قراءتها طول عيرثم » ويدل عليه أيضا 
هاروى فى الصحيحين أن النتى صلى الله عليه وسلم وإأراككر ااخواروقة. التناع ها كانو ا بتفتحوان 
القراءة بالمد لله رب الغالمين؛ وإذا ثبت هذا وجب أن بحب غلينا ذلك لقوله عليه الصلاة 
السلام : علييكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى ؛ ولقوله عليه ااصلاة والسلام : 


أقتد و باللذين دن لعدى أبى 05 واعدر 0 والعجب دن أبى حافة رذى ألله عنه أنه كسك ف مله 





فقه الفا حمة 


ما المسائل الفقبية المسنتنيطة هن الفاتحة 


أعيد غيركغ» وأءا.الآن فلا عبد ,أجدا ,شوزاك# اللا ين سين انى: فول اللبيالك انالا 
والوزس_ فلن وستعين ‏ بالمعتونى. الوق مخضا لمر اذات) اكاك , أو لاك ريفز لني ورياك تك 
واالمءق : [ف كنت قبل ,هذا ر اسستدين بغز كو أمارا انفلا ابج عاك كد سوك ا كان فلل 
المال والجاه اللذين هما على شفا حفرة الانةراض والانقضاء من الآاهير والوزير لان إطاب 
الهداية والمعرفة هرس رب السماء والآرض أولى ٠‏ فيقول : اهدنا ااصراط المستقيم »ثم إن 
أهل الدنيا فريةان : أحدهما : الذين لا ,يسان أحدال إلا الله ولا و ستبيتوانة إلا يتدرو لال 1ن 
الاغراض والمقاصد إلا من الله » والفرقة الثانية ؛ الذين يخدهون الاق ويستعينوا مهم ويطلبون 
الخير منهم » فلا جرم العبد يقول : إلى اجعلنى فى زمرة الفرقة الول » وهم الذين أذعمت علبهم 
هذه الآنوار الربانية والجلايا النوراني-ة ٠»‏ ولا تجءانى فى زمرة الفرفة الثانية وهم المخضوب عليم 
والضالون » فان «تابعة هذه الفرقة لا تفيد إلا الخسار والهلاك يا قال إبراهيم عليه السلام :لم 
تعبد مالا يسمع ولا !تبط والا يغنى] عنك شا ؟ والله أعلم . 


البباب الرابع 


ف المنائل الفقية المستدطة من هتاه الدورة 


المسئلة الأولى : أجمع الآ كثرون على أن القراءة واجبة فى الصلاة » وعن الحم والحسن 
ابن صالم أنها لا تجب . 

لنَا أن كل دليل نذ كره فى بان أن قراءة الفائحة واجبة قرو يدل عل أن أصل الَرَاءة واجِي 
وتزيد ههنا وجوها : - 

الأوك :قوله نماك : ( م الصلاة لدلوك |اشسمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر ) والمراد 
بالقرآن القراءة » والتقدير :أنه قراءة الفجن , ووظاهر الس الى دواتي: 

الثاف : عن أ الدرداء أن رجلا سأل ابى صل الله عليه وم تقال : أفى الصلاة قراءة 
فقال: نعم ؛ فقال السائل : وجبت ‏ فأقر النى صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل على قوله وجبت ٠‏ 

الثالث : عن ابن مسعود أن النى صل الله عليه وسلم سكل : أيقرأ فى الصلاة ؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام : أتتكون صلاة بغير قراءة » وهذان الخبران نقاتهما من تعليق الشيخ ألى 
حامد الاسفراينى 





الاسرار المستندطة من الفاتحة /ا١‏ 


الموجية لحب الدنيا والمرغبة فى التعلق بأسباما كثيرة قوية شديدة جدا ثم نقول : إنه 0 
للانسان هداية إلهية ديه إلى سواء ا وقع فى قلبه أن يتأمل فى هذه الاسباب تأهلا شا 
وافا فيةول : .هذا اللامير المستولى عل هذا العام إستولى عل الدنيا بفرط قوته وكال <كيته 5 
لا؟ الآول باطل » لآن ذلك الآهير ربماكان أ كثر الناس يخزا » وأقابم عدلا » فعند هذا يظبر 
الل تلك الاكازف و الوازاطة وحص لحا لها يقوثه؛ وبدا فرك ليت كته كزقا امات 
تلك الأمارة والرياسة للاجل قدمة قدام وقضاء حكيم علام لا دافع لكيه ولا مرد لقضائه » 
ثم ينضم إلى هذا النوع من الإعتبار أنواع أخرى من الإعتيارات تعاضدها وتقوما » فعند 
حصول هذه المكاشفة ينقطع قله عن اللاسباب الظاهرة ؛ وينتةل هنما إلى الرجوع فى كل المبءات 
والمطلوبات إلى مسبب الاسباب وهفتح الابواب» ثم إذا توالت هذه الإعتبارات وتوائرت 
هذه المكاشفات صار الإنسارن بحيث كلما وصل إليه نفع وخير قال هو النافع وكلما 
وأطل اللششرةومكراره,قال هو ااضار نأو غشن تدا لذ طنه أخدا كل فعل إل الله:- و لا ايتولبتة 
قلبه. فى طلبٍ أمر من الآمور إلا إلى الله » فيصير الخد كاه لله والثناء كله لله » فعند هذا يول 
العيد امد لله . 

واعلم أن الإستقراء المذ كور يدل العبد على أن أحوال هذا العالم لا تننظ إلا بتقدير الله » 
ثم يترق من العالم الصخير إلى العال السكبير فيعلم أنه لا تتتظلم حالة دن أ<وال العام الآ كبر 
إلا بتقدير الله » وذلك هو ةوله ( رب العالمين ) ثم إن العبد يتأمل فى أ<وال العالم الااعلى 
فيشاهد أرس أ-وال العسااين منظوءة على الودف الآتةن وااترتيب الأقوم واا-ككال الا على 
والمنوج الاأسنى فيرى الذرات ناطقة بالإقرار بكهال رحمته وفضله وإحسانه فعن_د ذلك يقول 
( اارحمن الزحيم ) فعند هذا يظبر للعبد أن جميع مصالحه فى الدنيا إما تم.أت برحة الله ونذله 
وإحسانه ؛ ثم ببق العبد متعاق القاب بسبب أنه كيف يكون حاله بعد الموت فكأنه يقال : 
مالك يوم الدين لسن إلا الى 'غرفته بأنه هو رمن ١١‏ اأرحيم ؛ لخينئذ ينشرح صدر العبد و ينفسح 
قلبة ويدلم أن المتسكفل بإصلاح هبماته فى الدنيا والآخرة ليس إلا الله » 0 طم التفاته 
عما سوى الله ولا :بق متعاق ااقاب بغير الله ء ثم إن العبد حينكان متعاق القلب بالامير والوزير 
كان «شغولا مخدمتهما ٠‏ وبعد الفراغ من تلك الخدمة كارك استعين فى محصمل المبمات مما 
وكان يطلب اير ممما ؛ فدند زوال ذلك التعا ق لعلم أنه لمساكان مشنتغلا تخدمة الا مبر والوزير 


فلان بشتغل خدمة المعرود كان أذاك رفعنك هذا ول : ند اناك تعيد » واللعنى أ 0 قبل هذا 





١/1‏ الاأسرار المستنيطة من الفاتحة 


الاتصال بالارواح الخبيثة يوجب اليبة والخسرانواخذلانوالحرمان ؛ فلبذا قال (غيرالمضوب 
عليهم ) وثم الفساق ( ولا الضالين ) وم لشم 

وكاافت هذة لوجاك" القلدق وكات “هذه 'المقامات التلدنة 0 اع الشرايية دارا 
علها بقوله إياك نعبد ؛ والطريقة المدلول عام! بقوله وإناك نستعين » والمقيقة المدلول عليبها 
بقوله اهدنا الصراط المستقيم ثم لما حصل الاستسعاد بالاتصال بأرباب الصفاء 
والاستكال بسبب الباعدة عن أرباب الجفاء والشقاء » فعند هذا كملت المعارج البشرية 
والشحولات اللاساف: 

المسئلة الثالثة : فى تقرير مشرع آخر من لطائف هذه السورة» اعلم أن اللانطان اق ختاكا 
إلى جر الخديرات والاذات » ودفع المكروهات والخافات ‏ 2 إن هذا العالم عالم الأسباب 
فلا يمكنه تحصيل الخيرات واللذات إلا بواسطة أسباب معينة , ولا يمكنه دفع الآفات 
وانخافات إلا بواسطة أسباب معيئة » ولما كان جلب النفع ودفع الضرر حبوبا بالذات ؛ 
وكان استقراء أ<وال هذا العالم يدل على أنه لا :حكن تحصيل الخير ولا دفع ااشر 
إلا بتلك الاسباب المعينة » ثم تقرر فى العقول أن مالا يمكن الوصول إلى الحبوب إلا 
بواسطته فهو حبوب - صار هذا المعنى سببا لوقوع الحب ااشديد لهذه الاسباب الظاهرة » 
وإذا عم أنة لا يمكنه الوصول إلى الخيرات والاذات إلا بواسظة خدمة الآمير والوزيز 
والأعوان والأانصار بق الانسان هتعاق القاب ذه الاأشياء » شديد الحب لاء عظم اميل 
والرغبة إلبها » ثم قد ثبت ف العلوم الحكية أن كثرة الا"فعال ‏ سيب لحدؤث: الماكات 
الرادخة وثبت أيضا أن حب التششبه غااب على طباع الخاق . أما الاأول فكل من واظب على 
صناعة من الصنائع وحرفة من الرف مدة مديدة صارت تلك الحرفة والصناعة مل راسخة 
قوية وكلما كانت المواظبة عليها أ كثر كانت الملدكة أقوى وأرسخ : وأما الثانى فهو أن الإنسان 
إذا جالس الفساق مال طبغه إلى الفسق » وما ذاك إلا لان الاأرواح جبات على حب المحاكاة 
وإذا عرفت هذا فتقول : إنا بينا أن استّقراء حال الدنيا وجب تداق" القلب هذه الا'سباب 
الظاهرة النى بها يمكن التوسل إلى جر النافع ودفع المضار » وبينا أنهكلما كانت ام 
عل اك ثُر كان استحكام هذا الميل والطا ب فى قلبه أقوى و1 لاا عن امل الدنا 
موصوفون ذه الصفة مواظبون عل هذه الحالة » وسينا أن النفؤش اجوالة على حب الحاكاة 
وذلك أيضا يوجب استحكام هذه الحالة »فقد ظبر بالبينات ااتى ذحكرناها أن الااسباب 





الاأسرار المستنيطة من الفاءحة ١‏ 


وهذه المعانى قامة فى كل العالمين ؛ فإنها حل الحركات والسكنات وأنواع التغيرات ؛ فتكون علة 
احتياجك إلى الإله المدير قائمة فها » وإذا حصل الإشة اك فى العلة وجب أن يحصل الاشتراك 
فا اللمعاؤل!, فبذا يَقتقتى كونه. ربا للعالمين؛ او إلا للستموات والارضين :ومدبرا,لكل.الخلا'ق 
أجمعين » وما تقرر ه#ذا المعنى ظهر أن الموجود الذى يقدر على خلق هذه العوالم على عظمتها 
و يقّد نعل( الاق العرثن: والكرسى؛ والسموات والكواكب بلا بد وأن يكون قادرا على 
على اهلا كبا » ولايد وأن يكون غنيا عنها » فهذا القادر القاهر الغنى يكون فى غاية العظمة 
والجلال ؛ وحينئذ يع فى قلب العبد أنى مع نهاية ذاتى وحةارى كيف يمكننى أن أتقرب إليه ؛ 
ولك طرديق: أت و ككل إليه مول فعند,هذارذ كر الله.ما يجرئ مجرى المسسلاج المؤافق لذ المرض » 
فكانه قال : أيها العبد الضعيف ٠‏ أنا وإن كنت عظم القدرة والهيية والإطية إلا أنى مع ذلك 
عظيم الرة ف وأنا الرحمن الرحيم وأنا مالك يوم الدين » فا دمت فى هذه الحياة الدنيا لا أخليك 
عن أقسام رحمتى وأنواع نعمتى وإذا مت فأنا مالك يوم الدين , لا أضيع عملا من أعمالك » فان 
أتيتتى بالخير قابات الخسير الواحد ما لا نهاية له من الخيرات ؛ وان أتيتنى بالمعصية قابلتها بالصفح 
والاحسان والمغفرة . 

ثم لما قرر أعس الربوبية بهذا الطريق أمره بثلاثة أشياء : أولها : مقام الشريعة » وهو أن 
يواظب على الأعمال الظاهرة ؛ وهو قوله ( إياك نعبد ) وثانها : مقام العاريقة .وهو أن بحاول 
السفر من عالم الشهادة إلى عالم الغيب » فيرى عام الشهادة كالمسخر لعالم الغيب؛ فيعلم نهدلا تير 
له ثى من الاعمال الظاهرة إلا بمدد يصل إليه من عالم الغيب » وهو قوله ( وإياك نستعين ) 
وثالكا : أنه يشاهد عالم الشوادة معز ولا بالسكلية ٠‏ ويكون الآمر كاء لله » وحينئذ يقول : اهدنا 
الصراط المستقيم 1 

ثم إن ههنا دقيقة » وهى أن الروح الواحد يكون أض.ف قوة من الأرواح الكثيرة 
اجتمعة على تحصيل «طلوب واحدء خينئذ عل العبد أن روحه وحده لا يكنى فى طلب هذا 
المقصود : ذمند هذا أدخلروحه فى زمرة الأرواح المقدسة المطبرة المتوجبة إلى طلب المكاشفات 
الرمغائية:طإلانوزاى:الز بائية" مرتحن إذا اتضل :مرا وا خط :ف سلكيا زصار الظابة أقوى والاستعداد 
أئم» خيتئذ يفوز فى تلك اجمعية بما لا يقدر على الفوز به حال الوحدة . فلمذا قال ( دمراط 
الذين أنعمت عليهم ) . 

ا بين أن الاتصال بالآرواح المطبرة يوجب مزيد القوة والاستعداد ؛ بين أيضا أن 





١‏ الاأسرار المسةنيطة من الفانحة 


الهداية والمكاشفة إلا إذا اقتددى بشيخ هديه إلى سواء السول ويجنبه عن مواقع الأاغاليط 
والاضاليل ؛ وذلك لآن النقص غالب على أ كثرالاق » وعةو لم غين:وزافية بادراك الاق وعاك 
الصواب عن الغاط » فلا بد من كامل يقتدى به الناتص <تى يتقوى عدّل ذلك الناقص بور عقل 
ذلك الكامل ؛ خينتذ يصل إلى مدارج ااسعادات ومعارج الكالات . 

وقد ظهر ما ذكرنا أن هذه السورة وافية ببيان مايحب معرفته من عهد الربوبية وعهد 
العيودية,ابلد. كو رين في و لم تعال ( وأوفو! بعيدي أويف بعمدكم 5 

المسئلة الثانية : فى تقرير هشرع أخر من لطائف هذه السورة: ‏ 

اعلم أن أ<وال هذا العام مزوجة بالؤير والشر ء وال#بوب والمكروه؛ وهذه المعانى ظاهرة 
لاشك فا . إلا أنانقول : الشر وإنكان كثيرا إلا أن الخيرأ كثرء والمرضوإنكانكثيرا إلاأن 
الصحة ١‏ كثر منه واللوع وإن كان كثيرا إلا أن القع | كثر نه و إذا كان لاسر اكذلك وكا 
عاقل اعتدبر أ<وال نفسه فانه يحدها داتما فى التغيرات والانتقال من حال إلى حال » ثم انه 
بحد الغالب فى تلك التغيرات هو السلامة والكرامة والراحة والببجة» أما الأ<وال المكروهة 
فهى وإن كانت كثيرة إلا أنها أقل من أحوال الاذة والمهجة والراحة » إذا عرفت هذا فنقول 
أن اتلك التغيرات لجل أعنا تقتضى حدوث أهر بعد مكمه بذلاغ1 ودود أرله المتاد” 
ولاجل أن الغالب فيها الراحة والخير تدل على أن ذلك الإله رحيم محسن كريم » أما دلالة 
التغيرات على وجود الإله فلن الفطرة السليمة تشهد بأنذكل ثىء وججد بعد العدم فانه لابد 
له من سبب » ولذلك فانا إذا سمعنا أن بيتا حدث بعد أن لم يكن فان صريح العقل شاهد بأنه 
لا بد له من فاعل تولى بناء ذلك البيت ٠‏ ولو أن إنسانا شككنا فيه لم نتشكك . فانه لا بد وأن 
يكون فاعل تلك الآا<وال المتغيرة قادرا. إذ لوكان هوجبا بالذات لدام الآثر بدوامه . خدوث 
الآثر بعد عدمه يدل على وجود ٠.ؤثر‏ قادرء وأما دلالة تلك التغيرات على كون اأؤثر رحما 
خَمْنَا :“فلؤانا نا اأن التالل'ق تلك “التعذاكا “قو الااخه واطين والرحة" والسادفةة ردن كان 
غلك أذكا لاله وكيوا و كاامة" واللذمكة كارك 212" وق كان كذلك كان يها 
للحدكا أو 1 كان انها راان متاكاية*الكل أخن رساخ رذ فى عمل "كل "أ حلة عافل كان 
موجب حمد الله وثنائه حاضرا فى عقل كل أحد ؛ فابذا السبب علمهم كيفية امد فقال ( ابد 
لله ) ولما نيه على هذا المقام نبه على مقام آخر أعلى وأعظ من" الأول :وكا نة قبل :لا يننتى 
أن تعتقد أن الإله الذى اشتغلت حمده .هو إهك فقطء بل هو إله كل العالمينء ولك انك 
إعما حكدت نافتقار نفسك إلى الإله لما حصل فنك من الفةر والحاجة والحاذوت والامكان 





ااانا لمستنيطة من الفاتحة + ١‏ 
آلة للروح فى ١‏ كتساب الاشياء النافعة للروح فلا جرم كان أفضل أ-وال الجسد أن يكون 1 تيا 
بأعمال. تعين الروح على ١‏ كتساب السعادات الروحانية الباقية . وتلك الأعمال هى أن يكون الجسد 
آثا بأغتال تدّل على تعظيم المعود وخدمته »وتاك الأعمال:هى العبادة ؛ فَأَحَسن أحوال العبد فى 
هَّدَه الدنيا أن يكون «واظيا عل العبادات » وهذه أول درجات شعادة: الإنسان :وهو المراد 
بدوله ) إباك لعبد ) فاذا واظب على هذه الدرجة مدة فعند هلا يظورله شىء دن لدان عام الغيرب 2 
وهو أنه وحده لا ستمل بالائيان مهذه العيادات والطاعات بل | ١‏ حصل له توفيق الله تعالى 
واعانته وعصمته فانه لا يعكنه الانيان بشىء من ااعبادات والطاعات ؛ وهذا المقام هو الدرجة 
الوسطى فى الكالات » وهو المراد من قوله ( واياك نستعين ) ثم إذا يجاو ز عن هذا اللقام لاح 
له أن المداية لا تحصل إلا من الله » وأنوار المكاشفات والتجل لا تحصل إلا مداية الله ودو 
المراد من قوله ) أهدنا الصراط المستقيم ( وفيه لطائك :“تت 

اللطيفة الأ ولى : أن انوج المق فى الاعتقادات وفى الأعمال هو الصراط المستةيم اق 
الاعتقادات فبياتة من وجوه : (الاول) : أن دن توغل قْ التيزيه وقم ف التعطيل واق الصفات 2 
ومن وغل فى الاثبات وقع ف التشبيهوائيات الجسمية والمكان ؛ فبما طرفانمءوجان» والصراط 
المستقيم الاقرار الخالى عن التشسيه والتعطيل : (وااثاف) : أن دن قال فعل العيد كله مئة ذهد وقع 
قٌّ الهدر عو من قال ل" فعل للعيد ذمك وقع ف ادير وما طرفان مءوجان 2 والصراط المستقيم 
إثبات الفعل للعبد مع الاقرار بان ااسكل بقضاء الله » وأما فى الأعمال فنقول : من بالغ فى الأعمال 
الشووانية وقع فى الفجور . ومن بالخ فى تركها وقع فى الود . والصراط المستقيم هو الوسط. 
وهو الحفة 2 وأيضًا من بالغ قُّ الاعمال|أغضبية وقم قَْ الور وهن بالغ ىٌّ 0 وقع قُْ اين , 
والصراط المستقم هو الوسط ٠وهو‏ اأشجاعة . 

اللطيفة الثانية 3 أن ذاك الصراط المستقيم وصفه اصفابن أولاهما إجابية 1 والاخرى سلبية 
لالضاطين:.:وأما أالحلعة:فبن أن تسكون بخلاف صراط الذين فسدت قواهم العملية بارتكاب 
ضلوا عن العقائد الحقية والمعارف اليقينية . 

اللطيفة الثالثة : قال بعضهم : إنه لما قال ( اهدنا الصراط المستقيم ) لم يقتهر عليه ؛ بل قال 
( ضراط الين أنعدت علهم ) وهذا يدل على أن المريد لا سبيل له إلى الوصول إلى مقامات 


١‏ الاأسراد المستنبطة من الفاتحة 


المسئلة الرابعة : هذه الآية تدل على أن إله العالم ليس موجبا بالذات ٠»‏ بل هو فاعل مختار 
والدايل على أن الموجب بالذات لايستحق على قىء من أفعاله الحد والثناء والتعظيم اإقترىئأن 
الإنسان إذا إنتفع بسخونة النار أو ببرودة اند فانه لاصحمد النار ولا الجمد لما أن تأثير اانار فى 
التسخين وتأثير اجمد فى ااتبريد ليس بالقدرة والإختيار بل بالطبع » فلا حكم بكونه مستحقًا 
للحمد وااثناء ثبت أنه فاعل. بالإختيار. » و[نا عرفنا كوته فاعلا مختازا ؛الاأنه لوكان هوجنا 
لدامت الآثار والمءاولات بدوام الاؤثر الموجب » ولامتنع وقوع التغير فيها » وحيث شاهدنا 
حضول التغيرات :علدا أن الاؤثرافها قادر بالإختيار لا.وجنت/الذات:: ولمساكان لاض كذلك 
لاجرم ثبت كونه مستحقا للحمد. 

المدئلة الخامسة : لما خلق الله العالى مطابعا مصالم العباد موافتا لمنافعهم كان اللاحكام 
والإتقان ظاهرين فى العالم الأعلى والعالم الأسفل » وفاعل اافعل الك المتقن يحب أن يكون 
عالما قثبت بما ذ كرنا أن قوله ( المد لله ) يدل على وجود الإله ويدل على كونه هنزها ع نايز 
والمكان » ويدل على كزان يزهارءن الاو ل ف لحلل ورك على كونه فى نهاية القدرة ويدل على 
كونه فى مهاية العلم وبدل على كانه فى نهاية المسكة . 

وأما الدؤال الثانى - وهو قوله : هب أنه ثبت القول بوجود الإله القادر فل قاتم إنه يس:تحق 
المد والثناء؟ والجواب هو قوله ( الرحمن الر<يم مالك يوم الدين ) وتةرير هذا الجواب أن العبد 
لايخلو حاله فى الدنيا عن أمرين : إما أن يكون ف السلامة والسعادة » وإما أن يكون ف الآلم 
والفقر والمكاره : فانكان فى السلاءة والسكرامة فأسباب تلك السلامة وثملك السكرامة لى تحصل 
إلا ضاق الله وتكوينه وإبحاده» فكان رحمانا ر<مما » وإن كان فى المكاره والافات ؛ فتلك 
المكارة أىد لفاكت إن أكون لو العاف الاب رهم لنك فيو اا دمو ل ا 
وعد بأنه يقتصف المظلوهين هن الظالمين فى يوم الدين » وإنكانت هنالله فالله تعالى وعد بالثواب 
ريل والفضل اللكثير عل كل ما أنزله بعتاده فى الداثيا من المكروهات وأخافات: ٠‏ رإذا كآن 
اللاض كذلك تيت أله لا بد ون كون مستحقا الحمد الذى لا انه إلى والثناء الذي ل لاه 
فظير باليان, الدى .يد كر ناه أن قوله : ( امد لله رب العالمين الرحمن اأرحيم الك يوم الدين ) 
ممستب تر تيبا لايمكن فى العقل وجود كلام أ كل وأفضل منه . 

واعل أنه تعالى لما تمم الكلام فى الصفات المعتبرة فى الربوبية أردفه بالكلام المءتبي فى 


العيودية 2 واعم أن اللانسان ركف دن حدم ل 2 وهل لع 4 والمقصود من سد أن يكون 


الاسسرار المستترطة من الفانحة ١/5‏ 


المذكور فى أول سورة الكرف نوعا من أنواع ما ذ كره فى أول الفاتحة . 

يتالكا :اسلزعةاس ات مرنةز0) (النن تك الذئ لدقلاف اللمواظا ومااف لاونم بفين'ى 
أول/طورة انام أنالسموات: والرضن له ا» .وؤبين فى أول سورْة سبأ أن الاشياء الحاصلة فى 
امات ,قاض لما: وزهذا ليها ة سم من الأاقسام الداخلة تحت قوله ( المدلته رب العامين ) . 

ؤرافةها:: قله (الجد لله“فاطر السموات والارض) والمذ كور فى أول سورة الأنعام كونه 
غالها ألناء اقلق لهو التقدارة, والمذكؤنا فى هذه السورة كزأنة. فاظزنا لما وأعدثاالذواتا', “وهذا 
غير الأول إلا أنه أيضا قسم من الأقسام الداخلة تحت قوله (المد لله رب العالمين) . 

ثم إنه تعالى لما ذكر فى سورة الأنعام كونه خااقا للسءوات والأارض ذكر كونه جاعلا 
اتناك ووب "آنا وادوازة كفلا “ذكر كونه ذاظر الشتعوات:والارض 155 كونه 
جاعلا الملائكة رسلا ؛ فى سورة الأانعام ذثر بعد تخليق السموات والأارض جعل الآنوار 
والظليات»وذ' كر فى ساؤرة #الملاتتخة :يعدا كوّنه فاطر ااسَمْوّات زالارض جعل الروخانيات » 
وهذه أسرار يجيبة واطائف عالية إلا أنها بأسرها تجرى مجرى الآانواع الداخلة تحت البحر الأعظلم 
المذكور فى قولة ( امد لله رب العالمين ) فهذا هو التذيه على أن قوله ( رب العالمين ) بحرى بجرى 
0 الدليل على وجود الإله القدم . 

المسئلة الثانية : أن هذه الكلمة ما دلت على وجود الإله فبى أيضا مشتملة على الدلالة على 
كونه متعاليا فى ذاته عن المكان والميز والجهة . لان بينا أن لفظ العالمين ,تناول كل موجود 
سوى الله ومن جملة ما سوى الله المكان والزمان ؛ فالمكان عبارة عن اافضاء والهيز والفراغ 
الممتدء والزمان عبارة عن المدة التى حصل بسبما القبلية والبعدية » فةوله ( رب العالمين ) يدل 
على كونه ربا للدكان والزمان وخالةالا وموجدالا » ثم من المءلوم أن الخااق لابد وأن يكون 
سابقا وجوده على وجود المخلوق . وهتى كان الام كذلك كانت ذاته موجودة قبل <حصول 
الفضاء والفراء والحيز » متعالية عن الجهة والمبز ؛ فلو حصلات ذاته بعد حصول الفضاء فى جزء 
من أجزاء الفضاء لانقليت حقيقة ذاته . وذلك محال فةوله ( رب العااين ) يدل على تنزيه ذاته 
2 لكان والجهة هذا الإعثار . 

المسئلة الثالثة : هذه اللفظة تدل على أن ذاته هنزهة عر. الخحاول فى ال| 0 النصارى 

(للادلة 3ك لما نز نا للخالمين كان خالا لكل 0 و الخااق سابعل الخارق م 


ل ذاته موجودة ف ل كل محل ( > كا 0 يه عن كل ل 08 فبُعد وجود انحل إمتنع 
إنقطاجة إن الل . 





١/٠‏ الأسرار الملستديطة من الفائحة 


اللطيفة الثانية : أنه تعسالى د المد لله خااق العالمين » بل قال ( امد لله رب العسااين ) 
والسبب فيه أن الاباس أطبقوا عل:أن ال+واادت!مفتقزة. [ك الواجيد والحدك شنال" لخد عي 
اسكنهم اختلفوا فى أنها حال بقائها هل تق محتاجة إلى التق أم لا ؟ فقال قوم : الثىء حال بقا” 
يستغنى عن السبب ٠»‏ والمربى هو القائم بابقاء الثنى. وإصلاح حاله حال بقائه؛ فقوله (.رب 
العالمين ) تنبيه على أن جميع العالمين مفتقرة اليه فى حال بقائهاء والمقدود أن انتقارها إلى الموجد 
قحال حدوتها أمر متفق عليه ؛ أما افتقارها إلى المبق والمرفى حال بقائها هو الذى وقع فيه 
الخلاف نقصه سيحانه بالن كر تذر جاعل أن ا سنال سةذى عنه لا فى <ال حدوثه 
ولانى -ال بقائه 

اللطيفة الثالثة : أن هذه السورة مسماه بأم القرآن فوجب كونها كالاصل والمعدن ؛ وأن 
يكون غيرها كالجداول المتشعبة منه » فقوله ( رب العالمين ) تنبيه على أن كل مو جود سواه فانه 
دليل على اطيته . 

ثم إنه تعالى افتتح سو أ أربعة بعد هذه السورة بقوله ( امد لله ) 00 
وهو قوله ( امد لله الذى خاق السموات والأارض وجعل الظلءات والنور ) واعلم اخنقيه 
هنا قسم من أقسام قوله ( رب العالمين ) لآن لفظ العام يتناولكل ما سوى الله , والسموات 
والآرض والنور وااظلة قسم من أقسام ما سوى الله ؛ فالمذ كور فى أول سورة الأنعام كانه 
3 من أةام ما هو مذ كور فى أول سورة الفائ>ة : وأيضا فالمذ كور فى أول سورة الانعام 
أنأحان العهرات والاوض ؛ واللدكول اق اأوك وان 1 الططاكة كرريه اوياة لللنا لين وار اا 
هام نك أن العالم تاج حال بقائه إلى إبقاء اللدكان القول باحتتياجه حال حدوثه إلى الهدث 
أولى » أما لا يازم من احتياجسه إلى الحدث ال حدوثه احتياجة إلى البق حال بقائه » فثيت 
اجنين االإاجهين )أن اللداككرة ىأو ل سورة الأنعام يحرى مجرى قم من أقسام ما هو مذ كور فى 
أول دور ةالفاحة. ! 

وثانها : سورة الكبف » وهو قوله ( امد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ) والمقصدود 
منه تربية الآرواح بالمعارف : فان الكتابٍ الذى أنزله على عبده سيب لحصول المكاشفات 
والمشاهدات ؛ فكان هذا إشارة إلى التربية الرو<انية فط » وقوله فى أول سورة الفاتحة (رب 
العالمين ) إشارة إلى التربية العامة فى <ق كل العالمين » ويدخل فيه الترتية الروحانية للبلامكد 
والانس والجر_ والثمياطين والتربية الجسمانية الحاصلة فى ااسهوات والآرضين , فكان 








الأسراد المستنيطة من الفائحة ا 


فان قالوا : لإحَرّف من اروف إل وهو مذ 2 1 وجب نوعا من العذاب فلديق 
لما ذكرتم فائدة» فنقول : الفائدة فيه أنه تعالى قال فى صفة جهنم (لها سبعة أبواب لكل باب 
ممم جزء سوم ( وألله تعالى 1 سمعة ون دووف من هده أأسورة 3 0 أوائل لتاقل 


دالة على العذاب » تنبيها على أن من قرأ هذه |'سورة وآمن مها وعرف حقائةها صار آمنا هن 


الدركات ااسبع فى جهنم » والله أعم 1 


اللاب الشااث 
فى الاسرار العقلة المسا:,طة من هذه ااسورة »: وفيه مسائل 


المسئلة الأولى: اعم أنه تعالى لما قال ( المد لله ) فكآن سائلا يقول : امد لله منى 
عن أمس بن : أحدهمما ' وجود الإله 2 وإنثاق : لزنه سبحا لحك 2 ما الدليل على و+جود 
الإله وما الدليل على أنه مستحق الخد ؟ ولما توجه هذان السؤالان لا جرم ذ كر الله تعالى 
ما بخرى بجرى الجواب عن هذين الؤالين » فأجاب عن السؤال الآول بقوله ( رب العالمين ) 
وآحاف عن الدؤال الشاتى بقوله ( الرحمن اأرحيم مالك يوم الدين ) أما تقرير الجواب الأاول 

ةن : إن علتا :وجوه القى ازا أن بتكن :متا رونا أو نظرياه الا جاتن أنديقال 
العلى بوجود الإله ضرورى ؛ لآنا نصلم بالضرورة أنا لا نرف وجود الإله بالضرورة فق أن 
يكون العلم نظرياء والعلم النظرى لا يكن تحصيله إلا بالدايل » ولا دايل على وجود الاله إلا أن 
هذا العالم المحسوؤمن ما ف من السموات والارضين والجال والبحار والمعادن والنيات والحيوان 
محتاج إلى مدبر يديره وموجرد دو +<ده ومرب بر بيه وم.ق بيقي4 03 ذكان قوله ) رت العالمين ) 
إشارة إلى الدليل الدال على وجود الإله القادر الحكيم . 

شم فيه لطائف : اللطيفة الآولى : أن العالمين اشارة إلى كل ماسوى الله فةوله ( رب العألمين ) 
إثانة ل أن كل فاس واه ثبو مفدفر اليه ا 1 قَْ وجتوده إل إبحاده ( اق يانه إل أبقائه 4 فكان 
هذا إشارة إلى أن كل جزء لا درا وكل جوهر فرد وكل واخة من احا الاعراض فهو برهان 
باهر ودليل قاطع على وجود الإله الحكيم القادر القديم »ما قال تعالى ( وان من ثىء إلا يسبح 
بحمده ولكن لا تفقبون تسبيحرم ) . 


أسرار الفاة 





ا ١‏ فضأ ئل الفا نحة 


القوال الثالك؛ د قال "يعض" الغلناء : هذه /السوؤة نزليك مك سرت ,ن بالمديئة رمراة أخرى] ؛ 
وى مكية مدنية » وطذا السيب معاها الله بالمثاق ؛ لآانه ثنى إنزالها » وإما كان كذلك ميالغة 
000 

المسئلة الثانية : فى بيان فضاها » عن ألى سعيد الخدرى عن النى صل الله عليه وسل أنه قال 
ذاتحة الككتاب شفاء من السم ٠‏ وعن -ذيفة بن الهان قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم أن 
القوم ليبعث الله عليهم العذاب حتنا مقضيا فيقرأ صى من صبيانهم فى المكتب ( الحدلله رب 
العالمين ) فيسمعه الله تعالى فيرفع عنهم غنيع: يدينه العذايت [لاندي 13 ستقر وص التي اال >* إئر الله 
تعالى مائة وأربعة كتب من السماء فأودع علوم الماثّة فى الأربعة . وهى التوراة والإنجيل والزبور 
والفرقان» ثم أودع علوم هذه الآربعة فى الفرقان » ثم أو دع علوم الفرقان فى المفصل » ثم أل دع 
علوم المفصل ف الفاتحة فن عل تفسير الفاتحة كان 0 علم تفسير جميع ككتك الله المولة 2 ون 
قر أهًا فكأ ما قن التوراة والاجيل والزيور و افر قا : 

قلت : والسبب فيه أن المقصود من جميع الكنتب الإلمية عل الاصول والفروع والمكاششفات 
وقد بينا أن هذه السورة مشستملة على تمام الكلام فى هذه العلوم الثلاثة » فلباكانت هذه المطالب 
العالية الشريفة حاصلة فما لاجرم كانت كااشتملة على جم يع المطالب الإهية . 

المسئلة الثالثة : قالوا : هذه السورة لم صل فبها سبعة من الحروف ٠»‏ وهى الثاء ؛ و اجيم 
وا1اك"والزائ” والقلين"ؤ القطات والفناء واللايك ف أنأقذة اللروافةالدلءة امفكرة اذاف 
فالثاء تدل على الويل والك.ور” قال تعالى ( لا”دعوا'اليؤم “ورا ؤاحدا وأدعوا“ثيورا كثيرا:) 
والجم أ ول حروف اسم جهنم ء قال تعالى ( و| 0 أجمءين ) وقال تعالى ( ولقد ذرأنا 
3 م اس الخاء لانه شعر بالرى قال تعالى ( وم لازى الل 
التى والرن آمنوا معه) وقال تعالى ( إن الخزى اليوم والدوء على الكافرين ) وأسقط الزاى 
لعن ل رن حروف الزفير والشهيق؛ قال تعالى ( لهم قا وض زشياى1) «زاأيضا الذافم 
تدل على الزقوم » قال تعالى ( إن شجرة الزقوم طعام الأاثيم ) والشين تدل على الشقاوة » قال تعالى 
( فأما الذين شةوا فق النار ) وأسقط الظاء لقوله ( انطلةوا إلى ظل ذى ثلاث شعب لا ظايل 
ولايغنى من اللهب ) وأيضا يدل على الى » قال تعالى (كلا [نم! لغلى نزاعة للشدوى) وأسةّط الفاء ؛ 
لآنه يدل على الفراق » قال تعالى ( يومةذ يتفرقون ) وأيضا قال (لاتفتروا عل الله كيديا فحتم 


بعذاب وقد خاب من إفتثرى ) . 





فضاأئل الفانحة //1 ١‏ 


وألحةنى بالصالحين ) فنى هذه السورة أيضا وقعت البداءة بالثناء عليه سبحانه وتعالى وهو قوله 
( امد لله إلى قوله مالك يوم الدين ) ثم ذ كر العبودية وهو قوله ( إياك نعبد وإياك نستعين ) 
ثم وقع الختم على طلب الهداية وهو قوله تعالى ( إهدنا الصراط المستقيم ) وهذا يدل على أن 
أ كل المطالب هو الداية فى الدين ؛: وهو أيضا يدل على أن جنة المعرفة خير من جنة النعيم لانه 
تعالى ختم الكلام هنا على قوله اهدنا ولم يقل ارزقنا الجنة . 

الاسم الحادى عشر : سورة الشكر , وذلك لاما ثناء على الله بالفضل والكرم والإ<سان. 

الاسم الثلق عشر : سورة الدعاء : لإشتّالها على قوله ( [هدنا الصراط المستقيم ) فبذا مام 
الكلام فى شرح هذه الأسماء والله أعل : 


اليافت الحان 
فى فضائل هذه السورة » وفيه مسائل 


4 بام 


ص 
18 
ل 


لل أذ كزواءق اكافاة نوَوْلّ هذه الذوارة ثلاثة .أقؤزال : الأول أنهارمكية »روت 
الثعلى بإسناده عن على بن أنى طالب رضى الله عنه أنه قال : نزات فانحة الكتاب مكة من كنز 
نت زمه :مال التعلى , وعليه [ كثر الملبلي» وروي أيضا بإستادم يعن عرو بنش رحبيل 
أنه قال : أول ما نزل من القرآن ( المد لله رب العالمين ) وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ألأرازخ جد إنقال1: لقديجسيت :أن يكون جالطنى ثىم ». فقالت : وماذاك ؟رقال : إلى إذا 
خاوت سمدت النداء باقرأ » ثم ذهب إلى ورقة بن نوفل وسأله عن تلك الواقعة فقال له ورقة : 
إذا أناك النداء فاثيت 'لةء فأتاه جبريل علية السلام وقال له : قل : إسم الله الرمن الرحيم ؛ الخد 
له رب العالمين » وبإسناده عن أنى صالح عن ابن عباس قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: بسم الله الرحمن الرح ‏ فقالت قريش : دق الله فاك . 

وَأَلقَوَك الثّاق: أنهااتؤلتبالمداينة.» روئ الثعاى بالْناده غن مجادد أنة قال .:. فاتحة الكتاب 
نلف بالمدينة:قاك اللسين بن:الفضل: لكل عام هفوة هذ ممفوة مجاهد » لأن العلماء على خلافه , 
والذل قله و دالولا * [شارراة لحر مكنة بالاتفاق) »اوتمنها: قله تعالى (ولقذ آتيناك سُنْعا 
من *المثالى » وهى فاتحة الكتات, وهذ !نيدل على أنه تعالى اناه هذه السورة فما تقدم الثان : أنه 
يبعد أن يقال إنه أقام مك بضع عشرة سنة بلا فاتحة الكتاب . 

ه؟| نكر( 


ناي 0 50 


السابع : سميت مثافى لاما أثنية على الله تعالى ومدانح له . 

التاقيز :شمن رماوا لاان الها لها مستين » واعلٍ أنا قد بالغنا فى تفسير قوله تعالى ( سبعا 
من المثاى ) فاسورة الحجر . 

الاسم الخامس : الوافية » كان سفيان بن عيينة يسميها بهذا الاسم ٠‏ قال الثعلبى » و تفسيرها 
أنتهايلا تقول التنضيات » الاشرى أن ك1 سور تزاف القر ان او بتر عاء ضفرا فى ركيةاو نعف الثان 
فور كمة أخرى داز :ومن! التنصفاعي حان ع هذه الرورى . 

الاسم السادس : الكافية » سميت بذلك لآنها تسكن عن غيرها ء وأما غيرها فلا يكف نبال 
روى تود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : أم القرآن 
عوض عن غيرها » وليس غيرها عوضا عنها . 

الاسم السابع : الاساس » وفيه وجوه  :‏ 

الدول : عا ار ل سر ره د القران فى الات 

الثانى :: أنها:مشتملة على أشرف المطالب كابييتاه 6 وذلك: دو الاساسن 

اثالث : أن أشرف العبادات بعد الابمان هو الضلاة ؛ وهذه السورة مثسّملة على كل مالابد 
منه فى الإيمان والصلاة لا تتم إلا بها . 

الاسم الثامن : الشفاء» عن أنى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

فاتحة الكتاب شفاء من كل سم ٠‏ وهر إعض الصحابة برجل مصروع فةرأ هذه السورة 
فى أذنه فبرىء فذ كروه لرسول الله صل الله عليه وسلم فقال : ص أم القرآن » وهى شفاء 
من كل داء . 

واأقزل1: ,الام ا ضى يمه رزو نا ظةة رطعنا عتمائة» والتاليل عليه أنه تناك سم اللكقر ل كا 
فعَال تعالى ( فى #لومم مرض ) وهذه السورة مشتملة علىمءرفة الاصولوالفروع والمكاشفات ؛ 
فهى فى الحقيقة سبب ل+صول الشفاء فى هذه المقامات الثلاثة . 

الاسم | تا سع : الصلاة » قال عليه الصلاة والسلام : يقول الله تعالى : قسمت الصلاة بيبى 
وانيناعيدئ إنضقن روااللرزاد هذه السؤوة': 

الانم العاشر : السؤال» دوى أن رسول الله صل الله عليه وسم حكى عن رب العزة 
سبحانه وتعالى انه قال : من شغله ذحكرى عن سوالى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين .وقد 
فعل الخليل عليه السلام ذلك حيث قال ( الذى خلقنى فهر دين ) إلى ان قال ( رب هبلى حك 





سورة الفائحة وذكر إسماتها ن/أ١ا‏ 


كنت علهم) ع« وثالمها 5 أن أبق مصدو نه معصومة عق وما الثهوات 4 وهوقوله (غير المغذضوب 
عليهم ( وعن اززار القبات 2 وهو #وله 7 ولا اأضالين ( فلت أن هذه األسورة مشتملة على 5 
الأسرار العالية التى هى أشرف المطالب ء فلهذا السبب سميت بأم الكتابك أن الدماغ يسمى أم 
الواسم لاشتاله على جميع ال+, واس وامنافع . 

ارك ا مدو : قا التعلى : “عمعتك أبا القاسم بن .اب © قال ٠:‏ ““معيركت أيا 04 القفال 
قال ف تدعت أيا ا2- بن دريد يقول ٠.‏ : الام 2 كلام العرب الرأية ال ينصمها العسكر 0 قال 
قسن بن الحطيم كك 

نصينا أمنا حى ايذعروا ضار وا بعد ألفتهم سلالا 

فسميت هذه الشدورة بأم القرآن لان مفزع أهل الامان إك هذه السدورة 3 أن مفزع 
العسكر إلى الرأبة ؛ والعرب تسمى الآرض:أما ؛- لآن معاد الخاق اليها فى حياتهم وعاتهم وللانه 
يقال : أم فللان فلانا إذا قصده ؛ 

الاسم الرابع : من أسماء هذه !لسورة « السبع المثاى » قال الله تعالى ( ولقد آتيناك سبعا من 
للثاق ) وق سبب تسميتها بالمثان:وجوه :ب 

الأاول: آنا متى : نضغبا ثناء العيد للري : ونضفها عطاررالنكل,العيفة 

لقعا مويق ماق لاما ىو فى كل 6 من الصلاة . 

التالزع : عدت ماف لانها ا من انر القن قال عليه الصلاة والسلام : والذى نفمسى 
ذه انول ف التؤاراةا ولا ىالانجل ولف الزرو دولا فى الفرقان مثل؟هناة الدئوة وهنا 
السيع لكان ورالقزان العظيم : 

الرابع : سميت مثانى لانها سبع آيات » كل آبة تعدل قراءتها قراءة سبع من القرآن» فن قرأ 
الفاحة أعطاه الله واب من قرأ القرآن . 
اللسكة"»والذلئلغلتة فارؤى أن جبديل عليه السلام قال للننى صلى الله عليه وسلم : ياحمد» كينت 
أخشى العذاب على أمتك : فلما نزلت الفاتحة أمنت » قال : لم ياجيريل ؟ قال : لآن الله 0 قال 
( وان جهم لموعدثم فين ا رادلحلالبيية: يات يلابا سريني جزء مقسوم ) وأياتم نا سبع ن 
قرأها صارت كل أنة طيما على باب من لواف جم 4 تمر أمتك علها ممما سَالمين 

القادشس: 1 تا كا ا قن قْ الصلاة ثم انها 3 ى اسورة أخرى 5 





11 سورة الفائعة 0 اسمائها 


نعبد وإياك نستعين ) اشتغال بالخدمة والعيودية» إلا أن الابتداء و قع بقوله ( إياك نعبد) وهو 
اشارة إلى الجد والاجتهاد فى العرودية , ثم قال ( وإياك نستعين ) وهو اشارة إلى اعتراف العبد 
بالعجز والذلة والمسكنة والرجوع إلى الله ؛ وأما قوله ( اهدنا الصراط المستةيم ) فهو طاب 
للكاشفات والمشماهدات وأنواع المدايات . 

السبب الثالك لتسمية هذه السورة بأم الكتاب : ان المقصود من يع العلوم : إما معرفة 
عَرَة الرتواابية ١‏ أأق معرفة ذلة العبودية فقوله ( امد لله ربالعالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ) 
يدل على أنه هو الإنه المستولى على كل أحوال الدنيا والآخرة ٠‏ ثم من قوله ( إياك نعبد وإياك 
نستعينا إلى آختر:السودة) يذل عل ذلرالعيؤاذية : فيه إل بعل أن العبدلايتم له ثىء من الاعمال 
الظاهرة ولا من المكاشفات الياطنة إلا باعاءة الله تعالى وهدايته . 


السبب الرابع : أن العلوم البشرية إما علم ذات الله وصفاته وأفعاله » وهو علم الآصول واما 
عل أحكام الله تعالى وتكاليفه » وهو علٍ الفروع ٠‏ وإما علم تصفية الباطن وظهور الآنوار 
الروحانية والمكاشفات الالحية . والمقصود هن القرآن بيان هذه الأ نواع الثلاثة ؛ وهذه السورة 
الكريمة مشتملة على تقرير هذه المطالب الثلاثة على أكل الوجوه : نوه ( الخد لله رب العالمين 
اأرحمن اأرحيم مالك يوم الدين ) إشارة الى عم الأصول ؛ لآارف المدال غل و وده وحواة 
يخلوقاته ٠‏ فقوله ( رب العالين ) بجرى رى "الا ثثارة إلى أنه لل سيل إل أدرقه رده 
[لأمكواته زا للعاللين !و قله( امد لله )" إشازة» إلى كوانة مدعدتا الحمد + ول بكوآن للعحمًا 
للحمد إلا إذا كان قادرا على كل الممكنات عالما بكل المعلومات » ثم وصفه بنهاية الرحمة ‏ 
وهر كرنه رحانا ر<ما سم وصفه بكال القدرة سل وهو قوله مالك يوم الدين ‏ حيث 
لاجمل أمر المظلوهين »بل يستوفى حةوقهم من الظالمين: وعند هذا تم الكلام فى معرفة الذات 


والصفات وهو عم اللأطوال 8 3 0 لء له قَّ شر بر عم أأفروع © وهو الاتدعاك بالخدمة 





والعبودية» وهو قول ( إياك تعبد) ثم مزجه أيضا بعلم اللأصول هرة أخرى : وهو أن أداء 
وظائف العيودية لا يكبل إلا باعانة الربوية ؛ ثم شرع بعده فى بيان درجات المكاشفات وهى 
غلا كثرتا حضورة ف,أهوزبثلاثة: أولها : حصول هدابة البوريق القلت... رع لكك ا 
قوله تعالى ( اهدنا الصراط المستقيم ) ٠‏ وثانها : أن يتجلى له درجات الأبرار المطورين 
من الذين أنمم الله عليهم بالجلايا القدسة والجواذب الإلهية » حتى تصير تلك الارواح القدسية 


كالمرايا امجلوة فينمكس الشعاع من كل واحدة هنها إلى الاخرى ٠‏ وهو قوله ( صراط الذين 





سورة الفانحة 1 [سماعباً ١1/٠‏ 


د سم الله الرحمن الرحيم >ازأنضا اللنةا أن يقال عند الذبح د باسم الله » والله أكبر » 
ولا يمال د لسم الله الرحمن اارحيم » لآن وقت القتال والقتل لا يليق .به ذ كر الرحمن الرحيم » 
فلا وفقك لذ كر هذه الكلمة فى كل يوم سبع عشرة مرة فى الصلوات المفروضة دل ذلك على 
أنه ما خلقك للقتل والعذاب؛ وإنما خلقك لارحمة والفضل والاحسان. . والله تعالى المادى 
إلى الصواب . 


ااسكلام قُْ سورة الفاعة وق ذكر مرا هذه السورة 3 وفيه أبواب 
النائى "الأول 

اعم أن هذه الصورة لحا أسماء كثيرة “وكثرة الإاسماء ندل على شرف المسمى:- 

فالآول : دفاتحة الكتاب» سيت بذلك الاسم لآنه يفتتح : ف المصاحف والتعليم » والقراءة 
فى الصلاة » وقيل سميت بذلك لان المد فاتحة كل كلامعلى ما سيأنى تقريره » وقيللآانها أولسورة 
تزلت من الترماء ٠‏ 

وإلثاق : ف سورة الجذ » والسيتٍ فه أن أوها لفظ المد . 

والثالث : ه أم القرآن » والسبب فيه وجوه: - 

الأول ّ أن أم إلثى : 0 4 والمقصودمن كل القرآن تقر رأمور أرة ب الإلهميات 2 والمعاد, 
والنبوات ؛ واثبات القضاء والقدر لله تعالى ؛ فقوله ( امد لله رب العالمين ؛ الرحمن الرحيم ) يدل 
على الالميات » وقوله ( مالك يوم الدين ) يدل على المعاد ء وقوله ( إياك نعبد وإياك نستعين ) 
يدل على ننى الجبر والقدر وعلى إثيات أن الكل بةضاء الله وقدره» وقوله ( اهدنا الصراط 
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) يدل أيضا على ائيات 
قضاء الله وقدره وعلى النبوات ٠‏ وسيأق شرح هذه المعاق بالاستقصاء, فلا كان 
بأم القرآن . 

السبب الثاتى لهذا الاسم : أن حاصل جميع الكتب الاطية يرجع إلى أمور ثلاثة : اما الثناء 
غلى الله بالسان » وإما الاشتغال بالخدمة والطاعة ؛ واما طلب المكاشفات والمشاهدات » فقوله 
( امد لله رب العالمين 3 الريين الر<يم ؛ مالك و الدين ) كه كنأة على ألله 2 وقوله ' 0 إناك 


أسرا. الفائمة 
وسببها 





١‏ النكت المستخرجة من البسملة 


السابعة عثيرة : قال صلى الله عليه وسلم اقواوضا ول يذ كر اسم الله تعالى كان طبورا 
لنللك] اللأغضاء امك لكا وذ كر اسم الله تعالى كان طبورا جنيع بدنه » فاذا كان الذ كر على 
الوضوء طبورا امكل البدن فذكره عن ميم القلب أولى أن يكون طهورا للقاب ععرن 
الكفر والبدعة . 

الثامنة عشرة : طلب بعضهم أبة هن خالد بن الوايد فقال : انك تدعى الإسلام فار نا أنة 
لنسل : فقال : اثتوفى بالسم القاتل» فأنى إطاس من السم ء فأخذها بيده وقال : بم الله اارمن 
الرحيم ٠‏ وأكل الكل وقام سالما باذن الله تعالى فقال الجوس هذا دين <ق . 

التاسعة عشرة : هر عيسى بن درجم عليه السلام على آبر فرأى اك العذاب يعذبون ميتاء 
فلما انصرف من حاجته مر على القبر فرأى ملائكة الرحمة معهم أطباق من :ور ٠‏ فتعجب هن 
ذلك , فصل ودعا الله تعالى فأوحى الله تعالى إليه : يا عيسى »كان هذا العبد عاصيا وهذمات كان 
رما فى عدن ؛ وكان قد ترك وامواة جل فولدت راذا وري ذى كبى قيلت إل الكناك 
فلقنه المعلم بسم الله الرحمن الرحيم .فاستحديت من عبدى أن أعذيه يتارى فى يطن الأرض ووللء 
01 الى على وجه وض : 

العثر ون د سلت عبر الفرخاية. - وكانت من كار الغارفات > ما المكة ف إن 1ك 
والحائُض منهيان عن قراءة القرآن دون التسمية فقالت : لآن التسمية ذكر اسم الحبيب والحبيب 
للا يمنع من 0 الحبيب : 

الحادية والعشرون : قيل فى قوله « الرحيم » هو تعالى رحيم بهم فى ستة مواضع فى القبر 
وحشراته » والقيامة وظلءاته , والميزان ودرجاته » وقراءة الكاتاب وفزعاته » والصراط وخافاته 
والنار ودركاته . 

الثانية والعشرون : كنتب عارف « يسم الله الرحمن الرحيم ا 
فقيل له : أى فائّدة لك فيه فقال : أقول يوم القيامة : إلى بعثت كتابا وجعات عنوانه بسم الله 
الرجن الرحيم “الى عدون كبلك 

الثالثة والعشرون: قيل « بسم الله الحم ناأرحيم » تسعة عشر<رفاء وفيه فائد تان : [<داهها: 
أن الزذنائية تتبعة عمس الله تغالى يدفع يسوم هذه اروف التسعة عشر »ء الثانية : خلق الله تعالى 
اليل والمار أريعة وعشرين ساعة ؛ ثم فرض خمس صاوات فى خمس ساعات فه-ذه الحروف 
النسعة عشر تقع كفارات للذنوب التى تقع فى تلك الساعات الأسعة عشر . 

الرابعة والعشرون : لما كانت سورة التوبة مشتهلة على الأمر بالقتال ل يكتب فى أوها 


النكت المستخرجة من البدملة ١/١‏ 


الدكتة الثالثة عشرة : المكمة فى ذ كر هذه الاسماء الثلاثة أن المخاطين فى القرآن ثلاثة 
أصناف؟ قال تعالى ( فنهم ظالم لنفسه » ومنهم مقتصد ء ومنهم سابق بالخيرات ) فقال : أنا الله 
للسابقين , الرحمن للقتصدين » الرحيم للظنائلين + وأيضا اللهاهو:معظى القطاء؟ ,وإاارحن :هو 
للْتجا ورا عن أزتلات. الأأوالياء ‏ », والرحج <يم هو المتتجاورذاعن الكفاء'وءى كال كيدان ٠‏ تيتالن 
يقول أعلم مدك ما 'لو_علية ,أبواك الفارقاك :: ,ولو عليه الم أةتلفتك ؛ ولوبعلته اللأمة. لاقدمت 
عل القران منك » ولو عليه الجارالسعى فى تخريب اادار!؛ وأنا أعل كل ذلك وأستره بكرئ 
لتعلم أنى إله كر . 

الرابعة عشرة : الله بوجب ولايته » قال الله تعالى ( الله ولى الذين آمنوا ) والرحمن بوجب 
محبته . قالالله تعالى ( أن الذين أمنوا وعملوا الصالمات سيجء ل لهم الرحن.ودا ( وال حيم بوجب 
رحمته ( وكان بالمؤمنين ر<ما . 

الخامسة عشرة : قال عليه الصلاة والسلام : من رفع قرطأسا من اللأارض فيه د سم الله 
الرحمن الرحيم » إجلالا له تعالى كتب عند الله من الصديقين » وخفف عن والديه وان كانا 
مش ركين » وقصة بثشر الافى فى هذا الباب معروفة ٠‏ وعن ألى هريرة أنه عليه الصلاة والسلام 
فاك يا أيا غريرة إذا تو ضأت فقل : يسم الله » فان حفظتك لا تبرح أن تسكتب لك الحسنات 
حتى تفرغ» وإذا غشيت أهلك فقل : بسم الله . فان حفظتك يكتبون لك السنات حتى تغتسل 
ل اكلتاية: فا نأعضك متاك .الواقعة ولد كتب :لكامن الحستات يعندد نفس ذلك الولك. : 
ويعدد أنفاس أعقايه إن كان له عقب ؛ حتى لا ببق منهم 1 ا 1 هريرة إذا ركيت دابة فقل : 
سم الله والخد لله كنتت لك افلسيئات بعدد كل خطوة»: وإذا رحبت السفينة فقل سم 
الله والمد لله . يكتب لك الحسنات حتى تخرج منها . وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله 
عايه وسلم قال : ستر ما بين أعين الجن وعورات بى آدم إذا نزعوا ثيامهم أن يقولوا : ب 
الرحمن الرحبم نوا لاشارة فله أنة إذا صار هذا الاسم حجابا رنينك وين أعدائك من.الجن فى 
الناها أقلذ ضير عضبدانا'بينك ويين الزبانة فى العقى ؟ 

اانا عسوة :) كنتك, قنضن إل عبر :رذى' اشم عن أناى ضّدإعا .لا سكن فابعث ل 
ا لاد تسن ازوضعا علدراسة بتكل صدا عه ول اارشباعر:14 
زأسة عاوده الصداع ؛ فعحب هسه ففآش القانسوة فإذا فها كاغد مكتوب فيه : بم الله 





١/٠‏ النكت المستخرجة من البسءاة 


الثانية عشرة : الباء من « بسم مشتق من ابر فهو البار على المؤمنين بأنواع الكرامات فى 
الدنيا والآخرة ؛ وأجل بره وكراءته أن يكرمهم يوم القيامة برؤ يته . 

مرض ابعضهم جار يوودى قال : فدخات عليه للعرادة وقلت له: أسلم ٠‏ فقال : على مأذا؟ 
قات : من خوف النار قال : لا أبالى مهاء فقات للفؤز بالجنة » فال لا أريدها » قلت فاذا تريد؟ 
قال : على أن يرينى وجبه الكريم » قات : أسلٍ على أن د هذا المطلوب ٠‏ فقال لى : أ كتتب 
بهذا خطاء فكتبت له بذلك خطا فأسلم ومات من ساعته؛ فصلينا عليه ودفناه » فرأيته فى النوم 
كانه اشخترا فقلت لذ رامين مافدل أ بك ربك كافا ل معدل الف وقال 1ل 3[ سل كا قر لا ؟ 

وأما السين فهو مشتق من إسمه السميع » يسمع دعاء الخلق من العرش إلى ماتحت الثرى . 

وى ادنك كاوق 3 مع منافق من مكة إلى الطائف فبلغا خربة فقال المثافق ندخل 
هبنا ونستريح » فدخلا ونام زيد فأوثق المنافق زيدا وأراد قتله . فقال زيد : ل تقتانى ؟ قال : 
لان حمدا يحبك وأنا أبغضه ؛ فقال زيد : يارحمن أغثنى » فسمع المنافق صوتا يقول : 
ويحك لا تقتله » نفرج من الخرية ولظر فلم ير أحدا » فرجع وأراد قتله فسمع صانحا أقرب 
ن الآول يقول: لا تقتله » فنظر فلم يحد أحدا » فرجع الثالثة وأراد قتله فسمع صوتا 
فريبا يقول : لا تقتله » فرج فرأى فارسا معه رح فضربه الفارس ضربة فقتله » ودخل 
الخزبة حل 'وثاق "زد © وقال له 22 اما تعر فق !؟ 7107 :( ااحان دعوت #كنبكاة 14 الفا 
الشائعة قال الله عر رول ::أدرك عندى] ء, وق الثانية, كنك يق الشهاء بالديان موق القاليه 
بلغت إلى المنافق . 

ونأ اليم نعامان من الدرش لإ با ترك لك لكل 

قال_الشقيل براضائك 2 قحط على عرد س يان بن داود عليهما ااسلام: فأتوه فقالوا له. : 
يأنى الله لو خرجت بالناس إلى الإستسقاء » عخرجوا وإذا بنملة قائمة على رجلما باسطة يدما 
وهى تقول : اللبم إن 0 من خلقك » ولاغنى لى عن فضلك ٠‏ قال : فصب الله تعالى عليهم 
المطز » فقال لهم سلمان عليه السلام : ارجعوا فقد أستجيب للك بدعاء غيركم . 

أما قوله « الله » فاعلدوا أيما الناس أفى أقول طول حياتى الله » فاذا مت أقول الله » وإذا 
سئلت فى القبى أقول الله ؛ وإذا جئت يوم القيامة أفول الله » وإذا أخذت الكاب أقول الله 
وإذاءؤوانك: أعراك أقؤلة اشم ورإذا تدرط الظلر اقل أقى !ل آذ حشر اللعدارات ربل اله راذا 


رأانت الله قات الله . 








الت لقنن الع ١"‏ 


التاسعة : اجعل نفسلك قرين ذ كر الله تعالى <تى لا تبعد عنه فى الدارين » روى عن اانى 
صلى الله عليه وسلم أنه دفع خاتمه إلى أنى بكر الصديق رضى الله عنه فقال : أ كتب فيه لا إله 
إلا الله ء فدفعه إلى النقاش وقال : أكتب فه لا إله إلا الله خمد رسول الله » فككتب النقاش 
فيه ذلك ٠‏ فأ أبو بكر بالخاتم إلى النى صل الله عليه وسلم فرأى النى فيه لاإله إلا الله مد 
رسول الله أبو بكر الصديق , فقال : يا أبا بكرء ما هذه الزوائد؟ فقال أو بكر : يارسول الله 
مارضدت أن أفرق [إسمك عن إسم الله ٠‏ وأما الباق فا قلته » وخجل أنو بكر . خاء جببيل 
عليه السلام وقال : يارسول الله أما سم أنى بكر فسكتبته أنا لانه 0 يفرق إسمك عن 
اسم الله فا رضى الله أن يفرق إسمه عن 0 ٠‏ والنكتة أن أبا بكر لما لم برض بتفريق اسم 
تمد صلى الله عليه وسلم عن سم الله عز وجل وجد هذه الكرامة فكيف إذا م شارق آلرء ذا كر 
الله تعالى؟ 


شرم :أن نوحا عليه السلام لا ركب السفينة قال ( بسم الله مجراها وم ساها ) فوجد 
النجاة بنصف هذه الكلمة, من واظب على هذه |[اشكلمة طول مره كنك يبق>روماءن النجاة ؟ 
وأيضا أن سلمان عليه السلام نال تملكة الدنيا والآخرة بقوله (انه من سلمان وانه بسمالله الرمن 
الرحيم ) فالمرجو أن ااعبد إذا قاله فاز بملك الدنيا والآخرة . 


الحادية عشرة : إن قال قائل لم قدم سليان عليه اأسلام سم نفسه على م الله تعالى فى قوله 
) أنه من سلمان ( فالجواب من وجوه : (الآاول) :6 أن بلقيس أل وجدت ذل كالكتاب موضوعا 
على وسادتها ولم يكن لاحد إليها طريق ورأت المدهد واقفا على طرف الجدار علدت أن ذلك 
1 دن سامان 3 1 الكناك وقاات : أنه من ياك 2 فليا فادت الكتاب 5-0 

سم ألله الرحمن الرحيم قالت : وأنه وأنه بسم الله الرحمن الر<يم ؛ فقوله ( أنه من سلمان ) دن كلام 
0 لاكلام اد (الثاف لفل 'سلءان كتغل عنوزان:التكتات: (انة.من ابئان ) و 
داخل الكتاب اتذ بقوله ( إسم الله الر من الر<يم ث5 هو العادة فى جمييع الكتب ٠‏ فل 
أخذت: بلقيس ذلك الكتاب قزأت اما فى عنوانة ,.فقالت : انة من سلمان» فلا فتحت الكتاب 
قرأت : يسم إلله الرحمن الرحيم فقالت : وأنه إبسم الله الر من الرحيم ( الثالث ) أن بلقي س كانت 
كا و بخائك ليان أن تشم الله إذا نظرت فى الكتاب فقدم إسم نفسه على إسم الله تعالى» 
كران الشتم له لا لله تعالى . 





١4‏ النكت المستخرجة من البسملة 


الثانية : باقت رابعة ليلة فى التمبجد والصلاة » فلما انفجر الصبسح نامت » فدخل السارق دارها 
وأخذ ثراما ؛ وقصد الباب فلم مهتد إلى الباب : فوضهها فوجد الباب » ففعل ذلك ثلاث مرات » 
فنودى من زاوية البيت : ضع القهاش واخرج فان نام الحبيب فالسلطان يقظان . 

الثالثة : كان بعض العارفين يرعى غنما وحضر فى قطيع غنمه الذئاب » وهى لا تضن أغنامةا» 
فر عليه رجل وناداه : متى اصطايح الذئب والغْنم ؟ فال الراعى : من حين اصطاح الراءعى 
مع الله تعالى . 

الرابعة : قوله ( بسم الله ) معناه أبدأ باسم اللهء فأسقط منه قوله م أبدأ » تخفيفا ء فاذا قلت 
بم الله فكاءنك قلت أيدأ باسم اللهء والمقصود منه التنبيه على أن العبد من أول ما شرع فى 
العمل كان مدار أمره على التسهيل والتخفيف والمساعحة » فكانه تعالى فى أو ل كلمة ذ كرها لك 
جعلما دليلا على الصف والاحسان . 

الخاشة ؛ ررق , أله الوا نسل أت ادع (الاشت ار مل أن يكتب ( بسم الله ) 
على بابه الخارج » فلءا ادعى الالهية وأرسل اليه موسى عليه السلام ودعاه فلم ف 54 
قن َّ عورا آلا أذ نيس نماك تالاه وموس لكلك ين ازهالدكك 0 أبك انار 
إلى كفره وأنا أنظر إلى ما كتبه على بابه» والنكتة أن من كتب هذه الكلمة على بايه الخارج 
صاز آمنا مق الاك وان كان كافر اإفالدى "كته عل سو بداء قلبه رمن لال ع0 لا اد واكك 
كان عالهه 

السادسة : سعى نفسه رحمانا رحما فكيف لا ؟ردى أن سائلا وقف على باب رفييع 
فسأل شيئاً فأعطى قليلا خاء فى اليوم الثاى بفأس وأخذ يخرب الباب فقيل له : ول تفعل ؟ قال : 
إما أن يجحعل الباب لاثما بالعطية أو العطية لاثقة بالباب . [لهنا إن حار الرحمة بالنسبة إلى رحمتك 
أقل من الذرة بالنسبة إلى العرش ٠‏ فكا .ألقيت فى أوال كتايك عل عبادك صفة رجمتك فلا تجعلنا 
محرومين عن رحمتك وفضلك . 

السابعة « الله » إشارة إلى القبر والقدرة والعلوء ثم ذ كر عقيبه اارحمن اأر حم وذلك يدل 
على ان رحمته أ كثر وأ كل من قبره . 

الثامتة + اكتررا ما حفق عض كسد ا للك ١١‏ إدا رواسا من لوالا" 
وضعوا عليها سمة الملك لثلا يطمع فيها الاعداء . فكانه تعالى يول : إن لطاعتك عدوا وهو 
الشيطان فاذا شرعت فى عمل فاجءل عليه #متى » وقل : يسم الله الرحمن الرحيم » حتى لا امع 
العدو فها . 








النكت المستخرجة من البسملة ٠"‏ 


س0 





المقام الثانى : فى بان أن بتقدير أن تحصل الرحة من غير الله إلا أن رحمة الله أكل 
وأعظم ٠‏ وبياله من وجوه : الأول : أن الانسام يوجب عاو حال المنعم ودناءة حال المنعم عليه 
بالنسة إلى المنمم ؛ فإذا حصل التواضع بالنسة إلى حضرة الله فذاك خير من -صول هذه الخالة 
بالنسية إلى بعض الاق 

ا أن دالنه تال إذا أنعم عللة كيه طالت 'عنذها غلا دز صل “به :إل استحفاق 

5 الاشرةعفكاأنه تعالى يأمرك أن تلاعت لنفسك شعادة الأبدء وأما غير “الله فانه إذا 
أنتم عليك بنعمة أمرك 50 خدمتّه والانصراف [ك تحصيل مقصوده ؛ ولا شلك أن الحالة 
اللأرل أن 

الثالث : أن المنعم عليه يصير كالعبدالمنعم » وعتودة الله اول مورعودية غير الله 

الرابع : أن السلطان إذا أنعم عليك فهو غير عالم بتفاصيل أ-والك» فقد ينعم عليك حال 
ما تكون غنيا عن انعاءه , وقد يقطع عنك إنعامه حال ما تسكون حتاجا إلى انعامه » وأيضا فهو 
غير قادر على الانعام عليك فى كل الأوقات ويميع المرادات ١‏ أما المق تعالى فانه عالم يجميع 
المعلومات قادر على كل الممكنات » فاذا ظورت بك حاجة عرفها ؛ وان طلبت هنه شيمًا قدر على 
تحصيله ؛ فكان ذلك أفضل . 

الخامس : الانعام يوجب النة ؛ وقول النة هن الاق أفضل من قبوا من الاق . 

فئبت بما ذ كرنا أن الرحمن اار<يم هو الله تعالى » وبتقدير أن يحصل رحمن آخر فرحمة الله 


تعالى أ كل وأفضل وأعلى؟ وأجل والله أعل . 


الاب الحادى عدر 
فى بعض النكت المستخرجة من قوانا ( بم الله الرحمن الرحيم ) 


اننكتة الأول : رض موسى عليه السلام واشتد وجع بطنه , ذنهكا إلى الله تعالى؛ فدله على 
عشب ف المفازة : فأ كل «نه فءوفى باذن الله تعالى, ثم عاوده ذلك الارض فى وقت آخر فأ كل 
ذلك العمبه ذا نا مضه اافقال يازبللة أكلته أولا:فانتفغع ابه ورأكلته أثانناء فازاداد خرضى » 
عاتملا كلق المر الأول لامتك مق إلن الكل سل فيه رالغيفائج وبق: المرة الثانية ذهيك 
ال الككاة ذدازاذاكة ونين أما علنت أن الدنيا كلبا سم قاتل وترياقها أسمي ؟ 





اغاراف 


السملة 


'رحمن إلا الله 


0 البحث المتعلق بو لنا  « الر من أأرحيم‎ ١ 


وحينئذ يظور.لك.صدق قوله تعالى ( وإن تعبدوانعهة الله لا #صوها ) و-ينتف .نجل الك 'أثر من 
آثار كال رحمته فى خافقك وهدايتك ؛ فتفهم شيدًا قليلا من معنى قوله الرمن الرحيم . 

فان قيل : فبل لغير الله رحمة أم لا ؟ قلنا : الحق أن الرحمة ليست إلا للهء ثم بتقدير أن 
تسكون لغير الله رحمة إلا أن رحمة الله أ ككل من رحمة غيره , وهبنا مقامان : المةام الأول : فى 
نان أتهن لا روتحة الك الذى يدل عليه وجوه : (الآول) : أن الجود هو إفادة 
ماريتبنى الا لعوض)ء فكلءأحَ غيز التهرفيئ .إ يا رالامطى للأجد غواضاء إلا (ن, الاعوراض تأقساء: 
منها جسوانيه مدل أن يعطى دينارا ليأخذ كرباسا . ومنها روحانية وهى أقسام : فأحدها أنه يعطى 
امال اطلت للك 0 2 3 المبال لطلي الاعانةة رثالثنا ينان (المال لطليك )لتنا الملا ' 
وريابعها يعطى المال لظلت الات ازيل عنواجا منيا يعبط إيا لماك لو كن حلت الللال عن الفلا . 
وسادسها يعطى المال لدفع اارقة الجذسية عر قلبه ؛ وكل هذه الاقسام أعراض روحانية ؛ 
وباجملة فكل من أعطى فاتما يعطى ليفوز بواسطة ذلك العطاء بنوع من أنواع الكيال ؛ فيكون 
درق المقيقة) معاوضة, يزوللا يككون* <آدا؛ ولا رعلة واولا ع ظ يف لما ال اف كل 
فانه كام لذاته ء افيستحيل أن يعطى ليستفيد بدكالا » فكان الجواد المطلق والراحم 
المطاق هو الله تعالى . 

الحجة الثاني : أن من سوى الله بفرومكن_لذاتهيرو الممكن بلذاته لااروجد (الخباكاة لجنا 
الوجود لذاته . فكل رحمة تصدر من غير الله فبى [ما دلت فى الوجود باجاد الله فكون 
الرحي فى الحقيقة هو الله تعالى . 

الحجة الثالثة : أن الإنسان يمكنه الفعل والترك » فيمتنع رجحان الفعل على الترك إلا عند 
حصول داعية جازهة فى القلب » فعند عدم حصول تلك الداعية بتع صدور تلك اأرحمة مه 
وعند حصولا بحب صدور الرحمة منه ؛ فيكون !! داحم ف الحقيقة هو الذى خلق تلك. الداعية فى 
ذلك القلب .وما ذاك إلا الله تتغالى ؛ فيكورن الراحم فى الحقيقة دو الله تعالى . 

الحجة الرابعة : هب أن فلانا يعطى النطة . ولكن مالم تحصل المعدة الحاضضة لاطعام 
لم يحصل الانتفاع بتلك الحنطة . وهب أنه وهب البستان فالم تحصل القوة الياصرة فى العين 
لم حصل الانتفاع بذلك البستان ؛ بل الحق أن خالق تلك النطة وذلك البستان هو الله تعالى 
والممكن من الانتفاع مهما هو الله : والحافظ له عن أنواع الآذات والخافات «تى بحصل 
الانتفاع بلك الاشياء هو الله تعالى» فوجب أن ينا بقال: المنعم وااراحم, فى الحقيقة هو الله تعالى 








اليدث المتعلق بقولنا 5 الرحّن الرحم » ه١٠‏ 


آنا القسم الرابع - وهو الذى لا ييكون نافها ولا ضروريا - فهو كالفةر فى الدذا 
والقذاب ف [الهعرة. 

إذا عرفت هذا فنةول : قد ذكرنا أن الننفس ف الدنيا نافم وضرورى فاو انقطم عن الإنسان 
لحظة لمات فى الحالء وكذلك معرفة الله تعالى أمر لا بد منه فى الآخرة فلو زالت غن القاب 
لحظة لمات القاب لا محالة . لكن الموت الآول أسول من الشانفى ؛ لآنه لا يتألمفى الموت الأاول 
إلا ساعة واحدة» وأما الموت الثانى فانه ببق ألمه أبد الآباد» وما أن التنفس له أثران : أحدهما : 
إدخال النسيم الطيب على القلب وإبقاء اعتداله وسلامته , والشاق : إخراج الهواء الفاسد الحدار 
امحترق عن القلل؛ كذلكالفكز ' له أثزان : أحدهها : إيصال نسي الحجة والبرهان إلى القاب 
وإبقاء إعتدال الإيمان والمعرفة عليه ٠‏ والثاتى : إخراج الهواء اافاسد المتولد من الششييات عن 
الللك وما ذاك إلا بأن يكرفى أن هذه الناوسات متتاهية ف مقاديرها منترية بالآلخخرة إلى القناء 
بعد وجودهاء ثن وقف على هذه الا<وال بق آمنا من الأفات واصلاإلى اليرات والمسرات »؛ 
كل شنان” لمر ان يتكفك لعقالك بأن أمرفل أن كل ها و جدته ووصلت الشة فهو 'قطارة 
من حار رحن الله : وذرة مر أنوار احسانه ؛ فعند هذا ينفتح على قلبك معرفة كون الله 
تعالى رحمانا رحما . 

فإذا أردت أن تعرف هذا المعنى على التفصيل فاعلم أنك جوهر مركب من نفس » و بدن 
و وس ” 

(أمَا نفسك ) فلا شلك أنها كانت جاهلة فى مبدأ الفطرةكا قال تعالى ( والله أخرجكم ف 
بطون أ.هاتكم لا تعلدون شيئا وجعل !5 السمع والأبصار والافئدة اعلكم تشسكرون ) ثم تأمل 
ةلقرع" اللياحة بالجفكة* ( اللدركة «العذاقلة ‏ 'وتامل- فى مواتب المعقولات. “وى 
جهائها» واعم السلا ناذا الثةاخؤلو أن العاقل أخذ فى ا كتساب العلل بالمعقولات وشرى فيها 
سر بان البرق الخاطف والريح اله-اصف وبق فى ذلك السير أبد الآبدين ودهر الداهرين لكان 
الحاصل له من المءارف والعلوم قدرا متناهيأ . ولكانت المعلومات التى ما عرفها ولم يصل اليا 
أرضا غرة جتنا هئة ال واللتقا بى ختب خرن المثناهى :قلولع: ق_كنين »افعند هنذا . يظبز له أن. الذى 
قاله الله تءالى فى قوله ( وما أو تيتم من العلم إلا فلولا ) حق وصدق . 

( وأما بدنك ) فاعلم اناج وهز! مرحكت من الاخلاظ اللاربعة»بفتأمل كيفية تركيههنا 


وتش رحبا ؛ وآعرف مافى كل واحد من الأعضاء والأجزاء من المنافع العالية والآثار الشريفة 





ل رحمن أل رم 


انال مسدب للع" 


موجودة ق 7ك 1 وك حصلت هذه الخاصية ساب اللفظ ذقد حصلت أيضًا سب 
المعنى ؛ فانك : دعوت الله بالرحمن فد وصفته بالرحمة . وما وصفته بالههر : وإذا دعوته بالعلم 
ذمد وصفته بالعلم 2 وما وصفته بالقدرة, ع إذا قأت ا ألله فقد وصفته بجميع الصفات ' لان 
الإله لا يكون إلا إلا إذا كان موصوفا #جميسع هذه الصفات 6 ورت أن قولنا ألله قد حصت له 
هذه الخاصية التى لم تحصل لسائر الاسماء . 

الخاصية الثانية : أن كلمة الشبادة وهى الكلمة الى بسببها ينتقل الكافر من ااعكفر إلى 
الإسلام لمم حصل فيها إلا هذا الاسم ٠‏ فلوأن الكافرقال : أشبد أن لا إله إلا الرحن أ ةم 
أو إلا اللك أ و إلا القدوس لم خرج من اللكفر ولم يدخل ف الإسلام » أما إذا قال أشهد أن 
لا إله إلا الله فانه بخرج من الكفر ويدخل ق الإسلام ؛ ٠‏ وذلك يبدل على اختصاص هذا الاسم 


0 كاعر 


فى البحث المتعلق بقولنا الرحن الرحم 


اعلم أن اللأشياء على أربعة أقسام : الذى يكون نافعا وضروريا معاء والذى يكون نافعا ولا 
يكون ضروريا ؛ والذىيكون ضروريا ولايكون نافعاء والذى لايكون نافعاولا يكونضروريا. 
أما القسم الأول © وهو الذئ كرك ذافكا باحر راز رامنا 5 اما أل كران #كذالة ف انك 
فقط » وهو مدل النفس - فانه لو انقطع منك لحظة واحدة حصل ال موت » وإماأن يحكون 
كذلك فى الآخرة » وهو معرفة الله تعالى » فانما إن زالت عن القلب لخظة واحدة مات القلب» 
و[استواحي عذانة لبك > 
وأما القسم الثانى ‏ وهو الذى يكون نافعا ولا يكون ضروريا ‏ فهو كالمال ف الدنيا 
واكسانا العلوم والمعارف ف الاحرة . 
زرأنا القسم الثالك ح وه الذئ: يكون صريور يا ولذا وكوانثافعا انفكا لضان الو د | 
فى الدنيا : كالامراض .ء والموت » والفقر » واطرم ء ولا نظير لهذأ القسم فى الاخرة ؛ فان منافع 


الأخرة لايلزمها شىد دن المضار ٠‏ 








هذه بابنها فإن الله تعالى أرحم 1 جميعا من هذه المرأة بابنها» فتفرق الملدون عل أعظام أنواع 
الفرح والشارة 

المسئلة الثالثة : فى كيفية اشتقاق هذه اللفظة بحسب اللغة : قال بعضهم هذه اللفظة ليست 
عربية » بل عبرانية أو سريانية؛ فانهم يةولون إلا رحمانا: ومرحيانا. فلا عرب جعل « الله 
الرحمن الرحيم » وهذا بعيد » ولا يلم من المشماءبة الحاصلة بين اللغتين الطءن فى كون هذه اللفظة 
عربية أصلية ؛ والدليل عليه قوله تعالى ( ولئن سألتهم من خلق السموات والأارض ليقوان الله ) 
وقال تعالى : ( هل تع له سميا) وأطبةوا على أن اراد منه لفظة « الله » وأما الا كثرون فقد 
سلدوا كونما لفظة عربية , أما القائلون بأن هذا الافظ اسم ع لله تعالى فقّد تخاصوا عن هذه 
متناف أأما المتكزون ذلك ل قولان : قال الكوفيون : أضل هذه اللفظة إلاه : فأدخلت 
الآلف واللام عليها للتعظيم »فصار الالاه »-ذفت الهمزة استثقالا »لكثرة جريانها على الألسنة , 
فاجتمع لامان » فادغمت الأولى فقالوا « الله » وقال البصريون أصله لاه 0 ما الالف 
واللام فقيل داك » و نماك 

كلف ةرق أى رباح يسمعها لاهه اسكيار 

فأخرجه على الاصل . ظ 

المسئلة الرابءة : قال الخليل: أطرق جميع الذاق على أن قوانا د الله » مخصوص ,الله سيحانه 
وأتعا لى #"وككة [كأ وو لنا:الإلهاعتطوضل به ملبخخانة:وتعالى» وأما الذي نكانوا يطلةون اسم الإله على 
غير الله فانما كانوا بذ كرونه بالإضافة ما يقال إله كذاء أو ينكرونه فيةو لون : إلها قال الله 
تعالى خبرا عن قوم ٠وسى‏ ( اجعل لنا لاما ل آلة قال انكم قوم تجملون ) . 

المسئلة الخامسة : اعلم أن هذا الاسم منص خواص لمتوجد فى سائر أسماء الله تتسالى ؛ و نحن 

نشير إلا ( فالخاصة الآولى ) أنك إذا حذفت الآلف من قولك «الله » بق ااباق على 

امت قات مختص به سيحانه » كا فى قوله ( ولله جنود السمو وأت والارض ٠)‏ وللهخزائن 
الشموات والارض ) وإن حذفت عن هذه البقية اللام الآولى بيت البقية على صورة « له » 
كا فى قوله أعالى ( له مقاليد السءوات والأارض) وةوله ( له الملك وله المد) فان حذفت 
اللام الباقية “كانت البقية هى قولنا « هو » 9 أيضا يدل عليه سبحانة كا فى قوله (قل هو 
الله أحد ) وقوله ( هو الى لا إله إلا هو ) والواو زائدة بدليل سةوطر فى التثنية واجمع ؛ 
فانك تقول : هاء ثم فلا دق الواو فيهما ٠‏ ف-ذه الخاصية موجودة فى لفظ « الله » غير 


5 


الجلالة 


خغواص 1 


الجلالة 





و المنأحث المتعلقة بشو لنا ح الله » 


لقوله تعالى ( وهو اطاحم ودلا يدم ) وللانه هو الموجد لةوله تعالى ( ق لكل من عند الله ) فوو 
سحانه وة.الى قبا رلاعدم بالوجود والتحصيل؛ جبار لها بالقوة والفعل والتككيل ؛ فكان فىالمةيقة 
دراه رالابثئ.ء شر (م: 

وهبنا لطائف وذوائد : الفائدة الآولى : عادة المديون أنه إذا رأى صاحب الدين فن اايعد 
فإنه يفر منه » والله الكريم يقول : عبادى : أنتم غرماق بكثرة ذنوبكم , ولسكن لاتفروا منى ».بل 
أقول ( ففروا إلى الله ) فإتى أنا الذى أقضى ديو ن؟ وأغفر ذنوبك.وأيضا الوك يغلقون أبواهم 
عن الفقراء دون الأغنياء » وأنا أفعل ضد ذلك . 

الفائده الثانية : قال صلى الله عليه وسلم :"إن سشتتتعال هائة زيجة, أتك لمن وكات يواكنة تبن للق 
والإنس والطير والبهاثم والهوام فبها يتعاطفون ويتراحمون » وأخر تسعة وتسعين رحمه يرحم بها 
عباده يوم القيامة » وأقو ل : إنه صلى الله عليه وسلم عمل درك هذا الكلام على سبيل التفيم » 
وإلا فب<ار الرحمة غير متناهية فكيف يعقل محديدها نحد معين . 

الفائدة الثالثة : قال صلى الله عليه و سل : إن الله عز وجل يقول يوم القيامة للبذنيين : هل 
أحببتم لقان ؟ فيقو لون : نعم يارب » فيقول الله تعالى : ولم ؟ فيقولون : رجونا عفوك وفضلك ؛ 
فيقول الله تعالى : إنى قد أو جبت لك مغف رق : 

الفائدة الرابعة : قال عبد الله بن عمر : : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله عرز وجل 
ينشر على بعض عباده يوم القياعة تسعة وتسعين سجلا كل واحد منها مثل مد الإصر فيةول له : 
هل تسكر من هذا شيئًا ؟ هل ظلءك الكرام االكاتيون ؟ فيةول : لايارب ٠‏ فيقول الله تعالى 
فهل كأن لك عذر فى عمل هذه الذنوب ؟ فيةول : لا يارب ؛ فيضع ذلك العيد قلبه على النار فقول 
الله تعالى : أن لك عندى حسنة وإنه لاظل اليوم ؛ ثم خرج بطاقة فيها م أشهد أن لا إله إلا الله 
06 أن حمدا رسول الله » فيقول العبد : يارب ٠‏ كيف تقع هذه البطاقة فى مقابلة هذه 
السجلات ؟ فتوضع اابطاقة فى كفة والسجلات فى كفة أخرى ؛ فطاشت السجلات وثقات 
ف وإلاه يشقل مع ذ كر رع 

غائدة الخامدة : : وقف صى فى بءض الغزوات ينادى عليه فى هن يزيد ؟ و فى يوم صا”' 

شدإل 0 فيصرت نه إهرأة فعدت إلى الصبى اد اهنا لمهي إلى بطها » ثم ألقت 5 
على البطحاء وأجاسته على إطنها تقيه الحر » وقالت : اببى ٠‏ ابى » فبي الناس وتركوا ماهم فيه 


فأفبل رسول أينه صبللى أله عامه وسلم دى وتف عليهم 0 اهبر « فال َ عبتم دن رحمة 





وإذاكان كذلك ظبر أن حقيقة الصمدية تجبة عن العقول ٠‏ ولا يجوز أن يقال : جربة لآن 
المتتوارة مقزورط: "أراللكزور إبليق بالعبةاأء ألما الحق: ففاهد .وصفة الا جتجابارضفة القبن اذا هق 
حتجب ؛ والخلق >جوبون . 

التفسير السابع : إشتقاقه من أله الفصيل إذا ولع بأمه : والمنى أن العباد مولهون هولعون 
بالتضرع إليه فى كل الآا<وال؛ ويدل عليه أمور : (الآول) : أن الإنسان إذا وقع فى بلاء 
عظيم وآفة قوبة فبنالك ينسى كل ثىء إلا الله تعالى » فيةول يقليه ولسانه : يارب » يأرب » 
فاذا تخاص عن ذلك اابلاء وعاد إلى منازل الآلاء وااتعئاة أخذ يضيف ذلك الخلاصن إلى اللاسياب 
الضعيفة والا<وال الخسيسة . وهذا فعل متناقض , لأانه إن كان الخاص عن الافات والموصل 
إلى الخيرات غير الله وجب الرجوع فى وقت نزول البلاء إلى غير الله » وإنكان هصلح المبمات 
هو الله تعالى فى وقت البلاء وجب أن يكون الحال كذلك فى سائر الأوقات » وأما الفزع إليه 
الخرورزات والاعراضن ,عتمزيعنب ال اصابع فل يلق :يدناك «المداياث 5+ والثناى) يا أن 
الخير والراحة مطلوب من الله » والثالث : أن المحسن فى الظاهر أما الله أو غيره » فإن كان 
غيره فذلك الغير لاحسن إلا إذا خلق الله فى قلبه داعية الإحسان » فالحق سبحانه وتعالى 
هو ال حمسن فى الحقيقة ., و«لمحسن مرجوع إليه فى كل الآوقات ٠‏ والخاق مشغوفون 
بالرجوع إليه . 

كار يرع بالمر/يد بن؛ م ككثرة ا الوشتو اتح فقال الإاستاذ : كت كا جداد 1 عقت رسثين 
ال شرع سوبا بارغ علوم ثالثقه نفقالق[::.مازأينا فعلت ذلك ؛ قال : فعات ولمكتك مار ايت ؛ 
أما عرقم أن القلبكالحديد ؟ فكنت كالحداد ألينه بنار الخو ف عشر سنين , ثم بعد ذاكشرعث 


.وقصارا 


ف غسله عن |الأوضارا والاقذار عشر سحين » ثم لدل هذه اللا<دوال حلست على يأب حجر ةالقاب 
عرة جرع سالا سيف «لا إله إلا الله » فلم أ ل حتى مخرج منه حب غير الله » ول م 
بدخل فيه حب ألله يال ع( فليا خلت عرصة لقاب عن غير أبله تعال وقويت فيه عية أللّه سدّمات 
هن بحار عالم 1 قطرة م الور فغرق اأقاب ف تلك القطرة 5 وفى عَنَ الكل 5 و دق فيه 
إلاخض سر ( لا إله إلا الله » . 

التفسير الثامن ': أن إشتقاق افظ « الإله » من أله الرجل يألة إذا فزع من أمر نزل به 
فأطه أى ا 2 والجير كل الخلائق من كل المضار هو الله حانه وتعان 2( لقوله تعالى (وهر 
يل ورلا يجار عليه ) اه هرو المنعم لقوله تفال 0 وهأ دن لعمة ون أللّه ( ولانه هو المطء 

هال تر دوع 


0 





التفسير الرابع : أنه دشّق من لاة إذا ارتفع ؛ والمق سمحانه وتعالى هو المرتفع عن مشامة 
الممكنات ومئ_اسبة"الحدثات ب لان الواجب لذاته ليبن إلا:هو :والكامل إذاتهليس إلا هوء 
الآ حَنا الاق فى أدواته ليلل :إلا فووا ان جد للك سواه لبس [إلآا هو ]لو 331ن[ زف وزتكال 
مرتفع عن أن يقال : إن ارتفساعه بحسب المكان ؛ لآن كل ارتفاع حصل بسبب المكان فهو 
للسكان بالذات ولليتمكن بالعرض ؛ لا جل حتصوله فى ذلك! المكان» .وما بالذات أشرف منا 
بالغير » فلوكان هذا الارتفاع بسبب المكان لكان ذلك المكان أعلى وأشرف هن ذات الرحمن » 
ولما كان ذلك باطلا علينا أنه سبحانه وته_الى أعللى من أن يكون .علوه بسيب المكان : وأشرف 
من أن إينست إلى قىاء مما يحصل ق عام إلا كاك : 

التفسير الخامس : من أله فى الشىء إذا تحير فيه ول متد اليه ؛ فالعيد إذا تفكر فيه تير ؛ لان 
كل «ارتختياه. الإنطان: تزه ,فب خلا فة :ذفان أ تكرالء علا وجودة ككذيته ننشهاء الآ نط ماسنواه 
فهو محتاج » وحصول انحتاج بدون انحتاج ندال ات إل قد سالك ١‏ سيك كان 
قال إنه نشوا ككذابته تنص (زفنناء: اناما اتمطاظه الس والتباك تأمارزات الخدوت إطاهزة 
فيه فلم ببق فى يد العقل إلا أن يقر بالوجود والكال مع الاعتراف بالعجر عن الادراك, 
قزبيا اتج غن 3ك الاخزاك :د لوللا سلف أ كا امت طنز زرو تفك عركك: تتجين الحقو إدلا ف له 
ووتسظار لكي اللا ادن عله 1 

التفشير الفناذلن” :عن "اللا “لوه [ؤا "احتف" وتقدى اراي حنجلا كن والجوه؟: الاول أنه 
كت اكه أي قن «العذوالن ب االشنافا ”أن الوساأ 3101 انار الفتاى) ادك الذلك 
غير متحركة كانت الا"نوار باقية على الجدران غير زائلة عنها يذ كان طر بالبال أن هذه 
الاأنوان الوأاقعه عل عكدة ,اللدازان اذاتة ناك لذنلا هاهدنا أن 1 الدل بيك وعد 
غبتها:تزول.هتاه “الا أنوازاعن هتاه“ الجن راق:فونا الطروق علمًا أن هذه الا نوارقائطة كن 
قرص الشمس , فكذا هبنا الوجود الواصل إلى جميع عالم الخلوقات من جناب قدرة الله تعالى 
كالنور الواصل من قرص الشمس ء فلو قدرنا انه كان يصيح على الله تعالى الطلوع والغروب 
والغينة والحضوان لكان عند 'غزوبه .زول ضوء'الوجّود اع الممكنات #فيتد كان يظبز أن نور 
الوجود منه ؛ لتكنه لما كان الغروب والطاوع عليه محالا لاجرم خطر بال بعض الناقصين أن 
هنه »اشنا وهر ككوادة بداوااتها و لذااتنا» ترك أنه لأ شيك لعجاي ازا لجاكال ار نايدا 


قال عض ال#ةةين 5 سبدان من احتجب عن العقول إشددة ظروره 'واختفى عنما يكال أوزه 








الممأحث المتعلقة بدّرلنا , ألله» ١‏ 


العبادة عنها . الرابع : أن المعبود ليس له بكونه معبودا صفة ؛ لأنه لا معنى للكونه مءبودا إلا أنه 
مذ كور بذ كر ذلك الإنسان » ومعلوم بعلءه » وم ادخدمته بارادته » وعلى هذا التقدير فلا تكون 
الإلهية صفة لله تعالى . الخامس : يازم أن يقال : إنه تعالى ما كان ها فى الازل . 

الفرع الرابع : من الناس من قال : الإله ليس عبارة عن المعبود ؛ بل الإله هو الذى يستحق 
أن يكون معبودا . وهذا القول أيضا يرد عليه أن لا يكون إلما لاجادات والهائم والاطفال 
وامجانين » وأن لا يكون إلا فى الآزل » ومنهم من قال : إنه القادر على أفعال لو فعلها لاستحق 
العبادة من يصح صدور العبادة عنه » واعلم أنا إن فسرنا الاله بالتفسيرين الآولين لم يكن إلا فى 
الآزل ؛ ولو فسرناه بالتفسير الثالككان إلا فى الأازل . 

التشقية النثان":! :لاله لفق "مر ألمك :إلى فلآن ».أ ؛. سكنثك. اليه ».فالغة ونلا تسكن 
لذ لاد ره والآارواح لا تعرج إلا بمعرفته . وبيانه مد ونكودة + الأول :أن الكال حوب 
لذاته » وما سوى المق فهو ناقص إذانه ؛ لآن الممكن من حيث هو هو معدوم » والعدم أصل 
التقصان والناقص بذاته لايكمل إلابتكديل الكامل بذاته » فاذا كانالكامل حرو بالذاته وب تأنالمق 
كفل لذ أنه رواجت كزانة رونا لذاته:: القاى أرنت كما رستؤاه فهو مكن اذا تهة. والممكن إذاته 
لا يقف عند نفسه ء بل بق متعلقا بغيره » لانه لا يوجد إلا بوجود غيره ؛ فعلى هذا كل يمكن فانه 
لاقف عند نفسه بل مالم يتعلق بالواجب لذاته لم يوجد ء وإذا كان الآمر كذلك فى الوجود 
الخارجى وجب أن يكون كذاك فى الوجود العقلى » فالعةول م" .قبة إلى عتبة رحمتسه والخواطر 
متمسكة بذيل فضله وكرمه . وهذان الوجبان عامهما التعويل فى تفسير قوله تعالى ( ألا بذ كر 
الله تطمئن القلوب ) . 

التفسير الثالث : أنه مشتق مر الوله » وهو ذهاب العقل . واعلم أن الخاق قسمان : 
واضلون إلى ساحل حر معرفته » و#رومون » فال دروهون قد بقوا فى ظلبمات الخهيرة وتيه الجهالة 
فكأتهم فقدوا عقوطم وأرواحهم ؛ وأما الواجدون فد وصلوا إلى عرصة الذور وفسحة الكبرياء 
والجلال ؛ فتاهوا فى ميادين الصمدية ؛ وبادوا فى عرصة الفردانية » فئبت أن الاق كلرم والهون 
فى معرفته , فلا جرم كان الاله الحق لاخاق هو هو ؛ وبعبارة أخرى وهى أن الأرواح اابشرية 
تسابقت ف ميادين التوحيد والعجيد فبعضها تخلفت و بعضها سبقت فالتى تخلفت بقيت فى ظلبات 
الغبار وااتى سبقت وصلت إلى عالم الا نوار , فالاولون بادوا فى أودية الظلبات ؛ والاخرون 
طاشوا فى أنوار عالل الكرامات . 





» المناحث المتعلقة بقو لنا م الله‎ ١4 


لا نظير له فى العلم ولد هد لانن عن فقون الاسم العلم هو الذى وضع لتعيين الذات 
المعينة ٠‏ ولا حاجة فيه الى كون ذلك المسخى مشارا إليه بالأس أم لا ؛ .وهذا هو الجواب عن 
اد الكاالكة * 

المسئلة الثانية : الذين قالوا : إنه أسم متنك كراوا ناكا ف 

الفرع الأول : أن الإله هو المعبود » سمواء عبد يحق أو بباطل » ثم غلب فى عرف الششرع على 
المعبود بالحق » وعلى هذا التفسير لا يكون [ها فى الازل . 

واعل أنه تعالى هو المستحق لاعبادة » وذلك لأانه تعاليهو المنعم بجميعالنعم أمتقطا فيدر ريكرااء 
ذلك لان الموخية نا وااجت زازما مكل 0 اجا وا اومان ال و ناتقا تع , 
والممكن لايوجب إلا بالمرجح . فكل الممكنات إنما وجدت بإيحاده وتسكوينه إما إبتداء وأما 
بواسطة ؛ لجميع ما حصل للعبد من أقسام النعم لم حصل إلا من الله » فئبت أنغاية الانعام صادرة 
من الله والعيادة غاية التعظم فإذا ثبت هذا فقول : إن غاية ة التعظيم ليلق إلآ.ان صَدَرْ كَآعَيْه 
غاية الإنعام فثبت أن المستحق لادبودية ليس إلا الله تعالى . 

الفرع الشاى : أن من الناس من يعيد الله لطلب الثواب وهو جهل وسخف » ويدل 
علله دل دونه :+ اللاول) : أن من أعبك اش اقوط مبحادأه( لومي ب اءاعرزهكانا اوداق المترعة 
در ذلك القىء رفن عدا الله الطلب تاكن ل ده فى كله عفادن 00 : 0 الله 
تعالى وس.لة إلى الوصول إلى ذلك المعبود » وهذا جهل عظم . .لفان : أل 
لطلب الثواب أو للخوف هن العقاب » لم تصح صلاته . اثالث : أن من 7 عرلا 48 طق 
آخر كان حيث لو وجد ذلك الغرض بظريق آخر لترك الواسطة , فن عبد الله للأجر والثواب 
كان بحيث لو وجد الاجر والثواب بطريق آخر لم يعبد الله » ومن كان كذلك لم يكن تحبا لله ولم 
يكن زاغبا فى عَبّادة الله ؛ وكل ذلك جهل:» .ومن الناس. من يعبد: الله لغر ض,أعل من الأآول» وهو 
أن يتشرف خدمة الله , لآنه إذا شرع فى الصلاة حصات النية فى القاب » وتلك النية عيارة عن 
العم بعزة الربوبية وذلة العبودية » وحصل الذ كر فى الاسان » وحصلت الخدمة فى الجوارح 
والاعضاء فيتشر ف كل جزء من أجزاء العبد خدمة الله , فقصود العيد حصول هذا ااشثرف٠‏ 

الفرع الشالث. :: من النامن :من طءن يق اقول فق ايقوال !:. الله .هو المعيورة من وجوه : 
الأول : أن الآوثان عبدت مع أنها ليست آلة . الثاى : أنه تعالى إله اجمادات والهائم » مع 
أن صدور العبادة منها ال . الثالث : أنه تعالى إله الجانين والأطفال ؛ مع أنه لا تصدر 








الحجة ألثانية : أن من أراد أن يذ كر ذاتا معينة ثم يذ كره بالصفات فإنه يذ كر إسمه أولا ثم 
يذ كرعقيب الاسم الضفات : مثل أن يقول : زيدالفقيه ااتدوى الآصوكى» إذاعرفت هذا فنقول: 
إنكل من أراد أن يذ كر الله تعالى بالصفات المقدسة فإنه يذ كر أولا لفظة الله ثم يذ كر عقيبه 
صفات المدانح مثل أن يقول : الله العالم القادر الحكيم ٠‏ ولا يعكسون هذا فلا يةولون : العام 
القادر الله . وذلك يدل على أن قولنا دالله» اسم عل . 

( فان قيل ) : أليس أنه تعالى قال فى أول سورة إراهيم ( العزيز اميد الله الذى له ما فى 
ااسموات ومافى الآرض) ؟ (قلنا) : هبنا قراءتان منهم من قرأ الله بالرفع » وحيلتذ يزول السؤال؛ 
اينات اتيية! فقن أخر جد رع اد طلفة الما قل نو أمارمن. قر بالن فر نظي لقؤلنا .: 
هذه الدار مللك للفاضل العالم زيد وليس المراد أنه جعل قوله زيد صفة للعالم الفاضل ؛ بلالمعنى 
أنه لما قال هذه الدار ملك للعالم الفاضل بق الإشتباه فى أنه من ذلك العال الفاضل ؟ فقيل عقيبه 
زيدء ليصير هذا ٠زيلا‏ لذلك الإشتباه » ولما لم يازم ههنا أن يقال اسم العلى صار صفة فكيذلك 
فى هذه الآية . 

الحجة الثالئة : قال تعالى : (هل تعلم له ميا ) وليس المراد من الاسم فى هذه الآية الصفة 
عَرْلَةٍ لكذب قوله ( هل تعل له سميا ) فوجب أن يكون المراد اسم العلى » فكل من أثيت لله اس 
علم قال ليس ذاك إلا قوانا الله . 

وإحتج القائلون بأنه ليس أسم علم بوجوه وحجج :- 

الحجة الآولى : قوله تعالى ( وهو الله فى السهوات ) وقولة ( هو الله الذى لا إله إلا هو ) 
فإن قوله « الله » لابد وأن يكون صفة » ولايجحوز أن يكون اسم عل ٠“‏ يدلب أنه لاوز أن 
يقال : هو زيد فى البلد ؛ وهو بكرء وجوز أن يقال : هو العالم الزاهد فى البلد » وبهذا الطريق 
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يعترض علل قول النحويين : إن الضمير لا يقع موصوفا ولااصفة » وإذا ثبت كو نه صفة إمتنع 
أن يكون اسم عل . 

نلجة الثانة : أن اسم العلم قائم مقام الإشارة : فلا كانت الإشارة متنعة فى حق الله 
ات الى كان اسم العم موتععاااق زمه 

الحجة الثالثة : أن اسم العلم ما يصار إايه ليتميز شخص عن شخص آخر يشبهه فى 
الحقيقة والماهية : وإذا كان هذا فى <ق الله متنعا كان اقول باثيات الاسم العلل مالا فى حقه . 

والجواب عن الأول لم لايحوز أن بكون ذلك جاريا بجرى أن يقال : هذا زيد الذى 


. الجلالة عم 
م 


ما 


”و١‏ المماحث المتعلقة بقو انا الله 


واالرغية والزهبة'.. وأن الزياضة؛ وامجاهدة :لا رتقليك :الدفاوزس]لزعن أو الا ! الاظالية إجَاهجا 
الطبيعية : ونا تأثير الرياضة فى أرسى تصْعف 'للك الاخلاق ولا تستولى على الإنسان :فاما 
أن ينقلب من صفة أخرى فذلك حال ؛ وإليه الإشارة بقوله عليه الصلاة والنملام « الناس معادن 
معادن الذهب والفضة » وبقوله عليه الصلاة والسلام : « الأرواح جنود مجندة » إذا عرفت 
هذا فنقول : الجنسية علة الضم » فكل اسم من أضماء الله تعالى دال على معنى معين » فكل نفس 
غلب عليها ذلك المعنى كانت تلك النفس شديدة المناسبة لذلك الاسم ».فاذا واظب على ذ كر ذلك 
الاسم انتفع به سريعا » وسمعت أن الشميخ أبا النجيب إلبغم دادى السوروردى كان يأمر المريد 
بالادبعين مرة أو مرتين بقدر ما يراه من المصلحة , ثم كان يقرأ عليه الآسماء النسعة والتسعين 
وكان ينظر إلى وجبه فان رآه عدم التأثر عند قراءها عليه قال له اخدرج إلى السوق واشتغخل 
عهمات الذيا انلك و حلفت لمذا الطريق» وإن نه فاق ١‏ عند سماع اسم خاص هزيد التأثر 
أمره بالمواظبة على ذلك الذحكر » وأقول : هذا هو المدقول ‏ فانه لما كانت ااتفوس #ختلفة 
كان كل واحد .متها مناسيا -كالة#صوصة ٠.‏ ذاذا .اشتغات ,تلك النفس ,بتلك الخالة الى تناسهكا 
كان خروجبا من القوة إلى الفعل سهلا هينا يسيرا ‏ وليكن هذا آخر كلامنا فى البحث عن مطاق 
ال ,اله اطلوى. 
الياب التاسع 
ف الما حجن اسلف 2لا ب التوادفه ايل 

اللملق|ك الروك ار نهنا أن هذا اللفظ اسم عم له تغالمل وأ هالت ناصمق الثة ةودن 
قول الخليل وسيبويه ؛ وقول أ كثر الأآصوليين والفةباء ؛ ويدل عليه وجوه » وحجج : - 

الحجة الاولى : أنه لوكان لفظا مشتقأ لكان معناه معنى كليا لا يمنع نفس مفهومه من وقوع 
الشركة فيه لآن اللفظ المشتق لا يفيد إلا أنه شىء ما مهم حصل له ذلك المشتق منه وهذا المفووم 
لامنع من وقوع اأشركة فيه بين كثيرين » فثبت أن هذا اللفظ لوكان مشتةا ل يمنع وقوع الشركة 
فيه بين كثيرن » ولوكان كذلك لا كان قولنا د لا إله إلا الله » :وحيدا حقا مانعا من وقوع 
الشركة فيه بين كثيرين ؛ لان بتقدير أن يكون الله لفظا مشتقا كان قولنا «الته» غير مانع من أن 
شخلنمحته أشخاض! كثيزة :وحيتذا لا يكوا قوالنا و الا إلةاإلا الله .و جنا الأوتخين) لضن 
وحيث أجمع العقلاء على أن قولنا « لا إله إلا الله » بوجب التوحيد امخض علبنا أن قولنا «الله» 
اسم عم موضوع للك الذات المعينة » وأنها .ليست من الالفاظ المشتقة :١‏ 








بقئة|المنالحف من ألليائه تطاق ه6١‏ 


الليالى كأن ملكا نزل من السماء وقال :.جالينوس ء إن إطك يقول :لل أخفيت حكتتى عن عبادى 


قال : فليا انمهت صنفت ىق هذا المعى 0 مفردا» وبالغت فى شرحه » فثيت م اذكرنا أنه 
لا نهاية لاسماء الله الحسنى . 

المسئلة الرابعة : إنا نزى فى كتب الطلسمات والعزاتم أذكار | عزن مكار :8 وواقاعان 'مغرؤامة 
5 تلت الالقاط عبر فعاو مه فملا نكن التكتأيةاغَير'معاومة: وأقول : لآ شك أنّ الكتابة 
دالة على الألفاظ , ولا شك أن الآلفاظ دالة على الصور الذهنية فتلك الرق إن لم يكن فا دلالة 
على ثىء أصلا لم يكن فيها فائدة . وان كانت دالة 00 . فدلالتها إما أن تسكون على صفات الله 
ونعوت كبريائه » وإما أن تكون دالة على ثىء آخر : أما الثانى فإنه لايفيد ؛ لآن ذ كر غير الله 
لا يفيد لا الترغيب ولا الترهيب » فق أن يقال : |: 01 على ذ كر الله وصفات المدح والثناء؛ 
فقول : ولما كانت أقسام ذكر الله مضيوطة ولا يمكن الزيادة علبها كان اح ادو لالت 
لات كول موا كرا هالإ أن الخد ندا اسل بيب اختلاف اللغات فقليل 
الاق وجب أن تكون:هذه الاذ مار المدلومة أدخل ف التأثير من قراءة' تلك الجهؤلات ,: 
دكن لقائل أن يةول : إن نفوس أحكثر الاق ناقصة قاصرة ؛ 007 م هلاه الرزك كارا اللو يه 
وفهموا ظواهرها وليستث لهم نفوس قوية «ششرقة إهية لم بةو تأثرثم عن 0 
نفوسهم عن هذه الجسمانيات ؛ فلا تحصل لنفوسهم قوة وقدرة على التأثير » أما إذا قرؤا تلك 
الآلفاظ الجهولة ولم يفبموا منها شيا وحصلت عندمم أوهام أنها كلمات عااية ل 
والفزع والرعب على نفوسهم صل لهم بهذا السبب نوع من التجرد عن عالم الجسم » وتوجه إلى 
عام القدس ؛ وحصل بهذا السبب لنفوسهم مزيد قوة وقدرة على التأثير : فبذا ما عندى فى قراءة 
هذه الرق الجهولة . 

لاعن د اإالت إن ينا الخلق انين أشاكرالته تك الما منافناك عجبئة': والعاقل لابدةوآن 
يعتبر تلك المناسبات <تى ينتفع بالذكر . والكلام فى شرح هذا الباب مبنى على مقدمة عقاية 
دهن أتميثناعة عند نا أن النفؤسق الناطفة «البعيرية! مختلفة#::الجوه' والماهية. فبعضها إلحنة مشرقة 
حرة كرة » وبعضها سفلية ظليانية نذلة خسيسة » وبعضها رحيمة عظيمة الرحمة . وبعضها قاسية 


قاهرة 3 وبعضما قايلة ابلك وله الجسهانيات قليلة الميل الما 3 ولعضما عة للرياسة والاشتعاة: 8 


وأمارا عجثرل را الخلق علم أن الأامس ذكرناه ثم إنا نرى هذهالاآً<وال لازمةل+واهر النفوس» ' 


وإن كل من راع وال سه علم أن له منمجا معينأ وطريما ميا قُْ الارادة والكرامة 


الاذ 
ا 
الى ف ١‏ 





بان أن أساء 


الله لاتخصى 


١‏ بقية المباحث عن أسمائه تعالى 


القاب عند غليان دم القاب وسخونة المزاج 8 0 الخاصل منهأ 1 الهاية ايصال الضرر إلى 
المغضوب عله 4 فاذا عوور الغضب قَْ الحق الله تقال فاحمله على نهايات لاسن 3 على 
بدايات الاعراض » وقس الباق عليه . 

المسملة” الثالته :"رايت ف اررض كع الند 2١‏ إن للد انان [رليكة | لفك اسم ممه لاست 
فى القرآن والاخيار الصحيحة و ألف وكا فق الأرواة 0 تا ق لجال 2 9 راك فى الزور 
ويقال: ألف آخر فى اللوح الحفوظ . ولم يصل ذلك الآلف إلى عام البشر » وأفول : هذا 
غير مستبعد » فانا بينا أن أقسام صفات الله تحسب السلوب والاضافات غير متناهية ؛ وثيهنا 
على تر بر هذا ا موضع وشيرحتاة شرحا بلغا 2 بل تقول 3 5 من كان اطلاعه على 2 00 
ألله تعالى ف تلد بير العام الاعلى وانددير العام الاسفل -05 كن اطلاعه على ا أللّه تعاللى 
| كثر » ووقوفه عل الصفات الموجبة للمدح والتعظيم أكثر ‏ فن طالع تشريح بدن الانسان 
ووتف فيه على ما يقرب من عشرة آ لاف نوع من أنواع الرحمة والحكمة فى تخليق بدن 
الإنسان فقد حصل فى عقله عشيرة آ لاف نوع من أسماء الله تعالى الدالة على المدح والتعظيم » 
ثم ان من وقف على العدد الذى ذ كرناه من أقسام الرحمة والحكمة فى بدن الإنسان صار ذلك 
منبها للعقل على أن الذى لم يعرفه من أقسام المكة والرحمة فى تخايق هذا االبدن أكثر ما 
عرفه ؛ وذلك لما عرف أن الا أرواح الدماغية من العصب سبعة .عرف لكل واحد منها فائدة 
وحكنة ‏ ثم لما عرف أن كل واحد مر هذا الاأرواح ينقسم إلى ثلاثة أقسام أو أربعة عرف 
بالجيلة الشديدة وجه المكمة فى كل واحد من تلك الا قسام ثم إن العقل عم أن كل وا-دد 
من تلك الا قسام ينقسم إلى شظايا دقيقة» وكل واحدة من تلك الشظايا تنقسم إلى أقسام أخر 
وك واحد ون اك الاأقسام يتصل لعضو محدين اتصالا معينأ 1 ونبكرن وول ذزاك القسم 
إن ذلك العضو قَْ كر معان 3 إلا ايلا ا ا ودقت خَرعّت عن ضيط العقل ؛ قشبدت أن 
تلك العشرةآ لاف تنبه العقل على أن أقسام حكمة الله تعالى فى تخليق هذا البدن خارج ععرن 
التعديد والتحديد والاحصاء الات ضاء تي قال تال / وان تعدوا الاك أللّه لِك تحصوها ) 
فكل من وقف على نوع ا اع تلك الحسكية فد وصل إلى معرفة اسم ا 
لتك لوزلا كان لا نباءة# راتت خكلة اناتطال وو خمته روك عوك ناي لقانت سوق 
ولصفاته العلياء وذكر جالينوس فى كتاب منافع الاأعضاء أنه لما صنف ذلك الكتاب لم 
كاك قره مناقع جمع دور 2 قال : كن لكك 0 م ذزة م لشبزافيا 2 فرأيت قّ دض 








بنية المباحث عن أسمائه تعالى سد ١‏ 


فهو مشتق من يقن الماء فى الحوض إذا اجتمع فيه » فاليقين هو العلم الذى -صل يسبب تعاقب 
الآمارات التكثيرة وترادفها <تى بلغ المجموع إلى إفادة الجزم ٠‏ وذلك فى -ق الله تعالى محال وأما 
التبيين فهو عبارة عن الظرور بهد الخفاء » وذلك لآن التبيين مشّق دن البينونة والابانة وفى 
عبارة عن التفربق بين أمرين متصاين » فاذا حصل فى ااقلب اشتباه صورة بصورة ثم انقصات 
إحداهماعن اللأخرى فقد حصلت البينونة ؛ فلهذا السبب سمى ذلك برانا وتبييناء ومعلوم أن ذلك 
5 عق التدجبال خال.. 

واحتجج القائلون بانه لا حاجة إلى التوقيف بوجوه: الأول : أن أسماء الله وصفاته مذ كورة 
بالفارسية وبااتركية و بالهندية » وان شيئا هنما لم يرد فى القرآن ولا فى الاخبار » مع أن المساءين 
أجمعوا على جراز إطلاقها . الثانى : أن الله تعالى قال ( ولله الاسعاء الحسنى فادعوه بها ) والاسم 
لا يحسن إلا لدلالته على صفات المدح ونعوت الجلال . فكل اسم دل على هذه المعانى كان أسما 
حنا ».فوجب جوان إطلاقه فى <ق الله تعالى تمسكا مبذه الآية . الثالث : أنه لافائدة فى الأالفاظ 
إلا رعاية المعاتى » فاذا كانت المعانى ميحةكان انع ه من إطلاق اللفظة المعينة عبشا » وأما الذى 
قاله الششيخ ااغزالى رحة الله تعالى عليه خجته أن وضع الاسم فى حق الواحد منا يعد سوء 
أدب» ففى حق الله أولى » أما ذكر الصفات بالألفاظ الختافة فهو جائز فى <ةنا من غير منع » 
فكذإك فى جق البارىء تعالى . 

المسئلة الثانية : اعلم أنه قد ورد فى القرآن ألفاظ دالة على صفات لا يمسكن إثياتها فى حق الله 
تعالل » ون 'نعد منها ا ؛ فاحدعا الاستمزاء ؛ قال تعالى ( الله يستموزىء 0 ثم 0 الاطتراء 
جهل ؛ والذليل عليه أن القوم لما قالوا لموسى عليه ااسلام ( أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالل أن 
7 ل اء امكل قال تعاك _(رومكر و لمكن الت ثالهانااؤذب قال تعبالى 
( وغضب الله علهم ) ورابعبا : التعجبء قال تعالى ( بل يجبت وسخرون) فن قرأ جحبت 
بضم التاءكان التعجب منسوبا إلى الله » والتعجب عبارة عن حالة تعرض ف القاب عند الجهل 
إسبب الشىء » وخامسها التسكبر ‏ قال تعالى ( العزيز الج_ار المتكبر ) وهو صفة ذم » وسادسما 
الحياء :قال تعالى ( ان الله لاستحى أن يضرب مثلا ما ) والحياء عبارة عن تغيرحصل فى الوجه 
والقلب عند فعل ثىء قبيح : ْ 

واعلم أن القانون الصحيح فى هذه الالفاظ أن نقول : لكل واحد هر هلذه الا<وال 
د لعفا فى ]لبا لعج لزان زلرتطياز بعتت فا الثلااية علوثالة, أن التضي: حالة خضل فى 





١»‏ بقية المباحث عن أسمائه 'تعالى 


الفا عل لين فى , محفنقخالمافية :واتسكو ينها نقوابل. لاخنا نز لما إلإاف عطارؤضتفة ,الى <إيذ نبا ) 
فقّات ليود أيضا ماهية .فواجلك | أنالا. يكورن الوجود واقعا ا فان التزموا ذلك 
وقالوا الؤاقم بتأ ثير الفاعل موصوفية الماهية بالوجود فنقول : تلك الموصوفية أن ل تكن مفهوما 
مغايرا للماعية والوجود امتنع إسنادها إلى الفاعل » وانكانت مفووما مغايرا فذلك المفهوم المغاير 
لابد وأن يحكون له ماهية ؛ وحينئذ يدود الكلام ؛ فثبت أن القول بأن المؤثر لا تأثير له فى 
المساهيات ين التأثير والمؤثر » وبق الصنع والصانع بالكلية» وذلك باطل فثبت أن المؤثر يؤثر 
فى الماهيات » فكل ما بالغير فانه يرتفع بأرتفاع الغير» فلولا المؤثر لم تسكن تلك الماهية ماهية 
ولاحقيقة »فبقبازته صاوت«#الماتنات»ماهيات: وصارزت اللقائق حقائق_ وق لجأ يق قدر تف لاماهة 
ولاوجدود ولا جتدقةيولا ثيووت ,نز وعندن هذا طب صدق قوولنا الامو الدرة ادا 
لأ تقوب لشىء من الماهي ات رولا مخصيض :لشن ون المقائق الاركةر رع خم عق شد آد 


م 
« لاهو إلاهو » والله أعلم . 


الناب العام 


فى بقمة المماحث عن أسماء الله تعالى » وفيه مسائل 


المسئلة الآولى : اختاف العلماء فى أن أسماء الله قعالى توقيفية أم اصطلاحية ‏ قال بعضهم 
لا وز اطلاق'ثىء من.الاسماء والضفات عل الله تعالى إلا إذاكان واردا فى القرآن والاحاد يثك 
الصحيحة . وقال آخرون : كل لفظ دل على معنى يليق يجلال الله وصفاته فهو جائز » و إلا فلاء 
وقال الشبيخ الذرالى رحمة الله عليه : الاسم غيئاء و(الصفةغين تافاسم اجمد وإززا كفك أبى بكرا 
فهذا من باب الأسماء ؛ وأما الصفات فثل وصف هذا الإنسان بكونه طويلا فا كذا وكذاء 
إذا عرفت هذا الفرق فيقال :. أما اطلاق الاسم على الله فلا ب#رز إلا عند وروده ف القرآن 
والبر ؛ وأما الصفات فانه لا يتوقف على التوقيف . 

واحتج الآولون بأن قالوا : ان العالم له أسماء كثيرة » ثم انا نصف الله تعالى بكونه عالما 
ولا نصفه بكونه طبيبا ولافقهاء ولا نصفه بكونه متيقنا ولا بسكونه متبيناء وذلك يدل على 
أن لازا عن الفا قيقيي. .و أنيلك عند يفيل :: #أما الطللك افق وزقؤد نج تقل انك أ بكري دكا 
قيل له : نحضر الطبيب ؟ قال : الطبيب أمرضنى ٠‏ وأما الفقيه فهو عبارة عن فهم غرض 


المتكام من كلامه يعد دول الشدبة فيه : وهذا القيد متنع انركف زات تنا لال أغار ادن 





السب تس سح 


الاسىاء الحاصاة من الاتسجاء المضمرة وذوائدها أه ١‏ 





غير متناهية ؛ ورحمة غير متناهية , وحكمة غير متناهية » فعلى هذا أنا لا أقدر على دفع حاجاق 
ولاعلى تحصيل مهماق » بل ليس القادر على دفع تلك الحاجات وعلى تحصيل تلك المبمات 
[لاااشةسَبدانهوتغ الى »:فأنا أجل همل دولا .بن كره اققط.».ولساق: أمشدولا: بنا كزاه أفقط 
فاذا فعلت ذلك فهو برحته يكفينى ههمات الدنيا والآخرة. 

الفائدة العاشرة : أن العقل لا مكنه اللاعال ء رعذ فال الاممة اوكا العم م 
فاذا وجه فكره إلى ثىء سق معزولا عن غيره» فكاأن العبد يول : كلما استحضرت فى ذهنى 
العلم بثىء فاتى فى ذلك الوقت العلم بغيره» فإذا كان هذا لازما فالأولى أن أجءل الى وقكرى 
و او امات ول تداق :لف الوا متو و اق 30 ؛ فلهذا 
السبب أواظب عل قوله « ياهو » . 

الفائدة المادية عشرة : أن الذ كر أشرف المقامات ؛ قال عليه السلام حكاية عن الله تعالى : 
كم عتدئاق ‏ نقيلة 5 كته تق تقيق ند و[ذا" ذكرى ملك :3 كرنه ف ملل خيز مع ماه 
وإذا ثبت هذا فنقول : أفضل الأذكار ذكر الله بالثناء الحالى عن السؤال؛ قال عليه السلام 
2خ اساتظال” لفن اشغله د كوى :عن مانم أعطتة- أفف_[ نما أغطن الطائلين » إذا 
عرفت هذه المقدمة فنقّول : العبد فقير تاج ؛ والفقير اتحتاج إذا نادى مخدومه خطاب يناسب 
الطلب وال ؤالكان ذلك مولا على السؤال» فإذا قال الفقير للغنى « يا كرجم » كان معناه أ كر 
وإذ قال له « يانفاع » كان معناه طلب النفع ؛ وإذا قال « يارحمن » كان معناه ار حم فكانت 
هذه الاذكار جارية مجرى الدؤال ؛ وقد بينا أن الذ كر إنما يعظم شرفه إذا كان خاليا عن السؤال 
والطلب. ألذاإذاأقاك.وكثنا وى »دكان مختشطاه خاليا عن الاشتعانا بالذ الو الظللن :فو جب أن 
يكون قولنا « هو » أعظم الاذكار . 

وللختم قثالاالقطق بذاك عتز يفك وألته اى عض التكقل ينامو نا من لاهو إلا هوا امن 
لا إله إلا هو ؛ يا أزل» يا أبد يادهر » يا د.هار؛ يادمهور » يامن هو الى الذى لا بموت . 

ودن لطائف هذا الفصل أن الشيخ االغزالى رحمة الله عليهكان يقول : ١‏ لا إله إلا الله » 
توحيد العوام » « ولا إله إلاهو » توحيد الواص » ولقد استحسنت هذا اكلام وقررته 
بالقرآن والبرهان : أما القران فانه تعالى قال ( ولا تدع مع الله لما آخر لا إله إلا هو ) ثم قال 
بعده ( كل ثىء هالك إلا وجهه ) معناه إلاهو؛ نذحكر وله إلا هو بعد قوله لا إله فدل ذلك 


علي أن غاية التوحيد فى كن الككامة: وها البرهان فهو أن دن الناس من قال : ان ين 








١ «‏ الاتساء الحاصلة فالاسماء المضمزة وفوائدها 


القائدة الللايمة :بأ نتتعر يك :الخ اها أن) مكواق لنفهة ول الاح واء البااحالة يفيف براه 
الخارجة عنه ؛ أما القسم الأآول.ت.وهونتعن يفه. تنفسله ت#فيق #ال.)! بلآان الممرافظ سارق كل 
المعرف » فتعر يف الشىء بنفسه يقتضى تقدم العلم به على العلم ذل وذلكتكالا! إز أي القسم الناى 
ادهو تثريفه :الامو را الداخلة:فية جافهة! فى دئ: الاق حال ؛ لأن هذا إغناا برك ا الللاهة 
المركبة ؛ وذلك فى حق الاق حال » وأما القسم التالبت وهر تعرويقة باللاأفون كا زاجنا عن عه 
فهذا أيضا باطل محال ؛ لان أ-وال الاق لإ يناسب ثىء منها شيئا هن أ-وال ااقديم الواجب 
إذاته ؛ لاثنه تعالى مخالف بذاته الخصوصة وبهويته المعينة لكل ماسواه ولما كان كذلك إمتنع 
أقا كون: أعزال:الخأق اكاشاقة غن: ماهية بياش تكالى. أو قلةته: الختراصة ناذا كان كناك ]نون 
إنسدت أبواب التعريفات بالنسبة إلى هويته الخصوصة وماهيته المعينة: فل ببق طريق إليه إلاءن 
جهة واحدة؛ وهو أن يوجه الإنسان حدقة عله وروحه إلى مطلع نور تلك الموية على رجاء أنه 
رما أشرق ذلك النور حال ما كانت حدقة عقله متوجبة إليها فيستسعد عطالعة ذلك النور» فول 
الذا كر « ياهو » توجيه لهدقة العقل والروح إلى الخضرة القدسية على مان أنه رما حصات له 
تلك السعادة :. 
الفائدة الثامنة : أن الرجل إذا دخل على الملك المهيب والسلطان القاهر ووةف بعقله على 
كال تلك المهاية وعلى جلال تلك الساطنة فقد يصير حيث تس:ولى عايه تلك ااهابة وتلك الساطة 
فيصين غافلا عن كل ما سواه . حتى أنه ربما كان جادّعا فينبى جوعه ؛ وربما كان به ألم 
شديد فينسى ذلك الا"لم فى تلك الحالة » وربما رأى أباه أو إبنه فى تلك الحالة ولا يعرفهما » 
وكل ذلك لان إستيلاء تلك المهاية عليه أذهله عن الشعور بغيره ؛ د-ك ذلك العبد إذا قال «ياهو» 
وتحل لعقله وروحه ذرة من نور جلال تلك الهوية وجب أنيستولى علقلبه الدهشة وعلى روخه 
الجيرة » وعلى فكرة الغفلة ؛ فيصير غائبا عن كل ماسوى تلك الهوية» معزولا عن الإلتفات إلى 
ثىء سواهاء وحينئذ لا ببق معه فى تلك االة إلا أن يقول بعقله « هو » وبلسانه « هو » فإذا 
قال,العيد ده » :وؤواظب عل هذا الذاكر فبذا_منه تشيه_بتلك .الخال على رجاء. أنه .رما وضل 
إلى تلك الحالة » فنسأل الله تعالى السكر م أن يسعدنا بها . 
الفائدة التاسعة : هن فوائد هذا الذ كر العالى روى عن النى صلل الله عليه وسلم أنمؤقالاق: 
د من جعل همومه هما وا<دا كفاه الله هموم الدنيا والآخرة » فكأن العبد يقول: هموى فى 


الدنا والاخرة غير متناهية ( والخاجات ل - عبر متذاهية لايقدر علها إلا الأوصوف بقدرة 


الاتسماء الحاصلة من الأسماء المضمرة وفوائدها ١‏ 


هذه الكالات ومقدسة عن مناسية هذه ال#ادثات ؛ واعتقد أن تصوره غائب عن ااعقل واافكر 
والذ كلف فضارت بلك الكالات:مشءودا نا من وجه دورت:وجة ,. والشنعور ا هن بعض 
الوجوه يشموق إلى الشعور بدرجاتما ومراتها » وإذاكان لا نماية للك المراتب والدرجات 
فك ذإك لانهابة لمراتب هذا الثدوق ؛ وكاما كان وصول العبدإلىمرتية أعلى ا كان ؛ أسهل كان 
شوقه إل الترق عن تلك الدرجة أقوى وأكمل ٠‏ فثبت أن لفظ « هو ». يفيد الشدوق إلى الله 
تعالى؛ وإتمنا قلنا إن الشوق إلى الله أعظم المقامات: وذلك لآن الشدوق يفيد <صول 5 لام ولذات 
متوالية متعاقبة » لآن بقدر ما يصل يلنذ وبقدر ما بمتنع وصوله إيه يتالم » وااشعور بالاذة حال 
زواك الآلم يوجب ٠زيد‏ الالتذاذ والإبتهاج والسرورء وذلك يدل على أن مقام الشوق إلى الله 
أعظر المقامات , فثبت أن المواظبة على ذ كر كلمة « هو » تورث الشوق إلى الله تعالى وثبت أن 
الشدوق إلى الله أعظم المقامات وأ كثرها برجة ومعادة فيازم أن يقال : المواظبة على ذ كر هذه 
الكامة تفيد أعلى المقامات وأسنى الدرجات . 

الفائدة السادسة فى شرح جلالة هذا الذ كر : واعلم أن اللقصود لايتم إلا بذ كر مقدهتين : 
المقدءة الآولى : أن العلم على قسمين : تصور »ء وتصديق , أما التصور فهو أن تحمل فى اانفس 
صورة من غير أن تحكم النفس علا يحكم البئة لاحك وجودى ولا كم عَوعن )"أن التطلد نق 
فهو أن يحصدل فى النفس صورة مخصوصة ٠‏ ثم أن النفس تحكم عليها إما بوجود ثىء أو عدمه 
إذأ عرفت هذا فتقول : التصور مقام التوحيد» وأما التصديق فإنه مقام التسكثير . المقدمة الثانية : 
لالظو عل رين «التصطوان ايشمكن العمل من التصر ف فيه وتطو ر “لا فنكنه ضرفت 
فيه أذ اأما القننم الاول فهو تور الناهيات المركة , فإنه لا يمسكنه تصور الماهيات المركية 
إلا بواساطة لمعا اك اجا ذلك١ ٠‏ اركه» هذا التفترف عل وفلكن »» وتصرف قفن 
يداوف مدوانا افع الثاف فهو تصور الماهيات البسيطة المنزهة عزجيم جهات التركييات 
فإن الإننان لامسكنه أن يعمل عملا يتوسل به إلى إستحضار تملك الماهية » فثبت بما ذ كرنا 
ل الطديع لجز ما لعن« النسبة إل الصراواء وأا اشن :ود بالنشية إلى التضداءق 
ريك أضار أن #تضوزرلا الماهنة" اليديطة' هو النبالة- فى الدوتيسييسار البنطا عق الكثزة :: وإذا غرفت 
هذا فنقول : قولنا فى الهق س.حانه وتعالى « ياهو » هذا تصور خض خال عن الاصديق ١»‏ ثم 
إن هذا التصور تصور لحقيقة منزهة عن جميع جهات التركيب واللكثرة ؛ فكان قوانا «وياهو» 


نهاية فى التو<يد والبعد عن الكثرة » وهو أعظم المقامات 


١4‏ الأملباء الخاصلةا لمن [الالنها.. المنشمراة. و فؤاتنانا 


للك يول أدنت ؛ والثساتى : أن الرجل إذا أخذ مدع السساطان القاهر بانه أعطى الفقير الفسلاتى 
ا 1 قطرة ماء فانه يستوجب الزجر والحجر » ومعلوم أن نسبة جميع عالم امخلوقات 
من العرش إلى آخر الخلاء الذى لا نهاية له إلى ما فى خزائن قدرة الله أقل من نسبة كسرة الخيز 
وقطرة الماء إلى جميسع خزائن الدنياء فاذا كان ذلك سوء أدب فه-ذا أولى أن يكون سوء أدب» 
فثبت أن مدح الله وثناءه بالطريقين المذكورين فيه هذه الاعتراضات ٠‏ إلا أن ههنا سبيا يرخص 
فى ذكر هذه المداتم » وهو أن النفس صارت مستغرقة فى عالم الحس والخيال فالانسارن 
إذا أراد جذبها إلى عتبة عالم القدس احتاج إلى أن ينها على كال الحضضرة المقدسة » ولا سبيل له 
إلى معرفة كال الله وجلاله إلا بم-ذين الطريقين » أعنى ذ كر صفات الجلال وصفات الا كرام 
فيواظب على هذين النوعين حتى تعرض النفس عن ءال الحس وتألف الوقوف على عتية القدس 
فاذا حصلت هذه الحالة فعند ذلك يتنه لما فى ذينك النوعين من الذ كرمن الاعتراضات المذ كورة 
وتعند ذلك ترك تلك الأذكار ويةول (.با هو ) كان العيد يقول : أجل اجضر تك أن. مد حك 
وأثى عليك- بساب نقائص .الاوقات عنبك أو باسئاد يالات, المخلوقات اليك فا نكالكَ 
أعل وجلالك أعظم ,لبلا أمداخك, إؤلا أثنى ,غلك لادج وريتكمى بيت .هن لاا نالك 
أيضا بلفظة ( أنت ) لآن تلك الافظة تفيد التيسه والكبر حيث تقول الروح الى قد بلغت مبلغا 
صرت كالهاضر فى حضرة واجب الوجود ؛ ولكنى لا أزيد على قولى ( هو ) ليكون اقرارا 
أنه هو الممدوح لذاته بذاته » ويكون إقرارا بأن حضرته أعلى وأجل .من أن يناسبه حضور 
الخلوقات » فهذه الكلمة الواحدة تذبه على هذه الاسرار فى مقامات التجلى والمكاشفات » فلا 
جرم كان هذا الذ كر أشرف الأذكار لكن بشرط التنبيه لهذه الأسرار . 

الفائدة الخامسة فى هذا الن كر : أن المواظية على هذا الذ كر تفيد الشوق إل الله ».والشدوق 
إلى الله ألذ المقامات وأ كثرها مبجة وسعادة » إنما قلنا أن المواظبة على هذا الن كرتورث الشوق 
إلىالله وذلكلآن كامة (هو) ضمير الغائب فالعبدإذ! ذكر هذهالكامة عل انهغائبعن لقثم يعل أنهذه 
الغتلة ليست ابنتقك[ ال مكان والجرة: و إنماكانت يبظيث .أنهو صؤاف :بنةضانات الحداوت والاكان, 
اتخرييفك الكرن فى إحاطة المكان و الزمان » فاذاتنبه العقل هذه الدقيقة وعلم أن هذه اأصفة 
حاصلة فجميع الممكنات والمحدثات فمندهذا يلم أن كلا لمحدثات والابداعيات غائية عزعتبة علو 
للد ,شبخنانةإواقها لل وعزاف: أن هدغ (الغيية ,لقا خطراك بوننييا الما ورقتززق [انقسان :وا نكال 


والحاجة والاستغناء » فعند هذا يعتقد أن الحقموصوف بأنواع منالكالمتعالية عن مشابية هذه 





الأسماء الحاصلة من الآسماء المضمرة وفوائدها / ١‏ 
آنا اراتك واس انلق كن غاطالك :وام اللتززانة و 1 
بين المتولد عن اانطفة والدم وبين الموصوف بالآزاية والقدم ؟ فأنت أعلى من جمييع المناسبات 
وأئك' مقت عن علاثق: العقؤل والخت-الات: فلهذا,:اللتلبن”بخاطبة أ العيد ' مخطاب “الغائيين 
فقال:ياهو. 

والفائدة الثانية : أن هذا اللفظكا دل على إقرار الع.د على نفسه بالدناءة والعدم ففيه أيضا 
دلالة على أنه أقر بأنكل ما سوى الله تعالى فهو ءض العدم ؛ لآن القائل إذا قال « يا هو » فلو 
حصل ف الو جود شيئان لكان قولنا « دو » صالخا لطا جميعا ‏ فلا بتعين واحد مهما يسبب 
قوله «هو» فلءا قال (ياهو) فقد حكم على كل ماسوى الله تعالى بأنه عدم #ض ون صرف »م قال 
تعالى ( كل ثىء هالك إلا وجهه ) وهذان المقامان فى الفناء عن كل ما سوى الله مةامان فى غاية 
الجلال ؛ ولا حصلان إلا عند مواظبة العبد على أن يذ كر الله بقوله : يا هو 

والفائدة الثالثة : أن العبد متى ذ كر الله بشىء من صفاته لم يكن مسغر قا فى معر فة الله تعالى؛ لأانه 
إذا «قال يارحمن» خينئذيتذكر رحمته فيميل طبعه إلى طلء! فيكون طالبا للحصة » و كذلك إذاقا 
( با ا باعش +7 راغفارك “نا واهاف: يافتاح ( 135 كال زا مللك )كفن يمن كر مالك 
وملكوته وما فيه من أقسام النعم فيميل طبعه اليه فيطلب شيئًا منباء وقس عليه سائر الأسماء ؛ 
اذا 'قال(زا هوك) ذانهالّْركَ أنه هواء وهذا الك كز للا يدل كلل 'ثئء غيّره البمة » فيشذ حظل 
الله نوو كز لز ناكد ذلك انور بالظلية' للذولذة عاذ كر غير الل أؤهتاك حل فى 
قلبه النور التام والكشف الكامل . 

والفائدة الرابعة : أن جميع الصفات المعلومة عند الخاق : ما صفات الجلال» وإما صات 
الا كرام : أما صفات الجلال فبى قولنا ليس يسم ولا يجوهر ولا عرض ولا ف المكان 
ولافى انحل » وهذا فيه دقيقة ؛ لآن هن خاطب الساطان فقسال أنت لست أعمى واسست أصم 
ولست كذا ولا كذا ويعد أنواع المعايب والنقصانات فانه يستوجبالزجر والحجر 0 ' 
ويقال : إن مخاطبته بنى هذه الأشياء عنه إساءة فى الآدب » وأما صفات الا كرام فهى كونه 
خالا للمخلوقات مرتبا لها على النظم اللااكل »وهنا أرضافة ذققة! دق وجي : الول لا شك 
أ اناق انا اجالع كاله “فاق عزانك' لدنبانةةطناث ناذا رحتنا تعوتك كال الله 
وصفات ججلاله بكونه خالقا لهذه الخلوقات فقد جعانا وال هذه المخلوقات كالشرح واابيان 
لكال جلال الخالق » وذلك يقتضى تعريف الكامل اءأتعالى بطريق فى غاية الخسة والدناءة» 





أسرار 0 
التصوف فى لفظ 
دهشو ,» 


الاسماء الحاصلة هن' الاسم المدمراة وف ئها ١‏ 


إذا عرفت هذا فلنذكر أحكام هذه الأقسام فنقول : أما قوله ( لا إله إلا أنا ) فبذا 
الكلام لا يجوز أن يسكام به أحد إلا الله أو من بذ كره على سبيل الحكابة عن الله ؛ لآن تلك 
الكلمة تقتضى إثبات الإلهية لذلك القائل » وذلك لا يلبق إلا بالله سبحانه » واعلم أن معرنة 
هذه الكلمة مشروطة بمعرفة قوله « أنا» وتاك المعرفة على سبيل العام والكال لا تحصل 
إلا للحق سبحانه وتعالى ؛ لآن علم كل أحد بذاته الخصوصة أكل من عم غيره به » لاسما 
فى حق الحق تعالى » فثبت أن قوله « لاله إلا أنا » لم يحصل الحلم أرطي ال انا 
للدي إل وما الدرجة الثانية وهى قوله « لا إله إلا أنت » فهذا يصح ذ كره من العيد كن 
بشرط أن يكون حاضرا لا غائيا . لكن هذه الحالة كما اتفق حصوطا ايونس عليه السلام 
عند غيبته عن جميع حظوظ النفس » وهذا تنبيه على أن الإنسان مالم يصر غائيا عن كل 
الحظرظ لا يصل إلى مقام المشاهدة » وأما الدرجة الثالثة وهى قوله « لا إله إلا هو » فبذا يصح 
من الغائيين . 
واعلم أن درجات الحضور تلفة بالقرب والبعد» وكال التجل وئةصانه . وكل درجة ناقصة 
من درجات الحضور فهى غيبة بالفسية له الدرجة الدكاملة . ولما كانت درجات الحضور غير 
متناهية كانت مراتب ا!لكهالات واانقصانات غير متناهية » فكانت درجات الحضور والغيبة غير 
مسناعية )افلكا, من صوق عليه أنه ينامي فباعتان اجر لضان عله الفعافب 117 ا 
هذا قال الشاعر :- 
أبا غائيا حاضرا فى الفؤاد سلامعلى الغائب الحاضر 
وى أن الشلى لما قربت وفاته قال بعض الحاضرين :قل لا إله إلا الله : فقال: ‏ 
ٍ كل بيت أنت حاضره. ٠‏ غير محتاج. إلى . السرج 
وجهك المأمول حجتنا يوم تأتى الناس بالحجج 
واعلم أن لفظ وهو » فيه أسرار يحيبة وأ<وال عالية . فبعضها يمكن شرحه وتقريره 
وسسانه "تكبا لظا نوج تالا +صائفة: التكعات] او انا مرفاق ؟ اه اكتظ ا ابر زنا تتفم . 
الأاتى كغا نانك امظاه مكدر وتاي واسا ني واو م 
كلخ اواهو اع جد رالمتكترك تالنلنةا رفاك لوال اللشاهدة حفر الال فحد بسر | لفك 
أن لهذه الكلمة تأثيرا تجيبا فى القلب لا يصل البيان إليه » ولا ينتبى الشرح إليه » فلنكتب 
ما مسكن'ذ كزه فنقال:: فيه أسزان : الال أن الرجل إذا قال د ياهو اك فتك ايت رل؟ أفن 








الاأسماء الحاصلة من الاسماء المضمرة وفوائدها ه4١‏ 


وحملوا لفظ العلى على العلو فى المكان والجهة . وأما أهل التنزيه والتقديس فانهم حملوا العظيم 
والكبير على وجره تدك الجسمية وا اقدار : فأحدها 72 عظيم سدب مدة الوجدود 2 
لكيه" أولم: الاق “ذلك كراد تجاه العطمة وا الشكبراناء) ىقالو جود واليقاة*واللاؤاعاء 
وثانها أنه عظيم فى العم ولس رات ٠ن‏ الت اتاد عظيم فى الرحة والمكية » ورابعها أنه عظيم 
ال د 5 وم العلو فأهل التنزيه >ملون هذا اللفظ. على 0 مئزها عن صفات 
النقاكضن'الكاجاحة.. 

إذا عرفت هذا فلفظ. ظ. العظيم وَالكير 2ك المشمهة م أمفاء ألإذات وك أهل التوحيد هن 
أسماء الصفات » وأما لفظ العلى 0 ل من أسماء الصفات ٠»‏ إلا أنه عند المشسبة يفيد الحصول 
قَْ 00 الذى هو 0 الأعلى 6وعدم 1 ل 2 مك شيك ونه ميهأ عن كل ما لايليق بالاحية 2 


لعا 0 
ف لاسا الحاصلة لله لعالى من فل لاد المذضمزة 


0. 
| 


اعلم الال السفرة تلدنة : أتل وأتكةة واه وأ 0 الثلاثة قولنا « أنا 
لآن هذا اللفظ. لفظ يشير به كل 1 إلى نفسه » اعرف اللعارافة عند كل أ عن لشية ؛ ادل 

هذه الاقسام كوالنا :أن + لان هذا خطاب للغير بشرط كونه حاضرا , فلاجل " 
خطابا للغير يكون دون قوله أنا ؛ ولاجل أن الشرط فيه كون ذلك المخاطب حاضرا يكون أعلى 
هن قوله « هو » قثبت أن أعلى الأقسام هو قوله «أنا» وأوسطها « أنت » وأدناها د هو » 
للمة التوحيد وَرَوَذك بكل وا حدة'فن أهذه الاالفاظ ؛ أما لظا« أناام فال فى أول سورة 
التجل ( أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا) وفى سورة طه ( إنتى أنا الله لا إله إلا أنا ) وأما لفظ 
أنت فقسد جاء فى قوله (.فنادى فى الظلمات أن لا إله إلا أنت ) وأما لفظ هو فقد جاء كثيرا 
فى القرآن أولما فى سورة البقرة فى قوله ( وإهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الر<يم ) 
وآخرها فى سودة المزمل وهو قوله (رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا ) 
وأما ورود هذه الكامة مقرونا باسم آأخو تون اهناك! الإاؤئقة نبو الناق كاه اش تعالى عن 
فرعون أنه قال ( آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنوإسرائيل) ثم انا تال أن نلك :الدكلية 
ما قبلت منه . 

دة| نر ل إ» 


إك 5 
الاسعاء المض 


١‏ الاسماء الى اختاف العقلاء فى مرجميا 


الحيز والمكان : فنها ‏ العظبى » وذلك لآن أهل التشبيه قالوا : معناه ان ذاته أعظم فى الحمجمية 
والمقدار من العرش ومن كل ها نحت العرثل / ومنها او الكبير ع وما نشتق منهدء وهو لفظ 
دالا كبر » ولفظ و الكبرباءع ولفظ اي المشكير )6 . 

واعلم أنى ما رأيت أحدا من المحقةين بين الفرق بينههاء إلا أن الفرق حاصل فى التحقيق هن 
وجوه «الرل : أنه جاء فى التخجار الاشيه أنه كال دول]: التكر اه رداك( الحطقه ا 0 
لعل الكبرياء قائما مقسام الرداء » والعظمة قائمة «قام الازار . ومعلوم أن الرداء أرفع درجة 
من الازارء فوجب أن يحكون صفة الكبرياء أرفع حالا من صفة العظمة . والثانى : 
أن الشريعة فرقت بين الحالين » فإن المعتاد فى دين الإسلام أن يقال فى تحر يمه الصلاة «اللهأ كبر» 
ول يقل أحد « الله أعظم 6 وأو ل( العازت. لا مات هندف التدرفة .االثالة "إن الال 
المشتقة من الكبير مذحكورة فى -ى الله تعالى كال كبر والمتكبر بخلاف العظيم ذان افظ 
المتعظ ع مل (رر ف) 2د الله" 

واعم أن الله تعالى أقام كل واحدة من هاتين اللفظتين «قام الأخرى ؛ فقال ( ولا يؤده 
حفظهه! وهو العلى العظيم ) وقال فى أية أخرى ( <تى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربك قالوا 
الحق وهوالعلى الكبير ) إذا عرفت هذا فالمباحث اأسابقة وشعرة بالفرق بين العظيم وس الكار ) 
وهاتان الارتان مشترتان تأنه لا فرق بييها .تيده القددة بحب اللحى عا تفل 0 اله 
الارشاد والتعليم ؛ يشبه أن يكون الكير فى اذانه ليرا سواء ااسكيرة عيره أم لل: ورآء 
عرف هذه الصفة أحد أو لا » وأما العظمة فهى عبارة عن كونه حيث يستعظمه غيره» وإذا 
كان كذلك كانت الصفة الآولى ذاتية والثانية عرضية والذاق أعلى وأشرف من العرضى » فبذا 
هو الممحكن فى هذا المقام والعلم عند الله . 

واقق الآاطاء"المقتكلة"بالجتامية؟ والهة' اللالمئاظة المققدقة الى :و الكاول افتركا' فول يكال 
( العلى ) ومنها قوله ( سبح اسم ربك الأعلى ) ومنها المتعالى ومنها الافظ المذ كور عند الكل 
على سبل الاطباق وهو أنهم كلما ذ كروه أردفوا ذلك الذ كر بةولهم « تعالى » لقوله تعالى 
فى أول سورة النحل (سبحانه وتعالىعما يشركون ) إذا عرفت هذا فالقائلون بأنه فى الجهة 
والمكان قالوا : معنى علوه وتعاليه كونه موجودا فى جهة فوق » ثم «ؤلاء هنهم من قال إنه 
جالس فوق العرش » ومنهم من قال : إنه مباين للعرش ببعد متناه وهم من قال : إنه ميابن 
للعراش للد غير اذاه # وكليف كان فان المشبهة حملوا لفظ العظيم و الكبير على الجسمية والمقدار 








الأسماء الدالة على الذات والصفات الحةيقية والأضافية والسليية ع 


الفصل السابع 
فى الاأسماء الدالة على الذات والصفات الحقيقية والاضافية والسلبية 


فنها قولنا د الإله» وهذا الاسم يفيد الكل ؛ لأنه. يدل على, كونه موجود! م وعل كيفيات 
ذلك الوجود : أعنى, كونه أزليا أبديا واجب الوجود لذاته :.وعل الصفات السلبية.-الدالة على 
التنزيه » وعلى الدفات الإدافية الدالة على الإيحاد والتسكوين : واختلفوا فى أن هنا اللفظ 
هل يطلق على غير الله تعالى ؟ أما كفار قررش فكانوا يطلةونه فى <ق الأصنام » وهل وز 
ذلكفى دين الإسلام ؟ المشهور أنه لا يوز وقال بعضهم : انه وز لآنه ورد فى بعض 
قار كاله الآلمةة وذو نيك :> أ آما قولنا < الله ع فاق .يان أنه اسم عل لله تعالى , 
فبل يدل هذا الاسم على هذه الصفات ؟ فنقول : لاششك أن أسماء الأعلام قائمة مقام الاشارات ؛ 
والمعنى أنه تعالى لو كان حيث إصح أن يشار إليه لكان هذا الاسم قائما مقام تلك الاشارة » 
ثم اختافوا فى أن الإشارة إلى الذات الخصوصة هل #تناول الصفات القائمة بلك الذات ؟ فان قلنا 
إنها تتذاول الصفات كان قوانا « الله » دليلا على جملة الصفات »فان قالوا : الإشارة لا تتناول 
الصفات السلبية فؤجب أن لابدل علا لفظ الله قلنا : الإشارة فى حق الله إشارة عقلية منزهة عن 


العلائق الوسية ( والإشارة العقلية ول تتناول السلوف 9 


المضل الثامن 
قال كا الى اختلت العقلاء فنا أثنا مل هى من أمماء الْذَات أو من. أسباء الصفات 
هذا البحث إنما ظهر من المنازعة القائمة بين أهل التشبيه وأهل التنزيه ؛ وذلك لآن أهل 
التشنبيه يةولون :,المؤجودإما أن يكون متحيز! : واما أن يكون حالا فى المتحيز أما الذى,لا يكون 
متحيزا ولا حالا فى المتحيز فكان خارجا عن الةس.مين-فذاك محض العدم » وأما أهل التوحيد 
واكدس] فقولوث: أما المتحيز فهو منق.م ٠‏ وكل منقسم فهو حتاج فكل متحيز هو عتاج » 
فا لا يكون محتاجا امتنع أن يكون متحيزا . وأما الحال فى المتحيز فهو أولى بالاحتياج » فواجب 
الوجود لذاته يمتنع أن يكون متحيزا أو حالا فى المتحيز . 
إذا قرفا أهلكن :لاض اةفتقوال! :' ذزتا 'ألفاظ نظواهزها مظءزة بالجسمنة والحصؤل:ق 


اللأسما. لد 


مر جى 








12 الأسماء الدالة على الصفاث الاضافية مع السلبية 


اولي (ررضى الله عنهم ورضواعنه ) وقال حكاية عن موسى ( ويخات اليك رب اترضى ) 
( اللفظ الثالث ) أنحبة » قال ( بحبهم وحبونه ) وقال ( وبحب الماطبرين ) . 
( اللفظ الرابع ) الكراهة ٠‏ قال تعالى ( كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها) وقال (والكن 
كره الله انبعاثهم فثبطهم) قالت الاشعرية : الكر اهةعبارةعن أن ير يدأن لايفعل وقالت المءتزلة : 


بل هى صفة ارق سوى الارادة ( وألله أعل ٠‏ 


الفض "اام 


0 ف السمع والبضر : قال تعالى ) لذ أقثله ىه وهو السميع البصير ( وقال تعالى ) لنريه دهن 


ثانا أله هو السميع البصير ) وقال نكال ) ار مع أسمع وأرى) وقال ) ُ العيك مالا م 
ولا دعر ) وقال تعالى لا تدر كه الابضار وهو ندرك الابصار ) . 


فهذا جملة الكلام فى الصفات الحقيقية مع الاضافية . 


الفصل السادس 


اعم أن « الآول » هو الذى بكون سابقا على غيره . ولا يسبقه غيره ‏ فكونه سابقا على 
غيره اضافة» وقو لتنا« أثهاالا يتنه غيوه نفهؤ قلي فلفظ 5 الأول )| تسسا غالة ف كدالق 
إضافة وسلب ؛» « والاخر 6 هو الذى ببق بعد غيره » ولا ببق بعده غيره ؛ والحال فيهكا تقدمء 
أما لفظ « الظاهر » فبو إضافة مضةء لآن معناه كونه ظاهرا بحسب الدلائل » وأما لفظ 
د الباطن » فهو ساب محض» لان معناه كونه خفيا تحسب الماهية . 

ومن الأسماء الدالة على جموع إضافة وساب « القيوم » لآن هذا اللفظ. يدل على المبالغة 
فى هذا المعنى » وهذه المبالغة تحصل عنداجتماع أمرين : أحدهما أن لايكون محتاجا إلى ثىء سواه 
البتة » وذلك لا يحل إلا إذا كان واجِبٍ الؤجود فى إذاته وإفى جملة ضافاته : والثاف::.أن يكورن 
كل ماسواة: محتاجاء اليهبقي بذواتها وفى . جملة وضنناعا ٠‏ وذلك بأن ‏ كورن يدا لنك )يمان سيراه : 
فالأول سلب » والثابى إضافة وجموعهما هو الةيوم . 








الاسماء الدالة على الصفات الحقيقية والاضافية اا 


الاسراء الحا 
لصفة الى 


فى الأسماء الحاصلة بسبب صفة الكلام ؛ وما يخرى مجراه  :‏ 

(اللفظ الآول) الكلام » وفيه وجوه : الآول : لفظ. اكلام » قال تعالى ( وإن أحد من 
المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ) الثانى : صيغة الماضى من هذا اللفظ ؛ قال تعالى 
( وكلم الله موسى تتكليا ) وقال ( ولما جاء مومى لميقاتنا وكلمه ربه ) الثالث : صيغة المستقبل » 
قال تعالى ( وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا ) . 

( اللفظ الثانى ) القول » وفيه وجوه : الأول : صيغة الماضى » قال تعالى ( وإذ قال 
ربك الملائحة ) ونظائره كثيرة فى القرآن» الثانى : صيغة المستقبل » قال تعالى ( أنه يفول أنبا 
بقرة ) الثااث : القيل والقول ؛ قال تعالى ( ومن أصدق من الله قبلا ) وقال تعالى ( ما يبدل 
القول لدى ) . 

( اللفظ الثالث ) الام » قالتعالى (لله الآ ممن قبل ومن بعد) وقال ( ألاله الخاق والآمر ) 
وقال حكاية عن مومى عليه السلام ( إن الله يأمركم أن تذصوا بترة) . 

(اللفظ الرابع ) الوعد : قال تعالى (وعدا عليه حقًا فى التوراة والانجيل والقرآن) وقال تعالى 
( وعد الله حقا إنه ببدأ الخلق ثم يعيده ) . 

( اللفظ الخامس ) الوحى »قال تء#الى ( وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا ) وقال 
( فأوحى إى عبده ما أوحى ) . 

( اللفظ السادس ) كونه تعالى شا كرا لعباده ؛ قال تعالى ( فأولئك كان سعيهم مشكورا ) 
(ؤكان الله شا كرا علجا ): 


الفصل الرابع 
فى :الارزادة وما يقرت فتها: ف الارادة وها 
( فاللفظ الول ) الارادة : قال تعالى ( يريد الله بك اليسر ولا يريد بك, العسر ) . 
( اللفظ الثانى ) الرضاء قال تعالى ( وإن تشكروا يرضه لم ) وقال ( ولا يرضى لعبساده 
الكفر ) وقال ( اقد رضى الله عن المؤمنين إذ سابعو نك تحت الشجرة ) وقال فى صفة السابقين 





فعا اللاماة 
0 العلم 





١.‏ الأسماء الدالة على الصفات الحقيقية مع الاضافية 


الفصل الثانى 


فى الاسماء الحاصلة يسيب العلل ؛ وفيسه ألفاظ : الآول : العلل وما يشتق منه ؛ وفيه وجوه 
الآول : إثبات العل لله تعالى » قال تعالى (ولا >يطون بشىء هن علمه) وقال تعالى ( ولا تضع إلا 
بعلمه ) وقال تعالى ( قد أحاط بكل ثىء علما ) وقال تعالى ( ان اللهعنده علم الساعة ) الاسم الثاتى : 
العالم ؛ قال تعالى ( عالم الغيب والشههادة ) الثالث : العليم أوهو كثير فى القرآن » الرابع العسلام » 
قال تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام ( انك أنت علام الغيرب ) ؛ الخامس : الاعلم » قال تعالى 
( الله أعلم حيث عل رسالته ) السادس : صيغة الماضى , قال تعالى ( عل الله أنكم كام تختانون 
أنفسك ) السابع : صيغة المستقبل » قال تعالى ( وما تفعلوا من خير يعلله الله ) وقال ( والله يعم 
ما تسرون وما تعلاون ) الثامن : لفظ علم من باب التفعيل » قال تعالى ( وعلم آدم الاساء كلرا ) 
وقال فى حق الملاتمكة ( سبحانك لا علم لنا إلا ما عليتنا ) وقال ( وعلدك مام سكن تعلم ) وقال 
( الرحمن عل القرآن ) . 

واعلم أنه لا يحوز أن يقال ان الله معلل مع كثرة هذه الألفاظ لآن لفظ المعلم مشعر بنوع 
نقيصة ء التاسع ؛ لا يحو إطلاق لفظ العلامة على الله تعالى ؛ لآنها وان أفادت البالغة كنا 
تفيد أن هذه المبالغة إتما حصلت بالكد والعناء ‏ وذلك فى -ق الله تعالى محال . 

( اللفظ الثانى ) من ألفاظ هذا الباب لفظ الخبر والبرة ؛ وهو كالمرادف للعل ؛ حتى قال 
بمضهم فى حد العلم : إنه الخبر » إذا عرفت هذا فنقول : ورد لفظ « الخبير » فى -ق الله تعالى 
ف جد العلم :.إنه اللير» إذا عرفت هذا فنقول : ورد,لفظود الخبير ه, فى <ق, الله ,تعالل كثير اق 
القرآن » وذلك أيضا يدل ؛ على العلم . 

النوع الثالث من الالفاظ : الشهود والمشاهدة » ومنه « الشهيد » فى حدق الله تعالى ‏ إذا 
فسر ناه بكونه مشماهدا طا عالما بهاء أما إذا فسر ناه بالشرادةكان من صفة اكلام . 

النوع الرابع : الجدكمة »و هذه الافظة قد يراد با العم #أواقدا راد انها أيضًا ترك «اللاشيقق 
وافعل اما الي : 

النوع الخامس : اللطيف , وقد يراد به العلل بالدقائق » وقد يراد به إيصال المنافع إلى العباد 


اطريق دضة عحسة . 





الاأسماء الدالة على الصفات الحةيقية مع الاضافية س١‏ 


بده وسن الحليم أن الصمور هو الذى لا عاقب ألسَىء مع القدرة عليه 2( والحليم هو الذى يرن 
كذلك مع أنه لا يمنعه من إيصال نعمته إليه » وقس عليه البواق والله الحادى . 


فى الاسماء الدالة على الصفات الحقيقية مع الاضافية ؛ وذيه فصول 


الفصل الآاول 


قَّ ال ملا الحاصلة لسدب القدرة 


والاسماء الدالة على صفة القدرة كثيرة : الاول القادر ؛ قال تعالى ( آل هو القادر على أن 
يبعث علي عذابا من فوقكم أومنتحت أرجلك ) وقال فى أول سورة القيامة (أبحسب الإنسان 
ألن نجمع عظامه . بلى قادرين على أن نسوى بنانه ) وقال فى آخر ا'سورة ( أليس ذلك بقسادر 
٠‏ إن كن المونى ) التانى : القدر قالتءالى ( تارك الذى. بيده الملك وهو عل كل ثىء قدير ) 
٠٠‏ اننظ فد امالنة فى ورصفه. كوه قادرا والثالت : المقتدر »قال الى ( وكا الله على كل 
ثىء مقتدرا ) وقال ( فى مقعد صدى عند مليسك مةتدر ) الرابع : عبر عن ذاته بضيغة اجمع فى 
هذه الصفة قال تعالى ( فقدر نا فنعم 
خاص » ثم إن هذا الافظ جاء فى الرآن على وجوه #تلفة : فالاول المالك؛ قال الله تعالى : 
( مالك يوم الدين ) الثانى : املك » قال تعالى ( فتعالى الله الملك المق ) وقال ( هو الله الذى 
لا إله إلا هر الملك القدوس ) وقال ( ملك الناس ) واعلْ اتاووةة لظ ذالاك فى القران؟ 1 كين 
من ورود لفظ المالك » والسبب فيه أن الملك أعلى شأنا من المالكء الثالث : مالك الملك ‏ قال 
تعالى ( قل اللهم مالك الملك ) الرابع « المليك » قال تعالى ( عند مليسك مقتدر ) الخامس : 
لفظ الملك . قال تعالى ( الملك يوهئذ الق للرحمن ) وقال تعالى ( له ملك السموات والارض ) 


واعم أن لفظٍ الهوة شرب من افظط القدرة 4 وقد دا هد اللفظ. قّ القرآن على وجوه عختاقة : 


القادرون) ؛ واعلم أن لفظ « الملك » يفيد القدرة أيضا بشرط 


الأوك»القوَعا:# فالا تقاك! ([نة الله لقوى عرز ) الثان::لاو,القوة . قال تعالى (إن الله هواارزاق 


ذو القوة المتين ) . 


الاسرا, الد 


عا صفة أله 
م 





5-5 الأسماء الواقغة حسب الصفات السلبية 


( وهو يجير:ولا يجار علي ) اأوأما ااشلوث “العائذة' إلى صفة الأحخذةاكوهؤلا مثل "نف الشركة 
والإضَداد والإنناذ نكل والقرآن عازه مقه خلاو أها/القاولكم القائدة فك !اللادثال! كدو طايه 
لايفعمل ذا وكذا ‏ فالقرآن ملوء منه » أحدها أنه لا يخلق الباطل ؛ قال تعالى ( وما خلقنا 
السماء والأآرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا ) وقال تعالى حكاية عن هنين 
( ويتفلكرون فى خلاق السموات والآرض ربنا ماخلقت هذا باطلا) وثانها أنه لا مخاق 
اللعك .قال تعال١.(‏ وما امنا تنواكا و2350 وما رتولا الاغنين” وما تافتاها القراطق) 
وثالثها لا يخاق العيث ؛ قال تعالى ( أَغْسِيم أما خلقنا م عبثا وأنكم إلينا لاترجعون فتعالى 
الملك الحق ) .ورايعها أنه لا برضى بالكفر » قال تعالى (ولا برضى لعياده الكفر) وخامشها 
أنه لا يريد الظلم , قال تعالى ( وما الله بريد ظلما للعباد ) وسادسها أنه لايحب الفساد . قال 
تعالى ( والله لا يحب اافساد ) وسابعبا أنه لا يعاقب من غير سابقة جرم » قال تعالى (ما 
يشعل الله بعذابم إك كا 6 اناه -" ينتفع إطاعات المطيعين ولا يتضرر معاصى 
المديى قال تعال إن أحسلتم أحستتم لآنفسم وإن أسأجم فلبا) وتاسعها أنه ليس لاأحد 
عليه إعتراض فى أفعاله وأحكامه » قال تعالى ( لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون ) وقال تعالى 
(فتال لما بريد ) .وعاشرها أنه للااخلت وعدم وَوْعيدة ,قال تعلاك ,رما ندل القول اذى 
ركاأنا بظلام للعبيد ) . 

إذا عرفت هذا الاأصل فنقول : أقسام السلوب حسب الذات وحسب الصفات وحسب 
الأفعال غير متناهيه » فيحصل من هذا الجنس أيضا أقسام غير متناهية من الاأسماءء إذا 
عرفت هذا الا“صل فلنذ كر بعض الاأسماء المناسية لهذا الياب : فنها القندوس ٠‏ والسلام ؛ 
ويشبه أن يكن القدوس اعبارة: عن 'كون .حقيقة. ذاتهعغالفة للناهيات النى :هئ 'انقائضل فى 
أنفسهاء والسلام عبارة عن كون تلك الذات غير موصوفة بثىء من صفات النقص »؛ فالقدوس 
سلب عائد إلى الذات ؛ والسلام سلب عائد إلى الصفات » وثانها العزيز » وهو الذى لا يوجد 
له نظير » وثالئها الخفار » وهو الذى يسقط العقاب عن المذنبين » ورابعها الحابم » وهو الذى 
لا يعاجل بالعقوية » ومع ذلك فإنه لا يمتنع من إيصال الرحمة . وخاءسنها الواحد » ومعناه أنه 
لا يشاركه أ<د فى حقيقته الخصوصة . ولا يشاركه أحد فى صفة الإلهية ع ولا يشاركه أحد 
تداق اران اح والاجسام لاوما رك سق نض العالم وتدبير أ-وال العرش 


ومتادسما الغنى : ومعناه كونه منزها عن الاجات والضرورات 2 وشانعيا الصيرور 2 والفرق 





الاسماء الو اقعة بحسب الصفات السلبية ٠‏ 


والوامب اأشعر بإيصال ذلك الخير إلية 2 والنافع إشعر بإيصال ذاك النفع إليه بقصد أن تشع 
ذلك الشخص به ء وإذا وتفت على هذا القانون المعتبر فى هذا الباب أمكنك الوقوف على -قائق 
هذا النوع من الأسماء . 


اباب اناده 


فى الا'سماء الواقعءة عحسب الصفات السلبية 


( واعلم ) أن القرآن مملوء منه » وطريق الضبط فيه أن يقال : ذلك السلب إما أن يكون 
طاندا إل الذات + أو إل الضفات ٠.‏ أو إل الأفعال ؟ أما التتذلوت العائدة' [ل :الذّات فبى ةولنا 
تعالك للك اكد لام كذا 6 كقو لنا: 'إنه ليس اها وللا سق الاق المشكان ولاق لين 
ولا حالا ولا محلا ٠‏ واعل أنا قد دللنا على أن ذاته مخالفة لسائر الذوات والصفات لعين ذاته 
المسوطيةب :#الشكن أنواع الذوات والصفات المغايرة لذانه غير متناهية » فلا جرم حصل هبنا 
طارك حر معاهلة زافق ملمزاقو لها تعالى! ( والله عيدو نتم الفقراء) وقوله ( وربك الغنى 
ذو الرحمة ) لآن كونه غنيا أنه لا يحتاج فى ذاته ولا فى صفاته الحقيقية ولا فى صفاته السلبية 
إلى ثىء غيره » ومنه أيضا قوله (ل يلد ولم يولد ) وأما السلوب العائدة إلى الصفات فكل صفة 
تكون من صفات النقائص فإنه يجب تنزيه الله تعالى عنها » هما ما يكون من باب ناد العلم 
هاما 1 ل كنات لطن اذا /القداو معزو متهاانا: كوان: ذواك ناف ! أصذاا-الاستقناء أكأومنها 
لاللكرنممانانت: أحنا اذا الو جدة امنا 0 دنءنات #اضداد العلم فأقسام , أحدها 00 
النوم : قال تعالى الراره ابن للم وثانها نى النسيان ٠‏ قال تعصالى ( وما كان ربك 
نسيا ) وثالم| نفى الجهل قال تعالى ( لا يعزب عنه مثة قال ذرة فى السموات ولافى الآرض ) 
ورابعبا أن علمه ببعض المعلومات لاعنعه عن العلم لغلة 1 انف تطال دلا يعه له شان غنافآن:) 
وأما ال.لوب العائدة إلى صفة القدرة فأقسام : أحدها : أنه هنزه فى أفعاله عن ااتعب واانصب 
قال تعالى ( وما هسنا من لغوب ) وثانها أنه لا حتاج فى فله إلى الالات والادوات وتقدم 
المادة والمدة ؛ قال تعالى ( إتما قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) وثالثها أنه لا 
تفاوت فى قدرته بين فعل الكثير والقليل ‏ قال تعالى ( وما أمر الساعة إلاكليح ابصر أو 
هن لقلات)) وزرابهها نفى إنتهاء القدرة و<صول افر ؛ قال تعالى ( لقد سمع الله قول الذين قالوا 
إن الله فقير ونحناأغنياء ) وأما ال لوب العائدة إلى صفة الإستخناء فسكةوله (وهو يطعم ولايطعم) 
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يعد أت كان متشدورها ون رهن أختص من امطلقة ال( اد يزو أما[الملككؤن ديم زا بين ,أن يكزن|مر دنا 
للموجدء وأما المنشىء فاشتقاقه من النشموء والقاء » وهو الذى بكون قليلا قليلا على التدريج ؛ 
وأما المبدع فهو الذى يكون دفعة واحدة» وهما كنوعين تحت جنس الموجد . والخترع قريب 
من المبدع, وأما الصائع يقرت :أنييكون امنا لمن يأفى,'/اافعل عل دبيل التكلفت ,او أما 
الخالق فهو عبارة عن التقدر » وهو فى حق الله تعالى يرجع إلى العلم وأما الفاطر فاشتقاقه من 
الفطز .وهو الشق؛ وويشيه أن بيكون معناة:هو الاخداث دفعة,؛ وأما البارىءاقبى الذئ اكذئة 
على الوجه الموافق المصلحة » يقال : برى الق-لم إذا أصاحهةو جعله مز فقا لذ ر ضى_مءين افبذا ,ليان 
هذه الألفاظ الدالة على كونه موجدا على سبيل العموم ء أما الألفاظ الدالة على إي>اد ثىء بعينه 
نكاد أن بكون غير امتناهية:: ويك أن. بنذ ري .فى /طذارالبتات! أمثلة فالميال /الأاو يانه !ذا كنا 
النافع سمى نافعا . وإذا خاق الأمولم سمى ضارا . والمشال الثانى: إذا خلق الحياة سمى محبياء 
وإذا خلق الموت سمى يتا والمثال الثالث : إذا خصهم بالا كرام سمى برا لطيفاء وإذا خصهم 
بالقبر سمى قهارا جبارا ‏ والمثال الرابع : إذا,قالالعطاء سعى .قاوضاء وإذاء!, كبره .سمى باط » 
والثال الخامس : إن جازى ذوى الذنوب ,العقاب سمى إمنتقما وان تررك ذلك الجزاء بسمى عفوا 
غفورا رحا رحماناء المثال السادس : إن حصل المنع والاعطاء فى الأموال سمى قابضا باسطا» 
ران حصلا ف الخاه والحشمة سعى افضا رافيار 
إذا عرفتهذا فنقول : إن أقسام مقدورات الله تعالى بحسب الآنواع والاجناسغيرمتناهية » 
فلا جرم مكن أن حصل له تعال أسما: غير متناهية تسب هذا الاعتيار . 
وإذا عرفت هذا فنقول : هبنا دقائق لابد منها : ( فالدقيقة الأولى ) أن مقابل الثىء تارة 
يكون:خنده :واتاراة يكوا اعدمدة افقولنا وبالمان الماذل» دوةوالشابؤ الى |الملميت ا يتُقابلان 
تقابل الضدين » وأما قولنا « القابض الباسط . الخافض الرافع » فيرب أن كز ابلنيا 
تقابل العدم والوجودء لآن القبض عبارة عن أن لا يعطيه المال الكثير » والخفض عبارة أن 
لا يعطيه الجاه الكبير , أما الاعراز والاذلال فبما متضادان ؛ لأنة فزق بين أن لايدره.وبين أن 
يذله (والدقيقة الثانية) أنه قد تكون الألفاظ تقرب من أن تسكون مترادفة ولسكن التأمل التنام 
يدل عل الفرق اللظيف » وله أمثلة : المثال الاأول : الرؤف الرحيم » يقرب من هذا الباب إلا أن 
الرؤف أميل إلى جانب إيصال النفسع ؛ والر< بم أميل إلى جانب دفع اضرق او المثال الثانى : 
الفاتح ٠‏ والفتا تناح و النافع والءة فاع ؛ 10 ظ والفائح يشعر , 1 اث ميب اذيك 
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واحتج مثبتو قدم الصفة بأن القادر على الفعل قد يوجده وقد لا يوجدهء ألا ترى أن الله 
تعالى قادر على خاق ألف شمس وقر على هذه ااسماء إلا أنه ما أوجده؛ وصحة هذا الننى والاثرات 
يدل عل أن المغةول من كونه موجدا مغابر للمعقول من "ونه قادرا . ثم نقول : كونه موج_دا 
[ما 'أن »يكن امعتناه روخؤول- الآثر.اى ,الوجود أو'يبكون .أمس!- زائدا أ: والآاول: باط 
لآنا نعلل دخول هذا الآثر فى الوجود بكون الفاعل موجدا له؛ ألا ترى أنه إذا قيل : لم وجد 
العالما؟ قلنا :. لاجل أن الله أوجده ؛ فلو كان كون الموجد ٠وجدا‏ له معناه نفس هذا الآثر 
لكان تكليل؟ وحجؤد_ الاين بالموجدية يقتضى تعليل وجوده نفسه ؛ ولوكان معللا بنفسه لامتنع 
إسناده إلى الغير » فثبت أن تعليل الموجدية بوجود الآثر يقتضى نى الموجدية » وما أنضى 
ثبوته إلى نفيه كان باطلا ؛ فثدت أن تعليل الموجدية بوجود الآثر كلام باطل » فوجب أن ون 
"كوت المؤجد موجسددا أعس!. مغاير! لكون الفاغل قادرا لوجوة الآثر ٠‏ فثيت أن التكوين 
غير الكون . 

إِدا غرفت هذا الآصل فنقول : القائلون بأن التشكوين نفس المكون قالوا: معنى كونه تعالى 
ال اانا تا ارا 'نافصا اعبتازة عن نسلة: خضو ضة واإضافة ‏ خصوصة# “وى تأئنا 
ل ل كول هذه اللاشكاء وأما القائلوت بأن التكر ىنغي المكون ,ققالوا مد 
كونه خالا راذقا ليس عسارة عن الصفة الإضافية فقط .بل هو عبارة عن صفة حقيقية 
موصوفة بصفة إضافية . 

اعلم أن الصفات الإضافية على أقسام (أحدها) كونه معلوما مذ كورا مسيحا بمجداء 
فيقال: يا أيها المسبح بكل لان يا أيها الممدوح عند كل إنسان » يا أيها المرجوع إليه فى كل 
حين وأوان: ولما كان هذا النوع من الإضافات غير متناه كانت الاسماء الممكنة لله بحسب 
هذا النوع من الصفات غير متناهية ( وثانيها ) كونه تعالى فاعلا الأأفمال صفة إضافية محضة 
فالأخزك أن كان الاشاءالسل.بطهةزائدة 'إذا عرفت هنذا ذالحينَعسه: [ما أن يكون جرد 
كونه موجداء أو انخين عنه كرنه. موجدا للتوع الفلاتى للاجل المكة الفلانية » أما القسمم 
الآولا جدازللو اللفظةالدالنم ل خره خكرنه مو جد :با فبينا :ألفاظ' تقربٍ من أن دكون 
ذك]اكاية مل !!:|اللؤجد . .و لدت والممكون» والمنثىء والمتددع ٠‏ والخترع ؛ وااصانع , 
والخالق » والفاطر » والبارىء ٠‏ فبذه ألفاظ عشرة متقارية » ومع ذلك فالفرق حاصل : أما 
الاسم الأول - وهو الموجد ‏ فعناه المؤثر فى الوجود؛ وأما امحدث فعناه الذيجءله»وجودا 





501 الاسماء الدالة عل الصفات الاضافية 


لتلك الذات » فيقال لطم : قد دللناعل أنا لا نعقل ذات الله تعالى تعقلا ذائيا» و نما نتعقل تلك 
الذات تعقلا عرضيا ؛ وعند هذا يسقط هذا الدليل » فهذا تمام اكلام فى هذا الباب . 

ع تال الى المسئلة الرابعة : افظ الحى وارد فى القرآن » قال الله تيارك وتعالى ( الله لا إله إلا هو الحى 
القيوم ) وقال ( وعنت الوجوه للحى القيوم ) وقال ( هو الحى لا إله إلا هو فادعره مخاصين له 
الدين ) فان قيل : الى معناه الدراك الفعال أو الذى لا يمتنع أن بعلم ويقدرء وهذا القدر ليس 
فيه مدح عظيم نكا الس أن ذكره الله تعالى فى معرض المدح العظيم ؟فالجواب إن القدح 

ل حصل جرد 5 نه حياء بل بمجموع كونه حيا قيوماء وذلك لان القدوم هو القائم باصلاح 

حال كل ما سواه ؛ وذلك لا يتم إلا بالعلم التام والقدرة التامة » والحى هو الدراك الفعال» فقوله 

« الى » يعنى كونه درا كا فعسالا ء وقوله « القيوم » يدنى كونه درا كا يع الممكنات فعالا 

جميع المحدثات والممكنات » فصل المدح من هذا الوجه . 


0 
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2 (اعلم ) أن الكلام فى هذا الباب بحب أن يكون مسبوقا بمقدمة عقلية » وهى أن التسكوين 
الاضاية هل هو نفس المكون أم لا ؟ قالت المعتزلة والاشعرية : التتكوين نفس المكون » وقال آخرون 
إنه غيره » واحتج النفاة بوجوه: - 
البنحة الال :أن الصفة !كناف بالتكرين [إها أرك تن عل لقي لمعه أر عل ل 
الوجوب ء فانكان الأول فتلك الصفة هى القدرة لا غير » وإنكان الثانى ازم كونه تعالى موجبا 
بالذات لا فاعلا بالاختيار . 
الحجة الثانية : أن تلك الصفة المسماة بالتعكوين إنكانت قدعة ازم من قدمها قدم الآثار وإن 
كانت محدثة افتقر تسكوينهاء إلى تسكوين آخر وازم التساسل . 
الليجةةالعالنةا؟انآن الشفة ا أنياءآبالقدتة:إفنا: أن كين نال كل النأتير فاا ار ل اائر 
الشرائط من العلم والآزاذة أو ليس لما هذة'الضلاخيةءاافان كان الأآول نفيتن بكون القدارة 
كافية فى خروج الآثر من العدم إلى الوجود ؛ وعلى هذا التقدير فلا حاجة إلى إثبسات صفة أخرى » 
وإِنكان الثان قيقذ القدرة لا تسكوزن لما صلاحئة التأثير » فوتجب أن,لابنكون القدرة قدرةء 


وذلك وجب التناقض : 





أقسام الصفات الحقيقية سم ١‏ 


الفرق بين الءلم وبين القدرة وإلا لما كان كذلك ( الرابع ) أن كونه تعالى قادرا يؤر فى وجود 
اللقذوا»: وكوةاغالما بلا يوَثزاء ولؤلا المغاارة.وإلا. نا كان كذلك:( _الخامش: ) أن قولنا: 
موجودء يناقضه قولنا : ليس بمو جود ؛ ولا يناقضه قولنا : ليس بعالم ؛ ولك يدل على أن المذنى 
بولنا: ليس موجود مغاير للد:نى بقولنا: ليس بعال ؛ وكذا القول فى كونه قادرا . 

فهذه دلائل واضحة عل أنه لا بد من الافرار بوجود الصفات لله تعالى» إلا أنه بت أن 
يقال :لم لا وز أن تسكون هذه الصفات صفات نسبية وإضافية فالمعنى مر « كوله قادرا » 
2 إحيث لصح منه الاحاد . وتلك الصحة معللة بذاته » و « كونه عالما » معناه الشعور 
والادراك . وذلك حالة نسبية إضافية » وتلك النسبية الحاصلة معللة بذاته الخصوصة ؛ وهذا مام 
الكلام فى هذا الباب . 


صفة يلزهم! حصول النسبة والاضافة ؛ وهى مل العلم والقدرة ؛ فان العم صفة يازمها كونها 
متعلقة بالمعلوم , والقدرة صفة يازهها حة تعلةما باحاد المقدور ‏ فه-ذه الصفات وإن كانت 
حقيقية إلا أنه يازهها لوازم من باب النسب والاضافات . 

أما الصفة الحقيقية العارية عن الذسية والاضافة فى <ق الله تعالى فليست إلا صفة المياة 
فلحت عن هذه الصفة فنةقول :قالت الفلاسفة : المى هو الدراك الفعال» إلا أن الدرا كبة 
صفة نسبية والفعالية أيضا كذلك ؛ وحينتذ لا تتكون الحياة صفة «خابرة للعلم والقدرة على 
هذا القول؛ وقال المتكلمون إنها صفة باعتبارها يصح أن' يكون“'غالا"قادراكء واحتيجوا عله 
!أذ اللدواك,تتشاوثةىالنانة ومختلفة«ى “هذه الضحة “قلا بد وأن' تلكوت تلك الذؤاث 
مختلفةرق قتول «طفة اللياة ذو جب أن تكون صميحة لأاجل صفة زائدة , فيقال لهم : قددللنا 
على أن ذات الله تعالى مخالفة لسائر الذوات إذاته الخصوصه » فسةط ه#_ذا الدليل» وأيضا 
الذوات مختلفة فى قبول صفة الحياة ؛ فوجب أن يكون ة قبول الهياة لصفة أخرى ؛ وازم 
الآسلسل» ولا جواب عنه إلا أن ,قال : إن تلك الصحة من لوازم الذات الخصوصة فاذ كروا 
هذا الكلام فى صمة العالميه . وقال قوم ثالث : معنى كونه حرا أنه لا يمتنم أن يقدر ويعلم » فهذا 
عبازة عن نفى الامتناع ؛ ولكن الامتناع عدم : فنفيه يكون عدما للعدم ؛ فيكون ثبوتا» فيقال 
لم : هذا هسل ؛ لكن ل لا وز أن يكون هذا الثبوت هو تلك الذات المخصوصة ؟ فان قالوا : 


الدلءل عليه أنا نعل تلك الذات مع الشنك فى كونها حية » فوجب أن يكون كونها حية مغايرأ 
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قابليتها فى الآزل مالا . ( اثالث ) أن تلك الصفات لا كانت جادثة الإله الموصوف بصفات 
الإلحية موجودا قبلى حدوث هذه الصفات ٠‏ فينئذ تتكون هذه الصفات مستغنى عنها فى ”.وت 
الإلهية » فوجب نفها » فثبت أن تلك الصفات إما أن تسكون حادثة أو قديمة » وثبت فسادهما 
فيت [متذاع وجودالصفة . 

الحجة الثالثة : أن تلك الصفات إما أن تكون بحيث ثم الإلمية بدونها أو لائتم » فإن كان 
الأول كان وجودها فضلا زائدا » فوجب نفبها ٠‏ وإن كان ااثاتى كان الإله هفتقرا فى تحصيل 
صفة الإلحية إلى ثىء آخخر ؛ والحتاج لا يكون إِطا . 

الحجة الرابعة : ذاته تعالى إما أن تكون كاملة فى جميع الصفات المعتبرة فى المداتح 
والتكالات » و[ما :أن لإ تتكوان نان كان الأوانا اداج :أن دانع اال زو كان اتا 
كانت تلك الذات ناقصة فى ذاتها مستكلة بغيرها » وهذه الذات لا يليق مها صفة الإطية . 

الحجة الخامسة : لما كان الإله هو جموع الذات والصفات خينئذ يكون الإله يجزأ مبعضا 
منقسما ».وذلك بعيد عن العقل ؛ لان كل مكب ممنكن الا وَاججِت". 

الحجة السادسة : أن الله تعالى كفر النصارى فى التثليث » فلا يخلو إما أن يكون لام 
قالوا بإثيات ذوات ثلاثة » أو لآنهم قالوا بالذات مع الصفات ٠‏ والآاول لا يقوله النصارى » 
فيمتنع أن يقال إن الله كفرم بسبب مقالة م لايقولون بها » فيق الثانى » وذلك يوجب أن 
يكون القول بالصفات كفرا. 

فبذه الوجوه يتمسك با نفاة الصفات ٠‏ وإذا كان الآمى كذلك فعلى هذا التقدير يمتنع 
أن يحصل لله تعالى اسم بسبب قيام الصفة الحقيقية به . 

ا المألة الثانية فى دلائل مثبتى القول بالصفات : اعل أنه ثبت أن إله العالم يحب أن بكون 
عالما قادرا حيا » فقول يمتنع أن ينكون عله وقدرته نفس تلك الذات ٠‏ ويدل عليه وجوه 
(الآول) أنا ندرك تفرقة ضرورية بدمية بين قولنا : ذات الله ذات » وبين قولنا : ذات الله 
عالمة قادرة ؛ وذلك يدل على أن كونه عالما قادرا ليس نفس تلك الذات ( الثانى ) أنه يمسكن 
العلم بكونه *وجودا مع الذهول عن كونه قادرا وعالما » وكذلك يمكن أن يعلم كونه قادرا 
مع الذهرل عن كونه عالما ؛ وبالعكس ٠‏ وذلك يدل على أن كونه عالما قادرا ليس نفس 
تلك الذات (الثالث ) أن كونه عالما عام التعاق بالنسبة إلى الواجب والمتنع والممكن , 
وكونه قادرا ليس عام التعلق بالنسبة إلى الأقسام الثلاثة » بل هو يةتص بالجائز فقط » ولولا 





أقسام الفاح ادي اا 


تلاك الذات لما امتنع خلوها عن تلك الصفة . وتلك الصفة هفتقرة إلى الغير لزم كون نلك الذات 
مفتقرة إلى الغير . وماكان كذلككان ممسكنا لذاته فيازم أن يكون الواجب إذاته مكنا إذاته ؛ 

وهو حال :ولا يجوز أن يكونهو ذات الله تعالى ؛ لآنها قابلة لتلك الصفة لون ركائتت :زه را 
لزم كون الشىء الواحد بالنسبة إلى الثىء الواحد فاعلا وقابلا معاء وهو محال ؛ لما ثبت أنالثىء 
الواحد لايصدر عنه إلا أثر واحدء والفعل والقبول أثران مختلفان ( الثانى ) أن الثثر مفتقر إلى 
لات عزظافتماه:الية؛إما :أن يكو ق, يلد يحدوثه ,أو حاك خَدوثة؛+ أو تالعدمه »٠و‏ الا ول :باطل!. 

وإلا لكان تأثير ذلك المؤثر فى إحاده تحصيلا للحاصل ٠‏ وهو ال, فبق القسمان الآخيران : 
للك ستصضىء أن بكوض كلل كان, الخ زأثر1 لغيرة كان اق نل ف( جد 5 يقال1 القواءاالذى 
لا يكون حادثا فإنه لايكون أثرا للغير » فثبت أن القول بالصفات باطل . 


الحجة الثانية على ننى الصفات : قالوا : إن تلك الصفات إما أن تكون قديمة أو حادثة 
والآول باطل لآن القدم صفة ثيوتية على ما بيناه » فلوكانت الصفات قدمة ا-كانت الذات 
مساوية للصفات فى القدم كن كل واحد منما مخالفا اللآخر بمخصوصية ماهيته المعينة 
وما به المشاركة غير ما به الخالفة : فيتكون كل واحد من تلك الاشياء القدعة مسكيا من جزأين 
ثم نقول: وبحب أن يكون كل واحد من ذينك الجرأين قديما لآن جزء ماهية القدم يجب 
أن يكون قدبما . وحيئئذ يكون ذانك الجرآن يتشاركان فى القدم وتافان بالخصوصية » 
فيلزم كون كل واحد منهما مركيا من جزأين » وذلك محال لأانه يازم أن يكون حَمَيِمَة الذات 
وحقيقة كل واحدة فن لك الصفات مركبة من أجزاء غير متناهية وذلك محال » و[نا قلنا إنه 
يمتنع كون :لك الصفات حادثة لوجوه : ( الآول) : أن قيام الحوادث بذات الله حال, 
لآن تلك الذات إن كانت كافية فى وجود تلك الصفة أو دوام عدمها لزم دوام وجود تلك 
الصفة أو دوام عدمها بدوام تلك الذات ٠‏ وإنلم تسكن كانية فيه خيئذ تتكون. تلك الذات 
واجبة الاتصاف بوجود تلك الصفة أو عدهما » وذلك الوجود والعدم يكونان موقوفين على 
شقء: منفصل ؛ والموقوف على الموقوف عل الغير موقوف على الغير » والموقوف عل الغير 
“سكن لذاته » ينتج أن الواجب إذاته مممكن إذاته » وهو ال . ( والثانى ) أن ذاته لوكانت قابلة 
للحوادث لكانت قابلية تلك الحوادث من لوازم ذانه » خيئذ يلزم كون تلك القابلية أزاية 
لأجل كون تلك الذات أزلية » لكن يمتنع كون قابلية الموادث أزاية ؛ لآن قابلية الحوادث 
مشروط بإمكان وجود الحوادث ؛ وإمكان وجود الحوادث فى الآزل محال » فكان وجوه 
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ولوكان'/ كذلك لكنا إذا أسندناه إلى اسم واحد ا-كان حينئذ قد دل على حصول <دث لذلك 
الثىء ؛ وحيئئذ نّم الكلام » فكان يحب أن إستغنى عن ذكر الماصوب» وعلى هذا التقدير يصير 
فسبلا تاما.+/فيت .أن :القؤل بان بينم|/التكلمة: التاخصة يفطل يفيك اك وانن1ا :تالت عه داقطئة ىوها 
أفضى ثيوته إلى نفيه كان باطلا . فكان القول بأن هذه التكلية ناقصة كلاما باطلا : وما أوردت 
هذا السؤال عليهم اق الاذكياء من الا<وبين والفضلاء مهم متحيرين فيه زمانا طويلا ؛ وما 
أفلدوا فى الجواب » ثم لما تأمات فيه وجدت الجواب الحةوق الذى يزيل الشبية » وتقريره أن 
نقول : لفظ « كان » لا يفيد إلا إلحدوث والحصول والوجودء إلا أن هذا عل قسمين : منه 
مايفيد حدوث الثىء فىنفسه » ومنه مايفيد موصوفية ثىء بثىء آخر . أما القسم الأول : فان لفظ 
«كان » يتم تاستاده إلى داك الذىء «الواحد لانه اتفلد أن "ذلك الشئه عد حدت ويحطل اانا 
القسم الثاى فانه لاتتم فائدته إلا بذ كر الاسمين » فانه إذا ذ كر كان معناه حصول موصوفية زيد 
بالعلم عن 0 «وصوفية هذا بذاك إلا عند ذ كرهما جميعاء فلا جرم لا يتم المقصود إلا 
لد تاها ٠,‏ قدو لا : وكان زيد عالم) .”فعا آله حدث وحصل موصوفية زيد بالعلم » قثُدت 
اد تنا ان لفط لون يد اله ول والو در نقط. إلا أنه فى القسم الآول يكفيه إسناده 
إلى اسم واحدء وفى القسم الثانى لا بد من ذ كر الاسمين ؛ وهذا من اللطائف النفيسة فى علم 
النحوء إذا عرفت هذا فنقول : فعلى هذا التقدر لا فرق بين الكائن والموجود فوجب جواز 


إطلاقه على الله تعسالى . 


القسم الثالث : من أقسام الصفات الحقيقية  :‏ 


1 المغايرة ألصفة ا تكرن مغاررة للوجود ولسكيفيات الوجود ع 
ودود 4 
000 اعم أن هذا البحث مبنى على أنه هل >وز قيام هذه الصفات بذات الله تعالى؟ فالمعتزلة 


والفلاسفة تكرونه أشد الانبكان» وحتجوان عله بو جوط: 1 

اللأولك:. أنيتاكج الضفة :زما) أن تلكران ولك الذاقها /أوامكبة اننبا ول ان لزنا 
فيطل القول بالصفات . وإما قلنا انه تشع م واجبة لذاتها لوججين ( الاأول) أنه أدت 
فى الحكمة أن واجب الوجود اذاته لا يحكرن إلا واحدا ( الثانى ) أن الواجب لذاته هو الذى 
1 ن غنيا عما سواه » وااصفة هى الى تكون «فتقرة إلى الموصوف ؛ فاجمع بين الوجوب 
الذاق وبين كونه صفة للغير محالء وإنما قلنا إنه لا يجوز أن يكون مكنا لذاته لوجهين 


( الأول ) أن الممكن إذاته لابد له من سنبب © وسيبه لا يحوز أن يكون غير ذات الله ». لان 
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الاسم الثامن : لفظ الباقى؛ قال تعالى ( ويبق وجه ربك ) واعلم أن كل ماكان أزلياكان اقيا 


ولا ينكس ءفقد يكون باقيا ولا يكون أزايا ولا أبديا ما فى الاجسام والاعراض الباقية ؛ 
ومن الناس من قال : لفظ الباق يفيد آلدوام . وعلى هذا الا يصم وصف الاجسام بالباق وليس 
الأمر كذلك؛ لاطباق أهل العرف على قول بعضهم لبعض أبقاك الله . 

الاسم التاسع : الدائم » قال تعالى ( أكلبا دائم ) ولما كان أحق الأاشياء بالدوام هو الله 
كان الدام هو الله . 


الاسم العاشر : قرلنا « واجب الوجود لذاته » وممناه أن ماهيته و<قيةته هى الموجبة , 


لوجوده . وكل ماكان كذلك فانه يكون متنع العدم والفناء » واعلم أنكل ماكان واجب الوجود 
لذاله واحِب أن بكرن قدما أزذا » ولا ينمكس ؛ فليس كل ماكان قدما أزلياكان واجب الوجود 
لذاته » للانه ألا بعد 9 بحرن الثىء معلا بعلة أزالئة الدية ( كل يب 0 أن ليأ أبذا ات 
كون علته كذإك , فبذا الثىء يكون أزليا أبديا مع أنه لا يكون واجب الوجود لذاته» وقولهم 
ا 00د جناى 4 متنياء .أنه ولجل :الو جوود إذاتها للآن قوالنا .و خداى ع كلمةا عن كبة .من 
لفظتين فى الفارسية احداهما : خود ء ومعناه ذات الثىء ونفسه وحقيقته والثانية قولنا ه أى » 
0 ا فهر لاان كدائ» ,معناء أنه بتفمه جاء :وه ن [شازة: إل أيه بنفسه :وداه 'جاء. إلى 
الوجود لا بغيره؛ وعلى هذا الوجه فيصير تفسير قولهم و داق »أنه لذانه كان مو جوةا , 
الاسم الحادى عشر : الكائن » واعلم أن هذا اللفظ كثير الورود فى القرآن سب صفات 
الله تعالى » قال الله تعالى (وكان الله على كل شىء مقتدرا) وقال ان الله ( كان علها حكيما ) وأما 
ورود هذا اللافظ بحسب ذات الله تعالى فهو غير وارد فى الةرآن . لكنه وارد فى بعض الأاخبار, 
روى ف الادعية المأئو رة عن النى صلى الله عليه وسلم « ياكائنا قبل كل كون » و ياحاضرا مع كل 
كون» وياباقيا بعد انقضاء كل كون» أو لفظ يقرب معناه مما ذ كرناه ويناسيه من يعض الوجوه 
واعلم أن هبنا بحثا لطيفا نحويا : وذلك أن النحويين أطبةوا على أن افظ «كان » على قسمين : 
أحدهما : الذى بحكون ناما . وهو بمءنى حدث ووجد وحصل ؛ قال تعالى ( كتتم 
عا امل ةيدان حدم ووجدتم خير أمة . والشاتى : الذى يكون ناقصا كقرلك 
د كان الله علما حكيا » : فان لفظ كان ذا التفسير لابد له من مرفوع ومنصوب » واتفقوا 
على أنكان على ذلا التقديرين فءل إلا أنهم قالوا : انه على الوجه الأول فعل تام ؛ وعلى الثانىفءل 
ناقص ء فقات للقوم : لو كانت هذه اللفظة .فعلا الكان دالا على حصول حدث فى زمان معين 
ودوساظررا-» 


اسمه تعالى البا: 





امه تعالى 
الازلى 


حدم أوايته 


تعالى 


امه تعالى 
الابدى 


والسرمدى 


المستمر 


ماران اله الام عل ١‏ الوجود 


الاسم الثانتى : الآزلى » وهذا اللفظ. يفيد الانتساب إلى الازل » فهذا يوم أن الأذل ثىء 
حصل ذات الله فيه» وهذا باطل » إذ لوكان الآهر كذلك كانت ذات الله مفتقرة إلى ذلك 
الغى اوتا جه لتدج وهو غالبلا الماداق ود لذ اول له السدر 

الاسم | لثالث : قولنا لا أول له» هذا الافظ الم 0 قولنا 
لة ثروتمة أو عدمية' قال يعضوم :ان قولنا لوك لها شارة إلى نفى العدم السابق 
ونق النق اثياب » فةولنا لا أول له وان كان حسب اللفظ. عدما إلا أنه فى الحقيقة “بوت» وقال 
ازوف #اأنه مفروم عدمى ؛ للانه فى لكون الثىء مسيوقا بالعدم » وفرق بين العدم وان ريه 
مسيوقا بالعدم , فكونه مسبوقا بالعدم كيفية ثيوتية» فقوانا لا أول له سلب اتلك السكيفية 
الشُوتة + افكان :اننا الا أول أمفيوفا»عدميا أ+واجات: اللاوؤلؤن عنه تن كؤّنهبهك..وقا #العلام 
لوكان كيفية وجودية زابدة على ذاته كانت تلك الكيفية اأزائّدة حادثة» فكانت مس.وقة 
بالعدم , فسكان كونما كذلك صفة أخرى» وازم التسلسل ؛ وهو حال . 

الاسم الرابع : الابدى » وهو يفيد الدوام حسب الزمان المستقبل . 

الاسم الخامس : السرمدى ٠‏ واشتقاق هذه اللفظة من السرد » وهو التوالى والتعاقب » قال 
عليه الصلاة والسلام فى الأشبر الهرم : « واحد فرد وثلاثة سرد » أى : متعاقبة » ولما كان 
الزمان لما يبق يسبب تعاقب أجزائه وتلا<ق أبعاضه وكان ذلك التعاقب والتلاحق مسمى 
ال دخان | عليه المي الزائدة ليفيد المبالغة فى ذلك المعنى . 

إذا عرفت هذا فنقول : الآصل فى لفظ السرمد أن لا يقع إلاعلى الثىء الذى تحدث أجزاؤه 
يفضيا عذاك الى ولا كان هذا 9 فى دق الله تعال عخالا كان [طلاق لفل رودي عله 
يجازاء فان ورد فى الكتاب والسنة أطلقناه وإلا فلا . 

الاسم السادسن : المستمر "هنا /قائز لامعال !"الاك لواو ون الوه بلة. رابكل كال جد 
الزمان بسبب مرور أجزائه بعضها عةيب البعض لا جرم أطلقو ١‏ المستمرء إلا أن هذا إنما 
يصدق فى حدق الوماق: أمااقحق) التدانوو بعال الاق حي :ذانهبالمعه الا غد: سق 
أبعاحهر اراك 

الاسم السابع الممد وإاميت المدة مدة لآانها متم كعك تلاق :أجزاتها إوتقاب انناضها 
فيتكون قوانا فى الثىء؛ إنه امتد وجوده إنما يصح فى -ق الزمان واازمانيات» أما فى -ق الله 
تعالى فعلى لان ” 
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الاءتقاد فلان اعتةّاد وجوده ووجريهه هو الاعتماد الصواب المطابق الذى لا يتغير عن هذه 
الصفة . وأما بحسب الأاخ.ار والذ كر فلان هذا الخبر أ<ق الاخبار بكونه صدقا واجب التقرير , 
فثبت أنه تعالى هو الحق بحسب جميع الاعتبارات والفبومات والله الموفق الادى . 

القسم الثانى من هذا الباب الأاسماء الدالة على كيفية الوجود :- 

اعم أن الكلام فى هذا البابيحب أن يكون مسيوقا بمقدمات عقلية . 

المقدمة الآولى : اعلم أن كونه_تعالى أزليا أبديا لاوجب القول.نوجود زمان لا آخر له 
وذلك لأنا نقول : كون الشىء دام الوجود فى ذاته إما أن يتوقف على -صوله فى زمان أولا 
يتوقف عليه؛ فان لم يتوتف عليه فهو اللقصود ء لآن على هذا التقدير يكون تعالى أزليا أبديا من 
غير جاجة إلى .القول بوجود زمان آخرء وأما أن.توتف عليه فتقول : ذلك الزمان ما أن 
يكون أزليا أو لا يكؤن ذانكان ذلك الزمان أزايا فالتقدير هو أن كونه أزليا لا يتةرر إلا بسبب 
زمان آخر خَيذ يلزم اقتقار الزمان إلى زمان آخر فيلزم التسلسل ؛ وأما ان قلنا أن ذلك 
الزمان ليس أزليا خينئذ قدكان الله أزليا موجودا قبل ذلك الزمان ؛ وذلك يدل على أن الدوام 
١‏ شت إل وجودرزنان اخرعوهو المعالون + شت إن كونه تفال أزليا لاوجب 
الاعتراف بكون اازمان أزليا . 

المقدمة الثانية : أن الثىءكاا كان أزليا كان باقياء لكن لا يلزم من كون الثى. باقيا كوه 
أزلياء ولفظ « الباق » ورد فى القرآن قال الله تعالى ( وبق وجه ربك ) وأيضا قال تعالى (كل 

هالك إلا وجهه ) والذى لايصير ها!-كا يكون باقيا لا محالة » وأيضا قال تعالى ( هو الأول 

لك ؤت از لعز مساق راان أرلا ا امتنع أن يكون له أول؛ إذ 
لوكان له أول 3 أن يسكون أولا لآول نفسه . ولوكان له آخر لامتنع كونه آخرا لآخر 
نفسه ؛ فلسا كان أولا سكل ما سواه وكان آخرا اسكل ما سواه امتنع أن يكون له أول وآخرء 
فهذا الافظ يدل على كونه تعالى أزليا لا أول له» أبديا لا آخر له 

المقدمة الثالثة : لوكان صافع العالم محدثا لافتقر إلى صانع آخر ؛ وازم التسلسل » وهو محال 
ذهو قديم و إذاانقت أنه قديم يحراأن تشع زؤاله ,لإن 7 ثبت قدمه أهة تع عدمه . 

إذا ثيتت هذه المقدمات فلنشرع فق دير الا : لك 

الاسم اللآو ل : القديم : واعلم أن هذا اللفظ يفيد فى أصل الاغة طول المدة ؛ ولا يفيد ننى 
الأولية يقال: دار قديم إذا طالت مدته .قال الله تعسالى ( حتى عاد كالعرجون القديم ) وقال 
(انك انى ضلالك القدم ) . 


كونه تعالى 
2 أزلا 0 


كونه تعالى 


يان 


امه تعال 


2 القديم 2 








اطلاق 


َه الماهة 0 


اطلاق 


ذغل 0 كدق 
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أعظم من العرش » وكل ماكان كذلك كانت ذاته ممتدة من أحد جانى العرش إلى الجانب الاخر 
فكان طويلا عريضا عميقا » فكان جسم بمعنى كونه طويلا عر يضا عميقا » فثيت أن قوم إنا 
أردنا بكونه جسما معنى غير هذا المنى كذب بض وتزوير صرف . المقام الثاى : أن نقول : 
لفظ الجسم لفظ يوم معنى باطلا » وليس ف القرآن والاحاديت مايدل على وروده فوجب 
الإمتناع منه » لاسما والمتكامون قالوا : لفظ الجسم يفيدكثرة الاجزاء بحسب الطول والعرض 
والعمق » فوجب أن يكون لفظ الجسم يفيد أصل هذا المعنى . 

المسئلة العاشرة : فى إطلاق لفظ « الآنية » على الله تعالى : اعلم اناده لاط تلن 
الفلاسفة كثيرا » وشر<ه بحسب أصل اللغة أن لفظة « إن » فى لغة العرب تفيد التأ كيد والقوة 
فى الوجود ء ولما كان الاق سبحانه وتعالى واجب الوجود لذاته ٠‏ وكان واجب الوجود أ كل 
الموجودات فى:تأ كد الوجود » وفى قوة الوجود ٠‏ لاجرم أطلقت الفلاسفة بهذا التأويل لفظ 
اللآنية عليه . 

المسئلة الحادية عشرة : فى إطلاق لفظ الماهية عليه : اعلم أن لفظ « الماهية » ليس لفظا 
متكا سند أصدل الاعةت؟,زلةالرجل» ذا أ5اد أن يشال أن حتيهد ف انارق يانه تقل - 
ما تلك الحقيقة وماهى ؟ وكان النى صلى الله عليه وسلم يول : أرنا الآشياءما هى ١‏ فلما كثر 
السؤال عن معرفة الحقاءق بهذه اللفظة جعلوا بموع قولنا مأهى كاللفظة المفردة » ووضعوا 
هذه اللفظة بإزاء الحقيقة فقالوا ماهية التىء أى حقيقته الخصوصة وذاته الخصوصة . 

المسئلة الثانية عشرة : فى إطلاق لفظ « اق » اعلم أن هذا اللفظ إن أطاق على ذات المىء 
كان المراد كونه موجودا وجوداًحةيقيا فى نفسه والدليل عليه أن المق مقابل للباطل والباطل هو 
المعدوم قال لبيد: 

ألا كل ثىء ما خلا الله باطل 

فلساكان مقابل المق هو المعدوم وجب أن يكون الحق هو الموجود » وأما إن أطاق 
لفظ المق على الاعتقاد كان المراد أن ذلك الاعتقاد صواب مطابق للثىء فى نفسه » وإنما سعى 
هذا الاعتقاد بالق لآانه إذا كان صوايا مطابقا كان ؤاجب التقرير والإبقاء » وأما أن أطلق 
لفظ اق على القول والخبر كان اراد أن ذلك الاخبار صدق مطابق لآنه إذا كان كذلك 
كان ذلك القول واجب التقرير والابقاء » إذا ثبت هذا فنقول : إن الله تعالى هو المستحق 


لام 


م الحق 0 أ #سدب ذاه فللأانه هو الموجود الذى مد عكددلمه وزواله . وأما سب 
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الخبر الثانى : عن معاذ بن جبل قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غدوة فال 
له قائل : ها رأيتك أسفر وجهك مثل الغداة؛ قال : « وما أبالى وقد بدالى رنى فى أحسن صورة 
فقال : فير يختصم الملا الأعلى ياحمد ؟ قلت : أنت أعل أى رف » فوضع كفه بين كتاى فوجدت 
بردها فعلمت ما فى ااسموات والارض . 

واعم أن العلاء ذ كروا فى تأويل هذه اللأخبار وجوها : ( الأول ) أن قوله « إن الله خلق 
آدم على صورته » الضمير عائد إلى المضروب » يعنى أن الله تعالىخاق آدم على صورة المضروب ؛ 
فوجب الا<تراز عن تةبيح وجه ذلك المضروب ( الثانى ) أن المراد أن الله خاق آدم على صورته 
الى كان فى آخر أمره ٠»‏ يعنى أنه ما :ولد عن نطفة ودم وهاكان جنينا ورضيعا ٠‏ بل خلقه الله 
رجلا كاملا دفعة واحدة (الثااث ) أن اراد من الصورة ااصفة يقال صورة هذا الآم ككذا , 
أى : صفته » ذقوله « خلق الله آدم على صورة الزعمن » أى : خلقه على صفتف فق لذ 
كمد فا«أرضه متصرفا فى جميع الأجسام الارضية 2 5م أنه تعالى نافذ القدرة فى 
جميع العالم . 

المسئلة الثامئة : الفلاسفة قد يطلةون لفظ «١‏ الجوهر » على ذات الله تعالى » و كذلك 
النضارى ء والمتكلدون عتنعون: منه » .أما الفلاسفة فقالوا : المراد من الجوهر الذات المستغنى 
عن الحل والموضوع ء والله تعالى كذلك » فوجب أن بكون جوهرا ٠‏ فالجوهر فوعل وإِشْتَمَاته 
من الجهر؛ وهو الظهور ‏ فسمى الجوهر جوهرا لكونه ظاهرا سيب شخصيته وحجميته © فكونه 
در هرا عازه عن بكونه 'ظاهر الوجود ؛ وأما حجمته فلسنت نفس الجوون .ابل هن ليت 
ره )| وهر تور وغووده” واطلق مبحاله وتعالى أظهر هنكل ظاهر سب | كثرة 
الدلائل على وجودهء فكان أولى الآشياء بالجوهرية هو هو » وأما ال تدكلمون فقالوا : أجمع 
الملدون علي الإمتناع من هذا اللفظ فوجب الامتناع منه . 

المئلة التاضعة : أطلق,أ كثر الكرامية لفظ « الجسم » على الله تعالى فقالوا : لانريد به كونه 
ضكيا مؤلفا من الأءضاءء وإنما نريد به كونه.موجوذا::قائمنا بالنفس غنتياعن. الل وأما سائر 
الفرق فقد أطبةوا على إنكار هذا الاسم . 

ولنامع الكرامية مقامان : المقام الأول : أنا لا نسم أنهم أرادوا بكوئه جمما معنى غير 
الطول والعرض والعمق » وكيف لا نقول ذلك وأنهم يقولون : أنه تعصالى فوق العرش , 
ولا يقولون إنه فى الصغر مثل الجوهر الفرد ٠‏ والجزء الذى لايتجزأ » بل يةولون : إنه 


اطللاق 
0 الجوهر 


على الله ا 


اطلاق -١‏ 
ا وز 





ل الدورة 


١)‏ الاسماء الدالة على الصفات الحقيقية 


الخبر السابع : عن نافع عن عبد الله بن 5 التيل صَلن ال 
« الليم بك نصبح » وبك عسى » وبك تيا وبك موت الإ ريك النشور» اليم اجعلى من 
4 عَنادَك أعدنك حظا ونصيباءفى كل خير تقسمه اليوم : من نور م#سدى نولاز رحمة 
ااانا وذق ته طم )قات وو تكافافةا أراالت التو شلال , ل درب نكساي | أنه 
تصرفها ». 

الخبر الثامن : عن على بن أنى طالب معلالزاللت عن النى صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن 
أهل الجنة فقال: « أهل الجنة شعث رؤسهم » وسخة تامهم ؛ ٠‏ لو قسم ان أحدم على أهل 
الارض 5 34 

الخبر 9 دأ هريرة رضى الله عنه عن النى صل الله عليه وس : أن أهل الجنة 
كل أشدف أغبر الى .ظلمران:إذا: استأذتوّا :عن الام راء لم يؤذن لمء وإذا خطبوا النساءلم 
د راذا قالوالم ينصت لقوطم ؛ حاجة أحدم تتاجلج فى صدره » لو قسم تززه عل اسن 
الأرض لوسْعهم 

الك العامر ا عن أده بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
إن الله عز وجل يول : نورى هداى » و هلا إله إلا الله» كلمتى ؛ فن الها أدخلته حصى ومن 
ل حصنى فقّد أمن . 

الخبن الحادى عشر : عن فثمام بن عروة عن أبيه عن 'عائشة رضى الله عنهسا أن النى صل 
ام اعيدة اق راان جع اح أعودتبكل حا" له (القائةة را راز ولد ا اترامك هرو لل 
اناك الظنفاظء قن و0 سقتك © ومن كول عافقك ا راقن ذاه ملك رودن ورالة 
الغقاء وفاز ,قد ايقن" 

الخبر الثانى عشر : عن النى صل اللدعليه وسلم أنه كان يول « اللهم اجعل فى قلى نورا » وى 
شع انوا رعاو ف ارصرائ انور !ا #واكذايت سرون 

المسئلة السابعة : فى لفظ الصورة» وفيه أخبار : الخبر الأول : عن أنى هريرة رضى الله 
عنه » عن النى صل الله عليه وسل أنه قال : « إن الله خاق آدم على صورته » وعن ابن عمر قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ « لا تقبحوا الوجه فان الله الى خاق آدم على صورة 
الرحمن » قال ا#اق بن راهوبه : صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الله خاق أدم على 


صورة ال حمن 2 
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تبتك ندا لتر زه انس )'وزآما الاعزار فكبيرة الك 

الخبر الأول : ما روى أبو أمامة الباهلي عن النى صلى الله عليه ول أنه قال د اتقوا فراسة 
المؤمن فانه ينطر بنور الله . 

الخبر الثان : عن أنس بن مالك عن النى صلل الله عليه وسلم كأ قال وهل درون أعل الباق 
كك ها "أنه وؤدولة أعلم قال : أ كثرم الموت ذ كرا . وأحسنهم له استعدادا قالوا : 
يارسول الله : هل لذلك من علاءة ؟ قال : نعم » التتجافى عن دار الغرور ؛ والاناية إلى دار الخاود ؛ 
فاذا دخل الثور فى القاب انفسح واتسع للاستعداد قبل نزول الموت » . 

الخبر الثالث : عن ابن مسعود قال : تلا النى صلى الله عليه وس قوله تعالى : ( أفن شرح الله 
صدره للاسلام فو على نور من ربه ) فقات : يا رسول الله كيف يشرح الله صدره ؟ قال : إذا 
دخل النور القاب انشرح وانفسي؛ فقلت : ما علامة ذلك يارسول الله ؟ قال : الانابة إلى دار 
والتجافعن 515 القروة 7 التاءة لات قل دوال اللوت.: 

الخير الرابع عن لس رضى الله عنه قال : بينمارسول الله صل الله عليه وس عشثى فطورق إذ 
لقيه حارثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف أصبحت ياحارثة ؟ قال : أصبحت والله 
مؤمنا <تا . فقال عليه الصلاة والسلام : أنظر ما تقول» فان لكل حدق حقيقة , فا حقيقة 
الكت 5 هال زنك فى عن الدينًا؟ وأسبرت: ليل ؛ وأظات“: ماقو كأ ى أنظن إلى 
لداع لكاي أقطى لكأم لد اتلنة يتزاوارواتفها ؛ إل أهل النان تعارون'فبداء 
فقال عليه الصلاة والسلام : عرفت فالزم » ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
دمن سره أن ينظر إلى رجل نور الله الإمان فى قلبه فلينظر إلى هذا » ثم قال : يارسول الله 
ادع الله لى بالشهادة ؛ فدعا له ؛ فنودى بعد ذلك : يا خيل الله اركى ؛ فكان أولفارس ركب » 
فاستشهد فى سَبيل الله . 

الختر الال : عن ابن عباس رزذئ الله عنه' قال :"ينها :أنا جالس عند انب صل الله عليه وسلم 
إذ سمع صوتا من فوقه » فرفع رأسه إلى السماء فقال : إن هذا الباب من ااسماء قد فتعم » وما فتح 
قط , فنزل منه مللك فقال : يعمد أبشر بنورين لم بؤتهما أحد من قبلك : فاتحة السكتاب ؛ وخواتيم 
شورة البقرة.. 

الخبر السادس : عن يعلى بن منبه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم عن الوم 2 


الصراط 0 القيامة فتناديه النار : لظ عى ناهق من ل عطقا نورك ى «6 
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نه د الوراء 





١‏ الاسماء الدالة على الصفات الحقيقية 


عل الله محال فوجب حمل لفظ النفس على ما ذ كرناه . 

المسئلة الخامسة : فى لفظ الشخص . عن سعد بن عبادة عن النى صلى الله عليه وسل قال 
و لاشخص أغير من الله ومن أجل غيرته حرم الفوا<ش ماظرر منها ومابطن » ولا شخص 
أحَت اليه:العذر من الله ٠:‏ اومن أجل ذلك بعث اللرسلين امبشرين وآمننازين ٠‏ ,ولا شخض حب 
اليه المدح من الله » . 

واعلم أنه لايمسكن أن يكون المراد من الشخص الجسم الذى له تشخص وحجمية؛ بل المراد 
منه الذات الخصوصة والحقيقة المعينة فى نفسها تعينا باعتباره متاز عن غيره . 

المسئلة السادسة : فى أنه هل يرز إطلاق لفظ النور على الله » قال الله تعالى ( الله زور 
السموات والارض) وأما الآخبار فروى أنه قيل لعبد الله بن عمر : نل عنك أنك تقول 
لقو اموا ارظن أله ٠‏ فقال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : « إن الله 
خاق الخاق فى ظلية , ثم ألق علهم من نوره ؛ فن أصابه من ذلك النور ثىء فقد إهتدى » ومن 
أخطأ فقد ضل » فلذلك أفول : جف القلم على عل الله تعالى . 

واعلم أن القول بأن الله تعالى هو هذا النور أو من جنسه قول باطل ؛ ويدل عليه وجوه : 
الأاولة :أن الدور نا أن أكون ا كيفية فى جسم » والجسم حدث فكيفياته أيضا محدثة , 
وجل الإله عن أن يكون #دثا ٠‏ الثاق : أن الور تضاده الظلبة » والإله منزه عن أن يكن له 
ضذ: الثالتة: أن" التور (ؤوال'وخص له أفول” والله مزه 2 نّالآافوان و الزوزال 2 وأماهوله تنال؛ 
( الله نور السنمؤات والآرضن) جوابه أن هذه الآنة من المتشمائجات © والدليل عليه ماذ كزناة 
تن الذلائل المقلة#وأيضاننانا تاق وال مقطلا تمده الكية لمر نورام افأ خاك التو لسع 
إضافة الملك إلى مالك » فبذا يدل عل أنه فى ذاته ليس بنورء بل هو خالق النور. 

بق أن يقال : فا المقتضى لحسن إطلاق لفظ النور عليه ؟ فنقول فيه وجوه : الأآاول : 
قرأ بعضهم ( لله نور السموات والآرض ) وعلى هذه القراءة فالشبوة زائلة » والثانى : أنه سبحانه 
منور الأنواز ومبدعما وخالتما ؛ فلبذا التأويل حسن إظلاق الور عليه . والثالك ١‏ أن حكيتة 
<صات مصال العالم » وانتظمت مهمات الدنيا والآخرة » ومن كان ناظ) للنصالح وساعيا فى 
الخيرات فقد يسمى بالنورء يقال : فلان نور هذه البلدء إذا كان موصونا بالصفة امن كورة . 
والرابع : أنه هو الذى تفضل على عباده بالايمان والهداية والمعرقة » وهذه الصفات من 
جنس الآانوار » ويدل عليه القرآن والاخبار : أما القرآن.نقوله تعالى فى آخر الآبة ( نور على 
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النى صلى الله عليه ول علمها هذا التسبيح : سبحان الله ويحمده » عدد خلقه » ومدادكلماته , 
ولوطاائفسة" وونة عرعه! .. الخبراالستاامن!:. روئ: أبوذراقن:الثى عله الطلاة/والنلام: عن 
الله سبحانه وتعالى أنه قال : '« حرمت الظل عل, نشو م :انه يبتك عحرمابة | فلانتا وا » 
وتمام الخبر مشهور . الخبر السابع : عن ابن عمر أن النى صل الله عليه وسلم قرأ ذات يوم على 
المنبر ( وما قدروا الله <ق قدره ) ثم أخذ جد الله نفسه : أنا الجبار » أنا المتسكير ٠‏ أنا العزيز 
أنا الكريم » فرجف برسول الله صلى الله عليه ول المنبر حتى خفنا سقوطه . الخبر الثامن : 
عن أنى هريرة عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : التق آدم وموسى عليهما السلام فقال 
له موسى : أنت الذى أشتيت الناس فأخرجتهم من الجنه » قال آدم : أنت الذى اصطفاك الله 
بزسالته !6 :واضط:ءك لنفسه .٠‏ وأنزل عليك:التوراة. .. فبل:وجدت كتبته على قبل أن يخلة 

قال : نعم » قال شح آدم مواق ثلاث :ضلات ,» اير التأسع : :عن جابر زضى: الله -0 عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يقول الله تعالى : هذا دين ارتضيته لنفسى ؛ ولن 
يصلحه إلا السخاء وحسن الاق فأ كرمؤة مهما ».: الخبر العاشس : عن .أنس بن مالك عن النىئ 
صلى الله عليه وسل ررق عن معان تاكس مون أعافيل ونا قد نارود اناري #فلذ أبالى ىق 
أ وادامن :الدنار هلك 52 أقذفه فى جهنم » وما ترددت ف نفسى فى قضاء شىء قضرت ترددى 
ف قطن عندى الأمؤمر يفنا نه ٠.‏ 11 الحادق عث: عن عبد 
الله عن الننى صلى الله عليه وسلم أنه قال : ما قال عبد قط إذا أصابه هم أو <زن : اللهم إتى عبدك 
الا عدك اران :أمتك_. ناضيى بدك #:ماض فى احكك ,عدل ف قضاوك » أسألك يكل 
اسم الك قعيت اه سك أوو ا زاتمئق: كما بلي أى خلته أحناءمن خلقك: ‏ أو استائرت 
به فى علم الغ عتدك خديآن تححل القران ربيع قلى ؛ ونور صدرى ؛ وجلاء <زتى ؛ وذهاب 
هن اوؤخى ٠‏ إلا أذهب الله هبه وغمه » وأبدلم مكان حرنه فرحا » . الخبر الثاتى عثبر : عن 
أنى سعيد الخدرى عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال!ة إن الله تعالل. بعثى رحمة للعالمين 
أت ١‏ كسر المعازف والآصنام » وأقسم رف على نفسه أن لايشرب عبد خمرا ثم ل يتب إلى 
الله تعالى منه إلا سقاه الله تعالل من طينة الخيال »6 فال : قلت : يارسول الله » وما طيئنة 
الخال ؟ قال : « صديد أهل جهنم 6. 


اللو كلا من الاجزاء 2 لاذكل جمدم طول كنك 3 وكل واكك لحن » وكل مكن محدث 2») وذلاك 


نه ب 
سن الى 


ذاته و -ده.ة 





اطلاق لفظ 
نفس على الله 
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وأقول : إنكل ثىء <صل به أمر من الأمور فان كان اللفظ الدال على ذلك الثىء مذ كرا 
قبل إنه ذو ذلك اللامرء ولنكان مؤنا قيل إنها ذات ذلك الامرء فهذه اللفظة وضعت لافادة 
هذه النسبة والدلالة على ثبوت هذه الاضافة ؛ إذا عرفت هذا فنقول : إنه من ا محال أن تثبت 
هذه الصفة لصفة ثانية » وتلك الصفة الثانية تثيت لصفة ثالثة . وهكذا إلى غير المابة » بل لابد 
وأن تنتهى إلى حقيقة واحدة قائمة بنفسها مستقلة بماهيتها » وحينئذ يصدق على تلك الحقيقة 
أنها ذات تلك الصفات » فقوانا « إنها ذات كذا وكذا إنما يصدق فى الحقيقة على تلك الماهية 
القائمة بنفسها , فلبذا السبب جعلوا هذه الافظة كالافظة المفردة الدالة علي هذه الحةيقة ؛ ولما كان 
المق تعالى قيوما فى ذاته كان إطلاق اسم الذات عليه حقًا وصدقاء وأما الاخبار التى رويناها 
عن اللإنصاراق,_المززوزتى ذإن .وشيم قنها ,لذ ندلنة بعل معنا المعى و لانه لني المرااد عرزا م لفظ 
ألذات فها حقيقة الله تعالى وماهيته ‏ وإتما الراد هنه طلب رضوان اللهء ألا ترى أنه قال : 
دلم يكذب إبراهيم إلا فى ثلاث ثنتين فى ذات الله » أى :فى طلب مرضاه الله : وهفكذا 
الكلام فى سائر الأخبار ٠‏ 

المسئلة الرابعة : فى لفظ النفس , وهذا اللفظ وارد فى القرآن» قال تعالى: ( تعل ما فى 
تعتى بك اأوال” أعل ما فى نفسك ) وقال : (وحذدكم الله نفسه ) وعن عائشة قالت : كنت 
نام إلى جنب رسول الله صل الله عليه وسلم ثم فقدته » فطلبته » فوقعت يدى على قدميه 
وهو ساجد ؛ وهو يةول:« اللهم إفى أعوذيرضاك من عنطك» وأعوذ بمعافاتك هن عقو بتك 
وأعوذ بك منك» لا أحصى ثناء عليك أنت كك أثذيت على تفسك » وعن ألى هريرة عن النى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : « يقول الله تعالى : أنامع عبدى -ين يذ كرىء فان ذكرى فى 
لزنه تاذ الكراته فى نشتايق أو إن كك اك اء تاه ذمك مط علو انيه لل املتةة اوأن تفرك 2ق 
شيرا تقربت منه ذراعاء وإن تقربمنى ذراعا تقربت منه باعا ‏ وإنجاءق عثى جثنه أهرول »> 
والخبر الثالث عن أبى صالم عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وس : « لما خلق الله الخلق كتب فى كتابه على نفسه وهو مرفوع فوق العرش :إن رحتى 
تغلب غضى » والخبر الرابع عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
عليه وس : ليس أحد أحب اليه المدح من الله تعالى » ومن أجل ذلك مدح نفسه » وليس 
أحد أغير من الله ؛ ومن أجل ذلك <رم الفواحش » وليس أحد أحب ايه العذر من الله » 


وزأدن! أجل ة كلك أ ول التكفاك بون أرشلال لتنا !11 قير« لاسن لووقا باق اه زا لزه 
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الآول فقد جاء فى القرآن قال الله تعالى : ( لوجدوا الله ) ولفظ الوجود هبنا بمءنى الوجدان 
إوالتانان» نو [مااباشتى. التاق ,نيوا غير ةلوجو :فى القرآان. 

فان قالوا : لما حصل الوجود بمعنى الوجدان لازم حصول الوجود بمعنى الثبوت والتحقق 
إذ لو كان عدما محضا لما كان اللآمر كذلك 

فنقول : هذا ضعيف من وجمين : الأول : أنه لا يازم من <صول الوجود بمعنى الوجدان 
والمعرفة حصول الوجود بمعنى الثبوت ؛ لما ثبت أن المعدوم قد يكون معلوماء والاتى :أنا 
بينا أن هذا البحث ليس إلا فى اللفظ » فلا يازم من حصول الاسم بحسب معنى حصول الاسم 
ليمع أضر ثم نقول : ثبت باجماع المسلمين إطلاق هذا الاسم فوجب القول به . 

فان قالوا : ألسم قلتم إن اسماء الله تعالى يجب كونما دالة على المدح والثناء ؛ ولفظ الموجود 
ل 

قلنا عدلنا عن هذا الدليل بدلالة الاجماع» وأيضا فدلالة لفظ الموجود على المدح أ كثر من 
لظ الت" غليةؤاباثة أمن' وأاجوئه": الول" أنة عند قوم يقع لفظ الثىء على المعدومم 
بقع على الموجود ؛ أما الموجود فانه لا يتقع على المعدوم البتة » فكان إشعار هذا اللفظ بالمدح 
أو . الشانى : أن لفظ الموجود بمنى المعلوم يفيد صفة المدح والثناءء للأنه يفيد أن بسبب 
كثرة الدلائل على وجوده وإلاهيته صاركا نه معلوم الكل أحد موجود عند كل أحد واجب 
الاقرار به عندكل عقل » فهذا اللفظ أفاد ادح والثناء من هذا الوجة ؛ فظهر الفرق بينه 
وبين لفط الثىء . 

المسئلة الثالثة: فى الذات : روى عبد الله الانضارى الحروى فى الكتاب الذى ماه 
بالفاروق أخبارا تدل على هذا اللفظ : أحدها عن عاأشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: « إن من أعظم الناس أجرا الوزير الصالم من أمير يطيعه فى ذات الله » وثانها عن 
أى هريرة قال قال 0 الله ش لله عليه وسلم : « إن إبراهيم لم يتكذب إلا فى .ثلاث ثنتين 
فى ذات الله » وثالثها عن كعب بن يجرة عن أبيه رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلل الله 
عليه وسلم : ١‏ لا تسبوا عليا فانه كان مخشوشا فى ذات الله » ورابعها عن أفى ذر قال: سأات 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أى الجهاد أفضل ؟ قال « ان #اهد نفسك وهواك فى ذات الله » 
وخامس,ا عن النعهان بن بشير عن النى صلى الله عليه وسلم قال : د ان للشبيطان مصايد وخفوخا 


منها البطر بأنهم لله » والفخر بعطاء الله , والكبر على عباد الله واتباع الموى فى غيرذات الله » 


رلا 


ذات الله 





اطلاق لاقظ 


الموجرد على الله 
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1 حسنا ثم انه تعالى 27 بأن ندعوه ممذه اللا سماء ثم قال بعد ذلك ( وذروا الذين ياحدون 
سمائه) وهذا كالتنبيه على أن من دعاه بغير تلك الاسماء المسنة فقد ألحد فى أسماء الله . فتصير 

هذه الآية داله دلالة قوية على أنه ليس للعبد أن يدعو الله إلا بالأسماء الحسنى الدالة على صفات 
الجلال والمدح ؛ و إذا ثبت هاتان المقدمتان فقد حصل المطلوب . 

الحجة الرابع-ة : أنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لد كراشن الكلذا ارد 
خاطب الله تعالى بقوله ياثىء » وكيف يال ذلك وهذا الافظ فى غاية الحقارة . فكيف جوز 
للعبد خطاب الله بهذا الاشم بل نقل عنهم أنهمكانوا يقولون : يا منثىء الأشياء» يا منثىء 
ل لا 

واعلم أن من الناس من بِظن أن هذا البحث واقع فى المعنى » وهذا فى غاية البعد» فانه لاتزاع 
فى أن الله تعالى موجود وذات وحقيقة» إنمأ النزاع فى أنه هل >وز اطلاق هذا اللفظ عليه , 
فهذا نزاع فى مجرد اللفظ لا ف المعنى : ولا يرى بسببه تكفير ولا تفسيق » فليسكن الانسان 
ءالما هذه الدقيقة <تى لا يقع فى الغاط . 

المسئلة الثانية فى سان أنه هل يحوز إطلاق لفظ الموجود على الله تعالى ؟ اعللم أن هذا 
البحث بحب أن يكون مسبوقا بمقدءة ؛ وهى أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك على معنين : 
أحدهما : أن يراد بالوجود الوجدان والادراك وااشءورء ومتى أريد بالوجود الوجدان 
والادراك فقد أريد بالموجود لا #الة المدرك والمشعور به » والثانى : أن يراد بالوجود الحضول 
والتحقق فى نفسه » واعلم أن بين الآمرين فرقاء وذلك لان كونه معلوم الحصول فى الاعيان 
يتوقف على كونه حاصلا فى نفسهء ولا ينعكس» لان كونه حاصلا فى نفسه لا يتوقف على 
كونه معلوم الحصول فى الاعيان ؛ لانه يمتنسع فى العقل كونه حاصلا فى نفسه مع أنه لا يكون 
معلوما لاحدء بق ههنا بحث ؛ وهو أن لفظ الوجود هل وضع أولا للادراك والوجدان ثم نقل 
ثانا إل عتصلوول/ القىء فى نفسه أو الامزا :فيه بالعتكين © أولروضعا ميا ؟ [فنةواك :هد اليلق 
لفظى : والاقرب هو الاولء لانه لولا شعور الانسان بذلك الثىء لما عرف <صوله فى نفسه » 

ازا كان لكف كذلك جيم أن يكون وضع اللفظ لمءنى الشعور والادراك سابقا على وضعه 
0 ل القئاء نصفهر. 

إذا 0 هذه المقدمة فنقول : إطلاق لفظ الموجود على الله تعالى يكون على وجهين : 
أحدهنا: :> ونه معلوما مشمءورا به ؛ والثاى 21 تداق نفد اناما يمنا أما حطب امنا 
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الحجة الخامسة : أن الثىء عبارة عا يصح أن يعلم وخبر عنه ؛ وذات الله تعالى كذلاك ؛ 
قبن سل ! 

وا<تج جهم بوجوه : الأجة الأو : قوله تعالى ( الله خاا ق كل ثىء ) وكذلك وله ( وهو 
عل كلش مرقدبى) افيد اا بقتضئ :أن مكؤق كل عو عتلوها واطقةاونا +-ؤالها ماح لابل؛ مشاوق 
ولامقدورء ينتج أن الله سبحانه وتعالى ليس بِثىء . فان قالوا ان قوله تعالى ( الله خااق كلثى. ) 
وقوله : ( وهو على كل شىء قدير ) عام دخله التخصيص . قلنا الجواب عنه من وجهين : الأول أن 
التخصيص خلاف الأاصل » والدلائل اللفظية يكنى فى تقريرها هذا القدر ء الثانى أن الاصل فى 
جواز التخصيص هو أن أهل العرف يقيمون الآ كثر مقام الكل » فلبذا السبب جوزوا دخول 
للحستصل فى المنتوزمياحة »إلا أن اجراء الإدكثر: عترائ:البكل . إنا جوز ف'الصضورة الى يكون 
الخارج عن الحم حقيرا قليل القدر فيجعل وجوده كعدمه ؛ و ب على الباق بحكم الكل ؛ فثبت 
أن التخصصن!إما بجوز:فى,الصوزة اتى تنكون جقيراة ساقطة' الدرجة إذا! عرفت هذا فنقوال : 
ان بتقدير أن يكون الله تعالى مسمى بالثىءكان أعظم الأخاءاو ايها هو الله تعالى » فامتنع أن 
حصل فيه جواز التخصيص ء فوجب الول بأن ادعاء هذا التخصيص محال . 

الحجة الثانية : قوله قعالى ( ليس كثله ثىء ‏ وهو السميع البصير ) حك الله تعالى بأن مثل مثله 
ليس بثىء » ولا شك أن كل ثثىء مثل لمثل نفسه » وثيت .هذه الآبة أن مثل مثله ليس بثىء ينتج 
أنه تعالى غير مسحى بالثىء؛ فان قالوا ان الكاف زائدة » قانا هذا اكلام معناه أن هذا ال1رف 
من كلام الله تعالى لغو وعبث وباطل ؛ ومعلوم أن هذا الكلام هو الباطل » ومتى قلنا إن هذا 
الحرف ليس بباطل صارت الحجة التى ذ كرناها فى غابة الَوة والسكال . 

الحجة الثالثة : لذظ الثىء لا يفيد صفة من صفات الجلال والعظمة والمدح والثناء؛ وأسماء 
الله تعاى يحب كونها كذلك ينتج أن افظ الثى. ليس امما لله تعالى : أما قرأنا ان امم الثىء 
لا يفيد المدح والجلال فظاهر : وذلك لآن المفووم من لفظ الشىء قدر هترك بين الذرة الحقيرة 
وبئن أشرف الأشياء » وإذا كان كذلك كان المفروم من لفظ الثىء حاصلا فى أخس الأشياء 
ذلك يناك 18أرل انه اسم الشىء لايفيد صفة المدح والجلال » وأما قولنا : ان اسماء الله يحب أن 
تكون دالة على صفة المدح والجلال» فالدايل عليه قوله تعالى ( ولله الاسماء الحسنى فادعوه مما 
وذروا الذين ياحدون فى أشهائه ) والاستدلال بالآبة أن كون الأامماء. حدنة لا معنى له 
المركاتعا دالة على الصفات الحسنة الرفيعة الجليلة , فاذا لم يدل الاسم على هذا المعنى لم يكن 
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يكون ممكنا لذاته امتنع أن يكون ركبا » وما لا يكون كبا إمتنع أن حصل له امم سب 
جزء ماهيته . 

المدئلة الرابعة عشرة : اعل أنا بينا أن الاسم الدال على الذات هل هو حاصل فى -ق الله 
تعالى أم لا » قد ذكرنا إختلاف الناس فيه » وأما الاسم الدال بحسب جزء الماهية فقد أقنا 
ابرهان القاطع على إمتناع حصوله فى -ق الله تعالى » فبقيت الأقسام ااسبعة فنقول : أما الاسم 





الدال على الثىء حسب صفة حقيقية قائمة بذاته الخصوصة فلك الصفة إما أن تنكون هىالوجود 
وإما أ تكن كيفية دن كيفيات الوجود 4 وإما أن كيه صفة حل هغارة للودود 
ولكيفيات ذلك الوجود د المسائل المفرعة على هذه الأقسام والله المادى . 


الياب الرابع 
فى البحث عن الاسماء الدالة على الصفات المقيقية 

فد 2 ف أن هذا البحث ينقسم إلى “لانة أقسام : ( الآول) الاسماء الدالة على الوجود 

وفبه مسائل  :‏ 
تشع ات بالثى, ٠١‏ المسئلة الوك : أطبق آلآ كثرون ع[ أنه >وز نسمية الله تعالى بأسم اأثىء ونقل عن جهم 

ان صفوان أن ذلك غير جائز » أما حجة ا+هور فوجوه  :‏ 

المجة الول :,قولة تعالى ((رقل أى ثىء ١‏ "بت شباد قل الهم وهذاءيدل عل الت كرد 
تسمية الله باسم الثثىء » فان قبل : لوكان الكلام مةهورا على قوله ( قل الله ) لكان دليدكم 
يناك الكل انلزام كذلك بل"اللناكرة مو تو له بعال "الله هيد بى ول ص( 3 
كلام مستقل بنفسه » ولاتعاق له مأ قبله » وحيئئذ لا يلزم أن يكون الله تعما 0 بأسم 
الكق: يلا 2 لمكا قال زول 1 لكيه شبادة ) ثم قال ( قل الله شبيد بنى 3-7 ) وجب 
أن تكون هذه الملةجارية بجرى الجواب عن قوله (أى ثىء أ كبرشهادة) وحيئئذ يازم المقصود . 

الحجة الثانية : قوله تعالى (كل شىء هالك إلا وجهه ) والراد بوجهه ذاته» ولو 0 تكنأذاله 
كنا نا جاز إستثناؤه غن قوله (كل ثىء هالك) وذلك يدل عل أن الله تعالى مسمى#بالتئء : 

الحجة الثالثة : 3 عليه السلام فى خبر عمران بن الحصين «كان الله ولم يكن ثىء غيره » 
وهذا يدل على أن اسم الشىء يقع على الله تعالى . 

الحجة الرابعة : روى عبد الله الانصارى فى الكتاب الذى ماه بالفاروق عن عائشة رضى 


الله عنها أنها سمعت رسول الله ضلى الله عليه وسلم يول د مامن ثىء أغير من الله عر وجل » 





كان العلم به أشرف العلوم ؛ وكان ذ كر الله أشرف الاذكار » وكان ذلك الاسم 0 
وهو المراد من الكلام المشوور الوافع فى الالسسنة ؛ وهو اسم الله الاعظم » ولو اتفق الك مقرب 
أو نى مرسل الوقوف على ذلك الاسم حال ما يكون قد تلى له معناه لم يبعد أن يطيعه جميع عوالم 
لكتدإنناحة والرراحانيات.. 

المسمثلة الثانية عشرة : القائلون بأن الاسم الاعظم موجود اختلفوا فيه على وجوه: ‏ 

الآول :دول من يقول إن ذلك الاسم الاءمم هو قولنا ( ذو الجلال والا كرام ) وورد 
في قوله عليه الصلاة والسلام «ألظوا بياذا الجلال والا كرام» وهذا عندى ضعيف, لآن الجلال 
إشارة إلى الصفات السلبية » وال كرام إشارة إلى الصفات الإضافية » وقد عرفت أن حَقَيةَته 
الخضوصة مغارة للسلوب والإضافات ٠‏ 

والقول ااثاتى : قول من يقول أنه هو ( الى القيوم ) لقوله عليه ااصلاة والسلام لآنى ابن 
كعب : ما أعظلم آبة فى كتاب الله تعالى ؟ فقال : ( الله لالله إلا هو المى القيوم ) فقال د لبهنك 
العلم أبا المنذر » وعندى أنه ضعبف , وذلك لآن الى هو الدراك الفعال» وهذا ليس فيه كثرة 
عظمة لآنه صفة » وأما القيوم فهو مبالغة فى القيام » ومعناه كونه قائما بنفسه مقوما لخيره . فكونه 
قانما بنفسه مفروم سلى وهو إستغناؤه عن غيره » وكونه مةوما لغيره صفة إضافية فالقيوم افظ 
دال على جموع سلب وإضافة ؛ فلا يكو ن ذلك عبارة عن الاسم الاعظلم : 

القوولرالثالت :. قول من يدول ١‏ :. أسماء الله كلها عظيمة'مقدسة :ولا يوز وضفب الو انلخد 
االانه أعظ , لآن ذلك يقتضى ودف ماعداه بالنقصان » وعندى أن هذا أيضا ضعيف 
لآنا بينا أن الاأسماء منقسمة إلى الا قسام التسعة ٠‏ وبينا أن الاسم الدال على الذات الخصوصة 
يحب أن يكون أشرف الاأسماء وأعظمها » وإذا ثبت هذا بالدلائل فلا سبيل فيه إلى الإنكار. 

القول الرابع : أن الاسم الاعظم هوا قوالناا ناش :وهذاادو الااقرت عندى لآنا سنقيم 
الدلالة على أن هذا الاسم يحرى مجرى اسم العلم فى حقه سبحانه . وإذاكان كذلك كان دالا 
على ذاته الخصوصة . 

كلجداة اغالا عمتز مخ أها الاسم الدال على المسمى بحسب جزء من أجزاء ماهية المسعى 
فبذا فى.حق الله تعالى محال. . لا ناهذا إنما يتصور فى حق من كانت ماهيته مس كية من الا جزاء 
وذلك فى حق الله مال ؛ لا نكل مكب فانه حتاج إلى جزثه ٠‏ وجزوه غيره فسكل مركب فانه 
محتاج إلى غيده » وكل محتاج إلى غيده فرو مسكن , ينتج أن كل مركب فو ممسكن إذانه : فا لا 


سم أله الاعة 
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المخوفةا اذا مت فكاء؛إذااغرافيا ,اللون:المعددا تنص إناءا! واعافنا. اللموارة انليقتاب راط فنا) المظوابياً 
بسمعنا » فانه لا حقيقة للحرارة واابرودة إلا هذه الكيفية | البوسة ؛ ولاحقيقة للسواد والبياض 
إلاهذه الكيفية المرئية , إذا عرفت هذا فنةول : إنا إذا علمنا احتياج امحدثات إلى محدث وخااق 
فقد عر فنا الله تعالى معرفة عرضية إتما الذى نفيناه الآن هو المعرفة الذاتية ؛ فلتكن هذه الدقيقة 
معلومة حتى لاتقع فى الغلط . 

المقدمة السابعة : اعلم أن إدداك الثىء من حيتث هو هو أعنى ذلك النوع الذى سميناه 
المعرفة الذاتية ‏ يقع فى الششاهد على نوعين : أحدهما :العم بوالئاق > الايعانا عزنانا: اد زرلا 
السواد ثم غمضنا العين فانا نحد تفرقة بديهية بين الخالتين ‏ فعلينا أن العلم غين» وأن. الأبصار 
غير إذا عرفت هذا فنقول : بتقدير أنه يقال يمكن حضول. المعرفة الذاتية اللخلق فهل اتلك 
المعرفة واذلك الادراك طريق واحد فقط أو يمن وقوعه على طريةين مثل ما فى الشاهد من 
العلى والابصار ؟ هذا أيضا مما لا سبيل للعقل إلى القضاء به والجزم فيه » وبتقدير أن يسكون 
هناك طر يان أحدهما المعرفة والثانى الابصار فهل الى هناك مقصور على هذين الطريقين أو 
هناك طرق كثيرة ومراتب تلفة ؟كل هذه المباحث مما لا يقدر العقل على الجزم فيها البتة» 
فهذا هو اكلام فى هذه المقدمات 

السئلة العاشرة : فى أنه هللله تءال رحسب ذاته الخصوصةاسم أملا ؟ نقل عن قدماء الفلاسسفة 
انكارهء قالوا:: الك لآل عليه أن المراد من وضع الاسم الاشارة بذ كره إلى المسمى فلوكان لله 
بحسب ذاته اسم لكان المراد هن وضع ذلك الاسم ذ كره مع غيره اتعريف ذلك المسعى ء فاذا 
ثبت أن أحدا من الخاق لا يدرف ذاته الخصوصة البتة لم ,بق فى وضع الاسم لتلك الحقيقة 
فائّزة .فثيت أن هذا النوع من الاسم مفةود . فعند هذا قالوا : إنه ليس لتلك الحقيقة اسم » بل 
له لوازم مدرفة ».ولك الاوازم ه 0 الأزلى الذى لابزول» وأنه الواجب الذى لايقبل العدم» 
وأما الذين قالوا إنه لا بمتنع فى قدرة الله تعالى أن يشرف بعض المقربين عن عباده بأن حءله 
عارفا بتلك الحقيقة الخصوصة قالوا إذا كان الام كذلك خيئذ لا متنع وضع الاسم اتلك 
الحقيقة الخصوصة » فثدت أن هذه المسثلة مبنية على تلك المقدمات السابقة . 

المسئلة الحادية عشرة : بتقدير أن يكون وضع الاسم اتلك الحقيقة الخضوصه مكنا وجب 
القطع بأن ذلك الاسم أعظم الأسماء ؛ وذلك الذ " ال شرف العلم شرف 
المعلوم ؛ وشرف الن 0 بشرف الم كور ».فلماكانذات الله تعالى أشرف المعلومات والمذ كورات 





أربعة : إما العلم بسكونه موجودا؛ وإما ادل دنا 00 جوده ؛ وإما العلم 1 
الاعتبارات السلبية؛ وإما الءلى بصفات الا كرام وهى الاعتبارات الاضافية » وقد ثبت بالدايل 
أن ذاته الخصوصة مغايرة لكل واحد مر هذه الأربعة ؛ فإنه ثبت بالدليل أن حةيةته غير 
وجودهء وإذا كان كذلككانت حقيةقته أيضا مغايرة لدوام وجوده » وثيت أن حةيقته غير 
سلبية وغير إضافية » وإذا كان لا معلوم عند الخاق إلا أحد هذه الامور الأربعة وثبت أنما 
مغايرة لحقيقته الخصوصة ء ثبت أن -قيقته الخصوصة غير معلومة لليشر . 

الثاى : أن الاستقراء التام يدل على أنا لا بمكننا أن نتصود أمرا من الآهور إلا هن طرق 
هون أرْ بعة :, أحدها: اللاشاء التى أدركناها باحدى هذه المواس الس »وثانها الأحوال .الى 
ندركبا من أحوال أبداننا كالألم واللذة والجوع والعطش والفرح والغم » وثالئها الاحوال التى 
ندر كها حسب عقو لنامثل علمنا حقيقة الوجود والعدم والو<دة والدكثرة والوجوب والامكان» 
ووابعيا الآجوالالىءيد ركبا العقلاواتيالمناتلك. الثلاثةاء فهذه,الاشناء.هن _التى. مكنا : أن 
تتصورها وأن ندركبا من حيث هى هى ء فاذا ثبت هذا وثيت أن حقيقة المق سبحانه وتعالى 
مخايرة لهذه الاقسام » ثبت أن حقيقته غير معقولة للخلق . 

الثالث : أن حقيقته الخصوصة عدلة جميع لوازمه من الصفات الحةيقية والإضافية والسلبية 
والعلم بالعلة علةلاءلم بالمعلول » ولوكانت حقيةته الخصوصة معلومة كانت صفاته بأسرها «عاوءة 
بالضرورة ؛ وهذا معدوم فذاك معدوم ‏ فثبت أن حقيقة الق غير معّولة للبشر . 

المقدمة الرابعة : فى بان أنما وإن لم تسكن معقولة للبشر فهل يمكن أن تصير معقولة لهم . 

المقدمة الخامسه : فى بان أن البشر وإن اءتنع فى عةوهم إدراك تلك الحقيقدة الخصوصة 
فهل يمكن ذلك العرفان فى <ق جنس اللائكة أو فى حق فرد من أفرادهم ؟ الانصاف أن هذه 
المباحث صعبة» والعقل كالعاجز القاصر فى الوفاء مما ما ينبخى » وقال بعضهم : عةول الخاوقات 
ومعارفهم متناهية » والق تعالى غير متناه » والمتناهى يمتنع وصوله إلى غير الماناهى ولان أعظم 
الاشياء هو الله تعالى؛ واعظم العلوم عل الله سبحانه وتعالى » وأعظم الاشياء لا يمسكن معرفته 
إلا بأعظم العلوم » فعلى هذا لا يعرف الله إلا الله . 

المقدمة السادسة : اعلم أن معرفة الاشياء على نوعين : معرفة عرضبة » ومعرفة ذاتية : أما 
المعزفة !الارضية.فكا إذا زأبنااياء غلينا تأنه لا'يد 'لة:من. بان.ء'قأما 'أنذلك البانى. كيك 
كان فى ماهيته » وأن حقيقته من أى أنواع الماهيات » فوجود البناء لا يدل عليس4ه» وأما 

دم سان وء» 





١‏ لي لك 


عن المذاذا فات » وسادشها الاسم الواقع على الثىء بحسب صفة حقيقية مع صفة إضافية كةولتا 
للثىء انه عام وقادر فان العم عند المهور صفة حقيقية ولأ إضافة إلى المءلومات والقدرة صفة 

حقيقية ولا إضافة إلى المقدورات ؛ وسابعها الاسم الواقع على الثىء بحسب صفة حقيقية مع 
صفة سلبية كالمفبوم من جوع قولنا قادر لا يعجز عن ثىء وعالم لايجبل شيئاً ٠‏ وثامنها الاسم 
|| لواقع على الثى ا رئب صفة إضافية مع صفة سلبية مشدل افظ اللآاول ذ فانه عسارة عن 
مرع أمرين أحدهما أن ,يحكون سابقا على غيره وهو صفة إضافية والثاتى أن لا يسبقه 
غيره وهو صفة سلبية » ومثل القيوم فإن معناه كونه قائما بنفسه مةوما لغيره فقيامه بنفسه أنه 
لا يحتاج لك غيره وتقويمه لغيره احتياج غيره اليه ؛ والأاول سلب والثاق إضافة ؛ وتاسعها 
الاسم 0 اقع على الثىء بحسب جموع صفة حقيقية وإضافية وسلبية» فهذا هو القول فى تقسيم 
الأيكا؛ ٠‏ وسواء كان الاسم اسما لله سبحانه وتعالى أو لغيره من أقسام الحادثات فإنه لا يوجد 
قم آخر من أقسام الا ١‏ غير ات كا 

المشئلة التاسعة فق د ن أنه هل لله تعالى بحسب ذاته الخصوصة أسم أم لاو اعم أن المدوض 
فى هذه المسئلة مسبوق 01 عالية من المياحث الالحية 1 

المقدمة الآولى : أنه تعالى مخالف لذاقه , لذاته الخصوصة لا لصفة؛ والدليل عليه أن ذاته من 
حيث هى هى مع قطع النظر عن سائر الصفات ع كانع رع لفق عذاته) نبوا لاطت( رانك 
مساوية لسائر الذوات خينئذ تتسكون مخالفة ذاته لسائر ,الذؤات لابد وأن بيكون الطفة:زائدة» 
فاختصاص ذاتة بتلك الصفة التى لاجلبا وقعت الخالفة إن لى يكن لامر البتة خينئذ لزم رجحان 
الجائز لا لمرجح ؛ وإن كان لأمر آخر لزم إما التساسل وإما الدور وهما محالان» فان قيل ؛ هى 
قرولنا فهذا يقتضى أن تكن ن خصوصية تلك الصفة لصفة 0-1 ى وثلو م منه التساسل وهو ال . 

المقدمة الثانية : أنا نقول : إنه تع-الى ليس يسم ولا جَتَوهضَص لذن سنال الجسمية والجوهرية 
مفهوم سلى وزذاته الخخوصة أمرر ثابت » والمغارة بين السلب والثبوت معلوم بالضرورة» 
وأيضا فذاته الخصوصة ليست عبارةعن نفس القادرية والعالمية » لاأن المفبوم من القادريةوالعالمية 
مغرومات إضافية ,وذاتهذات قامة بنفسا ب وآلفرق هن المرجود.القائم بالنفي ,وبين الاحتبارات 
النسبية والإضافية معلوم بالضرورة : 

المقدمة الثاائة : فى بران أنا فى هذا م قتءلا انع رفن ذانه .المخصويظة وَيْدّلعلنه ولخوط أن 


الاأول : أنا إذا رجعنا إلى عةو لناوأفهامنالم نحد عند عةولنا من معرفة اللّهتعالم إلا أحد أءور 








مبأحث الاسم العقلية والنقلية ١5‏ 
الدالة على ارتياط يءضما بالبعض : فلهذا السيب الظاهر وضع اللاسوا, واللافعال سابق على وضع 
الخرزوف» فأما الا قصال والانماء قأسما أسبق ؟ الاأظهر أن وضع الاماء سابق على وضع 
اللافعال 2 وندل عا.ه و+«وه :ا - 

الأاول 2 أن الام إفظط دال على المأهية ( والفعل اف دال على ح<صول الماهية بشىء هن 
|الداشبالاف: زمان ومين !: فلتكان الاسم مَمُرْدا وَالمُعل م كبام والمفرد سابىئ عل المركت بالذات 
ارك ا جك أن كزان ناه ااخلهق الذ كر واللفقل 

الثانى : أن الفعل يمتنع التلفظ به إلا عند الاسناد إلىالفاعل ِأم لوخ الدال على ذلكاافاعل 
فقد يجوز التلفظ 2 أن يسند [ليه الفعل ؛ فعلى هذا الفاععل غنى عن الفعل ؛ والفعل محتاج 
إلى الفاعل » والغنى سايق بالرتبة على الحتاج » فوجب أن يكون سابقا عليه فى الذ كر . 

رةه ٠‏ اله مع الاسم قله اهار الملة المر كه مر الممتدا واعليز: آما دكت 
الفعل مع الفعل فلا يفيد البتة؛ بل مالم يحصل فى اجملة الاسم لم يفد البتة » فعدنا أن الاسم متقدم 
بالرتبة . على الفعل » فكان الا'ظهر تقدمه عليه سب الوضع . 

السلة السادسة 5 فد لمت أن الاسم قد يكون أسما للباقية من حيث هى هى ؛ وقد يكون : 
إسىا مشنتها وهو الاسم الدال على كون ال موصونا بالصفة الفلانية ا 5 در »2 واللاظبر 
أن أسعاء الماهيات سابقة بالرتبة على المشتقات ؛ لان الماهيات مفردات والمشتقات مىكيات 
لزانلا الج كت 

المسئلة السابعة : يشبه أن تسكون أسماءالصفات سابقة بالرتبة على أسماء الذوات القائمة بأنفسها ؛ 
لآنا لا نعرف الذوات إلا بواسطة الصفات القائمة مهاء والمعرف معلوم قبل المعرف والسيق فى 
الكلافة ينانئلها العو ى#النككن : 

المسئلة الثامنة فى أقسام الأسماء الواقعة على المسميات : اعلم عا شف اا الاسم الواقع 
على الذات ؛ وثاتها الاسم الواقع على الثىء بحسب جزء مرن# أجزاء ذاته كا إذا قلنا 
للجدار أنه هم وجودر #وكثاانكا الاسم |/ لواقم على الدئاء سدب صفة دج عقمة ة قامة بذاته 
اكقوالنا ا إنه أفلره ذك وحار وبارد ذان السواد والبياض والخرازة والبرودة صفات 
حقيقية قائمة بالذات لا تعاق لما بالاشياء الخارجية ؛ ورابعها الاسم الواقع على الثىء بحسب 
صفة إضافيه فقط كقرلنا للثىء إنه معلوم ومفروم ومذ " 00 ل الاسم 
الواقع على الثىء سب حالة سلبية كقولنا انه أعم عى وفقير وقولنا إنه سلبم عن الآفات غال 
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0 حا العافت 


نا إذا تلفظا بالنار والثاج فبذان اللفظان موجودان فى ألسنتنا . ذلوكان الاسم 
نفس المسمى لزم أن يحصل فى ألسنتنا النار والثلج » وذلك لايقوله عاقل . 

الشاكين 5 قوله تعالى ( وله اللامواء اللطارة فادعوه م ( وقوله صلى ألنه عليه و-لم 0 إن لله 
تعال ة ولسعين إسوا «6 فببنا اللامواء ل والمسعى واحد ( وهو أله عز وجل 5 
إضافة الاسم إلى الله تعالى وإضافة الثىء إلى نفسه محال ٠‏ 

النامة .: ,نانك ولك اترودة لحو ناك انين قر لذ سم الله » وبين قولنا اسم الام ٠‏ ودين وو انا الله 
الله ء وهذا يدل على أن الاسم غير المسمى . 

التاسع :“[ناانفيت الاطاء بكونما عربية وفارسية فنقول : الله اسم عرفى:وخداى امم فارسى» 
وأا أذاكا ات اخال شن فحن لكر ةم كذلك: 

العاشر : قال الله تعالى ( ولله الأسماء الحستى فادعوه مها ) أممنا بأن ندعو الله بأسواله فالاسم 
آلة الدعاء ؛ والمدعو هو الله تعالى » والمغايرة بين ذات المدعو وبين اللفظ الذى حصل به الدعاء 
معاوم بالضرورة : 

واحتج من قال الاسم هو االسعى بالنص 2 والحم 3 أي النص فقَوله تعالى ) ازاك أسم 
ربك ) والمتبارك المتعالى هو الله تعالى لا الصوت ولا الحرف » وأما الحكم فهو أن الرجل إذا 
قال : ذينب طالق ٠‏ وكان ذيذب إسما لإمرأته وقععليها الطلاق » ولوكانالاسم غير المسعى لكان 
قد أوقع الطلاق على غير تللك اارأة ٠‏ فكان يحب أن لايقع الطلاق عليها . 

والدولاتة اول أن يقال : " لاوز أن يقال 6 جب علينا أن نجتع اكرانة تعال 
منزها عن التقائص والافات 5 فكذإك يدب علمنا تنزبه الالفاظ الموضوعة لتدر يف ذات الله 
تعالى وصفاته عن العيث والرفث وسوء اللادب. 

وغن الثان أن قولنا نلك طالقبمدناه أن الذات]لاى اإعترغنبا بهذا اللفظ اطالقأء قلرذاالتنياك 
وقع الطلاق عايها . 

اللكلة الرابعة التسمية عندنا غير الا-م ( والدليل عليه أن النسمية عبارة عن تعمين اللفظط 
المدين لتعر يف الذات ا معينة 2 وذلك التعيين ان #صد الواضع وإرادته 3 يمن الاسم فوو عبارة 
عن تلات اللفظة المعيئة 1 والفرق هما معلوم بالضرورة ٠.‏ 

اج انمه الحنامتة ١‏ ع عربكا إن إكاواط اإرنرلتا رن ارق جحي لكرل ]لا افيد 


من الفعل وضعا 








و و ع د ل الشف 


هل هو نفس المسمى أم لا » يحب أن يكون مسبوقا ببيان أن الام لدو ا لان الملا كاهوىء 
ود ذلك فى أن الاسم هل هو اتفسن المسى .أم لا).فنقول : إنكان اراد بالاسم هذا 
لكك | لذى. طرق (صوزاحر مقطية وخ زوف دوالفة] ناوا بالكو تللك الذوالت اق ةاتف ببا/ء.اوتلك 
المتائق الأعنانبا فالعلم الفزرونى ااطل نان الاسم غير السعى » والخوض فى هذه المسئلة على 
هذا التقدير يكون عبثا ٠‏ وإن كان المراد بالاسم ذات المسعى :. وبالمسمى أيضًا تلك الذات كان 
قولنا الاسم قو,المسى معنا أن ذات القئة عين الع ءباء“أوهذا وإن كان ما إلا أنه من باب 
إيضاح الواضحات وهو عبث ء فبت أن الخوض فى هذا البحث على جميع التقديرات يحرى 
مجرى العيث . 

المسئلة الثانية : اعلم أنا استخر جنا لقول من يقول الاسم فق لمق تأ ويلا اظيا /ذقيقا : 
وبيانه أن الاسم اسم لكل افظ دل على معنى من غير أن يدل على زمان معين » ولفظ الاسم 
كذلك ؛ فوجب أن يكون لفظ الاسم إسما لنفسه » فيسكون لفظ الاسم مسمى بلفظ الاسم , 
فنى هذه الصورة الاسم نفك المسمل [ل أن فنه 0 أن كون الاسم [ نا لليشق ةق 
باب الاسم المضاف ؛ وأحد المضافين لابد وأن يكون مغايرا للاخر : 

ا مدئلة الثالثة : فى ذكر الدلائل الداله على أن 0 اعون أن كرن.هن| سين » 
ا 0--- 

اللاوال: أن الاسم قد يكون وجودا مع كون المسمى معدوماء فان قولنا « المعدوم منتى » 
معناه سلب لاثبوت له والألفاظ موجودة مع أن المسمى بم! عدم يحض ونى صرف ٠‏ وأيضا 
قد يكون المسمى موجودا والاسم تند زم انل اللقائق "الى هاا وضعو[ لطن [معا معينة :6 اوزباخلة 
فثبوت كل واحد منهما حال عدم الآخر معلوم مّرر وذلك يوجب الغايرة . 

الثاتى : أن الاسماء تسكون كثيرة مع كون المسمى واحدكالاسما , المترادفة» وقد يكون الاسم 
واحدا والمميات كثيرة الأاسماء المشتركة » وذلك أيضا يوجب المغايرة . 

تالف اريسكررن الاسم إجما المسعى وكرت المسمى مسمى بالاسم من باب الإضافة 
كلك وامقكة او 4 المضافين هابر الآخر ولقائل أن يقول : يشكل هذا بكون الثىء 
عالما نفسه . 

الرابع : الاسم أصوات مقطعة وضعت لتعريف المسميات » ولك الأصوات أعراض غير 
باقبة » والمسمى قد يكون بافياء بل يكون واجب الوجود لذاته. 








اكتفاف ال 
ق الاسم 


مسائل الاسم 
العقلية 


١ 0 1 ١ ٠/‏ هر الاسم اماه لالس 


المسئلة الثانية : أجمعوا على أن تصغير الاسم سا ريه اجاور أ شان ! 

المسئلة الثالثة : فى اشتقاقه قولان : قال اليبصريون : هو مشتّق من سما يسمو إذا علا وظبر؛ 
فاسم الثىء ماعلاه <تى ظبر ذلك الثىء به» وأقول : اللفظ مءرف للبعنى » ومعرف الثىء متقدم 
فى المعلومية على المعرف ؛ فلا جرم كان الاسم عاليا على المعنى وهتقدما عليه ؛ وقال ال-كوفيون : 
هو مشتق من وسم يسم سعة » والسمة العلامة ؛ فالامم كالعلامة المعرفة للسمى ؛ حجة البصر بين 
لو كان اشتقاق الاسم تن [اليكة لنكان تصضموة وأا رحنقه أو اننا نا. 

المسئلة الرابعة : الذين قالوا اشتقاقه من السمة قالوا أصله من وسم يسمء ثم حذف منه 
الواو : ثم زيدفيه ألف الوصلعوضا عن الحذوفكالعدة والصفة والزنة ؛ أصله الوعد والوصف 
والؤزن»*أسقظ منها الواواء :وز يد فما :الماء ء""أمًا الذن: قالواا اشتقاقه. من المآ وهو :اللألوا؛ 
فليم قولان : الأول : أن أصل الاسم من مما يسمو وسما يسمى » والامى فيه اسم : كقوانا 
أدع من دعوت » أو انم مثل ارم من رميت .ثم إنهم جعلوا هذه الصيغة امما وأدخلوا عليها 
وده [الاعزاك والع دز ها عل جد الافنال 0 قألو طناك 220 1" التعوة لت لاز نال 
الاخفش : هذا مثل الآن فان أصله آن يثين إذا حضرء ثم أدخلوا الالف واللام على الماضى 
من فعله » ون كواه متو * الكل القاق :112 لء اسولاا لحر كر عا حدافت لواو 936 
استثقالا لتعاقب الحركات عليها مع كبر الذوران » وزعا 2 أو | المي لانماصارت بسبب حذف 
الواو آخر الكامة فنقل حركة الواو اليها ٠‏ وما سكنوا السين لانه لما <ذفت الواو بق حرفان 
أنه كن و لاخو متك ك ولا خراك لكا كن وكيك تكن الك ابطر لكالل 
5" الت الللتزواى اولان ااال ب لان راجا إل اذ كنا اوكا : 
وإما خصت الطمزة بذلك لانها من دروف الزيادة . 

النوع الثانى من مباحث هذا الياب ؛ المسائل العقلية  :‏ 

0 حد الاسم وذحكر أقسامه وأنواعه ؛ فقد تقدم ذكره فى أول هذا الكتاب 
وق هبن استائل: تب 

اللسئلة الإإوالق ة .قال |الدعيواية ا واللكرزاملةناو الاشعر ية : الاسم تفدق: لاطا غير التوعية 
وقالت المدتزلة : الاسم غيو اللي و تفن 7القيع ةا والفعنائا اعنينا: أن الاسم غير المسعى 
وغيلازالت لقي 


وقبل الخوض فى ذ كر الدلائل لا بد من التنبيه على قدمة ؛ وهى أن قول القائل د الاسم 





مباحث الاسم العقلية والتقلية 3 


المسئلة الخامسة : إبما حذذوا الالف قبل الاء من قوانا «الله؛ فى الخط لسكراهتهم اجتماع 
الحروف المتشاءمة بالصورة عند الكتابة» وهو مثل كراهتهم اجتماع الهروف المائلة فى 
اللفظ عند القراءة . 

المسئلة السادسة : قالوا : الاصل ف قولنا 2 ألله « الاله .وه سح <روف 3 قليف) أبدلوه 
بوهم « الله » بقمت أربعة أخرف فى الخط : همزة » ولامان . وهاء ؛ فالهمزة من أقصى الحلق 
واللام من طرف اللسان ؛ والحاء من أقصى الحلق » وهو إشارة إلى حالة يحيبة؛ فان أقصى الحاق 
مبدأ التلفظ بالحروف ء ثم لا يزال يترق قليلا قليلا إلى أن يصل إلى طرف اللسان ثم يدود إلى 
الحاء الذى هو فى داخل الاق ؛ وبحل الروح » فسكذلك العبد يبتدى. من أول حالته التى هى حالة 
الدكرة والجهالة 2« ويثرق قليلا قلياد قُْ مُقامات العيودية 8 حي إذا وصل إلى آخر مل نك 
الوسع والطاقة ودخل فى عالم المكاشفات والآانوار أخذ يرجع قليلا فليلا حتى ينتهى إلى الفناء 
قَّ ىر التوحيد 2 فهو إشازة إلى مأ قيل : النهاية دحوج ل اليداية . 

اللكلة السايعة : إعا جار حذك إالالف قبل الون من 2 ال من « قَْ ل على سبل 
اوليك :وومكتب بالآلف حسن » ولا يحوز حذف ااياء من الر<يم » لان حذف الآالف من 
الرحن لا يخل بالكامة ولا يحصل فيها التباس ؛ بخلاف حذف الياء من الرحيم . 


الات التحال 
من هذا الكتتاب فى مباحث الاسم ٠‏ وهى نوعان 

أحدها : ما يتعاق من المباحث النقلية بالاسم » والشاف : ما يتعلق من المباحث 
العقلية بالاسم . 

اد ع الاول 0 

اللسئلة اللأول:: فى هذا اللفظ لغتان مشهوؤتان , تقول العرب : هنذا اسمه: وسمه » قال : 
بأسم الذى فى كل سورة سمه . 

وقيل: فيه لغتان غيرهما سم وسم :قال الكساق : إن العرب تقول تارة اسم 00 2 
وأخرى بضمه ‏ فاذا طرحوا الآلف قال الذين لغتهم كمير الالف سم » وقال الذين لغتهم ضم 
الالف سم » وقال ملب : من جعل أصله من سما يسعى قال اسم ومم ؛ ومن جعل أصله من 


سي شمو قال سم وم ع( وقال المبرد : مورت العرب ول أ مره واسعه وخمه وعة4 ومماه َ 


أ ١‏ ماتعاق بالسملة قراءة وكتابة 


على الآلف الذوفة التى بعدهاء ألا ترى أنهم لما كتيوا ( اقرأ باسم ربك ) بالالف ردوا الباء 
إلى صفتها الأصليه ؛ الثاتى : قال القتيى » إمسا طولوا الباء لانم أرادوا أن لا يستفتدوا كتتاب 
الله إلا رف معظ, » وكان عمرن تعبدا الءزنن انقول, لتكتابه: :١‏ ,ظوالو| الباءاه و[أظرى و( السين. 
ودوروا ال تعظما لكتاب الله . 

المسئلة الثانية : قال أهل الاشارة والياء <درف منخفض ف الصورة فلسا اتصل كتية لفظ 
الله ارتفعت واستعات ؛ فنرجو أن الاب لما اتصل يخدمة الله عر وجل أن يرتفع حاله 
وال الى شأنه: 

المسئلة الثالثة,: حذةو١‏ ألنف داسم » من قوله « إسمالله » وأثبتوه فى قوله ( اقرأباسم ربك ) 
والقازق فى ايك :,اللارل : إن كلمة « باسم اشم _هد اكورراة فى أ كثر لاز قات عند ] كا 
الا فعال » فلأجل التخفيف حذفوا الا لف . بخلاف سائر المواضع فان ذ كرها قليل . ااشانى : 
قال الخليل : [نما حذفت .الاأاف فى قوله « بسم اش لاما نا دجلك نايك أن الا هد 
بالسين السا كنة غير ممكن , فلسا دخلت الباء على الاسم نابت عن الاألف فسقطت فى الخط , 

وإنهالم تسقط فى قوله ( اقرأ باس باسم ربك ) لان الباء ا ك فى 
( سم الله ) لاثنه »حكن -ذف الباء من ( اقرأ باسم ربك ) مع بقاء المعنى صديحا » 
فانك لو قلت اقرأ اسم ربك صم المعنى ٠‏ أما لو حذفت البساء من « بسم الله » لم يصح المنى 
فظور الفرق ٠‏ 

سكل الرأابعة:: ١‏ كدو الفلة" الله لامك ٠‏ و اكتوا | لفظة الذى بلام واحدة ؛ مع استوائهما فى 
اللفظ وفى كثرة الدوران على الا لسنة » وفى لزوم التعريف » والفرق من و+وه : الاأول أن 
قولنا د الله » اسم دراب «متضر فل ١‏ تضرف الاأاء ع فأبة وا كتابتة رغلء الا صل أأفااقؤلجا 
« الذى » فهو مينى لاأجل أنه ناقص ؛ لاأنه لا يفيد إلامع صلته فهو كبعض الكلمة » ومعلوم 
أن بعض السكامة يكون مبنياء فأدخلوا فيه النقصان لهذا السبب» ألا ترى أنهم كتتبوا قوطم 
د اللذان » بلامين : لان التثنية أخرجتة عن «شدامة الاروف» فان الحرف لا يثنى . 

الشانى : أن قولنا « الله » لوكتب بلام واحدة لالتيس بقوله إله؛ وهذا الالتباس غ 
حاصل فى قولنا الذى . 

الثالك : أن تفخ ذككر التاق !الف رو جك مكيدابق الخط ؛ والحذف ناف الت 
وأما قولنا « الذى » / تفخم امدق البو انر الك سق كنا 


ّ 





سل ييا سس بيس لس 


ما. تلق ابااليسملة:قزآارة وكتاية ا 


انتهى » و يتفرع على هذا البحث مسائل فى الشريمة : إحداها : أنه عند الحاف لو قال بله فهل 
ينعقد بمينه أم لا قال بعضهم : لا ؛ لآن قوله له ام للرطوبة فلا ينعقد الدين ؛ وقال آخرون 
ينعقد العين به لآنه بحسب أصل اللغةجائز . وقد نوىنه الخلف فوجب أن تنعقد وثانها : لو ذ كره 
على هذه الصفة عند الذبيحة هل يصح ذلك أم لاء وثالها : لو ذ كر قوله « الله » فى قوله 
د الله أكبر » هل تنعقد الصلاة به أم لا؟. 

المسئلة الثامنة : لم يقرأ أحد الله بالامالة إلا قتيبة فى بعض الروايات انتهى . 

المسئلة التاسعة : تشديد الراء من قوله « الرحمن الرحم » لجل إدغام لام التعريف فى 
الراء ؛ ولا خلاف بين القراء فى لزوم إدغام لام التعريف فى اللام » وفى ثلاثة عشر حرفا سواه 
ؤْهَنَ :“الصاد ‏ وااضاد ء والسين » واأشين » والدال» والذال» والراء : والزاى » والطاء » وااظاء ؛ 
والتاء ؛ والثاء » والنون» انتبى . كةوله تعالى ( التائيون العايدون الحامدون الساكون الرا كءون 
اأساجدون الامرون بالمءروف والناهون عن المسكر ) وااعلة الموجية ل+واز هذا الادغام قرب 
المخرج » فان الام وكل هذه الهروف المذ كورة مخرجها من طرف اللسان وما يقرب منه ؛ خسن 
الادغام » ولا خلاف بين القراء فى امتناع ادغام لام التعريف فيا عدا هذه الثلاثة عشر ككةوله : 
( العابدون الحامدون الآمرون بالمءروف ) كلها بالاظهار » وإتما لم حر الادغام فها لبعد 
الخرج » فانه إذا بعد رج الحرف الآو ل عن مخرج الارف الثانى ثقل النطق مما دفعة 
فوجب تييز كل واحد مما عن الأخر ؛ مخلاف الحرفين اللذين يقرب خخرجاهما , لان الفييز 
ينها فشكل صعب:. 

المسئلة العاشرة : أجمعوا على أنه لا بمال لفظ «الرحمن» وفى جواز إمالته قولان لاحوبين 
ا أ خرن ولعله قو لاسيلويةأه وعلةجؤازه: تكغازالاون :بعد الآلف» والقول الثاى : 
وهو الاظبر عند النحوبين » أنه لا يحوز . 

المسثلة الحادية عشرة : أجمءوا على أن إعراب د اارحن ارح » هو الجر اسكونهما صفتين 
المجرور الاول إلا أن الرفع والنصب جائزان فيهما حسب النحوء أما الرفع فعلى تقدير يسم الله 
هو الرحمن الرحم نا النصب فعلى تقدير بسم الله أعنى الرحمن الرحم : 


النوع الثاى من مياحث ونا الياب ما يتعاق بالخط 2 وفيه مسائل 0 


المسئلة الاولى : طولوا البساء من « بسم الله » وها طولوها فى سار المواضع ودككروا ٠,‏ 


كرد ارين :الاو لم ارك نهنا لقت الوض ل :بكط الباائتطولوَا:هذه الباء ليدل طولا 


حك لام 





مس الادغام 


مدلام الجلالة 


م١٠‏ ما ,تعلق بالبسملة قراءة وكتارة 


فبالذلك "الئات أن التفخيم مشعر بالتعظيم الاعنار اللفظ يستحق المبالغة فى التعظيم » الثالث أن 
اللام الرقيقة إ؛سا نذ كر بطرف اللسان» وأما هذه اللام المغاظة فانما نذ كر بككل اللسان فكان 
اذل قدي[ اكثن فجي أن تكزرن لأشحل! ف العراا ىه لهاب لق النوان اك با ريا لحك 
بكل قلبك ؛ فرهنا كان الإنسان يذكر ربه بكل لسانه » وهو يدل على أنه يذ كره بكل قابهء فلا 
جرم كان هذا أدخل ف التعظيم . 

المسئلة الرابعة : لقائلان يقول : نسبة اللام الرقيقة إلى اللام الغليظة كنسبة الدال إلى الطاءء 
والكنشبة | التمنين: إلى الضاطض:.فان|,الدال تن كن بطراف] ا للسيانبوا العااة تن كر الكل لكان (والكد لك 
الديق تنذككر ابطرقك اللسان! وااكاد 87 كل «الانكاذا » شن تأضلان ضلة اللته ال قهة 11 
اللام الغليظة كنسبة الدال إلى الطاء وكنسبة السين إلى الصاد . ثم انا رأينا أن القوم قالوا 
الذالا<رف و ااطاق ترف آخبواء وكذلك. السيْن رف ]و الطناك زافك: درا فكان | الولاجب 
أيضا أن يولوا : اللام الرقبقة حرف واللام الغليظة حرف آخر , وانهم ما فعلوا ذلك ولا بد 

من الفرق ): 

المشئلة الخامسة : تشديد اللام من قولك « الله » للادغام فانه حصل هناك لامان الآ ولى لام 
التعريف وهوسا كنة والثانية لام الاصل وهى م:حركة » وإذا التق <رفان مثلان من الروف 
كلبلا ركان أوك إكلروان شلا كنار والشان جك أدغم اذا ونوق ,لتخي حورن تام لمانا ف 
كلمن زركاه راحدة الها بالكل يفك اك رحخت نجارتمم ؛ “وما كم دن نعمة )2 
ماله من الله ) وأما فى الكلمة الواحدة فكم فى هذه الكلمة . 

واعلم أن الآاف واالام والواو والياء ان كانت سا كنة امتنع اجتماع مثاين » فامتنع الادغام 
هذا اليلق ان كانت اعتركة واجتمع فيا مثلان كان الادغام جائزا . 

المسئلة السادسة : لارباب الاشارات والجاهدات هنا دقيقة . وهى أن لام التعريف ولام 
الأصل من لفظة « الله » اجتمعا ذأدغم أحدهما فى الثاتى ؛ فسقط لام المعرفة وبق لام افظة الله » 
وهذا كالتنبيه على أن المعرفة إذا حصات إلى حضرة المعروف سةطت المعرفة وفنيت وبطلت» 
وبق المعروف الازلىكا كان من غير زيادة ولا نقصان . 

المسئلة السنابعة : لا وز حذف الالفف من قولنا : الله فى اللفظ , وجاز ذلك فى ضرورة 
الشعر عند الوقف عله ؛ قال لعضهم : - 


قبل يل جا القبعة ك لاك نك عرض انما لاد 
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والمراد دن قوله 00 سم ألله «( قو له ابدوا إسم ألله ؛ وكلام أ عبدك ضعيف :0 انا أ عونا 
بالاتداء فهذا الاهر كا اول فيلا دكن أفعالنا ' وذلك الفعل هو لفظنا وقولا 3 رجت أن 
يكون المراد ابدأ بذ كر الله » والاراد ابدأ بيسم 
أتشرف الذوات فنكذلك ذكره أشرف الآاذكار ؛ واسمه أشرف الاسماء, فك أنه فى الوجود 
سايق عل كل مارسوزاه وبا أن يكون .ذكرة سابقا على كل الاذ كان .ةو أن يكون اسمه سابتقا على 
اللاسوار لطاع[ هك| الندد قل عدص قْ إفظط اللا هذه اله أئد الجدلة . 
و :1 ل سم و : 


الله » وأيضا فالفائدة فيه أنه ما أن ذات الله تعالى 


الباب الفاق 
فى يتعلق هذه الكلمة من االقراءة والكتابة 

إيا المناخك المتطلقةبالقراءة فتكثيرة  :‏ 

للذكلة اللاواى::. أعمطواءعل :أن الوتف على قوله « بسم » ناقص قبيح : وعلى قوله « سم 
الله » أو على قوله « يسم الله الرحمن » كاف يح : وعلى قوله د بسم الله الرحن الرحيم » تام 
واعلم أن الوقف لا بد وان يع على أحد هذه الآوجه الثلاثة . وهو أن يكون ناقصاء أو كافيا 
أوكاملا : فالوقف عل كل كلام لا يفهم بنفسه ناقص , والوقف على كل كلام مفهوم المعانى إلا 
أن ما بعده يكون متعلتًا ما قبله يكو نكافياء والوتف على كل كلام تام ويكون ما بعده منقطعا 
عنه يكون وقفا تاما . 

ثم لقائل أن يقول : قوله « امد لله رب العالمين » كلام تام ؛ إلا أن قوله « الرحمن الرحيم 
ملك » متعلق ما قبلهء لانها صفات » والصفات تابعة الوصوفات ؛ فان جاز قطع الصفة عن 
الموصوف وجعلها وحدها آبة ذم لم يقرلوابسم الله اأرحمن آبة ؟ ثم يقولوا اارحيم أية ثانية » وإن 
م يمر ذلك فكيف جعلوا الرحمن الرحيم اأية فستقلةا» فهذا الاشكال لا نامدن جواءة . 

المدثلة الثانية : أطبق القراء على ترك تغليظ اللام فى قوله « بسم الله » وفى قوله « اد لله » 
والسيب فيه أو الانتقال من التكسرة إلى اللام المفخمة. ثقيل ؛ لآن الكسرة توجب التسفل , 
واللام المفخمة <رف مستعل » والانتقال من النسفل إلى التصعد ثقيل » وإما استحسنوا تفخيم 
اللام وتغليظها من هذة الكامة فى حال كونما مرفوعة أو منصوبة كةوله ( الله اطيف بعباده 
قل هو الله أحد ) وقوله ( ان الله اشترى من الأؤمنين أنفسهم ) . 


المسئلة الثالثة : قالوا المقصود من هذا التفخيم أمران : الآول : الفرق بينه وبين لفظ اللاة 


الوقف على 


كلمات اابسملة 


حك لام الجلاا 


ومن قال ( باسم الله ) ثم أضر الفعل ثانا فكانه رأى وجوب الاستعانة بالله ثم نزل منه إلى 
اال نقسسة ٠.‏ 

المسئلة الثانية : إضمار الفعل أولى أم اضوار الاسم » قال الشيخ أبو بكر الرازى : نسق تلاوة 
القرآن يدل على أ ن المضمر هو الفعل وهو الآمر ؛ لثانه تعالل قال: ( إناك تعبد وإياك نستعين ) 
والتقدير قولوا [,اك نعبد وإياك نستعين » 7 قوله : (إسم الله الر من الرحيم ) ااتقدير 
قولوا بسم الله » وأقول : لقائل أن يقول : بل اضمار الاسم أولى » لآنا إذا قلنا تقدير اكلام 

بسم ألله ابتداءكل ث ى كان هذا إخ بارأ عن يدا نه عا وادث وخالفا. يسع الكائنات , 
سواء قاله قائل أولم يقله . وسواء ذكره ذا كر أو لم يذ كرهء ولا شك أن هذا الاحتمال أولى؛ 
وتمام اللكلام فيه بجىء فى بيان أن الأولى أن يقال قولوا امد لله 3 الآ ولى أن يقال المد لله ؛ 
انه إخ بار عن لون ف تنفسيه م للحدمد سوآاء قأله 5 كل ُ ول يقله 

المسئلة الثالثة : الجر يحصل بشيئين : أحدهما بالحرف ك فى قوله : د 0 » والثانى بالإضافة 
كا فى « الله » من قوله : د باسم الله و.وأما الجر الحاصل فى لفظ « الرحمن الرحيم » فائما حصل 
لكرن اأوصف نايعا للدرضويف فق الاعرات ؛ فزها_أحات : احدهاران رف إلى لم اقتضت 
الجر ؟ وثانيها أن الإضافة لم اقتضت ااجر ؟ وثالئها : أن اقتضاء الحرف أقوى أو اقتضاء الإضافة, 
ورابعبها ان الاضافة 0 م قسم تقع قالوا إضافة الثتىء إل نفسة ال ؛ فبقى أن تقع الاضافة 
دين الجزء والكل 2 أ دين ل والذا ج عن ذات الخواء 0 نفصل عنه) 0 القسم الأول فا<دو 
2 بأب ديل 2 وخاكم ذهب « لان ذاك الباق لحدضص الخديد وذلك الخاكم لحضص الذهب ؛وأما 
القسم الثانى فسكقولك « غلام زيد » فان المضاف اليه مغاير للدضاف بالكلية ؛ وأما أقسام النسب 
والاضافات فكانها خارجة عن الضبط والتعديد ؛ فان أنواع النسب غير متناهية . 

المسئلة الرابعة : كون الاسم اهما للشىء نسبة بين اللفظه الخصوصة اتى هى الاسم وبين الذات 
الخصوصة التى هى المسمى » وتلك النسبة معناها أن الناس اصطلدوا على جعل تلك اللفظة 
ال خصوصة معرفة إذاك السواء المخصوص 0 فكأنهم قالوا وى 2م هذه اللفظة 8 فافهموا أنا نذا 
4 ذلك المعنى الفلارى 2 ولا حصات هذه الفسية دين الاسم وبين المسمى لاجر م حصت إضافة الام 
إلى المسمى » فبذا هو المراد من إضافة الام م إلى الله فتال ' 

المنادله الخاسةا :فال أبى عبيد.: 3 ر الاسم فى قوله : « بسم الله » صلة زائده؛ والتقدير 
بالله قالء وإتما ذ كر لفظة الاسم : إما للآبرك ؛ واما ليكون فرقا بينه وبين القسم وأقول 


م 





مباحث البسماة ١‏ 


ألقى نقف4ه ف اليلاء 5-1 ا الإنسان من 0 ت#سبه أم وألزم من اكتعاخه من شر القيطان 


فلم بدأ بالجانب الأاضعف وترك الجانب الهم ؟ 


الكتاب الشاق 


فى مباحث م الله الرحمن الرحم وفيه أبواب 
الياب الأاول قُْ مسائل جاربة أرى المقدمات وفيه مسائل 


المسلة الاون + فك نينا أن الباء من ( بسم الله الرحمن الرحيم ) متعاقة بمضمر » فنةول : هذا 
المضمر َمل أن يكون اما ء وأن يكون فعلا ء وعل التقديرين فيجوز أن يكون متقدماء وأن 
يكون متأخرا » فبذه أقسام أربعة : أما إذاكان متقدما وكان فعلا فمكة ولك : أبدأ باسم الله » وأما 
إذا كان «تقدما وكان اسما فتكقولك : ابتداء الكلام باس الله وأما إذا كان متأخرا وكان فعلا 
فكقواك : باسم الله أبدأ » وأما إذا كان متأخرا وكان اسما فنكةولك : باسم الله ابتدائى ويب 
ال فنا ع مقن “الول :أن التقدم أولى أم التأخير ؟ فتتقول كلاهما وارد فى ااقرآن ؛ 
أما التقديم فكقوله ( باسم الله مجراهاومرساها ) وأما ااتأخير فنكةوله (اقرأ باسم ربك ) وأقول: 
التقدم عندى أولى ؛ ويدل عليه وجوه : الأول : أنه تعالى قدحم واجب الوجود إذاته » فيكون 
وجوده سابقا على وجود غيره ؛ والسابق بالذات إست<ق السيق » فى الن كر ء الثانى : قال تعالى 
(هو الأول والآخر ) وقال (لله الآمر مم قبل ومن بعد )» الثالث : أن التقديم فى 
الذكر أدخل ف التعظيم ٠‏ الرابع : أنه قال : ( إياك تعيد ) فبونا الفعل متأخر عن 
الاسم ار ان يكون ف قوله ( بسم الله ) كذلكء فيكون التقدير باسم الله ابتدىءء 
الخامس : سمعت الشييخ الوالدضياء الدين عمر رضى الله عنه يقول : سمعت الشييخ أبا القاسم 
الانصارئ يقول : -ضر ااشيخ أبو سعيد بن أبى الخسير اليرنى مع الاستاذ ألى القاسم 
الممراع! دتفال" الاللتتاد القعيزى ::الحقةونوقالوا ما.زأينتا: فيا إلا ورأنًا الله بعيدةة: 
فقال الشيخ أبو سعيد بن أنى الخير : ذاك مقام المريدين أما امحقةون فانهم ما رأوا شيئًا إلا 
وكانوا قد رأوا الله قله » قلت : وتحة.ق الكلام أن الانتقال من الخلوق إلى الخااق إشارة إلىبرهان 
الآن » والنؤول من الخااق إلى امخلوق برهان اللم ٠‏ ومعلوم أن برهان اللم شوك 1 إذاانت 


هذا فن أضر الفعل أولا فكأ انتقل من رؤية فعله إلى رؤية وجوب الاستعانة باسم الله 





0 ناتلا للتخمةالاتاةة 


معنى للعامل إلا الام الدال على إستحقاق هذه الركات » فوجب كون هذه الكامة معربة . 
(ب) كلمة و من » وردت عل وجوه أربعة : إبتداء الخاية » والتبعيض ء والتبيين . والزيادة 
(ج) قال المبرد : الأاصل هو إبتداء الغاية » والبواق مفرعة عليه ؛ وقال آخرون : الأاصل 

هو التتعيض »ء والواق مفرعة عليه . 

(د) أنكر بعضهم كوا زائدة » وأما قوله تعالى ( يغفر لكم من ذنو بكم ) فقد بيذوا أنه 
أن قاترة واتراة كانه عأ يغفر ادم بعض ذأوبم ؛ ومن عفر كل بعض منه فقد غف ر كله . 

(ه) الفرق بين من وبين عن لابد من ذكره قال (اشيطان ( ثم لآتينهم هن بين أيدمهم وهن 
خلفهم وعن أيمانهم وعن ثهائلهم ) وفيه سؤالان : الآول :لم خص الأولين بلفظ هن والثالث 
والرابع لمكلء ق5 لتا 1 ااشيطان لفظ من ولفظ عن ثم جاءت الإستعاذة بلفظ هن 
ذال ( أعوذ بالله من الشيطان ) ولم يقل عن الشيطان . 

النوع الرابع من مباحث هذا الباب:- . 

)١(‏ الشيطان مبالغة فى ااشيطنة . يا أن الرهن مبالغة فى الرحمة ؛ والرجيم فى حق الشيطان 
فعيل بمتنى مفءول » كا أن الرحيم فى حق الله تعالى فعيل ب؟عنىفاعل ؛ إذا عرفت هذا فبذهالكلمة 
تقتضى الفرار من اأششيطان الرجيم إلى اأرحمن ارم ٠‏ وهذا يقتضى المساواة بينهماء وهذا ينشأ 
عنه قول الثنورية الذين يقولون.إن الله وإبليس أخؤان ,إلا أرت الله هو الاخ الكريم الرحيم 
الفاضل ٠‏ وإبليس هو الاح اللثى الخسيس الاؤذى ٠‏ فالعاقل يفر من هذا الشرير إلى 
ذلك احير . 

(ب) الإله هل هو رحيم كريم ؟ فان كان رحما كريما فلم خلق الشيطان اأرجيم وساطه 
على العباد» وإن لم يكن رححها كر بما فأى فائّدة فى الرجوع اليه والإستعاذة به هن ثر ااشطان . 

(ج) الملائكة فى السموات هل يةولون ( أعوذ بالله من |اشيطان اارجيم ) فان ذكروه 
فائما يستعيذون من شرور أنفسهم لا من. ششرور اأشيطان ‏ 

(د) أهل الجنة فى الجنة هل ,ةولون أعوذ بالله . 

( ه) الآنبياء والصديقون لم يةولون ( أعوذ بالله ) مع أن الشيطان أخير أنه لاتعاق له بهم 
فى قوله (فبءزتك لاغو ينهم أجمعين إلا عبادك منهم الخاصين) . 

(و) الشيطان أخبر أنه لاتعاق له بهم إلا فى مجرد الدعوة حيث قال ( وماكان لى عليكم 
من سلطان إلا أن دع وق فاستجبتم لى فلا تلومونى ولوموا أنقسكم ) وَأما الإنسان فبو الذي 





ام سم باسح سسسسسم لسسشسيم 


المسائل المتاحةه بالاستعادة 4 


قات : وهبنا مسائل ا له نالبتاء . 

) أ ( قال أ حشيفة ةَ الغن إمنا يشميز عن متهن بدخول حرف الياء عليه ( ؤاذا قال لحنت 
كذا بكذا ٠»‏ فالذى دخل عليه الياء هو امن فقط , وعلى هذا الفرق بى مسلة البيع الفاسد فانه 
قال: إذا قال: بعت هذا الكرياس عن من ار صح البيع وانءدّد فاسدا 2 وإذا قال بعت هذا 
الخر بهذا السكرباس لم يصح » والفرق أن فى الصورة الأولى الخر تمن ؛ وفى الصورة الثانية اخزر 
متهن ,,وجءل الث رما جاتر أما جعله مثمنا فانه اجوز . 

(ب) قال الشافعى : إذا قال بعت منك هذا الثوب بهذا الدرهم تعين ذلك الدرهم » وعند 
أنى <نيفة لايتعين . 

(ج ) قال الله تعالى ( إن الله اشترى من ائءنين أنفسهم وأمواطهم بأن هم الجنة ) خعل 
اللتما الى والمتال)! 

ومن أصول الفقه مسائل ( ١‏ ) الباء تدل على السببية قال الله تعالى ( ذلك بأنهم شاقوا الله ) 
هبنا الباء دلت على السببية » وقيل : إنه لا يدح لأانه لا يجوز إدخال لفظ ااباء على السبب فيقال 
ثبت هذا الهم بهذا السبب . 

(ب) إذا قانا الياء فيد السكية ق الفرق دين بأء اأسيية وين لام السدية 3 لابد دن أله ٠.‏ 

06 الياء فقوله 2 سعدا نك اللهم وحمدك «( لابد من الرحث عه فأنه وى أن هذه الياء 

(د) قيل : كل العلوم مندرج فى الكتب الأربعة » وعلومها فى االقرآن » وعلوم القرآن 
قُْ الفاحة , وعلوم الفاحة فى (النسم ألله ارمق الرحيم ) وَعَلو ميا فى الباء مو - ألله (قلت ) 
لآن المقصود من كل العلوم وصول العبد إلى اارب ؛ وهذا الباء باء الالصاق فهو ياصق العبد 
باأرب 2 فهو كال المقتصود 0 

النوع الثالك من مياحث وذأ الياب 0 مياحث -<روف الجر 5 
قْ افظط ومن »ع مياحث “10 

)١(‏ أنك تقول « أخذت المال من ابنك » فتكسر النون ثم تقول « أخذت المال هن 
الرجل » فتفتمح النون ؛ فههنا اختاف آخر هذه ا-كامة » وإذا اختلفت الأاحوال دات على 
اختصاص كل حالة بمذه الحركة ٠‏ فههنا اختلف آخر هذه الكلمة باختلاف العوامل ؛ فانه لا 





ب المنائل الاتحقة بالاستعاةة 


المسئلة السادسة : قال بعضهم : الياء فى قوله ( وامء<وابرؤمم ) زائدة وااتقدير: واهسحوا 
رؤسكم » وقال الشافعى رضى الله عنه إنها تفيد التبعيض » حجة ااشافعى رضى الله عنه وجوه 
الأول أن هذه الباء إما أن تنكون لغوا أو مفيدا . والآول باطل ؛ لآن الحم بأن كلام رب 
العالمين وأحكم الحا كين لغو فى غاية البعد» وذلك لآن المقصود من اكلام اظبار الفائدة كله 
على اللغو على خلاف اللأاصل ؛ فرت أنه يفيد فائدة زائدة ؛ وكل هن قال بذلك قال إن تلك 
الفائدة هى التنض » التاق ».أن الفزاق بين توه درم مححةتندى اللتديل > واس نقوله د مدا 
بد بالمديلن 0 صدقة ما إذا مسح يده بزء من أجزاء المنديل . الثالث : أن بعض 
أهل الاغة قال : الباء قد تسكون للتبعيض »ء وأنكره بعضهم » كن رواية الاثيات راجحة فثيت 
أن:الناء تفئد 0 وفقدار إذاك الندض يعينة مل كور فريجك أن فيد أى داك لف 
بعضاء فوجب الا كتفاء بسح أقل جزء من الرأس » وهذا هو قول الشافعى» و ا 
أنه تعالى قال ( فامسحوا بوجوهم وأيديكم ) فوجب أن يكون مسح أقل جزء من أجزاء الوجه 
واليدكافيا فى التتيمم ؛ وعند الشافعى لا بد فيه هن الامام» وله أن يحيب 00 ؟مقتطى هذا 
اانص الا كتفاء فى التيمم بأقل جرء تمن الإاجراء إلا أن عند بالشافى الريادة عل الم الك 

سخا فأوجبنا الاتمام لسائر الدلائل »و ري الرأس لم يوجد دليل يدل على وجوب الاتمام 
0 | بالقدر المذ اأرراق هذا النضٌ 

المسثلة السابعة : فرع أصماب 5 حنيفة على باء الالصاق مسائل : إ<داها قال محمد فى 
فى الزيادات : إذا قال الرجل لامر أته : أنت طالق بمشيئة الله تعالى لا يقع الطلاق » وهو 
كقوله - نت طالق إن شاء الله . ولو قال : اشيئة الله يقعء لآنه أخرجه رج التعليل, 
ورك :لك أنت طااق بإرادة الله لا يقع ااطلاق . ولو قال لارادة الله يقع » أما إذا 
قال : أنت طالق بعلم الله أو لعل الله فانه يع الطلاق فى الوجهين ؛ ولا بد من الفرق » وثانيها 
قال فى كنات" لمان ار قال مرا : إن حرجت من هده الدار إلا بإدف فافت طالق , 
فانها تحتاج فىكل مرة إلى اذنه » ولو قال: إن خرجت الا أن آذن لك فأذن ها مرة كنى » ولا 
بد من الفرق » وثالتم! لو قال لامرأته : طاق نفسك ثلاث بألف » فطاقت نفسها واحدة وقعمت 
كلك الك ذلك "أن الباء هنا تذل على البدلية فيوزع البدل على المبدل » فصار بازاء كل 
طلقة ثلث الآلف ء ولو قال: طلق نفسك ثلاثا على ألف فطلقت نفسها واحدة لم يقع ثىء 
عند أنى حنيفة لآن لفظة « على » كلمة شرط ولم يوجد الشرط وعند صاحبيه تقع واحدة 


ثلث الألف , 





المسائل الملتحقة بالا تعاذة 4 


أما المباحث العقلية المتعلقة بالباء فى قوله أعوذ بالله فبى كثيرة )١(‏ الباء فى قوله « بالله » 
بلزاالا لقنا فدات شك 

5ل“ الاك زرك رلتوة اران“ اللالساق !والكؤقون بشموئه الا الالة.:اوالسنيه 
قوم باء التضمين » واعلم أن حاصل الكلام أن هذه الباء متعلقة بفعل لا عالة » والفائدة فيه أنه 
لا مكن الصاق ذلك الفعل بنفسه إلا بواسطة الثىء الذى دخل عليه » هذا الباء فهو باء الالصاق 
لكونه سبيا للالصاق » وباء الآلة لكونه داخلة على الثىء الذى هو أ لة . 

المسئلة الثانية : افوا على أنه لا بد فيه من اضمار فءل » فانك إذا قلت « بالقلم 1 لك 
ك6 نا تفيذا بل ل بذ و أن تقول « كيت بالقلم 6 وذلك يدل على أن هذا المرف متءاق 
بمضمر » ونظيره قوله « بالله لأفمان » ومعناه أحلف ,الله لافعان » ذف أحاف إدلالة الكلام 
عليه ؛ فكذا هبنا؛ ويقول الرجل ان يستأذنه فى سفره : على اسم الله أى سر على اسم 

المكله الثالثة! “نيت أنه لايد من الاضياز فةول ا المقام ا الك 
فيه أنه لو وقع التصريح بذلك المضمر لاختص ةوله « أعوذ بالله » بذلك الحكم المعان” أما عند 
الحذف فانه يذهب الوهم كل مذهبء ويقع فى الخاطر أن جميع المهمات لا تتم إلا بواسطة 
الاستعاذة بالله » وإلا عند الابتداء باسم الله ء ونظايره أنه قال « الله أ كبر » ول يقل أنهأ كبر من 
الثىء الفلانى لأجل ما ذكرناه من افادة العموم فكذا هنا . 

المسئلة الرابعة : قال سيبويه لم يكن هذه الباء عمل إلا الكسير فكسرت لهذا السببء فان 
قيل : كاف التشبيه ليس لما عمل إلا الكسر ثم إنها ليست مكسورة بل مفتوحة» قلنا: كاف 
التشبيه قائم مقام الاسم ؛ وهو فى العمل ضعيف ء أما الحرف فلا وجود له الايحسب هذا الآثر» 
فكان فيهكلاما قويا . 

المسسئلة الخادسة : الباء قد تكون أصلية كقوله تعالى ( قل ما كنت بدعا هن الرسل ) وقد 
تكون زائدة وهى على أربعة أ وحذها :! أحدها: : للالصاق وهى 0 (أعوذ , بلله ) وقوله ( بسم 
الله ) وثانها للتيعيِضئ] عند الشافعى .ررضى الله عنهاء وثالثها. لتأ كيد الى كةوله تعالى ( وما ربك 
بظلام للعبيد ) ورابعها للتعدية كقوله تعالى ( ذهب الله بنورهم ) أى أذهب نورهم ؛ وخامسمها 
الباء بمعنى فى قال : 

حل بأعدائك ما حل فى 
أى : حل فى أعدائك »: وأما باء القسمر » وهو قوله « بالله » فهو مر جنس باء الالصاق 
دلا نر (» 








ان المسائل الملتحقة بالاستعاذة 


هو وقيله من حيث لازونهم ( فعلى هذا إك عدو غائب ولك حاب غالب 2 لقوله ان 
) وألله غالك على عر ( فاذ| قصدك العدو الغائب فاذرع لل الخلرلق الغا لك 2 والله سحأ نه 


وتعالى أعم راد : 7 


فى المسائل اللملتحقة يدوله ( أعوذ بالله من الششيطان الرجيم ) 


المسئلة الأولى : فرق بين أن يقال « أعوذ بالله » وبين أن يقال ( بالله أعوذ ) فان الاول 
لايفيد الحدمر » والثاتى يفيده؛ فلم ورد الآمر بالاول دون الثان مع أنا نا أن اثات! كل و أرسز 
جاء قوله .و ابد للم .», وباء قوله ووالته مد ». وأا هنا فعدجاء بوذ أعوذ بالتهرى رو مايجاء قرلة 
« الله أعوذ » نا الفرق؟ 

المسئلة الثانية : قوله ( أعوذ بالله ) لفظه الخبر ومعناه الدعاء ؛ والتقدير : الابم أعذنى » ألاترى 
دنال رراف اعيدها بك وذريتها من الشيطان اارجيم ) كقوله « أستغفر اله » أى اللهم 
اغفر لى » والدليل عليه أن قوله ( أعوذ بالله ) اخبار عن فعله » وهذا القدر لا فائدة فيه :سا 
الفائدة فى أن يعيذه الله » فا السبب فى أنه قال « أعوذ بالله » ولم يقل أعذى؟ والجواب 
أن بين الرب وبين العبد عهدا يما قال تعالى ( اونا بعد الله إذا عاهدتم ) وقال) ( وأو قرا 
لدى اورفك بعر د كم ) فسكان العبد يةولأنا مع اوم الإنسانية ونقص البشرية وفيت بعهد عبودبتى 
حيث قلت « أعرذ بالله » فأنت مع نهاية الكرم وغاية الفضل واارحمة أولى بأن تنى بعمد ار بوبية 
فتقول : إتى أعيذك من الشيطان الرجم . 

المسئلة ج : أعوذ فمل مضارع ٠‏ وهو يصلح لاحال والاستقبال » فهل هو حقيقة فيهما؟ 
والكن أنه حقيقةق الحال حاوف اللاستقيال رو عار حص نه حرفت نورقل 

( د ) لم وقع الاشتزاك بين الحاضر والمستقيل » ول يع بين الماضر والماضى ؟ 

( ه ) كيف المشامهة بين المضارع و بين الاسم . 

دم كفت العامل فيه ؛ ولا شك أنه مغمول فاهر. 

(ز) قوله ( أعوذ) يدل على أن العبد مستعيذ فى الخال وفى كل المستقبل » وهو كال » 

فهل يدل على أن هذه الاستعاذة باقية فى الجنة . 
(ح) قوله (أعوذ ) حكاية عن النفس ‏ ولابد من الأربعة المذكورة فى قوله ( أتين ) . 


لاا ل سس ست مت فد 


فلتي اليسثيطة إن الاسطتهادة م 


فتمسكوا بمن برى الشميطان ولا يراه الشرطان ٠‏ وهو الله سب<انه وتءالى فقولوا ( أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم ) . 

النكتة الخامسة عشيرة : أدخل الآالف واللام فى ااشيطان لينكون تعريفا للجنس ؛ لان 
الشدياطين كثيرة مرئية وغير.مرئية. ».بل الم ربميا كان أشدء حك عن يعضن المذ كرين أنه 
ل ف خلسه : أن ارحل [ذارأراة أت#تصدق فاه بأئنة متيدون 'شيطانا ممتعلةون بيده ورجاءه 
وقلبه ويمنعونه من الصدقة ؛ فلما سمع بعض القوم ذلك فقال : إن أقاتل هؤلاء السبعين» وخرج 
من المسجد وأنى اانزل ودلا ذيله هن الحنطة وأراد أرن كرج ويتصدق به فوثبت زوجته 
وجعلت تنازعه وتحاريه حتى أخرجت ذلك هن ذيله؛ فرجع اارجل خائيا إلى الم.جدفقال المذكر: 
ماذا عمات ؟ فقال : دزءت ااسبعين لخاءت أهبم فهزهتنى » وأما إن جءلنا الآلف واللام للعهد فبو 
أيضا جائز لآن جميع المعاصىبرضى هذا ااشيطان » 1 راحى جرى خرئالفاعل له » و إذا استيعدت 
ذلك فاعرفه بالمسئلة الشرعية؛ فان عند ألى حنيفة قراءة الإمام قراءة للمقتدى مر حيث رضى 
مها وسكت خلفه . 

الشكنة السادسه عصرة: الشسيطان انيه من «:'شظن » إذا بعد خم عله دونه صذاء 
وأما المطيع فقريب قال الله تعالى ( واسجد واقترب ) والله قريب منك قال الله تعالى ( وإذا 
سألك عبادى عنى فانى قريب ) وأمأ الرجبم فهو المرجوم بمعنى كونه مرميا بهم اللعن والششقاوة 
وأما أنت فوصول حبل السعادة قال الله تعالى ( وألزههم كامة التقوى ) فدل هذا على أنه جعل 
الشيطان بعيدا «رجوماء وجعلك قريبا موصولاء ثم انه تعالى أخبر أنه لا يجعل ااشيطان الذى 
هو بعيد قريبا لآنه تعالى قال ( ولن تحصد اسنة الله تويلا ) فاعرف أنه لما جعلك قريبا فانه 
لطر ذك" ول شعدك غن قضله وا رخمته *. 

النكتة الطازعة حشر ة: قال جعفن الصادق؟: إنة للا بد قبل القراءة من "اأتدوف وأما م 
الطاعات فانة لا يتعوة فنا ؛ والحدكمة فيه أن العيد قد يتجس لدانه بالكذب والغبية 8 
اذ الله تعال العد بالتعوذ ضير لسانه: طنكلاهوا فود ا /نلفان* طادلبتدمه أتزل هن رب 
طيب طاهر . 

اللكنه الثامنة إعكنرة /: )يا زه تعالى يقول : أنه شيطان جيم يان رحمن رحيم » فابعسد عن 
الشبيطان الرجيم لتصل إلى الرحمن أأر<يم . 


الننمكتة الثاشعة) غشرة :'العددظان عدوك ؛ وأنت عنه غافل غات » قال تعالى (أنه يراكم 





ع أللطائف المستنيطة من الاستعاًذة 


النكتة العاشرة : أما ان نظرث إل قصة أبيك فانه أقسم أنه له من الناصمين , ثم كانعافبة ذلك 
الامر أنه سعى فىاخراجه من الجنة » وأما فى حقكفانه أقسم بأنه يضلك ويغويك فقال ( فبءزتك 
لاغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم انخاصين ) فاذا كانت هذه معاماته مع من أقسم أنه ناصعه فكيرف 
تكن ن معاملته مع من أقسم أنه يضله ويغويه . 

التكيتة الحادية عشيرة : إتما قال ( أعوذ بالله 0 يذاتكي زقها الخد ابل ذا كرا قوالة زان 
لآن هذا الاسم أبلغ فى كونه زاجرا عن المعاصىمن سائر الأسماء والصفات لان الإله هو المستحق 
للعنادة ».ولا يكون كذالك [لا؛إذا كان قادر ا علما حكنعا فقولة؛ ( أعوذ بالل ) جاارجرئأن,ةوال 
أعوذ بالقادر العلي اكير » وهذه الصفات هى النهاية فى الزجر » وذلك لآ السارق بعلم قندرة 
السلطان وقد يسرق ماله » لآن السارق عام بأن ذلك السلطان وانكان قادرا إلا أنه غير عالى, 
فالقدرة وحدها غي ركافية فى الزجر ؛ بل لابد معها من العلم » وأيضاً فالقدرة والءلم لا يكفيان فى 
حصول الزجر » لآن المللك إذا رأى منسكرا إلا أنه لا ينهى عن المسكر لم يكن حضوره ماتعامئه» 
أما إذا <حصات القدرة وحصل العلم وحصلت الحكمة الماذعة من القبائح فببنا يحصل الزجر الكامل ؛ 
فاذا قال العبد ( أعوذ بالله ) فكا نه قال أعوذ بالقادر العليم الحسكيم الذى لا يرضى بثىء هن 
المنكرات فلا جرم بحصل الزجر التام . 

النكتة الثانية عشمرة : لما قال العبد ( أعوذ بالله من |اشيطان الرجيم ) دل ذلك على أنه لايرضى 
بأن يحاور الشميطان » وإبما لم يرض بذلك لآن الشبيطان عاص »ء وعصيانه لا يضر هذا الل فى 
الحقيّة » فاذاكان العيد لا برضى >وار العادى فبأن لا يرضى وار عين المعصية أولى . 

النكمة الثالثة عشرة : الشيطان سم ؛ والرجيم صفةء ثم إنه تعالى لم يقتصر على الاسم بل 
ذكر الصّفة: فكأنه ‏ 'تعالىقؤل' إنأهدًا العناظات يعن ف«الخذفة ألو فاامن الدئين “فيل مععت أنه 
دنا أو فلن ماري رم ناق ع إنايمم قللة رجنام حى طروتلي وما اك لل و ا اك 
معك لهظة واحدة لالقاك فى النار الخالدة فكيف لا تشتغل بطرده ولعنه فقل ( أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم ( 

التكتة الرابعة عشرة : لقائل أن يقول : للم يقل « أعوذ بالملائكة » مع أن أدون ملك 
من الملائكة يك فى دفع الشيطان؟ فا السبب فى أن جعل ذكر هذا الكلب فى مقابلة ذ كر 
الله تعالى ؟ وجوابه كأنه تتالل يقول : عبدى إنه يراك وأنت لا تراه ؛ بدليل قوله تعالى ( انه 
بام هو وقبيله من حيث لاتروءم ) وإما نفذ كيده فيك لأنهيراكم وأنتم لاترونه, 





أالطائف المستنيطة من الاستعاذة و6 


سريرا لمعرفة الله وعرشًا لآلهيته وجب أن يكون ااقلب أشرف البقاع : الثانى : كأن الله تعالى 
يقول: ياعبدئ. قلبك: بستاى وجنى بستانك فلا لم تبخل على : بندتانك .بل أنزلث معرفقى 
فنه افكت أخل.بستَاق عليكَ وكفت أمنعك منة ؟ الثالك :“أنه تعالى حك خكيفية نزول العيد 
فى بستان الجنة فقال: ( فى همعد صدق عند مليك مقتدر ) ولم يقل عند المليك فةط »كانه قال : 
أنا فى ذلك اليوم أكون مليكا مقتدرا وعبيدى يكونون ملوكاء إلا أنهم يكونون نحت قدرق» 
اا نت هقم]| تمت نشل كانه تقال قوزلا اعد اف تجنات تع الك رانك 
جرت تك إلى لكك نا نطقت فبل]: رابك تخ الآنا وهل »دخلا ؟فيقول العيها: 
تلدب فقول تقال وقل_ دخلة يجمك كو فلا يندز أن:بيقول العبد: نعم يارب » فيقول 
كال ورانكفتزما دخات كر ا ولتكن الماترت.دخزلك عوجت الفنيظان منت لجل 
نزولك؛ وقلت له أخرج منها «ذؤما هد<وراء فاخرجت عدوك قبل نزولك » وأما أنت 
فبعد نزو لى فى :بستانك سشعين سئة حكيف يلبق بك أن لا ترج عدوى ولا تطرده » فعند ذلك 
عب العسد. وا يقول» :إلى "أنت قادن عل | [خترّاجه من جتتك وأما أنا فماجن ضعيف::ولا أقدر 
عل إخراجه ٠‏ فيقول الله تعالى : العاجز إذا دخل فى حماية الملك القاهر صار قويا فادخل فى 
حماءتى حتى تقدر على اخراج العدو من جنة قلبك » فقل ( أعوذ بالله من اليطارنف 
الرجيم ) . 

فان قبل : فاذا كان القلب بستان الله فلماذا لا خرج الشيطان منه ؟ ( قلنا ) قال أهل 
متاق ركان تياك مقرل لمك انعم اندقف أوليك مللظان المرافة دز (قليك 8 واف 
ان ل لط إنائيق سفوة فيه ومحية .عليه أرق كان تالك. (لليجز قدو أن 'تتظفبان وله 
يحب على السلطان تلك الاعمال ؛ فنظف أنت ججرة إقلبكرمن لوث الوسؤسة فقن ( أعراذ تالله 
من الشيطان اار جيم ) : 

التعكنة القالاشعة:1 ,كأ نه قعالم أبقؤل“ثاعدئا ما اتقامتق أتوزى لان كن تكد مايق وبين 
الشيطان ؛ إنه كان يعبدتى مثل عبادة الملائكة , وكان فى الظاهر مقرا بالهيتى و[نما تكدر ما بينى 
وبينه لافى أرته بالسجود لبيك آدم فامتنع » فلماتكبر نفيته عنخدهتى » وهو ف المقيقَة ماعادى 
أباك : إنما امتنع من خدمتى , ثم إنه يعاديك منذ سبعين سنة وأنت تحبه » وهو يخالفك فىكل 
الخيرات وأنت توافقه فى كل المرادات ؛ فاترك هذه الطريقة المذمومة وأظبر عداوته فقل : 
( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) ٠‏ 








1 الطائف المساشبطة من الاستعاذة. 


الفكتة الات : : اأششرظان عدو الإنسان”م قال تعال (ان الشيطان ١‏ نلك ع فاخذوه عدوا) 
و لاوم مول الانسان وخالقه و«صلح مبمناته * ثم إن الائنيا نعند شروعه فى الطاعات والعيادات 
ات العدو.فاجتهد فى أن ايتحرائ مرضاة امالك للخاضه .من زح ةاذلك العدرا 6 فليا لاط ل[ الحضيوة 
وشاهد أنواع الهجة والكرامة نسى العدو وأقبل بالكلية على خدمة الحبيب ء فالقام الآول هو 
الفرار وهو قوله ( أعوذ الله من الششيطان الرجيم ) والمقام الثافوهو الاستقرار فى حضيرة الملك 
الجبار فهو قوله ( بسم الله الرحمن الرحيم ) . 
النكتة السادسة : قال تعالى ( لا مسه إلا المطورون ) فالقاب لما تعلق بغير الله واللسان لما 
جرى بذ كر غير الله -صل فيه نوع من الاوث » فلابد من استعمال الطرور » فلماقال ( أعوذبالله ) 
حصل الطهور . فعند ذلك يستعد للصلاة الحقيقية وهى ذكر الله تعالى فقال ( إسم الله ) . 
اكه السايئة “قال #أزنان "اواك" لك عد أن 51م عام وال باط لوانت 
َأمُور بمحار بتهما قال تعالى فى العدو الظاهر ( قاتلا الذين لا يؤمئون ,الله ) وقال فى العدو 
الباطن ( إن الشبيطان لك عدو فاتخذوه عدوا ) فكانه تعالى قال : إذا حاربت عدوك الظاهر كان 
مددك الملك .ما قال تعالى : ( يعدد َّ ل ب نخمسة لاف من الللا 2 مسومين ) وإذا حاربت 
عدوك الباطنكان مددك املك قال تعالى : ( إن عبادى ليس لك عليهم ساطان ) وأيضاً فحارية 
العدو الباطن أولى من اربة العدو الظاهر ؛ لآن العدو الظاهر إن وجد فرصة فق متاع الدنيا , 
والعدو الباطن إن وجد فرصة فق الدين واليقين : وأيضأ فالعدو الظاهر إن غلبنا كنا مأجورين» 
ؤَالعك 5" الناظت إن كلقا "كنا متو درك وأرف] 3 غلد؟ القذؤ ا الطاه ركان مللزد دوا كله العتاو 
الباطن كان طر يدا ؛ فكان الاحتراز عن ثير العدو الباطن أولى » وذلك لا يكرن إلا بأن يول 
الرجل بقلبه واسانه ( أعوذ باللّه من الششيطان اارجيم ) . 
النكتة الثاءنة : إن قلب المؤمن أشرف البقاع » فلا تجد ديارا طيبة ولا بساتين عامرة 
والأبرناضا ناخره اوقلت انون ترقت متلا تل كلك ارم ك5 لفرا 0 امكل 0 
فوق المرآة » لآن المرآة إن عرض عليها حجاب لم بر فيها ثىء وقلب الاؤمن لا يحجبه السموات 
السبمع واللكرسى والعرش كا قال تع-الى ( إليه يصعد السكار الطيب والعمل الصالح يرفمه) بل 
القاب مع جميسع هذه الحاجب يطا! لع جلال اأربوبية وديط علبا بالصفات الصمدية » وما يدل 
على أن القاب أشرف البقاع وجوه : الآول : أنه عليه الصلاة وااسلام قال « القسبر 


روضة من رياض الجنة «6 وما ذاك إلا 40 ضار 0 عيك صا مرت اذا كك القاب 








اللطائف الل ؛نرطة من الاستعاذة اة 


إلا بأن يستدل باحتياج الخاق على وجود المق الغنى القادر ء فقوله ( أعوذ ) اشارة إلى الحاجة 
التامة » فانه لولا الاحتياج لما كان فى الاستعاذة فائدة » وقوله ( بالله ) إشارة إلى الغنى الام 
للحق ‏ فقول العبد ( أعوذ ) افرار على نفسه باافّر والحاجة ‏ وقوله (بالله) اقرار بأمرين أحدهما 
بأن الحق قادر على تحصيل كل اخيرات ودفع كل الآفات » والثاتى أن غيره غير مودوف بمذه 
الصفة فلا دافع للحاجات إلا هو ؛ ولا معطى للخديرات إلا هو ء فعند شاهدة هذه الحالة يفر 
العبد من نفسه ومن كل شىء سوى اق فيشاهد فى هذا الفرار سر قوله ( ففروا إلى الله ) وهذه 
الحالة تحصل عند قوله ( أعوذ) ثم اذا وصل إكى غيبة الحق وصار غريقا فى نور جلال المق 
شاهد قوله ( قل الله ثم ذرهم ) فعند ذلك يول ( أعوذ بالله ) . 

النسكتة الثانية : أن قوله ( أعوذ بالله ) اعتراف بغجر النفس وبقدرة الرب ؛ وهذا يدل على 
أنه لا وسيلة إلى التقرب من حضيرة الله إلا بالعجز والانكسار . ثم من الكلمات النبوية قوله عايه 
الصلاة والسلام « من عرف نفسه فقد عرف ربه 6 والمدنى من عرف نفسه بالضعف واالقصور 
0سا 5 القاد عل يل مقدو ون ورفن عرزفن نفسه بلطول عوقن ريه بالفضل وااعدل؛ 
ومن عرف نفسه باختلال الحال عرف ربه بالكال والجلال . 

النكنة الثالثة : أن الاقدام على الطاعات لا 0 إلا بعد الفرار من ااشيطان» وذلك 
هو الاستعاذة باللّه ؛ إلا أن هذه الاستعاذة نوع ع افق أو اع الطاعة » فان كان الاقدام على الطاعة 
يوجب تقديحم الاستعاذة علها افتقرت الاستعاذة إلى تقديم استعاذة أخرى ولزم التساسل, 
وان كان الاقدام على الطاعة لا وج إل تقديم الاستعاذة عليها لم كنيف الاستعاذة فائدة 
فكأنه قبل له : الاقدام على الطاعة لا يتم إلا بتقديم الاستعاذة عليها : وذلك يوجب الإتيان 
كا لطعانة له وذلك لين فى.واسنك 9 أنك إذا عرفت هذه الحالة فقد شاهدت يرك 
واعترفت بقصورك فأنا أعينك على الطاعة وأعليك ككعفية الخوض فا فة-ل ( أعوذ بالله هن 
الشيطان الر جيم 1 

النكتة الرابعة : أن سر الاستعاذة هو الااتجاء إلى قادر يدفع الآذات عنك ؛ ثم ان أجل 
الآمور التى يلق الشيظان وسوسته فها قراءة القَرآن » لآن من قرأ القرآن ونوى به 1 اأ رمن 
وتفكر فى وعده ووعيده وأياته وبيناته ازدادت رغبته فى الطاعات ورهيته عن المرمات ؛ 
فليا اليف "كارت كران القران 5 أعظم الطاعات . فلا جرم كان سعى الشيطان فى ااهد 
عنه أبلغ ؛ وكان احتياج العبد إلى من يدونه عن شمر الشيطان أشد » فلبذه الحسكية اختصت 
تافزل الاتتاذ , 


0 اللطائف الى تنبطة من الاستعاذة 


واعلم أن أ لاا المعلومات غير متذاهية كل واحد منها حكن ,_ لعتود اعتقادا صو ابا صيدا 
ويمكن أن يعتقد اعتقادا فاسدا خطأ . ويدخل فى هذه ا+لة مذاهب فرق الضلال فى العالم ؛ وهى 
انئاك وسبءوث فرقة هن هذه اللامة 2( وسيعاثة 7 001 خارج عن هلله الآمة 5 فهوله ) أعوذ 
بالله ( يناول الاستكادة من كل وا<د منهأ 9 

أ ما تعلق باللاعمال اليدنية فهى على قسمين : منها ما يف.د المضار الديفية » ومنها ما يفيد 
المضار الدنيوية » فأما المضار الدينية فكل ما نبى الله عنده فى جميع أقسام التكاليف ؛ وضبطاها 
كالمعتذر ؛ وقوله ( أعوذ بالله ) يتناول كلباء وأما ما يتعلق بالمضار الدنيوية فهو جميع الآلام 
والاسقام واالق والغرق والفقر والزمانة والعمى 3 وأنؤاعها در أن تكون غير متناهية 0 
فقوله ) أعوذ الله ( يتناول 5 010 واحد مما 2 

والحاصل أن قوله ( أعوذ بالله ) يتناول ثلاثة أقشام ؛ وكل واحد هنهما يرى مجرى مالا 
نماية له أولها الجهل ؛ ولمساكانت أقسام المعلومات غير متناهية كانت أنواع ااجهالات غيرءتناهية , 
فالعبد يستعذ الله منها » ويدخل فى هذه الخلة مذاهب أهل التكفر وأهل البدعة على كثرتها» 
الفا وكا كارا 0 التكاليف كثيرة جدا وكتب الاحلام محتوية عليها كان قوله : 
( أعوذ بالله ) متناولا لكلباء وثالثها المكروهات والآفات والخافات » ولما كانت أقسامبا 
وأنواعها غير متناهية كان قوله ( 8 الله ) متناولا الكلبا » وءن أراد أن حيط بها فليطااع 
5-1 الطب دى يعرف قْ ذاك لكل وا<د دن الاعضا: أنواعا دن الألام والاسقام 2 وب 
على العاقل أنه إذا أرادأن يقول ( أعو ذ بالله ) فانه يستحضير فى ذهنه هذه الأجناس الثلاثةو تقسيم 
كل واحد من هذه الأجناس ألى أنواعبا وأنواع أنو يه ؛ ويمالغ فى ذلك التقسيم والتفصيل .ثم 
إذا استحض تلك الانواع التى لا حد لما ولا عد لها فى خياله ثم عرف أن قدرة جميع الخلا'ق 
لاق بدفع هذه الاقسام على ا بائذ حمله طبعه وعقله على أن يلتجىء إلى القادر على دفع 
مالا نماية له من المقدورات فيقول عند ذلك ( أعوذ بالله القادر على كل المة-دورات من جميع 

أقسام الآذات وا#افات ) ولنقتصر على هذا ااقدر من المباءث فى هذا الياب والله الحادى 

الثامك "لقال 
ق اللطائف المستذطة من قولنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

النكتة الأولى : ف قوله ( أعوذ بالله ) عروج هن الخاق إلى ال-ااق » وءن الممكن إلى 
الواجب ؛ وهذا هو الطريق المتعين فى ارك الام » لآن فى أول الاامر لا طريق إلى معرفته 





أركان الاستعاذة 4,/ 


أما أحابنا فقد أفاءوا الدلالة على أن القدرة على الااد وااتسكوين والاحداث ليست إلا 


لله 2« قيطات هذه المذامب بالكلية . 

لعا المعتزلة 8 سلمءوأ أن الإنسان قادر على إباد لحضص الحوادث 3 ولا 0 صاورا 
تاجين إلى بيان أن هذه الشاطين لا قدرة لما على خاق الأجسام والحياة» ودليلهم أن قالوا 
الشيطان م ع( وكل دم ؤانه قادر بالقدرة 04 والقدرة لا تصلح لابحاد الأجسام ع« فه-ذه 
مقدمات ثلاث : المقدمة الأ ولى أن الشيطان جسم ؛ وقد بئوا هذه المقدمة على أن ما سوى الله 
يَخْاالك إما متعحيز وإما عا و المتحيز 2 لين لهم ف إثنات هذه المقدمة شمهة فضلا عن حجة 
وأما المقدمة الثانية ‏ وهى قوطم جسم إما يكون قادرا بالقدرة ‏ فقد بنوا هذا على أن 
اللأجسام مما نستازم مساثلة . فلوكان شىء منها قادرا لذاته ا-كان الدكل قادرا إذاته » وبناء هذه 
المقدمة على تمائل الأجسام . وأما المقدمة الثالئة ‏ وهى قوم هذه القدرة ا لنا لا تصلح 
لخلق الأجسام فوجب أن لا تصاح القدرة الحادثة لاق الأجسام ‏ وهذا أيضا ضعيف, 
للانه يقال ثم ل لا وز حصول قدرة ذالفة لمذه الودرة الخاصلة انا كر تلك القدرة ضالحة 
لاق الاجسام فانه َك بأزم دن عدم وجود الى قُْ الذاك امتناع وجوده؛ فهذا إعسام الكلام 
ف منغ الرعك.: 

|النستلةا الثالثةاعظزة املف ىا ى أن الجن هل يعلنون:العيلب واوقد بين :اش :تساك فى اكتابه 
أنهم وأ قُّ قل سلمان عليه اأسلام ود س4 عد دو له ددة وثم و كانوا يعلدون دونه 3 وذلك 
يدل على أنهم لا يعلءمون الغيب ؛ ومن اشاس دمن يول أنهم يعلمون الغيب 3 شم اختلفوا فال 
لعضوم أن فيم هن لصعد لل الشداات 5 رب مر ور ببعض الغوب على ألسئة الملاتكيد 2 
ومنهم من قال : لهم طرق أقوقى فى معرفة الغيوب لايعلمما إلا الله » واعلم أن فتسم البابفى أمثال 
هذه المباحث لا يفيد إلا ااظنون والمسيانات والعالم حقائقبا هو الله تعالى . 

ركز سملن اران تساحتت الأمتعالاة المظالف“الى لأاجلها يشتعاذ : 

إعم أن قل بن أن اجات العيد 1 متناهية ( فلا ير من الخديرات إلا وو تاج ل 
تحصيله ( ولا شر من الخرور إلا وهو محتاج إلا دقده وابطاله ( فةوله ) أعوذ بالله ( اول دفع 
2 الشروآ الروحا ذية والجسماننة 3 وتكلرنا را غير متناهية 2 دن تليسة عل معاقدها فول :5 
الخروية[ها أن,تكرةازمق [باك «الاغتقادات الاصلة!.ق. ,القاوك بوإما- أن تكون/من!!بان 
اللاعمال ال موجودة ف الابدن 0 أما القسم الأاول فيدخل فيه مي العقائك الياطله ٠‏ 


دل بعلم 
الجن لديم 





// أزكان.الاستفاذة 


نينا بدو5 ا النشور لد و :أن ركاف تنا مزل '[لفسدازضورن بعناء امالك ,كيفك داهن لقنا 
هذه الكلمة والعرارات وجد انا لانشكأنها <دروفهتوالية علىالعقل د الذهن ؛ 
فهذا منتبى التكلام فى كلام الفلاسفة » أما اوور الأاءظا م هن أهل العلى ة فانهم سلموا أن هذه 
الخواطر المتوالية المتعاقبة <روف وأصوات حقيقة . 

وأعلم أن القائلين نهذ القول قالوا ::افاعل هناه اروف والاطؤات: إما 'ذلك الإسان 
أو إنسان آخن ,وإمااقىء آخر:روخاىامبان,امتكته إلقاة ,هذه :الورواق والاضواناء إل هناا 
الإنسان » سواء قيل إن ذلك المتسكام هؤ الدِن والغلناط يق أو :الملكب .ؤإما أن يقال ::*تعالق تلك 
الخخرزفن:«الاضواك لآاتةاتعاك.: أما القسم الأول اخ وأ أن ذفاغ[) هذه الدراوقلةوالاطواكا 
هو ذلك الإنسان - فهذا قول باطل» لآن الذى حصل باختيار الإنسان يكون قادرا على ترك » 
فلو كان خصول هذه الواطر بفعل الإنسان لكان,الإنسان إذا أزاد دفعها أو تركها القدر عليه ؛ 
ومعلوم أنه لايقدر على دفعها » فانه شواء حاول فعلما أو حاول تركها فتلك الخواطر تتوارد على 
طبعه وتتعاقب عل ذهنه بغير اختياره » وأما| لقسم الثان رمك اا الك ع عفان كد 
فهو ظاهر الفساد . ولا بطل هذان القسمان بق الثالث ‏ وهى أنها من فعل الجن أو الملك أومن 
فعل الله تعالى . 

أما الذين قالوا إن الله تعالى لاجحوز أن يفعل القياتم فاللائق بمذههم أن يةولوا أن هذه 
الخواطر الخبيثة لست من فعل الله قعالى » فبق أنها من أحاديث الجن والشمياطين » وأما الذين 
قالوا أنه لايقبح من الله شىء فليس فى مذهيهم مانع يمنعهم من إسناد هذه ال1واطر إلى 
الله تعالى . 

وأعلم أن الثنوية يقولون : للعالم إلحان أحدهماخير وعسكره الملائكة: والثاق شرير وعسكره 
الششياطين » وهما يتنازعان أيدا كل ثىء فى هذا العالم » فدكل واحد منهما تعلق به » والخواطر 
الذاعية إلى أعنال اير إتما حصات من عسا كر الله » والواطر الداعية :إلى أعمال الثيرْ يما 
حصات من عسا كر الشيطان » واعلم أن القول بإثيات الآلهين قول باطل فاسدء على ما ثبت 
فساده بالدلائل » فبذا منتهى الول فى هذا الباب . 

المشثلة الثانية عشرة : من الناس دن أثنتلهذهاالشياطين قدرة على الاحياء » وعل الأامائة 
وعلى خاق الاجسام؛ وعلى تغيير الأشخاص عن صورتها .الأصلية وخلةتها الآولية » ومنهم هن 


ل هذه اللا<وال 0 وقال : أن لا'درة ل على ثىء من هذه إلا خلال 2 


ألكان الأتفادة /ام/ 


الوا :أذ كل ماذكزتمزك حى وصدق». إلا أنه لاتتعد :أن يكون الإنسائغافلاعن الثىء 
فاذا ذ كره الشيطان ذلك الشىء تذ كره ثم عند التذ كر يترتب اليل عليه » و,ترتب الفعل على 
خصول ذلك الميل» فالذى أق به الشسيطان الخارجى ليس إلا ذلك التذ كر ء واليه الإشارة بقوله 
كقالخا كنا عن [نللمن أنه قال ( وماكان لى عليسكم من ساطان إلا أن دعوتكم فاستجيتم لى ) 
إلا أنه بق لقائل أن يقول : فالإنسان إنما قدم على المعصية بذ كير الشيطان » فالشيطان إن كان 
إقدامه على المعصية بتذ كير شيطان آخر لوم تساسل الشياطين » وإن كان عمل ذلك الشيطان 
ليس للاجل شيطان آخر ثبت أن ذلك ااشيطان الآول إنما أقدم على ما أقدم عليه لحصول ذلك 
الاغتقاد فى قليه . ولابد لذلك الاعتقاد الحادث من سبب , :وما ذاك إلا الله سبحانه وتعالى » 
وعند هذا يظبر ان الكل من الله تعالى » فبذا غاية الكلام فى هذا البحث الدقيق العميق , 
وصار حاصل الكلام ما قاله سيد الرسل عليه الصلاة والسلام وهو قوله « أعوذ بك منك » 
والله أعم . 

المسئلة الحادية عشرة : اعلم أن الإنسان إذا جاس فى الخلوة وتواترت الواطر ف قابه 
فربما صار بحيث كأنه يسمع فى دل قلبه ودماغه أصواتا خفية وحروفا خفية » فكأن متكا 
يتكلم معه » ومخاطبا يخاطبه » فهذا أمر وجدان يحده كل أحد من نفسه , ثم اختلف الئاس 
ف تلك الخواطر فقالت الفلاسفة إرت تلك الاشياء ليست حروفا ولا أصواتا » وإما فى 
حادت اروف والاضوات » ول الثىء عبازة عن ح<ضور رتمه ومثاله ى الال : وهذا 
إذا كنا ضور الال والاخار والاشخاض ١‏ ٠فاعبان‏ تلك الاضاء غير موجودة ف العقل 
انفلك" بل'الموجود فى العقل" والقلبة ضورها وأفثاتها ورسوهها » فى عل سَيَدل العثيل 
الى" الكتارة الرنمة 611118 انا إذا أخشنتا' 3 'المرزآة ضوازة* الفلك والعئمس 
والقمز فايس ذلك لا “جل أنه حضرت ذوات هذه الا شياء فى المرآة فان ذلك>ال » وإنما الخاصل 
فى المرآة رشّوم هذه الاأشياء وأمثاتها وصورها ٠‏ وإذا عرفت هذا فى تخيل المبصرات ذاعم أن 
اال ال وفك والنكااك المسمؤعة” كذلك 'فيذا قؤل جهو الفلاسفة"». ولقائلٌ أن 
يقول : هذا الذى مميته بتخيل الحروف والكليات هل هو مساو للدرف والكلمة فى الماهية 
أو لا؟ فارن حصلت المساواة فقد عاد الكلام إلى أن الحاصل فى الخال حقائق الاروف 
بالاجدوات ذا وللا أن اطاط لق الخبال عند .ل البعث والسواءتجقتقة الخر واأسماء'» ونإن 
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يتخلص عن ملم آخر أعظ منه؛ أو ,توصل به إلى تحصيل منفعه أعلى حالا منهاء فثبت بما 
ذكرنا أن اغتقاد حكونه إزيذا أو مؤلما إنما 'بوجب الرغبة والنفرة إذا خلا ذلك الاعتقاد 
عَن اللعارض ٠‏ 

المقدمة الساؤسة: :. فى بان أن التقر ير الذى | بيناه يدل على أن الافعال اليوائية لمنا مرراتب 
عساتبة ترتيءا ذائما لزوميا عقلياء وذلك لان هذهالآفعال مصدرها الآريب هو القوى الموجودة فى 
العضلات » إلا أن هذه القوى صالمة للفعل ولانرك؛ فامتنع صيرورتما مصدرا للفعل بدلا عن 
الترك ؛ وللترك بدلا عن الفءل » إلا بضميمة تنضم إلا » وهى الإرادات ثم إن تلك 
الإرادات إنما توجد وتحدث لأاجل العلى بكونما لذيذة أو مؤة , ثم إن تلك العلوم ان حصات 
يفعل الإنسان عاد البحث الأول فيه ٠‏ ولزم إما الدور وإما التسلسل وهما محالان» وإما 
الآتهاء إلى علوم وإدواكات: وتصورات تحصل فى جوهب رز النفس من الاسياب 
الخارجة ؛ وهى اما الاتصالات الفلكية على مذهب قوم أو الضسبب الحقيقى وهو أن الله تعالى 
اق تلك الاعتةادات أو العلوم فى القاب » فهذا تلخيص الكلام فى أن الفعل كيف يصدر 
عن يوان ؟ 

إذا عرفت هذا فاعلم أن نفاةَ الشطان ونفاة الوسوسة قالوًا: ثبت أن المصدر القريب للافعال 
الموانة هو هذه القوى الم كورة فى العكلات والاو تار فثيت أن تلك القوى إلا تصير مصادر 
للفعل والترك إلا عند انضمام الميل والإرادة إللها » وثبت أن تلك الإرادة من لوازم حصول 
اعون بكون ذلك الثىء الْدَيذا أو مولما © وتيا أن حصول ذلك الخدور لايد وآك يدون 
حاق الله تعالى ابتداء أو بواسطة مراتب شأن كل واحد منها فى استازام ما ب.ده على الوجه الذى 
قزرناه ؛ وثبت أن ترتب كل واحد من هذه المراتب على ما قبله أمى لازم ازوما ذاتيا واجباء 
قانة.إذا أحين بالشىء وعرف كوتة ماد ما مال طبع إلية :و [ذا قال طة لك عر لك ره إل 
الطلب » فاذا حصلت هذه الاراتب حصل الفعل لا محالة» فلو قدرنا شيطانا دن الخارج وفرضنا 
أنه خصلت لله وْسَوْسَة كانت تلك الوسوسةعدعة الاثر ؛ لآانة إذا حصاتتالك ااراتب المذ كورة 
حصل الفعل سواء حصل هذا الشيطان أو لم يحصل . وإن لم يحصل ججموع تاك المراتب امتننع 
حصول الفعل سواء حصل هذا الششيطان أولم حصل ؛ فعامنا أن القول بوجود الشيطان وبوجود 
الوسوسة قول باطل ؛ بل الحق أن نقول : إن اتفق حضول هذه المراتب فى ااطرف النافع سميناها 
بالالام » وان اتفق حصوها فى الطرف الضار سميناها بالوسومة؛ هذا تمام الكلام فى 
تقرير الاشكال . 





أريان الالستماةة ,/ 








المدئلة العاشرة : فى تحقيق الكلام فيا ذ كره الغزالى : اعل أفعننا ]لز ++ لاز وال المتطود 
إلا أنه لا بحصل الغرض إلا من بعد مزيد التنقيح ؛ فنقول : لا بد قبل الخوض ف المقصود من 
تقديم مقدمات . 

لكان ارا لك أن ام وبا" وك امطاراق: فانا أن رك لطازيا 
لذاته أو لغيره. ولا وز أن يكون كل مطلوب مطلوبا لغيره . وأن يكون كل مبروب مبروبا 
عنه لغيره : وإلا لزم إما الدور واما ااتاسل» وهماالان » فثبت أنه لابد منالاءتراف بوجود 
ثىء يكون مطلوبا [ذانه » وبوجود ثثىء يكون مهرو با عنه لذاته . 

المقدمة الثانية : إن الاستقراء دل على أن المطلوب بالذات هو اللذة والسرورء والمطلوب 
بالتببع ما يكون وسيلة إلهماء والموروب عنه بالذات دو الام والزن ؛ والموروب عنه بالتبيع 
ما يكون وسيلة إلهما . 

المقدمة الثالثة : إن اللذيذ عند كل قوة من الّوى النفسانية ثىء آخر ء فاللذيذ عند القوة 
الناصزة عق »»زاللذيذ. عند القوة :السامعة ثىء آخراء واللذين عند القوة الشهوانية ثبىء ثالت : 
واللذيذ عند القوة الغضبية ثىء رابع » واللذيذ عند القوة العاقلة ثىء خامس . 

المقدمة الرابعة : إن القوة الياصرة إذا أدركت موجودا فى الخارج لم من حصول ذلك 
الادراك البصرى وقوف الذهن على ماهية ذلك الرتى ؛ وعند الوقوف عليه حصل العلم بكونه 
كلد أوءة كا أو خالياءنهما . فان حدل العلم بكونه لذيذا ترتب على حصو لهذا الل أو الاعتقاد 
حصول الميل إلى تحصيله . وإن حصل العلم بحكرنه .وما ترتب على هذا الل أو الاعتقاد 
حصول اليل إلى البعد عنه والفرار منه » فان لم يحصل العلم كوتد قال ولإاايكو نه لذيذا لم حصل 
فى القاب لا رغبة إلى الفرار عنه ولا رغبة إلى تحصيله . 

المقدمة الخامسة : إن العلل بكونه لذيذا إما يوجب حصول الميل والرغية فى تحصيله إذا 
حصل ذلك العلم خاليا عن المعارض والمعاوق ؛ فاما إذا حصل هذا المعارض لم يحصل 
ذلك الاقتضاء » مثاله إذا رأينا طعاما لذيذا فءلهنا بكونه لذيذا » إما يؤثر فى الاقدام على 
تناوله إذالم نعتقد أنه حصل فيه ضرر زائد . أما إذا اعتقدنا أنه حصل فيه ضرر زائد فعند 
هذا يعتبر العقل حكيفية المعارضة والترجيح » فأممما غلب على ظنه أنه أرجح عمل بمقتضى 
ذلك الزجحان : ومثال آخر لهذا المعنى : إن الإنسان قد يقل نفسه وقد باق نفسه من 
السطح العالى» إلا أنه إما يقدم على هذا العمل إذا اعتقد أنه بسبب تحمل ذلك العمل اوم 
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لاحس بذلك . ال رابع : أن الششياطين حبون المعاصى وأنواع || 5 والفسق » ثم إنا تتضرع 
بأء عظلم الوجوه الهم ليظهروا أنواع الفسق فلا نجد منه أثرا ولافائدة » وباجملة فلا نرى لاءن 
عداوتهم ضررا ولا من صدافتهم نفعا . 

وأجا كانتت القواظق 2 اللا آل لك بن "١‏ اقول 17 نفوس ججردة فالسؤال زائل , 
وعل القول بأنها أجسام لطيفة كالضوء والمواء فالسؤال أيضا زائل » وعن الثانى لايبعد أن 
يقال : إن الله وملائسكته بمنعوتهم عن إيذاء علماء البشر » وعن الثالث أنه لما جاز أن يةول الله 
تعالى لنار إبراهيم ( يا نار كونى بردا وسلاما على إبراهيم ) فلم لاجوز مثله ههنا » وعن الرابع 
أن الشمياطين ختارون ؛ ولعلهم يفعلون بعض القبائح دون بعض . 

المسئلة التاسعة » فى تةيق اكلام فىالوسوسة على الوجه الذى قرره الشميخ الغزالى فى ك.تاب 
الاحناء قال الماك معلل اقنة طا أيوااب تنضتث" للها الحو اك امن كاب ١‏ أو الل رهد فك ترق 
اليه السهام من كل جانب » أو مثل مرآة منصوبة تجتاز عليها الأأشخاص ء فتتراءى فيها صورة بعد 
صورة ٠‏ أو مثل حوض تنصب اليه مياه مختافة من أنهار مفتوحة واعلم أن مداخل هذه الآثار 
المتجددة فى القلت ساعةافشاعة:إما من الظاه راطو اس انس »:وإما منالزواطن كاتخيال والشبوة 
والغضب والأخلاق المركية فى مزاج الانسان » فانه إذا أدرك بالحواس شيئاً حصل منه أثر فى 
القلك ار كذاإذا هاجت القارواة أو الحضك مضل مل علك اكول ناراف" الماك رزآها إذا 
منع الانسان عن الادراكات االظاهرة فالخيالات الخاصلة فى النفس تبق ؛ وينتقل اليال هن ثنىء 
إلى ثىء » وحسب اتتقال الخيال ينتقل القلب من حال إلى حال » فالقلب داتما فى التغير والتأثر 
مخ هنف الأقلتاسة .حر فيج القثار ةا فخاص ةا فا الغليااه) اللاززاظر ركو عو أبا وان «قا كل من 
فيهمن الافكار والاذكار ٠‏ :وأعنى مها إدراكات” وعلوما إِما على سبيل التجدد:وإماغلى سيل 
التذ كر :و إتمننا قسمى خواطر من حيك“أنها تخطربالخيال بعد أنكانالقاث غافلا عنباء'فالذواظر 
هى امحركات للارادات ؛ والإرادات محركة اللأعضاء » ثم هذه المواطر انحركة لهذه الإرادات 
تنقسم إلى مايدعو إلى الشر أعنى إلىما يضر ف العاقبة ‏ وإلى ماينفع ‏ أعنى ما ينفع فى العاقبة ‏ 
فهما خاطران «ختلفان » فافتقرا إلى اسمين مختلفين , فالخاطر المحمود يسمى إطاما » والمذءوم 
يسمى وسواساء ثم إناك تعلم أن هذه الواطر أ<وال حادثة فلا بد لها من سبب » وااتدلسل 
محال * فلا بد من إنتهاء ااسكل إلى واجب الوجود » وهذا ماخ ص كلام الشيخ الغزالى بعدحذف 
التطويلات منه , 








أركان ‏ الاسسعها ذة / 


ليس يسم ولاجسمانى فينئذ يكون معنى ؟ونه قادرا على النفوذ فى باطنه انه يقدر على التصرف 
فى .باطنه . وذلك غير مستبعد » وان كان عبارة عن حيوان هواقٌ لطيف نفاذ كا وصفناه كان 
تقاذه قُْ باطن بى أدم أيضا غير جع قاسأ على النفسس وغيره : الناى : قوله تعالى ( لايقومون 

آنا المككوون فقن احتجوا بأمود .: الااول::: قوله تعالى حكاءة عن إبليي (لعبة اشداوما 
كان لى عليكم من سلطان إلا أن دعو تم فاستجيتم لى ) صرح بأنه ماكان له على البشر ساطان 
لون الوجه الواح +, وهو [لقام الو شو سةروالدعوت, الى الباطل ير الثاني : لااشيك أن الأانبياء 

والعلاء المحققين يدعون الناس [ل ,لعن الشيطان والإرأءة منه .+ ,فوجب أن تكون العداوة بين 

الشياطين وبينهم أعظر أنواع العداوة » فلوكانوا قادرين على النفوذ فى بواطن البشر وعلى إيصال 
البلاء والشر الهم لوجب أن يكون تضرر الا نبياء والعلياء منهم أشد من تضرر كل أحد » ولام 
يكن اكذلك علءنا أنه باطل ٠‏ 

النكلة السابعة : اتفةوا على أن الملومكة لايأكاون ولا يشربون ولا تكجوان 0 لسدوكث صفة االاث 
الليل والنهار لايفترون ٠‏ وأما الجن والشياطين فانهم يأكلون ويشربون ٠»‏ قال عليه السلام فى 
اروث والعظم د انه زاد [خواتم من الجن » وأيضا فانهم ,توالدون قال تعالى ( أفتتخذونه 
دده أولئاءمن دوى. 

للبيلةالتإمنة فى ركيفيةن الوسوزسة إتاداعل ما وردف الآثارازة:.ذ كرئ] أنه يغوض فى ,باط 
الأننان ( ولع رأئة على حبة قليه 0 وياق أليه الوسوسة واحتجوأ عليه ىا رؤى ل النى 
صلى الله عليه وسلم قال « إن الشيطان ليجرى من ابن آدم مجرى الدم ٠‏ ألا فضيةوا مجاريه 


وسوسة الك. 


ومن الناس من قال : هذه الآخبار لابد هن تأويلبا ٠‏ لآنه بمتنع حملبا على ظواهرها » 
واحتج عليه بوجوه : الآول : أن نفوذ الششياطين فى بواطن الناس حال ؛ لآنه يازم إما 
يه تلك الجارى أو تداخل تلك الاجسام . الثاى : ماذكرنا أن 5 الشديدة حاصلة 

وبين أذل الدين » فلو قدر على هذا اانفوذفل لامخصهم بزيد الضرر؟ الثالث : أن الششيطان 
0 ق من النار » فلو دخل فى داخل البدن لصار كأنه نفذ النار فى داخل البدن » ومعلوم أنه 
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لقيال الشنائلن: وق القادق 7 فى الحداية أن عيسى بن مريم علييما السلام دعا ريه 

أن بريه موضع الشيطان من بنى آدم » فأراه ذلك فإذا رأسه مثل رأس الهية واضع رأسه على 
قلبه » فإذا ذ كر الله تعالى خذس » وإذا لم يذ كره وضع رأسه على حبة قلبه . 

والخبر السابع : قوله عليه السلام « ان الشيطان ليجرى من ابن آدم مجرى الدم » وقال 
ما منسكم أحد إلا وله شيطان » قيل : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال « ولا أناء إلا أن الله 
على أ ني غلله فأسلم + اللأخاذارت فى ذلك كفي رق 'إنالقد اذى د كينا مكافاة 

المسئلة الثالثة : فى بيان أن الجن مخلوق من النار : والدليل عليه قوله تعالى ( والجان خلقناه 
من قبل من نار السموم ) وقال تعالى حا كيا عن إبليس لعنه الله أنه قال ( خلةتنى من نار و خلقته 
من طين ) واعلم أن لهو لأ ماوق آلثار عيذ مالتتعهة الدترع الن لطا 'قالوا! المتعلق لاوا 
لانفس هو الق-لب والروح . وهما فى غاية الدخونة » وقال جالينوس : إنى بقرت مرة لطن قرد 
فادخات يدى ف يطنه, ود م فى قابه فوجدته فى غانة السخونة بل تزيد 0 
أطبق الأطباء على أن الحياة لا تحصل إلا إسبب الحرارة الغريزية ؛ وقال بعضهم : الأغلب على 
الكل أن كر ة الثار تكرن علوءة من [إروحانات 

الممبئلة الرابعة : ذ كروا قولين فى أنهم ل سموا الجن » الأول : أن لفظ الجن مأخوذ من 
الدكرار و منا كيه سنا رع باللاسجحار او مه [ه لكو ا شار لاد متاك )معدن 
لاستتارم عرن العيون » ومنه ال#نون لاستتار عمّله ٠‏ ومنه الجنين لاستتاره فى البطن 
ومنه قوله تعالى ( اخذوا أعمانمم جنة ) أى وقابة وستراء واعل أن على هذا القول يازم أن 
تسكون الملائكة من الجن لاستتارمم عن العيون» إلا أن يقال : إن هذا من باب تقييد المطلق 
بسبب العرف . والقول الثاتى: أنهم سموا بهذا الاسم لانم كانوا فى أول أمرم خرزان الجنة 
والقول الأآول أقوى . 

المسئلة الخامسة : اعلم أن طوائف المكلفين أربعة : الملائكة ٠‏ والانس » والجن» 
والثشاطإن,. واختلفواء فى ,الجن والشبياطين فقدل ::,الغسباطين جذس! واللين جنشآخرزء كا ,أن 
الانسان جنس والفرس جنس آخر , وقيل : الجن منهم أخيار ومنهم أشرار وااشياطين اسم 
لاملاد الجن . 

المنئاة الساوية : اللشيون :أن ان هم قإذرة عل |النفوذ فى :زواطن ابش اناو يكنا الكثر 
المعتزلة ذلك ٠‏ أما اللأبتون فقد اختجوا بوجوه : الآول: أنه إن كان الجن عبارة عن مواجود 
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تعالى ( ومن ا ن من يعمل بين بديه بإذن ريه ) والآية الرابعة قوله تعالى ( يامعثر الجن 
والانس ان استطءتم أن تنفذوا من أقطار السموات واللارض) والآية الخامسة قوله تعالى ( انا 
زينا السماء الدنيا بزينة الكوا كب وحفظا من كل شيطان مارد ) وأما الاخبار فكثيرة  :‏ 

الخبر الأول : روى مالك فى الموطأ عن صينى بن أفلح ‏ عن أنىااسائب هولى هشام بزذهرة 
أنه دحل عل أق سعيذااتقدرى » قال : فوجدته يضَلى » لخلنمت أننظره +تى” يقضى.صلانه » قال,: 
فمدك] رركا دا لنرازه ف :إيتهاذإذا هن خلة »ف هبك اللاقتلياافأشار أبوااسعيد أن اجا 
ناا اتضرفك: ذى علانة شان إلى بيت فى الدار فقال : ترى هذا البيت ؟ فقلت نعم ؛ فقال إنه كان 
فو اك عو تن ووقاالمييك :إلى أن.قال زمر أئ اعرأته.واقفة بين ا نا كيه 
غيرة فأهوى اليها بالرع ليطعنها ب.بب ااغيرة فقالت : لا تعجل حتى تدل وتنظر ما فى بيتك» 
فدخل فاذا هو بحية مطوقة على فراشه فركز فيها رمه فاضطربت المية فى رأس 0 وذر فته 
ميتا : فا ندرى أيهما كان أسرع موتا : الفتى أم الحية , فذ كرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه 
وم فاك [ن نتيا قد أسَليوا؛ فن بدا للك منيم فآذنوه ثلانة أيام فان بدا لك بعد 
ذلك فاقتلوه فاما هو شيطان . 

الخثر الثاى : روى مالك فى الموطاً عن يحى بن سعيد قال لما أسرى برسول الله صل الله 
عليه وسلم رأى عفريتا من الجن يطلبه بشعلة من نا ركاما التفت رآه ؛ فقال جبر بل عليه السلام : 
ألا أعليك كلمات إذا قلتهن طفئت شعلته وخر لفيه » قل : أعوذ ووجه الله ااسكرحم » وبكلاته 
اثامات الى لا يحاوزهن بر .ولا فاجر » من شير ما ينؤل من السماء » ومن ترم 1 فا ومن 
شر ما نزل إلى اللأرض » وشر ما يخرج «نمساء ومن شمر فتن الليل والنهارء ومن شر طوارق 
الليل والنهار إلا طارقا يطرق يخير يا رحمن . 

28 الثالت : وى مالك أنها ف الموطا أن تعت الاخار كآن شول :أعود بإوجة الله 
العظم الذى ليس ثىء أعظم منه » وبكلمات الله التامات التى لا يحاوزهن بر ولا فاجرء وبأسمائه 
كلها ما قد علمت منها ومالم أعلم » من شر ما خاق وذرأ وبرأ . 

والخبر الرابع : روى أيضاامالك أن خالدن الوَليِد قال : يارسول الله : إق أروع ا 
فقال له رسول الله صلى الله عليه به وسلم قل : أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعمّابه وشر 
عيادة » ومن همزات الشياطين : وأن حضرون . 

والخبر الخامس : ما اشتهر و بلغ مبلغ التواتر من خخروج اللنى صلى الله عليه ول ليلة الجن 


وقراءته عليهم ؛ ودعوته يام إك الإسلام : 
بخان 
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وأما الذين زعموا أن الجن أجسام هوائية أونارية فقالوا : الأجسام متساوية فى الحجمية 
والمقدار » وهذان المعنيان أعراض : فالاجسام متساوية فى.قبول هذه الاعراض , والاشيتاء 
الختلفة بالماهية لا يمتنع اشترا كرا فى بعض الاوازم » فلم لا جوز أن يقال : الاجسام مختلفة 
نتن اذؤ انبا" الخضوصة ‏ وامالهياتم| | المخلئةب وين اتلك معلترككةبقى وول انيه اودكا ل؟ 
وإذا ثثبت هذا فنقول :لم لا يرز أن يقال : أحد أنواع الأجسام أجسام لطيفة نفاذة حية لذواتها 
عاقلة لذواتم! » قادرة على الأء.ال الشاقة لذواتما » وهى غير قابلة للتفرق والهرق؟ وإذا كان 
الاأس ححذاك فتلك الاجسام تكون قادرة على تشكيل أنفسها بأشكال «ختلفة » ثم إن الرياح 
العاصفة لا تمزقها » والاجسام المكثيفة لاتفرقها » أليس أن الفلاسفة قالوا : إن النار التى تنفصل 
عن الصواعق تنفذ فى الاحظة الاطيفة فى بواطن الا جار والحديد ؛ وتخرج هن الجانب الآأخر ؟ 
21 لا يعقل مثله فى.هذه الصورة , وعلى هذا التقدير فإن الجن نكون قادرة على النفوذفى بواطن 
الناس وعلى التصرف فهاء وانها تق حية فعالة مصونة عن الفساد إلى الاجل المعين والوقت 
المعلوم » فكل هذه الا أحوال احتهالات ظاهرة ؛ والدليل لم يق, على ابطالهاء فلم يز المصير 
إلى القول بايطاها . 

وأما الجواب عن الشرة الثانية : أنه لا يحب حصول لك الصداقة والعداوة مع كل واحد 
وكل واحد لازعرف إلاحال نفسه » أما حال غيره فانه لايعلمما ؛ فبقى هذا الام -ي زالاحتال : 
وأما الجواب عن الشممة الثالثة فهو انا نقول : لا نسم أن القول بوجود الجن والملائكة 
تواحجبت الطعن قُْ نبوة الانبياء علهم اأسلام وسيظور الجواب عن الاجوية الى ذ كرتئموها فا 

بعد ذلك » فبذا آخر اكلام فى الجواب عن الشبهات . 
لوجر الج المسئلة الثانية : اعلم ان القرآن والاخبار يدلان على..وجود الجن والشياطين: أما القرآن 
وآيات : الآية الأولى قوله تعالى ( وإذصرفنا اليك نفرا من الجن يستمءون القرآن فلا -<ضروه 
قالوا أنصتوا فلما قضى ولوا إلى قوه,م متدرن_قالولبياقومنا آنا معينان كتايا از ل.هن لد مومى 


21 
هن الهر 


مصدقا أ بين يديه مدى الاق و!! طرق مستقيم ) وهذا نص على وجودثم وعللى أنهم 
عدوأ القرآن 0 وعبل أنهم أنذرى! قومهم 2 والاية الثانية قوله تعالى ) واتبعوا مانتاوا انغسياطين 
على ملك سلمان )» والاية الثالثة قوله تعالى فى قصة سامان عليه السلام ( يعلون له 
م شاء من #اريب لأعافل وجفان كالجواب وقدور راشيات اعملوا ) وقال تعال ( والغسياطين 


كل بناء وغواص وآخرين مقرنين فى الا أصفاد ) وقال تعالى ( واسلمان الريح - إلى قوله 
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وكا أن بواسطة الأرواح الفائضة من القلب والدماغ إلى أجزاء الب دن يحصل فى كل جزء من 
أجزاء ذلك البدن قوى مختلفة وهى الغاذية والنامية.والمولدة والحساسة ‏ فتكون هذه القوى 
كالنتائج والآولاد لجوهر النفس المدبرة لكلية البدن ؛ فنك.ذلك بواسطة الخطوط الشعاعية المنيثة 
من الكوا كب الواصلة إلى أجزاء هذا العالى تحدث فى تلك الأجزاء نفوس مخصوصة مثل نفس 
تتكرؤتفتى عتوو .هذا :النف ون كالاؤلاد لتك النفوسر) الفلتكية .و لماكانك النفوس . الفللكة 
مختلفة: فى" جواهزها وماضائهاء فكذلك. النفوس المتولدة من نفس فلك:زحل مثلا طائفة , 
والنفوس المتولدة من نفس فلك المشترى طائفة أخرى ؛ فكو نالنفوس المنتسبة إلى روح ذ<ل 
متجانسة متشاركة ؛ وحصل بينها محبة وهودة » وتسكون النفوس المنتسبة إلى روح زحل «خالفة 
بالطبع والماهية للنفوس الماتسبة إلى روح المشترى ٠‏ وإذا عرفت هذا فتقؤل : قالوا : إن العلة 
ككرن أقزى نمق ب للعَاو له يرفكل طائفة من النفوضل اليشرية .طبيعة رخاضة »وهى بنكون معلولة 
لروح من تلك الارواح الفلكية وتلك الطبيعة تكون فى الروح الفلكى أقوى وأعلى بكثيرمما فى 
هذه الأرواح البشرية » ونلك الآرواح الفلءكية بالنسبة إلى تلك الطائفة من الارواح البشرية 
كالاب المشفق والساطانالرحم »فلبذا السبب تلك الارواح الفلكية تعين أولادها على مصالهبا 
وتهدما تارة فى النوم على سبيل الرؤياء وأخرى ف اليقظة فى سبيل الالحام , ثم إذا اتفق لبعض 
هذه النفوس اابشرية قوة قوية من جفنس تلك الخاصية وقوى اتصاله بالروح الفلكى الذى هو 
اكاك رفعدنه. يرت عليه أفعال عية , وأعبال خارقة للعادات» فبذا تفضيل مذاهب من ثبت 
الجن والشياطين» ويزعم ادر دا الست أحهاما ولا جتتانةا: 

1 أعلم أن قوما من الفلاسفة طعنوا فى هذا المذهب » وزعموا أن الجرد يمتنع عليه إدراك 
الجزئيات » والجردات يمتنع كونها فاعلة اللأفعال الجرئية . 

واعلم أن هذا باطل لوجبين : الآول: أنه يمكننا أن تحكم على هذا اشخص المعين بأنه 
ان وليش تفردق 7 والقاضى عل الشيتين لا بل أن حضره اللقفى علتهما : فهبنا ثىء واحند 
لك لطن “زهو التق" فبلوم أن* بكراق اللذز كا للجرق مر الفط التاق هب أن 
النفس الجردة لاتقوى على إدراك الجزئيات ابتداء » لكن لا نزاع أنه مكنا أن تدرك الجرئيات 
بواسطة الالات الجسمانية ‏ فلم لا يوز أن يقال : إن تلك الجواهر الجردة المسماة بالجن 
والششاطين لها آ لات جسمانية من حكرة الآثير أو من كرة الزمبرير » ثم إنها بواسطة تلك 
الآلات الجسمان.ة تقوى على [دراك الجزئيات وعلى ااتصرف فى هذه الابدان؛ فهذا تمام 
الكلام فى شرح هذا المذاهب . 
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واطولات عن الأول ناليم :”أن البهة التى ذ كرتم تدل على أنه يمتنع كون الجن جسما فلم 
رد أن يقال انه جوهر رد عن المسية: 

واعلم أن القائلين بهذا القول فرق : الآولى الذين قالوا : الننفوس الناطقة البشرية المفارقة 
كانت شريرة فهى الشساطين الارضية شم إذا حدث بدن شديد المشمامة بدن تل كّالنفوس اافارقة 
وتعاق بذلك البدن نفس شدديدة ااشامة اتلك النفس المفارقة ذيئئذ حدث للك النفس الفارقة 
ضرب تعلق مذا اليدن الحادث 2 وتصير تلك امدق المفارقة معاونة شه ادن المتعلقة مذا 
البدن على الاعمال اللائقة مها ؛ فانكانت النفسان من النفوس الطاهرة المشرفة الخيرة كانت تلاك 
المعاونة والمعاضدة إلهاما 2 وإن كا هن التفوس الخيثة اأشريرة 7 ا تلك المعاونة والمخاصرة 
وسوسة 5 فهذا هو الكلام ف الالهام وألوسوسة على وول دؤٌلاء : 

الفريق الثانى الذين قالوا : الجن والشياطين جواهر جردة عن الجسمية وعلائةها » وجنسها 
مخالف لجنس النفوس الناطقة البشرية » ثم إن ذلك الجنس يندرج فيه أنواع أيضا ٠‏ فانكانت 
طاهرة تورانية يل الملائكد الارضية 08 وثم المساموين إصالحى الجن 5 وإن كا خييثة شر برة 
فبى الشياطين الأؤذية » إذا عرفت هذا فنقول : الجنسية علة الضم » فالنفوس البشرية الطاهرة 
الثورانية تنضم الها تلك الآآر واح الطاهرة الذورانية وتعيها على أعمالما الى بهرة مأ انا 1 
والبىا والتقوى, والنمواس البشراية الخبيثة الشكدر تنضم الها تلك الأار واح الخبيثة الشريرة وتعينها 
على أعمالها الثى هى من باب الشر والاثم والعدوان. 

الفريق الثالث » وهم الذين بنحكرون وجود الأرواح السفلية » ولكهم أثبتوا وجود 
الأرواح الجردة الفلكية » وزعموا أن تلك الآرواح أرواح عالية قاهرة قوية » وهى عنتلفة 
بجواهرها وما هياتها » فك) أن لكل روح من الأارواح البشرية بدنامعينا فكذلك لكل 
روح من الأرواح الفلكية بدن معين » وهو ذلك الفلك المعين » وكا أن الروح البشرية تتعلق 
أولا بالقلب ثم بواسطته يتعدى أثر ذلك ااروح الىكل البدن » فكذلك ااروح الفلك؟ يتعلق 
الك بالك اكب ثم بواسطة ذلك التعلق يتعدى أثر ذلك الروح إلى كلية ذلك الفلك والىكلية 
العالم » وكا أنه يتولد فى القلب والدماغ أرواح لطيفة وتلك الارواح تتأدى فى الشرايين 
والاعصاب الى أجزاء البدن ويصل بهذا الطريق قوة الحياة والحبس والحركة الى كل جزء من 
أجزاء. الاأغضاء .. فكذاك ينبعف من جرم .اكوا كب خطوط شعاعية “تتصل يوان 
العام وتتأدى قوة تملك الكوا كب بواسطة تلك الخطوط الشعاعية الى أجزاء هذا العام 
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قوة وقدرة على الاعمال الشاقة » ومثبتو الجن ينسب.ون إلا الأعمال الشاقة. ولا بطل القسمان 
تت فسا القول بان 

الحجة الثانية : أن هذه الأاشخاص المسماة بالجن إذا كانوا حاضرين فى هذا العالم مخالطين للبشر 
فالظاهر الغالب أن يحص للم سبب طولالخالطة والمصاحبة اما صداقة واما عداوة ؛ فان حصات 
الصداقة وجب ظرور المنافع بسبب :للك الصداقة » وان حصلت العداوة وجب ظرهور الضار 
بسبب تلك العداوة» إلا أنا لانرى أثرا لامن تلك الصداقة ولامن تلك العداوة وهؤلاء الذين 
يمارسون صنعة التعزيم إذا تابوا من الآ كاذيب يعترفون أنهم تطنام اما عداو اد أثلتيى دنا اللو 
وذلك ما يغلب على الظن عدم هذه الأشناء :ونغمك أن اتخاغع نات عن لك 'الصئْعة قال ىق 
واظبت على العزيمة الفلانية كذا من الايام وماتركت دقيقة من الدقائق إلا أتتيت بها ثم إفى 
تاشاهدك من تلك الأا وال المك كوترة :أثوا والاخير[: ءظ 

الح التااتقة أن ةالطريرق ل تدرفة الإاشياء [ما/الشاء.و(ما اللإن “و إما الذليل : 'أما الس 
فل يدل على وجود هذه الأشياء ؛ لآن وجودها إما بالصورة أو الصوت ذاذا كنا لازى صورة 
وَلانعْعنًا صوتا فكيف مكنا أن ندعئ الا<ساس ماء والذين يقولون انا أيضرناها أو سمعنا 
أصواتها فبم طائفتان : الجانين اله يتخيلون أشياء بسبب خالل أمزجتهم فيظنون أنهم رأوها , 

للكت ارون الترؤووت اباباي هذه الاتشناء وثقا اشطةاأخيارا الاتثبياء والوشل فناطق لان 

لبدلا الاؤشياة لوا يقتا بات نبوة الاأنيياء'فان عل تقدتن ثبوتها: مون أن “يقال إن كل ما'نأن 
به الا نبياء من المعجزات إنما حصل باعانة الجن وااشياطين » وكل فرع أدى إلى ابطال الاأصل 
كان باطلا ء مثاله إذا جوزنا ننفوذ الجن فى بواطن الانسان فل لايجوز أن يقال : إن حنين الجذع 
إمساكان لا أجل ان الششيطان نفذ فى ذلك الجذع ثم أظهر الحنين ولم لابجوز أن يقال إن الناقة نما 
تكلمت مع الرسول عليه السلام لا" ن الششيطان دخل فى بطنها وتكلم » ّ لا يجوز أن يقال إن 
لكر عا انقلعسا من أضلما لان الميطان اقتلمباب شتبعءدأن اقول با بات الجن والشساطين 
يوجب القول يطلان نبوة الاأنبياء علهم السلام » وأما اثبات هذه الاأشياء بواسطة الدليل 
والنظر فهو متعذرء لا" نا لاندرف دليلا عقليا يدل على وجود الجن والشياطين ؛ فثبت أنه لاسبيل 
لنا إلى العلم توجواد.هذه الا تشباء,»؛ فؤجت أن يكون القول جود هذه الا شياء باطلاء فبذه جملة 
متجشكى الدوو الشباطن : 

واللجواب عن الا ولى : بأنا تقول : إن الشيهة التى ذكرتم تدل على أنه يمتنع كون الجن جسما » 
' لا وز أن يقال أنهجوهر عجزد.عن الجسمية:: 





الالاف 


وجود الجن 


مذ كال اناده 


م ا اعد 3 - لس ا ١‏ > لت ا لال م 


كا ذ كره فى قول الله تعالى ( 5 يقوم الذى يتخبطه ااشبيطان هن المس ) وفى هذا الباب مسائل 
غامضة دقيقة من العقليات » ومن علوم المكاشفات . 

اللذتلة الال :“اف النات“ وذ للق" واالمشناطية رن الفا : انعد مدن 
والشياطين » واعلم أنه لا بل أولا من البحث عن ماهية الجن والشياطين فنقول : أطبق الكل على 
أناليل أن واليا طين عبارة عن أشخاص جسمانية كثيفة تجىء وتذهب مثل الناس والهاتم ؛ 
بل القول الم#صل فيه قولان : الول أنها أجسام هوائية قادرة على التشكل بأشكال مختلفة » وها 
عقول وأفهام وقذرة عل أغال صعبة شاقة.. والقول 'الثاق:: أن كثيرا من الناس أثيتوا أنهنا 
موجودات غير متحيزة ولا حالة فى المتحيز » وزعموا أنبا موجودات جردة عن الجسمية ؛ ثم 
هذه الموجودات قد ت.كون عالية مقدسة عن تدبير الاجسام بالكلية » وهى الملانكة المقربون ؛ 
كا قال الله تعالى ( ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون ) ويلا مرتية الارواح 
المتعلقة بتديير الأجسام » وأشرفها حملة العرش ا قال تعالى ( وحمل عرش ربك فوقهم يوهئذ 
تمانية ) والمرتبة الثانيسة المافون حول العرش »ا قال تعالى ( وترى الملائكة حافين من -حول 
العرش ) واارتبة الثالثة ملائكة الكرسى»ء والارتية الرابعة ملائكة السموات طبقة طبقة » 
والمرتبة الخامسة ملائكة كرة الآثير » والمرتبة السادسة ملائكة كرة الذواء الذى هو فى طبع 
الفسيم » والمرتبة السابعة ملائكة كره الزمبرير ‏ والمرتية الثامنة مرتبة الآرواح المتعلقة بالبدار» 
والمرتبة التاسعة مرتبة الأرواح المتعلقة بالجبال ‏ والمرتية العاشرة مرئة الآرواالسفلية المتصرفة 
فى هذه الاجسام النبائية والحيوانية الموجودة فى هذا العام . 

واعلم أنه على كلا القولين فهذه الأرواح قد تسكون مشرقة المية خيرة سعيدة؛ وهى المسماة 
الصالخين مق :اللنء ١‏ وقد تتكوان كد وق الأقليةتشر زا ةيشقية تراط الللَاذبالسباطين : 

واحتج المنسكرون لوجود الجن والشياطين بوجوه : الحجحة الآولى : ان ااشيطان لو كان 
مَوالجو3ا الداكان إهاءأن اسكزان الج كديفا أو لط فاة 1 ملعن رإطلذن فاظن القول ل كجرةة 
وإما قلنا أنه يمتنع أن يكون جما كثيفا لأنه لوكان كذلك لوجب أن يراه كل منكان 
سليم الحنن »:إذ لو جاز أن يكون حضرثئنا أجسام كثيفة ون لاانراها لجاز أن يكون ضرتنا 
جدال عالية وشموس هضيئة ورعود وبروق مع أنا لا نشاهد شيئا منهاء ومن جوز ذلك كان 
خا وخا ظ ااا العة ل الو ز كنا تحزن اولك اناا لفت كلقا لال لكان كنك 


لوجب أن مزق 1 التدررق عند هوب الرياح العاصؤة القوية 2( وأيضا يازم أن لا _- ون لما 
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شريرة » فاذا قال الرجل( أعوذ بكايات الله اله اماث ) فقد استعاذ بتللك الأرواح الطا هرة من 
0 تلك الآرواح الخيثة 3 وأا كايات أله قف قوله 2 0 6 وص عئارة عن القدرة النافذة 
ومن استعاذ بقدرة الله لم يضره ثىء. 

والبر الخامس ِ- عن مرو بن شعيدب عن به عن دده أن اليم صبلى أبله عليه وسلم قال 
2 إذا فزع أحدكم من النوم فليقل أعوذ كاك آبله التافة من غضيه وعقابه وشر عناده وهن 
شر همزات الشياطين ون حضروك فانمسا لا تضر »6 وكان عند ألله بن مر يعلمما من بلغ من 
عبيده ؛ ومن لم بلغ كت اق صك ثم م علقما فى عنقه . 

والخبر السادس : عن ابن عباس عن النى صل الله عليه وسلٍ : أنهكان يعوذ الحسن والحسين 

رذى الله عنما » ويقول هم أعيذي بكايات الله التامة» ون كل شيطان وهامة » ومن كل دين 
لامة «( ويقول 2 كان لقَُ إبراههم عليه السلام لعوذ مهأ أسمعيل وادق علممما اأسلام 6 . 

الخبر السابع : أنه عليه الصلاة وااسلام كان يعظم أل الالسادة حت أنه لما تزوج 

مر اأفقااكت أعوذ ذ بالله منك فقال عليه ا والسلام : عذت بمعاذ فالحق بأهلك : 

1 أن الرجل المستصر دور الله لا التفات له إلى الما كل » عن التفاته إلى القول , 
فلا ذ كرت تلك الرأة كلمة أعو ذ بالله بق قلب الرسول صل الله عليه وسم مشتغلا بتلك 
الكلية » ولم يلتفت إلى أنها قالت تلك الكلية عن قصد أم لا . 

والخير الثامن : روى نم قال 2 بارجل اضرب ماوكا له لعل المخارك يقول ( أعوذ 
بالله ( إذ جاء نى الل تقال : أءوذ برشول الله فَأْمْسَكَ دنه فقال عايه السلام : عات أله أن 
أن يمسك عنه , فقال : فانى أشودك يارسول الله أنه حر لوجه الله » فقال عليه الصلاة والسلام : 
أما والذى نفسى بيده لو ل تقلما لدافع وجمك سفع انار 

والبر التاسع . قال سو ايل درت أرا 55 الصديق ركى أللّه تخاك عسهك يول على المذير 0 
أعوذ بالله من الشيطان الرجم 2 وقال عت رسول الله صلل الله عليه وسلم يعو ذبالله من الشيطان 
الرجيم ؛ فلا أخب .أن أترك ذالكرما بقمت.. 

والخير العاشر 8 قوله عليه الصلاة والسلام 2 أعوذ برضاك من سؤزماك 3 وأعوذ لعفوك مل 
عسدكة وأغراة بعالك و 

الركن ال رايع 0 6 إناكان هذا الياب السكلام: ق شماه ذامنه وهو الشيطان ٠‏ والمقصود من 
الاستعاذة دة على انير غاان 5 -ل أن ل القسظان إما ,أن يشكون بالوسوسة أو بغيرههما ؛ 





/ ركان سنا ذة 


واغتد هذا يفوض لك اللحسكومة الى الله:ويةول غود بالله.. “اثالث !: أن الأنسان اما ايتضلك 
ذا فر من نفسه بفرط قوة وشدة بواسطتها يقوى على قهر الخصم ؛ فاذا استحضر فى عقله .أن 
إله العالم أقوى وأقدر منى ثم إنى عصيته مرات وكرات وأنه بفضله تجاوز عنى فالآ ولى لى أن 
أحاون عن .هذا المغضو تك علية,ه_فاذا أحضرارف عدا "هذا المدى ترك اللاصؤمة والمنارعة وقال 
أعوذ بالله » وكل هذه المعاتى دستنبطة من قوله تعالى ( إن الذين اتةوا إذا مسهم طائف ٠ن‏ 
الشبيطان تذكروا فاذا ثم مبصرون ) والمءنى أنه إذا تذكر هذهالأسرار والمعانى أبصر طريق الرشد 
فترك النزاع والدفاع ورضى بقضاء اله تعالى . 

والخبر الثانى : وروى معقل بن يسار رضى الله عنه عن الننى صلى الله عليه وسلم تقال دن 
قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ الله من الشيطان الرجيم » وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة 
الحشر؛ وكل الله به سَبعين ألف هلك يصلون عليه <تى يمسى » فان مات ففذلك اليوم مات #ببيدا , 
ومن قالما حين بمسى كان بلك المنزلة » . 

قلت : وتقريره من جانب ااعقل أن قوله ( أعوذبالله ) مشاهدة لكوال عجز النفس وغاية 
قصورهاء والايات الثلاث هن آخر سورة الحشر مشاهدة لكيال الله وجلاله وعظمته » وكال 
الحال فى مقام العرودية لاحصل إلا مبذين المقامين . 

الخبر الثالث : روى أنس عن النى صلى الله عليه وس أنه قال : « من استعاذ فى اليوم عشر 
عَرْات وكل الله.تعالى به ملكا بذود غنه الشسيطان >.. 

قلت : والسبب فيه أنه لما قال ( أعوذ بالله ) وعرف معناه عرف منه نقصان قدرته ونقصان 
علبه ؛ وإذا عرف ذلك من نفسه لم يلتفت الى ما تأمره به النفس , ولم يدم على الاعبال 
الى تدعوه نفسه .البها » والشيطان ال كبر هو النفس » فثبت أن قراءة هذه الكلمة تزود 
الشيطان عن الانشان؛ : 

والخبر الرابع : عن خولة بنت حكيّم عن اانى عليه ااصلاة وااسلام أنه قال « من نزل 
منزلا فال أعوذ بكليات الله التامات من شر ما خلق لم يضره ثنىء حتى برتحل هن ذلك المازل » . 

قلت : والسبب فيه أنه ثبت فى العلوم العقلية أن كثرة الاشخاص الروحانية فوق كثرة 
عامج ااانه وان السموات ملوءة من الآرواح الطاهرة » "ا قال عليه الصلاة وااسلام 
و أطت السماء » وحق ا أن تغط ؛ ما فيا موضع قدم الا وفيه .لك قائم أو قاعد » وكذلك 


انير واللذواء عاوءة من الارواح 2 وبعءضما طاهرة مشر قة خيرة 2 ونءضها ار ؤذية 
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قال قومه ( أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ) فأعطاه الله خلعتين إزالة 
الّهمة وإحماء القتيل فال (فقلنا أضر بوه بيعضما كذإك يى ألله الموق ويريكم آبانه) ع2 الخامس ب 
أن القوم 1سا خوفوه بالقتل قال( وإنى عذت برنى ودب أن ترجمون ) وقال قآنة أخرق ( إن 
عذت رق ودب من 13 متسكبر لايؤمن بيوم الحساب ) فأعظاه ألله تعال م أده فافنى عدوم 
وأورثهم أرضهم وديارثم 3 والسادس : أن أم ممم قاات ( وإف أعيذها بك وذريا دن 
الشيطان الرجيم ) فوَجْدت الخلعة والقبول وهو قوله ( فتَقيلبا رما بقبول حسن وأنبتها نباتا 
حسنا ) والسابع : أن مريم عليها السلام لما رأت جبريل فى صورة بشر يقصدها فى الخلوة 
) قات اق أعرذ ارمق منك إن لك تقيا ) فوجدت تعمائن ولدا من غير أل و انزيه ألله 
إياها"بللئان :ذلك الؤلد عن السنواء :وهو" قوله (اتى عبد الله ) الغامن” : 'أن الله تعالى أمر عفدا 
عليه الصلاة والسلام بالاستعاذة مرة بعد أخرى تقال ( وقل رب أعوذ بك من همزات 
الشراطين 4 وأغوذ بك زب أن حضرون ) وقال ( قل أعوذ برب الفلق ) و ( قل غود تورث 
الناسن ( والتاسع : قال قْ سورة الاء لفك ) حك العفو و بالمعروف أعرض 5 الجاهاين 
ألما ينزغنك الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عابم ) وقال فى حم السجدة ( ادفع بالتى هى 
اكد ناكا الذئ !بيئك وبينه عداوة كأنه ولى حي ) إلى أن قال ( واما ينرغنك من الششيطان 
نزع فاستعف بالله إنه هو السميع العليم ) فبذه الآيات دالة على أن الاننياء علهم السلام كانوا 
الاق الاستعاذة من شر شبياطين الانس واطن: 

وما الاخيار ل : اير الول : عن ا بن جيل قال : اسن رجلان لح انال النى 
صل الله عليه وسلم وأغرةا فيه : فال عليه السلام واف لأعل كلمة لو قالاها لذهب عنهما ذلك » 
ابيا قوله 2 أعوذ الله من الشيطان الرجيم «( و هذا المعنى مقرر قُْ العقل دن وجوه - 
الآول : أن الانسان يعلم أن عليه بمصالح هذا العالم ومفاسده قليل جدا ء وأنه إنها يمكنه أن 
لعرف ذاك القليل عدد العقل 3 وعد_د الغضب زول العقل 4 ذكل م يفعله ويشّوله م 1-5 
على القانون الجيد ٠‏ فاذا استحذضر ق عدلة هذا ضار .هذا المعنى مانكا اله عن الاقدام على لك 
اللافعال وتلاك الاقوال 3 وحاملا له على أن يداخع إل ألله إلعتالى ف عصيل الأيرات ودئع 
الآفاتء فلا جرم يةول أعوذ بلله. الثاتى : أن الانسآن غير عالم قطما بأن الحق من جانبه 
ولا من جانب خصمه . فاذا عل ذلكيقول: :. أفوض هذه الواقعة الى الله تعالى » فاذا كان الاق 


دن جانى الله إستوفيه دمن خ+صمى 2 وان كان اق دن جانب خصمهى فالا رلى أن للا الله 6 








امعد 


ن أركان الاستعاذة 





منالقَوة إلىالفعل يسيرا يسيرا ؛ وأما الروحانيات فائما بحصل تسكونها وخروجما إلى الفعل دفعة ؛ 
ومىكان الام كذلككان حدوما شيها محدوث الحرف الذى لا بوجد إلا فى الآن الذى 
لا ينقسم » فلهذه المشابهة ميت نفاذ قدرته بالكلمة» وأيضا ثبت فى عم المعقولات أن عام 
الآرواح مستول على عالم الأجسام ‏ وإتما هى المدبرات لأامور هذا العالمما قال تعالى ( فالمدبرات 
أعيلا |) فقوله (أعوذ بكيات الله التامات ) استعاذة من الأآرو اح البشرية بالار واح العالية المقدسة 
الطاهرة ااطيبة فى دفع شرور الآرواح الخبيثة الظلسانية الكدرة.فالمراد بكالات الله التامات 
تلك الأرواح العالية الطاهرة . 

ثم هبنا دقيقة »وه أن وله ( أعوذ بكائات الله التامات ) [ا بحس ذكره إذا كان 
قد بق افى.نظره التفات. إل غير الله :وأما إذا._تغلغل ف حر الاتوحيد »و :وغل فق قبن الحفائق 
وصار يحيث لا يرى فى الوجود أحدا إلا الله تعالى ؛ لم يستعذ إلا بالله » ولم يلتجى. إلا إلى الله » 
وم يدول إلا على الله »فلا جرم يول ( أعوذ بالله ) و ( أعوذ من الله بالله ) يا قال عليه السلام 
ع3 بك منك » واعلم أن فى هذا المقام يكون العبد مشستغلا أيضا بغير الله لان الاستعاذة 
لابد وأن تسكون لطلب أو لحرب» وذلك اشتغال بغير الله تعالى » ذإذا ترق العيد عن هذا المقام 
وفى عن نفسه وقى أيضا عن فنائه عن نفسه فبهنا يترق عن مقام قوله أعوذ بالله ويصير مستغرقا 
ف نور قوله ( بسم الله ) ألا ترى أنه عليه السلام لا قال « وأعوذ بك منك » ترق عن هذا 
المقام فقال « أنت »م أثنيت على نفسك » . 

الوك الثالت من أركان هذا الباب : المستعيف : واعلم أن قوله (أعوذ بالله) أمى منه لعياده أن 
يةولوا ذاك ؛ وهذا غير مختص بشخص معين » فهو أمس على سبيل العموم ؛ لآنهتعالى حكى ذلك 
عومالا نبباءة والأاواباء؟؟ #وذالك يدل عل»أن كل مواق :حت أن كزن سول 
فالآول : أنه تعالى حكى عن نوح عليه السلام أنه قال ( رب إن أعوذ بك أن أسألك 
ما ليس لى به عل ) فعند هذا أعطاه الله خلعتين » والسلام والبركات »: وهو قوله تعالى 
( قبل يانوح اهبط بسلام منا وبركات عليك ) والثاى: حكى عن يوسف عليه السلام أن المرأة 
ما راودته. قال ( معاذ الله انه.رى,أحسق بمثوائ:)|بفاعغطاه الله قمسال, خلمتين اصرزقك اللموة 
والفحشاء حيث قال ( لنصرف 4 السوء والفحشاء ) والثالث : قيل له ( خذ أحدنا مكانه ) فقال 
( معاذ الله أن تأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده ) فأ كرمه الله تعالى بقوله ( ودفم أبويه على 


العرش وخروا إه سجدا) ( الرابع ِ- 32 ألله عن مومسى عليه السلام أنه 6 1 قومه بذبح البدرة 
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إذا قيل : إن الله تعالى لا يريد ما هو صلاح حال العبسد فالاستعاذة بالله كيف تفيد الاعتصام 


من ثير الشبيطان . 

الوجه الثالث : أن الشيطان إما أن يكون مجبورا على فل الشر ء أو يكون قادرا على فعل 
الشر واير معا؛ فان كان الأول فقد أجيره لله على الشر » وذلك يقدح فى قولم : إنه تعالى 
لايريد إلا الصلاح والخير . وانكان الشانى ‏ وهو أنه قادر على فعل الشر والخير ‏ فهنا يمتنع 
أن يترجح فعل الير على فعل ااشر إلا بمرجح » وذلك المرجح يكون من الله تعالى» وإذا كان 
كدلك فاى تائدة "فى الاستعاذةا: 

الوجه الرابع : هب أن البشر نما وقعوا فى الماصى بسبب وسوسة الشيطان؛ فالشيطان 
2 وقع فى المعاصى ؟ فإن قلنا إنه وقع فيا بوسوسة شيطان آخر ازم التسال » وإن قلنا 
وقع الششيطان فى المعساصى لا لاجل شيطان آخر فلم لا يجوز مثله فى البشر ؟ وعلى هذا التقدير 
فلا فائدة فى الاستعاذة من اأشميطان ‏ وإن قانا إنه تعسالى ساط الشيطان على البشر ولم يساط على 
الشيطان شيطانا آخر فهذا حيف على البشر » وتخصيص له عزيد الثقل والاضرار وذلك يناف 
لب الله رح | اصرا لعيادة : 

الوجه الخاءس : أن الفعل المستعاذ نه إن كان معلوم الوقوع فهو واجب الوةوع, 
فلا فائدة فى الاستعاذة هنه . وإن كان غير معلوم الوقوع كان #تنسع الوقوع »؛ فلا فائدة فى 
الاستعاذة منه . 

واعلم أن هذه انا ظرة ندل على أنه لظ حقيقة لقوله ( أعوذ بالله ) إلا أن ينسكشف اميد أن 
الكل من الله وبالله ؛ وحاصل الكلام فيه ما قاله الرسول صل الله عليه وسلم : « أعوذ برضاك 
لت غود نفك من غضك ‏ وألؤود بكاننك ل أعكى نناء علك'أنت 6 أنيك 
على نفسك » . 

الركن الثاتى المستعاذ به : واعلم أن هذا ورد فى القرآن والأخبار على وجهين : أحدهما 
أن يقال ( أعوذ بالله ) والثفى أن يقال ( أعوذ بكللاتالله ) أما قوله أعوذ باللهفبيانهإنما تم بالبعحث 
عن لفظة الله وسيأئى ذلك فى تفسير بسم الله وأما قوله ( أعوذ بكلمات الله التامات ) فاعلم أن المراد 
كانت لامر قولة تغالى '(إثا قولنا لثئء إذا أزدناة أن" نوك .له كن فسكون) والمراد من قوله 

5 نأ نقاة قدوّية أفق المذكاناك؟"واشر بان مغنيستة ق 'الذكاء نات ؛ حيث متنع أن يعرض له عائق 

3 دالت كنأ قطن الاستناذة بالتهه إل لعكونا مُوضْونفاك تلك :القدرة القاهرة 

لشيئة النافذة , وأيضأ فالجسمانيات لا يحكون حدوثها إلا على سبيل الحركة ؛ والخروج 


المستعاذ > 





لاستعاذة تطل 
قرول القدرنة 


1 قول أهل السنة فى الاستعاذة 


والثاتى : أن على هذا التقدير يكون ذلك الرجحان واقما على سبيل الاتفاق ؛ ولا يون صادرا 
عن العيد ؛ وإذا كان اللآمر حكذإك فقد عاد الجير الحض » فتبت مهذا البيان أن كل ما أوردتموه 
علينا فهو وارد علي . 

الوجه الثانى فى السؤال: أن سلم كونه تعالى عالمسا يجمييع المعلومات » ووقوع الثىء علي 
خلاف عليه يقتضى انقلاب عليه جوه لا ؛ وذلك محال» والمفضى إلى الخال محال؛ فكان كل 
فا أوزاد هوه علينا فى القضاء والقدر لازما عليكم فى العم ازوما لا جواب عنه . 

ثم قال أهل السنة واجماعة قوله : ( أعوذ الله هر الشيطان الرجيم ) يبطل القول بالقدر 
من وجوه: سل 

الأول : أن المطلوب من قولك ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) إما أن يكون هو أن بمنع 
الله التميطاق ةق بعمنالراظ ومن مما ,اريزو والتعنا سلوااغل انيع التبلة اسان أفاء لال 
ققد فدله و يويللا :فلها كان طليةا نون !أنه تالا ء'اللان عه[ لاض عذال وراواأما العاف مرو عير 
جائر لآن الالجاء ينافى كون الشياطين مكلفين » وقد ثبت كونهم مكلفين» أجابت المعتزلة عنه 
فقَالوا : المتالوب بالاستعاذة فعل الألطاف اتى تدعو المكاف إلى فل الحشن وترك القبيح» 
لا يقال : فتلك الالطاف فعل الله بأسرها فا الفائدة فى الطلب» لانا نقول : إن من الإالطاف 
ما لا يحسن فعله إلا عند هذا الدعاء ‏ فلو لم يتقدم هذا الدعاء لى بحسن فعله . أجاب أهل السنة 
عن هذا السؤال بأن فل تلك الالطاف إما أن يكون له أثر فى ترجيح جانب الفعل على 
جانب الترك ؛ أو لا أثر فيه ؛ فإن كان الأول فعند حصول الترجيح يصير الفعل واجب 
الوقوع ؛ والدليل عليه أن عند حصول رجحان جانب الوجود لو -صل العدم خْينئذ يازم أن 
حصل عند رجحان جانب الوجود رجحان جانب العدم ؛ وهو جمع بين النقيضين » وهو >ال » 
فثيت أن عند حصول الرجحان حصل الوجوب . وذلك يبطل القول بالاءتزال» وأما أن لم 
بحصل بحسب فعل نلك الالطاف رجحان طرف الوجود لم يكن لفعلبا البتة أثر ء فيكون فعلبا 
عثا مخضا . وذلك فى -ق الله تعالى حال . 

الوجه الشاف : أن يقال: إتف الله تعالى إما أن يكون مريدا لصلاح حال العبدء أو لا 
يكونء فإن كان الحق هو الأول فالشيطان إما أن يتوقع منه إفساد العبدء أو لا يتوقع , فان 
توقع منه إفساد العيد ممع ان الله تعالى هريد إصلاح حال العبد فلم خاقه ولم سلطه على العبد ؟ 
وأما إن كان لا يتوقع من الششيطان إفساد العبد فأى حاجة للعبد إلى الاستعاذة منه ؟ وأما 
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أن الرضا مضاء | عنته.. 

والرابع : أن الاستعاذة بالله من الشيطان :ا تعقل وتحسن لوكانت :للك الوسوسة فصلا 
للشيطان » 1 إذا كانت فعلا لله وم يكن مظان رف زر ودها: أ" البتة فمكرفكب تمان هنا :قز 
الشيطان ؛ بل الواجب أن يستعاذ على هذا التقدير من شير الله تعالى » للأنه لاشر إلا من قله . 

[لتاملى أن ,المطاطاق يشوك /إذاكتت ما قغارغ :شيا أطيلا وإأنت يا إله؛ الاق علك صدوز 
الوسوسة عنى ولا قدرة لى على مخالفة قدرتك وحكمت ما على ولا قدرة لى على مخالفة حك.ك شم 
قلت ( لا يكاف الله نفسا إلا وسعها ) وقات ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) وقلت 
( وما جعل عليكم فى الدين من حرج ) فع هذه الاعذار الظاهرة والاسباب القوية كيف يوز فى 
تك رتك أن [تتدى وتلعنق ؟ 

اللكااس : جدلتى قراجوما مليو نا أسيب :جزم صيدن فى أوالا ينب جرتم صدر:مى؟ فإن 
كان الأول فقد بطل الجبر » وإن كان الثاتى فهذا مخض الظلم ؛ وأنت قلت ( وما الله بريد ظلبا 
لأعياد ) فكيف يليق هذا بك ؟ . 

فإن قال قائل : هذه الاشكالات إنما تازم على قول من يول بالجبر » وأنا لا أقول بالجير , 
انيل أتولل الاق سالةامتوسظة نثق' اللي واالقدرله وهو الشكست؛. 

فنقؤل.:.هذا ضعيفء للانه اما أن يكون لقدرة العبد أثر فى الفعل على سبيل الاستقلال أولا 
يكون» فانكان الأول فهو تمام القول بالاءتزال » وان كان الثانى فهو ال+بر الحض ء والسؤالات 
المذ كورة واردة على هذا القول » فكيف يعقل حصول الواسطة . 

قال أهل السنة واججاعة أما الاشكالات التى ألزمتموها علينا فهى بأسرها واردةعايكم 
ا 

ل فاك ؟ أن قذاراة العنذ إما أن تكوان معلنةاللا حد الظر دين :أو كانت ضائلة للظرفين ما 
فانكان الا ول فالجبر لازم . وإن كان الثانى فرجحان أحد الطرفين على الآخر إما إن يوتف 
على المرجح » أولا يوتف .فإن كان الا" ول ففاعل ذلك المرجح إنكانهو العبد عاد التقسيم الول 
فيه » وإن كان هو الله تعسالى فعندما يفعل ذلك المرجح يصير الفعل واجب الوقوع؛ وعندما 
لا يفعله يصير الفعل متنع الوقوع ». وحيتتئذ يلزمكم كل ما ذ كرتموه؛ وأما لان : وهو أن 
يقال : إن رج<ان أحد الطرفين على الآخر لا يتوقف على مرجح ذا بطر لوجوين : الول 
أنه لو جاز ذلك لبطل الاستدلال بترجيح أحد طرف الممسكن على الآخر على وجود المرجح , 





ذهب الجبرية 
ا سسمادة 


ا كيف نصح الاستعاذة عند الجبرية 


بها كان قليل الرغبة فيهاء ثم إذا مارسماووةف علا التذ بها وإذا حصل الألتذاذ مماقوبت رغبته 
فهاء وكلما اجتهد الإنسان <تى وصل إلى ام آخر فى تحصيل اللذات والطبيات وصل فى شدة 
الرغبة وقوة الحرص إلى مقّام آخر أعلى نما كان قبل ذلك» فالحاصل أن الإنسانكلما كان أ كثر 
وو /بالمطالك كان أعظم خرصا وأشد رغبة فى تخصيل الزائد للها وزإذا كان “لا :ناية انان 
الكالات فكذلك لا تهابة لدرجات الحرص» وكا أنه لا يمكن تحصيل السكالات اأتى لا 
لها فكذلك لا يمسكن إزالة ألم الثدوق والحرص عن القاب ؛ فثبث أن هذا مرض لا قدرة للعبد 
على علاجه » ووجب الرجوع فيه إلى الر<يم اللكريم الناصر لعباده فيال : ( أعوذ بالله من 
الغبيطان الرجيم ) 

الحجة السادسة : فى تقرير ماذ كرناه قوله تعالى : ( إياك نعبد وإياك نستعين ) وقوله : 
(واستعينوا بالصبر والصلاة) وقول موسى لقومه (استعينوا باله واصبروا إن الارض لله يورثما 
يتنا مو عباقه 46 والثاقبة_لللتقين 6 أو ف ابض الك دا الاحقةت قاس ااتذاما و1 
الول للاقطدن[ آمل كل «ورطل غير بالنأنية أ والا ليك ركه لخن داك عط الاش اوسا 
من قر ؛ وللأابعدنه من وصل » ولاجعلنه متفكرا <يران يؤمل غغمسيرى ف الشدائد والشدائد 
الفا انال اوراز رامو تاريما بالمتكن اراب ضرع رواب ساك الاك 
وهى مغلقة و بف مفتوح لمن دعانى » . 

المسئلة الثالثة : فى أن الاستعاذة كيف تصح على مذهب أهل الجبر وهذهب القدرية قالت 
المعتزلة : قوله ( أعوذ بالله ) يبطل القول بالجبر من وجوه  :‏ 

الأول : أن قوله : ( أعوذ بالله ) اعتراف بكون العبد فاعلا اتلك الاستعاذة » ولو كان خااق 
الاعمال هو الله تعالى لامتنع كر نالفل فا غلدالا نسلل اطاط أعان !؟ وأ رك "ناذا خلمةااها 
فى العبد امتنع دفعه » وإذالم خلقه الله فيه امتنع تحصيله . فثبت أن قوله : ( أعوذ بالله ) اعتراف 
بكرن ال جد ا الاامطان نايك 

والثافى : أن الاستعاذة نما تحسن من الله تعالى إذا لم يكن الله تعالى خالا الأمور التى منها 
يستعاذ . أما إذا كان الفاعل لها هو الله تعالى امتنع أن يستعاذ بالله منها لآن على هذا التقدير 
يفكيكأن الظلد اللتغادديات شق اسناى عب ايا كلانه : 

والثالت: أن الاستعاذة باللة من المعاصى © تنال .عل “أن العبد غير واض'ما؛ ولوكانت المغاصى 
نحصل بتخليق الله تعالى وقضائه وحكمه وجب على العيد كونه راضيا بها ؛ لما نيت بالاجماع 





الاستعاذة وت 


الحجة الثالثة : أن القضية الى توقف الإنسان فى كأتها وفسادها فانه لا سبيل له إلى الجزرم 
بها إلا إذا دخل فما بينهما الحد اللأوسط فنقول : ذلك الخد الاوسط إنكان حاضرا فى عقله 
كان القناس فنا والنتاجة لآزمة .. نفيتتن “لا مكوان: العقل" متو قمًا فى تلاك القضية "بل يكون 
جازما هاء وقد فرضناه متوقفا فهاء هذا خلف . وأما إِنْ قلنا إن ذلك الحد الاوسط غير 
حاضر فى عقّله فبل بمكنه طلبه ؟ أو لا بمكنه طلبه ؛ والآول باطل » للأنه إن كان لا يعرفه بعينه 
فكيف يطلبه ؟ لآن طلب الثىء بعينه ما يكن بعد الششعور به؛ وان كان يعرفه بعينه فالعلم به 
خاضزق ذْهْنَه: فكينت: نطلكٍ,تحصيل!الحاصل ؟ وأما ان كان لا مسكنه طلبه يذ يكون عاجرا 
عن #صيل الطريق الذى يتخاص به من ذلك التوقف و خرج من ظلة تلاك الهيرة . وهذا يدل 
عل كون العبد فى غاءة الميرة والدهشة . 

الحجة الرابعة : أنه تعالى قال لرسوله عليه الصلاة والسلام ( وقل رب أعوذ بك من همزات 
الشياطين ) فمذه الاستعاذة مطلقة غير مقيدة حالة مخصوطة .ء فهذا بان كال يمر العبد عن تحصيل 
العقائد والعلوم , وأما يز العبد عن الأعمال الظاهرة التى يحر مما النفع إلى نفسه و يدفع مما الضرر 
لان اشامكدرك_كتدل بعلنه وجوه الولف أنه قن إنكفيت اللارناق البطائز أن 
هذا البدن يشبه الجحم واتكشف لهم أنه جلس على باب هذا الجحي تسعة عشر نوعا من الزبانية » 
2 الرايسن ,انين الظاهرة؟ وانكوامن الس الباطنة «والضجورة»:والغضية: والقوئ:الطبيعية 
السببع » وكل واحد من هذه التسعةعشر فهو واحد بحسب الجنس » إلا أنه يدخل تحت كل واحد 
هنها أعداد لا نهاية لها حسب الشخض والعدد ؛ واعتبر ذلك بالقوة الباصرةء فان الاشياء التى 
تقوى القوة:الباصرة عل إدرا كبا أمور غير متناهية ؛ وحصل من ايصار كلو احد منها أثر خاص 
فى القلب ؛ وذلك الآثر يحر القاب من أوج عام الروحانيات إلى حضيض عام الجسمانيات » وإذا 
عرفت هذا ظهر أن مع كثرة هذه العوائق والعلائق أنه لا خلاص للقلب من هذه الظلمات 
إلا باعانة الله تعالى واغاثته » وما ثبت أنه لا نهاءة لجهات نةصانات العبد ولا نهاية لككال رحمة 
هو كه يت أن الامتعاذة باتمواجية فيك الاوقات لهذا السيب حب علينا فى أول 
قورل وعد ومندا كل لفظة وبليظة أن تقول ( أعو ذ بالله من الشيطان الرجيم ) . 

الحجة الخامسة : أن الاذات الحاصلة فى هذه المياة العاجلة قسمان : أ<دهما : اللذات المسية 
والثانى : الاذات الرالية . وهى لذة الرياسة » وفى كل واحد من هنين القسمين الانسان إذا 
1[ يكن مبارسرا خخصيل داكا النيايت: ول زاوها لم يكن للتشعول نبا وإذركان عدم الشدور 
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(أعوذ الله من الشيطان الرجيم ) ومرى. الناس من يةول :لا حاجة فى هذا الذكر إلى 
العسلٍ بهذه المقدمات » بل الانسان إذا جوز كون الآمر كذلك حسن هنه أن يقول : 
أعوذ الله على سبيل الاجمال» وهذا ضعيف جداً لآن إبراهم عليه السلام عاب أباه فى 
قوله : ( لم تعبدمالا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئاً ) فبتقدير أن لا يكون الإله عالما 
بكل المعلومات قادراً على جميع المقدورات كان سؤاله سؤالا .أن لا يسمع ولا بيصرء وكان 
داخلا تحت ما جعله إبراهم عليه السلام عيبا على أبيه » وأما علم العيد حال نفسه فلا بد وأن بعلم 
زه وقصوره عن رعاية مصاع نفسه على سبيل العام للك بعلم أيضاً أنه بتقدير أن عم لاك 
المصالم بحسب الكيفية والكيية لكنه لإ يمكنه تحصيلما عند عدمما ولا ابقاؤها عند وجودها 
إذا عرفت هذا فنقول : إنه إذا حصات هذه العلوم فى قاب العبد وصار مشماهدا لها متيقنا فيما 
وك أن يحصل فى قابه تلك الجالة المسماة بالانكسار والخضوع » وحينئذ يحصل فى قلبه 
الطلب » وفى لسانه اللفظ الدال على ذلك الطلب » وذلك هو قوله :( أعوذ باللّه من الشيطان 
الرججم ) والذى يدل على كون الإنسان عاجزا عن تحصيل مصالم نفسه فى الدنيا والآخرة ان 
الصادر عن الإنسان إما العمل وإما العلم » وهو فىكلا البابين فى الحقيقة فى غاية العجر, أ ما العلم 
فا أشد الطاجة فى م يله إلى الإسةءاذة الله » فى الا<تراز عن ح<صول ضده ل الاستعاذة 
بألله ويدل عليه وجوه : - 

الحجة الأول : أن" م دأء نا من الا كياس الحققين بقوا فى شبهة واحدة طول عمرثم ؛ ولم 
رونو شرا عا 0 أصروا عليها وظنوها علا يقينيا وبرهانا جليا ثم بعد انقضاء أعمارهم 
جاد د إعدثم من تذبه لوجه الغلط فا وأظم ر للناس وجه فسادهاء وإذا جاز ذلك على بعض الناس 
جاز على الكل مثله » ولولا هذا السبب 1 وقع بين أه| ل العلم اختلاف فى الآديان والمذاهب , 
وإذا كان الآاى ذلك فلولا اعانة الله وفضله وإرشاده وإلا فن ذا الذى يتخلص بسفينة فكره 
من أمواج الضلالات ودياجى الظلءات ؟ 

الحجة. الثانية :. أن كل أحد [نما يقصد أن حصل له الدين المق والاعتقاد الصحيح » 
وإن أحكآ لا .رضى لنفسه بالجهل واادكفر :فل كاف اللاتوصلت تهاب وإزااته لوك الكورن 
الكل عحقين صادقين » وحيث لم يكن الآاء رن كد اك أل بط انين :ف جيعا بالمطللان >العيئاة 
البيضاء فىجلد ثور أسود علينا أنه لا خلاص مر ظلات اضلالات إلا باعانة إله 
اللأآرض والسموات , 





ماهية الاستعاذة 0 


و قرله : ( إن الله هو السميغ العليم ) ففيه وجهان : الآول : أن الغرض من الاستعاذة 
الاحتراز من شر الوسوسةومعلوم أن الوسوسة كأنها حرو فخفية فى قلب الانسان ؛ ولايطلع 
علا أحد؛ فكأن العبد يقول : يامن هو على هذه الصفة التى يسمع بماكل مسموع ؛ ويعلم كل 
سر خق أنت تسمع وسوسة الشيطان وتعلم غرضه فيها » وأنت القادر على دفعها عنى » فادفهم! عنى 
بفضلك , فلرذا السبب كان ذ كر السميع العليم أولى بهذا الموضع من سائر الأذكار , الثانى : أنه 
إنما تعين هذا الذ كر بمذا الموضع اقتداء بلفظ القرآن» وهو قوله تعالى : ( وإما ينزغنك من 
الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سمييع علم ) وقال ى حم السجدة ( انه هو السميع العلم : 

المسئلة الثانية : فى البحث العقلى عن ماهية الاستعاذة : اعلم أن الاستعاذة لاتتم إلا بعلم وحال 
وعمل » أما العلم فهو كون العبد عالما بكونه عاجزا عن جلب المنافع الدينية والدنيوية وعن دفع 
جميع المضار الدينية والدنيوية» وان الله تعالى قادر على إيحاد جميع المنافع الدينية والدنيوية 
وعلى دفع جميع الحضار الدينية والدنيوية قدرة-لايقدر أحد سواه على دفعها عنه . فإذا حصل هذا 
العم فى القاب تولد عن هذا العلى حصول حالة فى القاب » وهى انسكسار وتواضع ويعبر عن للك 
الحالة بالتضرع إلى الله تعالى والاضوع له , ثم إن حصول تلك الالة فى القاب يوجب حصول 
صفة أخرى فى القاب وصفة فى الاسان , أما الصفة الخاصلة فى القلب فبى أن يصير العبد مريدا 
لآن يصونه الله تعالى عن الآفات وخصه بافاضة الخيرات والحسنات وأما الصفة ااتى فى اللسان 
فق إن يكاين الشذا خلا لبالمذ|المعنى “بأسانة "من الله-تعالح» وذلك:الطلي 'هو الاشتعاذة 6 وهو 
قوله ( أعوذ بالله ) إذا عرفت ما ذ كرنا يظبر لك أن الركن الأعظ ف الاستعاذة هو عله باللّه ؛ 
وعلئة ينقتسة . أماغلية باللهفرو أن يلم " وتانظحانه و تال 11 ل مات » فانه لولم يكن لامر 
كذلك لجاز أن لايكون الله عالما به ولا بأحواله » فعلى هذا التقدير تسكون الاستعاذة به عيثا » 
دك أن بعلم كونه قادرا على جميع الممكنات وإلا فربما كان عاجزا عن تحصيل مراد العبد؛ 
الاين أن يعم أيضا كونه جوادا مطلًا ؛ إذ لوكان البخل عايه جائزا لحا كان فى الاستعاذة فائدة: 
ابد أيضاً وَل يلم أنه لا يقدر 5 وى الله تعالى على أن يعينه على مقاصده ء إذ لو جاز 
أن يكون غير الله يعينه على مقاصده لم تكن الرغبة قوية فى الاستعاذة بلله ‏ وذلك لا يت إلا 
بالترلكليت المظلق اوَأْءَن: بالتوئيخة المطلق أن يعم أن مدير العالى واحد؛ وأن بعل أيضاً أن العيد 
ا فلنةا اليا فعا نفسه» إذ لو كان مستقلا بأفعال نفسه لم يكن فى الاستعاذة بالغير فائدة» 
فثبت باذ كرنا أن العبد ما لم يعرف عزة الربوبية وذلة العبودية لا يصح منه أن يقول : 

مه انر دلء 





شي الامتماذة 


4 مباحث الاستعاذة العقلية 


الساب الثاى 


فى المباحث العقاية المستنبطة من قولنا ( أعوذ بالله من الشيطان الرجم ) 


والمستعاذ منه » والثىء الذى للأجله حصل الاستعاذة . 

الك الأول :رف اه تعاذة زو فيه فساال :ب 

اللفخاة :قار لع :1ف سيقي لعا أعزك الله من الشيطان الرجيم سب اللخة فنقول : 
قوله 2 أعوذ «0 مسق من الوذ وله معزيان 5 أدرهها 5 الالتحاء واالاستجارة 2 الث 2 
الالتصاق يقال 2 أطقك اللحم عوذه «( وهو ]| التصق مم4 العم 2( فعلى الوجه الآاول معى قوله 
أعوذ بالله أئد:. التجرنء إلى رحة ,التدقعالى وعصعته. ..وعل . الوجه القانى معناه"التصى شاف 

وأما القشيطان ذفيه قولان : اد وال أنه مشدققل من الغشنطن 2( وهو اليعد 4 شال 5 شطن دراك 
أى عد »فللا 0 15 متمرد من جن وإنسوداية شيطانا لبعده من الرشاد والسداد 3 قال الله 
تعال سق كذلك جعلنا سكل عدو( اشتباطين الانسن واحن ) لخدلل من اشن لاطا 
ورك عير برذونا فطؤق يدختر به خُعل إضمربه فلا بزداد إلا دخترا فيزل عنه وقال : مأ 
حماتموق الا على شيطان . والقول الثانتى أن الشيطان مأخوذ من قوله شاط يشيط إذا بطل » 
ولاكان كل متمرد كالءاطل ف سه إساب اي ميطلا لوجوه «صاح سه عمى شيطانا : 

الما الرجيم فعناه المرجوم ؛ فهو فعيل بمعنى مفعول . كةوهم لوكفة في 21 لك 
وَرَجل لعن الى ملعون» ثم فى اانه وروا وجهان : الول : أن ةد[ اكرة 
ملعونا من قبل الله تعالى » قال الله تعالى ( اخرج منها فانك رجهم ) واللعن يسمى رجما . وحكى 
لله تعالى عن والد إبراهيم عليه السلام أنه قال له ( لأن ل تنته لارجمنك ) قيل عنى به الرجم 
بالقولء وحى الله تعالى عن قوم نوح أنهم قالوا ( لثن لم تنته يانوح لتسكونن هن المرجوهين ) 
وق سورة يس ( أن لم تذتهوا لرجمدم ) والوجه الثاق أن اأشيطان إما وصف بكونه هرجومأ 
لاأنه تعالى أمر الملائكة برى الشياطين بالشهبوالثواقب طردا طم من ااسموات؛ ثم وصف 
يذلك كل شر بر مهرد ١‏ 








و لمت 501 


الاسان وأطراف الثنايا العليا 22 الضاد من أول حافة الاسان وما يلها من الاأضمراس إلا 
أنه سل فق لضا انساط 8 جل رخاوتما ومذا السبب يقرب ٠خرجه‏ من «خرج الظاء » 
والخامس : أن النطق بحرف الضاد مخصوص بالعرب قال عليه الصلاة والسلام : « أنا أفصح 
من نطق بالضاد » فثيت مماذ كرنا أن المشمامة بين الضاد والظاء شديدة وأن العميز عسرء 
وإذا ثبت هذا فقول : لوكان هذا الفرق معتبرا لوقع السؤال عنه فى زمان رسول الله صلل 
الله عليه وسلم وف أذ منة الصحابة . لاسماءنددخول العجم فىالاسلام » فلما لم ينقل وقوع السؤال 
عن هذه المسئلة البتة علمنا أن العييز بين هذين ار فين ليس فى >ل الدكليف . 

المسئلة الحادية عشرة : اختلفوا فى أن اللام المغلظة هل هى مرى اللغات الفصيحه أم لا ؟ 
وبتقدير أن يثبت كونما من اللغات الفصيحة لكنهم اتفةوا 0 7 لا جوز تغليظها حال 
كونها مكسورة لاأن الانتقال من السكسرة إلى التلفظ باللام المغلظة ثقيل على الاسان؛ فوجب نفيه 
عن هذه اللغة . 

المسئلة الثانية عشرة : اتفقوا على أنه لاوز في الصلاة قراءة ال رآن بالوجوه الثئاذة مثل قوطم 
لد لله بكس الدال من اد أو 0 اللام من لله ؛ لاأن الدليل ينى جواز القراءة بها مطلماء لا نما 
لوكانت من القرآن لوجب بلوغبا فى الشهرة إلى حد التواترء ولما لم يكن كذلك علينا أنها ليست 
من القرآن : إلا أنا عدلنا عن هذا الدايل فى جواز القراءة خارج الصلاة فوجب أن تق قراءتما 
فى الصلاة على أصل المنع . 

المسئلة الثالثة عشرة : اتفق الا" كثرون عل أن القرآت المثرورة منقولة بالنقل الماواثر وفيه 
ل : وَذَلك لأانا نشول :هذه القراءات المشبورة ما أن نكون مبقولة بالنقل_المدوائرَ أو 
٠‏ ككرن ءا فان طن الا ول كند قن نيك بالنقل المدوار أن" الله تغالى قد خير' الكلفين بين 
نه القراءات وصوى ننها فى وان ؛ وإذا كن ذلك كان ارك بح بعضها على البعض واقعا على 
على خلاف الحم لك ااا :لد امورو 0 7 ترجييح البعض على البعض 
مستوجبين للنفسيق إن ل يازمهم الشسكفير ‏ لكنانرى أنكل واحد من هؤلاء القراء تص بنوع 
معين من القراءة ؛ وحمل الئاس علها ويعنعهم من غيرها ١‏ فوجت أن يأزم فى حقم ماذ كزناة 
وَأما إن قلنا إن هن العرادات مدنت بالتوار بل رطرةق الا خاة خينئذ يخرج القرآن عن كونه 
مفيدا للجزم والقطع والبةين » وذلك باطل بالإجماع, والقائل أن بحيب عنه فيقول : بعضبا متواتر» 
ولا خلاف بين الاأمة فيه » وتجويز القراءة بكل واحدمنها ؛ وبعضها من باب الاحاد وكون نعض 
القراءات من باب الآحاد لا يقتضى خروج القرآن بكايته عن كونه قطديا . والله أعلم ' 


لاعرر اك 
بالشاذة 








هل الت عوذ 


احالواسلاة. : 


نة فى القراءة 


8 "اساي كد تدتيل القرآن. 


وباملة فالاستعاذة تطبر القاب عن كل ما يكون مائعا من الاستغراق فى الله والد.مية توجه 
القاب إلى هيبة جلال الله » والله الحادى . 

المسئلة السايعة : التعوذ فى الصلاة لأجل القراءة أم لجل الصلاة ؟ عند أبى حنيفة وشمد 
أنه لاأجل القراءة ؛ وعند أنى يوسف أنه لاأجل الصلاة » ويتفرع على هذا الااصل فرعان : 
الفرع الاأول : أن المؤتم هل يتعوذ خلف الامامأم لا؟ عندهما لايتعوذ ٠‏ لانه لايقرأ * وعنده 
يتعوذ » وجه قوطلا قوله تعالى : ( فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجم ) 
عاق بالاستغاذة عل القرزاءة» ؤلا قراءة عل المقتدى »فلا يتدوذ: ٠»‏ ووجده قول أبى بوسف أن 
التعوذ لو كان للقراءة لكان يتكرر بتكرر القراءة : وا ! لم يكن كذلك بل كرر: بتككرر الضلاة 
دل على أنما للصلاة لا للقراءة » الفرع الثاى ل العيد فقَال : سبحانك اللهم و بحمدك 
هل يقول : أعوذ بالله ثم بكبر أم لا؟ عندهما أنه كبر ااتكبيرات ثم يتعوذ عند القراءة وعند 
أن يوسف يقدم التعوذ على التكبيرات . 

وبق م مسال الفاحةز أشااه زد 5 طلاهينا: + 

المسئلة الثامنة :«السنة أن يقرأ القرآن على التركتِل © لقؤلة “تفالى ( وول القوآك تاتيلة”) 
والترتيل هو أن يذ كر الحروف والكلءات مبينة ظاهرة » والفائدة فيه أنه إذا وقعت القراءةعلى 
هذا الوجه فهم من نفسه معاى تلك الاألفاظ ء وأفهم غيره تلك المعانى» وإذا قرأها بالسرعة لم 
يفهم ولم يفبم » فكان الترتيل أولى » فد روى أبو داود باسناده عن ابن عمر قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فال شاك اقزآلك1 انو اررق الأراتل»ك ككفت لقتال نالك نا 
قال أبو سلمان الخطانى : جاء فى الآثر أن عدد آى الدَرآن على عدد درج الجنة » يقال للقارىء : 
تالارة رارع عر خدد نكيت يق المت القرآنا لفق 0 فى قراءة جميمع آى القرآن 
انتوؤلىا عل ,أقصئ اعلينة؟. 

المسئلة التاسعة : إذا قرأ القرآن جبرا :فالسنة أن يحيد فى القراءة » روى أبو داود عن البراء 
ابن عازب قال : قال ر سول الله صلى الله عليه وسلم « ذينوا القرآن بأصواتكم » 

المسئلة العاشرة : الختار عندنا أن اشتباه الضاد بالظاء لا يطل الصلاة » ويدل على أن 
المشامة حاصلة بينهما جدا والمييز عسر » فوجب أن يسقط التكليف بالفرق » بان المشائمة 
رمخت ئرق اباس الفروانةة. الخوروكي؟! والتاى" 1 اتضاءا العامة ارطدزوم 


والثالث : أنهما من الروف المطبقة » والرابع : أن ااظاء وان كان مخرجه من بين طرف 





المسائل المتنبطة من الاستعاذة بي" 


يقدد الوجوب 0 ذان ل نبت الوجوب فللا أقل من 0 و 


المسئلة الرابعة : قال الشافعى رضى الله عنه فى الام : روى أن عبد الله بن عمر لما قرأ أسر مل يتات 
جور 
بالتعوذ “:وعن أنى هريرة أنه جهر به ثم قال : فإن جهر به جاز » وان أشروية أكا امزال 1 
ف الاملاء : وجهر بالتعوذء فإن أ بر ١‏ يضر » بين أن الجهر عنده ليل ( وقول : الاستعاذة إعا 
تقر أ بعد الافتتاح وعنلن الفاتحة . فان ألمقناها بما قبلها لزم الاسرارء و ان ألحقناها بالفاتحة لزم 
الجهر ء إلا أن المشمامبة بينها و بين الافتتاح أتم » لسكون كل واحد منهما نافلة عند الفقهاء . ولآن 
الجهر كيفية وجودية والاخفاء عبارة عن عدم تلك الكيفية ‏ والآصل هو العدم . 
2 2 إلا ا :“قال ااا 2 ذدى أئله ف آل 0 أنه شع قَْ ركع : َال : هل ,تعوذ 
4 أفعى ر عنه م : قيل وذاق 5 3 00 
والذى أقوله إنه لايتعوذ إلا فى الركعة الآولى » وأقول : له أن يحتج عليه بأن الأاصلهو العدم : 
وما لاجله أمرنا بذ كر الاستعاذة هو قوله : ( فإذا قرأت الرآن فاستعذ بالله ) وكلمة إذا لا تفيد 
العموم » ولقائل أن يقول : قد ذ كرنا أن ترتيب الحم على الودف المناسب يدل على العلية » 
فيلزم أن يتسكرر الحكم بتكرر العلة» والله أعلم . 
المسئلة ااسادسة : أنه تعالى قال فى سورة الاحل ( فإذا قرأت الةرآن فاستعذ بالله من الشيطان ضيغ الات 
الرجيم ) وقال فى سورة أخرى ( إنه هو السميع العليم ) وفى سورة ثااثة ( انه سميع علم ) فلبذا 
ادرب اختلف العلءاء فال الشافعى: واجب أن يول ؛ أعوذ الله من الشيطان الرجيم وهو قول 
3 حنيفة : قالوا : لان هذا النظم مواذق لقوله تعالى : فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ؛ وموزافق 
أيضاً لظاهر الذير الذى رويئاه عن ججمار 37 مطحم 04 وقال واد 5 الاولى أن يشول أعوذ بالله من 
الغنيطان الرجيم إنه هو السمييع العليم جما دين الاشتن 34 وقال لعضص أصهاينا اللا ولى أن يدول 3 
أعوذ بالله السميع العليم من الششيطان الرجبم ٠‏ لآن هذا أيضأ جمع بين الآيدين» ودوى البييق فى 
اكاك النين) باسئاده .عن أى سعيّذ الخدردى أنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام 
من الليل كبر ثلاثا وقال : أعوذ الله السميع العليم من ااششيطان الرجم » وقال الثورى 
3 #0 : 2 أن 1 : 2 بالله من 0 الرجيم ان الله دو - العليى ؛ 
استديد نالله 200 5 0 7 3 :قل 500 الرحيم ارام 
ربك الذى خاق ( : 


الاستءادة 


إذفى الصلاة 


لانن امستفاظة بق الالتطاذه 


إذا أردتم القيام إلى الصلاة» لآنه يقال : ترك الظاهر فى موضع الدايل لا يوجب تركه فى سائر 
المواضع لغير دليل . 

أما جمهور الفقهاء فقالوا : لا شك أن قوله ( فاذا قرأت القرآن فاستعذ ) تحتمل أن يكون 
المراد منه إذا أردت » وإذا ثبت الاحتمال وجب حمل الافظ عليه توفيقا بين هذه الآية وبين 
الخدين الذى دويناه ؛ وما يقوى ذلك من:المناسبات العقلبية » أن .المقصود دن الاستغاذة نق 
وساوتر]/الشيطان “عند القوادة!! قال تعالى :أ( رويها ا ريسلا لمن كاقل رهزل والالى لهذا عن 
ألق الشيطان فى أمنيته فينسخ الله ما يلق الششيطان ) و خا ا عل تعالى بتقدم الاستعاذة قبن 
القرادة اهنا لسرن : 

زلقرل مياق عالت كران كرا الاستعاذة قبل القراءة بمقتضى ابر » وبعدها مقتضى 
اران !ء .ما بن الدللن عدن الامكان , 

المتلة العائنة::قالأعطاءاالاظتحاذة/والجبه. لذك لقرزاددء ا لنلوان اعطاق الصلاة أواف غير هاء؛ 
وقال ابن سير ين : إذا تعوذ الرجل مرة واحدة فى عمره فقد كنى فى إسةاط الوجوب وقال 
الباقون : إنها غير واجبة . 

حجة الجهور أن النى صل الله عليه وسل لم يعلم الأعرانى الاستعاذة فى جملة أعمال ااصلاة 
ولقائل أن يقول : إن ذلك الخبر غير مششتمل على بيان جملة واجبات الصلاة» فلا «ازم من عدم 
ار الاستعاذة فيه عدم وجوما . 

واحتج عطاء على وجوب الاستعاذة بوجوه : الاول : أنه عليه السلام واظب عليه فيكون 
واجبا لقوله تعالى ( واتبعوه ) . 

الثاتى : أن قوله تعالى ( فاستعذ ) أمر» وهو للوجوبء, ثم إنه يحب القول بوجوبه عند كل 
القراءات » لانه تغالى قال ( فإذا قرأت القرآن فاستمذ بالله ) وذ كر الحم عقي ب الواضف اتاب 
يدل على التعليل » والحكم يتسكرر لاجل تسكرر العلة . 

اثالث : أنه قعالى أمر بالاستعاذة لدفع الشر من الشيطان الرجبم » لان قوله ( فاستعذ بالله ٠ن‏ 
الشيطان الرجيم ) مشعر بذلك. ودفع شير الشيطان واجب » وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
راجف قحك نامكرت الاستعاذة واجبة: 

الرابع : أن:طرزيقة الاحتياط توج ب !الاستعادة » فهذا اما الخصناه فى هذه المسئلة : 

المسئلة الثالثة : التعوذ مستحب: قيل القراءة عند الاحكثرن » وقال مالك لا يتعوذ فى 





المسائل المستشبطة من الاستعاذة 4 


2 د الوفامتويو و لشن راكاج 8 5 ذافن مركن إل بقليلا موزرا مال 
وقوله ولم أطلب غير موجه إلى قليل من المال؛ وإلا لصار التقدير فلو أن ما أسعى لادنى معيشة 
ل أطلب قليلا من المال» وكلمة لو تفيد انتفاء الثىء لانتفاء غيره فيازم <ينئذ أنه ما سعى لأادى 
معيشة ومع ذلك فقد طلب قايلا من المال» وهذا متناتض؛ فثبت أن المعنى ولو أن ما أسعى 
لادلى معيشة كغاتى قليل من المال ولم أطلب الملك ؛ وعلى هذا التقدير فالفعلان غير ٠وجهين‏ إلى 
ثىء واحد » ولنكتف بمذا القدر من علٍ العربية قبل الخوض ف التفسير. 


القسم الثاق من هذا الكتاب المقستمل عل تفسير -( أعوذ بالله من الشيطان الرح 
قُّ المياحث التقلية والعقلية 2« وثيه أو اب كت 


مم( 


لا الارة 
فى المسائل الفقبية المستنيطة من قولنا ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) 
المدئلة الأولى : اتفق الآ كثرون على أن وقت قراءة الاستعاذ قبل قراءة الفانحة . وعن 
النخمى أنه بعدهأ ٠وهو‏ قول داود الاصفهاق ( وإحدى الروايتّين عن ابن سيرين » وهؤلاء 
قالوا : الرجل إذا قرأ سورة الفاتحة بتهامها وقال ( آءين ) فبعد ذلك تيقول : أعوذ بالله والآاواون 
احتجوا يماروى جبير بن مطعم أن النبى صلى الله عليه وسلم حين افتتح الغلاة قال.: الله اكير 
كر ثلااث مأت والحد درا ثلااث عمرأت 4 وس.حانالله بكرة وأصيلا ,لاك رات 3 شم 
قال : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزة ونفخه ونفئه . 
واحتج المذالف على كدة قوله بقوله س.حانه اذا قرأت القرآن فاستعد بالله من الشرطان 
الرجيم ( دلت هذه الآية على أن قراءة القران شراط » وذ 0 ال هاذة جزاء 2 والجزاء ار 
عن الشرط 2 و جب ب أن 01 الاستّحادة لكل عن قرأ 7 القرآن 3 3 ثم قالوأ : وهذا «وافق 1 
فى العقل الا من 0 أ القرآن ذل أت موجب || 5ُواأاتك العظ م يم » فلو دذله العيجب قُّ أداء تلك ااطاعة 
هل ذاأك الثواب 0 لقوله عا 4 الصلاة العام 2 لاك مم1 قات «( ان هم | ايخجاب ار . 
بنفسه ؛ فلرذا السبب أمره الله س.حانه و تعالى ؛ أن إستعيذ من الشيطان ؛ لثلا مله الشيطان بعد 
قراءة القرآن على ل حيط واب لاى الطاعة ٠.‏ 


قالوا 0 أن 8 ن شال إن ل ذا م" ن قوله تعالى ) فإذا قر أتالقرآن وان بألله ) أىإذا 


أردت قراءة القرآن فاستعذ كا فى قوله تعالى ( إذا قَتم إلى الصلاة فاغلوا وجوهكم ) والمعنى 


وفت قر 


الاستعاذ 





اره التنازع فى العمل 


أعمال أحدهما ؛ والقرب مرجم ؛ فاعمال الاقرب أولى ‏ وحجة الكوفين أنا إذا أعملنا الأقرب 
وجب إسناد الفعل المتقدم إلى ااضمير » وبلزم حصول الاضمار قبل الذكر » وذلك أولى 
[لدرب راوها 1 

اللقسم الثالث : ما إذا افتضى الفعلان 0 بن متناتضين »2 وكان الاسم للد كي ر بعدهما مفرداء 
فيقول البصريون إن أعمال الأاقرب أولى , خلافا للكوفيين » حجة اليصريين وجوه؛ الأاول: 
قوله تعالى « 1تون أفرغ عليه قطرا.» صل ههنا فغلان كل واححد منهما يقتضى مفعولا : فاما 
أن يكون الناصب لةوله قطرا هو قوله آتونى أو أفرغ » والأاول باطل» وإلا صار التقديز آنوف 
قطرا » وحينئذكان بحب أن يقال أفرغه عليه . ولمالم يكن كذلك علينا أن الناصب لقوله 
قطرا هو قوله أفرع ؛ الثانى : قوله تعالى « هاؤم اقرؤا كتابيه » فلوكان العامل هو الأابعد لقيل 
هاؤم اقرؤه» وأجاب للكوفيون عن هذين الدليليين بأنهما يدلان على جواز أعمال الاقرب: 

' وذلك لا نزاع فيهء وإنما النزاع فى أنا تجوز أعيال الأابعد» وأتم امندوبة كف الحقهما دل 

على المنع . الحجة الثالثة لابصربين أنه يقال : ما جاءفى من أحد , فالفءل رافع » والحرف جار 
ثم يرجح الجار للأنه هو الآ فرب . الحجة الرابعة : أن ١همالميا‏ وإعالمما لاوز؛ ولابد من الترجيح » 
والقرب مرجم . فاعال الاقرب أول . 

واحتج التكوفيون وجوه : الأاول أنا بينا أن الإسم اللمذكور بعد الفعاين إذا كان هثنى أو 
جموعا فاعال'الثان يوجب ف الاول الاضمار قبل الذكر وانه 'لا وز : فوجِت الول بأعال 
اللاو ل هناك : فإذا كان الاسم مفرد روكب أن 1 كذلكطرّدا للباب .. الثاتى!: أن الفعل 
الآول وجد معمولا خاايا عن العائق » لان الفعل لايد له مر همفءول ؛ والفعل الثانى وجد 
المغمول بعد أن عمل الاول فيه . وعمل الاول فيه عائق عن عمل الثاى فيه ومعلوم أن أعال 
الخالوءن اللعائق أو ل من عمالو العاف المشروزنازيا لجائق|” 

القسم الرابع : إذاكان الاسم المذاكوال بها الفعلبيج منزق ,را مموّعا.فإن أغللتخ [الفعزر التاق 
قات ضربت وضربى |أزيدان وضربت 1 وإن أعمات الاول:قات ضربت 
وضربانى اازيدين وضربت وضربوف اازيدين . 

اللفيكلةا الثام تف يقل ل الشئء الففشن.: لل 

لول نكب مانم ا للتئه لأاداق بت ألحيفلة 7لا( تكناق وال اأطلب قلي عشن!المتالة 
وكيا ا لدن1 رو تلا اوقد ر) يدرك" ! /الخده | متيال اماك 





التنازع فى العمل /أة 


القسم الثااتى: وهو أن ,تدم المفدول على الفاعل فى الصورة لا ف المعنى ؛ وهو كقولك 
ضرت غلامه ين : افخلامة “مفقعول » وزيد“فاعل» ومراتنة'؛ الول بعد مزتبة.الفاعل ٠‏ إلا أنه 
وأن تقدم فى اللفظ لكنه متأخر فى المعنى . 

والقسم اكاك اهو أن بقع فى المعنى لا فى الصورة » كةوله آعالى ( وإذا ابتلى إبراهيم ربه 
بكلمات ) فهبنا الاضمار قبل الذ كر غير حاصل فى الصورة ؛ لكنه حاصل ف المعنى ؛ لآن الفاعل 
مقدم فى المعنى ؛ وهتى صرح بتقّديمه لزم الاضمار قبل الذ كر . 

المسئلة الخامسة : الفاعءل قد يكون مظهرا ؟ةولك ضرب زيدء وقد يكون مضمرا بارزا 
الاك صوالك وخ يتك والشكمر ١‏ “سيعكنا م كقواك قينا ضاف ::فتتوئ: فى :ضرت فاغيادا 
وتحل:اجخلة خبرا عن زيد؛ ومن اضماز الفاغل قولك إذا كان غدا فأتنى » أى.: إذا كان ما هن 
عليه غدا . 

المسئلة السادسة : الفعل قد يكون مضمرا. يقال : من فعل ؟ فتقول : زيدء والتقدير فعل 
زيد ؛ ومنه قوله تعالى ( وان أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ) والتقدير 
متاك د مخ المقز كان 

المسئلة السابعة : إذا جاء فعلان معطوفا أحدهما على الآخر وجاء بعدهما اسم صالح لان يكون 
معمولا .لما فهذا عل قسمين , لان الفعلين :اما أن يقتضيا عملين متشاءبين » أو مختلفين وعلى 
اتتقديرين فاما أن يكون الاسم المذ كور بعدهما واحداء أو أ كثر فهذه أقسام أربعة . 

القسم الاول : أن ان" فلن يقتضئان علا واحد1. و تكوتن المذكو رتبعدهمًا ام وَاحدااء 
كقولك : قام وقعد زيد» فزعم الفراء'أن الفعلين جميعا عافلان فى زيد » والمشبوز أنه لا يوان ؛ 
لانه يلزم تعليل الحم الواحد بعلتين » والاقرب راجح إسابب القربٍ » فوجت إخالة الحم 
عليه ؛ وَْعَات القزاء أن تعليل الحم الواحد بعلتين متنع ف"اأرنزاات 57 فى المعرفات خجائز , 
وأجيب عنه بأن المعرف يوجب المعرفة » قيعود الامر إلى اجتماع المؤثرين فى الاثر الواحد . 

القسم الثأنى : إذا كان الاسم غير مفردء وهو كةوإك : قام وقعد أخواك » فهبنا إما أن 
ترفعه بالفعل الاول ؛ أو بالفعل الثاتى » فان رفعته بالاول قلت : قام وقعدا أخواك ؛ لان التقدير 
قام أخواك وقعداء أما إذا أعمات الثاتى جعات ف الفعل الاول ضمير الفاعل ؛ لان الفعل 
عاونا عل فال 'مشمزء ا أو يتنظرل إن تال 7 قاما وقجدا أدؤاكأوعبة#التطريين: أعنال. الئاق 
أو لى » وعند السكوفيين أعمال الاول أولى . حجة البصريين أن أعماللها معا ممتنع ؛ فلا بد درن 





اظبار الفاء 
واضاره 


قد حذف الة 


تباط الفعل 
بالفاعل 


لاضمار قبل 
الدكر 


55 اعراب الفعل 


فقد حم الذهن بإسناد «فبوم ضرب إلى ثىء » ثم يكم الناهن زلبآن ذلك الخين ةرعو يد الدع 
تقدم تركارفه يفيكد قد :خسن عن زيد يتأنحهى خلك الشى 1 الققض اننا القدن اروم ضرف 
إليه؛ وحيئئذ يصير قولنا : زيد خيرا عنه وقولنا ضرب جملة من فعءل وفاعل وقعت برا 
عن ذلك الممتدأ 1 

المسئلة الثالثة : قالوا .: الفاعل كا+جزء من الفعل » والمفءول ليس كنذلك»؛ وف تقريره 
وجوه : الأول : أنهم قالوا ضربت فاسكدنوا لام الفعل لثلا يجتمع أربع متحركات وم 
>ترزون عن تواليها فى كامة ادهو أما بقرة فاتما احتملوا ذلك فها لذن ءا[ 
وَاختماو اذ إلكااق الكمكريك كقرم كه يدل على أنهم اعتقدوا أن الفاعل جزء من 
الفعل :تون المفغولمنفصل عنه .التاق انزانك تقول : الزتوداف؟ رقاماء إطررت الخيير اللعاعل © 
وكذ كاقلن اراق ضوييا وجف :أن يكوناء العلا نسدد [لع' امار ع طردا لواب » 
والثالك :وهو :الوجه العقىت .أن ,هفهوم. قولك ضرت .هو أنه تجضلءالضراك !لقي اماف 
زمان مضى » فذلك الشىء الذى حصل لله الضرب جزء من مفهوم ولك ضرب ء فثبت أن الفاعل 
ممه القيلل !. 

المتكلت:الزاية:: الاضعار قبل:الن كزاعل ووه ا:,أحدمارء أناعصل صوازاة ا وقعؤاء كنقوالك 
ضرب غلاية ولدلواللغوورر أنه لاجوز لآانك رفعت غلامه بضرب فكان واقعا موقعه وااثىء 
إذا وقع مو مهلم تر إزالته عنه » وإذا كان كذلك كانت الاء فى قولك غلامه ضميرا قبل 
الذكى لواقلة زلناناعة: ند 

جزى ربه عى عدى بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل 

خوآيه :أن الناء عائدة إلى.مذ كرزق متقدء 6“ؤقال'ابناندى 2 وان جين أن تكرن اماق 
قرله ره عائدة على عدى خلافا للجاعة» ثم ذ كر كلاءا طويلا غير ماخص ؛ وأقول : الأولى فى 
نوبز أله بقالية ا الففلوسن كيك أنمسقال كان قتا ء قن زاللفمؤال الكن] الفنال المتشرطل ,الح دي 
عن المفعول : وذلك لآن الفاعل هو الاؤثر : والمفعول دو القايل ؛ والفعل مفتةر إلهما ولا تقدم 
لأحدهما عل الآخرء أقصى ما فى الباب ان يقال ان الفاعل.«ؤثر ‏ والمؤثر أشرف من القابل» 
فالفاغل متقدم على المفغال: من :هذا :الوجه.الانا اييئنا ان ,الفعل المتعدى افتقر- إلى ناوث 
وإلى القابل معا ؛ وإذا ثبت هذا فك جاز تقديم الفاعل على المفءول وجب أيضاً جواز تقديم 
المفعول على:الفاعل : 





أعراب الفعل هه 


إلا أثر واحد. قلنا : ذاك فى الموجبات » أما فى المعرفات فمنوع . 

واحتج خلف بأن الفاعلية صفة قائمة بالفاعل ؛ والمفعولية صفة قائمة بالمفعول ؛ ولفظ. الفعل 
مباين للها » وتعليل ال1-كم بما بكرن حاصلا فى ل الهم أولى من تعليله بما يكون مباينا له ؛ 
وأجيب عنه بأنه معارض بوجه آخر : وهو أن الفعل أمى ظاهر» وصفة الفاعلية والمفعواية 


أ خفى » وتعليل الحم القلاأفأوط +,المعق الطاهزة أل لاتق اناك لا" الضف الللفيية 
والله أعلم : 
الياب السابع 
فى اعراب الفعل 
اعم أن قوله : ( أعوذ ) يقتضى إسناد الفءل إلى الفاعل » فوجب علينا أن نبحث عن. إعراب انما 
هذ المسائل ... 


المكلة الاأؤلى ::“إذاقلنا' اق (التعو :فدل وفاعل» فلا” نوين بة ماايذكره علداء الا ضَوّللانا 
نقول : « مات زيد » وهو لم يفعل ‏ ونقول من طرق النحو : مات فعل ؛ وزيد فاعله؛ بل 
المراد أن الفعل لفظة مفردة دالة على <صول المصدر لشىء غير معين فى زمان غير معين » 
فإذا صرحنا بذلك الثى. الذى حصل المصدر له فذاك هو الفاعل » ومعلوم أن قولنا حصل 
المصدر له أعر من قولنا حصل باباده واختياره حكةولننا قام » أولا بأختراره كةولنا مات , 
١‏ اللفسل 6 ريق الفاعل نقد عصل :ف اللفعول مقلنات:: اق بلالنة اندر بسن يننا 
حافت بحصورل ذلك المعدى لقن إمانمى الفاعل »ولا تقتطن بحصوله للمفعول,, يدليل أن 
الاأفعال اللازمة غنية عن المفعول . 
المسئلة الثانية : الفعل يحب تقديمه على الفاعل ؛ لان الفعل س اثيانا كان أو نفيا يقتضى2 «جوب 
١لا‏ كن أو ةا إلقدة مقف وك رماءية لقلا الداضل يبتام حطوال قن اينف ال 0 
ذلك القد|) إلنفاء 115تقان إليه متأشنبالرقيةا عق التق (عنه+فافلءا نيعت أكون الفعل مقذما عل 
الفاغ لاف الذفن :وجب تقدمه غليه:فى الن كز .. فان.قالوا.: لا نجد فى العقل. فرقا بين قولنا « ضرب 
زيد » وسن قولنا « زيد ضرب » قلنا : الفرق ظاهرء لانا إذا قلنا زيدم يلزم من وقوف الذهن 
عل معنى هذا اللفظ. أن م ب اراح يدو اهل لع أ ما إذا فهمنا معنى لفظ ضرب لزم منه حكم 


الذهن باستاذ هذا المفهوم إلى شىء م 2 إذا عرفت هلا فول : كذ | قإنا 2 ضر ب زيد 0 


راع المفاعيل 


1 الع 
٠‏ المفاعيل 


11 أنواع المفاعيل 


قائم » باسكانهما عرفت من نفس اللفظتين أن المبتدا أيهما والخبر أيهما'ء فثبت أن افتقاز 
الفاعل الى اللاعرااب.أشة ء فؤاد كك أن: ,كن 201 لازاه وى كان !الثاق "أن الرقنة عنالة معد كه 
بإيا ميدأ وا! تلثير رء ,فلا مكورن ابد لألة. حلا خخصويض»كونه «مبتدا ,و لا 12 ل فخ ونه 
ختذكءرأما لاشك: أنه فى الفاءل يدل على صوص كوانه#فاعلام /إرشبت أن الزفم) <ق.االفاعل ل 
إلا أن المبتدأ لما أشبه. الفاعل. فى كونه. مسندا إليه جءل مرفوعا: رعاية لق ,هذه المشاءمة !1 
وحجة سيبويه : أنا بينا أن الملة الاسعية مقدمة على اهل الفعلية . فاعراب اجخلة الاسمية يحب 
أن يكون مقدما على اعراب اجة الفعلية » والجواب : أن الفءل أصل فى الاسناد. الى الغير 
فكانت الخلة الفعلية مقدمة . وحيئذ يصير هذا الكلام دليلا للخليل . 

المسئلة الثانية والثلائون : المفاعيل خمسة : لآن الفاءل لابد له من فعل وهو المصدر . 
ولا بد لذلك الفعءل من زمان ٠‏ ولذلك الفاعل من عرض » ثم قد يقع ذلك الفعل فى ثىء 
آخر وهو المفعول به؛ وفى مكان » ومع ثىء آخرء فهذا ضبط القول فى هذه المفاعيل . وفيه 

مباحث عقلية : ( أ<دها ) أن المصدر قد يكون هو نفس المفعول به كةو لنا و خلق الله العالى 

ذان خاق لماو كان مغابرا للعام ا-كان ذلك اللمغاير له ان كان قديما لزم من قدمه قدم العام 
وذلك يناف كونه مخلوقا وانكان حادثا افتقر خلقه الى خاق آخر ولزم التسلسل ( وثانها ). : أك 
قعل اش رسن يعن الوقان. 1 إلاانه. لوا تقر إل زمان كلذك أن تتعتره داات بذاك الل كاك 
الى .زمان آخر. ؤازم التسلسل ( وثالها) : أن فعل الله يستغنى عن العرض" ؛ لان ذلك 
العرض أن كان قدبما ازم قدم الفعل وانكان حادمثا ازم التسلسل » وهو ال . 

المسئلة:الثالثة والئلائون :. اختلفوا فى العامل فى نصب المفعول عل أريعة أقوال :. الول : 
وهو قول البصريين - أن الفعل وحده يقتضى رفع الفاعل ونصب المفءول ٠‏ والثاق : 
ودو قول الكوفيين - أن جموع الفعل والفاعل يقَتضى نصب المفعول » والثالث : وهو 
قرل هشام بن معاوية من الكوفيين ‏ أن العامل هو الفاعل فقدط » والرابع : وهو قول 


' خاف الاجر من الكوفيين ‏ أن العامل فى الفاعل معنى الفاعلية » وفى المفعول معتى 


المفعواية . 

خحجة النصرايين! أن العامل لابد | وأن يكن له تعلق بالمعموالء. وأحد الأسمين ,لا نكلق اله 
بالآخرء فلا يكون له فيه عمل اابتة » وإذا سقط لم ببق العمل إلا للفعل . 

جح كد الفنة لآن» العامل اوناك الارسكار خنهء أرآن نا عبت أن زاجنا لا رصدر عه 








اعرزاب أسماء عه 


واعترضوا عليه بأن الفتتح من باب البناء » وما لا ينصرف غير مبنى » وجوابه أن الفتح اسم 
لذات الحركة من" غيز بنان:أنها إعرابية أو'بنائة . 

المسئلة التاسعة والعشرون : إعراب الآسماء ثلاثة : الرفع , والنصب ؛ والجرء وكل 

واحد مما علامة على معنى ٠‏ فالرفع عل الفاعلية » والنصب علم المفعولية . والجر عل الاضافه 

واأعااال وابع فاتها فى حركاما مساوية للمتبوعات . 

المسمئلة الثلائون : السبب فى كون الفاعل مرفوعا والمفعول منصوبا والمضاف اليه 
ار 

( الآول ) : أن الفاعل واحدء والمفعول أشياء كثيرة ؛ لآن الفعل قد يتعدى الى مفعول 
واحد» والى مفءولين ؛ والى ثلاثة ,ثم يتعدى أيضا الى المفعول له ؛ والى الظرفين : والى المصدر 
والحال؛ فلا كثرت المفاعيل اختير لا أخف الحركات وهو النصب » ولما قل الفاعل اختير له 
أثقل الحركات وهو الرفع » حتى تقع الزيادة فى العدد مقابلة لازيادة فى المقدارفيحصل الاعتدال ٠‏ 

( الثاق ) : أن مراتب الموجودات ثلاثة : مؤثر لايتأثر وهو الأقوى ؛ وهو درجة الفاعل 
ا ةو و موجه المعدو الك سو ثاللعة إواثر باعتبالك ويتام “باعتنان وهو 
اقرط كو واد رجه لشاف الله“ والتدركات” أرضا تلاثة “أقؤاها" الضلمة' 'وأضعفبا الفتحة 
وأوسطها الكسرة , فألحقوا كل نوع بشبيبه » لعلو الرفع الذى هو أقوى الحركات لافاعل 
الذى هو أقوى الاقسام » والفتح الذئ هزد لعف الخركات للمفئول الذى هو أضدفث اللأقنام 
والجر الذى هو المتوسط للاضاف اليه الذى دو المتوسط من الأقسام 

( الثالث ) : الفاعل مقدم على المفعول ؛ لآن الفعل لايستغنى عن الفاعل » وقد يستغنى 
عن المفعول » فالتلفظ بالفاعل يوجد والنفس قوية » فلا جرم أعطوه أثقل الحركات عند 
قوة النفس » وجعلوا أخف الحركات لما يتلفظ به بعد ذلك . 

المشئلة الحادية والثلائون : المرفوعات سبعة : الفاعل » والبتدأ » وخبره » واسم كان , 
وام ما ولا المشبيتين بليس » وخبر ان؛ وخبر لا النافية للجنس , ثم قال الخليل الاصل فى 
الرفع الفاعل » والبواق مشية به > قال سيو ركاذ "لاص معد البتدال “وال اق مشداية ا 
وقال الاخفش : كل واحد منهما أصل بنفسه . واحتج الخليل بأن جعل الرفع اعرابا للفاعل 
أرلل من جحلة اع ازا للورحذ ا رابا لو لووةةتقتطّئ 9و ليه ! :ايان ةالول :أنك اذا'قلت 'قعرت 


زيد بكر » باسكان المبملتين لم يعرف أن الضارب من هو والمضروب من هو أما اذا قلت « زيد 


سر ارتفا 
المفعول 


أنوا 
الارفوعات وأصا 





.صرف 2( أما المقدمة الاوك فى زم ثم تقر بر انه 35 5 الاول : وت وزن الفعل ودو 
ظاهر ( والثانى الوصفية 2 والدايل عليه أن العلم إذا ك1 طَان 0 الدىاء الذى إسمى ذلك 


الام .اذا قيل « رب زيد الك كانزمعاء 1 شك هك باسم زيد 0 » زمعلوم أن 
كون الشخص مسمى بذلك الاسم صفة لا ذات ؛ اه : أن الوصفية أصلية ؛ والدليل عليه أن 
لفظ الأحمر حين كان وصفا معناه الاتصاف بالمرة ؛ فاذا جل علما ثم نكر كان معناه كونه 
مسمى بوذا الاسم ؛ داكرنه تكذلك صقة ة إضافة عارضة له ؛ فالمفهومان. اشتركا فى كوإن كل واحد 
منهما صفة إلا أن الآول يفيد صفة حقيقية والثانى .فيد صفة إضافة ؛ أو القدر لمعم ك 
بينهما كرنه صفة ء فثبت بما ذكرنا أنه حصل فيه وزن الفعل والوصفية الاصلية فوجب 
اكنه غين متصرافت جلا لدركر ا ناف ! 

فإن قيل : يشكل ماءذ كر رم بالعم الذى ما كان وصفا ذانه عند اتتكين ينصرف مع أنه عزد 
المكاواتفة الوضفة:تالمدان الذئاذ كاه م 

قلذا إننؤان ضانعخد التسكير ورصفا إلا :أن واظفيعه لرمدك: أضلنة لأانهاام اكات صف قزل 
ذلك مخلاف الا" حمر فانه كان صفة قبل ذلك ؛ والثىء الذى يكون فى الال صفة مع أنهكان قبل 
ذلك صفة كان أقوى فى الوصفية نما لا يكون كذلك» فظهر الفرق3. 

واحتج الاخفش بأن المقتضى للصرف قائم وهو الاسمية» والعارض الموجود لا يصح 
معارضا : لانه عم متكر والعل المشدكر «وصوف بوصف كونه منسكراء والمودوف باق عند 
وجود الصفة ؛ فالعلمية قاءة 5 الحالة : والعلدية تنافى الوصفية ؛ فقّد زالت الوصفية ذم ببق 
سوى وذن الفعل والسبب الواحد لا ينع من الصرف ٠.‏ والجواب : أنا بينا بالدليل العقل أن 
العم إذا جعل منكرا صار وصفا فى الحقيقة فسقط هذا الكلام : 

المدئلة الستاومكة والعشر ون اماقال سياوريه .: «النعرت الوتاخد “لا انع الصرف ٠»‏ خلافا 
للكرفيين » حجة سيبويه أن المقتضى لاصرف فانم » وهو الاسمية » والسييان أقوى دن الواحد 
ود ]ل عه ل رالضي/الر ا حن وكين العا عل لا صل , وجح الك فبين قولم المقدم » وقد 
ف لاسا 

وما كان حصن ولا حابس يذوقان مرداس فى جمع 
وجوابه أن الرواية الصحبحة فى هذا البيت : يفوقان شيخى فى جمع . 


اللذكلة الغامئة والعشر ون 5 قال سمو نه 3 الك تدرف يكون ف ع الجر مفتو حأ 





سو وووين حسمو عير عيسي. 


أسباب منع اأصرف أه 


شال ابكار اك وتويك وله تنبا على أن المائع أ هذهب 51-1 كةه ع من لاغذالى :جم 
النصب أول الحركات لأنا رأينا أن النصب حمل على الجر فى التثنية واجمع ااسالمء فلزم هنا حمل 
الجر عل النصب تحقيقَاً الدعارضة . 


المسلة الخامسة والعشرون : اتَفموا عل أنه إذا دخل عل مالا يضرف “الآالف واللام 
0 أضيف أنصرف كقوله _ مرت بالا حمر ع( والمشادد ع( وعم كم 3 2 0 8 ليك فيه أل الفعل 
لا تدخل عليه اللااف وأللام والاضافة قدزد دخوطا) على الاسم 2 الام عن مشامة الفعل 0 
قال عبد القاهر : هذا ضعيف ؛ لآن هذه اللأاسما. إما شأمت الافعال لا حصل فم دن الوصفية 
ووزن الفعل 0 وهذه الاق باقية - 341 دظول لفك واللام والاضافة فم فبعال قوم : إنه زالت 
اا رواسا خزرف الخر:: و الفاعلة :للف دؤلية نن خواض الاساء © إنها دحل عق اللامتماء 
مع أنها تبق غير «نصرفة ‏ والجواب عن الآول : أن الاضافة ولام التعريف من خواص 
الامماء فاذا حصلتا فى هذه الأامماء فبى وان ضعفت فى الاسمية بسبب كونها مشامة للفعل إلا 
قوبت لساب <صول غواص الاسماء فأ ؛إذا عرفت هذآأ فقول 3 أصل الاسمية يقتضى 
رع ع كرو لادان ينفاية لقال ماراخصعازطة اللتدق! ناذاطتا :هذا 
المعارض معارضا لنشىء ار ضدف المعارض 4 فعاد الاقتذى عاملا عمله وما السدؤال الثثاق 
لخوابه : أن لام التعريف والاضافة أقوى من الفاعلية والمفعواية . لآن لام التعريف والاضافة 
يضادان التنوين 1 والضدان فتشأة بان ف الدوة فسا كان التذو س0 دلبلا على ل القوة مكلك 


الدكادة توق“ التدزيفظ .. 


المسئلة السادسة والعشرون :لو سميت رجلا بأحمر لم تصرفه , بالاتفاق . لاجتماع العلدية 
زر وق الفغل أما إذا نكرته فقال سيبويه : لا أصرفه؛ وقال الأاخفش : أصرفه . واعلم أن 
الجهور يةولون فى تقربر مذهب سيبويه على ما حكى أن المازنى قال : قات للاخفش : كيف 
قلت مررت بنسوة أربع فصرفت مع وجود ااصفة ووزن الفعل ؟ قال : لآن أصله الاسمية 
فلك فكذا ل تصرق أحر اسم وجل إذاء كد ف لزان أده الوصفية؛ قال المازى : فم 
بأت الاخفش بمقنع » وأقول : كلام المازنى ضعيف ء لآن الصرف بت على وفق الأاصل 
ف قوله:.« مرت بنسوة أربع ع اللانه يك عوذالذى .إل م الاأصل أذاق مليفب ؛ نخلاف 
المنع من الصرف ؛ فانه على خلاف الاصل فلا يكنى فيه إلا السبب القوى » وأقول : الدليل 
على حة مذهب سيويه أنه حصل فيه وزن الفعل والوصفية الاصلية فوجب حكونه غير 





المقدمة الأ ولى فى بان أنكل واحد من هذه التسعة فرع . أما بيان أن العلدية نرع فلآن 
وضع الاسم الثق لا حكن إلا: بعد صيروراته ,هعلو ما( أوزالثنئء فى اللاصل إلا ,يكوزن<-معلوما 
ثم يصير معلوماء وأما أن التأنيث فرع فبيانه تارة بحسب الافظ وأخرى بحسب المعنى : أما 
بحسب اللفظ فلان كل لفظة وضعت لماهية فانها تقع على الذكر من تلك الماهية بلا زيادة 
وعم الاق تونادةا غلاه التانلك بو أما تحبيك :امدق ذلأآن لله كل يكل منن اللا واكاك 
فتمتود اناك اننا قرا افقهتوذا.,الإز ع4 .اما أن .الوزن للخاصى اابالفتكل, أن الذالك عليه 
فرع فلآن وزن الفعل فرع للفعل» والفعل فرع للاسم وفرع الفرع فرع وأما أن الوصف 
فرع فلآن الوصف فرع عن الموصوف» وأما أن العدل فرع فلن العدول عن ااثىء إلى 
غيره مسبوق بوجود ذلك الآصل وفرع عليه : وأما أن امع الذى ايس على زئته واحد فرع 
فلان ذلك الوزدت فرع على وجود اجمع , لأنه لا يوجد إلا فيه , واجمع فرع على الواح_د 
لآن الكثرة فرع على الوحدة »؛ وفرع الفرع فرع » ومذا الطربق يظهر أن التركيب فرع ء 
وأما أن المعجمة فرع فلآن تكل كل طائفة بلغة أنفسهم أصل وبلغة غيرهم فرع ء وأما أن 
الآلف والنون فى سكران وأمثاله يفيدان الفرعية فللآن الألف والنون زائدان على جوهر 
الكلية» والزائد فرع » فثبت بما ذ كرنا أن هذه الاسباب النسعة وجب الفرعية . 

المقدمة الثانية : فى بيان أن الفعل فرع ٠‏ والدليل عليه أن الفعل عبارة عن اللفظ الدال على 
وقوع المصدر فى زمان معين : فوجب كونه فرعا على المصدر . 

اللغدامة:العالئة. .]نه لها ترك اقارة كروزاه اتيت أن الاسم الوضاو فى ا رأمتزيو تسن عاك اك 
النسعة يكون مشاءها لافعل فى اافرعية وعذالفا له فى كونه اسما فى ذاته . والاصل فى الفعل عدم 
الإغرزات 5 ذ كنا؛ فوحِب أن حصل فى مثل هذا الاسم أثران يحسب كل واحد هن الاعتيارين 
المذ كورين » وطريقه أن يق [عرابها من أ كثر الوجوه ؛ ويمنع هن إعرابها من بعض الوجوه» 
ليتوفر على كل واحد من الاعتبارين ما يلق به . 

اللقتكلد الكالئةو الإشتزون ؟زعا ظييهذا الا فى منع التتوين وال لاق أن القن 
على كال حال الاسم » فاذا ضعف الاسم بحسب خطول هذه الفرعية أزيل عنه ماادل على كال 
حاله ؛ وأما الجر فلآن الفعل يحصل فيه الرفم والنصب » وأما الجر فغير حاصل فيه فليا صارت 
الأسهاءامشاببة اللفغل لا .جرم سلب عنها الجر الذى بهو رمن خوزاص الاسهاء ؛ 

المسئلة الرابعة والعشرون :هذه الأسهاء بعسد أن سلب عنها الجر إما أن تثرك سا كنة فى 





أقهام الاعراب ف 


المنةدمة عل الحَزّف' الآخير”من : الكامة كسزة وحيئئذ "تكؤن الخرف الأاخير يا.» وإذا كان 
آخر الكلة ياء قبلبا كرةكان فى الرفع والجر على صورة واحدة وه السكون » وأمافى 
النصب فان الياء تحرك بالفت<ة قال الله تعالى ( أجيبوا داعى الله ) القم الثاتى من الإعراب : 
كالكرن الشوف عونق أذررااءتلاتة+ 7 الدراعاءق)اللاسواة*الترة امققافةة واذ لك تارق ماه 
ووه واأركة واقلره ' ورذ رامال عاونأ كك أبامخ واد وجخبانة؛ كذ أقا: البواق#اوثاننها 
كلا مضافا إلى مظمن؛ تقول : جاءقى كلاعما 'وقررث:بكلهما ورأيت كاهما ».وثالئها 
التثنية م أو للشيعان وم لرآنة وات مسلاين ومسلدين ومرْزت: عسلدين 
ومسلءين . والقسم الثالث : الإعراب التقديرى» وهو فى الكلة التى يحكون آخرها ألنا 
وتتكون الحركة التى قبلرا فتحة؛ فاعراب هذه الكلية فى الّا<وال الثلاثة على صورة واحدة 
عد زيكا ورزاك ازا وطزاركت رسا» 

المسكلة العشرزون :صل« الإعراب أن يكون بالحركة ؛لآانا د كرنا أن:الاصل فى الإعراب 
أن بعل الاحوال العارضة للفظ دلائل على الا<وال العارضة للءءنى ؛ والعارض لاحدرف 
هو الحركة لا الدرف الثانى . وأما الصور التى جاء اعرابها بالدروف فذلك للتنبية على أن 
هذه الدروف من جذس :للك الحركات . 

المسئلة الحادية والعشرون : الاسم المعرب» ويقال له 0 ) توعان 5* أخخدهما : 
ما يستوفى حركات الإعراب والتنوين » وهوالماصرف والامكن » والثانى ما لا يجكون كذلك 
بل يحذف عنه الجر والتنوين وحرك بالفتح فى موضع الجر إلا إذا أضيف أو دخله لام 
الخرييك ‏ اوأسلتق *غثر: المتصلافة ', 'والاساك 'المجائعة*مة الضرون"تسعة" م ارصق 
د النان “ما اط تكو ميك اد افيه امتتع من لظت ومن ٠‏ : العلنية ».والتانيك 
اللازم لفظا ومعنى » ووزن الفعل الخاص به أو الغالب عليه » والوصفية ٠‏ والعدلء واجمع 
الذى ليس على زنة واحدةء والتركيب ؛ والعجمة فى الاعلام خاصة » والالف والنون 
المضارعتان لاافى التأنيث . 

المسئلة الثانية والعشرون :إما صار اجتماع اثئين من هذه التسعة مانعا من .الصرف » 
لان كل واحد منها فرع؛ والفءل فرع عن الاسم , فاذا حصل فى الاسم سببان من هذه 
التسعه صار ذلك الاسم شبها بالفعل فى الفرعية ؛ وتلك المشابية تقتضى منع الصرف» فهذه 
مقدمات أربع : 1 

40 ارا 


أصل الاعراد 


أنواع الاسم 


المعرب 


سيب منع 
الصرف 





1 ْ تقسيم الاسم إلى معرب ومبى 


التكلكاال لد 0 اماس بشع" اها و لا ا 
الآول": نم سمى المركات بالجارى فان الحركة نفسها الجرى » وانجرى موضع الرى ؛ 
لالتراكة لكبك راوج 5 جز ابنذ ناأزينا أن الدكل ديف لفيا باللاياكة افبوكا ]اهالت ظركة 
إما هو صوت يتافظ به بعد التلفظ بالحرف اللاول » المتسكم نا اتقل من المرّف ااضامك 
إلى هذا الارف فهذا الحرف المصوت [ما حدث لجريان نفسه وا«تداده» فابذا السبب صحت 
تسميته باليجرى . السؤال الثانى : قال المازقى : غلط سيدويه فى تسميته االحركات ااينائية بالمجارى 
لآ اورئ نا كزرن لما يوجد تارة ويعدم تارة. والمنى لايزول عن حاله ؛ 1 يز تسماته 
باجالرك تنبل كان الوواك أن[ قال لجار أوضة: من الالدؤال »لاع نيفد ال لوالا 
أن المبنيات قد نحرك عند الدرج , ولا تمرك عند الوقف . فلم تكن تملك الاحوال 
لازمة لها مطلقا . 

اللطئلة ''النامنة بأعطرة 3 ! الاعز ات احتلاف ا اللكا جه اععلووك مائو كا 
حرف تحقيقا أو تقدرا ٠‏ أما الاختلاف فهو عبارة عن موصوفية آخر ملك الكلية حركة 
أؤاسكوآن اعد اق كان :مو ظ آنا زمروها أستؤاللا فلك أ ناك الا ىه عزاله السو لدة لح اتاد 
فلبذا المعنى قال عبد القاهر التحوى : الاعراب حالة معقولة لاحسوسة ٠‏ وأماقوله « باختلاف 
العوامل » فاعلم أن لظ الى تازمه! حالة اا جدة'أيذا ها المنى!.:! وأها! الذئ ختلف»آخراه 
نقسهان أحدههما:: أن .لا يكون معناة قابلا للأاحوال.الختلفة كةولك « أخذت المال من زيد » 
فتكون «من » ساكنة » ثم تقول « أخذت المال من الرجل » فتفتح اانون » ثم تقول 
ريتك الاك الى :11 فاك ل اتكك ىن مكدر وى ندرهةا,اعتلفتا. اكز هددع العكايفي الار أل 
باعراب » لآن المفووم م نكلمة « من » لاءةبل الأاحوال الختافة فى المءنى » وأما القسم الثانتى 


وهو الذى مختاف آخر الكلية عند اختلاف أ<وال معناها ‏ فذلك هو الاعراب . 


المسئلة التاسعة عشرة : أقسام الاعراب ثلاثة : الأول : الاعراب بالحركة » وهى فى 
أقو والراهتةة مده : الاسم الف لكان القلدى غرائ 1 لد ونوك 2 دوا كان لاز 
وسطه معتلا أولم يكن ؛ و رجل ؛ ووعلد ») وثوب 2 وثانيها أن يكن آخر الكلمة ؤاوزا أو 
ياء ويكون ما قبله سا كنا . فبذاكالصحيح فى تعاقب الحركات عليه » تقول : هذا ظى وغزو 


وق فقا الك المع انها كنت و لكام كر قى| !و عدوا« لان المدغم يكوند يا ,كما افسكزرة الناء 


7 
ص ار والواو من عدو كسكون الياء دون ظى والواى من غزو 6 وثالثما : أن تكونااحر 2 





تقسم الاسم الى معرب رميثى /ا 


يصح 0 عامجا لل استقناء ‏ القر آن والنثر والنظم : و نالخلة فرت أن إسدال,الثى 
من مخالفه القريب منهاجائ إلا أن [بدال الثىء من بعضه أولى:؛ فوجب حمل. الكلام اه 

المسئلة الحادية عشيرة : الابتداء بالحرف السا كن محال عند قوم ؛ وجائز.عند آخرين » لان 
الحركة عبارة عن الصوت الذى تحصل التلفظ به بعد التافظ بالحرف ٠»‏ وتوقيف الشثىء على 
ما حصل بعده محال 

المسئلة الثائية غشرة : أثقل اللحركات الضمة ‏ لانها لاتتم إلا بضم ااشفتين » ولايتم ذلك 
إلا بعمل العضلتين الصلبتين الواصلتين إلى طرفى الشفة ٠‏ وأما الكسرة فانه يكنى فى ##حصيلبا 
العضلة الواحدة الجارية » ثم الفتحة يكنى فيا عمل ضعيف لتلك العضلة » وكا دلت هذه المعالم 
اتشرحية على ماذ كرناه فالتجربة تظبره أيضا . واعل أن الحال فما ذ كرناه يختلف بحسب 
أدزجة البلدان ٠‏ فان أهل أذريجان يغاب على جيع ألفاظهم إشهام الضمة » وكثير من البلاد 
يغلب على لغاتهم إشهام اللكسرة والله أعل ٍ 

المسئلة الثالثة عشرة : ااحركات الثلاثة مع السكون إن كانت إعرابية سميت بالرفع والنصب 
لا الخفض والجزم ؛ وانكانت بنائية ميت بالفتح والضم والكسر والوقف . 

للغتاة: الراارقة كهرة وزغت قطزبة. الما أن . الجركانك 'البنائية.مثل .الاغرايبة'7 . وَالئَامن 
خالفوهء وهذا الخلاف لفظى » فان المراد من التهاثل ان كان هو العائل فى الماهية فالس 
ا لو ياكدزك أو اضاكاقة المزاة: خطاوول” التباثزاة ف دككرتهاة متجقة : ضعب العؤامل 
الختلفة فالعقل يشهد أنه ليس كذللك . 

المسئلة الخامسة عشرة : من أراد أن بتلفظ بالضمة فانه لابد له من ضم شفتيه أولا ثم 
ل اماما اكنؤمنيا راد ااتلفظ بالفتحة فابه لابد له من فتح الفم بحيث تنتصب الشفة العليا 
عند ذلك الفتتح : ومن أر ا التلفظ بالكتاتوة اولازال دا ةد فتح الفم فتحا قويا والفتح القوى 
لاحصل الا باتجرار اللحى الاسفل واخفاضه ؛ فلاجرم إسمى ذلك جرا وخفضا وكسرا لآن 
اتبجرار القوى بوجب المكسر . وأما الجزم فهو القطع . وأما أنه لم سمى وقفا وسكونا فعلته ظاهر 

المسئلة السادسة عشرة : منهم من ذعم أن الفتح والضم والكسر والوقف أسماء للاحوال 
البناثية » يا أن الآربعة الثانية أسماء للاحوال الاعرابية . ومنهم من جعل الآربعة الأول : 
انلكا الأاخراال .سوا كانلكا.بثائئة.. أؤ«اعرابية © جه لاالأآربعة. الشنانية أسياء' لللاخوال 
الاعؤائلةاتتكون الأربعة الآولى بالذبة الى الأربعة الثانية كالجنس بالذسبة الى النوع . 


الانداء 
بالا كن 


' كلكا 0 تقسم الاسم إلى ريال مبى 


والسكون من صفات الاجسام ؛ والحرف ليس يسم ء بل المراد من حركة الحرف صوت 
مخصوص بوجد عيب التلفظ بالمرف » والسكون عبارة عن أن يوجد الارف من غير أن يعقبه 
ذلك الضرت اهرطق القع انال 3ه 

المسئلة السابعة : المركات إما درحة أو مختلسة » والضركحة إما مفردة أو غير مفردة فالمفردة 
لأثةأواهق:: الفتحة:» والدكسزة » والضمة ؛ وَغَين المفردة ما كان بين بين » وه اسنتة سكل وّاخدة 
ففاياط > فلامتاحة أماييتنا رارك العكيزة اأوناطاءيانها بوبيك الطافة 6 و العا "ها جاتر وين لكيه 
أو ما بينها وبين الفتحة ‏ والضمة على هذا القياس » ذالجء رع تسعة ؛ وهى اما مشبعة أو غير مشبعة » 
فبى بثمانيةآعشتور والناملمة :عثيرية الختللية:الهى:ما سكون الشركة وإنال تمي فى لمرلا ملدأ» 
كلدي الشركة الخورزلةزلابماذ لافار عمرو ( فتوبوا إلى بارثمكم ) مختلسه الحركدة من بارئسكم 
وغاز طاهوة جاه 

المسئلة الثامئة : لما كان المرجع بالحركة والسكون فى هذا الباب إلى أصوات «خصوصة لم 
يحب القطع بانحصار الحركات فى العدد المذ كور . قال ابن جنى اسم المفتاح بالفارسية ‏ وهو 
كلح لاا يريف أن اأوله مت دراط شلءكل قال 12 حيائى: أ بوعل اماك #الأعلك اا ميت 
أهلرا ينطقون بفتحة غرية ل أسمعها قبل » فتعجبت منها وأفت هناك أياما فتكايت أيضاً بهاء 
فلا فارقت تلك اللدة نسيتها .. 

الملئلة اننا معماء الموكة اللاعناضة اتح ةد طن الدرافق عدوا الزمان1 و ذال غلله وجهان - 
الاوك أذ الخرو قث الطدلنة /كالبياك! وأاادائر رونا لد لغتون أ ءعاللما اإها كاف :ف حزما نا سيان ان 
وأؤل إرساله » وذلك آن فاصل ما بين الزمانين غير منقسم والحركدة صوت نحدث عند إرسال 
النفس » ومعلوم أن ذلك الآن متقدم على ذلك الزمان فالحرف ه«تقدم على الحركة . الثانى : أن 
الحروف الصلبة لا تقيل العديدء والحركة قابلة للتمديد» فالحرف وااحركة لا يوجدان معاء 
لكن الحركة لا تتقدم على الدرف » فبق أن يكون ال<رف متقدما على الحركة . 

المسئلة العاشزة : الحركات أبعاض: من خروف: المدة واللين » و يدل عليه .وجوهء الآول : 
أن <روف المد والاين قابلة للزيادة والنقصان» وكل ما كان كذلك فله طرفان» ولا طرف 
لما فى النقصان إلا هذهالحركات » الثانى : أن هذه الحركات إذا مددناها ظهرت حر وف المد واللين 
فعلينا أن هذه الحركات ليست إلا أوائل تلك الدروف, الثالث : لو لم تكن الحركات 
أبغاضا لهذه الحروف لما جاز الا كتفاء بها لآنها إذا كانت «خالفة لها لم تسد مسدها فلم 


تقسيم الآسم إلى معرب ومبى 0 8 هه 


م الاسم إل المعرت, والميى > واد 535 الاحكام المفرعة على هذين المسمين » وذيه مبائا 


لكل قار ل د نغ لفظ الاغولك. واججهان .: ابد ةاون _يكورق ومأخيزة! من قوم 20 
عن نفسه » إذا بين ما فى ضميره ؛ فان الاعراب إيضاح المحنن,» وإلثاتى :أن يكوزن-أعزبيمنةؤلا 
م قو هم « عربت معدة الرجل » إذا فسدت» فكان اراد من الاعراب إزالة الفساد ورفع 
الابهام , مثل أعمت الكتاب معنى أزلت يمته . 

المسئلة الثانية : إذا وضع لفظ الماهية وكانت تلك الماهية موردا لاحوال يختافة وجب 
أن يكون اللفظ موردا لا<وال مختلفة لتكون الا وال الختلفة اللفظية دالة على الا <وال 
الختلفة المعذوية » ؟) أن جوهر اللفظ لما كان دالا على أصل اللاهية كان اختلاف أ-واله دالا 
على اختلاف الا <وال المعنوية ؛ فتلك الا وال ال#تلفة اللفظية الدالة على الا <وال الختافة 
المينوية هن ,الاعراب ؛ 

كلذ زالنا انملك الا وها لاد والمترؤزفك:: أخ راك رغازطة النايات: ٠‏ والءوا اررض 0 تعر ضر 
خا رارض أخر ى» هذاهو اله الآ كثرى ؛وإما الذى يعرض لما الآ وال الختافة فى 
الذوات ؛ والألفاظ الدالة علمها هى الأسماء » فالمستحق للاعراب بالوضع الاول هو الاسماء . 

لكات الوا بنق بالممال متهن الاغن ال دونك الا خبي يق التكلمة لوتجهاة + «الاول:: 
١‏ الكزال_العارضظة, الذذاات: لاتواجد! :إلا يدا واجودا“الذاف. )و اللفظاالا نبو جنا إل لعن 
وجود الحرف الاخير منه ؛ فوجب أن تسكون العلامات الدالة على الا<وال ال#تلفة المعنوية 
لا نحصل إلا بعد تمام الكلية . الثانى : أن اختلاف حال الحرف الاول والثاى من الكلية 
للدلالة على اختلاف أو ذان الكلمة » فل يق لقبول الاحوال الاعرابية إلا الحرف الآخير 
. الكليف. 

لقنل لايتر كر الؤعواب الطل رعباز ة راغي لليكاه ب واللكناتك: الموتجفدة دق.أواآخر 
االكليات يدليل1 انها موتجودة:فى المبينات”والاغرات غين مُوجّوة.قنها بل الاعزاب عبارة عن 
لكافهااهده الشركات داسك لذو امل #الجلاووسة ذلك الاستخقاق)| مغقول لا عتنؤيق؛ 
والاعراب حاجة معةولة لا محسوسة . 


المكلة السَادطة: إذا قلأ ف احرف :أنه متت لك 4 للكت ( قرو جتان لان اللواكة 


ر 





الحم الثانى 
أسم لجنس 


6 التالك 
ل لون 


حكام |الاسواى 


امثتقة 


ا 7 أحكام الم الجننى _ 





اتيك ابقل شلا كيه فى“ الفشالمل؛ قبت !اموا 1 قوة الجنس سابقة على قوة 
الفصل-فى القندة والقوؤة » فوجب .أن بكرن أما. الماهيدات المركية أسابقة اعل أاء 
الماهيات البسيطة . 

ا 5 الفا" “وان راكا دالا ا ان الإسم ا 
متفرع على الاسم المشتق منه » فلو كان اسمه أيضا مشتقا لزم إما التسلسل أو الدورء وهما 
عالان , قيعجب لا فالاشتقاقات ل ا موضوعة مله 2 فا موضوع غَنى سه امدق 
والمشتق تاج إلى الموضوع . فوجب حكون الموضوع سابقا بالرتبة على المشتق ؛ وبظور 
مدا أن هذآا الذى لعتّاده اللغوبون والندودون من السعى البليغ ئَّ أن جعاوأ 5 لفظ مقتقا 
دن دىء آخر سى باطل وعمل ضائع 

الحك الثالث : الموجود إما واجب وإما مكن ؛ والمكن إما متحيز أو حال فى المت ؛ 
كال متك تارذ لجالا امسر آنا هذا القسم الثالث فالشعور به قليل » وإنما محصل 
الشعور بالقسمين الآولين . ثم إنه ثبت بالدليل أن المتحيزات «تساويةفى تمام ذواتهاء وأن 
الاختلاف با إما يقشع شك امات قلع مها فال نماء الواقعة على كل واحد 0 
أنواع الاجسام يكون المسمى بها بموع الذات مع الصفات المخصوصة القائمة با . هذا هو 
الحكم فى الآ كثر الاغلب . وأما أحكام الاساء المشتقة فهى أربعة : الحم الأول : ليس 
من شرط الاسم المشتق أن تسكن الذات موضوفة 'بالمشتق: منه ٠‏ بدليل؛ أن “المدلؤم ' مسستق 

من العم ٠‏ مع أن العلى غير قائم بالمعلوم . وكذا القول فى المذ كور والمرى والمسموع: 

وكذا التقول فى اللائق والرااى . الحكم الثاى: شرط صدق المشتق حصول المشتق متئه فى 
الحال؛ بدليل أن م نكا نكافرا ثم أسل فانه يصدق عليه أنه ليس بكافر . وذلك يدل على أن 
بقام المعلتى رمنه 22ل ى طاناق الاسم للدم :الك الثالث : التق مثه إن كان ماهية مر كبة 
ك2 طول ار انها على الاجتماع , مثل الكلام والقول والصلاة » فان الاسم المدتق 
عا لصدق على سييل الحويقة عند حصول الجزء اللاخير من تلاك الاجزاء 3 الحم الرابع 0 
المفووم من الضارب أنه ثىء ماله ضرب » وما أن ذاك الشئاء وم 1 غيره فذإك خارج 
عن المفروم لا يعرف إلا بدلالة الالتزام . 








تقسمات الاعلام 2 


التقسيم الرابع : الأعلام إما أن تنكون للذوات أو المعانفى ٠‏ وعلى التقديرين فاما أن 
يكون العم عم الشخص ء أو عل الجنس » فهبنا أقسام أربعة . وقبل الخوض فى شرح هذه 
الأقسام يجب أن قعل أن وضع الاعلام للذوات أ كثر من وضعبا للمعانى» لآن أشخاص 
الذوات هن الى نتعلق العْرض بالاخبار عن أخو الما على سبيل التعبين »أما أشخاص الصفات 
فليست كذلك فى الاغلب . ولنرجع إلى أحكام الأقسام الا ربعة؛ فالقسم الاأول الءلم للذوات 
والشرط فيه أن يكون المسمى مألوفا للواضعء والا'صل فى المألوفات الإنسان ٠‏ لان 
مس مده ا 8 الاأءاك هو الانسان 2 وإلف |2 ء الدواعك 3 0 اأفه عبر ١‏ عه © ولعددل 

2-6 / 00 م منام لوت 8 

الإنسان الاأشياء التى يكثر احتياج الإنسان إلا وتتكثر مشاهدته لماء ولذا السبب وضعوا 
أعوج وللاحمًا علمين لفر سين 2 ودوك وعليا لفداين 5 وكرزتان ليكلك 1 سلاف لكلية 2 
وأما الاشياء التى لا يألفها الإنسان فقلا يضعون الاعلام لاشخاصما . أما القسم الثانى فهو 
عم الجنس لاذوات . وهو مثل أساءة الأسد ء وثمالة للثعاب » وأما القسم الثالث فهو وضع 
الأعلام لاذه اد ال معينة م الصفات ؛ وهو مفهود لدم الفائلة » رما القسم الرابع ذهو 
عم التق لكا الا النارط أففيث انا إذاءوأيياة حضز لاسب -واجب من الاسيات) التسعة 
المانعة من الصرف ثم منعوه الهعرف علءنا أنهم جعاوه علما لما ثبت أن المنع من الصمرف 
لا يحصل إلا عند اجتماع سيبين » وذ كر ابن جنى أمثلة لهذا الباب » وهى تسميتهم التسبيح 
يدان 2 والغدو كنان 0 لا؟نهما غير مور فين 2 فالسيب الواحد وهو الالفك ولوك ح 


حاصل : ولايد من حصول العلمية لينم السبيان : 


اتقسيم الخامس الأعلام : اعلم أن اسم الجنس قد ينقاب اسم علم . كا إذا كان المفهوم 
من الافظ أمما كايا صالما لان يشترك فيه كثير ون .ثم إنه فى العرف ختص بشخص بعينه, 
مثل « النجم فانه فى اللأصل اسم لكل نحم ثم اختص ف العرف بالثرياء و كذلك « ااسماك » 
اسم مشتق من الارتفاع ثم اختص بكو كب معين . 


فى أحكام .أسماء الاجناس والاسماء المشتقة »وه اكثيرة 
أما أحكام أساء الاجناس فهى أمور : الحكم الاول : الماهية قد تحكون مركبة, 
وقد تكون. بسيطة وقد ثبت فى الغقليات أن المرحكب قبل السط فى الجنس . وأن 


النقسيم الرا 


الم 
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للا علام 


الخ 
للاعلام 


ل 
سم الجذر 





مر فى وضع 
الكنية 


الشانى 


للاعلام 


سدم الثالك 
للد علام 


2 ا ا 


إذا ولدت ولداً ثم حمل عليها بعد ولادتها فائها لاتصير مخاضا إلا بعد سنة » 71 الحامل 
المقرب ؛ فولدها إنكان ذ كرا فهو ابن #اض » وإنكان الى فى بنت مخاض “ثم إذا ولدت 
ورا ها اناا تارك لبؤانا مداطاات الولد اليها باضافة معلومة. الم الخامس : إذا اجتمع 
الاسم واللقب : فالاسم ان يكون مضافا أولا ؛ فانلم يكن مضافا أضيف الاءم إلى اللقب 
كا ل تهنا سف رزرزار قلا اإرطة ااانه يصير المجموع عنزلة الاسم اوكا ران إن كان الاسم 
مضافا فهم يفردون اللقب فيةولون هذا عبد الله بطة . الم السادس : المقتضى ل+خدول 
الككنة أكون أحذقا كنا رعق اسيق» الامقا اكلم ولثاءا برط لقي نام يا اازابية لاقل لاا 
وثانها : التفاؤل والرجا كةوهم أبو عمرو لمن برجو ولدا يطول عمره؛ وأبو الفضل ن يرجو 
وادلجانها المضائلء انالا لزع إلى اللضد كأىاضل اياك او رايا كيان الل 
إنظانا مز ؤاءوّاه أكل متو ر] آفيتقاراك ان التكعية أأفان 59 “كننةا أثر يوك ولحقرية 
كنيته أبوديوست بزعا مب ٠!‏ لترارة لك خسان وكيا (ذا:رليكا اتصلفة بادآو ا الساة 
اليها بوجه قريب أو بعيد . 

التقسيم الثاى 0 : العلم اما أن 9 لع جد أو موك عام كا نزي لايد 
بيدبما كبعلبك » أو بينهما علاقة وهى : إما علاقة الاضافة كمد الله وألى زيد » أو علاقة 
الاسناد وهى اما جملة اسمية أو فعلية » ومن فروع هذا الباب أنك إذا جعلت جملة اسم عل لم 
تغيرها البتة » بل تتركم! الها مثل تأبط شرا ورق خحره ٠‏ 

التقسيم الثالث : العلم زم أن كرك مهو ل زو عر صل :2 ما لمر ل ناما إن كن 00 
لفط قفد "أ عن قفد © امقر لمن لمكن زما"ان يكون منقولا عن الاسم ٠‏ أو الفعل 
2 ما يتركب منها . أما المنقول عن الام فاما أن يكون عن اسم عين : كاسد 
ا مم ك0 د طفة جقاقية *: والمبين 6 أواعن صلفة إضافنة 
كلذ كن و الود 5 'ولالمنة لاعت للفذل إما أن كوك اميدق لدع عيقة امكاح )ل كه 31 
عن صيغة المضارع كيحى عق" الام كان ها ارو انعو لمعن لوقل كلاد | أمطينة 
بصيغة من صيغ الحروف » وأما المتقول عن المركب من هذه الثلاثة فان كان المركب «فيدا 
فهو المذكور فى التقسيم الغاق“" إن كا تعر معد قروا “ته وأما لوول غود شرت 1 
كل كبيلدية لضن «العاوايةبطباطيا 4 لما :موتك وطل وكلان قبارنا اواك جراد انين كا 


من أسوار الاوك مدل سر حان وندمان ( وقد يكون اذا قلبا دو جد أه نظير دل حب وموهب 











تقسمات الاأعلام ١‏ 


سبل الاشتراك ؛ إذا عرفت هذا فنقول : إذا قال الواضع : وضعت لفظ أسامة لافادة ذات 


كل واتجد.من أشخاص _الأاسد بعينها من حيث هى ,هق عل اسبيل: الاشسراك.اللفظى كان ذلك 
علم الجنس » وإذا قال : وضعت افظ الأاسد ا الماهية التى هى القدر المشترك بين هذه 
الأشخاص فقط من غير أن يكون ذيها دلالة على الشخص المين . كان هذا اسم الجنس »2 فقد 
ظبر الفرق بين اسم الجنس وبين عم لجنس . الثاى : أتهم وجدوا أسامة اسما غير مننضرف 
وقد تقرر عندم أنه مالم حصل فى الاسم شيآن لم مخرج عن الصرف ٠»‏ ثم وجدوا فى هذا 
اللفظ التأنيث » ولم يحدوا شيمًا آخر سوى العلمية ؛ فاعتقدوا كونه علما لهذا المعنى ٠‏ 

الحم الثالث الثالث : اعلم أن الحكمة الداعية إلى وضع الاعلام أنه رما اختص نوع بحم 
واحتج إلى الاخبار عنه 0 الخاص , ومعلوم أن ذلك الاخبار على سبيل التخصيص 
غير 0 إلا بعد ذ كر الخير عنه على سبيل ا ص » فاحتيج الى وضع الأعلام لهذه المسكمة . 

الحكم الرابع : أنه لما كانت الحاجات الختلفة تثبت لاشخاص الناس فوق ثيوته! لسائر 
الحدوانات ؛ لاجرم كان و ضع الأعلام للاشيخاض الاتيانية | كين من .وضكها لسائر.الذوات). 

الحك الخامس : فى تقسمات الاعلام» وهى من وجوه : الأول : العم (ما أن ايكون 
اسما كابراهم وموسى وعيسى » أو لقبا كاسرائيل ٠‏ أو كنية كأى لحب . واعلم أن هذا 
التقسيم يتفرع عليه أحكام : الك الآول : الثىء ان كك ن له الاسم فقط ء 
أو اللقب فقط » أو الكنية فقط أو الاسم مع اللقب ٠‏ أو الاسم مع الكنية » أو اللقب 
مع السكنية » واعلم أن سيبويه أفرد أمثلة الأقسام المذ كورة من تركيب الكنية والاسم » 
وه ثلاث : أحدها : الذى له الاسم والكنية كالضيع » فان اسمها -ضاجر » وكنيتها 
أم عام » وكذلك يقال للاسد أسامة وأبو الحارث » والثعلب ثعالة وأبو الحصين » وللعقرب 
شبوة وأم عريط . وثانها أن يحصل له الاسم دون اللكنية كقولنا قم لذ كر الضبع » ولا كنية 
له . وثالثها الذى حصلت له الكنية ولا اسم له , كةولنا للحروان المعين أبو براقش ٠‏ الحكم 
الثالك : الكنية قد كون بالاضافات إلى ا الامهات : و إل المنيت ؛ و إلى البنات 
اك نال باء تقال للدت“ ابو جعدة للا يضق © وأو الجن وأما الامبات فهك قال 
للداهية أم حبو كرى » وللخمر أم ليل : وأما البنون فك) يقال للغراب ابن دأية » وللرجل 
الذى بكون حاله متكشفا ان جلا'» وأما البنات فكي يقال للصدى ابنة الجبل . وللحصاة بنت 
الآرض . الك الرابع : الاضافة فى الكنية قد تنكون مهولة النسب حو ابن عرس وحمارقبان 


وقد بكرن معلومه الس ص ابن ليون وبنت لبون وابن مخاض وبنت مخاض 0 لين الناقة 


المكمة 
الداعية 
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أنواع الا 


الذرق بن 
م لجنس 


وعم الجنس 


17 أقسام الاسم 


الميلئلة القانية عتمتن اليلد المرككية, [هل أنشكون ملوكنة تكبا أزلنا أوتثاتر يلها اللا كيد 
تركيبا أوليا فبىاجملة الاسمية أو الفعلية . والأشبه أن اجملة الاسمية أقدمفى الرتية من اججملة 'الفعلية 
لأن الاسم بسيط والفعل مركب ء والبسيط مقدم على المركب» فاجملة الاسمية يحب أن تكون 
أقدم من امخلة الفعلية » ويمكن أن يقال : بل الفعلية أقدم ؛ لآن الاسم غير أصيل فى أن يسند إلى 
غيره » فكانت اجملة الفعلية أقدم من اجخلة الاسميةء وأما المركبة تر كيبا ثانويا فبى اجملة 
ااشرطية كنةولك « ان كانت الشمس ظالعة فالنوار موجود » لان قولك « الشسمس طالعة » جملة 
وقولك « النهار موجود » جملة أخرى ء ثم. أدخلت <رف الشرط فى إحدى اجماتين » وحرف 
اللبزاء فى اجملة الاخرى؛ خصل من وعبما جملة واحدة؛ والله س.حانه وتغالى أعل : 


ف تقسمات الاسم الى أنواعه » وهى من وجوه 

التقسيم لوك 5 لذ أن يكون نفس تصور 0 اذا 1 شرككة 4 أذ 5-05 0 ذفان 5 كان 
الأول ؛ فاما أن يكون مظهرا » وهو العلل ٠‏ واما أن يكون مضمرا » وهو معلوم ؛ وأما إذالم يكن 
مانعا من الشركة فالمفبوم منة : إما أن كون ماهية معيئة »وهو اد الاججداس 2 وإما أن يكون 
مقرو مه أنه شىء ما موصوف بالصفة ١‏ الفلا نية 4 وهو عدوا أكقؤلنا و 01 ذإن مفروم4 أنه شىء 
ماله سواد . فثبت بما ذكرناه أن الاسى جنس تحته أنواع ثلاثة : أسماء الاعلام » واسماء 
[الاحتاس) 2 واالايكاء المقاتفة ‏ فليك 0 أحكام هذه الاقسام 

النوع الأول : أحكام الاعلام ؛ وهى كثيرة : ل الآاول : قال المتدكلمون : اشم العلم 
لكيفن ناقةة طلا + أقرال مادو أن العلم لا يفيد صفة فى الممى . وأما ليس عق أنه لا يفيد 
شع 3 كك وهو يقدك أعر يف فك تللكت ألذا ت ا مخصوصة 0 كا ََ || عا :اتفقوا علأ نَْ الاجياس 
ل أعلام ' فقولنا 2 أن « م جاأس هذه الحقيقة 8 “و قولالنا 00 8 أمة 6 سم عم ذه الحقيقة 2 
وكذلك قو لنا و ثعلب » اسم جنس هذه الحقيقة » وقوانا : « ثعالة » اسم عل لها واقول: 
الفرق بين امم الجنس وبين عل الجنس من وجهين : الآول: ان اسم العم هو الذى يفيد 
الشخص المعين هن حرث إنه ذاك المعين 2( ؤاذا سممنا اشخافًا اميت بأسم زيد فليس ذلك 
لاجل أن قولنا 2 زدد « 0 لإفادة اأقدر اميرك بيك تلك الاششخاص ( بل للاجل أن 


لفل زيد وضع لتعر يف هذه أإذات من حيث انها هذه ) ولتعريف تلاك هن حيث 6 لاك علي 


أنواع الجل وما تتألف منه سو 


المسئلة العاشرة : قالوا احرف ما جاء لمعنى فى غيره ‏ وهذا لفظ مبهم ؛ لأنهم ان أرادوا معنى 
الحرف أن الهرف مادل على معنى يكون المءنى حاصلا فى غيره وحالا فى غيره لزمبم أن تسكون 
أسماء اللاعراض والصفات كلما حروفا » وإن أرادوا به أنه الذى دل على معنى يكون مدلول ذلك 
اللفظ غير ذلك ]المع بفرذ لنظافل الفابناد. ,بان اأراذىا! بهرطغتى ,ثألما اقلا بد من بنانه.. 

المسئلة الحادية عشرة : اابر كبيات الممكنة من هذه الثلاثة ستة : الاسم مع الاسم » وهو اجخلة 
لخرضات مشا والخبر ؛ والاسم مع الفعل ؛ وهو اجملة الحاصلة من الفعل والفاعل وهائان 
الخلتان مفدتان بالاتفاق: وأما الثالث - وهو الاسم مع الحرف ‏ فقيل : إنه يفيد 
فى صورتين . 

الصورة الاولى : قولك « يا زيد » فقيل : ذلك [ا أفاد أن تزلناءا زيد فى تقدير أناديا 
واحتجوا على صمة قوم بوجهين :“الأول : أنلنظ.يا تدخله..الامالة ودخول الامالة لا يكون 
إلا فى الاسم أ 0 »والثاى :أن لام الجر تتعلق با فيقال « يالزيد » فإن هذه اللام لام 
الاستغائة وهى حرف جر » ولو لم يكن قولنا يا قائمة مقام الفعل وإلا لما جاز أن يتعاق بها 
حرف الجرء لآن الحرف لا يدخل على الهرف» ومنهم من أنكر أن يكون يا بمعنى أنادى 
واحتج عليه بوجوه :الأول : ان قوله أنادى إخبار عن النداء » والاخبار عن الثىء مغاير 
لليخر عنه : فوجب أن يكون قولنا أنادى زيدا مايرا لََولنا ياذيد » الثانى : أن قولنا أنادى زيدا 
كلام محتدل للتصديق والتكذيب وقولنا يازيد لا ا الثالبع ::أناقولنا: ياوذيك لسن خطايا 
إلامع المنادى » وقولنا أنادى زيدا غير تص بالمنادى . الرابع : أن قولنا يازيد يدل على حدول 
النداء فى الحال » وقولنا أنادى زيدا لا يدل على اختصاصه بالحال : الخامس : أنه يصم أن يقال 
أنادى زيدا قانماء ولا يصح أن يقال يا زيد قانماء فدلت هذه الوجوه الاسة على حصول 
التفرقة بين هذين اللفظين . 

القارانة الثانية ب قوليا :هارن ف الذان »1 فقولنا ,زيد مبتدا والين هو فاردل: عليه قوّلنا فى 
إلا أن المفبوم من معنى الظرفية قد يكون فى الدار أو فى المسجد » فأضيفت هذه الظرفية الى 
الدار لتتميز هذه الظرفية عن سائر أنواعباء فان قالوا : هذا الكلام إتما أفاد للآن التقدير زيد 
لتر فى[ 'الدان وزيد مستقن7 فى الذار:. فنقول ::هذا .باطل »-لآن:قولنا استقر معناه حصل 
فى الاستقرار فكان.قولنا فيهيفيدحصولا آخر ؛ وهو أنة.حص ل فيه <صول ذلك الاستةرار وذلك 


يفطى إلىالتساس ل وهوى>ال 0 قبت أنقولنا زيدق الدار كلام تام ولايمكن تعليقه بفعل مهدر دطمر 





هل ببدل 
الفمل على 
لفاعل المهم 


34 نفس الفعل» يدل غل /افاعل'مم 


« الفعل يدل ازمان » خواما أن اللغوى يكنقى في عليه تضون المفهوم ؛ شواء كان قا أو 
باطلا ؛ وأما قوله د يشكل هذا امد بالأفعال الناقصة » قلنا : الذى أقول به وأذهب اليه أن 
لفظة كان تامة مطلقا » إلا أن الاسم الذى يسند اليه لفظ كان قد يكون ماهية مفردة مستقلة 
ا فل فولنا : كان لغ © فعى حدث وتحطل. ي] واقد يككون بيلك والماعية]عيارة ل 
موصوفية ثىء لشىء آخر مثل قولنا : كارن زيد منطلقا » فان معناه حدوث موصوفية زيد 
بالانطلاق فلفظ كان ههنا مءناه أيضا الحدوث والوقوع ال أن اعد اميق لقال كانت 001 
باب الذسب ٠‏ والنسبة متنع ذكرها بإلاريعد ذّ كن المنتشيين.٠‏ لاجرم وجب ىذ 9 رصارة :| ؛ 
فك أن ,قو لنا.: كان فيد.» مناه أنه حصل رو وكد » أفبكذا قولنا :كان زيد متطلقاب معناو آله 
<صلت موصوفية زيد بالانطلاق ؛ وهذا بحث عميق عجيب دقيق غفل الآولون عنه » وقوله 
د خامسا يبطل ما ذ كرتم بأسماء الأفعال » قلنا المعتبر فى كرون اللفظ فعلا دلالته على اازمان 
ابتداء لا بواسطة » وقوله « سادسا اسم الفاعل مختص بالحال والاستقبال » قلنا: لا للم . بدايل 
أنهم قالوا : إذا كان بمعنى الماضى ل عمل عمل الفعل » وإذا كان بمعنى الحال فانه يعم لعمل الفعل . 

المسلة الثامنة: السكلمة إا أن يكون معناعارمستقلا بالمءلومية؛ أو لا كرون ,, ز هذا اللا 
فر المرف »فامتياز ادرف عن الاسى والقيل هيد عدي ب ثم نقوله ووالم مارم 
زان دل عل لهاك امسن ذلك الم ىأر لايدل » والذى لايدل هو الاسم » فامتاز 
الاسم عن الفعل بقيد عدمى » وأءا الفعل فان ماهيته مر كبة من القرود الوجودية . 

المنكلة التاسعة د إذا قلناءة حرسي » «فبى ربدلء عل ضد ون لغرب عن لفق 1 2 لكأن اخلك 
الي غير هنا كور على التعيين » سب هذا الافظ . ذان قالوا : هذا حال » ويدل عليه وجبان : 
الآول : نهزلو كان" كذلك لكانت صيغة الفعل ونحدها حتلة التصدرق/والتتكدرب اء لقا 
مالو دلت عل استناد ,الضوب [ك ثىء مبع يف بنفس؟ الامرويوجت أن متنع اسناده الى شىء 
معين ؛ والا لزم التناقضن », ويل و ردلت عل ,استناد. الضررب الى. شو ءافمعين[ فووازياطل 1 ا للاتا لالم 
ضعو رت أن جرد قولنا ضرب ماوضع لاستناك الضركق_ الى ريد افقنه أو عر ونا قيدق 
والجواب عن هذين السؤالين واب واحد » وهو أرن ضرب صيغة غير موضوعة لاسناد 
الضرب الى ثىء مهم فى نفس الآمى ٠‏ بل وضعت لاسناده الى ثىء معين يذ كره ذلك القائل 
فل أن يذ كره القائل لايكون اللكملام :اما ولا تملا للتصديق والتكذيب » وعلى هذا 
التقدير فالس وال زائل . 





تعريفات للفعل مع مأ برد علمها او 


انا إذا قانا وجد الثىء فبل دل ذلك على -صول الوجود لثىء أولم يدل ؟ فان لم يدل بطل 
هذا القيد ؛ وإن دل ازم أن يكون الوجود حاصلا لثىء غيره » وذلك الغير بحب أن يكون 
حاصلا فى نفسه لاأن مالا حصول له فى نفسه امتنع <صول غيره له » فيازم أن يكون <صول 
الوجود له مسبوقا حصول آخر إلى غير النهاية » وهو مخال. والثالث : إذا قلنا عدم الثىء 
وقى فهذا يقتضى حصول العدم وحصول الفناء لتلك الماهية ؛ وذلك حال ؛ لان العدم والفناء 
نفى خض فكيف يعل حصوله) لغيرهما . والرابع : ان على تقدير أن يكون الوجود زائدا 
على الماعية فانه يصدق قولنا « انه حصل الوجود لهذه الماهية » فيازم -حصول وجود آخر 
كار رك ال غير نجابة؟ وو حال © وأما عن تقدر* أن كن :الوجود نفين المنافة 
فان قولنا حدث الشىء وحصل فانه لايقتضى حصول وجود لذلك الثىء » والا ازم أن يكون 
الوجود زائدا على الماهية » ونحن الآن اما نتدكلم على تقدير أن الوجود نفس الماهية . 

رأكا اعد الثان + وهو قولنا دق زمان معين» ففه' لد اللاث : أحدها : انا إذا فلا و وجب 
الزمان » أو قلنا « فنى الزمان » فهذا يقتتضى حصول أأزمان فى زمان آخر » وازم التساسل » 
فان قالوا : يكن فى صحة هذا الحد كون الزمان واقعا فى زمان آخر حسب الوم الكاذب ٠‏ 
قلنا : الناس أجمعوا على أن قولنا حدث الزمان وحصل بعد أن كان معدوما كلام حق ليس 
فيه باطل ولا كذب ؛» ولوكان الاأمركا قلتم زم كونه باطلا وكذبا » وثانها : انا إذا قلنا : 
كان العالم معدوما فى الا'زل . فقولنا : كان فعل فلو أشعر ذلك بحصول اازمان لزم حصول 
الزمان فى الا 'زل » وهو مال » فان قالوا : ذلك الزمان مقدر لا ةق » قانا التقدير الذهنى إن 
طابق الخارج عاد السؤال ؛ وإن لم إطابق كان كذباء وازم فساد الحد » وثالئها : إنا إذا قلنا : 
اال راذا الازال "تبن اتعتضي كو اس“زمانا” “هوخا © وزالكها أنه تسن 
بالافعال الناقصة : فانكان النائصة إما أن تدل على وقوع كدق رمال أو راللا مل :* نان 
لكان ناما لاناقغنات »ره مى دل اللفظ على حصول حدث ف زمان معين كان 132 كلما 
تاما لاناقصا . وإنلم يدل وجب أن لا يكون فعلا » وخامسها : أنه يبطل بأسماء الأفمال » 
فانها تدل على ألفاظ دالة على :الزمان المءين » والدال على الذال على الثىء دال على ذلك الثىء 
فده الاسماء ذالة على الزمان المعين » وسادسها : أن اسم الفاعل يتذاول إما الحال واما الا.تقبال 
الالال المناضئ التةا اءارفر؟ دا عل “لزان المميّن"والجؤات ‏ أما الدؤالات. الاررئة 
اللذاكورأة عل قولنا'. و'الفعل ندل على ثبوت المضدر اتئء 6 وااثلاثة' المذكورة عل قَولنا 


دمات الا 


ر 


ينمات الفعل 


2027 اس سدم مي به 


المسمى » والذى يدل على ما تقسدم قوم 
الاصطباح والاغتياق . 
المسئلة السادسة : علامات الاسم إما أن تسكون لفظية أو معنويةء فاللفظية اما أن تحص 


اغتتق يعشق “فا دالوا “امتاخ #واالمشتميل اعدل 


فى أول الاسم ؛ وهو حرف تعريف , أو حرف جرء أو فى حشوه كياء التصغير ؛ و-رف 
التتكسير » أو فى آخره كرف التثنية وابمسع. وأما المعنوية فهى حكونه موصوفا؛ وصفة؛ 
وفاعلا » ومفعولا ؛ ومضافا إليه, و#برا عنه» ومسةحةا للاعراب باصل الوضع . 

الألفلل اللتائيهة د كي الائغ سم رفاك" التعرضك 1ل : قال متتته أنبكا «أنثا اعدف 
من لفظ أحداث الأاسماء » و ينتقض بافظ الفاعل والمفءول . 

التتكيقة الباق اأبة لذ امد لق 140 زلا ملتكر الله 1 نذا وكيك نان 
هذه الآساء يجب إستادها إلى ثىء آخر ؛ ومتشع كدان 1غ إلا 

التعريف الثالث : قال الزخشرى : الفعل ما دل على اقتران <_دث بزمان » وهو ضعيف 
لوجهين : الأول : أنه بحب أن يقال «كامة دالة على اقتران حدث تزمان » وإننا بجحب ذ كر 
الكلمة لوجوه : أحدها : أنا لوم نقل بذلك لانتقض بقوانا اقتران حدث بزمان فان جموع 
هذه الألفاظ دال على اقتران حدث بزمان مع أن هذا المجموع ليس بفعل» أما إذا قيدناه 
بالكلمة اندفع هذا السؤال » لآن موع هذه الألفاظ ليس كلمة واحدة . وثانها أنا لو لم نذ كر 
ذلك لانتقض بالخط والعقد والإشارة»؛ وثالئها أن الكلمة لما كانت كالجنس القريب لذه 
التلائة اليس [القوزيل !الت ازسككز إن !الله النا اند رفسيكة الك 

التعريف الرابع : الفعل كلمة دالة على ثبوت المصدر لثىء غير معين فى زمان معين» 
وإبما قاناكامة انها هى الجنس القريب ٠‏ وإبما قلنا دالة على ثبوت المصدر ولم نقل دالة على 
طاقن لان المصدر اتن مكزن /اأمينا اتا ءاكةورلنا_طتواك فاقثل لقنا يكلف تللق 
وعدم فان مصدرهما الفناء والعدم » وإما قانا بثىء غير معين لانا سنقم الدليل على أن هذا 
المقدار معتبر ‏ وإنما قانا فى زمان معين احتراذاً عن الآساء . واعلم أن فى هذه القبواد 
مياحثات : القيد الاول : هو .قولنا ه يدل على ثبوات االصدر اثىاء!» فنة إشكالات !ا الاولل: 
أنا إذا قلنا خلق الله العالم فةولنا خاق ما أن يدل على ثبوت الاق لله سبحانه وتعالى 22 
فان ل يدل بطل ذلك القيد» وإن دل فذلك الخاق يحب أن يكون مغايرا للاخلوق » وهو إن 
كان محدثا افتقر إلى خاق آخر ورم التسلسل ؛ وإن كان قديما لزم قدم الخلوق . والثانى: 








لعريفات للاسم 2 ادامرا 1 


000 لآنا لوقانا د الكلمة هى الدالة على المانى » لانتةض بالعقد والخط والاشارة كذلك, 
مع أنها ليست أسماء . والثانى : أن الضمير فى قوله « فى نفسه » إما أن يككون عائدا إلى الدال» 
أنبزلللذلرزك عزأ إلى ثىء ثالث . فان عاد إلى الدال صار التَقدير الاسم ما دل على معنى حصل 
فى الاسم . فيصير المعنى الاسم مادل على معنى هو «دلوله ٠‏ وهذا د مع ذلك فينتقض 
بالحرف والفءل ؛ ذانه لفظ يدل على مدلوله ؛ .وان عاد إلى المدلول صار التقدير الام مادل 
عل معنى حاضل ف .نفس ذلك المعى.» وذلك يقتضى كؤن:الثىء خاضلا فى نفسه. وهو باعللا 
فان قالوا مي كونه حاصلا فى نفسه انه ليس حاصلا فى غيره؛ ف:قول : فعلى هذا التفسير 
ينمض الحد أ اميا الصفات والذسب . فان تلك المسمءات حاصلة فى غيرها . 

تلوت الخاماي: أن يقال : الاسم كلمة دالة على معنى مستقل بالمعلومية من غمير أن يدل 
على الزمان المعين الذى وقع فيسه ذلك المءنى» وإنما ذكرنا الكلة ليخرج الخط والعقد 
والاشارة فان قالوا : للم يقولوا لفظة دالة على كذا وكذا ؟ قلنا: لآنا جعلنا اللفظ جسا 
الكلية ٠‏ والكلية جنس للاسمء والمذ كور فى الحد هو الجنس القريب لا البعيد»وأما شترط 
الاستقلال بالمعلومية فقيل : إنه:باطل ‏ طرداً وعكسا::أما الطزد :فن وجوه.. الآول: :أن كل 
ماكان معلوما فانه لا بد وأن يكون مستقلا بالمعلومية لآن الثىء مالم تتصور ماهيته اءتنع أن 
يتصور مع غيره ؛ وإذا كان تصوره فى نفسه متقدما على تصوره مع غيره كازنف مستقلا 
بالمعلومية » الثانى : أن مفروم الحرف يستقل بأن يلم كونه غير مستقل بالمعلوءية » وذلك 
لتقلل الثالبعاء: أن -البحوابين' اتفةؤ “عل أن الباء 'تفيه :الالضاق-؛ ومن #يد- التلعضن)» 
فعنى الالصاق إنكان مستقلا بالمعلومية وجب أن يحكون المفروم من ااياء مستقلا بالمعلومية 
فيصير الحرف أسماء وإنكان غير مستّةل بالمعلوهية كان المفروم من الالصاق غير مستقل 
بالمعلومية . فيصير الاسم حرفاء وأما العكس فهو أن قو لنا هكم واككبند» للق وإذاة» :وما 
الاستفرامية والشرطية كلبا أسام مع أن مفهوماتها غير مستقلة » وكذلك الموصولات . 
الثالث : أن قولنا « من غير دلالة على مان ذلك المعنى » يشكل بلفظ الزمان وبالغد وباليوم 
وبالاصطباح وبالاغتباق : والجواب عن السؤال الأول : أنا ندرك تفرقة بين قولنا الالصاق 
وبين حرف الباء فى قولنا و كتيت بالقلم » فتريد بالاستقلال هذا القدر ؛ فأما لفظ ازمان 
واليوم والغد لجوابه أن مسمى هذه الآلفاظ نفس ازمان » ولا دلالة منهسا على زمان آخر 
مسماه . وأما الاصطباح والاغتباق لخزؤه اازمان» والفعل هو الذى يدل على زمان خارج عن 


4 . ع ريفات للامم وما يزد عامأ . 


إذا لأنك إذا قلت آتنيك إذا طلعت ااششمس ءكان المنى آتيك وقت طلوع الهس » والوقت 
يصمح الاخبار عنه. بدليل أنك تةول : طاب الوقت » وأقول هذا العذر ضعيف », لان 
00 إذا 64 لس فتاه الوقت فوط 0 بل لعا الوقت حال 8 يحدله ظرفا ث0 2 والوقت الك 
ما جءل ظرفا لحادث آخر فانه لا يكن الاخيار عنه ألبتة» فان قالوا لما كان أحد أجزاء 
أن كون الفعل امما : للآن اافعل أحجد أجزاء ماهيته المصدر »وهو اسم » ولما كان هذا 
باطلا فكذا ما قالوه . 

السئلة الرابعة فى تقرير النوع الثاى هن تقسيم [الفيكلمق أن تقوال :: الكت لان كران 
مدداها مماتقلا بالمداومية 5 لاكون 03 والثافى هو الحرف 2( أ الأاول : فأمأ 3 يدل ذزك اللفظط 
عل الزمان المعين لمءذاه ؛وهز الفعل ».أو لا يدل وهوالاسم ؛ وفى هذا القسم نشوا وتيك تيه 

المطعلة الخاءية ف العر ييف الاسم : انام ذكروا فيه وجوها 2 التءريف اللاول 8 أن 
الاسم هو الذى يصح الاخيار ءَن فعا واعم أن كوة الاخيار عن ماهمة الخئاء ح بحصل له 
لعد 5 ام مأهيته فنتكرون هذآأ التعر يف من باب الرسوم ل من يأب الحدود 03 والاشكال عليه 

الى وق رالتار ال بك الاسم هو الذى يصح أن يأف فاعلا أو مفعولا أو مضافاء واعلم أن 
حاصله يرجع لديأن الاسم هو الذى يصح الاخبار عنه . 

والتعريف الثالت : أن الاسم كلمة تستدق اامخواة 5 أل الوضع 2« وهذا أيضا دع 2 
ليان صحة الاعراب حالة طارئة على الاسم لامكا “كاش #الرادز لاق اك الوضع احتراز 
عن شيئين 5 ا<دهما المدخيات 3 فانها لِك تقل الدع راق إساب مئاسية ينا وسن الحروف 3 
ولولا هذه المناس.ة لقيات الاعراب 2 والثاى: أن المضارع معراب لكن لا إذاته بل إسلاب ١‏ 
5 4 مشاما للاسم 2 وهذا التعر يف أرضا ضءرف ّ 

التعريف الرابع : قال الزشرى فى المفصل : الاسم ما دل على معنى فى نفسه دلالة مجردة 
عن الاقتران . واعلم أن يق از التتموضجه فل لك لبحكفا: الأاو لك أ تالا ف ا طرانك لاد 


أنها الافظ الدال على معنى مفرد بالوضع . ثم ذ كك افيااكتن من ند اتقوثا لنظل )أت إفا و جلف 








لا يصح الاخياد عن الفعل أو ال حرف ونع 


الحرف واعلم أن هذا التقسيم مبى على أن الحرف والفعل لا يصم الاخبار عنهماء وعلى أن 
الاسم إصح الاخبار عنه,» فلاذ كر البحثين قَْ مسئلتين 3 


المسئلة الثائية : اتفق التدويون عل أن الفعل والحرف لا يصمم الاخبار عنهماء قالوا: الكلمةاء 


جح 8 


2 أو ال “ال * تل ؛ ولقائن أن نقوك الكال الواح ل تكق "ف نات 
الحم العام » وأيضا فانه لا يصح أن يقال : جدار سماء؛ ولم يدل ذلك على أن الاسم لا يصح 
الاخبار عنه وبه » لجل أن المثال الواحد لا يك فى إثباب الك العام » فكذا هونا ثم 
قل الذى يدل على مة الاخبارءر الفعل والحرف وجوه : الآول :أنا إذا أخيرنا عن 
لكر اض كا ضرق ناذا سان "لحن عدوم 'عناا اللي عا أن كارن سنا أو 'فملا 
كرفا :فإ نكان' الأول كان هذا ادبن اكذبا "وليين كذلك :وإنكان" الثاق كان الفعل مَنْ 
حيث أنه فعل مخبرا عنه» فإن قالوا : اتخبر عنه مذا الخبر هو هو هذه الصيغ ؛ وهى أسماء 
قلنا : هذا السؤال ركيك ؛ لأنه على هذا التقدير يكون الخبر عنه أنه فعل اسما » فرجع حاصل 
هذا السؤال إلى القسم االاول.من. القستمين' المذ كوازين .ى:أول :هذا الاشكال' “وقد أبطلناه , 
للثاى اذا :اتعيز نا عن الفعل والحزك “أنه ليس باسم فالتقدير عين ما تقدم » الثالث : أن قولنا 
« الفعل لا خبر عنه » اخبار عنه بأنه لا يخبر عنه ‏ وذلك متناقض ء فان قالوا : الخبر عنه بأنه 
لا يخير عنه هو هذا اللفظ .فنقول : قد أجبنا على هذا السؤال» فانائقول : الخير عنه بأنه لا مخير 
عنه إنكان اسما فهو باطل لأآن كل اسم خب عنةه رأفلا ترام أنا ب عه أنه اسم » وانكان 
فعلا فقد صار الفعل برا عنه . الرابع : الفعل من حيث هو فعل والحرف من حيث هو <درف 
ماهية معلومة متميزة عما عداها . وكل ما كان كذإك صح الاخبار عنه بكونه متازا عن غيره؛ 
د يناعن الفحل امن ييف هوا فغل يانه ماهية متازة عر" الاسم فقد أخيرنا عنه هذا 
الامتماز . الخامس : الفعل إما أن يكون عيارة عن الصيغة الدالة على المعنى الخصوص ء وإما 
د كرن عيارة عن .ذلك اللمى'الخصوص الى هوّ:مدا ول لحذه الطيخة'»فان .كان الأاول فقد 
أخيرنا عنه بكونه دليلا على المعنى : وإن كان الثانى فقد أخبرنا عنه بحكونه مداولا لتلك 
الصيغة , فهذه سؤالات صعبة فى هذا المقام . 

المسئلة الثالئة : طعن قوم فى قوم « الاسم ما يصح الاخبار عنه » بأن قالوا : لفظة « أبن 
وكيف وإذا » أسماء مع أنه لا يصح الااخبار عنبا را :زا أجاك .عزنا" القادت | التخرائ 'غنه ينا إذا 
قلنا د الاسم ما جاز الاخبار عنه » أردنا به ما جاز الاخبار عن معناه » ويصح الاخبار عن معنى 

اح د 
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مع أنه غير زائل عن ذات الله تعالى » ولا فرق بين القولين » إلا أن النصارى قالوا بم-ذا 
الؤلا فد قيلل وكار يذ اوشؤلاء الخو أقالوا عبناك القواك؛1الابييق فى ىكل النحائل بنرا 
للعالاىلاالخؤةة 

المسئلة الثالثة عششرة : قالت الكرامية : التكلام ام للغدرة على القول ٠‏ بدليل أن القادر 
عل النطق يقال إنه مكل ٠‏ وإنلى يكن فى الخال مشتغلا بالقول ٠‏ وأيضا فضد الكلام هو 
القرابرة التكن ارق -عباراه عن المجزاعة *القوال 1 فؤجث أنيكؤن ١‏ ككلم عَاراء كن 
القدرة على القول» وإذا ثبت هذا فهم يقولون : ان كلام الله تعالى قدحم ٠‏ بمعنى أن قدرته 
على القول قديمة » أما القول فانه حادث » هذا تفصيل قولهم وقد أبطاناه 

المطئلة الزابعة عَمرْةَ :الك اللمنوية للأشعرئة : انكان «رادكم 5 لكم دان القران 
0 » هو أن هذا القرآن دال على صفة قدعة متعلقة جميع المأمورات والىرمات وجب 
أن يكون كل كتاب صنف ف الدنيا قدبما » لاأن ذلك السكتاب له مدلول ومفهوم » وكلام 
الله سبحانه وتعالى لا كان عام ااتعلق جميع المتعاقات كان لان مدلولات ذلك االكتاب 
فعلى هذا التقدير لافرق بين القرآن واقيق اشائة اككدلك «الينون ا ادق 0 ونه قديما 5 
التفسين .وان كان المراد-.من كونه قدا وجبا آخر سوى ذلك فلابد من انه . والجوات 
أنا لانلتزم كون كلامه تعالى متعلةا ميع البرات ؛ وعلى هذا التقدير فيسةط هذا السؤال. 

واعلم أنا لانقول : إنكلامه لايتعلق جميع الخبرات لكوتما كذبا » والتكذب فى كلام 
الله محال ؛ لا"نه تعالى لا أخير أن أقواما أخيروا عن تلك الا كاذيب والفحشيات فبذا لايكون 
اكلام وازعا ينع اا يرجع الى 'تنزانة الثة الى "عن التقائنصض" » والاخارا "عن 'هلدة 
الفحشيات والدخفيات يحرى مجرى النقص » وهو على الله مال . واعلم أن مباحث الارف 
والصوت وتشريح العضلات الفاعلات للحروف وذ كر الاشكالات المذكورة فى قدم القرآن 
أمور صعبةدقيقة ء ذالا'ولى الا كتفاء بما ذ كرناه » والله أعل الصرران: 


الاب الشالث 
فى المباحث المعلقّة بالا.م والفعل والحرف » وفيه مسائل 
المسثلة الاو ل اع أن تقسيم الكلية إلى هذه الا نواع الثلاثة مكن أراذه من وجهين 
الاول : أن الكلية اما أن يصيم الاخبار عنها وبها » وهى الاسم » واما أن لايصح الاخبار 
دنهاء لكن يصح الاخبار با » وه الفعل » واما أن لايصح الاخبار عنها ولابا » وهو 
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الزوال ولاالعدم ‏ فكانت قدءة , وأما النقل فبو أنكلام الله قديم , 0 ادرلاس .إلا هذه 
الحروف » فوجب اقول بقدم هذه الروف » أما ان كلام الله قدم فلن الكلام صفة كال 
وعدمه صفة نقص » فلو لم يكن كلام الله قديما لزم أن يقال إنه تعالى كان فى الآزل ناقصا 
ثم صار فما لايزال كاملا » وذلك باجماع المسامين باطل » وإبما قلنا ان كلام الله تعالى ليس 
داك رف او جيك : أحدها نواه تال :د وان أحد فنالمثركين استدارك: فأجره حتى 
إسمع كلام الله » ومعلوم أن المسموع ليس الاهذه الهروف ؛ فدل هذا على أن هذه الحرو 
كلام الله ؛ وثانيها : أن من حلف عل سماع كلام الله تعالى فاه يتعاق البر والحنث إبسماع هذه 
اروف وثالئها : أنه تقل بالتواتن الينا :أن النى صلي الله عليه وسلم كان يول « ان هذا القرآن 
المسموع المثلو هو كلام الله » فنكره منكر لما عرف بالتواتر من دين حمد عليه الصلاة والسلام 
فيازمه الكفر. والجواب عن الأول أن ماذ كرتم غير مختص بماهية دون ماهية » فيازمكم 
قدم الكل ء.و عن الثاى أن ما ذ كرتم من الاستدلال خف فى «قابلة البدميات فيكون باطلا . 
المسئلة الحادية عشرة : إذا قلنا لهذه الخروف المتوالية والآاصوات المتعاقبة إنها كلام الله 
تعالى كان المراد أنما ألفاظ دالة على الصفة القائمة بذات الله تعالى فأطلق انم التكلام عليها 
عل سيل الاز. .. وأما ديت :المنث والبر فذلك لآن منئ الامان عل العرف ..وإذا 
قلذا : كلام الله قدي ء, لم ذعن به إلا تلك الصفة القسدمة التتى هى مدلول هذه الآلفاظ 
والعبارات واذا قلنا : كلام الله معجزة محمد صلى الله عليه و سم » عنينا به هذه الحروف 
وهذه الأصوات التى هى حادثة . فان القديم كان موجودا قبل مد عليه الصلاة وااسلام فكيف 
يكون معجزة له ؟ وإذا قلنأ: كلام أنله منود وأيات.عنينا به:هذه الاروف» وإذا قلنا : كلام 
الله فصي » عنينا به هذه الالفاظ , وإذا شرعنا فىتفسير كلام الله تعالىعنينا به أيضا هذه الا افاظ . 
انلك ةلت الثانة وقرة ا وزعت المشؤية_أنرهةه-الاءضوااثف الى -تسمغبا من .هنذا:الانسان 
عي نكلاء الله تعالى » وهذا باطل » لا نا على بالبديبة أن هذه الحروف والا'صوات التى نسمعبا 
من هذا الانسان صفة قامة ,اسانه 4 انه .,افلو قلناريأتها عين كلام الله تعالى ازمنا اللقول 
بأن الصفة الواحدة بعينما قائمة بذات الله تعالى وحالة فى بدن هذا الانسان » وهذا معلوم 
الفساد بالضرورة » وأيضا فهذا عين ما يقوله النصارى من أن أقنوم الكلمة حلت فى ناسوت 
صريح ؛ وزعموا أنها حالة فى ناسوت عيمى عليه السلام » ومع ذلك فبى صفة لله تعالى » وغير 
زائلة عنه » وهذا عين ما يقوله الحشوية من أن كلام الله تعالى حال فى لسان هذا الانسان 


وصف كلام | 
تعالى بالق 


الاصوات | 
تقرأ ما ليب 
كلام الله 





لا قديم 


١1 ٠‏ الكلام كاذئم بل قديم 


إلا فى « الآن » الذى هو آخر زمان <بس النفس وأو لزمان ارساله » وهى باإنس-بة الىاادوت 
كالبفظة بالنابة| لك الحظ رو لان بالنقية الى الرمان 1 هذه راط رزو ف رليات تأعرات ل لك 
أضوات » وإقا بهى أمؤز تحدث فى .ميدأ دوف الاطظوات »:وتسنتها اروف خسن لان 
الخررف هوا :الطرق؛؛ ,هذه :الحروف, أطراف: الاصوات ومياذتهان هن الصوااءت ,ما ملك 
مديدها حسب الظاهر , ثم هذه على قسمين : منها ما الفلن الغالب أنها 1 نية الوجود فى نفس الآامرء 
وان كانت زمانية بحسب الحس ؛ مثل الحاء والخاء » فإن الظن .أن هذه جاءت آنية «توالية كل 
واحد عالت الوعيرذ اق تسن (الامر» لكن الحسس ولا يدن بامتمان وعدها إعن عضن فلا 
جرنا ووأحد زو نا نا زر منا فارالكا | الخالي دوبيا زماقة فى الحقيقة سين إلق ا . وناك كلت 
عاد نه المورت سر و ا را 

المسكلة بالسائية : كن لاتك _وأن.زكون اما ينا كارا مط وله نر ين له رلك 
ارك واليكرن فيه اااي صنات الاحاء | اراد أل لك اك 
حورت خشروصض - 

المسئلة الثامنة : الخركات أبعاض المصوتات » والدايل عليه أن هذه المصوتات قابلة للزيادة 
والنقصان ولا طرف فى جانب النقصان إلا هذه الركات » ولان هذه المركات إذا مدت حدئت 
المدوتات وذلك يدل على قوانا . 

المسئلة التاسعة : الصامت سابق على المصوت المقصور الذى إسمى بالحركة » بدليل أن 
التسكام هذه المركات هوقوف عل ال: :كلم بالصامت ٠»‏ فلو كانت هذه 0 ركات سابقة على هذه 
الصوامت لزم الدور ؛ وهو تحال . 

المسكلة العاة ر 5 الكلام الذى هو 1 1 من المروف واللاصوات فانه متنع فى بدمة 
العقل كونه قدمما لوجبين : الآول : أن الكلدة لا تسكون كلمة إلا إذا كانت حروفها «توالية 
فالسابق المنقضى محدث » لآن ماثبت عدءه امتنع قدمه ؛ والآنى الحادث بعد انتضاء الأول لاشك 
أنه حادث » والثانى : أن الحروف التى مها تألفت الكلمة إن حصات دفعة واحدة لم تحصل 
الكلية » لآن الكلمة ااثلائية يمكن وقوعبا على التقاليب الستة فلو <صلت الحروف »«عحالم 
يحككن وقوعبا على عض قلك الوتجمة أل تون الزعواق | "عرس سار هاف رول كلك أعل 
التعاقب كانت حادثة » واحتج القائلون بقدم الحروف بالعقل واانقل: أما العقل ذهو ان لكل 
واحد من هذه اروف ماهية مخصوصة باعتبارها متاز عنا سواها . والماهيات لاتقبل 





طب حدوث الصوت 2 
كانت الدكاق 
ق المساحق المساطة من الضوت. والمروك وأاحكامبا » وفيه مشائز 


ل 


ا" حال : 5 اريس أ على سن ا قَْ تحر رف الصوت أنه كيفية ل من 





توج الحواء المنضغط بين قارع ومقروع ؛ وأقول : ازماهية الصوت مدركة بحس المع وليس 
فى الوجود ثىء أظبر من ال#سوس حتى يعرف ال#سوس به » بل هذا الذى ذ كره ان كان ولابد 
فبو أشارة إلى سبب حدوثه ٠‏ لا إلى تعريف ماهيته . 

الممئلة الثانية : يقال ان النظام المتكلم كان يزعم أن الصوت جسم » وأبطلوه يوجؤه: منبا 
أن الاجسام مشتركة فى الجسمية وغير مشبركة فى الصوت » وهنها أن الاجسام مبصرة 
وملدوسة أولا وثانيا وليس الصوت كذلك » ومنها أن الجسم باق والصوت ليس حكذإك ؛ 
وأقول : النظام كان من أذ كياء الناس ويبعد أن يكون مذهبه أن الصوت نفس الجسم ء إلا 
أنه لما ذهب إلى أن سبب حدوث الصوت تموج الحواء ظن الجبال به أنه يقول أنه عين 
ذلك اطواء . 

المسئلة الثالثة : قال بعضهم : الصوت اصطكاك الاجسام الصلبة »وهو باطل ؛ لان 
إل صطكاك عيارة عن المامة .وهى مبصرة . والصوي لس كذلك » وقل : الصوث .نفس 
القرع أو القلع ؛ وقيل انه تموج الحركة » وكلذلك باطل ؛ لانهذه الا<والمبصرة » والصوت 
غير ميصر » والله أعلم : 

المسثلة الرابعة : قيل سربه القريب تموج الحواء؛ ولا نعنى بالقوج حركة انتقالية من مبدأ 
واحد بعينه إلى منتهى واحد بعينه * بل حالة شبيرة بتموج المواء فإنه أمر يحدث شيأ فشيأ لصدم 
بعد صدم كران الشل. سكو 1 » وأما شرت الكوج قامساسن عنيف » وهو القرع ؛ أو تقريق 
عنيف » وهو القلع ؛ ويرجع فى تحقيق هذا إلى كتبنا العقلة . 

المسئلة الخامسة : قال الشييخ الرئيس فى حد الحرف : انه هيئّة عارضة للصوت يتميز ماعن 
صوت آخر مثله فى الخفة والثقل تميزا فى المسموع . 

ايه : اللو و رز ما مضوية »وه إلى تسم ف السدى زوفت مدرو اللين جنول 
مكن الاتناء عا ,أو ضامنيةروهى: ما عداها ,أما المصوتة فلا شك: أنيا .من .اطيتات العاراضة 
للضوت,» وأما الصوامت فنها ما لا مكن تمديده كالباء والتاء. والدال والطاء؛ وهى لا توجد 
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1" دلالة الألفاظ على معانها ظنية 


لق 4 2 ا و ف اشتقاقها وجوها عشرة 2( واق لامر ف هذه الاختلافات دوقوفا إك الان 
وأيضا فلفظة الإبمان والكفر قد اختلفوا فهما اختلافا شديدا .وكذا صيغ الأواءر 
والثواهى » والعموم والخصوص مع أنها أشد الألفاظ شهرة » وإذا كان الحال كذلك فى 
الاتلورانا لاقو فنا ليك كنا طواها؟ .اطق 7 ورود هذه الألفاظ فى أصول هذه الوارد 
دعلوم بالتوائرء فا ما" اهياتها واء” ارات || ف تى اختلفوا ها ؛وذلك لا قادح ف حصول 
التوائر قّ اللاصل . 
اللمكاة العامة والأاربعون : منوم من سم حصول الدواانى قَْ لعضص هذه اللالفاظ قَْ هذا 
الوؤالت' "إلا أنه زعم أن حال الأدوار الماضية غير معلوم » فاعل النقل ينتهبى, فى بءض الادوار 
الماضية إلى الآحاد : وليس لقائل أن يقول : لو وقع ذلك لاشتهر وباغ إلى حد التواتر , لآن هذه 
المهدمة إن دون ذاما أصيم ف الوقائع العظيمة : 5 التصرفات قَّ الألفاظ فهى وقائع حدويرة ع« 
أن العم الغر وري خا كل تآنا لفظة الس واد 2 "للد 1 راذا كك اك كال 
أتناها اف الازقنة لاض ذاطا هذا الرمان. 
امكل التاملعة انر عواك ”لز شلك أن ك2 اللقات مدال ال حاف زر رات الراتك 
إبما تفيد الظن عند اعتبار أ<وال الرواة وتصفح أحوالهم بالجرح والتعديل , ثم ان الناس شرطوا 
هذه الشرائط قَْ روأة الاحاديث 2 و يدتيروها ف روأة اللفات » م أن اللغات رق غأرى 
الاصول للاحاديث 2 وما 05 هذا السؤال أن الادباء طءن دم قّ لعضص بالتجبيل كالزة 
القن أعذى والعداية الا عتلتاين الكوفين و التط نان شمر شيا الور دق 
أ كثر الادباء إلى مالا ينبغى مشهورة: وإذا كان كذلك صارت رواياتهم غير «قبولة ومذا 
الطرا و سمط أخكبر [اللغات» عن ادر جاخ الفئؤؤل ,ولاق أن | كثول اللغات اوفك لال 
التواترء ومذا الطريق إسقط هذا الطءن . 
1 0 الممسئلة السون : دلالة الالفاظ على معانها ظنية لانها موقوفة على تقل اللغات » ونقل 
ظبة الاعرابات والتصريفات هع أن أول أحوال تلك الناقلين أنهم كانوا آحادا ورواية الاحاد 
لا تفيد إلا الظن ؛ وأيضا فتلك الدلائل موقوفة على عدم الاشيراك ؛ وعدم لجار ؛ وعدم النقّل » 
وعدم الاجمال 2 وعدم التخصيص 2 وعدم المعارض العقل 2 ذإن دير حصوله يدب ا 
اللفظ إلى الاز . ولا شك أن اعتقاد هذه المقدمات ظن يحض ء والموقوف على اافان أولى أن 


يكون ظنا ‏ واله أعلم . 
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أمر الكافر بالإ »ان ؛ وهذا «تفق عليه » ولسكن ل يرد منه الإيمان “ولرووارادة 0 
عله وجهان :الاوك : أن قدرة الكافر. إن كانت موجّة الكفر كان خااق انلك القدرة 'مويدا 
للكفر ؛ لآن مريد الءلة مريد للمعلول » وإن كانت صاة للسكفر والإيمان امتنع رجحان أحدهما 
على الآخر إلا بمرجح ؛ وذلك المرجح إنكان من العبد عاد التقسيم الآول فيه » وإن كان من الله 
تعالى خْينئذ يكون بجموع القدرة مع الداعة افر خا الكفر ١‏ رمرايد الملة مان يك للتجاول ب ققدت أنه 
تعالى هريد التكفر من الكافر » والثاتى : أنه تعالى الم بأن الكافر يكفر وحصول هذا 
العر ضد لحصول الإيمان ٠‏ واجمع بين الضدين مال » والعالم بحكرن ااثىء متذ.ع الوقوع 
لا يكون مر يدا له ؛ قثيت أنه تعالى,أمر الكافر بالإعان » وثبت :أنه لا بريد مئة الإمان فوجب 
ا ل آم ألم تال فعل,ثى را حر سوى الارادة» و ذلك هوا اطلوت” وأما بان 
أن الحكم الذهنى مغاير للاعتقاد والعل فالدايل عليه أن القائل إذا قال : العالم قديم فدلول 
هذا اللفظ هو حكم هذا القائل بقدم العالم؛ وقد يقول القائل بلسانه هذا مم أنه يمتقد 
أن العالم ليس بقدي » فعلانا أن الحكم الذهنى حاصل » والاعتقاد غير حاصل ؛ فالحكم الذهنى 
مغابر للاعتقاد 

المسئلة الخامسة والآربعون : مدلالوت الأافاظ قد تكون أشياء مغابرة للألفاظ : كلفظة 
لك رالا رض وقد كرون" ملا انها أيضا القاغاً كةولنا : اسم ؛ وفعل » و<رف؛ وعام » 
تافل ويل وسين»"فان هذَه الالقاظ أنعاء وغتتناتها' أ يضا ألفاظ. 

ل السادسة اانا تدون: 1 طر بق معررفة اللغاث إما العقل وده وهو ال ؛ و[ما النقل 
المتواتر أو الآحاد وهو حسم » وإما ما ,تركب عنهما : كا إذا قبل : “بت بالنقل جواز إدخال 
امال إضيعة امن »وثبت بالتقل أن حم الاستثناء [خراج ما لولاه لدخل فيه ؛ فيازم من 

تموعبهما م العقل كون تملك ااصيغة موضوعة للعموم ؛ وعلى هذا الطريق تعويل الا كثرين فى 
1 ثمات أ كثر اللغات ٠‏ وهو ضع.ف » لان نا ال ا يضح لو تلنا أن واضع تنك 
ان كبن متنا بهذه الملازمة » وإلا لزم التناتض » لسكن الواضع للخات لو ثبت 
أنه هو الله تعالى وجب تنزسبه عن المناقضة . أما لو كان هو الناس لم يحب 3 ولما كان هذا 
اللأصل مشكوكا كان ذلك الدايل مله 


مدلولاات 
الالفاظ 


طرق معرقا 
اللغة 


كله" الما عه 1 لاو يدون الاك" المنقؤ له إلقاة لاطبا منةوك #التؤارء وايعظنباا متووال: من اللغة مايل 


بالاحاد ٠‏ وطعن إعضهم ازاز “فقال 1 أقتوا» الأالفاحك شو اناد انثا وقد الحتلدوةا 
فيا فقيل : انها ليست عربية بل هى عبدية ‏ وقيل : انها اسم عل » وقيل : انها من الاسماء 


بالتزاتر 





لام الاسانى 


كلام النفسى 
والذهى 


م الكلام اللسانى والبيسى والذمى 


تسخن واحتد وقويت حرارته ؛ فاحتاج الفلب الى دفعه مرة أخرى ٠‏ وذلك هو الانقياض فان 
القلب إذا انتقبض انعصر ما فيه من الهواء وخرج الى الخارج ؛ فبذا هو المكية فى جعل الجيوان 
عضا وللقفظوة ا لفعة ]لارام كر جوهر النفس بالءلم والعمل » فوقع تخلوق البدن 
فى المرتبة الثانية من المطلوبية » ووقع تخليق القلب وجعله منبعا للحرارة الغريزية فى المرتبة 
الثالثة » ووقع إقدار القاب على الانبساط الموجب لانجذاب الهواء الطيب هن الخارج لاجل 
الترويح فى المرتبة الرابعة » ووقع إقدار القاب على الانقباض الموجب لخروج ذلك الهواء 
الحترق فى المرتبة الخامسة؛ ووقع صرف ذلك الهواء الخارج عند انقباض القلب الى مادة 
الصوت ف المرتية السادسة , ثم إن المقدر الحكي والمدير الر<يم جعل هذا الم المطالوب 
على سبل الغرض الواقع فى المرتية السابعة مادة للصوت » وخاق محاس ومقاطع للصوت 
فى الحلق والاسان والآسنان وااشفتين » وحيئذ حدث بذلك اسبب هذه الروف الختافة , 
وبحدث من تركيباتم! الكليات التى لانهاية لها » ثم أودع فى هذا النطق والكلام حك عااية 
وأسرارا باهرة عجرت عةول الأآولين والآخرين عن الاحاطة بقطرة من >رها وشعلة هن 
شمسها ء فسبحان الخالق المدر بال-كمة الياهرة والقدرة ااغير متناهية . 

المسئلة الثالثة والاربعون : ظبر بما قاناه أنه لامعنى للكلام الاسائى إلا الاصطلاح من 
الناس على جعل هذه الأاصوات المقطعة والهروف الأركبة معرفات لما فى الضمائر . ولو قدرنا 
أنهم كانوا قد :واضعوا على جءل أشياء غيرها معرفات لما فى الضمائر لكانت تلك الاشياء 
كلاما أيضا ء وإذاكان كذلك لم يكن الكلام صفة حقيقية مثل العلم والقدرة والارادة » بل 
أمراً وضعيا اصطلاحياء والتحقيق فى هذا الباب : أن الكلام عبارة عن فعل مخصوص يفعله 
الى القادر لجل أن يعرف غيره مافى ضميره هن الارادات والاعتقادات » وعند هذا 
مإ أ8) لى ادم لكؤان) الانسارنا متكا ماي دا والار وق جردا كوي فاع لاوا كذ ,لله دل 
الخصوص: وأما التكلام الذى هوصفة قائمة بالنفس فى صفة -ةيةي ةكالءلوم والقدر والارادات . 

اللشغلةة.الرابعة: وأآللأراياون :ا للنا'قبك” أن «الالفاظة لال عل أثابفى الضمائن والماوت| ؛ 
والمداول عليه بهذه الألفاظ. هو الارادات والاءتقادات أو نوع آخر ٠»‏ قالت المعتزلة : صيغة 
« افعل » لفظة موضوغة لإرادة الفعل » وصيغة الاير لفظة موضوعة لتعريف أن ذلك القائل 
يعتقد أن:الامن:لافلاق كذ وكداءاوقال أحمابنا : الطاب النفسائى مغاير للارادة » والحكم 
الذهنى أمر مغاير للاعتقاد » أما بان أن الطلب النفساتى مغاير للارادة فالدليل عليه أنه تعالى 





وأما القسم الثاى : وهو أن الانسان إذا أدرك من نفسه حالة مخصوصة وسائر النساس ما 
أدركوا تلك الخحالة الخصوصة است<ال لهذا المدرك وضع لفظ لتعريفه » لآن السامع مالم 
يعرف المسمى أولا لم يمكنه أن يفوم كون هذا اللفظ موضوعا له » فلسالم يحصل تصور تلك 
المعاق عند السامعين امتنع منهم أن يتصوروا كون هذه الالفاظ هوضوعة لا . فلا جرم 
امتنع تدر يفها » أما لو فرضنا أن جماعة تصوروا تلك المعانى ثم وضعوا لما ألفاظا مخصوصة 
فغل هذا التقدي ركان يمسكن تعريف تاك الآأ<وال بالبيانات اللفظية ‏ فبكذا يحب أن يتصور 
معى ما يقال إن كثيرا من الاعاتى لا بمكن تعر يها بالألفاظ . 

المسئلة الحادية والأربعون : فى الجكمة فى وضع الآلفاظ للمعانى : وهى أن الانسان 
خلق بحيث لايستقل بتحصيل جميع مبمانه فا<تاج الى أن يعرفغيره ما فى ضميره ليمكنه التوسل 
به الى الاستعانة بالغير » ولابد لذلك التعريف من طريق + والطرق كثيرة مثل اللكتابة 
انار والتصفيق) بالذ والو كه" تتبائز اللاغضاء © [ل" أن سانا وأحسما!:هى قغرتيفث ماق 
القاوب والضمار بمذه الألفاظ ؛ ويدل عليه وجوه : أحدها : أن النفس عند الاخراج سبب 
درت الصوت»: والأاضواث انك تقطافاتيا' “السافب زاك ان ورفك! الختلفة هتاه المعاق 
عسل فن غينكلقة ومدونة لاق |الكتاية.والأشارءروغِيرامنًا : والثاق ؟ أن:هذه: الآضوات 
كا توجد تفنى عقّيبه فى الخال » فزد الاحتياج اليه صل :واعند زوال. اعذابة +تفئ: و تنقضى ؛ 
زلاثالك :أن الاصؤات "ساب التمظيءات 0 ة فى مخارج الاروف ”ولد منها الحروف 
ولك الطروف الكثيراة سنت تن كاتا الكثيرة. تؤز ان انها كلما تيكاذ.أن' تضيز 
امه درل داهن لقان واجدا من قلك التكلمات: :وزعت ' الالفاظ. 
على للعاق من > غين: التتائن «واشةاة وهال .هذا لا:بوجد:ق الإشارة: والتصفيق -: فلبذه 
كا لان فصل العدوله الليمة» أن تسق التعرتفات .لاا ى: القآوب.هروا الألقافل 

اللشادا اكه الت وان فال الدنيفان. ف اناه فم الاق دلواتهد علو اكير واج العفل 
به » وجوهر النفس فى أصل الخلقة عار عن هذىن الكالين » ولا يمكنها ١‏ كتساب هذه اسكالات 
ينا -بطتاهنا"البينة: فصان ]تخليق هذا البدن..مطلى باحق الملكة . ثم أن .مصاط .هذا البدن 
ماكانت تتم إلا إذاكان القلب ينبوعا للحرارة الغريزية ‏ ولما كانت هذه المرارة قوية احتاجت 
الى التر 5 لآجل التعديل ؛ فدبر الخالق الرحيم ال+ كيم أننا:القطرور أن بعك (للقلىقرة اتسنال 
ما بحذب الهواء البارد من خارج البدن 1 نفسه » ثم إذا بق ذلك الهواء فى القلب. لاظة 
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.ورة الذهنعة 


١ 46‏ الممى اسم الصورة |إذهنمة 


المسكين من هذين الانسانئنء وذلكالا يتناتض . 

المسئلة السادسة والثلاثون : لا بمكن أن تسكون جميع الماهيات مسميات بالالفاظ ‏ لان 
الماهيات غير متناهية » ومالا نهاية له لا يكون مشعورا به عل التفصيل» ومالا كون مشعءورا 
يه أمتنع وضع الاسم بازائه . 

المسئلة السابعة والثلاثون : كل معنى كانت الحاجة إلى التعبير عنه أثم؛ كان وضع اللفظ 
بإذائه أولى ؛ مثل صيغ الأوامس والنواهى » والعموم والخصوص . والدليل عليه أن الحاجة 
إلى التعبير عنها ماسة فيكون الداعى إلى ذلك الوضع كاملا » والمانع زائلا ؛ وإذا كان الداعى قويا 
والمانع زائلا »كان الفعل به واجب الحصدول . 

المسئلة الثامنة والثلاثون : للءنى الذى يكون خفيا عند امهور عتنع كونه مسحى بالافظ 
المشوور ؛ مثاله لفظة الحركة لفظة مشهورة وكون الجسم منتقلا من جانب إلى جانب أ معلوم 
لتكل؟ اند أما"الذئ اتدران به عدن الملكلطين كد وادل لاد اذى "للق ادرف دوالك 
فهو أهر ختق لا يتدوره إلا الخواض من الناس؛ وإذا كان كذلك وجب أن تقال : الحركة 
اسم لنفس هذا الانتقال لا للمعنى الذى يوجب الانتقال وكذاك يحب أن يكون العلل اسما لنفس 
العالمة ء واالقدزة:اسعا اللقادوية» لا للمعى المو حت للعالمية والقادرانة'. 

المسئلة التاسعة والثلاثون فى المعنى : المعنى اسم للصورة الذهنية لا للدوجودات الخارجية 
لآن المعنى عيارة عن الدىء الذى عناه العاق وقصده القاصد» وذاك بالذات هو الأمور الذهنية؛ 
وبالعرض الأاشاء الخارجية » فاذا قيل : أن القائل أراد مهذا اللفظ هذا المعنى » فالاراد أنه قصد 
بذ كر ذلك اللفظ تعريف ذلك الآمر المتصور . 

المستلة:اللاريعؤن :'قنا يقال :ق' يخضن. المعانى :ا إنه لا متكن تدر يا بالا لفاط #امفلل/أنا 
ندرك بالضرورة تفرقة بين الحلاوة الماركة من اانيات والخلاوة المدركة من الطبرزذ » فيال : 
ذا لقنن تطارك نهد التعرات طتلك! اللملظا 4 رطا تاتف عضيؤال” عل للا نفسلل 
بعض الناس ولا عكنه تعريف تاللك الهالة حسب التعريفات اللفظية » إذا عرفت هذا 
لالز آنا القسم الآاول فالسبب فيه أن مابه ممتاز حلاوة النبات من حلاوة الطبرزذ 
نوطب ا لاق | اللعة لفلظةالمغطقة ,:إرزالا امتكن ,د وكرها الخاءل اين الإقافة بإشن لقال 
حلاوة النبات وحلاوة الطبرزذ . فل-الم توضع لتلك التفرقة لفظة مخصوصة لا جرم لا يكن 
تعر يفها بالافظ ‏ ولو أنهم وضءوالما لفظة لقد كان يمكن تعر يفها باللفظ على ذلك التقدير » 





اللفظ دل عللى المعنى الذمى لا الخارجى 0 


المسئلة الحادية والثلاثون : لا يمكن القطع بأنهما حصات بالاصطلاح ؛ خلافا لليعتزلة , 
واخوؤايان العم بالصفة إذا كان ضروريا كان العلم بالموصوف أيضا ضرورياء فلو خلق الله 
تعالى العلم فى قاب العاقل بأنه وضع هذا اللفظ لذا المعنى لزم أن يكون العلم بالله ضروريا وذلك 
يقدح فى مة التكايف , وأجيب عنه بأنه لم لا برذ أن يقال : إنه تعالى يخاق علسا ضروريا فى 
القاب بأن واضعا وضع هذا اللفظ لهذا المءنى من غير أن يخلق الل بأن ذلك الواضع هو الل 
تعالى ؟ وعلل هذا التقدير فيزول الاشكال . 

المسئلة الثانية والثلاثون : لما ضعفت هذه الدلائل جوزنا أن تكو ن كل اللذات :وقيفية وأن 
2 شاكلا اضطلاحة وآن, بكرن زعضبا توقفئا وبغِضها (اضطلاجيار. 

المسئلة الثااثة والثلاثون : اللفظ المفرد لا يفيد البتة مسماه لأانه مالم يعم كون تللك الافذة 
موضوعة لذلك المعى لم يفد شيئًا » لكن العم بكوما موضوعة لذلك المعى عل بنسبة عصوصة 
بين ذلك اللفظ وذلك المعنى » والعلم بالنسة المخصوضة اين مل تق يوق يكل واد منرما فلوكان 
العم بذلك المدنى مستفاداً من ذلك الافظ لزم الدور . وهو يحال؛ وأجيب عنه بأنه يحتمل أنه إذا 
المعراق اتتيالك مقازنة ب اللفظ المعدق والمدى المدين فعند حول الشتعو را باللفظ ينتقل الخال 
إلى المعنى » وحيلءذ يندفع الدور . 

اكه الوا بعتيو لفلاو نوالا كال الجكورف ف المنرزد: غير عاض لتفى.المز كن ؛ لان 
إفادة الالفاظ المفردة لمعانها إفادة وضعية » أما التركيبات فعقلية » فلا جرم عند سماع للك 
الممردات يعتبر العقل تركيباتها ثم يتوصل بتلك التركيبات العقلية إلى العلم بتلك المركبات, 
طبن الفرق”. 

المسئلة الخامسة والثلائون : للألفاظ دلالات على مافى الآذهان لا على مافى الاعيان ولهذا 
السبب يقال : الألفاظ تدل على المعاتى , لآن المعانى هى التى عناها العاتى» وهى أمور ذهنية , 
اك اكنال رمى :يجين :نالا وك؟ انا [3الزأينا جسياهق البغد وظنناءة ضخرة:قلنا ]نه 
صخرة ؛ فاذا قربنا منه وشاهدنا حر كته وظنناه طيرا قلنا انه ظيرء فاذا ازداد القرب علءنا 
أنه انسان ففلنا إنه اسان » فاختلاف الاسماء عند ا+تلاف التصورات الذهنية يدل على. أن 
مدلول الآافاظ هو الصور الذهنية لا الأعيان الخارجة» الثانى : أن الافظ لو دل عل الموجود 
الخارجى لكان إذا قال انسان العالم قدحم وقال آخر العالم حادث لزم كون العالم قديما حادما معاء 
وهو ال : أما إذا قلنا انها دالة على المعاتى الذهنية كان هذان القولان دالين على <صول هذين 


اللفظ ندل ع 
المعنى الذهنى 
لا الخارجى 


الالة 'للفظ 
على معتاء 
غير ذاتية 


اللغة إلهام 


909 دلالة اللفظ على معناه غير ذاتية 


ؤان اللاصل أن يقال دق » ودعى » بدليل 3 عد النكة يقال دقيا» ودعبا» وأحبة عن هذا 
الجورانة يان ذلك [مقدن» أنا الوافع رف واحد اا نقضوه بلام التعريف وبنون التنوين 
وبالاضافة فائها بأسرها حروف هفيدة» والحرف نوع داخل تحت جنس الكلمة ومى 
صدق النوع فقد صدق الجنس » فبذه الهرو ف كات مع أنما غير مركبة . 

المسئلة السابعة والءشرون : الآولى أن يقال : كل منطوق به أفاد شيمًا بالوضع فهو كلمة 
وعلى هذا ااتقد_ يدخل فيه المفرد والمر حكب ؛ وبقولنا : منطو ق به » يشع الاحتراز عن 
الخط والاشارة. 

المسئلة الثامنة والعشرون : دلالة الالفاظ على مدلولاتما ليست ذاتية حقيقية ؛ خ_لافا 
لعناد لنا. أنها ,تتمين اباختلاف الامكنة. والآزمنة : والذاتنات إلا تكو رت كذلك» حجلة 
عباد أنه لو لم تحصل مناديات مخصوصة بين الالفاظ المعينة والمعانى المعيتة وإلا لزم أن يكون 
تخصيص كل واحد منها بمسماه ترجيحاً للبه-كزمن غير هرجح ؛ وهو ال ؛ وجوابنا أنه ينتقض 
باختصاص حدوث العام بوقت معين دون ما قبله وما بعده , وإلا لم رجح ويشكل أيضا 
باختصاص كل [إنسان باسم علءه المعين . 

المسئلة التاسعة والعشرون : وتد يتفق فى يعض الأالفاظ كو نه مئاسيالمعناه مثل تسميتهم 
القطا بهذا الاسم لان هذا الافط عه صريته ةكد رمالاف اللشلق وا رصانو در لفل 
د الخضم » لأكل الرطب حو البطبخ والقثاء ؛ ولفظ « القضم » لأ كل اليابس و قضمت الدابة 
ها لان رقف الخاء اميه وات 0 الشئنء بالرطت _وخوفالقاف يمه وكا 
أكل الثىء اليابس » وطذا الباب أمثلة كثيرة ذكرها ابن جى فى الخصائص . 

المسئلة الثلاثون : لا مكيننا القطع 7 دلالة الألفساظ توقيفية . ومنهم من قطع بهء 
واحتج فيه بالعقل والنقل : أما العّل فهو أن وضع الاالفاظ رارع لليان الخدرعة 

0 إلا بالقولء فلو كان ذلك الول بوضع آخر من جانهم لزم أن كون كل وضع 
موقا وضع آخر لا إلى نهاية » وهو حال » فوجب الانتهاء إلى ما حصل بتوقيف الله 
تسالى » وأما النقل فقوله تعالى « وعل آدم الاأسماء كلها » وأجيب عن الاأول بأنه لم لايجحوز 
أن يكون وضع الا'لفاظ للمعاتى يحصل بالاشارة ؛ وعن الثانىلم لاوز أن يحكون المراد من 
التمليم الالهام ؟ وأيضا لعل هذه اللغات وضعها أقوام كانوا قبل آدم عليه السلام. ثم إنه 
تعالى علمبا لآدم عليه السلام . 








المسموع المفيد وأقسامه 2 


عا الف اكد الكو ماكز لتن» وتدل ,: وثاتها: :“أن لأ دلق ا من' أجازاله:عل ثىء أضلا حين 
هو جزؤه أما باعتبار آخر فانه حصل لأاجزاثه دلالة على المعانى» كةوانا « عبد الله » فانا إذا 
اعتيرنا هذا المجموع اسم علم لم يحصل اثىء من أجزائه دلالة على ثىء أصلاء أما إذا جعلناه 
مضافا ومضافا اليه فانه حصل لكل واحد من جزأيه دلالة على ثىء آخرء وهذا القسم نسميه 
بالمركب ٠‏ وثالثها : أن حصل لكل واحد من جزأيه دلالة على مدلول آخر على جميع 
الاعتارات» وهو كقولنا 2٠:‏ العام عاذت . والحياءاقية ؛ وزيدةنطاق » وهذا نسميه بالأؤاف 

المسئلة الثالثة والعشرون : المسموع المفيد ينقسم إلى أربعة أقسام : لآنه إما أن 
يكون اللفظ مولا والمنى مؤافا كةولنا « الإنسان حيوان »؛ وغلام زيد » وإما أن يكون 
المتموعمفردا والمعنىمفردا ‏ وهوكقولنا والوحدة» و«اانقطة» بل قولنا الله سبحانه وتءالى» 
دَإْما أن.تكوان اللفظ دوذ والمفى لقا وهوككةولك: و إنساتء فان للفظ مفزد والمكئ ماهية 
وار كغيردة 3 إم| أن لكوت اللقظ .م كالمو مغر ةاارهو حال 

المسئلة الرابعة والعشرون : الكلية هى اللفظة المفردة الدالة بالادطلاح على معنى ؛ 
ات كك من فيو داءأزيعكةا ب فالقينة اللاو ككزجرها الفظاء و القذاف كر كوا 
وقد عرفتهما ؛ والثالث كونه دالا وهو ا-تراز عن المبملات» والرابع كونه دالا بالاصطلاح 
وسنقم الدلالة على ان دلالات الالفاظ وضعية لا ذاتية . 

الصنكلة#الكافة والعشرون :قت :>التكامة صوت مفرد دال على معنى بالوضع :"قال 
أو كَل نينا ىككتات الاواساط ::وهذا: غير جَائر لآن الصوتا:“مادة واللفظ جتش» ؤذكر 
الجنس أولى من ذكر المادة؛ وله كلات دقيقة فى الفرق بين المادة والجنس » ومع دقتها 
تن د نا لق تابف اللساراك در أفول:: ااشليك عتدئ:ى أنه 0 
الصوت أن الصوت ينقسم إلى صوت الحيوان وإلى غيره ؛ وصوت الإنسان ينسم إلى ما بحدث 
هن حاقه وإلى غيره . والصوت الحادث من الحاق ينسم إلى ما يكون حدوثه مخصوصا بأحوال 
مخصوصة مثل هذه الروف» وإلى مالا يكون كذلك مثل الأصوات الحادثة عند الآاوجاع 
الإنالكات ل ابعال اوغير هاب فالصونا' جدس لديل" ؛ اللفظ اجنين . قريك: :و إءزاد الجنسن 
الملل ناطيش التكلن! 

للا الطاكسة والفةازو !تال ك7 اللكتزلة #التلوطاق كزان الدكامة" مفيدة أن تخك ون 


المسموخ |. 
وا عاق 





الفظط مبمل 
تعمل و أً قدا مه 


02 لفك ا ار تيكل والققاحه 


رسول الله وكانوا صادةين فيه »فوجب أن يقال انهم كانوا كاذبين فى كلام آخر سوى اللفظ 
وما هو إلا كلام النفس ء ولقائل أن يقول : لا نسل أنهم ما كانوا كاذبين فى القول اللسان , 
قوللمه وى أن مدا رسول الله 6 قلنا : لا نسم لأأخنيطا عن كونهم شاهدين أن عر 
رسول الله لآنهم كانوا قالوا « ذشمرد انك لرسول الله » وااشهادة لا تحصل إلامع العلى وهم 
ماكانوا عالمين به » فثبت أتهم كانوا كاذبين » فما أخبى !علط زرلاة لال الللقا نا وألما2101ة نكا در 
أن عمر قال يوم السقيفة : كنت قد زورت فى نفسىكلاما قسبقنى اليه أبو بكرء وأما الشهر 
فقول الاخطل : - 
إن الكلام افى الفؤاد وإتما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

وأما اللذن أنكروا كون الممنى القائم بالنفس يسمى بالكلام فقد احتجوا عليه بأن من 
لم ينطق ولم يتافظ بالمروف يقال إنه لم يتسكلم “وأيضا الحرت: و ابن يبلق إن الالال 00 
أدابنا من قال : اسم القول والسكلام مشترك بين المدنى اانفسانى وبين اللفظ اللساى . 

المسئلة التاضعة عدئرة :.هذم الكليات والعبارات.قد تشسمى (أحاديت . قال الله تعالى او فليأدرا 
حديث مثله » والسبب فى هذه التسمية أن هذه الكليات إمما تتركب من الروف المتعاققة 
الاتوالية فكل واحد من تلك الحروف تحدث عقيب صاحيه » فلهذا السيب سميت بالحديث 
ويمكن أيضا أن يكرن السبب فى هذه التسمية أن سماعها حدث ف القاوب العلوم والمعانى» 
والله أعل . 

الكل الذي رن :هذا ألفاط 9د مادقا الكامة » وثانها الكلام ؛وثالتها القول» 
راسي الأفط , وتسا كس العارة .و كا ]1ك يك 0 وود 2 ركاه بر ها ران )ا الكانه 
رع البحث عن كيفية اشتقاقه » وأنه هل هو مرادف لبعض تلك الالفاظ المذ كورة أو مياين 
ما رهن الف ال ءانا القزن : 

مله الخادنة والعتاراواق* فى اعد انكلة »ال الدع تطى اق أوال" المفقال/: التكلة هن 
اللفظة الدالة على معنى مفرد بالوضع » وهذا التعريف ليس يجيد لآن صيغة الماضى كلمة مع أ 
لاندل على معنى مفرد بالوضع» فهذا التعريف غاط ء لامها دالة على أمرين : حدث وزمان وكذا 
القول فى أسماء الأفعال» كقولنا : مه ؛ وصه » وسدب الغلط أنهكان يحب عليه جعل المفرد صفة 
للفظ ؛ فغاط وجعله صفة البعى . 

الممنئلة الثانية :والعشرون : اللفظ إما أن يكون مهملا » وهو معلوم ٠‏ أو مستعملا 
وهو على ثلاثة أقسام : أحدما : أن لا يدل ثىء من أجزائه على شىء من المعانى ألبئة » وهذا 











يستعمل القول فى غير النطق ب 


المسئلة الخامسة عشرة : قال ابن جنى : لفظ القول يقع على الكلام التام » وعلى السكلمة 
الوا<دة ‏ على سبيل الحقيقة , أما لفظ الكلام فختص باجلة النامة » ولف ظ الكلمة مختص بالمفرد 
ونخاصل كلامه:فى الفرق بين البابين أنا إذا بينا أن: تزكيب القول يدل على الخفة وااسوولة 
وجب أن يقناول الكامة الواحدةء أما تركيب الكلام فيفيد ااتأثير » وذلك لا حصل الا من 
الجلة التامة ؛ إلا أن هذا يشكل بافظ الدكلية . ومأ يقوى ذلك قول الشاعر  :‏ 
قلت لها قنى فتهالت قاف 
سعى نطقها بمجرد القاف قرلا . 
الله السادسة عتكاة :هال أرعنا إن لفظ القرل يصح جعله از! عن الاعتدادات 
2 كذ ولك ١‏ اث اول كول أت جيف .و يناف إل قزل مالك .أ :. ةناما 
كانا بريائه ويقولان به ء ألا ترى أنك اي عن حة رؤية الله تعالى فقَال : لا تجوز 
رؤيته » فتقول : هذا قول المعنزلة » ولا تقول هذا كلام المعتزلة إلا على سجيل التعسف», 
وذكر أن السبب فى حسن هذا الجاز أن الاعتقاد لا يفبم الا بغيره , فليا حصات المشابهة هن 
هذا الوجه لا جرم حصل سبب جعله مجازا عنه . 
المسئلة السابعة عشرة : لفظ قال قد يستعمل فى غير النطق » قال أبو اانجم  :‏ 
قالت له الطير تقدم راشدا إنك لا ترجع الا حامدا 
وكالراخرة: ِ 
قال لل اسان نما روطاعة ,و خدزنا: كلدر: لما ينقت 
لك 
متلا المورض وقال : قطنى ههلا رويدا قدمالات بطنى 
ويقال فى المثل : قال الجدار لاوتد لم تشءةنى ؛ قال : سل من يدقن » فان الذى ورافي ما خلان 
نه قلكه تعالى د زهاةوننا لتىس ]ذا أودنام أن نشول أله كن .فسكون », وقوله: تعالى 
يا الآرسى اتنانطؤعا أى كرها فالا أتناطائمين » ' 
المسئلة الثامنة عشرة : الذين ينكرون كلام النفس اتفقوا على أن التكلام والقول امم لهذه 
الألفاظ والكلات ء أما مثبتو كلام النفس فقد اتفقوا على أن ذلك المعنى النفشاق يسمى 
اكلام وبالقول » واحتجوا عليه بالقرآن والآثر والشمعر : أما القرآن فةوله تعالى : « والله 
شود ان المنافقين لكاذبون » وظاهر أنهم ما كانوا كاذبين فى اللفظ لآانهم أخيزوا أن ا 


فق غير | 








مل يطلق الكلام 


على المبعل 


فل الاصرات 
الطيعية نسعى 


كلاما 


0 م ملق وكا لانمل" 


إلا عند عام قوله ان كلمتك فأنت طا طااق ؛ وحاصل اكلام أنا إن قلنا إن اسم 7 دناول 
الكامة الواحدةكان القول قول زفر ء وان قلنا إنه لا يتناول إلا اجملة فالقول قول أى حنيفة 
وما يقوئ وول زفر أنه لو قال ف اله إإثانية « إن كلمتك » وسكت عليه 3 لعده 
قوله 2 فأنَف طااق » طاقّت » 0 رك هذأ الدر كلام والا لا طلقّت » وما يقوى قولأف 
حنة ب الو قال و كل كلمتك قأنت طالق » ثم ذكر هذه الكلمة فى المرة الثانية فكامة 
دكا «( وجب ل 0 ذلوكان التدكلم بالكامة ا كلما لو جب أن يقم علية الطلّات 
الثلااث عند قوله قْ ألمرة || كه 3 كلمنتك «6 1ت عليه ولم 1 إدده قوله 0 فنك 
طااق 6 لآن هذا امجموع مشتهدل على ذكى انكليات االكثيرة 4 وكل وأحود ونه لو جب وتوع 
الطلاق وأفول : لعل زفر يلتزم ذلك . 

الكلة الثانية عرهة : >ل | ا المذ ا دين أنى 2 شيفة وزفر يلبعى أن ات 0 مخصوصا 
5 إذا قال 2 إن كلك فنك ط طااق » انا االو قال 0 إن لك بكامة ا طالق « وال دان 
قنك أراءقاك مان "تلفظك للقفظة 6 أو قال إن نفلك" دو لز أفانت لاق ١‏ اوتجك ] إن سكن 
المق فى جميع هذه المسائل قول زفر قولا واحدا ء والله أعل ه 

افده أأكالثة عشرة : لفظ |اأدكامة والسكلام هل كتاول المبعل أم لا ؟ مم من قال بأناوله 
للآنه ضع أن يقال الكلام م4 مبعل ومنه مستعمل 34 ودلانة جح أن قال تكلم يكلام غير 
قروم 2 زان المدمل «ؤثر قُْ اأسمع فيكون معى ا ا اا ؤ.4 0 وموم من قال 
الكلمة والكلام عصان بالمقيد ' إذ لو ُ لعدر هذا الفيد لزم #وبز تسمية أصوات الطرور 
بالكلمة والكلام . 

اللشكلة الرابعة عشرة إذا اك أصوااك 0 ع يدل عل لالخاانة إل أل ذلك 
النزكيب كان ركنا طبيعيأ له وضعيا فول اسمن مثل تاك اللاصواتكامة وكلاما 9 مدل أن 
الإنسان عند ااراحة أو الوجع قد يقول أخ » وعند السعال قد يول أح أح فبذه أدوات 
كبة 3 و<دروف ولق ٠وهى‏ دالة على ان خصو 02 3 ! 0 دلالها على مداولا دم | بالطبع 

000 اسمى أ لكا كات ؟ و "وزازاك صوت القطأا إشدره كانه دول قطأ ؛ وصوت 

اللقاق يشيه 1 دكن لق لق 5 الاصوات فك تمق كلا ؟ اخدافو ا فنة» واما 
ذأبت قّ الجانيين حيدة معتبرة ؛وفائدة هذا البحث تظور فم إذا قال 5 إن سويت 32 فعيدى 


حرء فبل يترتب الحنث واابر على سماع هذه الآلفاظ أم لا؟. 








أالفرق بين الكلام والكلمة ١/‏ 








ومئه د فلان أعرب ف كلامه » لآن اللذظ قبل الإعراب يكون #مولافاذا دخله الإعراب انتقل 
إل للعرقة الت بيان » والثالث « ب رع » ومنه « فلان برع فى كذا » إذا تكامل وتزايد» الرابع 
وباعر» ومئه البعر كر منتققلا من الداخل إلى الخارج؛ لاسن ورعوب » ومنه يقال 
للخوف رعب لان الإنسان ينتّل عند حدوثه من حال إلى حال أخرى » والسادس «ر بع » 
ومنه الربع لآن الناس ينتقلون منها واليها . 


المعاة الغاعوة :اقال-1 كيرا النحدوين : ا كر مكلام فالكلمة ههى اللفظ المفردة , الثرة 


والكلام هو الة المفيدة »وقال أ كثر الأصوليين إنه لا فرق بينهماء فكل واحد منهما يتناول 
المغفرد ول ف ( وابن جى وافق الندو بن واستيعد قور طمن 2 وما ريت قَّ 2 
حجة قوية فى الفرق سوى أنه نقل عن سيبويه كلاما مشعرا بأن لفظ السكلام مختض باللة 
المفيدة » وذ ك ركلات أخرى إلا أنمسا فى غابة الضءعف » أما الأصوليون فقد احتجوا على حة 
قوم بوجوه» الآول: أن العقلاء قد اتفةوا على أن الكلام ما يضاد الخرس والسكوت» 
والتشكلم "التكلبة ازا حناة يهاذز الك بن ذو التكوت)لافكان كنا :أن اعتقان الكلمة 
هن الكلم ؛وهر الجرح والتائه 08 ومعلوم أن 0 ن سمع كلمة واح_دة فانه فم فعقاها 08 ف 

قد صل «منى التأثير » فوجب أن يكو نكلاما ء والثالث : يصح أن يقال : إن فلانا تكلم بوذ 
الكلمة الواحدة ؛ ويصح أن يقال أيضا : أنه ما تكلم إلا هذه اك الواحدة » وقل ذاك 0 
على أن الكلمة الواحدة ذلام 2 وإلا لصح أن يقال كام بالكامة الواحدة 3 الرايع : ند 2 
أن يقال تكلم فلان بكلام غير تام 2( وذلكيد العلل أَْ حصو [الإفادةالتامة غير معتير فى اسم السكلام ٠.‏ 
اللشكلة الحادية عشرة : تفرع على الاءختللاف الد ور كله فههية » وهى لل ماك 
أمان 0 الكبير محمد بن الحسن رحمه الله تعالى » وهى أن الرجل إذا قال لام أنه الى لم 
يدخل مم : أ نكلمتك فنعا طالق ثللاث أت 2 الوأ إن ا هذا المكلام ف ألرة ااثانية 
طلقت طافة وا<دة 2 ودل تتعقد ه_ذه الشانية طلهة ؟ قال 0 حنيفة وصاحياه :تنعقد 'وقال 
7 لا تتعقب وحجة :زف أنهرلما قال ف 'ابارة الثانية بإن)كلمتك فعند. هذا القد رمن اكلام 
2ن الشرل. لآن اسم السكلام اسم لكل ما أفاد شيئاء سواء أفاد فائّدة تامة أو لم يكن ؟.ذلك 
وإذا حصل الشرط حصل الجسزاء » وطلقت عند قوله إنكلهتك ٠‏ فوقغ تمام قوله « أنت 
طااق «( خارج عام مإك امكاح 3 وغير مضاف اليه وجب أن لا تتعهد 2 وحجة أت <نيفة 
أن الشرط - وهو قوله إنكلمتك ‏ غير تام » والتكلام اسم لاجملة التامة» فلم يقع الطلاق 

0 النخر ب و 


مالة فَنَ 
فى الطلاق 


١8‏ معنى :و أللئة» اشتقاقها وأصل لامبأ 

ا ملة السابعة : قال ابن جنى رحمه الله تعالى : اللغةفعلةمن لغوت أى : تكلمت » وأصلبا 
لغوة كتكرة وقلة ذان لاماتها كلها واوات ‏ بدليل قولهم كروت بالكرة وقاوت بالقلة » وقيل 
فبهالغى يلتى إذا هذا :مت قوله تعالى: وَ[ِدًا موا باللغو مرا كرام قلت.: ان ابْناجَتى 
قد اعتبر الاشتقاق الا كبر فى الكلية والقول ولم يعتبره ههنا » وهو حاصل فيه , فالاول 
ملعو » ومنه اللغةومته أيضا الكلام اللعر , والعمل اللغو , والثانى « ل و غ » و يبحث 
عنه , والثالث« غ ل و » ومنه يقال : لفلان غلو فى كذاء ومنه الغلوة » والرابع دغ ول» 
ومنه قوله تعالىد لافيها غول» والخامس « وغ ل » ومنه .يقال : فلان أوغل فى كذا 
والسادس « ولغ » ومنه يقال : ولغ الكلب فى الاناء ‏ ويشبه أن يكون القدر المشترك 
بين الكل هو الامعان فى الثثىء والخوض التام فيه 

المسئلة الثامنة فى اللفظ : وأقول : أظن أن إطلاق اللفظ عل هذه الأصوات والحروف 
على سبيل امجاز » وذلك لانها إنسا تحدث عند إخراج النفس من داخل الصدر إلى الخارج 
فالانسان عنداخراج النفسمن داخل الصدر إلى الحارج بحبسه فى الحايس المعينة , ْم 1 
ذلك الخبس ع فتتواد تلك الحروف فى آخرزمان حبس نالنفسش وأول زمانإظلاقةع والخاصل 
أن الليتا هو و الرئى.: وهذا المع حاصل فى هذه الاضرات واللكثوقام. رحيهان الول 
أن الانسان يرمى ذلك النفس من داخل الصدر إلى خارجه ويلفظه , وذلك هو الاخراجع 
واللفظ سبب لحدوث هذه الكلمات , فاطاق اسم اللفظ على هذه الكليات لهذا السببء 
والثاتى : أن تولد الروف لما كان بسبب لفظ ذلك اغواء منالداخل إلى الخارج صار ذلك 
شبيبا ما أن الانسان يلفظ تلكالحروف و يرمي,! من الداخل إلى الخار ج , والمشابهة إحدى 
1 لاه 

المسئلة التاسعة ع:الغبارة : وات رككبها من باع ب ر » وهى فى .تقاليها الستة نفد العبور 
والانتقال , فالاول دع ب رع ومنه العبارة لآن الانسان لابمكنه أن يتكلم با إلا إذا 
اتتقل من حرف الى حرف آخر م وأيضاكانه بسبب ثلك العبارة ينتقل المعنى من ذهن نفسه 
ألى ذفن السامع ومئه العبرة لان ثلك الدمعة تنتمّل هن داخل العين الىالخار ‏ ع ومئهالعبر 
أن الانسان يكقْل فيا من الشاهد الى الغائب ٠‏ ومثه المعبر لان الانسان ينتقل بواسطته م 
أخد طرف البخر الى الثاتى ع ومئه التعرير لانه ينتقّل نما براه فى النوم الى المعالى الغائبة ع 
والثاق دع رب » ومئه تُسميةالعرب بالعرب لكثرة انتقالاتهم بسبب رحلةالشتاء والصيف 





تكلب حروف لفظ وكول» ه6١‏ 


الكل للجر ح ؛ وهيه شدة ‏ والكلام ما غلظ من الارض » وذلك لششدته , الثانى مك م ل » 
لآن الكامل أقو ى من الناقص , والثالث « لك م » ومعنى الشدة فى اللك. ظاهر ‏ والرابع 
دام ك ل» ومنه د بثر مكل » إذا قل ماؤها , وإذاكان كذلككانورودها مكروها فيحصل 
نوع شدة عند ورودها . الخامس « م ل ك » يقال « ملكت العجين » إذا أمعنت ينهفاشتد 
وفوى » ومنه «ملك الانسان» لأنه نوع قدرة » و«أملكت الجارية» لآن بعلها يقدر عليها 
' المسثلة الرابعة : لفظ الكلمة قد وستعملق اللفظةالواحدة ويرادما الكلامالكثير الذى 

قدارتبط بعضه ببع ضكتسميتبم القصيدةبأسر هاه كلية » , ومنها يقال « كلية الشبادة» , ويقال : 
«الكلية الطيبة صدقة» , ولما كان اليجاز أو لىمن الاشتراكعلنا أن إطلاق لفظ. الكلءة على 
207 ررك ار اي الأول : انال كنإ سكا روات فاطلاى لفظ 
الكلمة على الكلام المركب يكون اطلاقا لاسم الجزء على الكل , والثانى : أنالكلام الكثير 
إذا ارتبط بعضه ببعض حصالت له وحدةفصار شبا بالمفرد فى تلكّالوجوه » والمشامةسبب 
هن أساب حسن اليان ع فاطلق لفظ الكلة عل الكلام الطويل هذا السبب 

المسئلة الخامسة : لفظ الكلة جاء ف القر أن لممرومئن.آخرين . أحدههما. بعال لعيسىكلية 
لله ع [مالآنه حدث بقوله د كن » أو لإآانهدحدثؤ زمان قليليانحدثالكللة كذلك ‏ والثاى. 
أنه تعالى ممى أفعاله كلدات عا قال تُعالى فى الآية الكرمة < قل لو كان البحر مدادا لكلنات 
ربى لنفد البحر قبل أن تنفد كلءات ربى » والسيب فيه الوجران المذ كوران فما تقدم والله أعلم 

المسثلة السادية فى الول »هذا التر.قب تحسب تقاليه الستة يقل عل المركة والخقةع 
فالأول دق ول » نه القول , لآن ذلك أمر سبل على اللسان ع الثانى « ق ل و » ومئه القلو 
1ن كار الر خسم اَذَك محفتة فار كه م 'ومنه و قلوت اليك والسوايقع قهما مقلوان) 
لآن الثىء إذا قلى جف وخف فكان أسر ع الى الحركة , ومنه القلولى ‏ وهو الخفيف 
الطانشى ء والثالك دو قل الوقل الوغل :وآذلك لخركتهع و يقال « تؤقل فى الجبل » 
إذا صعد فيه , والرابع و ولق » يقال : ولق ياق إذا أسرع ع ا إذ تلقوثه بأ لستم» 
ار ناسارخ لمولائ "الوا المت بيه لذ نكل الطعاء إلا 
هالوق لى » أى : أعملت البد فى تحر بك وتليينه حتى يصلم : ومنه اللوقة وهى الزبدة قيل لها 
ذلك لخفتها واسراع خوكع +(ائة البمل ما دك امورو مضل والسادسس وك قو 'غاؤمة 
اللقوة وهى العققات , قبل لها ذلك لخفتها وسرعة طيراتها , ومنه اللقوة فى الوجه لآنْ الوجه 
اضطرب شكله فكانه خفة فبه وطيش , واللقوة الناقة السريعة اللقاح 


١‏ تقليب الكلام 


للانقلابات لا عالة » فنقول : أول مراتب هذا التركيب أن تسكون الكلمةمركية منحرفين 
ومثل هذه الكلمة لا تقبل الا نوعين من التقليب » كقولنا « من » وقابه م ثم » وبعد هذه 
الملينة أن سكو الكالفةاتكة. ماق ثلاثة أ حرف كقة لنارك يمد ى ورسلاء التكلمة انه[ يلكنة 
أن اع من التقليبات » وذلك لانه يمكن جعل كل واحد من تلك المروف الثلاثة ابتداء لتلك 
الكلمة ؛ وعلى كل واحد من التقد. ات الثلاث فانه يمكن وقوع الحرفين الباقيين على وجهين 
لكن ضرب الثلاثة فى اثنين بستّة فبذه التقليبات الواقعة فى الكلمات الثلاثيات يكن وقوعبا 
على ستة أوجه , بم بعد هذه المرتبة أن تكون الكلمة رباعية كقولنا ه عقرب » وثعلب » 
وهئ تقبل أربعة وعشرين وجبا من التقليبات ؛ وذلك لابنه يمكن جعل كل واحد من تلك 
الحروف الاربعة ابتداء تلك الكلة » وعلى كل واحد من تلك التقديراتالاربعة فانه يكن 
وقوع الحروف الثلاثة الباقية على ستة أنواع من التقليبات , وضرب أربعة فى ستة يفي دأربعة 
وعشرين وجماء م بعد هذه المرتبة أن تكون الكلمة خماسية كقول! « سفرجل » وهىتقبل 
مائة وعشرين نوعا من القليبات » وذلك لانه يمكن جعل كل واحد من تلك الحروف الخنسة 
ابتداء تلك الكلمة وعلى كل واحد من هذه التقديرات فانهيمكن وقوعالحر وف الار بعة الباقية 
على أربعة وعشرين و جها عبىها سبق تقر بره ؛ وضرب خمسة فىأربعة وعشرين بمائةوعشر بن 
والضابط فى الباب:أنك اذا عرفت التقاليب الممكنة فى العدد الأقل م أردت أن تعرف عدد 
التعالييةالمتكلة:ق الكدد الدئ فرق قالح 0 الملاد الف قا ااه اللداطل مم انالك 
الممكنة فى العدد الفوقانى . والله أعل ١‏ 

المسئلة الثانية : اعلم اع نااك ١‏ لا تهات ال سد سر بعاد نالل اما لفان 
الآ كبر فرعايته صعبة » وكا نه لا يكن رعايته إلافى الكلمات الثلاثية لآن تقاليبها لا تزيد 
عل الستة » أما الرباعياث والخاسيات فانها كثيرة جدا » وأ كثر تلك التركيرات نكون مبملة 
فلا يمكن رعاية هذا الاوع من الاشتقاق فيبا الا على سيل الندرة 

وأيضا الكامات الثلائية فليا يوجد فيها ما يكون جميع تقاليها الممكنة معتبرة . بل يكون 
ف الك اك بعضها مستعملا وبعضبا مبملا, ومعذلك د الممكن منه هو الغاية القصوى 
قُّ تحقيق || كلام ف المياحث اللغودة 

المسثلة الثالثة ' فى تفسير الكدة : اعلم أن تركيب الكاف واللام والمى بحسب تقالبيها 
الممكنة الالتة تفيد القوة والشدة : خمسة هنها معتبرة, وواحد ضائع , فالآول: مك لع » 
فنه الكلام » لآنه يقرع السمع ويؤثر فبه » وأيضا يئن فى الذهنبواسطة اإفادةةالمععئ ‏ ؤمنه 








العلوم المستنبطة من الاستعاذة ١‏ 





الثلاثة أيضا مسائل ثلاثة » واذا قلنا مثلا : الالفاظ الواردة فى كلام العرب جاءت عللستين 
وجها ؛ وفصلنا تلك الوجوه ؛ فبذا الكلام ف الحقيقة ستونمسئلة » وذلك لان المسئلة لامعنى 
لما اللا موضع السؤال والتقرير » فلماكا نكل واحد من"هذه الوجوه كذ ككا نكل واحدمنها 
مسئلة على حدة » واذا وقفت عل هذه الدقبقة فنقول : انا لو اعتيرنا الميا<ث المتعلقة بالاسم 
والفعل » ثم ننز ل منها الى المراحث المتعلقة بتقسيم الافعالبالمعلوموالمذ كور : والمباحتالمتعلقة 
بالموجود والمعدوم ؛ والمباحث المتعلقة بالواجب والممكن » والمباحث المعلقة بالجوهر 
والعرض ؛ والمباحت المتعلقة بمقولةالكيف و كيفية| نقسامه الى الكيفية ا حسوسةو غير ال محسوسة » 
والمباحثالمتعلةة,الصوت وكفيةحد وثه و كبفيةالعضلاتالحدثةللاصوات والحروف - عظم 
الخطب » واتسع الباب ؛ ولكنا نبدأ في هذا الكتاب بالمباحث المتعلقة بالكلمة والكلام 
والقول واللفظ والعبارة ؛ ثم ننزل منها الى المباحث المتعلقة بالاسم والفعلوالحرف » ثمننزل 
منها الى المباحت المتعلقة بتقسيهات الاسماء والافعال والحروف حت نلتبى الى الانواعالثلاثة 
الموجودة فى قوله (أعوذ بالله» ونرجو من فضل الله العميم أن يوفنا للوصول الى هذا 
المطلوب الكريم 


الكتاب الأاول 
فى العلوم الستنمطة من قوله (أعوذ يالته من الشيطان الرجيم) 
اعم أن العلوم المستنبطة من ,هذه الكلمة نوعان , أحدهما الماح ثالمتعلقة باللغةوالاعران 
والثانى : المباحث المتعلقة بعلم الاصول والفروع 
القسم الاول من هذا الكتاب ف المباحث الادبية المتعلقة ببذه الكلمة م وفيه أبواب 


الباب الآول 
في المباحث المتملقة بالكلمة 6 وما يجرى مجراها 6 وفيهمسائل 
المسئلة الاولى : أعل أن أ كل الطرق فى تعريف مدلولات الالفاظ هو طر يق الاشتقاق 
ثم أن الاشتقاق عل نوعين : الاشتقاق الاصغر » والاشتقاق الا كبر ء أما الاشتقاق الاصخر 
فثل اشتقاق صيغة الماضى والمستقبل من المصدر ؛ ومثل اشتقاق اسم الفاعل واسم المفعول 
وغيرهما منه ) وأما الاشتقاق الا كبر فبو أن الكلمة اذا كانت مرك من الحر وف كانت قابلة 


١‏ دكل زا عل استثاطا الماك التكتيرة من الفائحة 


أنواع داخلة نحت جنس واحد وهى متباينة بتهام الماهية » وأنه لا مشاركة ببنها إلا باللوازم 

الخارجية أم لا م 

ثم نقول : والمرئبة السابعة من البحث أن السكيفيات الحسوسةنوع واحدمن أنواعجذنس 
الكيف ف المكموز.» فيجب البحث عن تعريف مقولة الكيف » * م بجحب البحث أن وقوعه 
على ما تته هل هو قول الجنس على الانواع أعلا م 

ثم نول : والمرتبة الثامنةأن مقولة الكيف» ومقولةال؟ » ومةولةااذمبة عرض ء فيجب 
البحث عن مقولة العرض وأقسامه » وعن أحكامه ولوازمه وتوابعه 

ثم نقول واللويةر نالع زان الخو تو اروز للبرزمن نكا عزف الخو خض لمك 

وااللمك راو الورادحب يمنت كانييف الد وال هضت ا للونتجززد > تحلة الك عور ادق [اليكضرة 

والعدم » وهى كيني وقوع الموجود عنى الواجب وا ممكن أنه هل هوقول الجن سعلى و 
أوتع قواك اللوراوام عل عو عو فاتاد و طائروالميائحف [اللتحامة :نا ,لبان .: 

ثم نقول : واارتبة العاشيرة أن نقول ا واخبرا عنه 0 
فيها الموجود والمعدوم » فكيف يعقل حصول أمر أ حم من الموجود + ومن الناس من يقول 
المظنون أعم من المعلوم » وأيضا فب أن أعم الاعتبارات هو المعاوم , ولا شيك أنالمعلوم 
مقابله غير المعلوم » لكن الشىء ما ل تعلم حقيقته امتنع الحكم عليه بكونه مقابلا لغيره » فليا 
حكمناعلل غير المعلوم بكونه مقابلا للمعلوم » وجب أن يكونغير المعلوممعلوما , خينئذ يكون 
المقابل للمعلوم معلوما » وذلك محال 

واعلم أن من اعتبرهذه المراتبالعشرة ىكل جزء منجزئيات الموجودات فقَد انفتحت 
عليه أبواب مباحث لا نهاية لما » ولاصحيط عدَلِهِ بأقلالقليل منهاء فظرر بهذا كيفية الاستنياظ 
للعاوم الكثيرة من الأالفاظ القليلة 


4 | ) م 
انبلاثاايش 
فى تفرير مشرع آخر لتصحيج ماذكر ناه من استنباط المسائل الكثيرة من هذه السورة 
اعم أنا اذا ذكرنا مسئلة واحدة فى هذا الكتاب ودللنا علىتها بوجوهعشرةفكل واحد 
من تلك الوجوه الف 0 ذا حكينا فيها مثلا شيبات خمسة فكل واحد 
منها أيضا مسئلة مستقلة بنفسها » ثم اذا أجبنا ع نكل واحد منهاحوابين أوثلاثة فلك الاح بة 


١١ البحث فى تكوين الصوت‎ ٠ 


عن حقيقة الفعل المطلق ع ثم يذ كر بعده أقسام الفعل » ومن جماتها الفعل المضارع » ونيذ كر 


حده وخواصه وأقسامه » ثم يذكر بعده المباحث المتعلقة بةولنا أعوذ علىالتخصيص » وأيضا 
يحب البحث عن حقيقَة الحرف المطلق ؛ ثم يذ كر بعده حرف الجر وحدهوخواصهو أحكامه 
م يذكر بعده باء الالصاق وجده ونخواصه » وعند الوقوف على تمام هذه المباح.ث تحصل 
الوتوف على تمامالمباحث اللفظية المتعلقة بقوله (( أعوذ بالله) ومن المعلوم أن المباحث التى 
أرما الى مشاققها اكتيزة جنا 

م نقول : والمرتيةالرابعة منالاراتب أن تقول : الاسم والفعلوالحر ف أنواع ثلاثةداخلة 
تحت جنس الكلمة » فيجب البحث أيضا عن ماهية الكلمة وحدهاوخواضبها » وأيضا فهبنا 
ألفاظ أخرى شيبة بالكلمة » وهى : الكلام » والقول , واللفظ. » واللغة » والعبارة » فيجب 
البحث عن كل واحد منها » ثم يحب البحشعن كونها من الالفاظالمترادفة, أو من الالفاظ 
المتباينة » و بتقدير أن تكو نألفاظا متباينة فانهيحب ذكر تل كالفروق عل التفصرل والتحصيل 

ثم نقول : والمرئية الخامسة من البحثأن نقول : لاشك أن هذه الكلمات انما تحصل 
من الاضوات والحروفن» فعند ذلك جح بالبحث عن حقيقَة الصوت , وعن أسباب وجوده 
ولا شك أنْ حدوث الصوت فى الحدوان اتماكان بسبب خروج النفس مزالصدر» فعندها 
يح الببحث عَن حقئقة النفس » وأنه:ما الحكمة فى كون الانسان متنفساعل سيل الضرورة 
وأن هذا الصوت تحصل بسبب استدخال النفس أو سبب إخراجه » وعند هذا تحتاج هذه 
المماحث إلى معرفة أحوالالقلب والرئة , ومعرفة الحجا بالذىهوالمدأ الأول ركةالصوت 
ومعرفة سائر العضلات الحركة للبطن والحنجرة واللسان والشفتين » وأما الحرف فجب 
كحك أله هل!اهو نفس الطواتاء أو عيته موجوذة فق القوت مغابرة له و وأيضالا نك 
أن هذه الحروف إما نواد عند تقطيع الصوت » وهى مخارج عنصوصة ف الحاق والاسان 
والاسنان والشفتين » فيجب البحث عن أحوال تلك الحابس ع و بح بأيضا البحشعنأ<وال 
العضلات التى باعتبارها تتمكن الحيوانات من إدخال الأانواع الكثيرة من الجنس فى الو جود 
وهذه المباحث لا تتم دلالم! إلا عند الوتوف على عل التشريح 

ثم نقول : والمرتبة السادسة من البحث هى أن الرف والصوت كيفياتمحسوسة بحاسة 
السمع ع وأما الآ لوانو الا ضواءفه ىكيفياتمحسوسة حاسةالبصر ؛ والطعو م كيفيا تمحسوسة 
بحاسة الذوق » وكذا القولفسائر الكيفيات الحسوسة » فبل «صرأن يقال : هذه الكيفيات 


ف استساط المسائل التكتيزم دن بالالفاظ القذلة 





على البدل » وكل واحد من تلك الاحوال المقدرة فانه بتقدير الوقوع يدل عل الافتقار الى 
وجود الصانع الحكي الرحيم ؛ فثبت بما ذكرنا أن هذرا النوع من المباحث غيرمتناه لما 
تحصيل الهداية بطريق الرياضة والتصفية فذلك حر لاساحل له ولكل وأحد من السبائرين 
الى الله تعالى منبسج خاص ع ومشرب معين ما قال «ولكل وجبة هو مولهاع ولا وثوف 
للعقول على تلك الاسرارع ولا خبر عند الافبام من مبادى ميادين تلك الانوار ‏ والعارفون 
الحققون للحظوا فيها مباحث عميقة » وأسرارا دقيقة , قلما ترق اليها أفهام الأ كثرين 

وأما قوله جل جلاله ((صر اط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين) 
فا أجل هذه المقامات , وأعظم مراتب هذه الدرجات ! ومن وقف على ماذ كر ناهمنالبيانات 
أفكنة .أن يطلع على مبادى هذه الحالات , فقّد ظبر بالبيان الذى سبق أن هذه السورةمشتملة 
عل مباحث لا نهاية لها » وأسرار لاغاية لها » وأن قول من يقول هذه السورة مشتملة على 
عششرة آ لاقف مسئلة »كلام خر عل ما يليق أبأفبا لاما 8 


لقص شنال 


فى تفريو متسرع آخز يدل على أنه بمكن استنباط امسائل الكيرة من الا لفاظ القلبلة 

ولنتكلم ف قولنا (أعوذ بلته) افاقول : أعؤذ “نوع من أنواع الفعل المضارع ‏ والفغل 
المضارع نوع من أنواعالفعل وأما الباء فى قولهبالته فبىباء الالصاق: وهى نوع منأنو اع 
<روف الجر » وحروف الجر نوع من أنواع الحروف . وأماقو انا الته فبواسم معين : امامن 
أسواء الاعلام » أو من الاسماء المشستقة , على اختلاف القولين فيه , والامم العم والاسالمشتق 
كل واحد منهما نوع من أنواع مطاق الاسم , وقد ثبت فى العلوم العقلية » أن معرفة النوع 
رتنع حصوهًا الا بعد معرفة الجنس , لآن الجنس جز من ماهية النوع ء والعلم بالبسيط 
مقدم على العلم.بالمر كب لا محالةع فقولنا (أعوذ بالله 6 لا يمكن تحصيل العل بها يفبغى الا 
بعد معرفة الاسم والفغزه وكرت ألا ,زوف لتة المحزاقة لاعطتل: الا ربعلي شاك حدودها 
وخواصها ثمبعد الفراغمنه لابد من تقسيرالاسم الى الاسم العلم » والى الاسم المشستق » والى 
اسم الجنس ء وتعر يف كل واحد من هذه الاقسام بحده ورسمه وخواصه , ثم بعد الفراغ 
منه يحب الكلام فى أن لفظة لاله 4 اسم عل » أو اسم قوق أ:ذ بعقفرل أن كوت ميقا عزو 
تداك مت ناذا أءأوار ككارف /الوبجرة التكنيرية ال قطرة كا واغدامها وزئزأيهًا عت للحت 


معنى العبادة وأنواع التكاليف , أ 


لا يمكن القيام بلوازم قولهتعالى ((إياك نعبد) ثم إن بعد الفراغ من المقامالمذ كور لا بد من 
تفصيل أقسام تلك التكاليف , و بان 1 0 والنواهى » وجميع ماصنف فالدين 
من كتب الفقه يدخل فيه تكاليف الله , ثم ما دخل فيه تكاليفالله تعالمبحسب هذه الشريعة 
فكذاك يدخل فيه تكاليف الله تعالى بحسب الشرائع التى قد كان أنزها اله تعالى على الأانبياء 
المتقدمين ع.وأيضًا يدخل فيه الشرائّع التى كاف ديا ملإتتكتهرى الكنواث متدن إخلق 
الملايكم وأمرهم الاشحال العيادات: والطاعات ,ع وأأيضافكتي الفقه مشتملة على شر ح 
التكاليف المتوجبة فى أعمال الجوار ح ؛ أما أقسام التكاليف الموجودة فى أعمال القلوب فبى 
أكير و أعظم ع اك تدر غلا ركد الالعلتي ( كتكس الزايات الت 
الملل الختلفة و الأمم المنباينة ع و إذا اعتبر الانسان جموع هذه المباحث وعلم أ نأسرها داعلة 
تحت قوله تعالى ( إباك نعبد) على حيناذ أنالمسائل التى اششتماتهذهالآية عليها كالبحر الحيط 
الذى لا تصل العقول والآفكار الا الى القليل منها 

أما قوله جل جلاله ( اهدنا الصراط المستقيم ) فاعل أنهعبارةعن طلبالهداية, ولتحصيل 
اذاي طريقَان,: أحدهما طلب المعررفة)رالد ل[ وَالْلتجة م والثانى:: بتصفية الباطن والرياضة ع 
أما طرق الاستدلال فانها غير متناهية لآنه لاذرة من ذرات العالم اللأعلى والاسفل الاوتلك 
الذرةشاهدة بكال إلهيته , وبعزة عزنه , وجلال صمديته , م قيل:- 

وف كا كن الهااية ارد لاعلا أنة واد 

وتقريره : أن أجسام العالى متساوية فى ماهية الجسمية » ومختلفة فى الصفات . وى 
الألوان والأمكنة والاحوال ؛ ويستحيل أن يكون اختصاص كل جسم بصفته المعينة للاجل 
الجسمية أو لوازم الجسمية , والا زم حصول الاستواء» فوجب أن يكون ذلك لتخصيص 
مخصص وتدبير مدبر » وذلك الخصص ان كان جسم عاد الكلام فيه وانلم يكن جسما فبو 
المطلوب » *مذلك الموجود الم يكنحيا عالما قادرا , بل كان تأئيرهبا لفيضوالطبععادالالزام 
فى وجوب الاستواء, وان كان حيا عالما قادرا فبو المطلوب ء اذا عرفت هذا فقدظهر أن 
كل واحدمن ذراتالسمواتوالارض شاهد صادق, وخبرناطق ؛ بو جود الاله القادر الحكيم 
العليم » وكان الشيخ الامام الوالد ضياء الدين عمر رحمه الله يقول : ان لله تعالى ىكل جوهر 
فرد أنواعا غير متناهية من الدلائل الدالة على القدرة وا لحكمة والرحمة , وذلك لآانكل جور 
فرد فانه يكن وقوعه فى أحيازغير متذاهية على البدل ع ويمكن أيضًا اتصافه يصفات غير متناهية 


:وال الاخرة 
تقسيمها إلى 
عَلِةَ وسععية 








والامامات ؛ فاذا وقف الانسان على أمثال هذه المباحث عرف أن أقسام رحمة الله تعالى على 
عناده خارجة عن الضبط والاحصاء . 

وأما قوله تعالى ل مالك يوم الدين 4 فاعلم أن الانسان كالمسافر فى هذه الدنيا » وسنوه 
كالفراسخ ؛ وشهورهكالاميال» وأنفاسه كالخطوات ؛ ومةصده الوصول إلى عالم أخراه ؛ لآن 
هناك يحصل الفوز بالباقيات الصالحات ٠‏ فاذا شاهد فى الطريق أنواع هذه العجائب فى ملكوت 
الارض والسموات فلينظر أنه كيف يكون يائب حال عالم الآخرة فى الغبطة والبهجة والسعادة؛ 
إذا عرفت هذا فنقول : قوله (١‏ ما لك يوم الدين ‏ 1 إشارة إلى مسائل المعاد والحشر واانشر ؛ 
وهى قسمان: بعضما عقلية محضة » وبعضما سمعية : أما العقاية الحضة فكةولنا : هذا العالم يمكن 
تخريبه وإعدامهء ثم يمكن إعادته مرة أخرى » وإن هذا الانسان بعد موته تمكن إعادته ‏ وهذا 
5 يتم إلا بالبحث عن حقيقة جوهر النفس » وكيفية أ<والها وصفاتها » وكيفية بقائها 
بعد البدن ؛ و كيفية سعادتمها وشةاوتما ؛ و بران قدرة الله عز وجل على إعادتها » وهذه المباحث 
53 كم إلا بما يقرب من خمسماثة مسئلة من المماحث الدقيقة العقلية . 

وأما السمعيات فبى على ثلاثة أتسام : أحدها الاآ<وال التى توجد عند قيام القياءة » وتلك 
العلامات منها صغيرة » ومبها كبيرة وهى العلامات العشرة التىسنذ كرهاونذ كر أ<والا . وثانهها 
اللا<دوال الى توجد عند قيام القيامة » وهى كيفية اانفخ فى الور وافوك«الثلائق ,2 اوخريب 
السموات والكوا كبء وموت الروحانيين والجسمانيين . وثالثها الاحوال التى توجد بعد قيام 
القيامة وشرح أ<والأهلالموقف , وهى كثيرة يدل فيها كيفيةوقوف الاق . وكيفيةالا<وال 
النى يشاهدونم! ؛ وكيفية حضور الملائكة والآنبياء عليهم السلام » وكيفية الحسابء وكيفية 
ون الال و دشاك نزارن؟ لك" اعلسة ور يق 'إل-الناد © وكفية ضفلة* آهل انه وف الكل 
00 هذا الباب شرح 0 أهل الجنة وأهل النار بعد وصؤلم اليها ٠‏ وشرح الكايات 
الى ل وا والاع ال البى يباشرونها. ولعل جموع هذه المسائل العقلية والنقلءة بلغ الث لوف 
وس لخر ا نحت قوله + مالك يوم الدين ) . 

وأما قوله تعالى ل إياك نعبد وإياك نستعين 4 فاعل أن العبادة عبارة عن الاتيان باافعل 
للأمرن به على سبيل التعظبم الآمى الم يثبت بالدليل أن لهذا العالم لها واحدا . قادرا على 
مقدورات لا نهاية ل ما »عالما بمعلومات لا نهاية لا غنيا عن كل الحاجات ٠‏ فانه أمر عياده 
تن الا مشا ونعامم عن بعضيااة! واأنه بحب على الخلائق طاعته والانقياد ل:-كاليفه - فانه 


رحمة الله تعالى لا تتحصر أنواعبا / 
بحيث يكون كل واحد من تلك العوالم أعظم وأجسم من هذا العالم ؛ وحصل فى كل واحد منبا 
مثل ما حصل فى هذا العالم من العرش والكرمى والسموات والآرضين والشمس والقمرء 
ودلائل الفلاسفة فى إئبات أن العالم واحد دلائل ضعيفة ركيكة مبنية على مقدمات واهية ؛ 
قال 5 العلاء الدرئ ع ل 

نارأمنا الناس كر لله من فلك تجرى النجوم به والش.مس والقمر 
هين على ألله ما ضينا وغابرنا فا لا قَّ نواحى غبره خطر 

ومعلوم أن البحث عن هذه الأفسام النى ذ كرناها للمتحيزات مشتمل على ألوف ألوف من 
المسائل ؛ بل الإنسان لو ترك الكل وأراد أن بحيط عليه بعجائب المعادن المتولدة فى أرحام 
الجبسال من الفلزات والاحجار الصافية وأنواع اللكباريت وازرانيخ والاملاح؛ وأزنف 
يعرف #ائب أ-وال النبات مع ما فيها من الازهار والآنوار والقار» وعائب أقسام 
الجيوانات من البهائم والو-وش والطيور والمشرات ‏ لنفد عمره فى أقل القليل من هذه 
المطالب 3 وال يلتوى إلى ءعورها 6 قال تعالى ) ولو ان م فى.الارض امن شجرة أقلام 
والبحر مده هن لعده سبعة أحر م نفدت كايات أله ( وهى اوها وأجببا داخلة نحث قوله 
لإ رب العالمين ) . 

وأما قوله تعالى لإ الرحمن الرحيم > فاعلم أن الرحمة عبارة عن التخليص من أنواع 
الافات »وعن إإاضال الخيرات إلى أواب تناكل آنا التحلامن يعن أقسام الآذات فلا عن 
معر وِدّه إلا عد دعر فة أقسام الآفات ' وهى لقره لا يعلءها إلا ألله تعالى ؛ وهمن 2 أن ف 
على قليل منها فليطالع كنتب الطب حتى يقف عقله على أقسام الأسقام التى يمكن تولدها فى 
كل واحد من الأعضاء والاجزاء ؛ ثم يتأمل فى أنه تعالى كيف هدى عقول الخلق إلى معرفة 
أقسام الأغذية والآدوية من المعادن والنبات والحيوان . فانه إذا خاض فى هذا الباب وجده 
2 لا ساحل له . 

وقد حى جالينوس أنه لما صنف كتابه فى منافع أعضاء العين قال : بخلت على الناس 
بذكر 1 ألله تعالل قَّ َليِق العصيين الجوذين ملترين على م واحد 2 رك قَْ 
النوم كان ملكا نزل من اأسماء وقال يا جالينوس ٠»‏ إن إلحك يقول : لم نخلت على عبادى 
بكر خكتى ؟ قال : فانتهت فصنفت فيه كتابا » وقال أيضا : إن طدالى قد غاظ فعالجته 
بكل ما عرفت فلم ينفع : فرأيت ف الميكل كان ملكا نزل من السماء وأمرفى بفصد العرق الذى 
بين الختضل والبنصر ؛ وأ كثراءعلامات الطب فى أوائلها تتتبى إلي أمثال هذه التنبييات 


رحمة أله ل 
إعياده لات 
أنواعبا 


د نعم الله تعالى التى لا تحصى 


معلوما إلا بعد الوقوف على جميع العقائد الحقة » والأعمال الصافية » وهذا هو النرتيب الذى 
شود بصحته العقل الصحيح ؛والحق الصر 1 
أما قوله جل جلاله ل امد لله 4 فاعلم أن المد إنما يكون حمداً على النعمة ‏ واحمد على 
النعمة لا يمكن إلا بعد معرفة تلاك النعمة » لكن أقسام نعم الله خارجة عن التحديد والاحصاء » 
-- كا قال تعسالى ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحدوها ) ولنتكلم فى مثال واحد ء وهو أن العاقل يحب 
أن يعتير ذاته- .ذلك لا نامو لف من” نفس وردن -ه_ ويلا شك أن.أدورن؛ الود وأقلهما نضلة 
ومنفعة هو البدن ؛ ثم إن أصحاب التشريح وجدوا قريبا من خمسة آلاف نوع من المنافع 
والمصال التى ديرها الله عز وجل بحكيته فى تخليق بدن الإنان » ثم إن من وقف على هذه 
الآصناف المذ كورة فى كتب التشريح عرف أن نسبة هذا القدر المعلوم المذ كور إلى مالم يعم 
ومالم يذ كر كالقطرة فى البحر الحيط » وعند هذا يظور أن معرفة أقسام حكمة الرحمن فى خلق 
الإنسان تشتمل على عشرة آلاف مسئلة أو أكثر , ثم إذا ضت إلى هذه اجملة ! ثار حك الله 
تعالى فى تخليق العرش والكرسى وأطياق السموات ٠‏ وأجرام النيرات من الثوابت والسيارات » 
وقصص كل واحد منهسا بقدر مخدوص ولورض مخصوص وغير مخصوض ء ثم يضم إلا 
آثار حك الله تعالى فى تخليق الأمهات والمولدات من اجمادات والنباتات والحيوانات وأصناف 
أقسامم! وأ-والها ‏ عل أن همذ المجموع مشتمل على ألف ألف مسئلة أو أ كثر أو أقل , 
ثم إنه تعالى نبه على أن أ كثرها مخلوق لمنفعة الإنسان» كا قال تعالى ( وسخر كم مافى السموات 
ومافى الأرض ) وحيئئذ يظبر أن قوله جل جلاله < امد لله ) مشتمل على ألف ألف مسئلة , 
أى أ كر أو أقل : 
لأف قوله جل جلاله ل رب العالمين ) فاعل أن قوله رب » مضاف وقوله لا العالمين ) 
مضاف إليه » وإضافة التىء إلى الثىء تمتنع معرفتها إلا بعد حصول العلم بالمتضايفين » فن الحال 
حصول ااعلم بكونه تعالى ربا للعالمين إلا بعد معرفة رب والعالمين» ثم ان العالمين عبارة عن كل 
موجود سوى الله تعالى » وهى على ثلاثة أقسام : المتحيزات » والمفارقات » والصفات» 
أما المتدتزات فبى [ما إسائط أو كنات » أما البسائط فبى الآفلاك والكوا كب والاءهات, 
وأماالمركيات فهى المواليد الثلاثة » واعلم أنه لم يتم دليل على أنه لا جسم إلا هذه الأقسام 
أنواع ال الثلاثة , وذلك لأانه ثبت بالدليل أنه حصل خارج العالم خلاء لا نهابة له » وثبت بالدليل أنه 


رامكان وجود 


عوالم أ وى كبلك قاد, ر عل 4 ع المكتات 2 فهو عذال قادر على أن ضاق ألف ألفك عام خارج العالم ؛ 





ال+د لله الذى وفقنا لاداء 0 الطاعات » ووفقنا على 0 لاكننات أكل التعادات:؛ 
وهدانا إلى قولنا : أعوذ بالله من الششيطان الرجيم من كل المعاصى والمنتكرات ١‏ بسم الله اارحمن 
الرحيم )4 نشرع فى أداء كل الؤيرات والمأمورات لا امد لله 4 الذى له مافى السموات 
0 مت الذوات والصفات لإ الرحمن الر<يم 4 على أكداب الحاجات 

وأرباب الضرورات ل( مالك يوم الدين 4 فى إيصال الأبرار إلى الدرجات » وإدخال الفجار فى 
الدركات لا إياك نعبد وإياك نستءين» فى القيام بأداء جملة التكليفات , ل اهدنا الصراط المستةيم »4 
بحسب كل أنواع الحدايات لإ دراط الذين أنعمت عليهم 4 فى كل الهالات والمةامات 
م غير المفضوب عليهم ولا ااضالين » من أهل الجهالات والضلالات . 

والصلاة“غلل عمد المؤيذ بأفضل المعجزات والآيات ٠»‏ وعلى آله وه سب تعاقب 
الآيات : وس تسليها . 

أما بعد : فهذا كاب مشته-ل على شرح بءعض ما رزقنا الله تعالى من علوم سورة 
الفاتحة » ونسأل الله العظيم أن يوفقنا لعا مه وار لنت الدارين, الهلا زلامكراية 
وإنعامه , إنه خير موفق ومعين » وباسعاف الطالبين قين» وهذا الكتاب مرتب على مقدمة , 
وكتب ء أما المقدمة ففيها فصول  :‏ 

الفصل الآول 
فى التنبيه على علوم هذه السورة على سبيل الاجمال 

أعلم أنه مر عل لساق فى بعض الأوفات أن هذه السورة الكرعة يكن أن يستنيط 
من فوائدها ونفاسها عشرة آلاف مسئلة » فاستبعد هذا بعض المساد » وقوم من أهل 
الجهل والغى والعناد» وحماوا ذلك على ما ألفوه من أنفسهم من التعلقات الفارغة عن المعاى, 
والكليات الخالية عن تحقّيق المعاقد والمانى . فلما شرعت فى تصنيف هذا الكتاب » قدمت 
هذه المقدمة لتصير كالتذبيه على أن ما ذحكرناه أمر كن الحصول ؛ قريب الوصول ؛ فنقول 
وبالله التوفيق : إن قولنازر أعوذ بالله من الشيطان الرج جم لاشك أن اراد منه الاستعاذة 


بألله وك 00 المهيات والحخظاورات 0 ل الك أن المنهيات إما أن ك كرون من باب 


الاستعاذة 


حةوق النقل والتصميم والوضع والفقل الفوتغراق 
حفوظة أطابعه وناششره 
م8 عده ا من ل 
/ ملستزم طبع المصحف الشر يف 
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ير ليها ع م0 


كيدان المسايعْ الالام دز بطم 


)26 تعريف بالمؤلف 


منكان فيها ؛ وذهبو! بأولاد الشييخ الرازى إلى “مرقند حيث كان با مقر المتغول على البلاد للك 


التتر ج:كبزخان لعنه الله . 


تراعميه : 





لعلو منزلة الإمام وجلال قدره وبعد صيته “بين كار المفسرين وافاضل علناء المشتلمين »'فقد 
تناوله بالترجمة أثمة كثيرون 

فأكداب الطبقات ين ترججموا للمف رن والأاطياء والفقهاء ترحموا له 2 وحفات عت كل فرقة 
منهم به إذ كان فقي أصولياً متكلماً حكيا فيلسوفاً مفسراً طبيبا . 

وألأورتحون كذلك كنوا عنه أفتال ابن خلكان ؛ فعال أنه كن عبن اللأعان. و نادرةأنناء 
الزمان ؛ ومتفوقاً على نوابغ العلماء والأقران ٠‏ ومن يتم بكل إنسان . 

وكذلك صاحب العبر ص2 عنه ف مقهدمته : إنه كان صاحب مذاهب 05 تصذيف الفذون 
وتأليف الكتب فى عدة علوم » مثل الأأصو ل والكلام والتفسيروعل الجدل والحكمة والكيمياء . 

وم يغفل السكتابة عل الععر الما أحاب دوائر المعارف الإسلاميةعر بية أو إنكليزية 
أو ألمانية و فرأسية ( فكابا كت عنه وتناوات ا(إثارة بالبحث الحديث 5 

والعلامة الم.تشرق الألمانى الدكةور مابر هوف طبيب العيون الذى أقام طويلا فى مضر 
وم تدركة المنية إلا منذ أعوام قليلة » أفرد له كتتاباً خاصاً بترجته . 

#طمه امنا شط 

هذا ما وذق الله إليه علساء هيئة التصحييح بمطبعتنا الببية المصرية إلى جمعه وتاخيصه هن 
ترجمة الإمام لنقدم به طبعتنا هذه من تفسيره العظيم لإفادة القارىء والمطلع » رحم الله تعالى 
الإمام رحمة واأسعة 2 وجزاه عن دشه الذى ناضل عنه وابل ف تصحيح عند أهله خير الجزاء 
وجعلنا من يقتدون بأمكال هو لاء العلماء العاملين أمين ,© 

هيئة التصحيم بالمطبعة الببية المصرية 





تعريف بالمؤلف سن ) 


أولاد عفر الدين ؛: 

لقد أعقب الإمام فخر الدين ابنين : الأول منهما يلقب بضياء الدين » وكان له اشتغال ونظر 
فى العلوم » والإخر ان يلقب بشمس الدين » ولعله الذى أشار إليه فى الوصية وكناه بأنى بكر , 
وكان ذا فطنة عالية.وذ كاءإنادر» وكان أبوة يول عنه : إن عاش ابنى هذا ؛ فإنه يكون أعل منى . 

ولماتوفى فخر الدين الرازذى» بق أر لدف مف ىق هرا ؛ لقي لدم مين :للد .داك 
تلك قجر الددين بلقت أنه 

وكان الوزير علاء الدين المللك العلوى يتةإد الوزارة لاسلطان خوارزم شامع وكان فاضلامتقياً 
لعلوم الآدب » وله شعر بالعربية والفارسية » وكان قد تزوج بابنة الشيخ فخر الدين الرازى . 

ولما حلت نكبة التتار بالمسلمين » وكانت الفاجعة منهم عظيمة على الإسلام والمسلبين . حدث 
2 تترحان الول قهر السلطان خوارزم شاه وغاب عل ملكه » وقتل أ كثز عسا كرة » 
وفقّد الملك خوارزم شاه ؛ ولم يعثر له على أثرء فتوجه الوزير علاء الملك إلى جشكيزخان , متسجيراً 
نه ء قلا وصل إ[ليه أ كرمه» وجعله من جملة خواضه . 

ولا استولى التتار على بلاد العجم ؛ وخربوا مدنما وهدموا قلاع,ا وح<صونما ؛ وكان هن صفنم 
أنهم يقتاون عامة أهل المان التى حتاونماء لذلك توجه الوزير علاء الملك إلى المتول جتكيزخان 
وكانت قد توجهت بالفءل فرقة من عسا كره إلى هراة ليخربوها ويِقَلوا عامة من مما على جرى 
عادتهم فى كل البلاد التى يتملتكوتها ‏ فسأل علاء الملك الآمان من جتكيزخان لآولاد ااشيخ 
فخر الدين الراذى » وأن يحيئوا مهم مكرمين إليه ؛ فوهب له ذلك : وأعطاهم أماناً . 

ولما ذهب أابه إلى هراة وشارفوا أخذها » نادوا فيا بأن لأولاد الشيخ فخر الدين 
الآامان: فليعتزلوا ناحية فى مكان . 

' وكانت دار الشبيخ فخر الدين هى دار الساطنة »كان السلطان خوارزم شاه قد أعطاها له ؛ وهى 

من أ كبر الدور وأفخمم! ؛ وأبدعما زخرفة وزينة » فلا بلغ أولاد فخر الدينذلك ؛ أقاموا بها فى 
أمان » والتحق بهم خاق كثيرمن أهلهم ٠‏ وأعيان الدولة وكبراء البلد وجماعة من العلماء وغيرهم » 
وكانوا خلقاً كثيراً ظن منهم أن يكو نوا فى أمان, ما داموا فى دار فخر الدين الرازى » فليا دخل 
اتتار إلى البلد وقتلوا أهلما » انتهوا إلى دار فخر الدين الرازى ونادوا بأولاده . فخرجوا إلهم 
وم : ضياء الدين وشممس الدين وأختهما ‏ فلما عرفوهم حجزوثم » ودخلوا إلىادار فأبادوا جميع 


([ن) تعريف بام لف 


ثفن نظر فى ثىء منها . فإن طابت لهةالك السؤالات ؛ فليذ 1 قَّ صا دعاثه على سبيل التفضل 
والإنعام ‏ وإلا فليحذف القول السىء. فإنى ما أردت إلا تكثير البحث » وتشحيذ الخاطر» 
وال عتا وى الشكل على الله تعالى . 

( وأما المهم الثاف ) وهو إصلاح أمس الأطفال والعورات » فالاعتهاد فيه على الله تعالى» ثم 
على نائب الله عمد 29 . الهم اجعله قرين مد الآ كبر فى الدين والعلوء إلا أن الساطان الأعظم » 
لامكنه أن يشتغل بإصلاح مبمات الأطفال فرأبت الآولى أن أفوض وصاية أولادى إلى (فلان) 
وأمرته بتقوى الله تعالى ( إن الله مع الذين اتقوا والذين هم سنون ). 

م سرد الوصية إلى آخرها ثم قال: ‏ 

وأوصيهثم أوصيه ثم أوصيه بأنببالغ فترسة ولدغ اق كر فإن الأثانا | إذكاء والفطنة ظاهرة 
ءالطل اله ,يواصلءا إل إخيل ااا مزعة و مرت كل تللامنق 21 وكل ملل علي ادق أت 1[ذا 
مت مالغون ف إخفاء موق 3 ولا يرون أعذرااً 2 زيكفدزنىئ ويدفئونى على شرط الشرع 8 
وحملونى إلى الجول المصاقب لقر به وز داخان « ويدفونى فاك وإذا وَضَدوق قٌّ أ للحد قرأوا 
على ]| قدرواأ عليه دمن إلهيات القرآن 0 ثم شثرون ااتراب عل ولعدك العام ب#ولون 5 با كرم 
جاءك الفقير الحتاج اشن له : 

وهذا منتهى وصيتى فى هذا الباب ء والله تعالى الفعال لما يشاء ٠‏ وهو على كل شىء قدير » 


وفاته : 





انتقل الإمام فخرالدين الرازى إلى جوار ربه بهراة فى يوم الاثنين أول شوال من سنة ست 
وسّاثة» كذا قال السك »: وقال القفطى : إنة توفى فى ذى الحجة من هذه السنة وقد قيلإنه مات 
مسموما وإن الفرق الى كان يناظرها قد د سنت له من سقأة اسم 0 قال القفطى : 2 وكان يطعن 
على الكرامية ويبين خطأم فقيل : إنهم توصلوا إلى إطعامه السم فبلك » . 


2 بريد به السلطان علاء الدين خوارزم شاه وقد تقدم شذراء فيه لياه !انما رن جاه‎ )١( 





عو اا 0 





أن هذا العالم اوس نحث تدبير مدبره ؛ منزه عن ممائلة المتميزات والاأعراض »؛ وهوصوف 
بكال القدرة والعلم والرحمة ؛ ولقد اختبرت الطرق الكلامية ؛ فا رأيت فبها فائدة تساوى الفايّدة 
التى وجدتها فى القرآن العظيم 0 نه يسعى فى تسليم العظمة والجلال بالتكلية لله تعالى , ونع عن 
التعمق فى إراد المعارضة ا فضات» وما ذاك إلالاءلم اد الول البشر به لدقى و تضمحزاء 
فى تلك المضايق العميقة والمتاهج الخفية . 

ادا أقول :كلا ثبت بالدلائل الظاهرة من ,وجوب وجوده ووحدته وبراءته عن الشركاء 
فى القدمو الا زلية والتدبير والفعالية» فذاك هوالذىأقول به وات الله تعالى عليه » وأما مااتهى 
الام فيه إلى الدقة والغموض » فكل ما ورد فى القّرآن والاخبار الصحيحة التفق عليها ببن 
الأآئمة المتبعين للمعتى الواحد : فهوكا هو والذى ل يكن كذلك أقول: يا إله 'العالم: إف أرى 
الخلق مطبقين على أنك أ كرم الا كرمين ؛ وأرحم الزاجين , فلك.ماض به قلبى » أو خطر ينالى : 
]د علك 1 وأقول: إن عِلبكَ.مى أف.أردت حقيق. باطل أو [يظال اق «فافغل] فى ما أنا 
هلك و[ناعاش]مى ,أ :ما سءيت إلا فى تقرر'طَا باعدّعد تأنه قو!ق ,وتضوؤرت أنه الضدق. 
فلتكن رحمتك مع قصدى لامع حاصلى , فذاك جهد المقل » فأنت أ كرم من أنتضايق ااضعيف, 
الواقع فى الزلة » فأغئنى وارحنى واستر زاتى ؛ واعح حوبى » يا من لايزيد ملك عرفان العارفين , 
ولا يتنقص غخطأ المجرمين . 

وأقول : ذينى متابعة [ سنة ] #د سيد المرسلين: وكتابى هو القرآن الدظهم » وتعوبلى فى 
طلف الدين عليبما . 

اللهم يا سامع الا'صوات » ويا مجيب الدعوات » ويا مقيل العثرات ؛ ويا راحم العبرات ؛ 
وياقيوم المحدثات والممكنات» أنا كنت حسن الظن بك ؛ عظيم الرجاء ق'وحتك ..وآانت قلت 
« أناءند ظن عبدى فى » وأنت قلت ( أم من يحيب المضطر إذا دعاه ) وأنت قلت 07 
سألك.عبادى عنى فإنى قريب ) فبب أنى ما جئت بثىء » فأنت الغنى اللكرجم ٠‏ وأنا الحمتاج اللثيم . 

واعلم أنه ليس لى أحد سواك ٠‏ ولا أجد محسناً .سواك » وأنا معترف بالزلة والقصور , 
ا ادر ا خسن عات ولا رد دعاق واجعاق'أمنا من عقابك قبل1 الموت وعتد 
الموت وبعد الموت » وسهول على سكراتالموت وخفف على نزول الموت » ولا تضيق على إسبب 
الآلام والاأسقام , فأنت أرحم الراحمين . 

وأما الكتب العلمية التى صنفتبا » أو استسكثرت من إبراد السؤالات على المتقدمين فيباء 








0 ل( 'نعريف بام لف 


هن انسل .سان افردازا خره" " يليد لللواك وذاك إعندى أصرد 

خوارزم شأه جها نعشت فلابرى لك ف الزمان على الحياة مقادل 

أفيت أعداء الآله فسفك ال عاضى شناه اعلى العداني مين 

وصية الامام : 

وهذه هى وصية الامام عفر الدين الرازى » نذكرها فيا بلى وبالله العون» وهى وصية جب 
أن لعدبر ار للعلساء الاتقياء ( وقد قال بن خلدون عنها «دانها َل على عهيدة دسنة » وإعا 
أوردناها لان ا علاقة واتصالا بالتفسير وعصنفات الإمام 2 ولاهاجليلة النفع عيمة |أافائدة 2 
وقدأملاها الإمام على .ذه إبراهيم ابن أى لكر الادفهانى دين م ضشس 2 2 بال موت 2 وكان 
إدلاؤها فى الحادى والعشرين من الخرم سنة ست وستماثة ( وإن كانت قد تراخت منيته إلى أن 


هذى مايقرب من عام لعد إملاثما ) وهذا نكما كم 


دحم الله الر حمن الرحيم 

يقول العبد الراجى رحمة ربه ‏ الوائق بكرم مولاه ؛ عمد بن عمربن الحسين الرازى » وهو فى 
آخر عهده بالدنا » وَأولعَهده' بالآخرة “وهوالوقت الى يلين فيه كل قاسى , ويتوجه إلى مولاه 
كل أبق : 

إفى أحد لله تعالى بامحامد الذى ذ كرها أعظ ملانكته فى أشرف أوقات معارجهم » 
ونطق بها أعظم أنبيائه فى أ كل أوقات مشاهدتهم , بل أقولكلذلكهن نتانم الحدوث والإمكان, 
فأحمده بامحامدالتى تستحةها ألوهيتة » ويستوجبها لكال الموهبة ؛ عرفتها أم لم أعرفها ‏ لآنه لامناسية 
للنزاب مع جلال رب الآرباب » وأصل عل الملائْ_كة المةربين » والآنبياء المرساين ؛ وجميع عباد 
الله الصالحين , ثم أقو كلد ذلك :3 

اعلموا با[وا ىف الدين: وإخوافى فى طلب اليةين » أن الناس يةوَلون: الإنسان إذا مات 
انقطع تعلقه عن الخلق » وهذا العام خصوص من وجهين : الآول : أنه إن بق عمل صالح صار 
ذلك سب للدعأء » والدعاء له أرعند الله . والثانى : ما بتعاق ب“صالم إلأطفال والآولاد والعورات 
وأداء المظالم والجنايات . 

( أما الاأول ) فاعلموا أنتى كنت رجلا حا للع ء فكنت أ كتب فىكل ثىء ؛ لا أقف على 
كيت و كتف ايان خعا ا وتاتلا كه قتازار فيزلا أن المت نطوتارق الكنك المعيره لل : 








تعريف بالمو لف رك( 


وكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جيعاً مسرعين وزالوا 
وكم من جمال قد علت شرفاتها ‏ رجال فزالوا والجبال جبال 
قال ان خلكان : وقال أبو عبد الله الحسين الواسطى معت نر الدين مبراة ينشد عل الابر 
عقيب كلام عاتب فيه أهل البلد » يقال إنها هراة  :‏ 
المرء ما دام حياً يستهان به 


وهن شدره 6- 


ويعظم الرزء فيه دين يفتقد 


ل سكت ف المككنات رجالا 
لا امتحدرات: تتظانا ررالما 
ولا انرقم يهار لجتدكها 
ومستيةن ترحالها وانجلالها 
وتستعظ الآفلاك فى وصالها 


فلو قنعت نفسى يسور بلغة 
و0 كاك الما امالسدظلكا 
ولا أرهق الدنيا بعين كرامة 
ذلك الا تعازرك/ تفقتائبتا 
أروم أموراً يصغر الدهر عندها 
نا ره زضهى شد فالتا ا وأقرف إلى أن كوان اق تؤله “زرك 
أنه لم يلتزم فى قافيتها مالا يلزم ما ترى ء ماشككنا فى أنها لانى العلاء  :‏ 
كا 1 إن مذهما 
حون برى وضساد جاء لبعه 


وق التراب توارى هذه لمك 
الله أعلم ها فى «خلقة عي 


ومن شع ره وقد مج ااسطان علاء الدين خوارزم شاه دين 1 الغورى 2 فقَال تت 





الذرن بممدوة (لررواق ‏ مواطد 
دلج علا الدان. ولللك «الذى 
مس يشق جبينه حجب الدجى 
هو فى الجحافل إن أثير غبارها 
فإذا تصدر للسماح فإنه 
وإذا نطق لاحكفاح رأيته 
الول اذك اب دمن العلا 
كا اشاء لام بغرن 
أجرى ' سوايقة على .:عاداتها 


ملك البلاد بده و بجهد ه 


إل رخاوك؟ (اللطاف قد 
ادن ما كه التاحمولكثادة 
اللاي هرك الج الوا 
ك1 للك كاف ا اخافة) .سيد 
ق كن راحتة الخضم الازيد 
فق طن لاعمتة له اإطوتي اللند 
لآل يدك ل االعلاءة ىالا حهد 
كنا ١‏ عدف ١‏ البعا ابد 
خيل جياد وهو متها و 


فخلا ع ل انمدع ٠‏ بلاقو را اموه 


(ى) تعريف باو لف 


بادلمائر الول الى , . فرساكن ١‏ 1ن لل إرفلكى التواه ل كل 
م همصب إلا وقدر كَُ شو قه فيمجدك قات ا م الى 
ناد دلت نضة ل منصك,. «أفدى. ولا كتوفتال اتراف يتيك 
لازال ربيك للوؤود غطة أبداً وجودك حصيف كل «ؤمل 
تصوفه وزهده : 
نقل عن الإمام فخر الدين الدكن كرا م ذ؟ ]اموت ويقآول : ف خصضلت دمن العلوم 
ما يمكن تحصيله حسب الطاقة البشرية » وما بقيت أؤثر إلا لقاء الله تعالى » والنظر إلى وجهه . 


ندذمه على سمال بعلوم الكلام 3 





قال ابن الصلاح : أخبرنى القطب الطوغانى مرتين أنه سمع نفر الدين الراذى يقول : ياليتى 
لم أشتغل بعلم الكلام :ويك :2 
وروى عنه أنه قال : لقد اختبرت الطرق الكلامية والمناهج الفاسفية » فلم أخندها تروى 
غليلا ولا تش عليلا» ورأيت أصح الطرق ؛ طريقة القرآن » اقرأ فى التنزيه ( والله هو الغغى 
وأتم الفقراء ) وقوله تعالى ( ليس كثله ثىء ) و( قل هو الله أحد) . 
واقرأ فى الإثيات ( الرحمن على العرش استوى ) و( يخافون ربهم من فوقهم ) و ( إليه 
لصءعدل الكلم الطيب ) . 
واقرأ فى أن الكل من الله قوله ( قلكل من عند الله ) “م قال : وأقول من يم القاب »من 
داخل الروح 2 الغا مدر بأنكل ماهو الآ كل الافضل الأعظلم الاجل هو إك 2 وكل ما هو عيب 
ونقص » َأَنت منزه عنه . 
ماذج من شعره 2 
ار للامام 0 الدن شعر مل 2 أن بإيراد طرائف ع عثرنا عليه مئ4ل)2 قال ابن 
الاهدل ( ومن شعءره:- 
نماية إقدام العقول عمال وأ كثر سعى العالمين ضلال 
ار أجاف رحنةءن خدوما- لكاشل دناأنا أدئ .وناك 
وم نستفد من بحثنا طول عمرنا. سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 








تع ريف بام لف 


وفدت إليك وقد تلاق حتفبا 
فل اناد عي حال الانس 
للدت ستيان : الماك بسجوها 


جهاتت ال المستانتك 
من راحتيك بنائل متضاعف 


ري 





مدائح أخرى فيه : 
وبما'حكاة شرق الذين بن غنسين » أنه حصل له من جهة الرازى ويحاهه فى بلاد العجم نو 


ومن شعره فيه قصيده له » وقد سيرها إليه من نيسابور إلى هراة : - 


0 ف لكان :لت اط . لواف ! 


دع الشعال. عناك: أن تتحمل 
وقفى بواديه المقدس وانظرى 
مد دوحة آخرية عمرية 
واستمطرى جدوى يديه فطالا 
نم اها تعود يا بدت 
حر تصدر للعلوم ومن. رأى 
ومشمر فى الله سحب للق 
ماتت به بدع تمادى عمرها 
فعلا به الإسلام أرفم هضبة 
غافل ‏ اعراق 7 باق 6ل “قاسة 
ولو أن رسطاليس يسمع لفظة 
وحار بطليموس لو لاقاه من 
فلو أنهم جمعوا ديه تقنوا 
وبه ست الحم منتضلما إذا 
يعفو عن الذنب العظيم شكرماً 
أرضى الإله بفعله ودفاعه 


خدى إلى الصدر الإمام الأفضل 
تور المتدى مالقا لا ابأتل 
طانى ارس عدها والتائل 
خلق الحيا فى كل عام بمحل 
لا يعرف الوسمى فا والولى 
2را تمر قكله .فى اخفل 
لك #كرال. العشاف” الل 
ظلامها لا ينجل 
ورسا سواه فى الحضيض الاسفل 


دهراً وكاد 


ههات قصر عن ذاه أب َك 


من الفظه. لعرتة- هزه أفكرا 
رهانه: ىق. كل .شكل مشكل 
أن الفضيلة م تكن الأول 
هدت ر باح الطعش ركى بابل 
ويود مسولا وإن لم سسال 


عن ذنه ا عين المرسل 


6 أبوعلى هذا ؛ هو الريس ابن سينا رئيس فلاسفة مين ومن حبرم ٠.‏ 


ذلك الموضع » ويكون له يوم مشرودء يراه فيه سائر الناس ويسمعون كلامه » وكنت فى ذلك 
اليوم حاضراً مع جلة الناس » وإلى جانى شرف الدين بن عنين الشاعر رحمه الله » وذلك امجلس 
قد حفل جداً بكثرة الناس » والشيخ فخرالدين ففصدر الإإيوان» وعن جانبيه يمنة ويسرة صفان 
من #اليسكه الثرك متسكتين عب سيوف » وجاء إليهالسلطان حسين بن خرمين صاحب هرأة ؛ فلم 
وأمره الشميخ بالجاوس قريباً منه » وجاء إليه أيضاً السلطان تود بن أخت شاب الدين الغورى , 
صاحب فيروزكوه » فلم وأشار إليه الشيخ أيضاً بالجلوس فى موضع آخر قربا منه من اأناحية 
الاخر ى » وتكام الشبيخ فى مواعظ النفوس بكلام عظيم وفصاحة وبلاغة . 
حادثة تدل على كمه : 

قال الشمس المذ كور : وبينما تحن عنده فى ذلك الوقت» واليوم شات » وقد سقط ثاج كثير 
وخوارزم بردها شديد إلى غاية ما يحكون ؛ وإذا مامة فى دائرة الجامع وراءها صقر يكاد أن 
يقتنصها » وهى تطير فى جوانبه إلى أن أعيت فدخلت الإيوان الذى فيه الشيخ ومرت طائرة بين 
الصفين ؛ إلى أن رمت بنفسما عنده وت » فذ كر لى شرف الدين بن عق اند كا مدا على 
للك ل حرضه اورفك وأشاديةق أن اإوية نيا قد قاله فى المعنى » فأذن له الشيخ 
ذلك فال :2 

جاءت سلبان الزمان بشجوها »2 والموت بلع من جناحى خاطف 
من "نبا الوورقاء أ م لتك ار عرام ٠‏ وأنك ,ملجا. للجاتف/ 

فطرب له الشيخ فخ رالدين ؛ واستدناه وأجلسه قريياً منه » وبعث إليه بعد ما قام من يلسه» 
جلعة كافلة, و انين ككيرة » وق حكن الله دااً.. 

قال شمس الدين : ولم ينشد قداى لابن خطيب الرى سوى هذين اابيتين ؛ وقد وجدتهما مع 
زيادة علمما فى ديوان ابن عنين الشاعر وهى : - 

يا ابنالكرام المطعمين إذا استوى فى كل مخصة وثلج خاشف »© 
العاكين إذا النفوس تطابرت بين الصوارم والوشيج اأراعف 
مر تأ الوزقاء, أن" عدم . حرم وأنك ملجأٌ اخائف 


. بروى ف بعض,الكتب ( جاءت سلمان الزمان ححمامة ) فى الموضعين » وفى ابن خلكان بشكوها‎ )١( 
. (؟) فى ابن خلكان : إذا اشتووا فى كل مسغبة‎ 








تعريف بالمؤ لف فت 


وحدث المؤرخون أنهكان إذا ركب مشى معه نحو الثلاثماثة مشتغل يطلب العلى » على اختلاف 
مطالبهم فى التفسير والفقه والكلام والطب والآصول واله-كمة؛ وغير ذلك . 
وكان له باع طويل ف الوعظ » وقوة تأثير نفسية » فيبكى سامءوه كثيرا من شدة وقع مواعظه 
فى قلومم » وححرها فى أَفئدتهم . 
يول ابن خاكان : كان له فى الوعظ اليد البيضاء وكانيعظ باللسانين العربى والعجمى » وكان 
يلحقه الوجد فى حال الوعظ و يكثر البكاء ؛ وكان حضرجاسه بمدينة هراة أر با با اذاهب والمالات : 
نالا وهو يرك كل #شائل» بأحسين إجابة » ورجع بسبه خلق كتير مق الظائفة اللكزامية 
وغي رهم إلى مذهب أهل السنة » وكان يلقب بهراة : شيخ الإسلام . 
صلته بالملوك و[ كازرم له : 
وقد سار إلى شهاب الدين الغورى سلطان غزنة فبالغ فى إ كرامه » وحصلت له مننه أموال 
طائلة » واتصل بالسلطان علاء الدين خوارزم شاه » ؤأظى عنده»؛ وكان السلطان علاء الدين 
خوارزم شاه إذا رغب فى رؤيته أنى إلى الفخر فى داره بنفسه ٠‏ ولا يحشمه أعباء الانتقال إليه . 
وكان أعاظم الناس اه ٠‏ |ويعظموته حى أنه وعد مواته آم أولاده بسيه م سيجىء لك 
فى هذه الترجمة . 
صفة درسه : 
كان الإمام نر الدين إذا جلس للتدريس أطاف به جماعة من كبار ثلاميذه » مثل زين الدين 
الكثى ؛ والقطب المصرى ؛ وشهاب الدين النيسابورى ٠‏ ثم يلبهم ااتلاميق ؛ ثم من سوام على 
قدر مراتهم وأقدارم فى العم والفهم : فكان إذا سأل أحد مسألة أجابه التلاميذ» فإن أشكل 
الآمر أجاءهم كبا رالتلاءيذ؛ وإلا أجاب الإمام نفسه » وتكلم بمايفوق الوصدف . 
حفاوة السلطان له : 
حدث شمس الدين تمد الوتار الموصلى ؛ قال : كنت بلدة هراة ؛ وقد قصدها الشييخ نفرالدين 
اناد من بده 20 فى أبهة عظيمة وحشم كثير » فليا وصارما تاقاه الساطان با وأ كرمه 
| كرام كثيراً ؛ ونصب له بعد ذلك منيراً» وسجادة فى صدر الإيوان من الجامع بما ليجاس فى 


)1( يت هذه العارة في المصدر الذى نقلنا عنه مكذا دمن بده باميال ٠‏ وهع أن 05 معنى وقد ذهب عا إلى أنبا رعا تكن 


مصحفة عن « بلدة بامياتف » وباميان هذه كما يقول ياقرت : بلدة في الجبال بين بلخ وهراة وغزنة . 





م تعرريف با ولف ْ 


1 اكاب إحكام الاحكام : 1ه كناك ناه : 


1 د الرياض المونقة . /اه « الملخص ف الفاسفة . 
ا 0 7*6 .و الماحث اليانة ىق الطالك 
م2 « الحصل فى عل الكلام. المعادية . 
٠ 25‏ طقف الدلدفك, كان لاق النستن ال أصوال ادن . 
/1 م الحصول ف الفقه . 3 د :رسالةاق الدوات.. 
1 « الملل والبحل. 5 2 مهابة الإجازى دراية الإعجاز 4 
51 2 الآرات الرينات ١‏ 1 د البيان والبرهآن ؛ فى اأرد على 
06 .5 رسالةيى النكم عل بعضن أهل ازيغ والطغيان » فى عل الكلام . 
الاأعرار المودعة فى لةضن س-وور م+ كتاب عدون المسائل النجارية. 
القرآن الكرجم :. ع 2 صل الحق : 
آه كنات شرح عدون للك 1 2 وؤاخذات على ااه 
رو الوسالة ]اليه الاق ا ياوا ابديل از عن شيل 
0 0 الرمل يا فى علم الكلام . 
64 د امسائلاللن! بد « ارشادالنظائر إل لطائف الاسرار 
مه 2 اأزيدة ف عم الكلام 5 قَّ عم الكلام : 
ره النى بدأ الإمام الفخر الرازى فى تأليفها شان د 
اكات شرح سقط الزند . ه كتاب شر حنج البلاغة . 
«م شرح كليات القانون. 5 « الجامع الكبيرفى الطب ٠‏ 
م د شرح وجيز الغزالى. 0 هد شرح المفصل لاز خشرى . 
١‏ عاق أبطاليالة نبان:؛ م26 « التشريح من الرأس إلى الحاق . 


لدعم خن لذن الرارى سيب الفا ري ان كالرايالة ل لت ا ا ا 


والبرااهين الهائية . 


صفاته وحليته وقوته فى الوءعظ 3 





1 الإمام نر دع القامة ع2 عبل الجسم 2 كن اللحدرة جعوورى الصوت 2 صاءب وقار 





تعريف بالمواف 


يقول ابن خللكان : (فذكضة متعة » وقد انتشرت تصاذفه فى اليلاد » ورزق فما سعادة 
عظيمة » فإن الناس اشتغلوا بها ورفضوا كتب المتقدمين , وهو أول من اخترع الترتيب الذى 
ده فى كتبه » وأنى فا بمالم يسبق إليه ؛ وفيها يلى ثبت مصنفاته : حك 


ألا اكات الطريقة 5 ف ادل . 





0 كتالك التفسير الكبير » واسمه مفاتيح 


الغيب وهو هذا الذى ن#دمه لك وقد 07« -راشالة ق السكناك. 
انمت المطبعة الهية المصرية طبعه فى «, منتخب تتكلوشا- 
اثنين وثلاثين جزءاً . 5٠‏ « مباحث الوجود والعدم. 
١‏ كنات تفسير الفاحة وبا نأنها امهل «م؟ك م ماحث الجدل. 
على لاف المسائل ‏ (وهوما قدمناهى «٠١‏ التيضل * 
الجرء الآول:من التضشير الكبير )ا هم؟5ك « الطريقة العلائية : فى الخلاف 
نش ره المطيعة المبية المصريةفى طبعة مستّةلة 1« «الوامع البينات : فى شرح أسماء 
7 نات التقدين الصعيز,؛ وامعه أسراق الله والصفات ٠‏ 
التتد يل وَأْنيَا ل التأوزيل». ب ١م‏ فصائل الصحاة الزاشدىن . 
4" اكتانت نهانة العقؤل - 7 2 المطاد الف 
0 و الحصول . ى عم أصول الفقه و5 « رسالةفى الحدوث. 
5 2 للالحةالمثرقة. .م « اللطائف الغراثية . 
لآ" د لات الاشاراف: ٠‏ #0امفاء الى من الخلاف. 
م «١‏ الطالب العاليةفى الكمة . بوم 5 الخلق) والدصف. 
«١ 1‏ العالم: فى أصول اافْمّه . 2 وى الاق 
٠‏ « المعالم :فى أصول الدين. 71 ويم"( الراسَالةً الصضاححة:. 
١‏ 1 5ل إنلسه الاقارة ٠:‏ اللأصول : | مار الرساله الجدية ٍ/ 
0 الاربءين ف ل الدين. دم « عصمة الانياء. 
ع١‏ «م سر اج الثقاوب. بم« « مصادرات إقليدس. 
1 2 "ريده الإفكار واعمدة النظاز م ام “لاطلشة 
1 « شرح الاشارات بهم « نفثة مصدور. 
كاج “منافت الامام الشافعى ا ذم الدنيا ٠‏ 
8ت ولتتبيتر أسهاء الها (دلمى 1 51 اواك ا" القلا سه يي 
20 اس التفدشس ” التأثيرات السماوية 1 


(.) ش 0 بالمؤلف 


الهردين أ اكاك الجوبنى 5 وهوعلى الاستاذ أ ىإنتحاق الامنفرايينى )وهو على انشيخ ألى الحسين 
الياهلى ٠‏ وهو على شيعم السئة أن لسن على بن إمعاعيل الاشدرئى ؛ وهو على أى على الجيالى 
أ ل 4 ثم رجع عن مذهره ونصر هذهب أهل السئة واجماعة َ 


ثبت شيوخه فى الفقه : 


ونا امشعالة قَْ المذهب فإنه اشتغل على والده 1 ووالده على أبى مل المسين سن مسعود اأفراء 
البغوى » وهو على القاضى دسين الرودى »؛ وهو على القفال الاأروزى ؛ وهو على أنى يزيد 
المروذى ؛ وهو على ألى إسح<ق المروزى ؛ وهو على أنى عباس بن ربيح » وهو على ألى القاسم 

ويقال إنهكان حفظ الشامل لإمام الرمين قَْ عم اكلام 0 د قصد خوارزم وقد عي ف 
العلوم « جٌرى يذه وبين أهلما كلام فم يرجع إلى المذهب والاعتقاد « فأخرج من البلدة ولما 
قصد ماوراء النهر » جرى له أيضآ هناك ماجرئ له فى خوارزم فعاد إلى الى » وكان بدا 
بالموت فزوج ابنتيه لولدى فر الدين » وءات الطبيب فاستولى نكر الدين على جميع أمواله » فن 

ولازم اللاسفار 0 وعامل ثرات الدين الغورى صاحب غزنة ف حلة دون المال 2 ثم هذى إلبه 
لاسشيفاء دوه منه ) فبالغ قُْ | كرامه والا نعام عايه : وحصل له من <هده ذال طائل 2 وعاد إل 
7 نان وال بلطن مد اا د لت با اناري نر ل ل 
0 اراب 0 وم إملخ 0 منزلته عنده . 


علومه ومعارفه ومصنفاته 9 





كان الفخر من أفضل علماء عصره فى الفقه وعلوم اللغة والمنطق والمذاهب الكلامية » ومن 
أبرع أهل زمائه فى الظب والمسكة » شاع فضله فى كل ذلك وذاع » و بعد صيته بين الناس » وملا 
البقاع والأسماع فأمه التالاب منكل بلد وصقع » يتلقون العلم عنه ويغترفون من علومه ومعارفه. 
وكان تيح اانظر » بليغ القول ‏ جود التعبير ع نكل ما يقصد إلى بيانه » ترى هذا واضحاً فى 
عباراته فى التفسير » وغيره من مو لفاته العديدة » وكان دسدد الرأى فى المسائل الطبية » ملما مع 


5 مر الجيد بالفارسية والعربية . 





تعريف بالمؤ اف (<) 


تعر يف باق لف 


من هونفر الدين الرازى ؟ 


هو إمام المتكلمين ' وقامع الممتدعين » عفر الإسلام والمسلمين » وحجة الله على العالمين , 
والعالم المتبحر » قدوة الآنام وبدرثم المشرق ٠‏ وتاج الحققين وشمسهم الساطعة الضياء » الإمام 
المتصدر العلامة. نكر الدين الرازى أبو عبد الله تمدن عمر بن حسين القَرثى الطبرستاتى اللاصل 
الشمافعى المذهب المفسر امكل الاصولى المتطبب صاحب الاصانيف المشهورة » وحسبه فضلا 
وعلو منزلته أن علءاء الأأصول إذا نقلوا عنه قالوا : وقال الإمام » أو ء وعند الامام » وإذا قالوا : 
قال الامام بدون ذ كر ادم بعده ل يريدوا غيره فىكل عباراتهم وكتبهم . 


مولده وتلقيه العلم : 


ولد فى الخامس والعشرين من شهر رمضان سنة ثلاث أوأربع أوخمس وأربعين وخمسمة . 
ثم تلق العلم عن أبيه الإمام ضياء الدين خطيب الرى صاحب الإمام البغوى » وكان الفخر ينعت 
د بابن خطيب الرى » نسبة إلى أببه » فاشتغل عل, أببه إلى أن مات » ثم قصد الكال ااسمعاتى , 
واشتغل عليه مدةء ثم عاد إلى الرى ٠‏ واشتغل بالعلوم الحكمية » فقرأ الحكة ببراعة على يجد 
الدين الجيلى » وكان >دالدين هذا من أعلام زمانه زعراين اكات عمد بن يحى » ولما طلب المجد 
الجبل إلى بلدة مراغة ليدرس بها صحبة الإمام عفر الدين الرازى إليها ‏ وكان إذ ذاكصغيراً » وقرأ 
عليه مدة طويلة فى الكلام والح-كمة ؛ واشتغل عفر الدين الراذى فى مبدأ أمره بالفقه ‏ ثم اشتغل 
بالعلوم المكمية وتميز حتى لم يوجد فى زمانه أحد يضاهيه , وكان نجلسه جلالة » وكان هو نفسه 
يتعاظم <تى على الملوك . 


لدت شموخه ف اامكلام َالاعول : 


قال ابن خاكان « وذ كر فر الدين فى كتابه الذى سماهنصيل المق أنه اشتخل فى ءلم الأصول 
على والده ضياء الدين عر ووالده على أى القاسم سلىاف بن ناصر الانضارى وهو على إمام 





0 كل النساشر 


مراى القرآن وإشاراته وضمنه شرح آيات الله لعباده فى أرضه وسمواته » وأطلق العنان لفكره 
وقليه فأجالا قُْ اسةنياط ده م اللادلة دى م مق الم لعده إلا ان يسيج على الذوال 
الذى سج عليه وسلك المسلمك'الذى سلدكه ٠‏ وهو مم ذلك » صاحب السيق فى هذا المضمار ٠.‏ 


رارك أن اطبع هذا الكتاب العظيم غل نفةتى :وان أجملة من التحف اتى تهديها مطبعتى 
[ المطمعة البية المصردة ] إلى المسامين فى مشارق الأرض ومغار.ها منذ أسسما المخفور له 
والدى شين 0 مصطق قَّ سنة |٠٠١9‏ هجرية . 

ققدت إل زسرة ل فلخل العاداء بقراءة أطوله وتحقيقها وترقبم الكتتاب ووضع عنوانات 
مسائله مالا يغير وضعه الذى أراده ٠و‏ لفه ؛ فلءاقرؤا الاصول صادفتهمعبارات «شكلة رأوا الحاجة 
كه إلى بمانها ةا اغفلوا شر <ها ا تبياما وإيضاحها قّ هامش الصفحدات 14 3 عثروا على 
ار من الكليات ال#رفة والآروف المصحدؤه فُْ السخة المطروعة بالمطبعة الأميرية 2 م يفم بقدر 
المستطاع التنديه علمها ولا الاشارة الى وجوه تصحرحما ١‏ كك وجدوا اضطرابا قْ عيارة الأؤاف 
ماشؤٌه اءتلااف الناسخين أصا<وه بقدر الامكان م الاشارة اليه ؛ وأحمانا وجدوا العيارة ف 
اه إل اكلعة تزاد 1 | ار فوضعت الزيادة بين در لعين هكذا 1 أ 

وشجة هذا المجوود السكبير وتلك العناية الفائقة جاءدت هذه المطبوعة دمن الشكتاب ف انين 
وثلاثن جزءآ ىت عل ير 8 شرف له تفوس القارة.ين : وودة طبع ودقة عمل وسوولة 
مراجعه » كأ اننى قد ثّت بطبع تفسير سورة الفاتحة للامام الفخر الرازى فى طبعة مستقلة لينتفع 
م من للا 0 ظروفه 1 كا التفسير سكير ' 1 2( خاضة وإن تفسير هذه الدورة 
المماركة ماهو إلا الجزء الآاول من الْتَفسمير الكبير للامام الفخرالرازى» فان اك قدأصبت ف هذا 
فألله مشدواك أن جزدى عم بذات وأنفقّقت 2 جزاء من حدر عمله واخلص ف لو جره اللكرجم 2 
وأن يذفر لى ولوالدى يوم يوم الحساب أمين ,؟ 

عيد ا اران من 
صاحب المطبعة ألمية المصرية ومليزم طبع المد<دف الشر يف 
عيداتب الجامع الآزهر يمصر 


فب ة الات 





التدرته الذى أنزل عل عيذه الكتاب ولم يجحعل لهعوجا قما لبذر بأساً شديدا :من لدنه 
ويبشر الاؤمنين الذين يعماون الصالحات أن لحم أجرا <سنا ما كثين فيه أبداء و ينذر الذين قالوا 
اتخذ الله ولدا ماهم به هن : ولا لابائهم » كبرت كلمة تخرج من أفواههم » إن يةولون 
الاتكتاناء والردت الذئة أرحل رسوله بالهدى ودين اق ليظهره على الدين كله » وأيده 
بالءزم الصادق ٠‏ والارادة النافذة» والهمة العالية » وبأحاب أبطال اهدين من المهاجر 
والآنصار والذين اتبعوهم باحسان »فل بزل صل الله عليه 1 اهنا نهذ 0 0 
كانت كلمة الله هى العليا وكلمة الذين كفروا السفل . وأيطل الله به الشرك » وأقام به موضحات 
الأعلام : وأشهد أن لا إله إلا الله الحى القيوم الذى لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فى السموات 
وما فى الأآرضء وهو القائم على 35 اعتل: نا" تت لبوا نان سيدنا مدا عبده الذى اجتياه 
ورسوله إل الثقلين » إمام المتقين ». وسيد المرسلين » وصفوة خاق الله أجمعين : أرسله والناض فى 
عماية الشرك وضلالة التقليد فنصر الحق » وأوضح السبيل للخابط » وبين للناس ما اختلفوا فيه ؛ 
صل الله عليه وعلى آله وعدبه ومن سلك طريقه وسلم تسلما كثيراً . 


أما بعد : فان كتاب الله تعالى هو الهداية التى لا يضل من سلكها . والبحر الذى لا يصدى 
اذه أ والتؤن لاهن الذى ل زعدئ'من مقت معتة , والظريق المستقيم التى لايعى من سلكراء 
وهو - مع ذلك كله الحجة القصوى التى تنقب الباطل حتى تخرج الاق من جنبه : والدليل 
الاسمى الذى يصهر الزيغ <تى يظبر الاعتدال مشرقا » وهو خير ما يعتهم به معتصم » وأفضل 
السك به ملنتمنتك ٠‏ لسانة أقوم | عاك ؛ وعبار”* أوضح عبارة و انناو نه شرف | تلوف 
ددللة أهدى دليل ٠‏ من تعنيكابه فقد بجنا .ومن ادرف عن جادته فقد هلك » نفعنا الله به, 
وجملنا من حزبه » وبصرنا بنؤره » وجلا قلوبنا ببدايته . 

وإن أباعيد الله تمد بن عمربن حسين القرثى» الشافعى؛ الطبرستاق الاصل الملقب بفخرالدين 
زازع قد ضينت .فى تغسير هذا الكتاب العوين كتابا قها'أو دعه بعض مافتح الله به عليه من بيان 

دم انر ١ا»‏ 


الإعرة !لكان 
00 اسعه تعالى : الحى 
٠4‏ الام الدال على الصفات الاضافية 
م( الاسماء الواقعة سب الصفات السلبية 
م١‏ الاسماء الدالة على صفة القدرة 
الاسماء الحاصلة بسبب العلم 
95 الاسماء الحاصلة سيب صفة الكلام 
0 الارادة وما يقرب منبا 
١‏ السمع واليصر ومشتقاتما 
الصفات الإضافية مع السلبية 
م4١‏ الاسماء الدالة على الذات والصف_ات 
الحقيقية والاضافية والسابية 
م١‏ اللاسماء الختلف فى مرجعها 
06 0 م المصداة 
145 عار من التصوف فى لفظ « هو » 
١6‏ هل أمياقة تثالى اقيم 
سان أن أسناء الله لا تخصى 
ها ح الاذكار الى فى الرق 
١65‏ مياحث لفظ الجلالة 
أصل لفظ الجلالة 
م1 خواص افظ الجلالة 
الحث المتعلق بقولنا : الرحمن الرحيم 
لا رحمن إلا الله 
الك لسري دن المهاة 
+ اكلام فسورة الفاتحةوفىذ كرأسمائها 
باب فضائل الفاتحة و كيفية نزولها 
وب( أسرار الفاتحة 
88 المسائل الفقهية المستنبطةمنسورة الفاتحة 
؟.” الجبر بالبسملة فى الصلاة 
٠‏ فروع أحكام القسمية 








4 فهرس الج ء الأول من التفسير الكبير للامام الفخر اارازى 


صفحة 

ترجمة القران. 

م اشتراط الفاعة فى الصلاة 

1" تفسير واتدلله)» 

و١(‏ «مادلله» أبلغ من وأحمد اللهع 

م 1 المنعم 

/70 معبى اد 

4 تفسير قوله «رب اعالمين» 

و١‏ أقسام العام و اع كل قسم 

ممم تفسير وال رحمنالرحيم» 

7 الفسير «مالك يومالدين» 

547 تفسير وإياكتعيد» 

عوك تفسير «إياك نستعين» 

4ه؟ تفسير «اهدنا الصراط المستقيم 6 

لمهم تفسير « صراط الذين أنعمت عليهم » 

تفسير و غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين » 

54 تفسير إجمالى لسورة الفاحة 

4 الاسرارالعقليةالمسةنيطةمنسورةالفاحة 

” مداخل الشيطان 

جمع الفاة لكل ما تاج إليه 

.” قسمة الله تعالى الصلاة بينه وبين عياده 

ها فى أن الصلاة معراج العارفين 

ول" فى الكبرياء والعظمة 

4؟ ف لطائف ووله المد للهوذوائد الاسماء 
الامة اذ كورة فى هذه السبورة 

اراق الست التق للإشنيان دم ألله 
الر من الرحيم على الاسماء الثلاثة 

م "سرك اشعال "الفاحة على الاسماء 
الؤسة 

1 سم ألله ا واد لله 56 


فهرس الجزء الآول مس التفسير الكبير للامام الفخر الرازى 5 


صفحة 


25 
أ 


عه السبب فى ؟ونالفاعلمفوعا والمفدول 


اا 
زف 
07 
كك“ 
/ 
لذ 
زذذا 
8 


أقسام الاعراب 


م الصرف 


منصوبا والمضاف إليه مجرورا 
أنواع المرفوعات 

أنواع المفاعيل 

اعراب الفعل 

وجوب تقديم الفعل 

إراط لمك بالتاعل 
الاضمار قبل الذ كر 

اظبار الفاعل واضماره 

وقت قراءة الاستعاذة 

- الاستعاذة 

ارد ف الصلاة 

هل يسر بالتعوذ أو هر 

هل سعوذ 1-2 ك1 

صيخ الاستعاذة 

هل التعوذ للقراءة أو للصلاة ؟ 
السنة فى القراءة 

لا تحوز الصلاة بالقراءات ااشاذة 
العسيزة ١ل‏ ستعادة 

مذهب أ+جبرية فى الاستعاذة 
الامعتاذة تططق عؤل القدرية 
المستعاذ به 

القن 

اللكتغاخ امه 

الاختلاف فى وجود الجن 
دليل وأ جود الجن ميث القرآن 
اق افلن مي النانا 

سيب تسمية الجن م 

ارا 2 لاني 


صفحة 

عم صفة اللائك 

درس القفاة 

ميق الكل فهنالواسؤاسة 
احفيق الكلام ف ذكره الزالى 
م الدواطر والاختلاف فيبا 

هل ادلم الجن الغيب 

قم ناسات_الاستعاذة و أزواعنا 
اللظائف مسد عله من الا مشا 
5و السائل الملتحقة باستعاذة 
متاق ناء النسملة 
الوقف على كرات البسءلة 

- لام الجلالة 

- الادغام 

مد لام الجلالة 

-- لام وأل» 

6 ما تعلق بالسّملة قراءة و كبابة 
٠‏ مياحث الاسم العقلية والنقلية 
١١‏ ااستفاتا الاسم 

١1١‏ أفسام اغعاء الممنشات 

116 أ الله اللاعنا 

تسمية الله تعالى باأمّىء 

1( أطلاق لفظ الموجود على الله 
معنى قوانا ذات الله 

٠‏ اطلاق افظ النفس عل الله 

» هل يقال لله « النور‎ ١١ 

٠:‏ لفظ الصورة 

أطلاق «الجوهر» على الله لا بجوز 
ه؟ز اطلاق دم الجسم « على ألله لور 
7 كونه تعماك أذانا 
١‏ كرنه تعالى باقيا 

(١‏ اسمه تعالى : الباق , الدائم ؛ وَاجَت 


ع ايد 0-2 0-5 ت- اح 
٠ ٠ 0 0 ٠. ٠.9‏ 
ج-0ج- 02م حم © 
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20 42 احسا ‏ عد اسرد اها 


فهرس الجزء الأول من اتفسير الكبير للامام الفخر اارازى 


علوم الفاحة 

تفسير الاستعاذة 

تفسير السولة 

لمم الله تعالى التى لا تخصى 

أنواع العالموإمكانوجود عوالمأخرى 
رحة الله تعالى بعياده لاتنحصر أنواعها 
أحر ال الاخرة و تتساهر [لعقله وسيياة 
معنى العبادة وأنواع التكاليف 
اختلاف أنواع العالم بالدفات ودلالته 
على وجود الصائع 

استنناظ المسائل الككثيرة من 
الالفاظ القالة 

الحعافق تكوين الوك 

استناط الأسائل ١‏ اأككيررة إمن 
سورة الفاحة 

العلوم المستنيطة من الاستعاذة 
الاشتقاق صران :ضع و[ كين 
عر رعابة الاشتقاق الل أكير 

تفسير لفظة « كلمة » وتقايب حروفها 
لفط وقوول4 و تعلست. حر واقة 
معنى «اللغة» واشتقاقها وأصل لامها 
الفرق بين الكلمة والسكلام 

مسألة فقبية فى الطلاق 

هل يطلق ال-كلام على المومل 

هل الآصوات الطبيعية تسمى كلاما 
ستعمل القول فى غير النطق 

اللفظ ؛ ل ووستع ةا و أقشاعة 
الأسموع المفيد وأقسامه 

دلالة اللفظ عل معناه غير ذاتية 

اللغة الهام 





صفحة 
01 اللفظ يدل على المعنى الذهنى لاالخارجى 
4؟ المعنى أسى للصورة الذهنية 
هه معر فة الحمق لذاته 
5" الكلام اللسان 
8 اكلام النفمى والذهى 
طرق معرفة الاغة 
و(" لله الالقاظ كل معاتها ظنية 
و كيفية حدوث الصوت 
الصوت أيس بج 
7 الكلام حادث لا قديم 
ام وصف كلام الله تعالى بالقدم 
١م‏ الالفاظالتى نق رأ هاليسست كلام الله تعالى 
بم خلا الحشويةرالاشهريةفىصفةالقرآن 
مم الكلمة اسم وفعل و-درف 
4 تعريف الاسم 
55 عومات الا 
1 تعر يفات الفعل 
م٠‏ هل يدل الفعل على الفاعل الهم 
أنواع الاسم 
5٠‏ أحكام الاعلام 
٠‏ الفرق بين اسم الجنس وعم لجنس 
١‏ تقسيات الاعلام 
5 السر فى وضع السكنية 
2 أحكام شم كن 
و أحكام الاسماء المشتقة 
عل الام إلى ره ا وى 
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